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ار قز ويد نفل 

الحمد لله حمداً لا انقطاع له على الدوام » الذي اصطفئ من عباده أنبياءَ ورسلاً » وبعثهم 
إلى الأمم ليكونوا موحدين حنفاء » ومنحهم من خصائص الرسالات ودلائل النبوة ما جعلهم 
في المقام الأسمئ . والمكان الأسنئ » فهم صفوة الخلق . وأعلام الحق » والصفوة 
المنتقاة » الذين كرمهم الله تعالئ بسائر أوجه التكريم » وخص من بينهم خاتم الأنبياء 
بالتفضيل » فهو أشرف الرسل » وسيد ولد آدم » وأول شافع وأول مشفع » وصاحب 
المعجزة الكبرى الخالدة » ومن خصه الله بخصائص لا تحص » ومزايا لا تستقصئ . 

فصلوات الله وسلامه عليه » وعلىئ إخوانه من النبيين والمرسلين ما تعاقب الليل 
والنهار » وأضاء النيران » وما ارتفع إلى السماء أذان » وعلى آله الأطهار أولي الشرف » 
وصحابته الكرام البررة » الذين جاهدوا في الله حق جهاده » وتبوءوا من الجنة غرفاً » وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين . 

وبعد : 

فإن كافة الأمم علئ مدار التاريخ لتعتز وتفخر بعظمائها » وتحتفي وتحتفل بتاريخها 
وعطائها ٠‏ وتعتبر ذلك من الواجبات المقدسة » ولذلك فهي تعنئ بأخبار هلؤلاء » وبسيرهم 
وأيامهم » وتجعلهم مضرب الأمثال » وتعتبرهم غرة في جبين الدهر » حتئ ولو لم يكن لهم 
ثقل في ميزان العدل » أو أثرٌ بارز في ميدان التجديد والإصلاح . 

بل تدنى الحال في عصرنا الحاضر الذي أصبح فيه الكون الأرضي قرية عالمية إلئ حد أنه 
أصبح للمشاهير من الفنانين والفنانات أتباع ومؤيدون » وثلة تنثر علئ رؤوس الأشهاد 
مزاياهم » وأخرى تتشبه بهم في المظهر والسمت » ولله في خلقه شؤون . 
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(ب) 

ألا يتحتم علينا أمة الإجابة ونحن المتعبدون بهدي إمام الأنبياء » وأرفع العظماء » وسيد 
الأتقياء صلى الله عليه وسلم أن نهتم بسيرته » ونقتدي بهديه » ونولي العناية التامة تاريخ 
هلذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ قراءة وحفظاً » وتدويناً وتأليفاً » وتفهماً 
وكلريسا : ونلقن سيرنه العطرة » ومناقبه النيرة أولادنا منذ نعومة أظفارهم » عورا ار 
ما كان عليه السلف الصالح » والأمة الخيرة ؛ لأنه جل وعلا هو الذي أنقذنا به من الهلكة » 
وجعلنا فى خير أمة أخرجت للناس ٠‏ دائنين بدينه الذي ارتضئ » فما من خير بأمة الإسلام إلا 
وهو القائد إليه » الهادي إلى رشده الذي ذادنا عن الهلكة وموارد السوء » وتركنا على مثل 
البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وبناء علئ ذلك فإن كل مسلم ومسلمة في عنقه وذمته دين تجاه قائده الكريم » ذي الخلق 
العظيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قدوتنا وأسوتنا » ومعلمنا كما قال المولئ جل وعلا : 

ا 0 0 ا آذ را 
« لَهَد َلك ف رسول اله أسَوةٌ حَسَئَةُ 4 . 

وهو الرعقة الموذاة كنا قال ان :+ وم املك كت لارعة اليك 14 

فإذا قرعت الأسماع سيرته 4 وصافحت الأفئدة سننه ومعجزاته 4 وغزواته وأيامه 3 
امتلأت القلوب إيماناً » واشتاقت إلى التأسى بصاحب المعجزات » والاقتداء بأشرف 
المخلوقات » فذلك أدعئئ لأن تَعنِقّ الجوارح إلى الطاعات ٠‏ وأن تهرول في طريق النجاة » 
وتندفع إلى التحلي بمكارم الأخلاق » والتروي من منهل الأبرار » وهلذه آثار المحبة 
الصادقة . 

(رح) 

والمتتبع لطريقة سلف الأمة بل وخلفها يدرك قوة عناية الأمة الإسلامية بسُنَّهَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وسّئَنِه وأيامه » وشمائله ومغازيه » ولهم في نشر ذلك اليد الطولئ ؛ 
تأليفا وقراءة » وتفهماً وتفهيماً » ونشراً ودراية » وشرحاً ورواية » ولا زالوا إل أيامنا الأولئ 
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ونحن صغار نسمع بأن « سيرة ابن هشام » تدرس في المكان الفلاني » و« السيرة الحلبية ) 
تدرس في مكان كذا وكذا » حتئ جاء عصر العولمة » فانقطعت تلك المجالس » وأقفرت 
مرابع القوم » وخفت صوت تالي السيرة النبوية » ولم تعد لنا إلا الذكرئ » وانتزعت تلك 
البركات التي كانت تتراءئ في كثير من الشؤون » واضمحل خير عظيم . 

وكذلك كان سلف الأمة يعقدون المجالس لإملاء السيرة النبوية » وكانوا يتعلمونها كما 
يتعلمون السورة من القرآن الكريم » ويتواصون بالعناية بها . 

قال علي بن الحسين : ( كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم 
السورة من القرآن )”2 وقال ابن كثير : ( وهلذا الفن ينبغي الاعتناء به والاعتبار به والتهيؤ 
)0 

ذلك لأنهم كانوا يدركون ما لسيرة هلذا النبي الكريم من آثار طيبة في بناء الأمة » وتربية 
الأولاد » وتنشئة الجيل المؤمن الصالح الصادق » المتأهل لحمل هلذه الرسالة علئ أكمل 
وجه » وأتم صورة » وهو الأجدر بنشر الأمن والأمان في بقاع الدنيا . 

فما أحرئ بأمتنا في عصرنا الحاضر المتموج بعجائب الأفكار أن تستلهم رشدها من 
السيرة النبوية العطرة » ويكون لها شرف التأسي بذي الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم . 
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فأفضل الخلق على الإطلاق أولئ أن نركز علئ تفصيلات حياته لنتعرف منها عن كثب 
على جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم » وننطلق في ميدان التأسي والاقتداء بمن نستمد من 
منهاجه السعادة الأبدية » والنعيم السرمدي » والحياة الهانئة . 

ل ل ا 
مسلسلات هابطة ذات أهداف كيدية » تهوي بمُتقميها إلى مستنقع الرذائل وذبح الصيانة » 
ونزع براقع الحياء والعفة » حتئ أصبح لها تأثير براق علئ حياة جمهرة من الأسر المفتونة 
ببهرج الوافد » ولو كان في لهواته السم الزعاف » ومن الغبن الفاحش أن ينسلخ المرء من 


. ) 588/5 ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
. ) ١ا/ل/5‎ ( (؟1) البداية والنهاية‎ 


هويته » ويقذف بموروثاته العلية في يم الإهمال ٠‏ ثم يلتقط أصول ثقافته من ممثلين 
وممثلات » أو يستبطن منهجهم ليلعق من غثائهم . 

إن هنذا السلاح الماكر الفعال الذي اقتحم دورنا » وابتلع وقتاً نفيساً من أعمارنا » 
واستدرج صغارنا إلئ ثقافة غريبة هو العامل الأعظم أو المباشر في تعثر السلوك لدى كثير من 
فلذات أكبادنا » وهو باعث الفتنة والاعوجاج في كيان بناتنا » ومن ثم فيجب أن يكون لدينا 
وعي إيماني يدفع بنا إل ترشيد هلذه الفتحات . ولا نفتح إلا كوة صالحة بريئة من الغش » 
نقية من وضر المكر » نسيمها ينبعث من قواعد الإصلاح ٠»‏ ومنهلها يستمد من تشريع الله 
وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم . 

(ه) 

وبعد : 

فإن كتاب « بهجة المحافل »© : يعتبر مصنفاً ينخرط في دائرة كتب السيرة النبوية » وقد 
تميز محبرها بالاستبحار العلمي لا سيما في علم السنة النبوية حتئ لقب بمحدث الديار 
اليمنية » إنه العلامة البارع عماد الدين أبو زكريا يحيبى بن أبي بكر بن محمد العامري 
الحرضي اليماني الشافعي الحافظ الصالح العابد . 


ولما كان مؤلفها وناسج بردتها رجلاً عاش مع الأنفاس النبوية » وجرت محبة السنة الغراء 
في قلبه مجرى الدم . . أراد أن يكون له شرف في الانتساب إلى تلك الكوكبة أولي الأقلام 
اللامعة الذين ألفوا في سيرة المصطفئ صلى الله عليه وسلم ء فارتاد طريقة لم يسبق إليها » 
وسلك منهجاً لم تقرأ العيون ضريبه » فقال صب الله علئ جدثه شآبيب المغفرة : 
المحشر . . سارعت إلئ جمع مختصر جامع في هلذا المعنئ » يتلخص الكلام فيه في ثلاثة 
أقسام » مُبِيئَةَ عن فنون حقها أن يفرد كل منها بالتصنيف علئ حدته ) . 

فكان بهنذا الصنيع كمن تصيد من أعماق البحر ثلاث جواهر » ثم احتفظ بها في زجاجة 


واحدة 1 


0ور)2 

ولا مراء أن من استبطن محتوى كتاب « بهجة المحافل » » وغاص في لججه » وتعاطئ 
مع ثبجه . . فإنه يجزم في يقين أن هنذا السفر من الكتب الفريدة المؤلفة علئ هلذا النمط ء 
وأنه يتمتع بخصائص بها يتميز عن ترائبه » ويسمو علئ أضرابه » وهلذه الخصائص تتراءئ 
في النقاط التالية : 

-١‏ احتواؤه على ثلاثة فنون » وكان من حق كل فن أن يفرد بالتصنيف ٠‏ فهو كتاب يغنيك 
عن ثلاثة كتب » ولا يغني عنه كتاب . ٠‏ 

١‏ ومنها : اشتماله علئ فقه السيرة النبوية » وما يستنبط منها من أحكام » فإن طريقته في 
هلذا الكتاب أنه يعرج على الكلام علئ فقه السيرة كلما اقتضى المقام ذلك » بل ربما أطال 
النفّس في ذلك الموضوع حتئ يوفي المقام حقه بحسب مقتضيات الأحوال » ومقدار أهمية 
معرفة الموضوع هو الذي يحدد له الجري في هلذا المضمار . 

'- ومنها : أنه يتوخى التثبت في النقل » فإن كثيراً من كتب السير تحشد في صفحاتها 
الصحيح ومقابله » حتئ قال الحافظ العراقي في ألفيته . 

وليعلج الطالب أن السيرا تجمع ماصح وماقد أنكرا 

بيد أن كتاب العلامة العامري اليمني يشتمل غالباً على الصحيح وما يشبهه ويقاربه » 
والقليل فقط هو الذي لم يرق إلئ درجة الصحة أو الحسن » وهلذه من أنفس مميزاته . 

ولا عجب ؛ فإنه إمام محدث ألقت إليه اليمن بمقاليد الحديث » وشهد له بذلك القاصي 
والداني . 

4- تطوّقه لمهمات من أصول الدين » فقد دبج كتابه « بهجة المحافل » بعدد وفير من 
مسائل العقيدة ؛ كعصمة الأنبياء » وإثبات رؤية الله تعالئ في الجنة » وغيرهما من مسائل 
الاعتقاد المهمة » والتي استعر فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم . 

هلذا بالإضافة إلئ ذكر قواعد من علم أصول الحديث » بل هي كثيرة تدرك في تضاعيف 
كلامه » ويسفر لثامها عند المناسبات . 
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(ز) 

ولهنذا كلّه » فقد دعت الحاجة إلئ إخراج هنذا الكتاب القيّم معتنىٌ به » محققاً مدقا ؛ 
ليكون من أهم وأبرز مراجع السيرة وفقهها » وأحد روافدها التي لن تنضب مهما تطاول 
الزمان . 

وهلذا ما قامت به مشكورة دارٌ المنهاج » إذ قامت لجنتها العلمية بخدمته خدمة لائقة » 
وبعناية علمية فائقة ؛ من توثيق للنص ٠»‏ وتخريج للاثار » وضبط وشرح » وتعليق علمي 
للتوضيح والبيان » بالإضافة إلى اللمسات الفنية والخدمية . 

فجزى الله خيراً أبا سعيد عمر بن سالم صاحب دار المنهاج ء الذي تم هنذا الإنجاز 
بجهوده وتوجيهاته » وذهابه وإيابه » فإنه ذو العزيمة المتمطية التي لاا تعرف الوهن . 


ص تلسرا جر وو لر وكيم 4 


1 2 هك ب 0 
مني تلان ومزاباه 


« بهجة المحافل » من الكتب الفريدة المؤلفة بهلذا الأسلوب في تدوين سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وغزواته » وشمائله . 

ومعلوم أن لكل كتاب ألّف في السيرة ميزات لا توجد في غيرها » مع أنها تجتمع في 
موضوع واحد ء ألا وهو شخصية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

ومطالع « بهجة المحافل » سيقف مع عدد من هلذه الميزات التي كاد ينفرد بها 

فمنها : جمعه ثلاث فلون حقها إفراد كل واحد عل حدته . 

ومنها : حديثه عن فقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا اثارة و هوعهدا 


ومنها : اعتناؤه الملحوظ بصحيح الاثار والأخبار . 

ومنها : تطرقه لأمور العقيدة : مثل : 

قضية عصمة الأنبياء : قال رحمه الله تعالئ : ( واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يعبد صنماً » ولم يقارف شيئآً من قاذورات الجاهلية » وكذلك الأنبياء عليهم السلام جملة 
معصومون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها » ومن الصغائر أيضاً عند المحققين )20 . 

ومسألة أصل الجن والرد على كفرة الأطباء والفلاسفة : قال رحمه الله تعال : ( واختلف 
في أصل الجن . فقيل : هم والشياطين ولد إبليس » وقيل : هم ولد الجان » والشياطين 
ولد إبليس » ثم إنهم متجسمون محتاجون إلى التغذية كالإنس ٠»‏ خلافاً لمن أنكره من كفرة 
الأطباء والفلاسفة » ويتصورون في الصور المختلفة » وأكثر ما يتصورون في حيات )”© . 

ومسألة إثبات رؤية الله عز وجل : قال رحمه الله تعالئ : ( وأثبت رؤيته لربه ليلتئذ 


.)ا١(ص‎ )١( 
.)١١1"(ص‎ )0 


جماهيرُ الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف بحد ولا انتهاء » صلى الله 
عليه وآله وسلم أفضل ما صل علئ أحد من عباده الذين اصطفئ )”23 . 

ومسألة إنكار الملحدة وجوب الحج , والرد عليهم : قال رحمه الله تعالئ : ( إن وجوبه 
إجماع » وأنكرته الملحدة» حيث عرضوا أفعاله علئ عقولهم السخيفة ؛ كالتجرد عند 
الإحرام » والوقوف » والرمي » والرمل » فحين لم يعرفوا وجه الحكمة فيها والمراد بها . 
جانبوه جملة » فكفروا وجهلوا ؛ إذ لم يعلموا أن الواجب على العبيد امتثال أحكام المولئ 
فيما يريده » وانقياد آراء العقول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ عرفٌ وجه الحكمة 
في ذلك أو جَهلَ )”" . ٠‏ 

ومسألة إيمان المقلد : قال رحمه الله تعالئ : ( قال ابن الصلاح : وفيه دلالة على صحة 
ما ذهب إليه أئمة العلماء ؛ من أن العوام المقلدين مؤمنون » وأنه يكتفئ منهم بمجرد اعتقاد 
الحق جزماً من غير شك ولا تزلزل » خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة )20 . 

والتحذير لمن يقع في أجلاء الصحابة ؛ مثل عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما رضي الله 
عنهم أجمعين : قال رحمه الله تعالئ : ( وقد حذر علماء السنة المحتاطون لدينهم من النظر 
في الكتب الحاكية تشاجر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؛ لما فيه من المفسدة وعدم 
الفائدة )190 , 

ومسألة : أن الكبائر لا تسلب الإيمان » ولا يكفر أهلها : قال رحمه الله تعال : ( ونزل 
في أمر حاطب قوله تعاليل : ايكيا انماما َامَِّدُوا عدُؤَى وَعَدوَ وليه تلقو إلتيم بالْمودَة» 
الآيات » وتضمنت متقبة لحاطب ؛ حيث خوطب بالإيمان وهو آمر باطن » ففيه ذليل علو 
أن كبائر الذنوب لا تسلب الإيمان » ولا يكفر أهلها )””' . 

وغيرها من المسائل الكثيرة في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة . 
)١(‏ ص١١3١-0١١).‏ 
(0) ص(١7).‏ 
0) صضص(١52١).‏ 


)2 ص(١ا١7).‏ 
)هم( ص .)1١186(‏ 
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ومنها : ذكر مباحث أصول الفقه والقواعد . 

مثل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم : قال رحمه الله تعالئ عند الكلام علئ مشروعية 
الآذان : ( قال النووي رحمه الله : فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي . وإما 
باجتهاده صلى الله عليه وسلم علئ مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه 
وسلم » وليس هو عملاً بمجرد المنام » هلذا ما لااشك فيه بلا خلاف )"2 . 

ومسألة : الأمر المجرد عن القرائن هل يدل على الفور أم على التراخي : قال رحمه الله 
عند الكلام علئ وجوب الحج بعد الاستطاعة : ( واعلم : أن وجوبه بعد الاستطاعة على 
التراخي ٠‏ وقال بعض المالكية : على الفور )”" . 

ومسألة : ارتكاب أخف المفسدتين عند التزاحم : قال رحمه الله تعالئ : ( وقد قال أهل 
التحقيق والنظر الدقيق بجواز احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها » أو لتحصيل مصلحة 
عظيمة تتوقع باحتمالها )”" . 

وغيرها من المسائل الأصولية التي يجدها القارىء بين دفتي الكتاب . 

وأما مسائل مصطلح الحديث. . فكثيرة جداً » أترك للقارىء مجالاً كي يتمتع بنفسه » 
ويغوص في أعماق هلذا الكتاب بحثآً عن لآلئها . 


.)١50(ص‎ )١( 
.)؟١79(ص (؟)‎ 
.)؟:١١(ص‎ )9 
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ْ لحِمَام العَلامَةاحَِتٍ )01 
ىإ بكرْرعر ني الهَامئ 
الحتضيّ اَمَف الشاضِيَ 
د كم ا 
(تامى- لكحدوم) 


اسمه ونسبه ومذهبه 


مل ءِ زفق 


العامري الحَرّضى اليمانى الشافعي . 
الشيخ الفقيه » الإمام الحافظ » العلامة المحدث » الولي الصالح 
مولده 
ولد يحيى العامري سنة (7١8ه‏ ) بِحَرَض » وهو بلد مشهور بأطراف اليمن ٠»‏ شرقها 
الجبل » وغربها البحر » وشمالها جازان المخلاف السليماني » وجلوبها مور اليمن ٠‏ وهي 
في الإقليم الأول » وأهلها أخلاط » وتسقئ أرضها من سبعة أودية » خرج منها جماعة من 
العلماء 3 رحمهم الله م ٠.‏ 
طلبه للعلم 
المصادر التي بين أيدينا لم تتوسع في الكلام علئ مراحل طلب العامري للعلم » وإنما 
نجد بعض الإشارات إلئ ذلك » ولعله ذكر شيئاً من ذلك في ثبته » فمن اطلع علئ ثبت 
العامري نرجو منه أن يتحفنا به ؛ كي نتوسع في ترجمته في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالئ . 
2000 ترجمته في « الضوء اللامع » ( 714/٠١‏ ) » وه وجيز الكلام في الذيل علئ دول الإسلام » ( */ 1١57‏ ) » 
و« الجزء اللطيف » ( ص"57؟ ) » و« قلادة النحر » (5/ »2)1448١- 58٠‏ و« المشرع الروي » ("/ 55 ). 
و« البدر الطالع » ( ص845 )ء و١‏ الأعلام » (19/8 ) » و( معجم المؤلفين » ( 84-4/8/5)» و« هجر 
العلم ومعاقله في اليمن » ( 451/١‏ 458 ) » و« مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » (ص48 ١58٠2‏ 2 
:الا 95ةع لاكم2 الىه). 


(؟) في « البدر الطالع » 8450 ) : ( حسين ) . 
(*) انظر م النسبة إلى المواضع والبلدان » ( ص6١5‏ ) . 
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فأولَ الأمر بدأ العامري دراسته وطلبه للعلم على والده الشيخ أبي بكر بن محمد 
الحَرّضي » مع زميله وقريبه إبراهيم بن أبي بكر العامري الحَرّضي . 

يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم . . 
الحَرّضي » والد محمد الطيب الآني » وقريب شيخ يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري » 
فقيه » أخذ عن أبي بكر بن محمد ؛ والد قريبه يحيئ ٠‏ رفيقاً لقريبه )""2 . 

فلقد لازم العامري والده ‏ خاصة في الفقه ‏ حتئ فاق أقرانه » وتميز في الفقه » فوصف 
بالفقيه . 

قول السكاوي :+( كان ستوديانة + يقبيو فى :ذلك )7 

وأخذ أيضاً عن العلامة إبراهيم النحوي » رحمه الله تعالئ . 

وعف القلاية عند و بكي العناوض التسني البماتي © المترفرا متة (الكارة)ة 
صاحب ١‏ المسلك الرشيق »© . 

وعليا عادة العلماء رحل إل أبيات حسين » فأخذ عن العلامة الفقيه محمد بن أبي الغيث 
الحسيني الكَمَرَاني » ومن جملة ما أخذ عنه ١‏ تفسير البغوي » » فلازمه حتئ تخرج به . 

ثم رحل إل مكة ء فأخذ عن العلامة أبي الفتح المراغي » فمما أخذه عنه كتاب 
« التعريف بما أَّست الهجرة من معالم دار الهجرة » للمطري . 

يقول المؤلف في ١‏ بهجة المحافل » : ( وسمعته جميعاً بالمسجد الحرام من لفظ شيخنا 
إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي . . . )'" أي : « التعريف بما 
أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » . 

وقال في موضع آخر من الكتاب : ( ما أرويه عن شيخنا الإمام القانت الناسك الحافظ 
مسند الآفاق شرف الدين أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم 
المدني » نضر الله وجهه . سماعاً عليه لثلاثيات « الجامع الصحيح » وإجازة ومناولة من يده 
)١(‏ انظر « الضوء اللامع » /١(‏ 7471 ) . 


(؟) انظر « الضوء اللامع »( 5715/1١‏ ) . 
(*) انظر( ص 55 ) . 


لجميعه بالمسجد الحرام » تجاه بيت الملك العلام » سنة خمس وثلاثين وثمان مئة )230 . 

- وأخذ بمكة عن العلامة تقي الدين محمد ابن فهد القرشي الهاشمي العلوي . 

يقول العامري في ١‏ بهجة المحافل »© : ( ومن ذلك ما رويناه في « صحيح مسلم » 
بروايتي له عن شيخي الإمام الحافظ المسند تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
القرشي الهاشمي العلوي - عرف بابن فهد ‏ إجازة مشافهة بالمسجد الحرام سئة خمس 
وثلاثين وثمان مئة » وهو ما سمعته علا غيره )29 . 

وقال أيضاً : ( وروينا ذلك من عوالي شيخنا الإمام الحافظ تقي الدين محمد ابن فهد 
القرشي الهاشمي العلوي ‏ كان الله له - قراءة مني عليه لجميعها بالمسجد الحرام سنة خمس 
وثلاثين وثمان مئة )”" . 

ثم رحل إلى المدينة المنورة وأخذ عن علمائها » منهم : 

- العلامة الإمام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري » يقول المؤلف في 
« بهجة المحافل » : ( وقال الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المطري 
رحمه الله تعال في كتابه « تأليف ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة »”؟2 بروايتي لذلك 
عن شيخي الإمام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري حفيد المصنف قراءة مني 
عليه لجميع الكتاب بالمسجد النبوي الشريف إلئ جانب المنبر المنيف )© . 

وأخذ عن غيرهم من العلماء » حتئ فاق أقرانه » وأقرأ الفقه والحديث » رحمه الله 
تعالو : 


درس الحافظ العامري على كبار أساتذة عصره » وأئمة العلم » وليس باستطاعتنا حصر 
كل هلؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العامري ٠‏ فلذلك نشير إلئ بعضهم » منهم : 


() انظر( ص 2773 ) . 

(0) انظر( ص 85). 

(9) انظر( ص 5:*) . 

62 والصحيح ١‏ التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » . 
(0) انظر( ص 55 ) . 
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- والده العلامة الشيخ أبو بكر بن محمد بن يحيى بن محمد بن حسن العامري الحَرّضي 
اليماني الشافعي » رحمه الله تعالئ . 

والعلامة أحمد بن يحيى المساوي الحسيني اليماني » المتوفئ سنة (١45/ه)ء‏ 
صاحب كتاب ١‏ المسلك الرشيق إل بعض معاني الطريق » رحمه الله تعالئ . 

- والعلامة الفقيه الصالح الورع » المحقق المدقق » عمدة الفتوئ محمد بن أبي 
الغيث بن أبي الغيث بن علي القرشي الكَمَرَانِي اليماني الشافعي ٠‏ المتوفئ بأبيات حسين سنة 
( لاه4ه ) رحمه الله تعالئ . 

- وشيخ الإسلام » إمام الوقت القانت الناسك الحافظ مسند الافاق العثماني » القاهري 
الأصل » المدني الشافعي أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين » المعروف بالمراغي » 
المتوفل بمكة سنة ( 8094ه ) رحمه الله تعالئ . 

والعلامة الإمام الحافظ المسند تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد القرشي 
الهاشمي العلوي » المعروف بابن فهد » المتوفئ سنة ( ١/1/ه‏ ) . 

وكان العامري يفتخر بابن فهد رحمهما الله تعالئ . 

والإمام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري » حفيد جمال الدين المطري » 
مؤلف كتاب ١‏ التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » رحمهما الله تعالى . 

- والشيخ إبراهيم النحوي » رحمه الله تعالئ » ولم أعثر علئ ترجمته . 
تلاميذه 

إن شهرة العالم وجلالته سبب في إقبال الطلبة عليه » ومواظبتهم علئ دروسه ؛ لذا كثر 
الآخذون عن العلامة العامري » وفيما يلي ذكر بعض من أخذ عنه وتتلمذ عليه » منهم : 

- الشيخ الإمام الفقيه موفق الدين أبو الحسن » الهمذاني الأصل » اليماني الشافعي » 
المعروف بابن الأزرق » المتوفئ سنة ( 8054ه ) رحمه الله تعالئ . 

والشيخ العلامة صديق بن إدريس بن محمد المَدْحجي اليماني الصوفي » نزيل مكة » 
المتوفو سنة ( 895ه ) رحمه الله تعالئ . 
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بل شيخ تلك الناحية مصنفاً له في عمل اليوم والليلة » وآخر في التاريخ » والتمس مني 
تقريظا آاله )230 , 

والومام الهادي عر الدين ش الحسن بن المؤيد من علماء الزيدية باليمن 5 

قال الإمام الشوكاني : ( ثم رحل إلى تهامة » فسمع الحديث عل شيخه يحيى بن أبي 
بكر العامري المشهور . مؤّلف « البهجة ) .2 وغيرها »2 سمع منه سئن أبي داوود ‏ وأجازه 
1 205ظ 3 : :. 5 5 زفق _- 
في سائر كتب الحديث » وبرع في جميع العلوم » وصنف وهو دون العشرين )"" ؛ وتوفي 
سنة ( ٠٠9ه‏ ) رحمه الله تعال . 

- والفقيه الأديب الحافظ المحدث البارع في أشتات العلوم بدر الدين الحسين بن 
الصديق بن الحسين بن عبد الرحملن الأهدل . 

قال العلامة عبد القادر العيُدَرُوس : ( وأخذ عن يبحيى العامري . وبحث عليه 
« المنهاج » )”" . وتوفي سنة ( 407ه ) رحمه الله تعالئ . 

- والفقيه العلامة المتقن المفنن رضى الدين صديق بن محمد الحكمى ٠»‏ الشهير 
بالوزيغي”' » المتوف سنة ( 0ه ) رحمه الله تعال . 

قال السخاوي : ( وأخذ في الفقه عن عمر الفتئ » وعبد الرحمئن بن الطيب وغيرهما » 
وفي الحديث عن الفقيه يحيى العامري )0 . 

- والشيخ الكبير » والعلم الشهير » شمس الشموس الشيخ أبو بكر بن عبد الله العَيْدَرُوس 
باعلري, 

وله « الجزء اللطيف في التحكيم الشريف » . قال فيه : ( ومنهم سيدي وشيخي الفقيه 


. )770-1519/ ( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) البدر الطالع ( 45١-547١‏ ) . 

9) النور السافر (( ص07 -254 ) . 

هق في ١‏ الضوء اللامع » : ( بالوزيفي ) بالفاء . 
(5) الضوء اللامع ( 751١/7‏ ) . 


الإمام الحافظ المحدث الحبر العلامة الولي الصالح يحيى بن أبي بكر العامري )”21 . 

وقال العلامة محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي في ترجمة أبي بكر العَيْدَرُوس : ( ودخل 
مدينة زبيد فأخذ عن شيخ الإسلام أحمد بن عمر المُرَجّد » وعن الإمام يحيى بن أبي بكر 
العامري » صاحب ١‏ بهجة المحافل » » وطلب منه أن يريه موضع الأصابع النبوية من ظهره » 
فكشف له فرآه ؛ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح علئ ظهره » واستيقظ وأثر الأصابع 
النبوية ظاهرة في ظهره » وبقي كذلك مدة حياته » واشتهر ذلك في جهة اليمن )”'' . 

وتوفي سنة ( 9415ه ) رحمه الله تعالى . 

- والشيخ الكبير العارف بالله تعالئ عبد الرحملن بن الشيخ علي بن أبي بكر . 

قال عبد القادر العَيْدَرُوس : ( واجتمع بالشيخ العلامة الصالح يحبى العامري » وله منه 
إجازة . 

وحكي : أنه لما اجتمع بالشيخ العامري » وكان معه ابن عمه الشيخ أبو بكر العَيْدَرُوس » 
فالتمسا منه أن يريهما موضع الأصابع النبوية من ظهره» فكشف لهما عنها » فرأوها 
بالعيان )؟ » وتوفي سنة ( 977ه ) رحمه الله تعالئ . 

- وشيخ الإسلام العلامة » ذو التصانيف المفيدة » والفتاوى السديدة » المجمع علئ 
جلالته » وتحريه وورعه . أقضئ قضةة المسلمين » أحمد بن عمر بن محمد بن 
عبد الرحمئن المَذُحجي السَّيفي المُرادي » الشهير بِالمُرّجّد . 

قال عبد القادر العيدروس : ( وأخذ الأصول عن السيفكي . والجبائي » والحديث عن 
الحافظ يحيى العامري )”22 » وتوفي سنة ( ٠91ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- والشيخ العلامة إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل العامري اليماني 
الحَرضي » وهو قريب يحبى العامري . 


. ) الجزء اللطيف ( ص"3؟‎ )١( 
. ) "0/7 ( (؟) المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي‎ 
. ) ١157”ص النور السافر(‎ )*( 
.)١95ص0(رفاسلا النور‎ )5( 


5١ 


قال السخاوي : ( ثم أخذ عن يحيئ رواية » وأقرأ الفقه في حياة يحيئ » ثم بعده )237 . 

- والشيخ صديق بن موسى بن أحمد بن يوسف بن محمد بن حسن الديباجي الجازاني 
العريشي اليمانى الشافعى ؛ رحمهم الله تعالئ : 
مؤلفاته 

لقد ترك لنا الحافظ العامري مؤلفات عديدة 2 هي نتاج علمه » وثمرة جهده » وكلها تدل 
عل سعة علمه واطلاعه » منها : 

. الرياض المستطابة في جملة من روئ له في الصحيحين من الصحابة9"‎ ١ 

1 كتاب فى رجال ١‏ الصحيحين )20 . 

بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل”* » وهو كتابنا 
هلذا . 

4- غربال الزمان في وفيات الأعيان”” » وهو كتاب في التاريخ والتراجم ٠‏ بدأ فيه من 
السنة الأول من الهجرة » ووصل إل سنة ( .ولاه ). 

5 العدد فيما لا يستغنى عنه أحد » وهو كتاب الأدعية ؛ عمل اليوم والليلة : 


. )7"4-17/١( الضوء اللامع‎ )١( 

2( طبع الكتاب بمكتبة المعارف في بيروت سنة ( 1481 ) بعناية عمر الديراوي أبي حجلة . 

إفرة قال الشيخ عبد الحي الكتاني في « فهرس الفهارس » ( 117١/75‏ ) : ( وله كتاب عظيم في رجال 
« الصحيحين » وقفت عليه بمصر في مكتبة السيد أحمد الحسيني في مجلدين » له مقدمة بها من الفوائد ما لا 
يوجد في غيرها ) . 

0( لقد اختلفت المخطوطات والمصادر في إثبات اسم الكتاب . ففي بعضها اسم الكتاب : « بهجة المحافل في 
السير والأخلاق والشمائل » » وفي بعضها : ١‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل في السير والمعجزات 
والشمائل » ٠‏ وفي أخرئ : ١‏ بهجة المحافل في السير والمعجزات والشمائل ؟ » وكذا نجد اسمه باسم : 
« بهجة المحافل وقدوة الأماثل في السير والمغازي والشمائل » » وأما المطبوع من الكتاب : فاسمه : ١‏ بهجة 
المحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل » . 

وترجح لدينا ما أثبتناه ؛ لأن تقسيم المؤلف يوافقه » ولأن الإمام السخاوي في ١‏ الضوء اللامع » 
١7١5/٠١ (‏ ) ذكره كما أثبتناه » وكذلك أثبته الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في ١‏ الرسالة المستطرفة » 
( ص8١75‏ ) ء وهو الموافق لما في « هدية العارفين » ( 054/5 ) » و معجم المؤلفين » ( 8448/5 ) . 
)0( طبع الكتاب بتصحيح محمد ناجي زعبي العمر في مطبعة زيد بن ثابت بدمشق » سنة ( 500١ه‏ ) . 


دنا 


1- حادي القلوب إلئ وطن المحبوب""' . 

بيان الاعتقاد وما يكثر إليه احتياج العباد””) ا 
التحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة7" . 
فت تيف العام 20 ., 

#أدالقلة الشهيية اميد الأو : 
ذم عافدنا ل , 


ال , 


مكانته وثناء العلماء عليه 


وصفه شمس الدين السخاوي ٠‏ فقال عنه : ( محدثها » بل شيخ تلك الناحية وصالح 


اليمن الشافعى )40 . 


وقال العلامة أبو بكر العَيّدَرُوس : ( ومنهم سيدي وشيخي الفقيه الإمام الحافظ المحدث 


الحبر العلامة الولي الصالح يحيى بن أبي بكر العامري )"2 . 


وقال العالم المؤرخ أبو محمد الطيب بامخرمة : ( شيخ مشايخنا » الإمام العالم » 
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فم 
له 


(0 


(( 
00 
ز(ف3 
0 
فك 


منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة » برقم ( 885 ) » في ( 111 ) ورقة . 

كذا ذكره الرومي في ١‏ إيضاح المكنون » ( 7٠١5/7‏ ) » و١‏ هدية العارفين » (559/5 ) . 

منها نسختان في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (9؟؟) و(5١١١)2.‏ أوله : ( الحمد لله خالق 
الأجسام » وما يعرض لها من الألم والضرر . . . )» وآخره : ( اللهم ؛ اختم لنا بها مع الروح والريحان » 

والعفو والرضوان » إنك رحيم كريم منان ) انظر « فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير » ( ١977/4‏ 
19#). 

ذكره بامخرمة في ١‏ تاريخ ثغر عدن » ( ص١4‏ ) فقال : ( ولم يذكر الجندي ولا الخزرجي ما يدل على وصول 
الأديب سعد بن سعيد المنجدي إلى ثغر عدن » وإنما ذكرته هنا لأني رأيت في ثبت شيخ المحدثين في عصرنا 
بالديار اليمنية عماد الدين يحيى العامري ما يدل عل دخوله إلى ثغر عدن ) . 

كذا ذكره الأستاذ عبد الله محمد الحبشي في « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص557 ) . 

انظر ؛ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط »518/10 ) . 

انظر ‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط » ( 508/97 ) . 

انظر « الضوء اللامع » ( /٠١‏ 774 ) » وه وجيز الكلام في الذيل علئ دول الإسلام » ( 1١47/5‏ ) . 

انظر « الجزء اللطيف » ( ص77 ) » « المشرع الروي » ( 7/ 70 ) للشلي باعلوي . 


ذا 


الحافظ . الصالح العابد » غلب عليه علم الحديث » وكان فيه متقناً » وعارفاً به وبطرقه 
ل 1 

وقال الإمام الشوكاني : ( وهو محدث اليمن وشيخها )20 . 
وفاته 

توفي العلامة العامري بعد هاذه الرحلة العلمية تَعلَّماً وتعليما وتأليفاً » سنة ( 9ه ) 
ببلده حرّض . 

قال السخاوي : ( ومات بحَرّض في إحدى الجماديين » سنة ثلاث وتسعين » عن سبع 
وسبعين سنة » ممتعاً بسمعه وبصره » ودفن بجوار مسجلده الذي كان يُقرىء به من 
حرض )27 

وقال العلامة بامخرمة : ( وتوفي ببلده حَرَضٍ في عاشر جمادى الأخرى من سنة ثلاث 
وتسغين وكمان )7 . 


١ 
*| ٠ 51 ريو ث‎ »«« 7 
سش رمعا ى , وزو ىراه با بسسا_لصوالم‎ 


(0) انظر ‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » 580/10 :4١-‏ ) . 
(؟) انظر : البدر الطالع » ( ص815) . 

فو انظر ١‏ الضوء اللامع » ( 754/٠١‏ ) . 

(5) انظر « قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » 44١/50‏ ) . 


>33: 


اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب علئ خمس نسخ خطية نفيسة أفضلها : الرابعة والخامسة 
من حيث التصحيح والضبط وذكر فروق النسخ وإن كانتا متأخرتين من حيث تاريخ النسخ : 

الأولئ : نسخة مكتبة شهيد علي باشا بإستنبول » ذات الرقم ( ١1848‏ ) . 

عدد أوراقها ( 47١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد أسطرها ( 7 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١54‏ ) كلمة » خطها نسخي . كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء 
(17 ) شهر محرم الحرام » سنة ( “977ه ) ولم يكتب اسم ناسخ الكتاب . 

ورمزنا لها ب( أ) . 

في آخر ورقة من هلذه النسخة كتبت أبيات وهي : 

بعند آف قم وَعُلن طني بربئي في الْقِتامَةٍ يَجْعَلَنَّي 


7 
إن 

4 
32 


الثانية : نسخة مكتبة باريس الوطنية ( دي سلان ) ذات الرقم ( 191/5 ) . 

عدد أوراقيها ( +؟؟ ) ورقة © ومتوسط عد أسطرها (؟ )"سطراً». ومتوسط عدذ 
كلمات السطر الواحد ( ١9‏ ) كلمة » خطها نسخي » وكان الفراغ من نسخها سلخ المحرم 
الحرام أحد شهور سنة (991ه ) . 

وقد قوبلت النسخة مرتين : مرة سنة ( 444ه ) وأخرىئ سنة ( ١١١٠ه).‏ 

ورمزنا لها ب( ب) . 


وجاء على طرة هلذه النسخة أبيات وهى ١‏ 


010 م ر ماه مه 4 3 9 ره سور وى او ٠‏ “تن 
ألا يَامستعير ألكتب دعنى فإن إعارة المعشوق عار 


>30 


قمنشوقِي من آلدنيا تابي َه لْأبِصَرْتَ مَنْشُوقايْعَار 
جواب : 
افا تسم منحزيقسا وفعت 5زاة” ٠‏ هعرز انسل ونه ان نهاة 


الثالثة : نسخة مكتبة خاصة باليمن . 

عدد أوراقها ( 7860 ) ورقة. ومتوسط عدد أسطرها (77 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ٠١‏ ) كلمة » خطها نسخي » وكان الفراغ من نسخها شهر صفر الخير 
من شهور سنة (*7١١اه‏ ). 

ورمزنا لها ب( ج). 
الرابعة : نسخة مكتبة خاصة باليمن . 

عدد أوراقها (5؟١١)‏ ورقة» ومتوسط عدد أسطرها (/71) سطراً» ومتوسط عدد كلمات 
السطر الواحد )١5(‏ كلمة. خطها نسخي جميل » وكان الفراغ من نسخها عصر يوم الجمعة 
في سلخ شهر القعدة الحرام سنة (51١١٠ه).‏ 

ورمزنا لها ب( د). 
الخامسة : 

نسخة مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ذات الرقم .)١50571(‏ 
عدد أوراقها )7١0(‏ ورقة. ومتوسط عدد أسطرها )١9(‏ سطراً» ومتوسط عدد كلمات 
السطر الواحد )٠١(‏ كلمات . خطها نسخي جميل » وكان الفراغ من نسخها منتصف شهر 
صفر سنة ( لالا١١اه).‏ 


ورمزنا لها ب(و). 
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انر يناب 


قابلنا الكتاب علئ خمس نسخ خطية » كلها جيدة » وعليها تصحيحات وتصويبات . 

- وثقنا النصوص من المصادر الأصلية للمادة قدر الاستطاعة . 

- وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين 8 © برسم المصحف الشريف وبرواية حفص 
عن عاصم رحمهما الله تعالئ . 

أحلنا الأحاديث النبوية إل مظانها من دواوين السنة المطهرة » مع عدم التوسع . 

شكلنا الأحاديث القولية شكلاً كاملاً » وكذلك الأبيات الشعرية . 

- عنونا الفصول والفوائد بعنونات مناسبة » وجعلناها بين معقوفين ![ ] . 

- أضفنا بين معقوفين [ ] ما رأيناه مناسباً لتقويم العبارة » اعتماداً على ما بين أيدينا من 
المصادر والمراجع . 

ضبطنا الكتاب بالحركات الإعرابية المناسبة » ورقمناه حسب منهج الدار المعتمد . 

- شرحنا الكلمات الغريبة خاصة في الشعر . وعلقنا على بعض الأماكن للتوضيح 
والبيان . 

ترجمنا للمؤلف ترجمة وافية . 

وختاماً : 

نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص في العمل » وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الفردوس الأعلئ » وأن نكون قد وفقنا لإخراج الكتاب عل أحسن وجه كما أراده 
المؤلف رحمه الله تعال . 


وأخروعوان أ ن لسر لعالمان 
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ضور بخطوطا 7 مما 


راموز ورقة العنوان للنسخة (1) راموز الورقة الأولى للنسخة (أ) 
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راموز الورقة الأخيرة للدسخة (أ) راموز ورقة العنوان للنسخة ( ب ) 


راموز الورقة الأولى للدسخة ( ب) راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب) 
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راموز ورقة العنوان للدسخة (و) راموز الورقة الأولى للنسخة ( و) 
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السَيروَإلعحجِرَاتِ وَالْشْمَائل 


الي 
الحِمَام العَلامَةالحَرْثْ 
الحي اليمَانَالِاضِيَ 


م ا ع ١‏ 
(تام- لهوم) 


010 


1 يخم 
كم 


مستي بتي ين مل 


رَتََصِرَُوأصنْ 59 يك 2 وصَبَاله 2 ععوالة"' 
[ حُطْبَةٌالكَابٌ ] 

الحمد لله الواحد البَرٌ الرحيم » الفاطر الصمد العليم » الذي بعث محمداً صلى الله عليه 
وعلئ آله وسلم بالحنيفية السمحة والدين القويم » وبصّر به بعد العَمئ وكشف به العْيًا(") 
وآناه الخُلِقَ العظيم والقلب السليم » واختصه بالشفاعة العظمئ والمقام المحمود والتبجيل 
لكي وأزمله ]إلى الكافة”" وام ياك المكافة "وجعلة من 'أوسط العرت: واعر 
الجرائيه” “ . صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم . 

أما بعد : 

فإن من أجل ما ينبغي معرفته وتعريفه وصرف العناية إليه وتدوينه وتصنيفه. . الكلام في 
وتفصيلاً» فروعاً وأصولاء فشرف العلم بشرف المعلوم منه » وقد صنفت العلماء رحمهم الله 
تعالى في ذلك كتبا كثيرة ؛ ما بين تاريخ وشمائل ٠‏ وأقوال وأفعال » وأحكام وغير ذلك » ومنهم 
المقل والمكثر» وليس فيهم مقصرء كل على مبلغ علمه ومقدار فهمه. وفوق كل ذي علم عليم . 

فمن أجل التواريخ النبوية : « السيرة الكبرئ » لمحمد بن إسحاق المطلبي مولاهم . 
000( راعينا في صياغة هذه الديباجة جميع النسخ . 
زفق الغمًا : بضم المعجمة وتشديد الميم » وهو : الغم العظيم » وأصلها المذدّء » لكن يقصر لمجاورة ( العم ) . 

000 

والمراد ب : ( الكافة ) : الإنس والجن » اع ا ل 0 


أيضاً . تعر اللو ان 
00( جرثومة كلّ شيءٍ : أصله . 


يذرا 


١‏ تهذيبها » لعبد الملك بن هشام النحوي”؟ . وأحسن مختصر في ذلك : « خلاصةٌ السير» 
للمحب الطبري » وفي الشمائل : « كتاب أبي عب عت التزفزي » وجامع أبي محمد ابن 
حَيان”"" , رحمهم الله تعالى . 

ومما لم يُنسّج علئ منواله » ولا سمحت القرائح بمثاله : كتابٌ « الشفا » للقاضي الإمام 

عياض بن موسى اليَخْصّبِيَ رحمه الله تعالئ ؛ فإنه تكلم في ذات”" النبوة وأحكامها . 

والمجوزات عليها ولها » مع ما وشّحه به من الشمائل المرضيات والهّدْي والمعجزات بقوة 

عبارة وتلويح إشارة » علئ أحسن أسلوب وأملح تقسيم وترتيب » فشكر الله سعيه » وأعاد 
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ولما رأيث ما حُبِيَ به القومٌ من محبة سيد البشر'*' » وما يرجون من نفعه يوم غد في 
المحشر ا واشهرة رعك ملعمو يل افوس تسر مَعْبُون فيهمًا كثيرٌ مِنّ 

النَّاسِ : آلصّكَةٌ وَلْفَرَاعْ »00 ابارت ار لتر بج ولت المعو م 

الكلامٌ فيه في ثلاثة أقسام مُنِْئَةٍ عن فنونٍ حقّها أن يفرد كل واحد منها بالتصنيف علئ جد 

0 اي ا ل 00 

بذلك . وفيه ستة أبواب : 

الباب الأول : في شرف نسبه ومحْحتده” '" » وفضل بلدَّيْ وفاته ومولده » وما مهّد الله له 
من الفضائل قبل وجوده » وعدد آبائه من لدنه إل آدم صلى الله عليهما وسلم . 
الباب الثاني : في تاريخ مولده إل نبوته » وما جرئ في تضاعيف ذلك من عيون 

الحوادث . 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » المتوفئ سنة ( 7١؟7ه‏ ) » غير أبي محمد عبد الله 
جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري » المتوف سنة (١5لاه‏ ) » صاحب « المغني » » و١‏ أوضح 
المسالك » وغيرهما » رحمهما الله تعالئ . 

(؟) في المخطوطات : ( جامع أبي محمد بن حبان ) والصواب ما أثبتناه » ومقصود المؤلف : كتاب « أخلاق 
النبي وآدابه » والله تعالئ أعلم . 

إفرة في (1)و(ج) : (آداب) . 

5( حُبِيَ به : خصصّ به . 


للك اخرجه الدخاري 31110 )عن ابن عيانن رعني: الله عنهما . 


(7) المَحيِدُ : الأصْلٌ والطَبِعٌ . 
8 


الباب الثالث : فيما كان من ذلك من نبوّته إلى هجرته صلى الله عليه وسلم . 

الباب الرابع : في هجرته وما بعدها إلئ وفاته صلى الله عليه وسلم . 

الباب الخامس : في ذكر بنيه وبناته وأزواجه » وأعمامه وعماته » ومرضعاته وإخوته من 
الرهناعة ب واخراته دوذ .مواليه ضيه كه الكدران دوفن عاة ته و :وريحله إلى 
الملوك » وكتّابه » وأصحابه العشرة التُجباء » وأنصاره التُقباء » وأهل الفتوئ في حياته . 

الباب السادس : في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير» وتعمه وغتمه'" . 
وسلاحه » ومساكنه وملبوساته » وغير ذلك من أنواع آلاته » وخاتمته : عدد سراياه وغزواته 
صلى الله عليه وسلم . 
القسم الثاني : في أسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة » وخصائصه . ومعجزاته » وباهر 
آياته » وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول : في الأسماء وما تضمنت من المناسبات . 

الباب الثاني : في صفة خَلْقه الوسيم » وتناسب أعضائه واستواء أجزائه » وما جمع الله 
فيه من الكمالات . 

الباب الثالث : في الخصائص ٠‏ وهي نوعان : 

- الأول : في خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء قبله » وما اختصت به أمته 
ببركته صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : فيما اختص به دون أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات . 

الباب الرابع : فيما أيده الله تعالئ به من المعجزات وخرق العادات . 
© القسم الثالث : في شمائله وفضائله » وأقواله وأفعاله في جميع أحواله ٠‏ وفيه ثلاثة 
أبواب : 

الباب الأول : في عادته وسّجيّنه في المباحات والمعتادات الضروريات . 
(1) النّمَمُ : الإبلُ خاصة » فإذا قيل : أنعامٌ. . دخل فيها البقر والغنم » وقيل : بل النعم شاملٌ لها وللبقر والغنم 

أيضاً » وذكرٌ الغنم على الثاني من باب ذكر الخاص بعد العام . « شرح البهجة 7/١»‏ ) . 


م 


الباب الثاني : في الأخلاق المعنويات التي جماعها حسن الخلق : 

الباب الثالث : في شمائتله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررات . 

وهلذا القسم - رحمك الله - واسطة عقد هلذه الأقسام » ومحله منها محل اللطائف من 
الأجسام ؛ لما حوى من التنبيه علئ جمل شرعية » وآداب مرعية وسنن مأثورة » وهيئات 
مهجورة لقلة الاستعمالٍ » واقتداء الجهال بأهل الإهمال . 

وأذيله يباب جامع في فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته » ومَنْ 
يُعَظّم لأجله » وفضل حديثه ومحدثيه » وأختم جميع ذلك بفضل الصلاة عليه والتسليم 
صلى الله عليه وسلم . 

وأسأل الله الكريم الرحمئن الرحيم أن يعظم لي في جمعه الفائدة » ويعيد علي من بركته 
أعظم عائدة » وأن يجعلٌ إجازتي فيه الرضاء والنزول في جوار المصطفئ » ووالدِيٌّ 
وإخواني وَحَامتِي!") » والمسلمين وجميع الأصحاب والأولياء ؛ إنه عظيم اليّجاء سميع 
الدعاء » وهو حسبي ونعم الوكيل » ونعم المولئ ونعم النصير . 


0 0 3 


)١(‏ > قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في شرح البهجة» )8/١(‏ : (وفي بعض النسخ : وخاصتي بإعجام وإهمال 
الصاد » والحامة : الخاصة الذين يختص بهم ويختصون به » ويهتم بأمرهم). 
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لكات لزه 

في رفاسم وده و عتما لس فصان مل جوده 
وص ل لري وهام ومولره , وعرواب يلوه سل م 
قال الله تعالىئ : #لقَدْ حكُمٌ رولك يِنْ أَفْرحَكُمْ # قرىء بضم الفاء وفتحها , 
وكلاهما متضمنان لفضيلة نسبه . 

أما قراءة الضم. . فقال المفسرون : لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة » وعليه حمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : 
«#إِلَا اموه في الْمرَق74" . 

وعلئ قراءة الفتح. . فهو أبلغ في المدح”" ؛ لأنَّ النفيس : الخيار الجيد » ومثله في 
الاية الأخرئ : الَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْبَسَتَ فيج رولا مِنْ نفع » وقال تعالئ : « كنآ 
رَسَلنَافِكُمْ رَسُولًايَنكُوة . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى : #مِن أَنْمَسِكُمْ4 قال عنه 
صلى الله عليه وسلم : ( حسباً ونسباً وصهراً ليس في آبائي من لدنْ آدم سفاح كلها 
نكاح )”" » قال ابن الكلبي : كتبثُ للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة أم ؛ فما وجدثٌ 
فيهن سفاحاً » ولا شيئاً مما كانت عليه الجاهليةٌ؟ . 

قال المؤلف غفر الله له ورحمه : وقد كان نكاح الجاهلية علئ أربعة أنحاء : 

- فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيّنه أو بنته » فيُصدقها ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (4184: ) . 
(؟) انظر« المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » ( 705/١‏ ) . 
(*) ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» ( 770/4 ) مرفوعاً » وأخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » (5758 ) 


شتحوة. 
(5). انظر ١‏ الشفا»( صلاه ) . 


و 


- والنكاح الآخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَت من طَمْئِها : أرسلي إلئ فلانٍ 
فاستبضعي منه » فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتئ يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه » فإذا تبين حملها. . أصابها زوجها إذا أحب ٠»‏ وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة 
الولد » فكان هلذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

- ونكاح آخر : يجتمع الرّهط ما دون العشرة 4 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها 4 فإذا 
حملت ووضعت ومرت ليالٍ بعد أن تضع . . أرسلت إليهم فلم يستطع أن ب يمتنع رجل منهم 
حت يجتمعوا عندها ١‏ تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدث » فهو ابتك 

والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها » وهن 
البغايا » كنّ يَنصبن علئ أبوابهن رايات تكون علماً » من أرادهن.. دخل عليهن » فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها. . جمعوا لها , ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي 
يرون ٠‏ فالتاط به”'' ودْعِيَ ابنّه لا يمتنع من ذلك : 

فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق. . هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم » رُوينا ذلك في « صحيح البخاري ( و« سنن أبى داوود » من رواية عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها”" .. 

وهلذا من أعظم العناية أن أجرى الله سبحانه وتعالئ نكاح آبائه من آدم إلئ أن أخرجه من 

35 535 هه هه مه 

وعن ابن عباس في قوله تعالئ : # وِيَعَلبَكَ في أَلسَّدجِدِنَ * قال « من نم بي إلى نبي حَنَى 

لك ان 


وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
)١(‏ الثَاط : التصق . 


(6) البخاري (/5111 )» وأبو داوود ( 31/7 ) . 
(9) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 587/1١‏ ) » وابن عساكر ( 501/7 ) . 
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صلى الله عليه وسلم : ١‏ بُعِذْتُ مِنْ خَيْرٍ فُوُونِ بَِي آدَمَ ْنا فقَْنَآ » حم كُنْتُ مِنَ آلْقَْنِ الذي 
كنت ك0 , 

وروينا في ١‏ جامع أبي عيسى الترمذي » عن ؤاكلة د بن الأسْقع قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَ آله أَصْطْفَئ مِنْ وَلَدِ إِيْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ » وَأَصْطْفَى مِنْ وَلَدٍ 
. وَآَصْطْفَانِي مِنْ بتي هَاشْمٍ ؛ صححه الترمذي”" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ ألله عَرَّ وَجَلَّ أختَارَ 
لق حمر مِنْهُم بي آدمَ » [نْم أخترَ بي آدمّ] تآختار نهم ارب » ذم تار الْعََب قا 
نْهُمْ ريشا » م آختارَ رآ فَآخمَارَمِنْهُمْ بتي هَاشِمٍ ؛ نم آختار بتي هَاشِم فَآخْتَارنِي مِنّهُمْ ؛ 
َم أن يار بن جار . 10 كك الكة ا ا َم أبْعَضَّ الْعَوبَ. 
0 ببُخْضِي أَبْعَضَهُمْ » رواه الطبري” . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه.. فمما 
لا يحتاج إل إقامة دليل عليه » ولا بيان مشكل ولا خفي منه ؛ فإنه نَخْبّة بني هاشم » وأفضل 
سُّلالة قريش وصميمها”' » وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه » ومن أهل مكة 
أكرم بلاد الله على الله وعلئ عباده”” . 

ثم روئ بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 00 
وسلم : ١‏ إِنَّ ألله سُبْحَاَهُ وَتعَالَى قَسَمَّ آلْخَلَقَ قِسْمَيْنِ فجَعََيِي مِنْ خَيْرهِمْ قِسْماً » فَذَلِكَ قَوْله 


000( البخاري ( لاهه” ) . 


(؟) سنن الترمذي (75560) . 

زفق هلذا لفظ القاضي عياض في ١‏ الشفا » ١») ١550‏ وذكره الهيثمي في ل 
الطبراني في « الكبير » ( 100/11 ) و( الأوسط © ( 1١185‏ )ء ولفظه : 2 ... وَحَلقَ الْخَلقَ فَآخْمَارَ من 
َقبي أ + وار بن ني آم لعزب » ولخت ين لب خر » شد ب مر فنا ء وأخكار م 


وهو «*ديو 


رَيْشٍ يني هَاشْمٍ ١‏ وَأَحْتَارنِي مِنْ يَنِي هَاشمٍ . فَأنَا مِنْ خيّار إلى خيّار » فَمَنْ أَحَبٌ الْعَرب. ٠‏ فبحبي أحبّهم , 
ل ٠‏ فيئغضي أَبْعْضَهُمْ » : 


)2 الصميم : الخا 


(65) انظر : « الشفا 0 5-4 


م 


0 ا ا َأنَا مِنْ أَضْحَابِ لمق وأ 


لْيَمِينِ » ثم جعَلَ الْقسْمَيْن ألا فَجَعَ1 َيِرهَا تلن » هَذَلِكَ فونه تالا : © أحَحبُ مسد 
في خَيْرِ قو 


© وَأصََبُ 0 : ان 56 من آلسّابقينَ 1 حَيْرُ ألسَّابقِينَ » ثم جَعَلَّ 
لأَثْلدَتَ تَ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهَا َبيلَةَ » وَذَلِكَ فَوْلْهُ تعالى : # وجَعلكم شعو ويَآيلَ4 الآية 
نا قن وَلَدِ آَم وَأعرَهُْ علَى أل ولا دَخْر» وَجَعل الَْبَائِلَ بوتا مَجعَلنِي في حَْهَا بول 
قَخْرَ » فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعَالى : ل إِتَمَابرِيدُ أَهيدِْبَ سكم اس أَملَابَيْتِ4 الآية(" . 

ومعنئ قوله : « وَلاَ قَحْرَ » أي : لست أقوله مفتخراً متطاولاً ولا محتقراً لغيري » إنما هو 
من باب التحدث بالنعم ؛ قال الله تعالئ  :‏ وََمَبِعَمَةَرَيَكَ محرت . 


السو جا لوا الوا عي : « أتاني جَبْريلُ فَقَالَ : قَلَبْتُْ 


1١ 
0١ 


مَشَارِقَ آلأَرْضٍ وَمَعَاربَا قَلَمْ أَرَ رَجُلاً أفضَلَ مِنْ مُحَمَدٍ » وَلَمْ أَرَ بِي أب أَفْضَلَ مِنْ بتي 
هَاشِمِ 6" . 

وما أحسن قول أبي طالب حيث مدح قريشاً وخيّرها » ثم خيّر منهم بني عبد مناف » ثم 
خيّر منهم بني هاشم » ثم خيّره على الكل فقال : [من الطويل] 


م ك5 


وَإِنَ فَحَرَتْ يَوْماً فَإِنَ مُحَمَداً هُوّ ألْمُضصْطَفَئ مِنْ سرّمًا وَصَمِيه 

وقال أيضاً : ذم الطويل] 

5 هر عا هر 5 3 59006 -_-. ل ةي ع 

فأَصَبَح فينا أَحْمّدٌ في أرُومَةٍ تقصرز عنها سَّورة المتطاول 
)١(‏ انظر « الشفا »( ص5١7‏ ) . 


(؟1) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 5780 ) . 
9) في(أ)و(ب):(التربا) . 
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اقنا بيد قله من النصائل اقل وعوةة] 
وأما ما مهد الله له في قدم نبوته وذكره : 
فروى القاضي عياض رحمه الله تعالئ من ذلك في كتابه « الشفا » أخباراً كثيرة » وكثيراً 
ما أنقل منه إلا ما كان من فن التواريخ ؛ فإنه رحمه الله تعال لم يأت بشيء منها » قال الله تعالئ : 
«وَإِْاحَدَ أهَِكَقَ اليش لمَءَاتَبَمُحكُم ون حب وَحَكُمَةٍ شو ج61 حكم رسول مُصرقُ لم معكُم لؤوئُن 
بو وَلتَنصْرْنّهُ 4 الآية”'' » وفي معناها ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( لم 
يبعث الله نبياً من لدن آدم. . إلا وأخذ الله عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لئن بعث 
وهو حي. . ليؤمنن به ولينصرنه » ويأخذ العهد بذلك علئ قومه ) ونحوه عن السّدّي وقتادة"" . 
وروك قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ كُنْتُ أَوّلَ ليا في الْخَلْقِ , 
وَآخْرَهُمْ في آلْبَعْثِ »7 فلذلك ذكر في الآية مقدماً على نوح وغيره . 
وعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إن عِنْدَ أله لَحَاتَمُ ألنبيينَ َإنَّآدَمَ َمُنْجَدِلٌ في طِيئيِهِ » وَعِدَةَ أبِي إِبْرَاهِيمَ » وَيشَارَة 


م 501 مهمه )(4) 
كيسى ابن مريم ١‏ 

وكان آدم في الأزل يكنئ بأبي محمد 2 وأبي البشر » وروي أنه تشفع بمحمد صلى الله 
عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه”” . 

وعن البراء قال : قلنا : يا رسول الله ؛ متئ وجبت لك النبوة ؟ قال : ١‏ وَآدَمْبَيْنَ روج 
26 7( 


» النشر » ( 581/7 ) : ( قرأ المدنيان 7 آتيناكم‎ ١ لما آتيناكم ) قال الحافظ ابن الجزري في‎ ١ : في المخطوطات‎ )١( 
. ) بالنون والألف على التعظيم‎ 

(؟) انظر «الشفا» (86). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 7751571١‏ ) . 

0( أخرجه أحمد ( 117/4 ) » وانظر ١‏ الشفا» ( ص١75)‏ ء منجدل في طينته : ملقى على الأرض ؛ أي : 
صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد . 

(0) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (”/ 518 ) » والطبراني في « الصغير » ( ”/ 87 ) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الترمذي (7509) . 


و 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كلام بكي به النبي صلى الله عليه وسلم : 
( بأبي وأمي أنت يا رسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في 
أولهم فقال : #9 وَإِدْ أَحَذْ حَذْنا من ليحن مَِفَهُمْ وَمنلك ومن فوح وَإِبرسِمَ 4 الآية » بأبي وأمي أنت 
يا رسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين 


سح سر صر 


أطباقها يعذبون يقولون : # يَليَتَا طعا الله وَاطَحن) التسشركة» )20 , 

وروى الشبخ أبو الحسن الحرّاني المغربي في كتابه الذي صنفه في أسماء النبي صلى الله 
عليه وسلم وتفسيرها : أنه صلى الله عليه وسلم نسب نفسه فقال : ١‏ أَنَا أَحْمَدُ » وَأَنَا مُحَمَدُ 
ان عَبٍْ أ بن عَبْدِ آلْمُطلِتٍ » ثم رفع نسبه إلئ آدم » ثم قال : « وَآدَمْ من تراب » وَآلْرَابُ 
من الرَبَدِ » وَالرَبَدُ ص لْمَوْجِ  ٠‏ وَأَلْمَوْجٌ مِنَّ أآَلْمَاءِ » ْم مِنّ ألدّرة » . وَالدّرَة مِنّ 
الكناية "9 والفية أده نُشئّث من ثور مُحَمَدٍ صَلَى ها عَلَيْ وَسَلَّمّ ؛ فإن صح هلذا من جهة 
النقل. افموضلى لاطي وله زعم أسل الزعرد ااي لقا كوا 


وما لحر و اود فيه حيث قال : [من السريع] 


وَطَهْرَت أَهْرَاؤُهُ قَاهْمَدَئ ‏ بطَهُزالكُنََبأَجْرَفِه 
كان طنناً نتشيناء القتتها وعفقَآافان فسإنافية 
ونان سد نه أكجتوائمية لاا العم وي ام 
: وعن ابن عباس رضي الله عتهما » اد ميض التاعلب ويل دان عاخن أن 
.. أمْبَطني إِلَى الأ في ُلْبِه » وَجَعَلَِي في صُلْبٍ وح في السَفِيةٍ » وَقَذَفَ بي في 


-ه# 


ا ٠‏ ثم لم يَرَلْ يَنْقلنِي مِنَ آلأَصْلآب لْكَرِيمَة إِلَى الأر حَام ألطَاهِرَة حَتَّى 


. ) انظر « الشفا»( ص85‎ )١( 

(؟) الدَّرّةُ في أصل اللغة : كثرة اللبن وسيلانه » ويقال : للسحاب دِرَّةٌ ؛ أي : صَبٌ واندفاع . الضّبابة : السحابة 
الرقيقة . 

(*) في (1) و( ج ) : ( يقطر ماء المزن من مائه ) . 


8 


0000 


8 
أ 


أمتدحك . قال : ١‏ قل » لآ يَمْضْض أَللْفَاكَ » فقال : 


5 
هه 


وو 
2 هه د ريج 0 086 08 1 222 


وإلئ هلذا المعنئ أشار عمه العباس رضي الله عنه حيث قال : يا رسول الله ؛ إني أريد أن 


م عملم ه ذا م 3 مو 
مِنْ قَبْلِهَا طبت في الظلالٍ وَفِي 


ًًُ 
راس وج 2 ل 42 5 أ[ 
وَرَدت نار لخلييل 2 
ص_ 
َه ص وس 


حدّن أحتوئ ينك المهئمين ين 


ين مم 9 ب 0 
وَأنست لكا ولذدت اسرّفت لاز 


1 2 2 18 7غ مره 
مُنَْوْدَع حَيْتْ يُخْضَفُ أَلوَرَقُ 
21 


حك 5لا مفنحت ولاخلتيق 
فرق 
ؤم امه 0002 57 9 
لحم نشرأٌوَأهل هةألغرقٌ 
2 


3 3 7 4 5 3 1 و 
إذا ممتضئْ عالم مدا طَبَّقٌ 
7 م 0 7 8 وك مو 2 

ا ك4 


00 اه 4 م غم 3 
ضّ وَوضاءت بنورك الآأففق 
3 2 فت 


عر 5 53 -ه 2 5 ص 
فَتَحَننُ فى ذلك الضيناء وفن لد 


و 


و6 00 2 
وز وسيل الرَشاد نخترفق 


سلا | 
0 


2-7 


فيما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته 
قال المؤلف كان الله له : جمع الله سبحانه لنبيه أنواع التفضيل والإعزاز والتبجيل » 


وتخير له فى البلد كما هيأ له فى النسب ؛ فجعل مولده ومبعثه بمكة » ومهاجره ووفاته 


بالمدينة » ولا خلاف بين العلماء | 


01 


نهما أفضل البلدان على الإطلاق » ثم اختلفوا في أيهما 


000 
فم 
فر 


2 
(0 


00 


انظر « الشفا » ( ص0١7”-5١؟17).‏ 

أي : في الجنة حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة . انظر ١‏ النهاية » لابن الأثير ( 78/5 ) . 

يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح عليه السلام » وهو المذكور في قوله تعالئ : «وَلايَُوْتٌ وَيَمُوقَ سا4 
انظر « النهاية » ( 0//ا5 ) . 

يقول : إذا مضئ قرن. . بدا قرن . انظر « النهاية » ( 1١١7/7‏ ) . 

الخندفُ : الهرولة والإسراع في المشي » وهو في الأصل لقب ليلئ بنت عمران ٠‏ وعلياء : اسم للمكان 
المرتفع » والنطق : جمع نطاق » وهي : أعراض من جبال بعضها فوق بعض . انظر « النهاية » ( 47/7 ) 
و( ١96/8‏ )و( ههلا ). 

انظر « الشفا ») ( ص5١؟1).‏ 


1 


أفضل : فذهب أهل مكة والكوفة إلئ تفضيل مكة » وهو قول الشافعي وعليه جماعة من 
المالكية » وذهب مالك وأكثر المدنيين إل تفضيل المدينة » وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ولا خلاف أن موضع قبره أفضل البقاع ؛ لما ورد : أن كلاً يدفن في تربته التي خلق 
منها » وهو صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين » فتعين أنها أفضل البقاع » والله أعلم . 


لسر 2 سس ارج سر ع ص ص كد # يه 


فمما ورد في فضل مكة من الآيات والأحاديث : قوله تعالىم : # وَإِدْجَمَلَنَاألَيَتَ مََابة ْنا 


6 


010100111 3 ل بوم سس غهر 


ماك » وقال تعالئ : #9 إن ول بيت وضع لئاس لَلَرى ِبَكَةَ مبَاركا وهشدى يلْعالعِينَ * فيه ءإيلثا ينك 
مَقَامُ هيم ومن دحَكمْ كن ءامنا 4 ٠»‏ وقال تعالئ : « أوَلم روأ أنَجَمَلَنَا كرما ءانا خط الَّاسُ 
مِنْ حَوَلِهمَ # ٠‏ وقال تعالئ : 8 إِنَّمَا أمرتُ أن أَعْبْدَ ربت هذه ابلدَوَ الى حَيَّمَهًا 4 » وقال 
تعالئ : # شق لمرمة ءامنا يح إِلنِْ مرت كل سََْءٍ 4 ٠»‏ والآيات الواردة في هلذا 
المعنئ كثيرة غير منحصرة . 

وأما الأحاديث : فروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله تعال عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ١‏ إِنَّ هَذَا الْبلَدَ حَرَمَهُ ألله تعَالّن » لا 
« َلآ يُخْتَلَىْ خَلآهَا » قال العباس رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ إلا الإذّخِر ؛ فإنه لِقَيْنِهم 
ولبيوتهم » قال : « إلا الإذْخر ا 


وروينا في « جامع الترمذي » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه : أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علئ راحلته بالحَرْوّرة بمكة يقول لمكة : ٠‏ وَأَلْه ؛ إن 
0 9 5 رءم و 0 5 7 2 عد عه 2 5 0 5 
لخْيْرُ أَرْضٍ ألله » وَأحَب أرْض الله إليّ » وَلوْلا أني أخرجث منكِ مَا حَرَجْتْ ؟؛ صححه 


افر 


. البخاري ( 10817 ) ء لا يُعضد : لا يقطع بالمعضد ء وهو آلة كالفأس‎ )١( 

(0) البخاري ( 1875 ) لا يختلئ : لا يؤخذ ولا يقطع . والحلا : الرطب من الكل » والإذخر : نبت معروف 
طيب الرائحة ٠‏ والقَيْنُ : الحداد والصائغ ؛ لأنهما يحتاجان إليه في وُقود النار . 

زفرق سنن الترمذي ( 7976 ) » والحزورة : بفتح المهملة والزاي والواو المشددة والراء » كذا يقوله المحدثون » 
وسكون الزاي وتخفيف الواو بوزن قسورة » كذا ضبطه ابن السراج بالوجهين . « شرح البهجة » )19/١(‏ » 
وعند الترمذي : ( وَأَحَبُ أَرْضٍ أل إلى الله ) . 


0-08 و 

وعن أبي شُرَيْح العدوي ى : أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : اتذن لي 
أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم العْدَ من يوم الفتح » فسمعتّه 
ُ< 04 ع 1 ع م 22 
أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به » أنه حمد الله وأثنئ عليه ثم قال  :‏ إن مكة 
حَوَمَهَا آله وَلَّم يَُرّمْهًا آلنَاسْ *» قلا يحل لامرىء يُؤْمِنٌ بألله وَأَلْيَوْم الآخر أن يَسْفِكَ با دم » 
لا يَمْضِدَ بها شّجَرَةٌ » فَنْ د يرخص لقتال رَسُولٍ اه صَلَّى آف عليه وسَلَم. 0 
إِنَ أو شد و أ و أب سق ب تار ذلا مت خر أ 
كَحُرْمَتًَا بِأَلأَمْسٍ » و وَليتلَغْ ألشَاهِدُ َلْغَائِبَ 

0000000 
المسجد الحرام تفضل على الصلاة في غيره بمئة ألف صلاة )!"' وقد حسب ذلك فبلغت صلاة 
واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنةٌ وستة أشهر وعشرين ليل » ولا يُسقط 
هلذا التضاعفٌ شيئاً من الفواتت كما يتخيله كثير من الجهال » نبه عليه النووي رحمه الله 
0 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى : « فد ءإينث بيت مَقَامُ جيم ومن دحَلَمُ كَانّ اما 4 
أي : من النار » وقيل : من الطلب”* ‏ وكان في الجاهلية من أحدث حدثاً ولجأ إليه. . 
أمن » ويمشي القاتل علئ قاتله فيه من غير خَفارة؟ » والسباع تطلب الصيد فإذا دخل 
الحرم. . كفت عنه » وهلذا كقوله تعالىئ : # وَإِدْ جَعَلَنَا لْبَيْتَ مَتَابَةَ ناس وَآمَئَا وذلك بدعاء 


صو س * ل ا 0ت 


إبراهيم عليه السلام حيث قال : # رب أَجَعَل هلذًا الْبَلَدَءامتا» . 
ولها فى القرآن ثمانية أسماء : مكة » وبكة » وأم القرئ » والقرية » والبلد » والبلد 
الأمين » والبلدة » ومّعاد » ومن أسمائها فى غيره : الرأس ١‏ والقادسية » والمسجد 


. ) ١185 ومسلم(‎ ») ١١١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي 1517١‏ ) وأحمد ( 5/5 ) . 

فر قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرحه علئ صحيح مسلم » 11/4 ) : ( ولا يتعدئ ذلك إلى 
الإجزاء عن الفوائت » حتئ لو كان عليه صلاتان فصل في مسجد المدينة صلاة. . لم تجزئه عنهما » وهلذا 
لا خلاف فيه » والله أعلم ) . 

)2 أورده الطبري في « جامع البيان » ( 7479 ) » والسيوطي في « الدر المنثور » (5/ 707-1171 ) وغيرهما . 

(6) الخفارة : الأمان والعهد . 


لمك 


الحرام » والمكّتان » وأم رَوْح7" » وأم رُخم”" » وأم الرحمة » وأم كُونن . 

قال المؤلف كان الله له : ومن الآيات البينات فيه : الحجر الأسود . والحطيم » وآثار 
قدمي إبراهيم عليه السلام » وانبثاق ماء زمزم بعقب جبريل ؛ غياثاً لهاجَرَ وإسماعيل غُنيةَ عن 
الطعام والشراب ودواء للغليل . 

ثم إن بها جماع المشاعر » ومولد النبي المصطفئ صلى الله عليه وسلم » ومنها بدأ الدين 
غريباً بعد أن كان قد عفا » وأول ما نزل بها القرآن العظيم » وعكف في عرصاتها الملائكة 
والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم » ثم هي قبلة المصلين في جميع الآفاق » وإليها تنْزع 
القلوب بدعاء الخليل وأمر الخلاق » وبها أعظم مجامع الدنيا » وفي خمسة عشر موضعاً منها 
يستجاب الدعاء”” » ثم لها الخصائص التي لا تحصو ولا تعد ولا تستقصئل :0 (من الكامل] 

يَا أَهْلَ تَدرِيِسٍ الْعُلُوم جيعِهَا وَدَوِي عُقُولٍ قَدْصَمَتُمِنْ رِسَةٍ 

وأما ماجاء في فضل المدينة : فروينا في صحيحي : « البخاري » و« مسلم) 
رحمهما الله تعالئى من رواية علي وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي وسفيان بن أبي زهير 
وأبي بكرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن 
خديج وسعد بن أبي وقاص وسهل بن تيف وجابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم 
أحاديث متفرقة : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أُمِرْتُ بِقَيَةِ تأكُلُ افر , يَقُولُونَ : 
يَنْرِبُ » وَهِيَ الْمَدِيئَة » تنفي ألنّاس كما يَنْفِي الكيد حَبَتَ الْحَدِيدٍ »29 . 


)01( الرّوح لغة : الراحة » سميت بذلك لأنها يستراح فيها من الذنوب . 

إفة رُحُم : بضم الراء وإسكان الحاء المهملة » سميت بذلك لتراحم الناس بها . « شرح البهجة 77/١»‏ ) . 

() وهي : في الطواف » وعند الملتزم » وتحت الميزاب » وفي البيت » وعند زمزم » وعلى الصفا والمروة » 
وفي المسعئ » وخلف المقام ' وفي عرفات » والمزدلفة » وفي منئ » وعند الجمرات الثلاث ٠‏ ( شرح 
البهجة 6( 77/١‏ ) . 

(5) البخاري ( 1817١‏ ) ومسلم ( ١787‏ )»2 أمرت بقرية : أمرت بالهجرة إليها واستيطانها » تأكل القرئ : ذكروا 
في معناه وجهين : أحدهما : أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر » فمنها فتحت القرئ وغنمت أموالها 
وسباياها » والثاني : أن أكلها وميرتها من القرى المنفتحة ٠‏ وإليها تساق غنائمها . « شرح البهجة ») 
75/١ (‏ )ء الكيرٌ : ما ينفخ فيه الحداد ؛ لإشعال النار . 


ردك 


وأنه حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة » وأنه سماها طابة » ونهئ عن تسميتها 
يثرب » وأخبر أن الإيمان يأرز إليها”'' كما تأرز الحية إلى جحرها . 

وقال فيمن تشكل عن المدينة + ل وَالْمَدِيةُ خَيْدُ لَه لو كانوا يَعْلَمُون76 + .وأتها 
لا يدخلها رُعْبٌ المسيح الدجال ولا الطاعون ٠‏ وأنه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدّرات 
المدينة. . أوضع راحلته” » وإن كان علي دابة. . حَرَكها من حبها ودعا لها بمثل ما دعا به 
إبراهيم لأهل مكة . 

وأخبر أنه لا يدعها أحد رغبةً عنها. . إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » ولا يثبت أحد 
علئن لأوائها وجهدها”'©. . إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » وأنها لا يريدها أحد 
بسوء. . إلا أذابه الله ذَوْبٍ الرصاص أو ذوب الملح في الماء . 

ومما رويناه خارج ١‏ الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 7 آلْمَدِيَ مُهَاجَرِي ؛ 
وَفِِهًا مَضْبَعِي » رَفبِهَا معي » حَقيقٌ عَلَْ أُمَي حِفْظ جيراني ما جْتبُوا الْكبَائِر » مَنْ 
حَفِظَهُحْ. . كُنْتُ لَهُ هيدا أو شَفِيعا يَوْمَ آلْقَامَةِ » وَمَنْ لَمْ يَحْمَظهُم. . سُقِيَ مِنْ طيئة 
لْحَبَالِ »290 , 


وقال )2 اللاد ١‏ 


. يأرز : ينضم إليها ويجتمع‎ )١( 

زفة ا عن أبي هريرة رضي الله عنه » والحاكم في المستدرك » ( 104/54 ) عن جابر 
رضي الله عنه . 

زفرف أوضع * أسرع .. 

دع لأواؤها : الشدة وما يعظم مشقته ويحرج له الصدر ؛ من ضيق عيش أو قحط أو خوف ونحو ذلك » وجهدها - 
بفتح الجيم لغة قليلة وبضمها ‏ : هو المشقة . 

)0( في (ب):(و). 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( 7١0/7١‏ ) » طينة الخبال : عصارة أهل النار . 

10) أخرجه الديلمى فى « الفردوس » ( 5581 ) . 

(4) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 147 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

ز(4 أخرجه الديلمي في 3 الفردوس 519806 ) عن أبي هريرة رضي الله غنه . 


اوذك 


وقال : ١‏ مَنْ مَاتَ في أَحَدٍ أَلحَرَمَيْن حَاجاً أؤ مُعْتَمِراً. . بَعَتَهُ ألله يَوْمَ ألْقيَامَةِ لا حسَّابَ 
عَلِيْهِ وَلاعَذَابَ » » وفي طريق آخر : ١‏ بعت مِنّ آلآمنِينَ يَوْمَ ألْقيَامَةِ »7" . 


وقال : « مَنِ أَسْتَطَاعَ أنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيئةِ. 0 ليمت بها ؛ فَإنّي أشفع لِمَنْ يَمُوتُ بها ولك 


وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعال : # وهل رب د مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْجن حرج 
صِدْقٍ وَْجَعَل في من أَدنك سلْطدنًا نصِيرا * قال : لا مُدْحَلَصِدْقٍ4 : المدينة » و# حرج صِدَقٍ» : 
مكة . و# سلْطْنانصِيرًا» : الأنصار . 


وه 
شيل لبه 


وسماها الله تعالئ ( الدار ) كما ذكر في قوله تعالئ : # وَالدِينَ بَبَوَمُو الدَّارَ وَالْإِيِمنَ » 
الكناعف وذكن أذ الها في 'الفزراة :ارعين انما »-منهات. السدية ه ولي دولا 
والمسكينة » وجابرة » والمجبورة » والمرحومة . والهدراء » والعذراء» والمحبة » 
والمحو الفا 

وروي أن في ١‏ التوراة » : ( يا مسكينة ؛ لا تقبلي الكنوز » أرفع أجاجيرك علئ أجاجير 
اي" 

وقال الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المطري رحمه الله تعالى في 
كتابه « تأليف ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة 6”*' بروايتي لذلك عن شيخي الإمام 
الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري حفيد المصنف قراءة مني عليه لجميع 
الكتاب بالمسجد النبوي الشريف إلى جانب المنبر المنيف » وسمعته جميعاً بالمسجد الحرام 
من لفظ شيخنا إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي تضّر الله 
وجوههما . قالا : أخبرنا به الشيخ الإمام إبراهيم بن علي اليعمري عن المؤلفرحمه الله 
تعالىقال : 


دلق أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( 007١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 

(1) أخرجه الترمذي ( 79411 )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

فرق في (]أ)و(ب) : ( العاصمة ) . 

(5) انظر ١‏ فتح الباري » ( 894/4 ) » والأجاجير : الجوانب والأرجاء . 

(5) في « ذيل تذكرة الحفاظ » ( ١ : ) 1١١/١‏ التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة » » وفي « إيضاح 
المكنون » (  : ) 591/١‏ التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » وهلذا هو الصحيح . 
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وبعد : فإن العناية بالمديئة الشريفة متعينة » والرعاية لعظيم حرمتها لكل خير متضمنة » 

والوسيلة بنشر شرفها شافعة » والفضيلة لأشتات معاهدها جامعة ؛ لأنها طابة ذات الحجرة 
المفضلة » ودار الهجرة المكملة » وحرم النبوة المشرف بالأيات المنزلة » والمسجد الذي 
تشد إليه الرحال المُؤْقلة''2 » والبقعة التي تهبط الأملاك عليها » والمدينة التي يأرز الإيمان 
إليها » والمشهد الذي تفوح أرواح نجد من ثياب زائريه » والمورد الذي لا تزوّئ من الشوق 
غُلة(" وارديه » والعرصة التي خصها الله تعالئ بالنبي الأطهر » والحرمة مة”" التي فيها الروضة 
الفقدسة بين القبن :والمفر +:والترية التي سَّمَتْ بساكنها على الآفاق » وفضلت بقاع الأرض 


على الإطلاق » فهى كما قيل : [من الكامل] 
جَرَمَ آلْجَمِيعٌ بأنَ خَيْرَ الأزض ما قَدْ حاط ذَات الْمُصْطْفَئ وَحَوَامًا 
2 ل 4 00 27 أ 5 5 م 1 مو 2 20 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : وجدير لمواطنَ عَمّرت بالوحي والتنزيل » وتردد 
نه رول #ومكايل 1 وضر جك متها الملاعة بوالرو اوفتكي 'غرصاتها بالقديس 
والتسبيح » واشتملت تربتها عل جسد سيد البشر » وانتشر عنها من دين الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتشر » مدارمئٌ آياتٍ » ومساجد وصلوات » ومشاهد 
الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين والمعجزات . ومناسك الدين ومشاعر المسلمين » 
ومواقف سيد المرسلين » ومتبوّأ خاتم النبيين ؛ حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها , 
ومواطن مَهُبط لبط الومالدم وأول أرض مس جلد المصطفئ ترابها. . أن تَعظّم عرصاتها . 


منص نفحاتها * وشفكل ربوعها وجُثرانها . وأنكتد<” [من الكامل] 
َادَارَ خَيْر الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ به هدي الأقامٌ وَخصّ بألايَاتِ 
عِنْدِي 56 لِك لَوْعَهٌ وَصَمَاَةٌ ‏ وَتَقَوْقُ مَوَفَدالْجَمَرَاتِ 


00( الخاغلة : المسرعة . 
(؟) الغلة : العطش . 
(9) في ( ب )و( ج ) : ( الحومة ) 


عنك 


الم 6 2000 
وَعَليَ عَهْدٌ إن مَلأتْ مَحاجري من كد َلْجَدُرَاتِ وَالْخَترْصضات 


لأَعَفُرَنٌ معصُونً شي ينها براح عبد اسار 
لَؤلاً الْعَوَادِي وَالأَعَادي زُرْتهًا أهدا ولوشفب) على ات 0 
كن سَأَمْدِي من حل تي لِقَِِنٍ يَلْكَ الدَار َالْشجراتٍ 
لاك سنن العشلكا الففكق: ننضة” نبا الآ نوكنو" 
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وَتَخضّهُ برَوَاكِيَ أَلصَّلوَاتَ وَنَوَامِي التَسْلِيِم وَلْبَرَكَاتٍ 


0 
[في عدد آبائه من لدنه إلوا آدم صلى الله عليهما وسلم] 
وأما عدد آبائه : فهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم وأبو الأرامل وأبو إبراهيم 
محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان بن أُدّد بن ميم بن ناحور بن يرح بن 
يَعْربٍ بن يَشْجبٍ بن قيدار بن نابت بن إسماعيل , بن إبراهيم ‏ صلى الله عليهما وسلم ‏ ابن 
آزر بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعُو بن فالخ بن عَيْبَر بن شالّخ بن أَرْفَحْشَّذ بن سام بن 
نوح - صلى الله عليه وسلم ‏ ابن لامك بن مَتُوشْلَخْ بن خَنوخ - وهو إدريس صلى الله عليه 
وسلم عند الأكثرين - ابن يَرْد بن مَهُْليل بن قينين - ويقال : قينان بالألف ‏ ابن يانش بن 
شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم . 
قال المؤلف غفر الله له : وما ذكرنا من النسب إلى عدنان متفق عليه » وفيما بعده إلئ آدم 
خلاف واضطراب في العدد والضبط » والمشهور في ذلك ما ذكرنا » ثم اتفقوا على أن 
النسب يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم . 


. المحجر من العين : ما أحاط بها‎ )١( 
. (؟) العوادي : العوائق‎ 

(6)7 المفتق : ما خلط بغيره ليزداد طيباً . 
(5) انظر « الشفا»( ص017-5057 ). 
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وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات » حديثاً مسنداً عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا انتسب.. لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد 2 ثم يمسك 3 ثم يقول : . 
« كَذْب ألنْسَابُونَ ؛أي : بعد هذا َال لله تعالئ : # وفرونابين ديلت كنير 4 2170 . 


وروي نحوه عن ابن مسعود موقوفآ عليه في قوله تعالئ ا 
يَْصْك ور في وصناؤووكموه ورك هن ده ل لمهم إلا أنه » قال ابن عباس رضي الله 


عنهما : ( لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. . لعلمه ) . 


وذكر ابن عبد البر حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بين معد بن 
عدنان إلئ إسماعيل ثلاثون أباً ) قال : وليس هلذا الإسناد مما يقطع بصحته ١‏ والأنساب 
لكاي 


قال شيخ شيوخنا سراج الدين بن الأنصاري في ١‏ شرح البخاري » : كره مالك رحمه الله 
تعالئ رفع الأنساب إلئ آدم » وقال : ومن يخبره بذلك ؟! وذهب كثيرون إلئ جوازه » وهو 
الأظهر ؛ لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم ء وقريش من غيرهم » وتنبني عليه 
الأحكام ؟َ كالإمامة والكفاءة والتقدم في قسمة الفيء 2 وغير ذلك » وفى في الصحيح : 
« حَدُنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ وَلآَحَرَجَ »7 . 
وقريش هم ولد النضر بن كنانة في قول الأكثرين » وقيل : هو فهر » وقيل : هم ولد 
إلياس ٠»‏ وقيل : ولد مضر ء والله أعلم . 
ا 
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فيما نقل من مزايا آباء النبى صلى الله عليه وسلم الأدنين 
قال أهل السير : كان عبد الله والد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنهد فت في قريش”؟؟ ؛ 
وأصبحهم خلقاً , وأحسنهم أخلاقاً . وكان نور النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيّناً في 
)١(‏ الطبقات .)78/١0(‏ 
(؟) وعبارة ١‏ الاستيعاب )١١/١()»‏ : ( ولكنه عمن عِلّمُ الأنساب صنعته ) . 


() أخرجهابن حبان ( 57864 ) » وأبو داوود ( 7577 ) » وأحمد ( 174/7 ) . 
0( أي . : أقواهم وأجلدهم : 


/اه 


وجهه »2 فلما خرج منه. . فقد ذلك النور وانتقل إلىئْ وجه آمنة 2 وهدى الله أهله فسموه بأحب 
الأسماء إليه » كما هداهم في تسمية ولده محمداً صلى الله عليه وآله وسلم . 


وفدي بمئة من الإبل حين نذر عبد المطلب عند حفر بئر زمزم : لئن رزقه الله عشرة من 
الولد يمنعونه. . لينحرن أحدهم ء فلما تم عددهم عشرة. . أسهم بينهم فخرج السهم على 
عبد الله » ثم أسهم عليه وعلئ عشر من الإبل ‏ وكانت العشر دية العرب ‏ فخرج السهم على 
عبد الله » فزاد عشراً ثم عشراً حتئ بلغ مئةَ من الإبل » فخرج السهم على الإبل فنحرها عنه » 
ثم استمرت الدية كذلك , وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نا أبْنُ آلذَّحَيْن "© 
يعني أباه وإسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم . 

وأمه وأم أبي طالب فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية . 


وغشترين شهرا؛ وقيل : سبعة أشهر » وقيل : شهرين » والله أعلم » وكانت وفاته بيثرب » 
وكاؤ اعت ابوه يختا له كمر] منها""؟ "وق «افرنى «الابزاء بين كه ولعيو #ركانايية 
وبين ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في السن ثمانية عشر عاماً » والله أعلم . 
وأما عبد المطلب. . فاسمه شيبة الحمد ء وقيل : عامر ١‏ وعاش مئة وأربعين سنةً ع 
سمي عبد المطلب لأن أباه هاشماً توفى وهو صغير » فغلبت عليه أمه سَلمى الأنصارية 
مردفه خلفه . وكان آدم اللون » فقال الناس : عبد المطلب » فلزمه ذلك ٠‏ وكان شريفاً في 
قومه » مبجلاً معظماً عندهم ٠»‏ يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره » وكانوا 
يسمونه الفيض والفياض ؛ لسماحته وكرمه » ورأى الرؤيا المشهورة في أمر زمزم » وأثارها 
بعد أن درست آثارّها » وتم له مع قومه ما تم في حفرها » وله أخبار طويلة ومآثر جليلة . 
)١(‏ لم أجده بهنذا اللفظ » وقد أخرجه الحاكم في « المستدرك »© في قصة الأعرابي وقوله للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ( يا بن الذبيحين ) ( 7/ 505 ) » وانظر ما قاله في ١‏ كشف الخفاء » ( 199/١‏ ) . 
زهعة يمتار : يشتري . 
إفرة الأبواء : قرية بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة » من عمل الفرع ٠‏ بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلاً » سميت بذلك لتبوء السيول بها . « شرح البهجة )75/١(»‏ . 
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وأما هاشم. . فاسمه عمرو » وسمي هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه في المجاعة ‏ وبلغ 
في الكرم مبلغاً » وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال . 
وأما عبد مناف. . فاسمه المغيرة » وكان يقال له : قمر البطحاء ؛ لسماحته وجماله » 


وورّثه قصى المجد فأعرق فيه 3 وأطاعته قريش كما دانت لأبيه : 


وأما قصي واسمه زيد.. فهو الذي ألف قريشاً وجمعها وجعلها اثنتي عشرة قبيلة » 
وجعل لكل قبيلة منزلاً » ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم مجمّعاً » وزاد في 
مكة شيئاً من الحرم ءا وجعل دار النّدوة التي يجتمعون فيها لمهماتهم » وعظم البيت الحرام 
والمشاعر العظام » وسن الرفادة » وهي : طعام أمر قريشاً أن يُهَيَوه للحجيج في كل عام 
فأطاعوه في ذلك » ولقب قصياً لأنه بَعْدَ عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه 
فاطمة . 


وكلاب اسمه حكيم » ويقال : الحكم » ويقال : المهذب . سمي كلاباً لمحبته الصيد 
بالكلاب . ظ 

ولؤي بالهمزة عند الأكثرين . 

وفهر » قيل : لقب واسمه قريش »2 والصواب : أنه أسمه » وأن النضر أبو قريش كما 
تقدم » والله أعلم . 

وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » 
وكانت 585 نساء بلى زهرة » وكذلك كان أبوها » ولم تلد هي ولا عبد الله غير النبى 
صلى الله عليه وسلم كما نقل » ففي ذلك إشارة إل أنه صلى الله عليه وسلم نسيج وحده في 
العالم . ظ 

قلت : ولا أعلم الآمنة أيضاً إخوةً » ولو كان. . لنقل وعُدُوا أخوالاً للنبي صلى الله عليه 
وسلم » كما نقل أعمامه وأختانه وغيرهم ٠‏ والله أعلم . 

توفيت آمنة بالأبؤاء مرجعها من المدينة حين ذهبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزيره 
أخوال جده عبد المطلب » وبقي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بالأبواء حتى انتهى الخبر إلى 
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مكة » وجاءت أم أيمن مولاة أبيه عبد الله فاحتملته » وذلك لخامسة من موت أمه وله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ ست سنين » وقيل : أربع » والله أعلم : 

وروي : أن آمنة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها » وأورد المحب الطبري في 
ذلك حديئاً مسنداً إلئ عائشة رضي الله عنها » والله أعلم”" . 


: في هامش ( ج ) : ( وفي ذلك قال [ابن] ناصر الدين رحمه الله تعالئ‎ )1١( 


: ٍ : [الوافر] 
+ ]زه سحي تربريحهة سمجلل عَلَئ فل وَكَانَ بوِرَؤُوقَا 
تحاحييبيا افك : وكتبدا هلاه لإيمانٍ ب ومَق م أطيقا 
2 00 م م اس 

فيَلمٌ فالقدِيم بذا قيدِيرٌ وَإِذْكَانَ ألْحَدِيتُ بِهِضعِيقَا) 


ا ان 
٠‏ ظ 1 7 و 2 5 
ي تار مولده إلى “وال يوالم 
2 4 
وجري في تايف اشع كواررف 

وفي أكثره خلاف وتنازع » وتقديم وتأخير » وأصح ما قبل : إنه صلى الله عليه وسلم 
ولد عام الفيل بعد هلاكهم بخمسين يوماً » وقيل : بعده بثلاثين يومآً » وقيل : بأربعين » 
وكان الفيل في المحرم سنة اثنين وثمانين وثمان مئة من عهد ذي القرنين في زمان ملك كسرئ 
أنوشروان » ومات أنوشروان بعد مولده صلى الله عليه وسلم بثمان سنين . 

وانققو] علق (له طيلى الل عليه رالة وبنكم الف يوم الإنيي قال الاكتريون ابل انهو روي 
الأول » قيل : لليلتين خلتا منه » وقيل : لثمان » وقيل : لعشر » وقيل : لاثنتي عشرة » 
وهو أشهرها » وقيل : أول إثنين منه من غير تعيين » وقيل : ولد في رمضان لثنتي عشرة 
خلت منه » والله أعلم . 

وحملت به صلى الله عليه وسلم أمه أيام التشريق » وولد في شعب أبي طالب عند الجمرة 
الوسطئ » ووضع صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة » واضعاً يديه على الأرض » رافعاً 
رأسه إلى السماء » مختوناً مسروراً » ليس عليه من أقذار الولادة شيء . 

روي عن الشّفاء أم عبد الرحمئن بن عوف - وهي التي تولت ولادته ‏ قالت : لما سقط 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عل يدي واستهل. . سمعت قائلاً يقول : رحمك الله » 
وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتئ نظرت إلئ قصور الروم . 

ولميلاده صلى الله عليه وآله وسلم حَمّدت نار فارس » وكان وُقودها مستمراً من عهد 
عيسئ عليه السلام ., 

واضطرب إيوان كسرئ ليلة مولده » وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وكان في ذلك إشارة 
إلئ عدد من ملك منهم بعد ذلك إلئ أن نسخ ملكهم في خلافة عمر رضي الله عنه » وغاضت 
بُحَيْرَة ساوة » وتنكسلت الأصنام في آفاق الأرض » وسقط عرش إبليس » ورمي الشياطين 
بالشهب » وروي عنهم وعن كهنتهم في ذلك أنواع العجب . 
5١‏ 


وفي السنة الأولئ من ميلاده صلى الله عليه وسلم : أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ء 
وأرضعت معه عمه حمزة وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح . 

وروي : أن العباس رضي الله عنه رأئ أخاه أبا لهب في المنام بشرٌ حالٍ وقال : يرقه0© 
فبشرتني » فأعتقتها » وكان ذلك ليلة الإثنين » وفي « صحيح البخاري » إشارة إلى 
ذلك”" . والله أعلم . 
من قيس عيلان بن مضر » وذلك حين قدمت مكة مع نسوة من قومها يلتمسون الرضعاء ؛ لما 
يرجونه من المعروف والبر من أهليهم » وكان أهل مكة يسترضعون أولادهم فيهم 
لفصاحتهم » وليجمعوا للولد بين صحة البادية وفصاحتها » وآداب الحاضرة وملاحتها . 

فأقام صلى الله عليه وآله وسلم فيهم خمس سنين » وظهر لهم من يمنه وبركته أثناء إقامته 
بين أظهرهم أنواع من المعجزات وخوارق العادات » وروي عن حليمة في ذلك أخبار 
طويلة ؛ من دَرّة ثديها عليه بعد أن كان عاطلاً » وسير أتانها بها وبه بعد أن كان ثاقلاً”" » 
ودرور شارفهم”'' وشائهم بعد أن كانت لا تروي عالاً ولا ناهلاة”' » وخِصّب مرعاهم بعد أن 
كان جَدباً ماحلاً . 

وأحية خليمة + ومنيط ”© نخبه بلخمها ودمها » وصارت أمّه بعد أن كانت راغبة عنه في 
ابتدذاء الحال حين ذكر لها يتمه . 

وفي انقضاء السنة الثانية : فصلته حليمة وقد صار غلاما جَفْراً”"' ٠»‏ وكان كبَرُه في سنة 
)١(‏ في( ج):(يرفع ) . 
(؟) انظر البخاري 01١١‏ ) . 
زفرة كذا في النسخ » وأما الشارح العلامة الأشخر رحمه الله. . فقد ضبطه بالفاء » ومعنئ ثاقل : بطيء السير . 
(5) الشارف : المسنة من النوق . 
)0 العلل المرجيهر: بعد أحرى 2 والنهل #الشروت ارك مز 


(1) السّؤْط : خلط الشيء بعضه ببعض . 
0 الجَفْرُ : القوي على الأكل وحده مستقلاً بنفسه غير محتاج إل غيره . ١‏ شرح البهجة 45/١١»‏ ) . 
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ككبر غيره في سنتين''2 » ثم قدمت به علئ أمه مكة وناشدتها أن ترجعه معها ففعلت . 

وفي الثالثة بعد مرجعه من مكة بأشهر ‏ وقيل : في الرابعة ‏ : أتاه الملكان فشقا صدره » 
واستخرجا قلبه فشقام » وأستخرجا منه علقةً سوداء وقالا : هلذا حظ الشيطان منك”" . ثم 
ملآه حكمة وإيماناً » ثم لأماه فالتأم » ثم وضعا الخاتم بين كتفيه ولم يكن الخاتم لنبي قبله » 
ففيه إشارة إلئ أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين . 

ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته » فوزنهم » ثم ما زال يزنه بعشرة بعد عشرة 
حتىل قال : ولله ؛ الو وزنته بأمته.. لوزنها . ثم قبلا رأسه وما بين عينيه وقالا : 
يا حبيب الله ؛ لم ترم(" » إنك لو تدري ما يراد بك. . لقرت عيئاك » قال صلى الله عليه 
وآله وش + 3 هما هْوَإلاً أن وَلبَاعَنَي + حكأتما أرى لامر شعاينة 9 . 


وفي الخامسة أو في مستهل السنة السادسة : ردته حليمة إلئ أمه » والذي حملها علئ رده 
بعد أن كانت حريصة على إقامته معها : ما تخوفت عليه حين شق صدره » وما حكي أيضاً : 
أن نفراً من نصارى الحبشة رأوه معها فسألوها إياه ليذهبوا به معهم ؛ لما تعرّفوا منه من 
العلامات البينات . 

وفي السادسة : خرجت به أمه إلئ أخواله بني عدي بن النجار تزيزه إياهم » وأقاما فيهم 
شهراً . قال صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أَحْسَدْتُ ألْعَوْمَ وَاَلسّبَاحَةَ في بثْرِ بتي عَدِيٌّ بْنِ 


وكان يهود المدينة يختلفون إليه ويتعرفون منه علامات النبوة » ثم رجع إلى مكة فتوفيت 
أمه بالأبواء » وتقدم قول : إن أباه أيضاً مات بها . 


وورد حديث في إسناده مقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل 


)١(‏ في(أ)و(ج):(سنين). 

(؟) الموضع الذي يوسوس فيه الشيطان من بني آدم . 

(0) لمترع : لا فرع ولا خؤْف . 

(5) انظر « الشفا » ( ص7؟77 ) . 

(6) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 44/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » والعوم : الجري في الماء مع 
الانغماس . 


لذ 


أن يحبي أبويه » فأحياهما له وآمنا به » والأحاديث الصحيحة مصرحة بنفي ذلك" » قيل : 
والجمع بينهما : أن حديث الإحياء متأخر عن تلك الأحاديث » ولله أن يتحف نبيه بما شاء » 
والله أعلم . 

وفي السنة السابعة ‏ وقيل : في الثامنة ‏ : قصة سيف بن ذي يرن مع جده عبد المطلب 
حين وفد عليه يهنئه بظفره بالحبشة » وإخبار الكهان عنه » وأمر الاستسقاء به صلى الله عليه 
وسلم . 

ولشهرين وعشرة أيام في الثامنة : توفي جده عبد المطلب ٠»‏ قيل : بعد وفاة أمه آمنة 
بسنتين » فكفله عمه أبو طالب أحسن كفالة » وتعرف من كفالته اليمن والبركة له ولولده 
وأهل بيته » ودافع عنه حين شنف”" القوم لعداوته بنفسه ولسانه وأهل بيته ومن أطاعه من 
قومه » وعرّض نفسه للشر دونه » كما قال في قصيدته المشهورة حيث يقول ٠:‏ [من الطويل] 


وه 5 


6 7 08 000 
- 5 0 عو .> بير ارا ةمع و سكيوهة و و 4 2 ص 
حدبيبت بتفسى ذونئره وحميته وَدافعت عله بالذرَئ وَالكلاكل 


وفي التاسعة أو في الثانية أو الثالثة عشرة ‏ قيل : لشهرين منها وعشرة أيام - : خرج مع 
عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة » وقيل : وكان معهم أبو بكر » فلما بلغوا بصرئ. . رآه 
حيرا الراهب » وتعرف منه صفات النبوة وتحققها . وسأل أبا طالب عنه فقال : هو ابن 
أخي .2 فناشده أن يرده إلى مكة ؛ خوفاً عليه من اليهود والنصارئ »2 فرجع ورجع معه 
أبو بكر » وزودهم بحيرا الراهب شيئاً من الكعك والزبيب”؟) . 

ومما ذكر فى هلذه السفرة : أن نفراً من اليهود رأوه وعرفوا منه ما عرف بحيرا » فأرادوا 
به سوءاً » فردهم بحيرا » وذكّرهم الله » فرجعوا عن ذلك . 

وفي « جامع أبي عيسى الترمذي » من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما معناه : 
أن نفراً من الروم تسعة أقبلوا » فسألهم بحيرا » فقالوا : إن هلذا النبي خارج في هنذا 
)١(‏ انظر « المقاصد الحسنة » ( ص9١‏ ) » ورسالة الإمام السيوطي « مسالك الحنفا في والدي المصطفئ » في 

« الحاوي للفتاوي » ( ؟7/ 777-57١5‏ ) . 
() الشنف : البغض . 


(6) :“في (ت2(:والزيك )4 
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الشهر » ولم يبق طريق إلا بُعث إليه منّا ناس ٠‏ وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هلذا » قال : 
أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه ٠‏ أيقدر أحد من الناس أن يرده ؟ قالوا : لا » قال : فتابعوه 
وأقاموا معه7؟ . 

كل ذلك وعين الرعاية ترعاه » وملائكة الرحمئن تراعيه وتحفظه في صبحه وممساه » من 
قدامه وخلفه وشماله ويمناه » فسبحان من أتحفه بالخيرات والتحف . وبوأه ذروة المعالي 
والشرف » وقطعه عن النظير فيمن سلف وخلف! 

وفي الرابعة عشرة في شوال منها : كان حرب الفجار بين كنانة وقيس عيلان » وكان علئ 
قريش عبد الله بن جدعان » وقيل : حرب بن أمية » وتطاول الحرب بينهم أياماً » وكانت 
لقيس على كنانة » فحضر صلى الله عليه وسلم في أحد أيامهم » فانقلبت الدائرة لقريش 
وكنانة عل قيس وهوازن . 

وسمي حرب الفجار ؛ لوقوعه في الشهر الحرام . 

وبعد منصرفهم منه في ذي القعدة. . كان حلف الفُضول » وسببه : أن رجلاً من زبيد من 
أهل اليمن باع سلعةً من العاص بن وائل السهمي » فمطله بالثمن ٠‏ فصعد أبا فيَيْسِ وصاح 
وذكر ظلامته في شعر حكاه » فحشدت قريش لذلك واجتمعوا في دار الندوة » واتفقوا أنهم 
يمنعون الظالم من الظلم » واحتلفوا علئ ذلك في دار عبد الله بن جدعان » وكان أول من 
سعى في ذلك الزبير بن عبد المطلب . ٠‏ 

وفي السابعة عشرة : قتل هرْمز أحد الملوك الأكاسرة . 

وفي الخامسة والعشرين : خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في 
تجارة لها قبل أن يتزوجها بشهرين وأربعة وعشرين يوماً . 

وجواتك انق الو !"ارا انيه داكو نه موف له المي 1 معن لخي > 
فقال : من قريش ٠‏ من أهل الحرم » فقال : هلذا نبي » وهو آخر الأنبياء . 

وحك ميسرة : أنه كان إذا اشتد الحر. . ظللته غمامة » ولما رجعا. . باعت خديجة 
)١(‏ الترمذي 755١0‏ ). 
(1) في كل النسخ : ( نسطور ) » غير أنه كتب بهامش ( ب ) : ( نسخة : نسطورا ) .' 
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ما قدما به. . فأضعف . ولما أضعف الربح. . أضعفت له خديجة ما سمت له من الأجرة » 
وكانت أربع كرات . 

وروى الحاكم بسنده : أن خديجة أيضاً استأجرته سفرتين إلئ جرش » كل سفرة 
بقلوص"" . 

ولما حك ميسرة لخديجة ما رأ من البراهين والكرامات » وتعرف في صحبته من 
البركات مع حسن السمت والهدي والدَّلَ”"". . خطبته إلئ نفسها » وكانت رضي الله عنها من 
أفضل قريش حسباً ونسباً ومالاً وجمالاً » كل من قومها قد كان حريصاً علئ ذلك منها لو يقدر 
عليه » فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. . ذكره لأعمامه » فخرج معه عمه 
حمزة وكلم أباها فقبل » ثم حضر أبو طالب ورؤساء قريش ٠»‏ وخطب أبو طالب فقال : 


لع س(") 


الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء معد » وعنصر 
مضر » وجغلنا خضتة ببنه وسوامن حرمة + وجعل لنا بيت محجوجاً وحرماً آمناً . وجعلنا 
كان في المال قلٌّ. . فالمال ظل زائل وأمر حائل » ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب 
خديجة بنت خويلد » وقد بذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالى كذا وكذا » وهو والله 
بعد هلذا له نبأ عظيم وخطب جليل . 

وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وله في العمر خمس وعشرون سنة » وهي يومئذ ابنة 
ان و 0 

وروي : أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية من الذهب » وقيل : عشرين بكرة من الإبل ١‏ 
وبقيت عنده قبل الوحي خمس عشرة سنةً » وبعده إلئ ما قبل الهجرة بثلاث سنين » وماتت 
)١(‏ الحاكم(85/9١).‏ 
(5): "ندل + الميزة والطويقة والمدهه + تزهعة اه الكين: 
() الصيْضِىء : الأصل . 
4 أخرج هلذا القول ابن سعد في الطبقات » ( 18/٠١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد ذكر قبل 

في ( 1١4/١‏ ) أنه تزوجها وعمرها يومئذ أربعون سئة . 
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ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع”'' وأربعون سنة وثمانية أشهر . 

وكانت له وزيرَ صدق » وهي أول من أسلم من النساء » وأتاه جبريل فقال : أقرىء 
خديجة من ربها السلام » فقال صلى الله عليه وسلم : « يا خَدِيِجَةٌ ؛ هذا جِبْريلٌ يُقَرِئُكِ 
مِنْ رَبّْكِ آَلسَّلآمَ » فقالت : ( الله السلام » ومنه السلام » وعلئ جبريل السلام ) » وأمره 
أيضاً أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صَحُب فيه ولا نْصَّب » وسيأتى فيها 
مزيد ذكر في الباب الخامس عند تراجم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
ا 

ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم خمساً وثلاثين سنة : ظهرت وبهرت أمارات خبره 
ظهورّ نار القرئ » واشتهرت بركته وأمانته في أم القرئ . 


وفيها بنت قريش الكعبة وتقسمتها أرباعاً » فلما انتهوا إل موضع الحجر الأسود. . 
تنازعوا أيهم يضعه في موضعه » ثم اتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم من 
باب بني شيبة » فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من ظهر لأبصارهم » فأخبروه » 
فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر فيه » وأمر أربعة من رؤسائهم أن يحملوه 
معاً إل منتهل موضع الحجر » ثم أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده المباركة ووضعه 

وفي الصحيح : أنهم كانوا يجعلون أزرهم علئ عواتقهم لتقيهم الحجارة » ففعل 
صلى الله عليه وسلم مثلهم فسقط مغشياً عليه””" . 

قال أهل السير : والذي حمل قريشاً على بناتها بعد أن هدمها السيل وكانت رضماً من 
حجارة فوق القامة مدةً طويلة”». . ما تأت لها من الآلة » وذلك أن قيصر بعث إلى النجاشي 
(01.. .)2 ( سبع ): 
(؟) انظر( ص 7398 ) . 


فرق أخرجه البخاري ( 1087 ) », ومسلم (740) . 
(5) أي : كومة مجتمعة منها . 
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تفرك فيه ضووسة من آلات البناء : وآمره أن ربق :له كتيبية تحظمها التضازئ بالحيشة »ع 
فانكسر المركب وألقاه البحر علىئْ ساحل جدة . 

وأيضاً كان بمكة يومئذ صانع من القبط . 

وأيضاً كان في البئر التي في جوف الكعبة حية عظيمة » تخرج كل يوم إذا طلعت الشمس 
فُشْرفٌ علئ جدار الكعبة » ولا يقرب الكعبة أحد من هيبتها » فلما تهيؤوا للبناء. . طلع لها 
قاب فاحتملها » ومع ذلك فقد تهيبوا وفرقوا من هدمها . 

وبدأ الوليد بن المغيرة » فأخذ المعغول وقال : اللهم ؛ إنا لا نريد إلا الخير » ثم هدم من 
ناحية الركنين » فتريصوا به تلك الليلة » فلما لم يصبه شر. . تمادوا في الهدم حتى انتهوا إلى 
حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها ببعض أساس إبراهيم » فأراد بعضهم أن يفصل بين 
حجرين منها فانتفضت مكة بأسرها » فانتهوا عن ذلك » وجعلوه أساس بنيانهم » إلا أنهم قد 
نقصوا من شاميّها قدر ستة أذرع أو سبعة''"أذرع ؛ لقصور نفقتهم » وجعلوا لها باباً واحداً , 
ورفعوه عن الأرض ؛ ليُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا كما ثبت في « صحيح 
التخاري 7 

5 و و 

فلما كان في خلافة ابن الزبير وحصره الخُصّين بن نمَيّْر السّكوني بها. . احترقت الكعبة 
خرف عديية كان شن الموتحل 4 ارايضا كاذنا يها نون المحيق الذئ: كان ترس اذه 
الحصين وأصحابه . 

ولما أدبر الحصين راجعاً إلى الشام لموت خليفته يزيد بن معاوية. . هدمها ابن الزبير 
وبناها عل أساس إبراهيم علئ ما حدثته خالته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”" » 
وجعل طولها في السماء ثمانية وعشرين ذراعاً تقريباً علئ ما هي عليه اليوم » فلما ظفر 
الحجاج بابن الزبير. . تركها علئ ما هي عليه » إلا أنه أخرج منها ما أدخله ابن الزبير من 
شاميها » وسد الباب الغربي » ورفع الشرقي عن الأرض بمشاورة عبد الملك بن مروان . 
)١(‏ في(1):(تسعة). 


(*) أخرجه البخاري ( 1585 ) بنحوه . 
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[فيمن بنى الكعبة والمسجد الحرام] 

قال شيخ شيوخنا حافظ الحجاز وقاضيه تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالئ في ١‏ تاريخ 
مكة » : ( بنيت الكعبة المعظمة مرات . وفي عدد بنائها خلاف » ويتحصل من مجموع 
ما قيل في ذلك : أنها بنيت عشر مرات : بناء الملائكة » وبناء آدم » وأولاده » وإبراهيم 
عليه السلام » وبناء العمالقة » وجَرْهم » وقصي بن كلاب » وقريش ٠»‏ وعبد الله بن الزبير » 
والحجاج » قال : وإطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز ؛ لأنه لم يبن إلا بعضهاء والله 
علي ام 

وأما المسجد الحرام.. فأول من بناه : عمرء وآخر من عَمَّهِ بالتحسين والبناء : 
الوليد بن عبد الملك » وللملوك بعده زيادات وتحسين » والله أعلم . 

قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وفيما بعد هلذه المدة لاحت لوائح النبوة 
واتسقت آياتها » وانتشرت الأخبار عن الأحبار والرهبان والكهان بحلول ميقاتها . 

من ذلك : ماروي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث 
وعبيد الله بن جحش اجتمعوا وتلاوموا بينهم » وضللوا أقوامهم في عبادتهم الأوثان » 
وتفرقوا في البلاد يطلبون الحنيفية . 

فأما زيد. . فكان يوحد الله » ويبكي ويقول : وعزتك ؛ لو أعلم الوجه الذي تعبد به. . 
لعبدتك به » ثم يسجد علئ كفه » وخرج على وجهه إلى الشام » وسأل جماعة من الأحبار 
والرهبان فقال له آخرهم بأرض البلقاء : قد أظلك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت 
منها ٠‏ يبعث بدين إبراهيم » فرجع سريعاً » حتئ إذا كان ببلاد لَحُم. . عَدَوا عليه فقتلوه , 
رحمة الله عالق + قال فيه النين.صلى آله عليه :وستل + «اينَكَثُ أقة وخنة00"© وترم عليه 
وله أشعار كثيرة فى التوحيد . 


7 


. ) 8/١ العقد الثمين‎ )١( 
. وغيرهما‎ ) 77١7 (؟) أخرجه الحاكم ( 578/7 ) » وأبو يعلئ(‎ 
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وأما ورقة بن نوفل. . فتنصر وقرأ الكتب » ووجد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
وقُْب مبعثه » فأقام بمكة ينتظر ذلك » وكان يسأل خديجة رضي الله عنها ويخبرها بما وجد 
من الصفات ٠»‏ وتخبره بما رأت من الدلالات » وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل 
وجهه ويقول : أشهد أنك نبي هلذه الأمة » ثم أدرك أول النبوة » وقص عليه النبي صلى الله 
ستيان يني اج ع 0 


جنتين ») 


ومن شعره حين كان يسأل خديجة رضى الله عنها ويستبطىء الأمر : [من الوافر] 


-ه 


و ع ا ريقة و 0 اليل 6 92 
لججت وكنت فى الذكرّئ لجوجا 
وو - 7 نْ 1 ليج بع 1 - 


سه 
2 6 م 6 22 27 7 0 
1 المحصيهة: رجائ حدثك أن 
ب 7 رجخاني 71 
2 ره 4 5 
- - َه 


بعكا عت وتنا عن فول لبس من اللاميان أكرة أن يتوجبا 
نان مكككيدا تسوه سوا «وسيدمن بون 1د 


0 0 
4 3 5 وو 78 


ةقر 30 


22 2 شهذث وَكُنْت أَوَلَه : 


200 
00 
فر 
فق 


5 ةن . د دق ورك كن 
م هنع الى 2 و 2 ص 


9 2 00 5 2 وه 
وخسز أكنية التفماهسة غننة كفت 
- 


أخرجه الحاكم ( 504/1 ) » والديلمي ( /(9؟/ ) . 
اللجاج : التمادي في الشيء » والإصرار عليه » والنشيج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة . 


العجيج : رفع الصوت : 
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لوعي يفا 
.3 3 0 إن ا روجا 


وأما عثمان بن الحويرث . . فقدم علئ قيصر » وحسنت منزلته عنده فتنصر . 

وأما عبيد الله بن جحش . . فأدرك الإسلام وأسلم » وهاجر مع مهاجرة الحبشة » وارتد 
هناك عن الإسلام » ومات بها نصرانياً . 

ومن ذلك : ما ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسى » وتنقله من الأحبار واخدا بعل 
واس تع ادا خرف درا سفك الع سان انون وماد وله نوم لمعنه تكرت 
صفات النبوة علئ ما ثبت عنده من الوصف ٠»‏ وأسلم . 

ومن ذلك : حديث ابن الهيّبانَ من يهود الشام حين قدم المدينة متوكفة”'' لمخرجه » فلما 
حضره الموت وعلم أنه ميت قبله. . عهد إلى ابني سَعْية وأسد بن عبيد إخوة بني قريظة 
بذلك . فكان سبب إسلامهم وفلاحهم . 

وفي سنة ثمان وثلاثين 1 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الضوء والنور ١‏ ويسمع 
الصوت والنداء ولا يرئ أحداً وحبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » قيل : كانت 
عبادته فيه الفكر » وقيل : الذكر » وهو الصحيح 8 

واختلفوا بأي الشرائع كان يدين تلك الأيام ٠‏ فقيل : بشريعة نوح ٠»‏ وقيل : إبراهيم 
ل 0 
لظاهر قوله تعالىل : ##وَكَدَلِكَ أَوَحَْاإِليَكَ ا ل ا ا 

واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنماً » ولم يقارف شيئاً من قاذورات الجاهلية » 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام جملةً معصومون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها » ومن 
الصغائر أيضاً عند المحققين . 
)١(‏ متلفة : يجوز فيه ضم الميم مع كسر اللام ؛ أي : ميتة متلفة » وفتحهما ؛ أي : محل تلف . والخُروج : 


بك العم ١‏ أي ميم + 
)٠(‏ متوكفا : متلقياً . 


الا 


ومما هداه الله تعالئ له فطرة وبديهةً من مناهج الهدئ قبل النبوة وقبل سماع الصوت 

والنداء : ما روي في صحيح الأخبار : أن قريشاً خالفت الناس في موقف عرفات » وكانوا 
ع وم 1 

يقفون بالمشعر الحرام ويقولون : نحن أهل الحرم وقطانه لا نخرج منه » وكان صلى الله عليه 

وكانت الأحجار تسلم عليه قبل النبوة وتناديه بالرسالة كما في صحيح الأخبار : ١‏ إن 
م ل ا ل 0 ع 0 6ه عومج 
لأَعْرفٌ حجرأ بِمَكَةَ كَانَ يُسَلَمُعَلَيَ قَبْلَ أن أَبْعَتَ » إن لأَعْرفَة آلآنَ »20 . 

وقبل أن يشافهه جبريل عليه السلام بالرسالة بستة أشهر . . كان وحيه مناماً » فكان لا يرئ 
وسلم  :‏ رُؤْيَا لْمُوْمِنِ جُرْءٌ منْ سه وَأَرْبعِينَ جُزْءاً مِنَ ألنبْوَةِ *”"2 وذلك باعتبار سني الوحي 
وهي ثلاث وعشرون سنة » والله أعلم . 

ومن غرائب ما ذكره شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي رحمه الله تعالى » وعثرت 
علئ صحته : أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ تسع سنين. . أمر الله سبحانه وتعالئ إسرافيل 
عليه السلام بملازمته » فلازمه تسعاً وعشرين سنة بطريق المقارنة”" والملازمة » لكن لم يظهر 
060 

قال : وفي بعض الروايات الصحيحة : أن إسرافيل عليه السلام ظهر له في ملازمته 
مراراً » وكلمه بكلمة أو كلمتين » وقبل نزول الوحي بخمس عشرة سنة كان يسمع صوتاً 
أحياناً ولا يرئى شخصاً » وسبع سنين كان يرئ نوراً . انيه مشرورا: فسبحان من حفظه 
ورعاه بحسن رعايته » وتولاه بحسن ولايته ! اللهم ؛ صل وسلم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم » وأتحفنا بقربه في جنات النعيم » آمين . 


0-0 مخ 
3 يم بيت 


. أخرجه مسلم ( 5617 ) وابن حبان ( 55487 ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما‎ )1١( 
. ) 5557 ( (؟) أخرجه البخاري ( 54417 ) » ومسلم‎ 

(*) في(ج ) :( المقاربة ) . 

(5) انظر ما قاله صاحب « السيرة الحلبية » ( 755/١‏ ) . 
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يلوتب بعرها الايورت_صؤ ابعر 0 


قال المؤلف كان الله له وغفر الله زلته وأقال عثرته : ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين 
سنة - وقيل : أربعين يوماً ‏ وتناهيل صفاء قلبه بما اعتمد من الخلوة » وتأهلت قواه البشرية 
لاستجلاء تلك الجلوة » وانفض ختام السر المكنون » وانكشف الغطاء عن الأمر المصون. . 
جاءه الآمين جبريل عليه السلام برسالة الملك الجليل » فألقئ عليه القول الثقيل » على 
ماثبت في « صحيح أبي عبد الله البخاري » رحمه الله تعالى بروايتي له من طرق عديدة » 
أعلاها وأولاها : 

ما أرويه عن شيخنا الإمام القانت الناسك الحافظ مسند الآفاق شرف الدين أبي الفتح 
محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم المدني نضر الله وجهه » سماعاً عليه 
لثلاثيات « الجامع الصحيح » » وإجازة ومناولةً من يده لجميعه بالمسجد الحرام تجاه بيت 
الملك العلام » سنة خمس وثلاثين وثمان مئة » بسماعه له على الإمامين المسندين جمال 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمي الأميوطي وبرهان الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي قالا : أخبرنا به المسند المعمّر ملحق 
الأحفاد بالأجداد أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نِعْمة الله ابن علي بن بيان 
الصالحي الحَبجّار سماعاً عليه » أنا به أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي » أنا 
به أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب السَّجْرِي » أنا به أبو الحسن عبد الرحملن بن 
محمد بن المظفر الداوودي ٠»‏ أنا به أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحَمّوي » أنا به 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفْرَبْرِي » أنا به أمير المؤمنين في علم الحديث النبوي 
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله » ثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث عن عُقَيل » عن ابن 
شهاب . عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ( أول ما بدىء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. . الرؤيا الصالحةٌ في النوم » فكان صلى الله عليه 


رف 


وسلم لا يرئ رؤيا. . إلا جاءت مثل قَلَتيِ الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ اللياليّ ذوات العدد قبل أن ينع إلئ أهله ويتزود لذلك » ثم 
اال وا ا 
اكلم : ١‏ مَا أَنَا بقَارىءِ » قال نعلي نعي حل ل بي الخردة ل لبي 
فَقَالَ : اقرَأ ٠‏ فقت :اما أَنَا بقَارىءٍ » فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي لاني > يبي الف 
أَرْسَلَيى فَقَالَ : إِقْرَأْ » فَقَلْتُ 6 رفوي علي تنظ النالنة هآر وقد : 3٠‏ 


- 


ياس رَيِكَ الى حَلَقَ + 000 قرا و ويك َل 4 0 


فال :ترك ها رضول مدعا نعلي رول ترجا الؤايو تدخ عل ديجا يلت 
خويلد رضي الله عنها فقال : ١‏ رَمَلُونِي رَمُلُونِي » فزملوه حتئ ذهب عنه الروع » فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر : « لَقَدْ حَشِيتُ عَلَىْ نفسي ») فقالت خديجة : كلا » والله ؛ 
ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم ء وتحمل الكلَّ(' » وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْرَّى ابن عم خديجة » 
وكان امراً قد تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : يا بن عم ؛ 
اسمع من ابن أخيك ٠‏ فقال له ورقة : يا بن أخي ؛ ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر ما رأئ » فقال له ورقة : هلذا الناموس الذي أنزل الله علئ موسئ . يا ليتني 
أكون فيها جذعاً » ليتني أكون حبّا إذ يُخرجك قومك ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أَوَمُخْرجِيَ هم ؟!»2 قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به. ٠‏ !ِ 


ان 


عودي ( وإن يدركني يومك . 5 أنصرك نصراً مؤزراً 5 


ل 


5 12 مم .ا ناه 7 زهق 
ثم لم يَنشب ورقة أن توفي ٠»‏ وفتر الوحي ) : 
)١(‏ الكل في الأصل :الثقل » ويدخل في حمل الكل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال » وغير ذلك . و 


من الكلال ؛ أي : الإعياء . انظر ( شر ح النووي علئ صحبح مسلم » ( ٠٠/1‏ )0 
إفة أخرجه البخاري ( 7 ) عن عائشة رضي الله عنها » مؤزراً : بالغاً قوياً . 


:7ق 


وذكره البخاري في موضع آخر وزاد في السورة إلئ قوله تعالئ : لعل آلإِسَنَمَالرَي1ِ» ١‏ 
وزاد في آخره قال : ( وفتر الوحي فترة حت حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بلغنا- 
حزناً غدا منه مراراً كي يتردئ من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفئ بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه. . تبدى له جبريل فقال : يا محمد ؛ إنك ك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه 
وتقر نفسه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي . . غدا لمثل ذلك » فإذا أوفئ بذروة جبل . 
تبدئ له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك )237 . 


ونقل القاضي مجد الدين الشيرازي في كتابه « سفر السعادة » : أن جبريل عليه السلام 
أخرج له قطعة نمط من حرير مرصعة بالجواهر”'' » فوضعها في يله وقال : اقرأء قال : 
« وَل ؛ ما أَنَا بقَارىءٍ ١‏ وَلاَ أرَى فِي هذه ألرْسَالِةِ كتَابَة » قال : « ضمي إِلَيْهِ وَعَطَنِي . . 
وذكر الحديث إل قوله : ١‏ ما يم ثم قال الزلاعن الجل ؛ فتَرّلتُ مَعَهُ إلى قار 
الأَرْضٍ » فَأَجْلْسَني عَلَى دُرْنُوك”" وَعَلَيَ ثَوْبَانٍ أَعْضَرَانٍ » ثُهَ ضَرَبِ بِرِجْلِهِ الأْض فَتَبِعَْ 
عَيْنُ مَاءِ ؛ فتوضأ جبريل عليه السلام منها » تمضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاثاً » وأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثله » فلما تم وضوءه. . أخذ جبريل كفاً من ماء فرش به 
فرجه”؟ » ثم قام فصلئ ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به » ثم قال : الصلاة 
هنكذا . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلئ مكة وقص ذلك عل خديجة وعلمها الوضوء 
والصلاة . 


قال المؤلف غفر الله زلته : وفي « سيرة ابن إسحاق » : أن تعليم الوضوء والصلاة كان 
في مرة أخرئ وقد التقيا بأعلئ مكة » وفيها ما يدل علئ أن فرض الصلوات الخمس كان 


: ) 710/١ ( » السيرة النبوية‎ ١ أخرجه البخاري ( 5985 )» قال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في‎ )١( 
وهلذه الرواية ليست علئ شرط الصحيح ؛ لأنها من البلاغات » وهي من قبيل المنقطع » والمنقطع من أنواع‎ ( 
والبخاري لا يخرج إل الأحاديث المسندة ة المتصلة برواية العدول الضابطين ؛ ولعل البخاري ذكرها‎ ٠ الضعيف‎ 
) الذي لم تذكر فيه هلذه الزيادة‎ ٠» لينبهنا إلئ مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي‎ 

(؟) الترصيع : التحلية . 

زفرةق الذّرنُوك : بساط ذو خمل يشبه الفروة . 

5( كذا في ( ب ) وكتب عليها حاشية قال : ( وقع هنا « فرجه » وفي « سفر السعادة » : « وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلينظر ذلك ) . 


6ى,3 


يومئذ » ولب كذلك ؛ فإن فرخ إنما كان للة الا اء » وكانا اي ا 2 
يو 0 ل214 سبر يام بعص 
الليل كما في صدر ( سورة المزمل ) ثم نسخ بآخرها : # فَافرمْوْمَايْسَرَمنْهُ# . ثم نسخ الجميع 
الل لي 


[في مكانة جبريل عليه السلام وصفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم] 

واعلم : أن جبريل عليه السلام ملك عظيم » ورسول كريم » مقرب عند الله » أمين علئ 
وحيه » وهو سفيره إلئ أنبياته كلهم » ورسوله بإهلاك من طغى من أممهم ٠‏ ووصفه الله 
تعال في القرآن العظيم بالقوة والأمانة » وقرب المنزلة عنده وعظم المكانة » وأخبر بطاعة 
الملائكة له في السماء » وأنه يؤيد به عباده الأنبياء 0 ؛ وسماه روح القدس . 
والروح الأمين » واختصه لوحيه من بين الملائكة المقربين 

ل 000 : «ومآ َسَلتك إِلَّايَمَةَ 
َْمَكّميت* : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام : ١‏ مَل أَصَابَكَ مِنْ هَلذِهِ 
ألوَحْمَةٍ شَيْءٌ ؟ » قال : نعم » كنت أخشى العاقبة » فأمنت لثناء الله عز وجل عليّ بقوله : 
« ؤى فُوَوَعِندَذِى امرش مكين #* مط ثم مين . 

ووصفه الله سبحانه وتعالئ بالقدس ؛ لأنه لم يقترف ذنباً » وسماه روحاً ؟ للطافته 
ولمكانه من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب . 

أما عدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. . فرأيت في بعض التواريخ : أنه نزل عليه 
ست وعشرين ألف مرة » ولم يبلغ أحد من الأنبياء هلذا العدد » والله أعلم . 

وأما صفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . فثبت في « صحيح البخاري » عن 
عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أخيّانا يَأنيبي مَثْلَ صَلْصَلَةٍ 
لْجَرَسِ ء وَهُوَ أَشَدُ ه عَلَيّ ٠»‏ فَفْصِمْ عن ود وَعَيْتْ عَنْهُ ما كَل » وأخيانا يَتمَثّلْ بي آلمَلكُ 
رَجُلا كلمي فََصِي مَا يد يُقول » . 


. ) انظر « المسائل المنثورة » ( ص7”0-””‎ )١( 


كلا 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم 
غنة و نحي فلن اللا عليه وسال لتقصد عزنا )27 أي .سيل 

وورد في الصحيح أيضاً : أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » فيكلمه 
في صورة سائل مستفتٍ علئ صورة دِحْية بن خليفة الكَلبي أو غيره » وكان دحية رجلاً 
: 


ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم عل صورته التي جبل عليها ‏ وهي ست مئة جناح - 
إلا مرتين : مرة في الأرض في الأفق الأعلئْ » وهي ناحية المشرق من حراء » ومرة في 
السماء عند سدرة الكن '" علرتما بيط (سبورة النجم ) ١‏ ولم يره احد فنن الأنيياة 
عليهم السلام علئ تلك الصورة إلا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومرةً كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم مناماً » ومرة يُنفَث في رُوعه”؟' الكلام 
نفثاً » وأخرى يكلمه ربه من وراء حجاب إما في اليقظة وإما في النوم . 
وقد قدمنا أن إسرافيل عليه السلام وكل به قبل جبرائيل مدة . 
عدنا إل ما نحن بصدهه : قال أهل التواريخ والسير : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ٠»‏ ثم ليلة الأحد » وخاطبه بالرسالة يوم الإثنين لثمان أو 
لعشر خلون من ربيع الأول » بعد بنيان قريش الكعبة بخمس سنين » وبعد قتل كسرى 
النعمان بن المنذر بسبعة أشهر » وقيل : كان ذلك في رمضان ٠‏ ولم يذكر ابن إسحاق غيره » 
وذلك لستة آلاف سنة ومئة سنة وثلاث وعشرين سنة من هبوط آدم » ذكره المسعودي . 
قال : وذكر مثل هلذا عن بعض حكماء العرب في صدر الإسلام ممن قرأ في الكتب 
السالفة على حسب ما استخرج من غار الكنز”*' » وفي ذلك يقول في أرجوزة له طويلة : 
)00 البخاري ( ٠ ) ١‏ الصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه علئ بعض . ثم أطلق علئ كل صوت له 
طن + يفضم: "يتلم وينجان + 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير »( 75١/١‏ ) . 

زهرة أخرجه أحمد في ١‏ المسند » ( 517/١‏ )» والطبراني في « الكبير » 7١7/90‏ ) . 

(5) النفث : تفل خفيف لا ريق معه » فعبر به عن الإلقاء اللطيف ., والرُوع : القلب . 

(0) هو الغار الذي دفن فيه سيدنا آدم عليه السلام » وعبارة « مروج الذهب » : ( علئ حسب ما استخرج منها , 
وفي ذلك يقول في أرجوزة طويلة . . . ) . 


/ا/ا 
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أرجلتحهة الله لمكا رشتت لا فنستخ ألنَؤْرَاة والإنجيلا 

ولما بعث صلى الله عليه وسلم. . أخفئ أمره ‏ وجعل يدعو أهل مكة ومن أتاه إليها 
سراً » فاتبعه أناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء والموالي » وهم أتباع الرسل كما في 
حديث أبي سفيان مع هِرَقل » فلقوا من المشركين في ذات الله تعالئ أنواع البلاء » فما ارتد 
أحد منهم عن دينه ولا التوى . 

قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وإلئ هنذا الحال ‏ والله أعلم ‏ الإشارة بقوله 
صلى الله عليه وسلم : إِنَّ هَدًا آلدّينَ بَدَآَ غَرِيباً » وَسَيعُودُ غَريباً كما بَدَا » قطُوبَى 
ِلْغربَاءِ »!2 . 

فأما غربته الأول”".. فقد انتعشت”*' علئ يدي المصطفئ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه النجباء الأتقياء » الذين قواه بهم المولئ » ووصفهم في التوراة بأنهم أشداء على 
الكفار » وفيما بينهم رحماء ؛ وفي الإنجيل كزرع على سوقه استوئ : 

وما أحسن قول شرف الدين محمد بن سعيد الأبُوصيري رحمه الله تعال فيهم : [من البسيط] 

ده ث > مه 45 فخ ا ل 0 بض 5 ا ا جر ود لاي 6 4 

حَتَىْ غدّث ملة ألإِسشلام وَهُيَّ بهم مِن بَعْدٍ غربَيهَا مَوْصولة ألرّحم 


- 
0 


0 7 عر جم اه ُ 28 0 3 01 1 ا 0 1 انك 
مَكفولة أيَذداً منهم, بحير أب و حبر بعل تلبخ ينم ول كم 


. ) ١19 /7(4» انظر : « مروج الذهب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(؟/849؟1). 

() وأحسن ما يفسر به الغرباء : ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو « طوبئ للغرباء » : أناس صالحين 
في أناس سوء كثير » من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم » وهو قريب المعنئ مما أخرجه ابن منده وأبو نعيم وابن 
عبد البر في ١‏ الاستيعاب » من حديث عبد الرحمئن بن سن - بفتح المهملة وتشديد النون - قالوا : 
يا رسول الله ؛ ما الغرباء ؟ قال : ٠‏ أَلَّذِينَ يُصْلِحُونَ ذا قسَدَ آلنَّاُ » . « شرح البهجة )75/١(»‏ . 

(؟:) انتعشت : ارتفعت وقامت . 

(5) لم نَيْنَم : لم تكن يتيمة » ولم تكم : لم تصر أَيّمآً » وهي : المرأة التي لا زوج لها » أو التي مات عنها 
زوجها . 
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والبلاء كل البلاء عند غربته الأخرئ » حيث لا تتناهئ ولا ينتهي الأمر منها إلى مدئ . 
ولا تزال في انتكاس”'' مرة بعد أخرئ إلى انقضاء الدنيا » والله المستعان » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

اللهم ؛ إنا نعوذ بك من الفتن » وأن يدركنا البلاء والمحن » ونسألك باسمك العظيم 
ونور وجهك الكريم أن تميتنا علئ ملة نبينا محمد غير مبدلين ولا محرفين » ولا فاتنين 
ولا مفتونين » آمين . 

وممن أسلم أولاً : خديجة » ثم علي , ثم زيد بن حارثة » ثم أبو بكر » والمشهور : أن 
ترتيب إسلامهم كما ذكرنا » قيل : وطريقة الجمع بين روايات الأولية أن يقال : أول من 
أسلم من النساء خديجة » ومن الصبيان علي » ومن الرجال البالغين أبو بكر » ومن الموالي 
زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد تنوزع في إسلام علي رضي الله عنه » فقال قوم : لم يشرك قط فيستأنفَ الإسلام » 
وقال قوم آخرون بخلاف ذلك » وقد ذكرنا كيفية إسلامه » والخلاف فيه مستوفىّ في كتابنا 
« الرياض المستطابة في جملة من روئ في الصحيحين من الصحابة )”7 . 

ولما أسلم أبو بكر رضي الله عنه. . جعل يدعو الناس إلى الإسلام » وكان رجلاً مألوفاً 
لخلقه ومعروفه » فمن قبل منه. . جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه » 
وممن أسلم بدعائه : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحملن بن عوف ء 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » رضي الله عنهم أجمعين . 

وفي السنة الرابعة : نزل قوله تعالى : # تََصدَعٌ بمَا توْمرَ وض عَنٍ الُْتْرِكينَ 4 » فامتثل 
صلى الله عليه وسلم أمر ربه » وأظهر دعوة الحق . 

وكفاه الله المستهزئين كما وعده » وهم خمسة نفر : الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
وائل السهمي » وأبو زمعة الأسود بن المطلب » والأسود بن عبد يغوث » والحارث بن 


. ) في ( ب ) : ( نسخة : إيحاش‎ )١( 
. )1580-١57”ص‎ ( الرياض المستطابة‎ )0( 
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قيس بن غيطلة”'' » وقيل : وكان موتهم في يوم واحد بأدواء متنوعة » وقيل : إن العاص 
والوليد ماتا بعد الهجرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالئ . 

قال ابن إسحاق بعد أن عد الذين أسلموا أولاً نحو أربعين قال : ثم دخل الناس في 
الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء » حتئ فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدّث به » ثم إن الله عز 
وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه » وأن يبادي الناس بأمره » وأن 
يدعو إليه » وكان بين ما أخفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستسر به إل أن أمره الله 
بإظهاره ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه ٠‏ ثم قال الله له : #8 تََصَدَعٌ بمَا تَؤْمر وَأَعَرِض عن 
لْترِِنَ4 » وقال تعالى : «وَلِرٌ عَتِريَكَ الكريب + وفيض لَك بِيِ لحك بن المزييت 4 
# وَكُلَإِوْت أَنا أَلتَّذِيرَ َلْمِيتُ» . 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا.. ذهبوا في الشعاب ء 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه يصلون ؛ إذ 
ظهر عليهم نفر من قريش من المشركين ٠»‏ فناكروهم حتئ قاتلوهم » فضرب سعد بن 
أبي وقاص رجلاً من المشركين بلّحي بعير فشجه ٠‏ فكان أولّ دم أُمَرِينَ في الإسلام . 

ولما أظهر صلى الله عليه وسلم دعوة الحق. . لم يتفاحش أمرهم حت ذكر عيب آلهتهم » 
فاشتدوا غليه » وأجْمَعوا الشر له.+ فخذب عليه عمة أبو طالب وعوضن نفسه للشر دونه © 
فلما رأت ذلك قريش. . اجتمع أشرافهم ومشوا إلئ أبي طالب وقالوا له : إن ابن أخيك قد 
سب آالهتنا » وعاب ديئنا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أن تخلي 
بيننا وبينه ؛ فإنك علئ مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكه . فقال لهم أبو طالب قولاً 
رفيقاً » وردهم رداً جميلاً . 

ومضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ ماهو عليه » فشَرِي الأمر"' بينهم 
)١(‏ قال الإمام الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ١7/0‏ ) : ( قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري : إن عكرمة 

وسعيد بن جبير اختلفا في رجل من المستهزئين » فقال سعيد : الحارث بن غيطلة » وقال عكرمة : 

الحارث بن قيس ٠»‏ فقال : صدقا جميعاً » كانت أمه تدعئ غيطلة » وكان أبوه يدع قيساً ) . وهو في ١‏ السيرة 


النبوية » لابن هشام ( 409/١‏ ) : ( الحارث بن الطلاطلة ) . 
(0) شري الأمر : ثار وعظم . 


ق١‎ 


وبينه » حت تولدت إِحَن وضغائن7" » ثم مشوا إل أبي طالب مرةً أخرئ وأعذروا إليه”" 


في أمر النبي صلى الله عليه وسلم » واشتد قولهم في ذلك » فعظم على أبي طالب فراق 
قومه » ولم يطب نفساً بخذلان النبي صلى الله عليه وسلم » ثم كلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء ات ال ا ا بار 
9 ياعم ؛ وَأهلَو وَضَعُوا آلشّمْسَ في يَميني وَآلْقَمَرَ ني يَسَارِي عَلَى أن رك هلدا الأمر حَتَى 
ُظهِرَهُ أله أَوْ أَهْلِكَ فيه. . مَا تكن ؛ ئم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيآ » فقال 
الل لضا 


ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى بعُمارة بن الوليد بن المغيرة » وكان من أنهد شبابهم 
وأجملهم » وعرضوا عليه أن يتخذه ولداً بدلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » فقال لهم : 
بئسما تسومونني! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني تقتلونه ؟! هنذا والله ما لا 
يكون أبداً » فتنابذوا وتذامروا للحرب”*' » ووثبت كل قبيلة علئ من أسلم منهم يعذبونهم . 

ثم أخذ أبو طالب يَحْشد بطون قريش خصوصاً بني عبد مناف ؛ لكونه أخص بهم » وهم 
أربعة بطون : بنو هاشم » وبنو المطلب » وبنو عبد شمس » وبنو نوفل » فأجابه وقام معه 
بنو هاشم وبنو المطلب » وخذله البطنان الآخران » وانسلخ معهم أبو لهب » فلذلك يقول 


أبو طالب فى قصيدته المشهورة : [من الطويل] 
ل ىو له .0 ىاه ”2 و2 د الاسم 0 32 
شرق الله عدا عثد شقن ونزنة عقوبّة شه عاجلا غيِرَ اجل 

2 5 ص 4 7 و 5 5 4 يط )2 
بميزان قسط لا يَحِيسٌُ شعيرة ل ككافة كنسية غيدة عباخل 
وقال في قصيدته الأخرئ : [من الطويل] 
كن م َه 2 0 5 1 4 6 0 31 ع1 ٠‏ 00 20 
جَرَى الله عَنا عَبْدَ شمس ونؤفلا وتثمنا ومحخروفا عقوقاً وَمَأئما 


. إحن : _جمع إحنة - وهي : الحقد‎ )١( 
(؟) في( ج): (عليه).‎ 

(9) أخرجه البيهقي في « الدلائل » (1817//5 ) . 
2 تذامروا : حث بعضهم بعضاً . 


(60) يخيس : يغدر ء غير عائل : غير مائل عن الحق . 


م١‎ 


بقر 
في 


ولما ثبَّتَ الله تعالئ بني المطلب. . دخلوا مع بني هاشم في خصائصهم التي اختصوا بها 
ابة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاءة وسهم ذوي القربئ وتحريم الزكاة » فلم يفترقوا 
جاهلية ولا إسلام ‏ دليله : ما ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : لما قسم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربئ بين بني هاشم وبني المطلب.. أتيته أنا 
د أو معتنا د زإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : « ا نو هاشم 
وَبَنو ألْمُطلِبٍ شيْءٌ وَاحدٌ ؛ وشبك بين أصابعه”") 


ولما رأئ أبو طالب من قومه ما أعجبه. . قال فيهم : [من الطويل] 


فَإِنْ حُصّلَت أَشْرَافٌ عَبْدٍ مَنَافِهَا 2 قفي مَائمأَشْرَافَهَا وَقَدِيمُهَا 
ون فُكَنْوْت يَوما فين مقتنا هُوَ الْمُصْطَمَئ مِنْ سرّمًا وَكَريمُهًا 
تَتامَث قُرَنِشٌ عَنُهَاوَسَمِيئّجَا عَلنَاكَلَمْ َطْمَرْ وَطَافَّت حُنُوُهَا 
ركنا نضويها ١‏ نح نف 000 


9 ي جِمَامَا كل يَوْم كَرِيهَةٍ وَنَضرِبْ عَنْ أَحْجَارهَا مَنْ 0 
7 ا م 0 ين 8 2 4# 
ا التق الوه النذواة اننا تأكنافنا تندى وتيك أزومهيا 


ثم إن قريشاً اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة » وتآمروا بينهم فيما يرمون به النبي صلى الله 


عليه وسلم في حضور الموسم ؛ لتكون كلمتهم فيه واحدة » فعرضوا على الوليد الشعر 


)000( 
إفة 
إفرة 
0( 
)0( 
00( 
0,0 


في ( ب ) : ( إن ملؤلاء ) . 

أخرجه البخاري ( 5 » وأبو داوود ( 558 ). 

سرها : خيارها » وصميمها : خالصها . 

غثها : هزيلها » وطاشت : خفت وذهبت . 

نوا : أمالوا كبراً » ضَعْر الخدود : وهى المائلة . 

يوم كريهة : حرب عظيمة تكرهها النفوس لشدتها . 

انتعش : قام » والعود الذواء 5 الذي جفت رطوبته ولم ينته إلئ حد اليبس 3 


لله 


والكهانة والجنون والسحرء كل ذلك لا يُلَوّقه لهم" » وقال : والله ؛ لقد سمعت من 
محمد آنفآ كلام ما هو من كلام الإنس ٠‏ ولا هو من كلام الجن ؛ وإن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة7" , وإن أعلاه لمثمر ؛ فإن أله غ77 ع وإنه يعلو وما يعلئ '» وكان قد سمع 
من النبي صلى الله عليه وسلم أول ( حم غافر ) وكاد الوليد أن يسلم لولا ما سبق عليه من 


ثم قالوا : فكيف نقول ؟ ففكر في نفسه ثم قال : إن أقرب القول أن تقولوا : ساحر يفرق 
بين الرجل وأهله وزوجته ومواليه » فتفرقوا علئ ذلك » وجعلوا يُلقونه إلى من يَقَدّم عليهم 
من العرب » ونزل في الوليد قوله تعالئ : لا دَرْفِ وَمَنْ حَلَفَتُ مَحِبِدًا 4 الآيات كلها » وفيما 
صنفوه””“ من القول في القرآن « ادن جَسَلُوا انعضي . 

ولما كان ذلك وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه. . قال قصيدته التي 
تعوذ فيها بالحرم» وبمكانه منه» وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً حت يهلك دونه » وجملتها أحد وثمانون بيت تركناها إيثاراً 
للاختصار وعدم الإكثار » وإنما نشير إلى أصول القصص ومقاصدها دون فضولاتها وزوائدها » 
وسنذكر ما استحسناه من القصيدة المذكورة فيما بعد إن شاء الله تعالئ . 


ولما شاع في البلاد تشاجر قريش ٠»‏ وبلغ الأوس والخزرج بالمدينة. . قال في ذلك 
أبو قيس بن الأسلت الواقفي قصيدة وبعث بها إليهم يذكرهم نعم الله عليهم » ويحذرهم شؤم 
الحرب وعواقبها ووخيم مشاربها » وكان أبو قيس صهراً لهم ذا مودة وحياطة لهه , 
ومنعنا من ذكرها ما ذكرناه في قصيدة أبي طالب . 


. لايُلوّقه : لا يراه لائقاً‎ )١( 

(؟) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول . 

(0) في (ج ) : ( لعَدِق ) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في « شرح البهجة » )74/١(‏ : ( ولابن هشام 
« الغدق » بفتح الغين المعجمة وكسر الدال المهملة من الغدق » وهو : الماء الكثير » ولابن إسحاق : بفتح 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة » والعذق : النخلة بجملتها . قال السهيلي : وهي أحسن ؛ لأن بها آخر 


2 صنفوه : نوعوه . 
(6) الحياطة : النصرة والصيانة . 


للها 


ثم إن قريشاً لم ينجع فيهم شيء من ذلك ولم يؤثر ؛ لما وقع في قلوبهم من الشنآن 
والبغض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما تحتم عليهم في علم الله من دائرة الشقاء 
المنشار:إليه يقوله قعالم + 8و2 سَ]مَث يحمت عل ادف :. 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألو داعياً إلى سبيل ربه » مرةً بالترغيب » ومرة 
بالترهيب » ومرة بالقول اللين » وأخرئ بالتبكيت والقول الخشن » فسبحان من شَدَّد عزائمه 
وقوئ دعائمه » وشرح صدره وأعلئ قدره » وسدده بتسديده وأيده بتأييده » وكفاه وحماه 
حيث نصب وجهه » وقام وحده يدعو إلئ أمر مستغرب لا يعرف إلا من جهته » ولا يسمع إلا 
منه » ولولا كفاية العزيز الوهاب.. لما أغن عنه سطثه”' في عشيرته » ولااشرف 
الى ظالية.: 

ومع ذلك فقد نالوه بضروب من الأذى في بعض الأحيان » وكان في ذلك سر تحقيق 
الامتحان الذي هو مَدْرَجة التعبد"؟ » ومظنة الصبر ومضمار التكليف”" » ورأس التأسي 
وعنوان الإيمان » وتحقيق مقام النبوة الذين هم أشد الناس بلاء”2 » وبذلك تتبين جواهر 
الرجال . 

فمن أعظم ما بلغنا من ذلك : ما رويناه بسندنا السابق صدرّ الباب إلى أبي عبد الله 
البخاري رحمه الله تعالئ قال : حدثني عَيّاش بن الوليد » ثنا الوليد بن مُسلم » حدثني 
الأوزاعي » حدثني يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبرا هيم التيمي » حدثني عروة بن الزبير 
قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال : ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة ؛ 
إذ أقبل عقبة بن أبي مُعَيْط فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه حَنقاً شديداً » فأقبل أبو بكر حت 
بمنكبه » ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : 8« أَنْفَمُلُوَ رجلا أن يَقُولَ رَقَت 
أسّه»الآية )200 . 


200 سطته : توسطه . 
(؟) المدرجة : الطريق والمذهب . 
(*) مضمار التكليف : محل جريانه . 


الدع كذا في جميع النسخ » والمطبوع . 
)0( أخرجه البخاري ( 7807 ) 5 


م 


وبه قال : حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا عبيد الله بن موس : حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : بينما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم ؛ إذ قال قائل منهم 
ألا تنظرون إلئ هذا المرائي » أيكم يقوم إلى جَرُور آل فلان فيعمد إلى فَرْئْها ودمها وسّلاها 
فيجيء به » ثم يمهله حتئ إذا سجد. . وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم » فلما سجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وضعه بين كتفيه » وثبت النبي صلى الله عليه وسلم 
ساجداً » فضحكوا حتئ مال بعضهم على بعض من الضحك . 

فانطلق منطلق إل فاطمة وهي جويريةٌ » فأقبلت تسعئ » وثبت النبي صلى الله عليه 
وسلم ساجدا حتئ القته عنه + وأقبلت عليهم تسبهم ؛ فلما قضيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلاة. . قا 0 اللي ؛ عَلَيِْكَ يقري شن »ثانا ثم سمئ : « آللهُمٌ ؛ عَلَيِكَ َعَم 
مت ينو يزيط ادف ل وأ ب حب عي بن أي شما 

عُمَارَةَ بن لْوَلِيدِ » . 

قال عبد الله : فوالله ؛ لقد رأيتهم صرعئ يوم بدر » ثم سّحبوا إلى القليب قليب بدر » ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' وَأَبعَ أَضْحَابُ الْقلِيبٍ لَغَْهَ »237 . 

وبه قال : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا بِيانٌ وإسماعيل قالا : سمعنا قيساً 
يقول : سمعت حَحَبَاباً يقول : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بُرْدةَ وهو في ظل 
الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت : [يا رسول الله ؟] ألا تدعو الله تعالى ؟ فقعد 
وهو مُحمَدٌ وجهه فقال : ٠‏ لَقَدكَانَمَنْ قَبَلَكُمْ مط بَأْسَاطٍ الْحَدِيدِ مَا دُونَعِظامِهمِنْ لَحْمٍ 
أو عَصَّبٍ » مَا يصْرفُةُ ذَلِكَ عَنْ دينه » وَبُوضَمٌ آلْمِنْمَاُ علَى مَفْرِق رس فبشَنْ بآثينٍ 0 
َضْرِفْهُ ذَلِكَ عَنْ دِينه » وَلَيتِمَنَ لله عَرَّ وَجَلَّ هذا الأمْر حَْ يبر كِب ين صَنَْاء إلا 
حَضْرَمَوْتَ مَا يَكَاكُ إل ين 


2000 البخاري ( 067١‏ 94 الفرث : السّرجِين ما دام في الكرش 3 وسلاها . لفافتها التي يكون فيها الولد في بطن 
(؟) أخرجه البخاري ( 78805) . 


6 


وهلذا من أحسن الأحاديث الدالة على التأسي . وهو في ضمن قوله تعالئ : 9 آَم حََثُمٌ 
أن تَدَحْلُوأ الجتكسة وَكمَا يأ مَتَلُ البنَ لوأ من تنكم مَسَتهُمْ البأسآه وألضّراة وَدللوا حي يول السو 
لامأ محم مو تر أ آلإ رزب 4 ٠‏ وقوله تعالئ : ظ وكين بي َل َعَم 
ربَيوْتَ كر 4 الآيات الثلاث » وقوله تعالئ : «َمَيرٌ كا صَرَ ولوأ الْعَرْرِ مِنَّ الُسْلٍ » , 


والأيات في هنذا المعن كثيرة مشهورة : 


ومن ذلك : ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » بروايتي له عن شيخي الإمام الحافظ المسند 
إجازة مشافية بالمشيحد الحرام سنة خمس وثلاثين وثمان مئة » وهو ما سمعته عل غيره 
قال : أنا الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر العثماني 
المراغي ثم المدني سماعاً عليه » أنا به أبو الفرج عبد الرحمئن بن محمد بن عبد الحميد 
المقدسي » أنا به أبو العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي قال : أنا به أبو عبد الله محمد بن 
علي بن صَّدَقَة الحَرّاني ٠‏ أنا به مسند الآفاق محمد بن الفضل القَرَاوي ٠‏ أنا به أبو الحسين 
عبد الغافر الفارسي ٠‏ أنا به أبو أحمد الجُلُودي » أنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان 


(ح ) وكما يرويه شيخنا تقي الدين أعلئ من هلذا بدرجة عن شيخه المسند إبراهيم بن 
محمد بن صديق الدمشقي ٠‏ عن أبي النون يونس بن إبراهيم : أن أبا الحسن علي بن 
أبي عبد الله أنبأه عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر : أن الحافظ أبا القاسم 
عبد الرحمان بن محمد بن مَنْدّه أنبأه عن محمد بن زكريا النيسابوري » ثنا به مكي بن عبدان 
قال : وابن سفيان ثنا به الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى » 
قال : وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيىل وعمرو بن سواد 
العامري ‏ وألفاظهم متقاربة ‏ قالوا : أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس عن ابن شهاب » 
حدثني عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته : أنها قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ هل أتئ عليك يوم كان أشد عليك من يوم 
أحد ؟ فقال : ١‏ لَقَدْ لَقيثُ مِنْ قَوْمِكِ . وَكَانَ أَشَدَّ مَا لقِيتُ مِنْهُمْ : يَوْمَ لْعَقَبَةِ ؛ إِذْ عَرَضْتُ 


1م/ 


َفْسِي عَلَى أبن عَبْدِ يَاِيلَ ْن عَبْدِ كلل » فَلَمْ يجني إلى ما أَرَدْتُ » فَأنْطَلقتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى 
وَجْهِي » فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلا بعَرْنِ التّعَالِبٍ » فَرَقَمْتُ رَأْسِي ؛ فَإدَا آَنَا بسَحَابةٍ كذ أطَلّتِي » 

:تُ ؛ فَإِذًا فِيهًا جبْريلٌ عَلَِْ آلسَّلامُ » قَنَادَانِي فَقَالَ : إن آلله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوِْكَ لَك وَمَا 
رَدُوا عَلَيِكَ » وَقَدْ بَحَتَ إِلَيْكَ مَلَّكَ ألْجبَالٍ لِتَأمرَهُ بمَا شَئْتَ فيهئ » قَالَ : فََادَانِي مَلَكُ ألْجبَالٍ 
17 و 1 


بعتي رَبِكَ إِلَيْكَ لِتَأمْرني مرك يما شِنْت”" , إِنْ : شئْت أَنْ أَطبِقَ عَلَيْهمُ آلأَحْسَبيْنِ ؛ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أَرْجُو أن يُخْرجَ لل" مِنْ أَضْلاَبِهمْ مَنْ يَْبدُ أله وَحْدَُ لآ 
شرك به شيا 0 

وابن عبد ياليل هلذا وإخوته رؤساء أهل الطائف ٠»‏ وكان هلذا حين قدم عليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالئ » فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون 
خلفه » حتى اجتمع عليه الناس » وسيأتي خبرهم فيما بعد عند ذكر عرضه نفسّه على القبائل 
صلى الله عليه وسلم . 

ولما نزل قوله تعالئ : #وََذِرٌ عَشيرَيَكَ قري »* .. صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
على الصفا » فجعل ينادي : « يَ بَنِي فهْرٍ » يَا بَتِي عَدِيٌّ » لبطون قريش حتى اجتمعوا ) 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو » فجاء أبو لهب وقريش إليه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرََبِْكُمْ لو أَخْيرَدكُمْ أنّ خيلا بالْوَادِي تريذ أَنْ تغير 
عَلَيكُمْ. . أَكُمْ مُصَدُقِيَ ؟ » قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا صدقا » قال : ١‏ فَإني تَذِير لَكُمْ 
بين يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ » فقال أبو لهب 47 لفسا ئر اليوم » ألهلذا جمعتنا ؟! فنزلت : 


م0 عبر أ يه 


#تَبَتْيْدَآ أي لهب وتَبّ» رواه البخاري 5 . 
وفي رواية فيه قال : 7 يا مَعْشَرَ قَرَئْضٍ ار كلم سوهاء ند وا لفك ا اع ع 


1 


مِنَ ألله شَياً ٠‏ يا بَنِي عَبْدٍ مََافٍ ؛ لا أي عَدْكُمْ مِنَ آله شما » ا عباس بْنَ عد عَبْدِ ألْمُطّلبِ ؛ لآ 


4 2 ل 3 20 - .يد 1-0 2 1 0 2 
عون أعَذك هق أله كينا ...ويا يديه كه رثول أش مان الها علتد وسلم هلا 


)1غ( عبارة « الصحيح »2 : شكقة 
زهة مسلم ( ١1840‏ ) : 


إفرفق صحيح البخاري ( «لالا؟ ) . 


/ا/ 


مِنَّ ألم شيئاً ٠‏ ويا فَاطِمَةُ بنتَ مُحَمَدٍ ؛ سَلِينِي مَا شيْتٍ مِنْ مَالِي » لا أَعْنِي عَنْكِ من ألثر 
0 

قال المؤلف كان الله له : جميع ما ذكرناه مما أصابه صلى الله عليه وسلم من الامتحان 
علئ تبليغ الرسالة قال في معناه القاضي عياض رحمه الله تعالئ وفيما أصابه أيضاً من الأوجاع 
والأسقام » قال : وهلذا كله ليس بنقيصة فيه ؛ لأن الشيء إنما يسمئ ناقصاً بالإضافة إلى 
دا.دجدد د ط60705ي090900006006076 099 

مِنهَا تخْرَجُونَ # , وخلق جميع البشر بِمَدْرَجَّة الغير » فقد مرض صلى الله عليه وسلم 

0 وات ار 0 وأدركه الجوع والعطش . ولحقه الغضب والضجرء 
وناله الإعياء والتعب » ومسه الضعف والكبّر » وسقط فجحش شقه » وشجه الكفار وكسروا 
رباعيته » وسّقي السم وسّحر » وتداوئ واحتجم . و وتعوذ » ثم قضئ نحبه ولحق 
بالرفيق الأعلئ » وتخلص من دار الامتحان والبلوى . 

وهلذه سمات البشر التي لا محيص عنها . وأصاب غيره من الأنبياء عليهم السلام ما هو 
أعظم منها ٠‏ فقتلوا قتلاً » ورُموا في النار » ونُشروا بالمناشير » ومنهم من وقاه الله ذلك في 
بعض الأوقات . ومنهم من عصمه الله كما عصم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول 
قوله تعالئ : #وَأنَهيَعَصمْكَينَ لنَّاين 4 . 

فلئن لم يكف نبيّنا صلى الله عليه وسلم ريّه يدَ ابن قميئة”*' يوم أحد » ولا حجبه عن 
عيون عداه عند دعوته أهلّ الطائف. . فلقد أخذ علئ عيون قريش عند خروجه إلى ثور » 
وأمسك عنه سيف عَوْرث بن الحارث”” حجر أبي جهل”" وفرس سراقة » ولئن لم يقه من 
سحر ابن الأعصم . . فلقد وقاه الله ما هو أعظم منه من سم اليهودية . 


)000( أخرجه البخاري ( 71/07 ) . 

إفة الف البوة .. 

() تنشر : من النشرة » وهي : الرقية والتعويذ . 

(4) في( ج):(قمئة). 

)2( قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في « شرح البهجة » ( 1١/١‏ ) : قال البغوي والشمني وغيرهما : أسلم 
وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 

(5) أي : الذي أراد أن يرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رآه يصلي . 


44 


وهكذا سائر أنبياته صلوات الله وسلامه عليهم منهم مبتلىَّ ومعافىَ » وذلك من تمام 
حكمته ؛ ليظهر شرفهم في هلذه المقامات » ويبين ن أمرهم . وتتم كلمته فيهم » وليحقق 
بامتحانهم بَشرِيّتهم ٠.‏ ويرفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم ؛ لثلا يضلوا بما يظهر من 
العجائب علئ أيديهم ضلالَ النصارئ بعيسى ابن مريم » وليكون في محنتهم تسلية لأممهم 
ووفور لأجورهم عند ربهم » تمام على الذي أحسن إليهم”"' . 

قال أهل السير : ولما امتنع صلى الله عليه وسلم بوقاية الله له ثم بعمه أبي طالب ٠»‏ وامتنع 
ذوو الأقدار بعشائرهم وحلفهم وجوارهم » وبقي قوم من الضعفاء والموالي في أيدي 
المشركين يعذبونهم أنواع التعذيب » فكانوا يأخذون عمار بن ياسر وأباه وأمه وأخته 
فيقلبونهم في الرّمْضاء ظهراً الل ل ا 
فيقول : « صَبْرا آلَ يَاسِرٍ ؛ فَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ لْجَنَهٌ 4 وماتت سمية أم عمار بذلك » فكانت أول 
قتبل في الإسلام في ذات الله » ومات ياسر وابنته بعدها . 

وكان أمية بن خلف يخرج بلالا فيضع الصخور على صدره ويتركها كذلك حت يخشئ أن 
يموت فيرفعها » وبلال في ذلك تقول 74( اجن :لحن ) :ركان ورقة ىقرف بمو عل 
فيقول : أحد أحد والله يا بلال » ثم يقول ورقة : والله ؛ لئن قتلتموه علئ هلذا. 
بدنان)”"" +:فاشتراه آبودركرمثة واعقه:. 

وأعتق أبو بكر رضي الله عنه علئ مثل ذلك ست رقاب سابعهم عامر بن فهيرة » فقال له 
أبوه : يا بني ؛ ؛ لو أعتقت رجالاً جُلّداء يمنعونك*) تقال انحا انق 4 إنها آريد ماتاردية © 
فيقال : إن هذه الآية نزلت فيه : 8 تمن أعَطك ولق وَصَدَقَ لم4 إلى قوله : 9 وَمَا لخم 


7 7 5 5 _- 5 2 سج سر سو 
عِنْدَمِ من يَحَمق لجرك :أ لا يما ود ريه الال # ولْسوفَ برضن » . 


. ) ال1١7‎ -ال١©ص‎ 01» انظر « الشفا‎ )١( 

(؟) هلذا وهم تبع فيه ابن هشام وابن إسحاق وغيرهما ؛ لأن ورقة يومئذ لم يكن حياً . « شرح البهجة ») 
(ك/لة). 

(8) أي : لأجعلن قبره موضع حنان ؛ أي : مظنة من رحمة الله فأتمسح به متبركاً كما يتمسح بقبور الصالحين الذين 
قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية » فيرجع ذلك عاراً عليكم وسبّة عند الناس . انظر ‏ النهاية في غريب 
الحديث 1557/١096»‏ ). 

(5:) الجليد : القوي الشديد . 
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قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : ( نعم » والله ؛ إن كانوا ليضربون 
أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتئ ما يقدر علئ أن يستوي جالساً من الضّر ٠‏ حتئ يقولوا له : 
اللات والعزئ إللهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » وكذلك فعل معهم عمار بن ياسر حين 
غطوه في بئر ميمون وقالوا له : اكفر بمحمد . فأعطاهم ذلك » فأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « كلا » إِنَّ عَمَارا مُلىءَ إيمّاناً مِنْ قَْنِهِ إلى قَدَمِهِ » فَاخْبَلَطَ آلإِيمَانُ بلَحْمهِ 
وَدمِهِ » ثم أتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فقال له : « كَيِفَ وَجَدْتَ قَلْبَكَ ؟ » 
قال : مطمئناً بالإيمان » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعه وقال : ٠‏ إن 
عَادُوا لَك .. فَُذلَهُمْبِمَا قلْتَ » ونزل فيه وفي أمثاله قوله تعالئ : « من حِكَرٌ م 1 
مكنيد إلَامَْأحَكَرءوَكَلِمُ مين بالإيمكن» . 

وفي رجب في السنة الخامسة من المبعث : كانت هجرة الحبشة » وقد ذكر ابن إسحاق 
وغيره فيها أخباراً عجيبة » والملخص مما قالوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأئ 
ما بأصحابه من البلاء ولم يكن أمر بالجهاد حينئذ. ٠‏ أئرهم بالمهاخزة إلى الحيشة 6:وقال 
لهم : ٠‏ إِنَّبِهَا مَعَاشَا وَسَعَةَ » وَمَلِكا عَادِلاً لأَيْسْلِمُ جَارَهُ » . 


فخرج إليها أولاً سراً أحد عشر رجلاً وأربع نسوة » وهم : عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الرحملن بن عوف 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وامرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو » ومُصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة التي صارت أم المؤمنين 
آخراً ٠»‏ وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليلئ بنت أبي حثمة » وحاطب بن عمرو 
وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وكان عليهم عثمان بن مظعون . واستأجروا 
سفينةَ بنصف دينار . 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وتتابع المسلمون حتئ بلغوا اثنين وثمانين 
رجلاً سوى النساء والصبيان » وهي أول هجرة في الإسلام . 

ولما وصلوا الحبشة واستقرت بهم الدار وأحسن النجاشي لهم الجوار » ونمت بذلك 


ان 


الأخبار. . أجمع رأي من بمكة من المشركين الأغمار”'' أن يوجهوا خلفهم من يردهم عليهم 
ليفتنوهم » فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص السهمي » ووجهوا 
معهم هدايا للنجاشي وخواصه ٠‏ فقدما على النجاشي وقدما له ما عندهما من الهدايا » 
وكلماه في شأنهم » وصدّقهم وزراؤه ؛ لما أصابوا من الهدايا » فعصم الله النجاشي وثبته 
وودعم خاتين بهداياهم » 

ولما علم أبو طالب بما أجمعوا عليه من البعث إلى النجاشي. . قال أبياتاً وبعث بها إلى 


النجاشي يحضه على حسن جوارهم » والدفع عنهم » وهي : [من الطويل] 
آلآ ليت شغري كيف في آلنّأي جَعْمَدُ 2 وَعَمْرُْو وَأَغْدَاءُ آلمَدُرٌ الأَقَاربْ 
رَمَلُ نَالَتَ أفْعَالُ النّجَاشيٌ جَعْمَراً ‏ وَأَصْحَابَه أَوْجَاقَ ذَلِكَ 0 
له َبْتَ أللّعْنَ أَنَكَ مَاجِدٌ كرتم ثلا يَمْمَى لَدَئِكَ الْمُجَانِتُ 
تلبذ سان له 3 #اتطحية ا 


و إددق 


ص عد 


وَأنَكَ فَيِضٌِ ذو سجَالٍ غزيرة ينال الَعَادِي تَفْعَهَا وَالأَقَاربُ 
قال المؤلف كان الله له ولي : هلكذا ذكر ابن هشام رواية عن ابن إسحاق : أن المرسل 

مع عمرو هو عبد الله بن أبي ربيعة » وذكر في « تفسير البغوي » نقلاً عن ابن إسحاق أيضاً : 

أن المرسل معه عمارة بن الوليد » ولعل ذلك من رواية غير ابن هشام عنه » وكان عمارة 

معهما أو في رسالة أخرئ » لكن في سياق القصتين إيهام من حيث اتحاد جنس الهدية » 

واشتباه اللفظ من جعفر والنجاشى » وهما فى القصتين » وأحسن مايقال : تعدد 

الرسالتين ؛ الأولئ عقيب هجرتهم » والثانية بعد بدر لطلب الثأر بمن أصيب منهم بها » كما 

. الغُمْرُ : الجاهل الذي لم يجرب الأمور‎ )١( 

(؟) أبيت اللعن : هي تحية كانوا يحيون بها الملوك في الجاهلية » ومعناه : 
والمجانب : الذي جانبك . 

(*) البسطة : فضلة وسعة في الملك » واللازب : اللاصق . 


(5) قوله : ( فيض ) أي : جواد ‏ والسجال : العطايا » واحدها : سجل » وأصل السجل الدلو المملوءة ماءً » ثم 
يستعار للعطية . 


01 01 


أببت أن تأتي ما تدّم عليه » 


4١ 


وفيها : أن عَمْراً وعمارة تخاونا في سفرهما » ثم تكايدا عند النجاشي » فكاد عمرو 
عمارة عنده » حتى اتهمه ببعض نسائه » فتحاشا النجاشي من قتله » وأمر السواحر فسحرنه » 
فتوحش من الإنس » وهام علئ وجهه مع الوحوش حتئ هلك هناك » والله أعلم . 

ثم إن مهاجرة الحبشة بلغهم أن أهل مكة قد أسلموا » فاستخف ذلك الخبر منهم ثلاثة 
وثلاثين رجلاً فأقبلوا راجعين » حتئ إذا دنوا من مكة. . بان لهم فساد ذلك الخبر » فلم 
يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو مستخفياً » فمنهم من أقام بها حتئ هاجر إلى المدينة وشهد 
بدراً » ومنهم من حبس حت فاتته » ومنهم من مات بها . 

وكان عثمان بن مظعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة فأنفذت قريش 
جواره » ودخل أبو سلمة بن عبد الأسد في جوار أبي طالب ؛ لكونه ابن أخته برة بنت 
عبد المطلب » فتعرضت له بنو مخزوم وأبت أن تنفذ جواره ٠‏ وقالوا لأبي طالب : هلذا 
منعت منا ابن أخيك محمداً » فما لك ولصاحبنا ؟! فقال : إنه استجار بي » وإن أنا لم أمنع 
ابن أختي. . لم أمنع ابن أخي » فقام أبو لهب فقال : يا معشر قريش ؛ والله » لقد أكثرتم 
على هلذا الشيخ . ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه ٠‏ والله ؛ لتنتهن عنه أو 
لنقومَنٌ معه في كل ما قام فيه حتئ يبلغ ما أراد » فتركوه مراعاة لأبي لهب ٠‏ فطمع أبو طالب 
حينئذ بأبي لهب » وقال يحرضه على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه 
انارت [من الطويل] 
اجو عاكة ليده لفِي رَوْضَةٍ ما إِن يُسَامُ لْمَظَالِم] 
أقول لَه وَآَئِنَ مِنْهُ تصيحيي احا لشي ا سيرد ييا 


4 م ع 


و1 


سو ا .م و دده هي دن 01 و 5 تن 9 را مه إفرة 
وَل تقبك الدَهةما عشت خطة تسَتٌ بها إِنًا هْبَطت الْمَوَاسمًا 


2 م0 - رٍِ عزن حا رز الوه ١‏ الا ل لست ره - 
وَوَلَ سَبيل ألعَجَر غيِرَك مِنهم فَإِنّكَ لَمْ تخلق على ألعَجْرْ لازا 


)000 ما إن يُسام : ما إن يكلف أن يتحمل . 
(؟) سوادك : شخصك . 
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2 


وَحَارِبْ فَإِنَّ ألْحَوْبَ نَصْف وَلَنْ ترَى أَحَا ألْحَرْبٍ يُعْطَى الْحَسْفَ َي يسَالمَا 
وََمْ يَحْذْنُوكَ غَانِما أو مُعَارمَا 


ص م 8 2 6 
حَدئ أله عَنَا عَبْدَ شمْسٍ وَتَوْقَلاَ ونيا تند وهنا عفوفا ويانتا 


قال أهل السير : ثم أقام بقية المهاجرين بأرض الحبشة في خير دار وأحسن جوار إلى أن 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلا أمره وانتشر صِيته 

فلما كانت سنة ست من الهجرة. . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على 
يد عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان » وكانت قد هاجرت مع زوجها 
عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات » وسيأتي خبر تزويجها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم » وكتب إليه أيضاً ليبعث مَنْ عنده من 
النها عرب 

قالت أم حبيبة رضي الله عنها : قدمنا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين 
افتتحها » فخرج من خرج إليه » وأقمت بالمدينة حتئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » فدخلت عليه . 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنه 
أزْها بن أُصْحَمة بن أبجر في ستين رجلاً من الحبشة وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بإسلامهم وإسلام النجاشي ٠‏ فغرقوا ف في التخرء وكان قدم منهم مع جعفر وأصحابه 
سبعون رجلاً » وفيهم نزل قوله تعالى 07 رك أَؤَيَهُم موده لَلدِينَ ءامنا ارت 
فَالْوَاإِنّاصَصسرَئ» وما بعدها . 

ولعابنات "التجاقي: :قال النين صبلى هه وسلم لأصحابه : ١‏ مَاتَ أَلْيَوْمَ رَجْلُ 
مكالة :ف وفوا فصوا عل عكر ضفي +057 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لما مات النجاشي. . كان يتحدث أنه لا يزال يرئ علئ 
)١(‏ النْضّف : الإنصاف ء والحَسْف ؛ الدناءة . 
(؟) أخرجه البخاري ( /ا/781 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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قبره نور )2 » وقد ذكرنا خبر هجرة الحبشة إل آخره وإن كان في أزمان متفرقة ؛ حرصاً 
على تمام الفائدة واجتماعها . 


ساد |) 
2 
[فى فضل مهاجرة الحبشة] 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم مهاجرة الحبشة ويلاطفهم » ويداعب 
صغارهم برطانة الحبشة”"'' » ولما فجتّه خبر قدوم جعفر وأصحابه . لخر ا د 
ثوبه 4 وارتاح له وعانقه 3 وقال : « ما أَدْرِي بأَيْهِما 2 سَدُ كن ؛ ٠‏ بفئح 0 3 ِقدُوم 
اريم ل وو كي كن انها مره سي لاجو فا عا مرا 


والجامع في فضلهم : مارويناه في « صحيح البخاري » رحمه الله تعالئى عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : بلغنا مخرج رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم . أحدهما : أبو بُردة , 
والآخر : أبو رُهْم » إما قال : بِضَعٌ » وإما قال : في ثلاثة وخمسين » أو اثنين وخمسين 
رجلاً من قومنا » فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة » فوافقنا جعفرَ بن 
أبي طالب ٠»‏ فأقمنا معه حت قدمنا جميعاً » فوافقنا النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حين 

وكان أناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل السفينة - : سبقناكم بالهجرة » ودخلتْ 
أسماء بنت عَمَيِس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
زائرة » وقد كانت هاجرث إلى النجاشي فيمن هاجر . فدخل عمر عل حفصة وأسماءٌ 
عندها » فقال عمر حين رأئ أسماء : مَنْ هنذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس » قال عمر : 
آلحبشية هلذه ؟ آلبحرية هلذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌّ 
برسول الله صلى الله تعالئ عليه وآله وسلم منكم » فغضبث وقالت : كلا » والله ؛ كنتم مع 


2ه !» 
كدر 


0010( أخرجه أبو داوود ( “781 ) . 
زهة الرّطانة : كل كلام لا تفهمه العرب . 
(*) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 581/7 ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠١8/7‏ ) . 
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رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يُطعِم جائعكم ويّعْظ جاهلكم » وكنا في دار أو في 
أرض - البّداء البُمضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي رسوله » وأيم الله ؛ لا أطعمٌ طعاماً 
ولا أشرب شرابآ حت أَذكُر ما قلتَ للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم » وكنا نؤذئ ونخاف » 
وسأذكر ذلك للنبي صلى الله تعال عليه وسلم وأسأله » والله ؛ لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه . 

فلا جاء النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. . قالت : يا نبي الله ؛ إن عمر قال كذا وكذا ٠‏ 
قال : « قَمَا قلت لهُ ؟ » قالث : قلت له كذا وكذا » قال :لشن باحن ب :يكم وله 
وَلَأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَهٌ » وَلَكُمْ َنم ' أَهْل السّفيئة هجرّتان » . 

لك > (افلقدارانت آنا موسي الأشدرئ راضخات السيئة يآتوتق أرالاً سالوني عن 
هنذا الحديث » فما من الدنيا شيء هُّمْ به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 


صلى الله تعالئ عليه وسلم ) . 
قال أبو يُردة : قالت أسماء : ( فلقد رأيت أبا موسئ وإنه ليستعيد هنذا الحديث 
اللا 
لاد | 
2 


[في بعض أحكام الهجرة والضرب في الأرض] 

كانت هجرة الحبشة أول هجرة في الإسلام » وبعدها الهجرة الكبرئ إلى المدينة » ثم 
حُكُم الهجرة باق إلى الآن متئ وجد معناها ؛ وهو الفرار بالدين والعجز عن مقاومة 
المشركين أو الملحدين . 

ونقل القرطبي عن ابن العربي في تفسير قوله تعالئ : ا وَمَنْ مجَاجِر في سَبيلٍ الله يد في الأرض 
مرعَمًا كنا وَسََةِ4 فائدةً حسنة » وأنا أوردها علئ معنو ما ذكر متحريا”"" لبعض اللفظ : 

قال رحمه الله تعالى : قَسَم العلماء رحمهم الله تعالى الذهاب فى الأرض قسمين : 
هرباً » وطلباً » فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : 
)١(‏ البخاري ( 559٠‏ ) . 
زفق متحرياً : قاصداً . 
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الأول : الخروج من دار الحرب » وهي باقية مفروضة إلئ يوم القيامة » فإن بقي في دار 
الحرب. . عصى » ويُختلف في حاله . 

الثاني : الخروج من أرض البدعة التي يعجز عن تغييرها . 

الثالث : الخروج من أرض غلب عليها الحرام ؛ فإنَّ طلب الحلال فرضٌ على كل 
مسلم . 

الرابع : الفرار من الأذئ في البدن رخصة من الله تعالئ ؛ قال الله تعالئ مخبراً عن 
موسئ : خَر لاير4 . 

الخامس : الخروج من البلاد الوخيمة”'' » وقد أذن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
للعرنيين حين استوخموا المدينة أن يخرجوا » وقد استكني من ذلك الخروج من الطاعون لقيام 
الدليل عليه" . 


السادس : خوف الأذئ في المال ؛ فإنَّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه » والأهل أوكد 


وأما قسم الطلب. . فينقسم قسمين : طلب دين ودُنيا » وطلب الدين يتعدد بتعدد أنواعه 
إل تسعة أقسام : 

الأول : سفر العبرة بدليل قوله تعالئ : # أولرّ كسيروا ف الأرض فنظرواً» . 

الثاني : سفر الحج عند الاستطاعة » فهو فرض ٠‏ والأول ندب . 

الثالث : سفر الجهاد » وله أحكامه . 


الرابع : سفر المعاش ؟؛ فقد يتعذر مع الإقامة » فيطلب كفايته بصيد أو احتطاب أو 


الخامس : سفر التجارة لطلب زائدٍ على القوت . وذلك جائز فضلاً من الله تعالئ . 
السادس : طلب العلم 4 وفضله مشهور 
() البلدة الوخيمة : التي لا توافق ساكتها . 


000 وهو قول النبي صلى الله عليه وصلم : ١‏ إذا سَمِمْتُمْ ب يأَرْضٍ . ٠‏ قلا تقَدَمُوا عََيِْ » وَإِذا وَقَمَبَرْضٍ وَأَنْتُمْبهًا. . 
فلا تَخَرّجوا فرَاراً منْهُ » أخرجه البخاري ( 2٠‏ ) عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 
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2 4 5 5 حك ا ل ف اس دا إن 

اسان ا بعيا ع بارال رخو مكاي مدير الل وبا 01و مالكل 1 
إِلَئ ثَلاَنهِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هنذا » وَاَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ » وَاَلْمَسْجِدٍ الأقضّئ )”2 . 

الثامن : الثغور للرباط بها » وثوابه عظيم . 

التاسع : زيارة الإخوان » ونفعها حاصل وثوابها واصل , والله أعلم”"' . 

وفي السنة السادسة ‏ وقيل : في الخامسة : أسلم سيدنا أبو عمّارة حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه » وكان شديداً ذا شكيمة . لا يُرامِ ما وراء ظهره » ولا يطمع 

عند خاشئنة ه» فاستو ثقت مه ود أته عتأة المد لجعت 0 

طامع عند المخاشنة ب فاستوثقث بإسلامه عُرى الدين» وذل لوطأته عتاة المشركيه 9 

وإنما كان ابتداء إسلامه حَمِيَةَ أفضت به إلى السعادة » وختمت له بنيل الشهادة » 
وأكسبته حسن المنقلب » لا كحمية أبي لهب التي ذكرناها آنفاً » وذلك أنه رجع يوماً من 
قتصه”؟2 » فلقيته مولاة لابن جدعان » فأخبرته أن أبا جهل نال من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآذاه وسبه » كل ذلك لا يجيبه صلى الله تعالئ عليه وسلم ولا يرد عليه شيئاً » 
فغضب عند ذلك حمزة رضي الله عنه ؛ لما أراد الله به من الكرامة » وأقبل يسعئ حتئ 
وقف علئ أبي جهل جالساً في القوم » فضربه بقوسه فشجه شجةٌ منكرة » ثم قال : 
( أتسبه وأنا علئ دينه ؟! فردّ ذلك عليّ إن استطعت ) فقامت رجال من بني مخزوم إلى 
حمزة » فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة ؛ فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً » وتم 
حمزة رضى الله عنه عل إسلامه . 

وفيها - وقيل : في الخامسة ‏ أسلم سيدنا أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
قَعوة اللدتية: ضكفة المسلمية »ركان إسلامه مهما لأرضية : :وقد ر نشدت ال كانت فلى 
التسلمين ضار بأضعاف :ذلك علق الم 10 
(؟) تفسير القرطبي ( 0/ 301-759 ) . 
() الوطأة : البأس ٠‏ والعتاة جمع عات » وهو : الشديد في الشر والمتكبر . 
ددع القنص : الصيد . 


(4) كذا عبارة المطبوع ٠2٠١4 /١(‏ وعبارة النسخ المخطوطة التي بين أيدينا : (وبقدر شدته كان على المسلمين 
صار بأضعاف ذلك على المشركين) . 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( كان إسلام عمر فتحاً » وهجرته نصراً » وإمارته 
رحمة » ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتئ أسلم عمر ء فلما أسلم. . قاتل قريشاً حتى 
صلئ عند الكعبة » وصلينا معه ) . 

وعنه قال : ( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه ) . 

قال سعيد بن جبير : أسلم مع النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلاً وست 
نسوة » ثم أسلم عمر فتم به الأربعون » فنزل قوله تعالئ : 3 يَكأمها أي حَسْبكَ أَمّهوَمنِ أتََحَكَ ون 
لْمُؤمييت* . 

وسبب إسلامه : أنه كان شديداً علئ من أسلم » فلما علم أن أخته فاطمة وزوجها 
سعيد بن زيد أسلما. . جاء إليهما وعندهما خباب يقرئهما » فاختبأ خباب » فبَطش بختنه » 
وأقبلت أخته لتكفه عن زوجها فشجها فأدماها » ثم ندم فقال : أعطيني هلذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرؤون آنفآ » فقالت له : إنك نَجَمنٌ مشرك » وإنه لا يمسها إلا الطاهر » فقام 
فاغتسل » ثم قرأ منها سطراً واحداً وقال : ما أحسن هلذا الكلام وأكرمه! يقال : هي ( سورة 
طه )و لبا كال للف اا ارو 0 
وسلم أمس يقول : ١‏ ألا هُمّ ؛ أَبْدِ آلإسلام بأبي آلْحَكُم : بْنِ هِشَام أو بعْمَرَ بْنِ لْحَطَابٍ »07 
ا ا 00 
أصحابه » فجاء فاستأذن » فارتاع مَنْ هناك لاستئذانه » فقال حمزة رضي الله عنه : فَأدَنْ له » 
فإن كان يريد خيراً. . بذلناه له » وإن كان يريد شراً. . قتلناه بسيفه » ولما دخل. . لقيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَبّذه بحُجْرّته جبذة شديدة وقال : «مَا جَاءَ بك يا بْنَ 
لْخَطَابٍ ؟ فَوَآَشهِ » ما أَرَى أَنْ تَنتّهِي حَنَ يُنْزِلَ آل" بك قَارعَةَ ؛ فقال : جئتك لأومن بالله » 
ترسوك لاضن اله غلية ونال 1111 . 1 

وفي « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر قال : ( لما أسلم عمر. . اجتمع الناس عند 
داره وقالوا : صبأ عمر . وأنا غلام فوق ظهر بيتي » فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال : 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 708/١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(6) انظر « سيرة ابن هشام » ( 7437/١‏ ) . 


4/ 


قفصبأ عمر ؟! فما ذاك » فأنا له جار » قال : فرأيت الناس قد انصدعوا عنه » فقلت : من 
هنذا ؟ قالوا : العاص بن وائل )27 . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه بعد الهجرة : ( يا أبت ؛ من الذي زجر عنك 
القوم وهم يقاتلونك جزاه الله خيراً ؟ قال : يا بني ؛ ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله 
خيراً )”"2 وكان للعاص بن وائل من آل الخطاب حلف وولاء . 

وفي ليلة هلال المحرم السنة السابعة من المبعث : اجتمعت قريش وتعاهدوا على قطيعة 
بني هاشم وبني المطلب » ومقاطعتهم في البيع والشراء والنكاح وغير ذلك » فكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة ؛ تأكيداً لأمرها . 

ويحكل : أن كاتبها سَلَّت يده( » قيل : هو منصور بن عكرمة » وقيل : النضر بن 
الحارث ٠»‏ وقيل : بغيض بن عامر . 

ولما تم ذلك. . انحاز البطنان المذكوران إلئ أبي طالب ودخلوا معه في شعبه » وبَقوا 
هناك محاصرين ا وخرج عنهم أبو لهب ١‏ وتضرر المسلمون بذلك جوعاً وعرياً » 
و لحقتهم مشقة عظيمة . 

قال السهيلى : وهنذه إحدى الشدائد الثلاث التى دل عليها تأويل العَطَّات الثلاث من 
جبريل حين ابتداء الوحى ٠‏ قال : وإن كان ذلك في اليقظة » ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويل وإيماء » والله أعله”؟ . 


وفي « الصحيحين » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع مرجعه من 
000 ْنَا إِنْ شَاءً أش'غَدا بِحَيفٍ بَني كِبَانَةَ حَيْتْ تقَاسَمُوا عَلَى الْكَْرٍ “”*» وهو المحصّب 


والأبطح ‏ وهو شعب أبي طالب المذكور » وفي نزوله صلى الله عليه وسلم حينئذ 


. )78564 ( البخاري‎ )١( 

زفق انظر « سيرة ابن هشام » ( 785/١‏ ) . 

(9) انظر « سيرة ابن هشام »( 76٠0/١‏ ) . 

(:) انظر « الروض الأنف 7١7/9»‏ ) . 

(0) البخاري ( 10589 ) ومسلم ( ١17١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فيه 


وذكره لما جرئ به. . إشارة إلى الظهور بعد الخمول » وامتثال لما أمر به من التحدث 


بالنعم » وفي ذلك الشكر لمنعمها . 


آلآ أنلها عَنَي عَلَئ ذَاتٍ بَتبنَا ‏ لُوَيَاوَخُضَامِن لُوَيٌ يبي كَمْبٍ 
الويعليي كا خسنا فشكيل اننا كتوشة حدق أزن الكني 


وَأنَ لذي أَصَّفْفُْمُ مِن كِتَابكُم كم كَائِنٌ تخسا كَرَاغِيَةِ السَفليا 
فقوا أفيقوا قَبْلَ أَنْ يَحْفِرُوا النَّرَى وَيِضْبِحَ مَنْ لَمْ يَجْن ذَنْبَآ كذي ألذَّنبِ 
وَلَآ 0 ميد الؤسكاة وسطتيرا امنا نشي المسوذة آله ب 
وَتسْتَجْلِبُوا حَرْباً عَوَانا وَرْبَمَا|( أُمَرَعَلَى مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الْحَرْب 
الس نر ألما لِعَرَّاءَ مِنْ عَضٌْ أَلرَّمَانِ وَلاَ كرب 
ل ل اكد 
وكتشرق فنك سوق كنيو النكا" جه رالتشور الله يَنْنَ كا 


25 رس > مديى 1 1 م ره 4 0ع 
كأن مَجَالَ الخَيْل فى حخججرَاتِه مَْمَقَة الأطال تتكة لْحَرْب 


000 


إفهة 
فرق 
2 
)2 


00 


00 


التخسن2 عل الكمدد 6 من 'تججوء السماءة وراغية القت آموات الإتل + والكفي: # :ولف النافةب»واراددنة 
هنا : ولد ناقة صالح صلى الله عليه وسلم التي عقرها قَدَار » فرغا ولدها وصاح برغائه كلّ شيء له صوت ‏ 
فهلكت ثمود عند ذلك » فضربت العرب ذلك مثلاً فى كل هلكة . « سبل الهدئ والرشاد » ( 504/7 ) . 
الأواضر + الغهد الفقيل » أو أسباب القراية والهودة . 

عواناً : شديدة . 

العزاء : الشدة . 

لما تَبِنْ : لم تنقطع » والسّوالف 1 وأوث طن والتسامية واخيرة مسو 
ساس » وهو جبل فيه معدن الحديد » والشهْبٍ : لبياض . 

المعترك : موضع غمرات الحرب » 0 الضيق ٠‏ والقنا : الرماح » والطّخُم : سُود الرؤوس » 
ويعكفن : يقمن » والشرْب : جمع شارب ٠‏ ما بين المعكوفين مثبت من المصادر » وفي المخطوطات : 
( والنسور الضخم ) . 


مجال الخيل : موضع جول الفرسان » والمعمعة في الأصل : صوت الحريق » وسمّي به القتال 5 


١٠١ 


النسسن انسؤاتا هاشم شَذأرْرَه وَأَوْصَئىْ َيِه بألطعَانٍ وَبِأَلضوْب 
2 0 # مؤر .“ماه يُ 59 ره 0 و ص هه 

وَلسَنا نمل الحزرب حثئ تملنا ولاتشكئ ما يبوب من الكت 
10 غم 5 ا : 2 خخ ل ةر هر 5 زدلق 
وَلَكِننَا أَهْل الحفائظ وَالنْهَى إذا طَارَ أَرْوَاحٌ ألكمّاة من الوّغعب 


وقال في أخرئ : [من الوافر] 
أَطَاعُوا أَبْنَ الْمغِيِرَةِ وَأئِنَ حَرْبٍ ١‏ كلاالرَجْليِن مْتَهَمٌمُلِيِم 
وَقَالُوا خُطَّة مقا وَجَوْراً ‏ وَبَفضٌالْقَوْلٍ أَبَنَج مُنْتَِمْ 


ولما أراد الله سبحانه وتعالئ حل ما عقدوه ونقض ما أبرموه » وذلك لقريب من ثلاث 
سنين من حين كتبت [الصحيفة]. . اجتمع خمسة نفر من سادات قريش عند خَطم الحَجُون 
بأعلئ مكة ليلاً » وتعاقدوا وتحاشدوا عل نقض الصحيفة وهتكها » وهم : هشام بن عمرو 
العامري وهو الذي تولئ كِبْر ذلك وأبلئ فيه وسعئ إلى كل منهم ٠‏ وزهير بن أبي أمية 
المخزومي وهو بَلْوّهِ في العنية0" وأمه عاتكة بنت عبد المطلب » والمُّطعم بن عدي 
النوفلي » وأبو البختري بن هشام » وزمعة بن الأسود الأسدي » ولما أصبحوا من ليلتهم 
تلك. . جاء زهير فطاف بالبيت ثم قال : يا أهل مكة ؛ أنأكل الطعام وتَلبّس الثياب وبنو 
هاشم هلكى ؟! والله ؛ لا أقعد حت تشق هلذه الصحيفة » فقال له أبو جهل : كذبت والله » 
فقال له زمعة بن الأسود ‏ أتت والله أكذب» + ما :رضينا كتابتها حيث كتبك ٠‏ :وقال الآخرون 
مثله » فقال أبو جهل : هنذا أمر قُضِي بليل » تشوّر فيه بغير هنذا المكان » ثم قام المطعم 
إلى الصحيفة ليشقها » فوجدوا الأرّضة قد أكلت جميعها إلا ما كان فيه اسم الله تعالى » وكان 
قبل ذلك قد أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأَرّضة بها » وأخبر النبي 
)١(‏ الحفائظ : أهل الحفاظ » وهم الذابون عن عوراتهم ٠‏ والنُهئْ : جمع نهية » وهي : العقل ٠‏ والكماة : 

الشجعان » والرّغب : الوعيد . 


(0) الخّطة : الخصلة , والجؤر : الميل عن الحق ٠‏ وأَبْلّجَ : مُشرق » والبلقع : الأرض الخالية . 
(*') العنية : المشقة . 


5 


صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب » وأخبرهم أبو طالب » ووجدوه كما ذكر لهم » فلم يؤثر 
وهنا ذكر ابن هشام إسلام الطفيل بن عمرو الدّؤْسي » وخبرَ الأعشى الشاعر حين أقبل 
يريد الإسلام وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته المشهورة التي أولها 


ع7 1 2 2 30 06 5 
الل تنه عتناة بلح أزيكةا 
2 . يَلة ار 


فاعترضه بعض المشركين بمكة فأخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم يُحرم الخمر”" , 
فقال : أرجع فأتروّئ منها عامي هنذا » ثم آتيه » فرجع ومات في عامه . 

وفي السابعة أيضاً : كانت وقعة بُعاث » وبُعاث : اسم حصن للأوس كانت به حرب 
عظيمة بينهم وبين الخزرج » وكانت الغلبة فيها للأوس » وكان على الأوس يومئذ حضير 
والد أُسَيْد بن حُضّير النقيب » وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » فقّتلا معآ . 

قال ابن إسحاق وغيره من أهل الأخبار : كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأم » 
فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل » وتطاولت فتنتهم عشرين ومئة سنة » آخر وقعة بينهم يوم 
بُعاث » وهو مما قدمه الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في أسباب دخولهم في 
الإسلام » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق مَلؤُهم » وقتلت سرواتهم . 
يدت الإحن والعداوة بينهم » فألفهم الله به » وعليه حمل المفسرون قوله تعالئ : 


وآ تيه يتل له جسن مالفأ م ل 28 يي م 


ا 


ا ونعته وقرب مبعثه » وتخويفهم لهم به عند محاربتهم لهم » وأنهم 
سيكونون معه عليهم ء وهو معنن قو تعائئ في حن اليه : «وَكبَا جك كِنَبُ من ندم 


7ه ره 


مصدَة لما ا كوا عن فل 0ض ع1 ب عل الدنَ كَمَرُوأَلَتَاَآءَهُم مَاعَرَفْأْ كدرو بِهٍ » . 


)١(‏ فيه إشكال من حيث إن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة بعد الأحزاب » فيحتمل أن بعض المشركين سمع من 
النبي صلى الله عليه وسلم بعض التقديم في تحريمها » فأطلق عليه التحريم مجازاً . « شرح البهجة » 
١9/1١١‏ ). 


فلما بُعث صلى الله عليه وسلم. . انعكس الأمر عليهم » فصار الأنصار معه على اليهود » 
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الأنصار نسب وولادة وولاء سابق » والأصل 
في ذلك كله ما أتبح لهم في سابق علم الله تعالئ من السعادة والسبق إلى الإسلام ونصره » 
حتىئ غلب على أكثرهم الشهادة . 

ولعظائم الأمور مقدمات » فمن مقدمات دخولهم في الإسلام أولاً مع ما ذكرنا : أنه 
صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه أبو طالب. . جعل يتصدئ في المواسم لأشراف العرب 
يدعوهم إلى الله ونصر دينه » فكان ممن قدم سُوّيد بن الصامت الأوسي حاجا أو معتمراً . 
وكان سويد يسمونه : الكامل ؛ لما استجمع من خصال الشرف . وهو الذي يقول ١:‏ آمن 
الطويل] 

ااال اللاو عقينا وان ...متاك بالكل انه عابتي 
مَقَالَنّهُ كَألشَّهْمٍ مَا كَانَ شَامِداً | وَبالْمَيِبٍ مَأَثُورٌ عَلَى ثْفْرَةِ أَلنَحْرٍ 


عن و 


تن لك العيتان قا مو كاننة” © :متخ الغل وَالبَنْضاء بالنظر الشيزر 

فلما قدم سويد. . جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام » فقال : فلعل 
الذي معك مثل الذي معي ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ وَمَا لذي مَعَكَ ؟ » 
فقال : مجلة لقمان ‏ يعني حكمته ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغرضهًا 
عَلَنَّ ؛ فعرضها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ هَلذَا الْكَلامَ حَسَنٌّ » وَأَلّذي 
28 عه م وو .0 308 م و و و و 7 7 
مَعِي أَفْضَلٌ مِنْهُ » فَرْآنْ أَنْرلَهُ أله عَلَيَ » هُرَ هُدىّ وَنُورٌ » وتلا عليه رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم القرآن » فلم يبد وقال : إن هنذا القول حسن » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة » 
فقتله الخزرج قبل يوم بُعاث ٠‏ فكانوا يرون أنه قتل مسلم”"' . 

ثم قدم بعد ذلك جماعة من الأوس يلتمسون من قريش | لحلف على قومهم من الخزرج » 


. ) 579-576 /١( » سيرة ابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 


١١ 


فتعرض لهم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وقال لهم : ١‏ هَلْ لَكُمْ في خَيْرٍ مِمَا ندم 
لَهُ ؟ » فقالوا : وماذاك ؟ فقال : « أنَا رَسُولُ أل بَعَيِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ 
يَْبُدُوا ألله وَحْدَهُ ٠‏ وَأَنْرَلَ عَلَىَ لْكتَابَ » ودعاهم إلى الإسلام » فقال إياس بن معاذ ‏ وكان 
شاباً حدثاً ‏ : أي قوم ؛ هلذا والله خير مما جتتم له » فأخذ أبو الحَيْسر أنمنٌ بن رافع حَفْنةَ 
من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال : دعنا منك » فَلَعَمْرِي ؛ لقد جتنا لغير هلذا » 
فصمت إياس ». وقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانصرفوا راجعين إلى المدينة » 
وكانت وقعة بُعاث . 

ثم لم يلبث إياس أن هلك . ولا يشكون أنه مات مسلماً ؛ لما كانوا يسمعون منه » ثم 
اتسق الخبر في الأنصار , فلقي رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ستة نفر منهم عند 
العقبة » فأسلموا » ثم في قابلها اثني عشر رجلاً » فأسلموا وبايعوا بيعة النساء » ثم في قابلها 
سبعين رجلاً وبايعوا على الحرب على ما سيأتي قريب إن شاء الله تعالئ . 

ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إليهم » فكانوا أهل حروبه وفتوحه ومغازيه » وتمهدت لهم 
بصحبته الفضائل والسبق » وكان منهم السادة النقباء » وسادات الشهداء » والقادة العلماء » 
والكرماء النجباء » والشعراء الفصحاء » وسماهم الله الأنصار » حت غلب عليهم هنذا 
الاسم » فلم يُعرفوا بعدٌ بغيره ؛ لنصرهم نبيه ودينه » وورد في فضلهم من الآيات الكريمات 
والأحاديث النبويات ما لا ينحصر بالتّعداد » ويَنْقَدُ دون بلوغ نهايته الأقلام والمداد 
فسبحان من خصهم بذلك على بعدهم » وزواه عن غيرهم مع قربهم! إنه هو الخبير اللطيف 
الحَكم العدل الذي لا يَحِيففُ . 

وفي الثامنة : نزلت ( سورة الروم ) » وسبب نزولها على ما ذكره المفسرون : أنه كان 
بين فارس والروم قتال » وكان المشركون يُحبون ظهور فارس ؛ لكونهم وإياهم أميين » 
ولأن الفرس كانت مجوساً . وكان المسلمون يحبون غلبة الروم ؛ لكونهم وإياهم أهل 
كتاب » وكانت الروم نصارئ » فالتقوا مرة في أدنى الأرض علئ ما نطق به التنزيل ؛ أي : 
أقرب أرض الشام إلئْ فارس » وهي أذرعات وكُسكر”" . فغلبت الروم » فحزن 
0 أنرعات: + بلد قن أمضني العام 6 .يفم النوم بسطوزانة .كرك مديية تزعاتهو كته يللين انال الع 

بالعراق . 

0 


المسلمون . وفرح الآخرون وقالوا : لكاب درم إخوانكم » فلئن قاتلتمونا. . لتظهرن 
عليكم » فأنزل الله تعالى : #الرَ * غلبت أله م * ف أدَقَ الْارْضٍ وَهُم يَرلْ بد طََهرْ يلوت 
#في بطع سنت * . 


فخرج أبو بكر الصديق حينئذ وقال لهم : ( لا تفرحوا ء فوالله ؟ ليظهرن الروم على 
فارس » أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالئ عليه وسلم ) فماراه أبِيّ بن خلف في ذلك وراهتنه 
ا ل 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بذلك ء فقال له : ما مَكَذَا ذَكَرْتُ لَك ١‏ إِنَمَا لضع مِنَ 
أَلَّلَدَثِ لك ألشنع » فخرج ميكل فلقي أبياً » فزايده في الخطر والأجل » وكان النني 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أمره بذلك » وذلك قبل تحريم القمار » فجعلا الخطر مئة ل الاررضي 
من كل واحد منهما » والأجل تسع سنين . 


ولمّا خشي أبييٌ خروج أبي بكر من مكة. . طالبه بكفيل » فكمّل له ابنه عبد الله » وحين 
أراد أبييٌ الخروج إلى أحد. . لزمه عبد الله بن أبي بكر فكمّل له » فلما رجع من أحد ومات 
من جراحته التي أصابته من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم حين بارزه » وظهرت الروم 
على فارس يوم الحديبية علئ رأس سبع سنين من مناحبتهم”"' - وقيل : كان ذلك يوم بدر- 
فقَمَر أبو بكر أبيآ » وأخذ الخطر من ورثته » وجاء به إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم » 


فقال له : ١‏ تصَدَّقْ به » . 
الصحيفة بِتَمالُو النفر الخمسة علئ نقضها حَسبّما تقدم . 

ولثمانية أشهر وأحد عشر يوماً من العاشرة مات عمه أبو طالب 3 فاشتد حزنه صلى الله 
تعالئ عليه وعلئ آله وسلم عليه » ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام » فتضاعف 
حزنه صلى الله تعالئ عليه وسلم » وكان الله له خَلَمَاً عنهما وعن كل . 


. القلوص : الناقة الفئيّة‎ )١( 
. (؟) المناحبة : المفاخرة‎ 


وثبت في « الصحيحين » من رواية سعيد بن المسيب"'' عن أبيه : أنه لما احتضر 
أبو طالب.. جاءه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن 
بي أمية » فقال له : ١‏ أَيْ عَم ؛ قن : لا إَِنه إلا نك كَلِمَة أُحَاج لَكَ يها عَنْدَ آأفو»”"© 
فقالا له : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزالا يكلمانه حتئ قال آخر 
شيء كلمهم به : علئ ملة عبد المطلب » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَأْسْتَْفِرَتَ 


10 6 رهم 9 أذ سه 7 077 ص ره 2 عرس سام وس 000 


حَئرا أؤلي فق 4 إلى «أَصْحَبُ للحي 4 » ونزلت : 8 إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ أحبدت وَلكنَ اله 


هو آ# هه 1701 و4 
3 , 


وفي رواية لمسلم قال : لولا أن تعيّرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع. . 
لأقررثُ بها عينك”؟؟ » وإن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم : 
ما أَغَْيَتَ عن عمك ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك » قال : ١‏ هُوَ في ضَحْضاح مِنْ نار » 


وهئذا مطابق لقوله صلى الله تعال عليه وسلم : ١‏ ألذّنُوبٌ ث5 : ذَنْبَ يَعْفِوهُ لك 
وَدَنْتٌ لأ يَعْفئهُ أن وَدَنْتٌ لا يَرْدكهُ آله" وفسر الأول بظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
خالقهم 3 والثاني بالشرك » واستشهد عليه بقوله تعالئ : «إرت الشَرك لظم عظية »* 0 
والثالث مظالم العباد فيما بينهه”" . 


)١(‏ الجُيْب : بفتح التحتية عن العراقيين وهو المشهور» ويكسرها عن المدنيين » قال ابن قَرقُول : قال 
الصيدلاني : ذكر لنا أن سعيداً كان يكره أن يفتح الياء من اسم أبيه » وأما غير والد سعيد. . فبفتح الياء بلا 
خلاف اشر اليج 115/101 

4 أحاجٌ لك : أقيم لك بها الحجة عند الله عز وجل بالشهادة لك علئ أنك قلتها » ومنه يؤخذ صحة إسلام الكافر 
قبيل موته إذا كان قبل الغرغرة » وهو كذلك . « شرح البهجة 4( )١١9/١‏ . 

(*) البخاري ( 7885 )» مسلم(5؟) . 

0 مسلم ( 57/750 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( أخرجه البخاري ( 8887 » 8885 ) ء ومسلم ( 7094 . 7١١‏ )»2 والمراد : أنه في قليل من العذاب بالنسبة 

050 أخرجه الضبي في « الدعاء » ( ص 77 ) » وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ص 717 ) موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


امال 


وفي معناه : ما ثبت في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه : أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ؛ أين أبي ؟ قال : ١‏ فِي آَلنَارِ » قال : فلما قَّى الرجل . . دعاه فقال : ٠‏ إِنَّ أبي 
ََبَاكَ في آلئَّار »'"2 » ومثله : 50007 رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ 
ابن جدْعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ فقال : ١‏ لا 
يَنَْعُ ؛ إن لَمْيَقلُ يَوْمَ : رَبٌ أعْفِرْ بي خَطِيئتِي يَومَ الدّين 'رواهما مسله”" . 


لل ل سح عو صر 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل في قوله تعالئ : # وهم بَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينتوت 
ع : أنه أبو طالب ٠‏ كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ويمنعهم 2 


ع 


ويتأئ عن الايمان97؟ ؛ أي : يبعدل . 
وروي في كتب السير : أن العباس بن عبد المطلب نظر إلئ أبي طالب حين الموت وهو 

يحرك شفتيه » فأصغئ إليه بأذنه » فقال : يا بن أخى ؛ والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته 
أن يقولها ٠‏ فقال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ لَمْ أَسْمَعْ »”*) والله أعلم » لكن لم 
يقلها العباس رضي الله عنه ولم تؤثر عنه بعد أن أسلم » ولا يستقيم ذلك مع ما ثبت من النقل 
الصحيح الصريح أنه مات على الشرك . 

.قال السهيلي : ومن باب النظر في حكمة الله تعالئ ومشاكلة الجزاء للعمل : أن أبا طالب 
كان مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بجملته متحزباً له » إلا أنه كان مثبتاً لقدميه على 
ملة عبد المطلب » فسلط العذاب علئ قدميه خاصة ؛ لتثبيته إياهما علا ملة آبائه . 


وذكر أبو طالب في وصيته لقريش عند موته في أمر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم : 
(والله + الأايسلك لحل سيلف إلا رمد ولا باعل لجد بيده .إلا نتعد ب ولو كان 


.)؟١"(ملسم‎ )١( 

.)؟١4(ملسم‎ )5( 

(7) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١4/١7‏ ) . 
(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( 518/١‏ ) . 

(6) «الروض الأنف .)1١8/5(»‏ 


لنفسى هدة ولأجلى. تاخير: ل عنه الهزاه: 29 » ولدافعثٌ عنه الدواهي 0 
واشتهرت الأخبار بتولّيه للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم » والمدافعة والذب عنه » وتحمل 


الضر لأجله » ومن ن أحسن ما روي عنه في ذلك أنه قال : [من الكامل] 


وه نَنْ يَصِلُوا لِك بِجَمْعهِمْ 


> مه 6 . ل 07 7 0 2 


مه 0 2 7 واءعه > > 

وَدعوتنى وَعرّفت أنك ناصحجى 
207 7 س 18 سإ و و 
وَعرّضت دينا قد عرفت بأنه 


عو دده 


0 خحذار مَسَبَة 


للا المتلاضة 


ومن محاسن قصيدته الكبرئ قوله : 


7 م هى ا مسهة 0 9 85 0 2 
5 5 - 
كَبتم وَبَيْ د الله نشرك مَكة 


-ه 1 قم 
ركم هه مسه 3 كن 7 
0 وَبَْتِ 0 نبزى مَحَمّد 


كل عمداهي محخكداً 
ب ع 
كةو 3 5 : 00 رف سور 
وَحَنّ تر ذا الضغن اف 


ردعه 
006 1ه 1ط :2-0 مس و 
وَإِنا عمد الله إن حد ما أرَى 


م 2 : ا 00 
ه يأ ان 5 أل* || / 

8 كه سر 8 ك ا 

5-1 9 7 م 2 


010 
00 
فر 
00 
4 
000 


حك أرسسةاتفص النيواب دَفِينَا 
)2 
وَأَبْشْرٌ وَقَه جا متك عكونا 


وَلقَيل فَحَدفيت وككَ ص متنا 
فبااختص: أذيان اللعرية ونا 
[من الطويل] 

ره 7 (ه) 


)00 
عا لطا و اودر 


وَتَدْمَلَ 0 : آبَنَائنَا َألْحَادَيِلٍ 
0 لوو ا تخت ذَاتِ ألصَّلآَصِلٍ 


مِنَ ألطَْن فِعْلّ الأَنْكَبٍ لْمُتَحَامِل 
2 امكانتنا ادر 


- 


0 207 مس ص ساس 
اخي ثقهة حامي | و لْحَقَيقَة ير 


كذا في النسخ » وفي نسخة بهامش ( ب ) : ( لكففت ) وكتب فوقها : ( صح ) . 


الهزاهز : الحروب والشدائد . 
انظر « الروض الأنف )( 7١/5‏ ) . 
الغضاضة : النقص والازدراء . 

تمن : نرحل » والبلابل : الهموم والأحزان . 
بّرَ : تغلب عليه » ونناضل : نرامي بالسهام . 
نذهل : ننس » والحلائل : 


الزوجات والسراري . 


الضف : الحقد » وردعه : مايرشه من الدم » والأنكب : المائل إلى جهة . 
سَميدع : السيد » والحقيقة : ما يلزم الإنسان الدفع عنه من أهل بيته . 


لاي ا د 


- 7 6 77 .م عو 
حديبت بتفسى دونه وحميته 


-ه .0 علي اتيم و 

لما وم نت حم عرو ين لشو الاك 
يذ تابي ردي و 
0 
را 


0 


يا ل يي 
ن بَايَه 


0010( 
إفة 


فر 
20 
الن4 
002 
030 


حولاً تاه : حولاً كاملاً . 


يحوط يمنع ) والذّمار : ما يلزم حفظه من أهل وغيره » والذّزب- : 


أموره إلى غيره غباوة منه : 


مال اليتامئ : القائم بمصالحهم ٠‏ والعصمة : الملاذ 


الأرّومة 5 الأصل ٠.‏ 


لذمى : جمع ذروة ٠»‏ وذروة الشيء 
لنثا : العطاء . 


اس اطي 


0 


2000 2 0 


عوط التماذ ير فب كل 


002 


56 عِنْدَهُ في 5 وهر 
إِخُوَتِه دَأَبَ الْمُحِبٌ الْمُوَاصِلٍ 
ذا قَاسَهُ الْحُكَامٌُ عِنْدَ أَلتَصَاصْلٍ 
يُوَالِي إلها لَيْسَ عَنْهُ بغافلٍ 
َجَوُ عَلَئ أَشْيَاغْمَا في الْمَحَافِلٍ 
مِنَ ألدَهْرٍ جذاً غَيْرَ قَوْلٍ التَهَازُْلٍ 
ديكا ولا يبن مزل ا 
0 المتظاز ل 
وَدَاقَعْتُ عله ناكدرئ وَنُكَدئلا 


م 


[من الطويل] 
عو و لفن 


ض 000 
كبرينا ا 
5 2372 
كرون اير ا لا نزورا وَلا صَربًا 


سوّئ 0 


السليط اللسان » والمواكل : الذي يكل 


: أعلاه » والكلكل : معظم الصدر . 


قال ابن إسحاق : فلما مات أبو طالب . . نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأذئ ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب » حتى اعترضه سَفِيه من سفهاء قريش فتثر 
عاق راب تزايا ع ودجل ان دي ناته فسجعلت حيثله وتيكي ورسول اله على اللهغليه 
وسلم يقول لها : ١‏ لآ تيكي يَا بي ؛ فَإِنَّ ألله مَانِعُ أبَاكِ » ويقول بين ذلك  :‏ ما نَالَتْ مني 
قُرَيْشْلٌ ما تَالَثْ حَتَّ مَاتَ أَبُو طَالِبٍ » . 


وذكر أيضاً : أن النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار المنزل لم 
يُسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص » مع أن إسلامه كان مضطرباً » فكان أحدهم يطرح 
عليه رحم الشاة وهو يصلي » ويطرحها في بُرْمَته إذا نصبت له'" » حتى اتخذ رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم حجّراً يستتر به م: منهم إذا صلئ » وكان إذا طرحوا عليه ذلك يخرج 
به علئ عُودٍ ويقول : ١‏ يا بَتِى عَبْدِ مَنَافِ ؛ أي جوّار مَلذَا ؟! 4 ثم يُلقيه0 . 

قلت : وجميع ذلك إنما هو أذىّ يتأذئ به مع قيام العصمة بجملته ؛ ليناله حظه من 
البلاء » وليتحقق فيه مقام الصبر الذي أمر به كما صبر أولو العزم من الرسل الأنبياء » ومع 
ذلك فكل من قومه قد كان حريصاً على الفتك به واستئصاله والفراغ منه لو يقدر علئ ذلك » 
فسبحان من كفاه » ووقاه وآواه » وأظهر دينه على الأديان كلها وأسماه! 

ولثلاثة أشهر من موت أبي طالب : خرج رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى ثقيف 
أهل الطائف وحده » وقيل : كان معه زيد بن حارثة » فأقام بها شهراً يدعوهم » فردوا قوله 
واستهزؤوا به » وسألهم أن يكثُموا عنه إذ لم يقبلوا » فلم يفعلوا » وعند انصرافه عنهم أغروا 
به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون خلفه » حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إل جنب 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة » وكانا حينئذ هناك » فلما اطمأن صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
ظله ورجع عنه عامة السفهاء . . دعا فقال : 

« أللّهُمّ ؛ إن أَشْكو إِلَيِكَ ضَعْف فَوَتِي » وَقِلَّةَ حيلتي » وَهَوَانِي عَلَى أ آلنّاسِ »يا أَرْحَمْ 
)١(‏ البَرْمَة : القذر من الحجر . 
(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 4١5/١‏ ) . 


١٠ 


ع 55> م ع 7 1 - 
حميرن ا ع آلمستضْعَفِينَ , وَأَنْتَ ربِي » إلى مَنْ تكلني ؟ إِلَن بتعيد بعد يََجَهُمِي 77 , 
1 0 إن لَمْ يكن َعَم ا ٠‏ نل أبالي ٠‏ وَلَكنَ عَانكَ هِيَ ؤس 
» أموةبر ويك لبي أذرقت ا اللقارا ره ا رتني 


00 ؛ لَك العتب حَتَ بي 50 حَوْلَ وَلا مُه إلا بكَ » . 
ل 
بطبق عنب » فلما وضعه بين يديه. . سمئ وأكل صلى الله تعالئ عليه وسلم » ثم سأل 
سي ادر ا و ل م د 
فقال : « َك أي كان ياوا د 00 
ابنا رسعة أحدهما لصاحبه : : أئا غلامك . . فقد أفسله 3 ولما جاءهم 57 سألاه 
فقال : ما في اللأرض خير من هلذا الرجل ٠‏ فقالا : يا عدّاس ؛ لا يصرفنك عن دينك ؛ 
5 الرزفرة 
فإنه خير من دينه' 7 . 
رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم : أن هنذا الموقف بالطائف أَشدٌ ما لقي » وذلك - 
والله أعلم ‏ لما لحقه من التعيير والتبكيت والاستهزاء » وخيفة شماتة قريش ٠‏ وخشية أن 
١ 0 1 7 0 ٠‏ 2 4 1 
ينالوه بمثلها » ودعاؤه حينئذ مبين عما وقع في نفسه من الكرب العظيم صلى الله عليه وعلئ 
آله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم والبركات . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتأذئ منهم بالقول أعظم من تأذيه بالفعل . ولما عكسوا 
اسمه الكريم وسموه مُدَمّماً بدلاً عن محمد. . قال : « آلا ترَوْنَ مَا يَدهَمُ أله عَنِي مِنْ أَذَى 
5 ؟ يَسْبُونَ وَيَهْجُونَ مُذَمّما » وَأَنَا مُحَمَدٌ ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ يعني : أنهم يوقعون 
سبهم علئ وصف ولم يكن بذلك الوصف صلى الله عليه وسلم . 

. التجهّم : المقابلة بوجه غليظ‎ )١( 


(؟) العتبئ : الرضا 
(9) انظر « عيون الأثر » .)١54157/١(‏ 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعاً مهموماً مخموماً » فلما 
بلغ قرن الثعالب وهو قرن المنازل. . أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال » واستأذنه أن 
يطبق علئ قريش الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة ‏ فكره صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم الحديث 
فى ذلك متو فة 137 : 

ثم أخذ راجعاً إلئ مكة » حتئ إذا كان بنخْلة('". . قام من جوف الليل يصلي ٠‏ فمر به نفر 
تسعة ‏ وقيل : سبعة - من جن نصيبين » وهي مدينة بالشام مباركة”" » وجنها سادات الجن 
وأكثرهم عدداً » وهم أول بعث بعثه إبليس حين بعث جنوده ليتعرفوا له الأخبار عن سبب 
منعهم من استراق السمع » فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. . ولّوا إل قومهم 
منذرين » قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا » فقص الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 


0 


خبرهم فقال : #وَإِدْصَرَفنَآ إِليكَتَرَا ين آلْحِنَ4 الآية . 


دكن فق امسطائيه :< "فنك وماتني + وشاصر وماصر » والأخقب ورّوبعة » وحكي : 
أنهم من تصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق » وقيل : إنهم من نينوئ » وإن جن نصيبين 
أتوه بعد ذلك بمكة » والصواب : أنه لم يرهم ليلتئل . 

قال المؤلف كان الله له : هلكذا ينقل عن ابن إسحاق رحمه الله تعالئ » وتبعه غيره أن 
استماع الجن بنخلة كان عند مرجعه صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف وحده » وثبت في 
« صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ذلك كان عند انطلاقه في طائفة من 
أصحابه عامدين إلئ سوق عُكَاظٍ » فسمعوه وهو يصلي بهم صلاة الفجر””' » وما ثبت فيه 
مقدم علئ غيره » ويدل عليه ما رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه : أنهم لما رأوه يصلي 
بأصحابه وهم يصلون بصلاته ويسجدون معه.. تعجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا 
لقومهم : # وَأَنَمَ لكام عبد يدع 1 


(1) (ص866ل4م). 

0( َخْلة # الح وافيره عل لبلة امن كه .يقال لتنا :تكله الشافية + بوللقسض :الل التمائية + 
69 نص يبين : مدينة من بلاد الجزيرة علئ جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 

(:) البخاري ( 778 ) . 


١1١ 


وثبت في « صحيح مسلم » : أنه أتاه داعي الجن مر أخريئ بمكة » وذهب معه وقرأ 
عليهم القرآن » وسألوه الزاد » فقال لهم : ٠‏ لَكُمْ كن طم در أ ؛ أ عَلَيْهِ يَقَعْ في أَيْدِيكُمْ 
ا بعْرَة عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ ؛ فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : 
قات تَسْتَنْجُوا بهمَا ؛ فَإِنَهُمَا طْعَامُ إِخْوَايك )230 , 
قال عكرمة : وكانوا اثنى عشر ألفاً من جزيرة الموصل » ووردت أحاديث أخرئ تدل 
علئ تكرار اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم » وكان ابن مسعود معه في إحدى المرات ٠‏ 
والله أعلم . 
ا 
[في أصل الجن وأصنافهم] 
واختلف في أصل الجن ٠‏ فقيل : هم والشياطين ولد إبليس » وقيل : هم ولد الجان 
والشياطين ولد إبليس . ثم إنهم متجسمون محتاجون إلى التغذية كالإنس » خلافاً لمن 
أنكره من كفرة الأطباء والفلاسفة » ويتصورون في الصور المختلفة » وأكثر ما يتصورون 
حيات . 
وروي في حديث : ' أَنَهُمْ َه لاو وكار تار التو 
حَيّاتٌ كلانه وض باون وَيَظعَنُونَ ' 
سُّهُوا جنا لاستتارهم عن أعين الناس » وجائز رؤيتهم . 
ا 500007 
والصواب : أن مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار . 
ثم إنهم يُعمّرون الأعمار الطويلة » ومن أعجب ما روي في ذلك : ما حكاه القاضي 
عياض عن غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب قال : ( بينا نحن جلوس مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ إذا أقبل شيخ وبيده عصاً » فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد 
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(؟) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 505/7 ) » والطبراني في ( الكبير » ( 7١5/71‏ ) . 


١1 


عليه وقال : « نَعْمَةُ لجن » مَنْ أَنْتَ ؟ » فقال : أ هَامّة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. . . ) 
ل 5 
وروي أنهم قبائل متكائرة ؛ وأصناف متباينة » وأهواء مختلفة حت قيل : إن فيهم قدرية 


رجعنا إلى القصة : ولما بلغ صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الطائف حراء. . بعث 
إلى الأخنس بن شريق ليجيره » فقال : أنا حليف . والحليف لا يجير » فبعث إل سهيل بن 
عمرو فقال : إن بني عامر لا تجير علئ بني كعب ٠‏ فبعث إلى المطعم بن عدي . فلبس 
سلاحه هو وأهل بيته وخرجوا إلى المسجد . وبعث إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ادخل » فدخخل صلى الله عليه وسلم فطاف وانصرف إلئ منزله''» » فلذلك قال صلى الله عليه 
وسلم في أسارئ بدر وكانوا سبعين - : ١‏ لو كان َلْمُطعِمُ بْنُ عَدِيٌ حَيَا ذ َم كلمي في هَؤُلاء 
لك :.. ترق 111010 ولاك أيضا كول سان بن تا ف الدع حيو ون" [من 


الطوير] 
أجَْتَ وَسُولَ لله ينهم فَأَسْبَمُوا عَبِدَكَ مَالَبَئ مهل وأخرما 
فل سْيلّث عَنْهُ مَمَدٌ بِأَسْرِمًا وَقَحْطَانْ أَوْ يَاقي بَقَيِّةٍ جُرْمُمَا 
لَقَالُواهُوٌ الموفي بِحُفْرَة جاره 5 ل ا ل 


وفي هلذه السنة - وهي سنة عشر من المبعث وخمسين من المولد ‏ : تزوج النبي 
صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة » وبنئ بها ٠‏ ثم عائشة بنت أبي بكر ء وبنئ بها 
بالمدينة » وسيأتي خبر تزويجهما إن شاء الله تعالئ عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم . 


وفي سنة إحدئ عشرة : اجتهد صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل في 


درق انظر ١‏ الشفا » ( ص4 45 ) » وه اللالىء المصنوعة »(١/5/ا١-/1/1١‏ ) . 
فم امح ص سه 
2 امه : 


١1 


مجامعهم بالمواسم : منيل وعرفات ومِجَّنّةَ وذي المجازء فكان من خبر ذلك ماذكر 
محمد بن إسحاق رحمه الله : أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف.. وجد قومه 
أشد ما كانوا عليه . 

فكان ممن عرض عليه كندة فلم يجيبوه » ثم بنو عبد الله بطن من كَلْب » وكان مما قال 
لهم : ١‏ قَنْ أَحْسَنَ آلآ سْمَ أَبِيكُمْ » فلم يقبلوا منه » ثم بنو حنيفة » فردوا أقبح رد » وكان 
عمه أبو لهب يقفو أَثَرّهِ » فكلما أن قومآ ودعاهم. . كذبه وحذرهم منه . 

وممن دعا أيضاً : بنو عامر بن صَّعْصّعة » فشارطوه علئ أن يكون لهم الأمر من بعده » 
تقال :+201 لله يضعة حنت : ع )230 , 

وذكر محمد بن الحسن الكَلآعي في ١‏ سيرته » قبائل كثيرة » فممن ذكر زيادة علئ ما نقل 
ابن هشام : بنو كنانة » وحين لم يجيبوه. . انصرف عنهم صلى الله عليه وسلم يتلو : 8 إِنَكَ 
كا تبَرى مَنْ أَحْبَيَت » » ثم بنو فزارة » الم يجيو بالصرف متهم كر : © إِنَّك لا ْمِعٌ 
لْمَوْقّ) » ثم بنو تميم » وحين أبوا. . انصرف عتهم يتلو : 9 فَليْته قوم أَمْمَلُوأعل مَكاِحكْ 4 
الآية » ثم بنو أَسَيْد » فرد عليه رئيسهم طلحة الأسيدي رداً قبيحاً » وانصرف عنهم يتلو : 
# وَإِن كدوك مَقَللي ع عَم وَلَكُم عَمَلَكُمْ 4 الآية . 

ثم أن بكر بن وائل ومعه أبو بكر وعلي » فكان لأبي بكر مع دُغفل بن حنظلة النسّابة 
أخبار طريفة في الأنساب . 

ثم وقف على بني نى شيبان » فتلا عليهم # إن الله يمح بِالْعَدْلٍ وَالْحِحَسدن © الآية » ثم 
استزادوه فتلا ؤينء تَحَالَوَأ آَل لَمَاحَرمُ رَبُْحكم كم عَِتَِحكُمْ4 إلى آخر ثلاث آيات . 

ا ل او ا لور 
ما يلي أنهار كسرئ » فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَه لايقُومُ بأ 0ن ار 
جوَاِ » وما أسَأَنّْ في الود وَلاَجهمُمْ في الَْْلٍ » أكْرآيُم إن لمأت عَِ إل مه 
رات ارا الهم . له يجا » 


. ) 559-5377 /١( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


١16 


ولا نشرك به شيئاً » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ آللّهُمَ ؛ أَنْصُرْهُمْ ؛ فقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : أتينا قوم ذوي حيجّى يحسنون الجواب ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن لِأَهْلٍ آلْجَاهِلِية أخلآما وَمَقَدْرةَ يتَحَاجَرُونَ بها" ٠‏ وَيَدَْمُ بها بَمْضْهُم عَنْ 
بعْضٍ ١‏ وانصرف عنهم وهو يقول : « هك لَه بتَدحكَيُون» . 

وفي هلذه السنة : بَدَء إسلام الأنصار » وقد قدمنا عند ذكر وقعة بُعاث سبب مقدمات 
إسلامهم ٠‏ وخبر سويد بن الصامت وإياس بن معاذ”"' » وحين أراد الله سبحانه إعزاز نبيه 
وسياقة خير الدنيا والآخرة إلى الأنضان::' لقي النفر السنة الخزرجيين عند العفبة 6 فعرضن 
عليهم ما عرض على غيرهم ٠‏ فقالوا فيما بينهم : والله ؛ إنه للنبي الذي توعّدنا به اليهود , 
فلا تسبقنا إليه » ثم صدقوه وآمنوا بما جاء به » وأخبروه أنهم خلفوا قومهم وبينهم العداوة 
والبغضاء . وقالوا : إن جمعنا الله بك . . فلا رجلّ أعدٌ منك . 

وهم فيما ذكر ابن إسحاق وغيره : أبو أمامة أسعد بن زُرارة » وعوف بن الحارث وهو 
ابن عَفْراء » ورافع بن مالك بن العجلان » وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابر بن 


عبد الله بن ركاب . 


ولما قدموا المدينة وأخبروا قومهم بذلك. . فشا فيهم الإسلام » فلم يبق دارٌ من 
دورهم. . إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولتسعة أشهر من الثانية عشرة ‏ قبل الهجرة بسنة ‏ أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من 
المسجد الحرام من بين زمزم والمقام إلى المسجد الأقصئ وهو بيت المقدس ». ثم إلى 
السماوات العلا » ثم إل مالا يعلمه إلا الله تعالئ » وفارقه جبريل » وانقطعت عنه 
الأصوات . وسمع صَريف الأقلام في اللوح المحفوط . ثم سمع كلام المولئ ٠‏ فأوحئ إليه 
ما أوحئ ٠»‏ وأتحفه بأنواع التّحف والرُلْفئ » ورأئ من آيات ربه الكبرئ على ما نطق به 
الكتاب العزيز في قوله تعالئ : ل وَالنَجَ إِدَاهَوَى» . 


وأثبت رؤيته لربه ليلتئذ جماهيرُ الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف 


. يتحاجزون بها : يمنعون بها‎ )١( 
.6 ٠١” زفق انظر ( ص‎ 


بحد ولا انتهاء » صلى الله عليه وسلم أفضل ما صلئ علئ أحد من عباده الذين اصطفئ . 

وقيل : كان الإسراء سئة ست أو خمس من المبعث » وقيل : لسنة وثلاثة أشهر منه » 
ولعيو لما يت ا ار - 

وجزم النووي في « شرح صحيح مسلم » أنه كان ليلة الإثنين » ليلة سبع وعشرين من شهر 
ربيع الأول(" » وكذلك في ١‏ فتاويه ”'" وفي 7 سير الروضة » له : أنه كان في رجب”" » 
وقال غيره : في رمضان . 

واختلف : هل كان بروحه وجسده يقظةً » أو بروحه فقط مناما ؟ مع اتفاقهم أن رؤيا 
الأنبياء وحي » واختلافهم بحسب اختلاف الروايات في ذلك » والصحيح : الأول ؛ أنه 
بالروح والجسد » وطريقة الجمع بينهما أن يقال : كان ذلك مرتين أولاهما مناماً قبل الوحي 
كما في حديث شَّرِيك » ثم أسري به يقظةً بعد الوحي » تحقيقاً لرؤياه كار الى عاد 

لل ل تحقيقه سنة ثمان » 

ونزل في ذلك قوله تعالئ : « لمر صَوَفَج أَدُ رَسُوآهُ ألدُيا بالْحَن4 الاية . 

وتوسط آخرون فقالوا : كان الإسراء بجسده إلئ بيت المقدس » ومن هناك إلى 
السماوات بروحه . 

قال النووي رحمه الله تعالم في ١‏ فتاويه » : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صل بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس » ثم يحتمل أنها قبل صعوده 
إلى السماء » ويحتمل أنها بعده » واختلف العلماء فيها » فقيل : هي الصلاة اللغوية » وهي 
الدعاء والذكر » وقيل : الصلاة المعروفة » ورجح الثاني » وكانت الصلاة واجبةً قبل ليلة 
الإسراء » وكان الواجب منها قيام ب بعض الليل كما في ( سورة المزمل ) » ثم نسخ ذلك ليلة 
الإسراء بافتراض الخمس » وقد سبق ذلك . 


ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعيني رأسه » هنذا هو الصحيح » 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح صحيح مسلم » ( 1/7 ٠٠‏ أقوالاً في الإسراء » مئها : أنه كان 
ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ولم نجد فيه أنه جزم علئ أحد الأقوال . 

(١‏ انظر « فتاوى الإمام النروي )(ص”735). 

(*) انظر « روضة الطالبين » ( 7/١١‏ 5١؟1).‏ 


وعليه أكثر الصحابة والعلماء » وليس للمانع دليل ظاهر » وإنما احتجت عائشة رضي الله 
عنها بقوله سبحانه وتعالى : #9 لا تدر كه الابْصدرُ وَهْوَ يُدْرِك الْأَيَصّرٌ 4 » وأجاب الجمهور 
ان الإدراك هو الإحاطة » والله سبحانه وتعالى لا يحاط به » ويراه المؤمنون في 

الاش رمات وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء . انتهى 
ما ذكره مختص ](1) 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : قصة 
الإسراء » وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز » وشرحته صحاح 
الأخبار » قال الله سبحانه : #سْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِمَبْدِهِ 4 الآية » وقال تعال : وَآلتّجْو إِدَا 
من الآيات » فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو 
نص القرآن ؛ وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه 
أحاديث كثيرة منتشرة » رأينا أن نقدم أكملها » ونشير إلئ زيادة من غيره يجب ذكرها » ثم 
ذكر حديث ثابت عن أنس من طريق مسلم . 

قلت : وقد اخترت ما اختاره القاضي ؛ لدرايته وتقدمه في هنذا الشأن » مع أني قد 
امتحنثٌ الأحاديث غيره فوجدته من أعدلها متنآً وأصحها سنداً » وهلأنا أذكره مقتصراً عليه » 
وأحذف الزيادات من غيره اختصاراً » وهو ما رويناه بسندنا السابق إلئ مسلم رحمه الله تعالى 
قال : حدثنا شييان بن فوُوخ » ثنا حماد بن سَلمة » ثنا ثابت البناْي عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «م أَتِيثُ بِلْبْرَاقٍ ٠‏ وَهوَ دَابَهٌ 82 طَوِيلٌ فَوْقَ الما 


وَدُونَ ألْبَغْل يَضْمْ حَافِرَهُ عِنْدَ ِل منتقئ طرفو » فال : رب حت أت بت الْمفيس ١‏ قرطلئة 
ة 2 قي 8 2 ل 4 . را اه 5 
اللقة آلتي تزبط بهَا الأنبياة» ثُمّ َحَلْتْ المنجد مَصَلَيتْ فيه رَكْعينٍ » كم حَرَخْتْ . 
فَجَاءَنِي جِبْرِيلٌ بإِنَاءٍ ءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لبن » فأَحَْوْتُ اللْبّنَ » فَقَالَ : أخترت أله م 
ا اش ع حر 26 م 7 1 م 6ه س ل 6 2 
تعر دا إلى الكجاو» لأسف ازيل فيل تاك اال جبريل » قيلَ : فَمَنْ 
75 أ 00 2 3 عر حي 0 ته 
و 30 : هه 


ا و ا يك لد قال » قذ بعت إِلَيْهِ » قَفتِحَ لَنَا ؛ فَإذًا 


درق انظر « فتاوى الإمام النووي » ( ص ه757 ) . 
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يِل : ون مَمَكَ ؟ قال : ' : مُحَمَّدٌ ار بت ِب ؟ قال اه 
ذا نا بتي ألْخَالَة ل ل ٠‏ فرَحَبّا بي 
وَدَعََاِي بحي 7 

ثم عَرَجَ 5 ا أَلسَّمَاءِ ألثَالئَة. .. » فذكر مثل الأول ١‏ فَفْيمَ لَنَا ؟ فَإذَا أنا بيُوسّفَ 
صلى الله عليه وسلم » فَإدَا َك أطي شَطَرَآلْْسْنٍ » فَرَحَبَبِي وَدَعَا ِي بَخَيرٍ 


2 
و - 2 
0 


ثم عرّج 5 ا أَلِسَمَاءِ أَلرَابعَة . .. » وذكر مثله ( وَِذا نا بِإدْرِيسَ : فَرَحَبَ بي وَدَعَا لي 
: # ورقعنة مَكَانَاعَِئَ4 . 


عع بنا إلى السماء لْخَامسَة. . . » فذكر مثله ‏ فَإِذا أنَا بهَارُونَ » فرَحَّبَ بي وَدَعا ي 


0 - إلى أآلسَّمَاءِ أَلسَّادِسَةٍ. . . ) فذكر مثله ( فإذا أنَا يِمُوسَئْ صلى الله عليه وسلم 34 
فرَحَبَ بي وَدَعَا لي بخيْرٍ 
َ نا الى لسَّمَاءِ آلسّابعة. .. ) ا َإِدَا 6 بإِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم 


72 


عر 

ا - 5 و م 2 52 :6 اه 
مُسْندا ظهَرَه إلى ايت المتقرو وإذا م و دحل كل 0 
م مت بِي إلى سذرَة آلمُنْتهئ ؛ فَإذَاوَرَهُها كدان اليل » وَإذا ثم َمَدْمًا كَالْقلآلٍ » قَالَ : 
لعا َِيهَا من أمٍْ أ ما غَشِيّ. . معت » فم أَحَد من لق آل الى يَستطِيع أن ْنَا من 


٠ 
ه عبن‎ 


ننه . نارح آل يما ؤس » فَفَرَضصَ علي حَِْينَ صَلاة يكل اك 
ل : مَا هرَضَ رَِكَ عَلَى أَمَيِكَ ؟ قُلْتْ : حَمْسِينَ صَلآَةَ » قال : إذجع إلى دَبْكَ 


4 


َأسْأَلَهُ التَخْفيف ؛ فَإِنَّأمَتَكَ لا يُطيقُونَ ذَلِكَ ٠‏ هن قد بَلَوْتُ بتي إِسْرَائِيلَ قَبَلَكَ وَحَبَتهُم | 


ان عقت إل نوق نفلت ل 
إن مُوسَئ فَقُلْتْ : حَطّ عن حَمْساء قَاَ : إنَّ أَتتَكَ لا يُطِيقَونَ ذَلِكَ ٠‏ تأذجع إلى مَك 
َآسْأَلَهُ ألتَخْفِيفَ ٠١‏ ل أ دهم تق تن تق وس شق 5 ديا معكة؛ إنهن 
حَمْسسُ صَلَوَاتٍ كلَيَوْمِ وليل » يكل صَلاِ عَشر * تلك 0 
يَحْمَلهًا. . جُيِيَث لَهُ حَسَنةَ » فَإِنْ عَِلهَا. . بيت لَه عَشْرا» وَمَنْ هَمَ بسي فلم يَعْمَلََا. . لَمْ 


١18 


تكن شَيْئاً : فإن عَمِلَهًا. . كيث سين وَاحَدَةَ » قَالَ : و حت اتييت اا مر 
1 اح ل يا لاه بان ره لله صلى الله عليه وسلم : 
فَقَلْتْ : قد رَجَعْتُ إِلَى رَبّي حب أسْتَحْيَيْتُ منْهُ ؛ اه الحديث” 

ولما أصبح صلى الله عليه وسلم وأخبر خبر ليلته وما جرئ له فيها. . كذَّبه كفار قريش 
ومَقنُوه ) واستبعد ذلك كثير من الناس . حتى ارتد من ضعْف إيمانه ورف دينه » ثم 
استوصفوه بِيتَ المقدس ولم يكن أثبت صفاته » فكُرِب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرباً 
عظيماً » فرفعه الله له ٠‏ فجعل يخبرهم عنه وهو يبصره . 

وفي رواية يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق : أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر قومه بالرُفقة 
والعلامة في عيرهم. . قالوا : متئ تجيء ؟ قال : يوم الأربعاء » فلما كان ذلك اليوم 
وأشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجىء. . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزيد له في النهار ساعة » وحبست عليه الشمس صلى الله عليه وسله2 . 

وفي موسم هلذه السنة : وافاه من الأنصار اثنا عشر رجلاً » وهم : أسعد بن زرارة 
وعوف ومعاذ ابنا عفراء ورافع بن العَجُلانَ وذكوان بن عامر وعبادة بن الصامت ويزيد بن 
تعلبة وعباس بن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر » هلؤلاء خزرجيون » ومن الأوس 
أبو الهيثم بن التيّهان وعُوَيِم بن ساعدة » فلَقُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة » وهي 
العقبة الأولئ ٠‏ فبايعوه بيعة النساء : ألا يشركوا بالله شيئاً » ولا يسرقوا ولا يزنوا. 2 
آخر ما قص الله سبحانه في آيةبيعة المؤمنات » وذلك قبل أن تفرض الحرب » وبعث معهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدري”" يقرئهم القرآن » ويعلمهم 
الأحكام » فكانوا يسمونه المقرىء » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

ودخل به أسعد بن زرارة يوم حائطا لبني ظَمَّر من الأوس » واجتمع إليهما نفر ممن 
ار 0 أتيا دارنا 


. ) )ء وانظر « الشفا»( ص97؟7578-7‎ ١1١7(ملسم‎ )1١( 

فم راجع «الشفا» (7548) و« شرح صحيح مسلم» )2 و« فتح الباري » 55١7/5(‏ ) لابن حجر 
رحمهم الله تعالئ . 

(*) في ( ج ) :(العبدي ) . 


ليسفّها ضعفاءنا فازجُزهما » فلولا أن أسعد بن رُرارة ابن خالتي. . لكفيتك » فأخذ أسيد 
حَرْبته وأقبل نحوهما » وحين رأياه.. قال أسعد لمصعب : هلذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه + فقال ضعت :إن يجلنن. .. أكلمه + قوق عليهما متشتم)"'؟ ؛ وقال : 
ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة » فقال له مصعب : 
أوتجلس فتستمع ؟ فإن رضيت أمراً. . قبلته » وإن كرهت أمراً. . كفت عنك ما تكره » قال : 
أنصفت ٠‏ فركرَ حَربته وجلس » فتلا عليه القرآن » ودعاه إلى الإسلام فأسلم » ثم قال لهما : 
إن ورائي رجلاً إن اتبعكما. . لم يتخلّف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما . 

فلما أقبل أسيد راجعاً إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. . قال سعد : أحلف بالله ؟ لقد 
جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم » فلما وقف عليهم . . سأله سعد فقال : والله ؛ 
ما رأيت بهما بأساً » وقد حَُدّئت أن بني حارثة خرجوا إلئ أسعد بن زرارة ليقتلوه » فقام سعد 
مغضباً حت وقف عليهما » فلما رآهما مطمئئّين. . عرف أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع 
منهما » فوقف عليهما متشتماً وقال لأسعد : لولا ما بيني وبينك من القرابة. . ما رُمت ذلك 
مني » تغشانا في ديارنا بما نكره ؟! فقالا له ما قالا لصاحبه » وفعل كفعله . 

ولما رجع سعد إلى قومه. . قال : يا بني عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون أمري فيكم ؟ 
قالوا : سيدنا وأفضلنا . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حت تؤمنوا بالله 
ورسوله . فما أمسئ في دارهم مشرك . 

ثم فشا الإسلام في دور الأنصار كلها إلا ما كان من بني أمية بن زيد وحَطمة وواقف ؛ 
فإنهم انتظروا بإسلامهم إسلام أبي قيس بن الأسلت » وكان شاعراً مطاعاً فيهم » فوقف بهم 
حتئ هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومضئ بدر وأحد والخندق » وقال حين رأى . 
الإسلام : من الوافر] 

ريه النياين اتنا المتحيث يُلَفُ ألصَّحْبُ مِنْهَا بآَلدَلُولٍ 

ل د ا ال اي 

فَإِنْ يُسِلِمِ آَلسَعْدَانٍ يُصْمِحْ مُحَْمَّدٌ ‏ بِمكّةلآيَخْشَئ خِلآف مُخَالِفٍ 
)١(‏ من الشتم . 

١ 


يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما”" . 


وفي سنة ثلاث عشرة : خرج حجاج الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل 
الشرك » فلما قدموا مكة.. وَاعَدُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام 
التشريق » وهي العقبة الثالثة المتفق علئ صحتها » وهلأنا أذكرها مختصرة على معنئ ما ذكره 
أهل السير » مع مراعاة بعض الألفاظ كما أفعل في غيرها من القصص : 

قالوا : فلما كان ليلة الميعاد.. باتوا مع قومهم . فلما مضئ ثلث الليل. . خرجوا 
مستخفين » ولما اجتمعوا بالشعب عند العقبة. . جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
عمه العباس وهو يومئذ مشرك . فتكلم العباس وقال : يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب 
تسمي الأنصار أوسّها وخزرجّها الخزرج ‏ إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من 
قومنا » فهو في عزة ومنعة من قومه في بلده » وقد أبئ إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم , 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » ومانعوه ممن خالفه. . فأنتم وما تحملتم » 
ووو د 

: تكلم يا رسول الله » وخذ لربك ولنفسك ما شئت » فتكلم رسول الله صلى الله 

١‏ الج احا لس ا بج 
مِنْهُ أَنْفْسَكُمْ وَنْسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ؟ » فقال البراء بن مَعْرور : نعم » والذي بعثك بالحق نبيا ؛ 
لنمنعك مما نمنع منه أَزُرنا”© » فبايعنا يا زسول الله » فنحن أهل الحَلقة والسلاح ورثناها 
كابراً عن كابر . 

فقال أبو الهيئم بن التيهان : يا رسول الله ؛ إن بيننا وبين الناس حبالاً » وإِنًا قاطعوها » 
فهل عسيت إن فعلنا ذلك : ثم أظفرك الله أن ترجع إلئ قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله 
على اق عل رصم لم كال : ١‏ بل الأبَد آلأبد 7" آلدَمَ لدم » وَآلّْهَدم م ألْهَدْمَ » أَنثُمْ مني وَأَنَا 
كوج أُحَاربُ مَنْ حَاريكُ 2 وأكاقة قعالم انم قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
)00( راجع « سيرة ابن هشام » ( ص 419 578 )» و( عيون الأثر © .)١917-١985/١(‏ 


9) أرْرنا : كناية عن النساء والأهل . 
(9) في (و) : (الأيد الأيد) أي : القوة. 


وسلم : « أَْرِجُوا لي مِدْكُمْ أن عَََ نيا عله عَلَن قَوْمهمْ ٠‏ فاخرجوا تسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الأوس ٠»‏ وتقب صلى الله عليه وسلم على النقباء أسعد بن زرارة » فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَتّمْ كمَلاءْ عَلَى فَوْمِكمْ كَكَفَالَةِ لْحَوَارِيينَ لعيسى أَبْنِ 
مَرْيَمٌ » وَأَنا ألْكَفِيلٌ عَلَىْ قَوْمِي » قالوا : نعم » فبايعوه » ووعدهم على الوفاء الجنة » وأول 
من بايع البراء بن معرور » ثم تتابع الناس » وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين » وقيل : 
أسماء النقباء رضي الله عنهم : 

أبو أمامة أسعد بن زرارة » عبد الله بن رواحة » سعد بن الربيع » رافع بن مالك بن 
العَجَلانَ » البراء بن معرور » سعد بن عبادة » عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر » وكان 
إسلامه ليلتئذ - والمنذر بن عمروء وعبادة بن الصامت » هلؤلاء من الخزرج » ومن الأوس 
أسَيْد بن حُضَيْر » وسعد بن خَيْمة » ورفاعة بن عبد المنذر » وعد بعضهم بدل رفاعة أبا 
الهيثم بن التيهان » وعلئ ذلك عمل كعب بن مالك حيث يقول في جوابه لأبي بن خلف 


و ل ل [من الطويل] 
نل ع1 قد عن 22 00 
الح جا أنه فال أنئطة كيان غَداة الشعب وَالْحَن وَاقَع 4 


بِمِرْصَادٍ أَمْرٍ النامن رَاءِ وَسَامِعْ 


وَأَنِلِعْ أََا سْفْمَانَ أنْقَدْ بَدَالَنَا 2 يِأَحْمَدَثُورٌمِن مُدَى أله سَاطِمْ 
ناد حجر فين دن امسر وي وَأَلَبْ وَجَمّعْ كل ما أَنْتَ جَامِمْ 
وَدُونَكَ فَأغْلَم أَنَّ تقض عُهُووِنَا اا فلك الفط عي نا 
اا السراة وافزة عقوو كاك هنا وَأَسْمَدُ يَأْبَاهُ عَلَِكَ وَرَافمٌ 
0 ع 2 9 . 00 
وَسعد أيَام لسَاعِدِيٌ وَمُنْذرٌ لأتفكَ ِنْ حاورلت ذَلَكَ جَادعٌ 


مه 3 7 2 90 سج 1 . 1 6ه 0 
وَمَا أَبْن ربيع إن تناوّلت عهده بَعُسْلِمِه لا يَطْمَعَنْ نَم طامعمع 


. فال : خاب ويطل » والحَيّنٌ : الهلاك‎ )١( 
. (؟) الجادع : القاطع‎ 


يفيل 


0 شب 0 5 بي م ع مود و 2 200 
وَأُيْضاً فلا يُغطيكه أَبْنْ رَوَاحَةَ وَإخفاره منْ دونه أ سم ناقة 


7 5 ا 0 2 3 9 ور سس ل “يل غيل و و 00 
وَفاءَ به وَالقوْقليٌ أَبْنْ صَامتٍ بمَندوحة عمًاتحّاول يَاقمٌ 


1 0 0 08 2 ع أ 2 ل اسه يذ قر 

مو هيم أيِضاًوَفْيٌ بمثِلِهًا وَفاءً لما أعطئ من العَهْدٍ خانع 

00 .0 2 : ره بيه ّ م 86 ل اماع :0 2 م 1 

وَمَا أَئِْنُ حضيّر إن أرَدْتَ بِمُطو فْهَلُ أنت عَنْ أَحمُوقة ألغيّ نازع 
5 و .2 


- 
راس ه6افو بي 


وَسَمْدُ أَحُو عَمْرِه بْن عَوْفٍ مَِنَهُ | روح بمَا حَاوَلْتَ يِلأر مَالِعُ 
أولآكَ نُبهمءْ لا يمد ينْهُِمْ عََبِكَ ينخس في دُبَى اليل طَالعُ 
وأنشدنا فيهم الشيخ العلامة الذكي الولي نجل العلماء وفخر الأدباء الصديق بن محمد 
المقري المعروف والده بالمدوّح » وكنت سألته ذلك فقال : [من الرجز] 
سَأقِي نَم أَسَامِي التقَبَا ‏ أَْفَاضِلِينَ الْمَاجِدِينَ لأمَبَا 
َ 0 أَهْلٍ السّماح وَالْحِجَئ وََلسُؤْددٍ 


5 2 مضه 


أكدائ هخ إلثما عتيز نقيينا كَألئْقَاءٍ من بَتَي يَعْقَويبَا 


1١ 
1١ 
0. 
السسما‎ 
( ع‎ 
3 


54 ب 2 


تايشوانها تسل فحهة الت ل م كك 
ل 5 85 8 ص 02 م 0 مر وامه 9 
فتِسْعة هم مِنْ رُؤوس الخزرّج كَأسْعَد نِعَمَ رجاء المرُتجي 
وَمذروَرَافعوسَئغدٍا إبن ألورّبيع وَالْبَرَا ذي ألمَجْدِ 
0 و 5 


0 2 اعم 7 ره 2 5 > وو 
وَع دمن عبّاهد أن 0 سعد وعبّد الله فا 1 0 


2 ضًِ 5 2 5 0 عه قن السام 1 2:6 
ذاك | جابر خَيِر_ٌٌُ ثابت في الحَرب مع عبّادة بن الصامت 


ا 5 6ه ا 3 0 من 50 5 0 
وَِن تِسَلِنِي ععنْ شهيدٍممموتة فذاك عبدالله إن نسيتة 
كله : م الى 5 ص اه كسم ال 

وََلأوْسْ منهمُ وَاحد وَثانِي ثالث فاقت بهدالمَعاني 
2-6 3 5 ل رت و 8 00 2 2 7ه و 
فهنهمٌ رقفاعة وَسَمعغعد وَأَئْنْ حضيِر مَنْ نما المَجَد 


. الإخفار : نقض العهد » والناقع : الثابت‎ )١( 


2 بمندوحة : أي : بمتّسع ١‏ والباقع : البعيد . 
() الضرُوح : المانع والدافع عن نفسه » وملأمُر : أصله من الأمر حذفت النون وألف الوصل . 


١ 


أسَقِد مسن قافوالة امنا 
هُْمْ هَؤْلآءِ التْقبَاالإِشَاعَسَّهْ 
ولحي فاجح الات فلنينا 
وَألآلٍ ودح حييان وَألأز واج 


8 ّ 0 0 

لا: أذ سا8 2 أ 
10 2 66 
خيرة خلق الله مِنْ خيّر البَشْرْ 
مَادَامَتٍ ألأرْض وَمَا دَامَ أَلسَّما 
98 0 2 و 2 نف 


وروي : أن جبريل عليه السلام كان إلئ جنب النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعتهم 
وهو يشير إليهم واحداً بعد واحد . 

قال مالك : وكنت أعجب كيف جاء هلذا : رجلان من قبيلة ورجل من أخرى ؟! حتئ 
حُدّئت بهلذا الحديث » وأن جبريل هو الذي ولأهم وأشار بهم » فعلمت”" . 

ولما تمت البيعة.. صاح إبليس - لعنه الله - صيحة منكرة مشبّهاً صوته بصوت مُنبه بن 
الحجاج السّهمي : يا أهل منئ ؛ هلذا محمد وأهل يثرب قد اجتمعوا لحربكم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَيْ عَدُوَ ألله ؛ أَمَا وَألهِ لَوْرْعَنَّ لَك » ثم تفرقوا » فلما أصبحوا. . غدت 
عليهم رؤساء قريش فقالوا : يا معشر الخزرج ؛ بلغنا أنكم جئتم إلئ صاحبنا تستخرجونه من بين 
أظهرنا وتبايعونه علئ حربنا » وإنه والله ما حييٌ من العرب أبغض إلينا من أن تنْشّبٍ الحرب بيننا 
وبينهم منكم » فحلف له مشركو الأنصار : ما كان من هنذا شيء ولا علمتاه » وصَّدَقُوا : لم 
يعلموا » وداروهم بالقول ثم تفرقوا » وتفرق الناس من منئ . 

ثم فنّشت قريش عن الخبر فوجدوه قد كان ٠‏ فخرجوا في طلب القوم ففاتوهم ٠‏ وأدركوا 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بأذاخِر » فأعجزهم المنذر » وأدركوا سعداً فرجعوا به إلى 
مكة أسيراً يضربونه » فاستنقذه منهم جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أمية لصنائع كانت 
لسعدٍ في رقابهما . 

فقال ضرار بن الخطاب الفهري يفتخر بما فعلوا بسعد. وهو أول شعر قيل بعد 
الهجرة : [من الطويل] 


تذاركت سعذا عننوة قدت كان شفاء لؤ تدذاركث متدرا 


00 
فم 


العَطْمَطَةُ : التطام الأمواج واضطرابها . 
انظر « الروض الأنف »0 5/5لا-لالا ) . 


1 9 كل - - أ 8 قير 00 
4 2 ا 5 مه - ل 5 5 7 ٠.‏ سيره ني 
وَلْوؤْنلتة طلث هناك جراحة وَكان حقيقا أن يهان ويُهدرا 


فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه : [من الطويل] 
ا ِ هه 6 قرز قثي 2 2 0007 2 و 
وَلسْت إلئ سَعْدٍ وَلا أَلمَرْءِ منذر إذا مَا مَطايَا القؤم أصبَخن ضمّرًا 
ا ل 1 * ا ال 20 
فلؤلا أثو وَهْس لمكت قصائد الما ةف الكاقاء توقوات ةا 
بسو وسار 3 ِ عمسو تسا الم ع يهوين حخسر 


آتقَكج لكان لقا لبنتة 2 وَقَذ طبس الأتبَاطُ ريطا مُقَصَرا 
فَلآتَك كَالْوَسْتَانٍيَخْلُمْأَنَهُ ‏ بِقَرْيَةٍكسرئ أَوْبِقَرَيَةٍقَنِصَرَا 
وَلَآَ نَكُ كَالتَكلَئ وَكَانَتْ بِمَعْزْلٍ عَن الكل لَوْ كَانَ الْفُوَادُ 2 
وَلَاَتَكُ كَالمَّاة آلَّبِي كَانَ حَتْقْهَا ‏ بِحَفْر ْرَاعَيْهَا فَلَمْ ترْض مَحْمْرًا 
وفك لفاوق فال اه ولويخشة سي من الجل مصمرًا 
فَإِنّا وَمَنْ يُهْدِي الْقَضَائِدَ نَوّنَا ‏ كَمُشتبْضِع ترا إلَئ أَمْلٍ حَْبَرَا 
فلما كان ذلك. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ١‏ إِنَّ لله قَدْ جَعَلَ لَكَمْ 
إِخْواناً وَدَارا تَأَمَنُونٌ فيها 6 

فأول من هاجر إلى المدينة بعد العقبة : أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم عامر بن ربيعة » ثم 
عبد الله بن جحش » ثم تتابعوا أرسالاً وآحاداً وأثلاثآً » فلقوا من الأنصار داراً وجواراً , 
وآثروهم علئ أنفسهم في أقواتهم » وقاسموهم أموالاً » وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلفهم ينتظر الإذن في الهجرة » ولم يتخلف معه أحد إلا مَنْ حبس أو فتن . إلا عليّ بن 
أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما ؛ فإنهما حَبّسا أنفسهما على صحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأمًا أبو بكر. . فصحبه في هجرته » وأما علي بن أبي طالب رضي الله 


2000 للع ف درا 

زف في « ديوان حسان بن ثابت » ( 714/١‏ ) : ( علئ شرف ) . والبرقاء : حجارة ورمل مختلطة » وحُسّراً : 
مكشوفات . 

(5) الأنباط : قوم من العجم » والريط : الملاحف البيض ٠»‏ ومُقصَّرا : أي قصرت بالمقصرة » وهي خشبة 
القصار . 

(5) الثكلئ : من مات عنها ولدها . 


عنه . . فتخلف عنه قليلاً بأمره لأمر اقتضئا ذلك على ما سيأتى خبره إن شاء الله تعالئ . 


ولما رأت قريش ما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طيب الحال وحسن 
الجوار من الأنصار.. رَهبوا ذلك » وحَذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمره » فتصور لهم إبليس في صورة شيخ نجدي مشاركاً 
لهم في الرأي ٠‏ فتحدثوا أن يربطوه في الحديد ويغلقوا دونه الأبواب حت يموت ٠‏ أو أن 
يخرجوه من بين أظهرهم فيستريحوا منه » أو أن يجمعوا من كل قبيلة رجلاً فيقتلونه دفعة 
واحدةً فيفترق دمه في القبائل حتئ يَعجز قومه عن طلب الثأر » وهو رأي أبي جهل ٠‏ فحسّنه 
لهم الشيخ النجدي ٠‏ وتفرقوا على ذلك . 

ولما قصدوا لذلك.. أخبر جبريل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم . وأمره أن يغير 
فراشه » فقال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ١‏ نَمْ عَلَى فِرَاشي » 
تسج بردي هَلذًا آلْحَضْرَمِيَ آلأَخْضَر فَنَمْ فيه ؛ فَإنَهُ أن يَخْلْص إِلَيِكَ مِنهُمْ شَيْءٌ تَكرَهُهُ » . 

ولما قعدوا علئ بابه لذلك. . خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده حَمْنَة من 
التراب » وجعل ينثرها عل رؤوسهم وهو يتلو صدر ( سورة يس ) فأتاهم آت فقال لهم : 
ما تنتتظرون ؟ قالوا : محمداً » قال لهم : خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمدء ثم 
ما ترك رجلاً منكم إلا وقد وضع”' علئ رأسه تراباً » فتفقدوا ذلك فوجدوه كما قال » ثم 
نظروا إلى الفراش فوجدوا علياً مُتّسجيآ بالبرد » فبقوا متحيرين حتئ أصبحوا » فقام علي 
فحين رأوه. . قالوا : والله ؛ لقد كان صدقنا الذي حدثنا » فنزل في ذلك قوله تعالى : # وَإِذْ 
يتَوْدبكَ لبن كوا فيك يتك أر مر جك ريتكو ينهد أهَهوادَهمهْدالْصَحكرنٌ4 » وقوله 


00 


تغال + 2 أ يوون حاو اليس درق الكترن 4 


)١‏ في( ج):(ششر). 


١7 / 


للك اث 
5 جر صل التعلي مم وافنه لواقم 


قال المؤلف زكى الله عمله وختم بخير أجله : اعلم ‏ رحمك الله وإياي ‏ أن هلذا الباب 
أوسع تاريخا من الأبواب قبله ؟؛ لحلول الجهاد فيه » وترادف الغزوات » وانتشار أعلام النبوة 
وارتفاع صيتها » وتوالي الفتوحات . وخمول أهل البغي والعناد والجهالات . ووفود العرب 
من الآفاق المتباينات » وختام ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم وعلل آله أفضل الصلوات . 

قال أهل التواريخ : أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة » وفرض 
عليه الجهاد » وذلك في سنة إحدى من سني الهجرة » وهي سنة أربع عشرة من النبوة » 
وأربع وخمسين من المولد » ومنها ابتداء التاريخ الإسلامي » ففي ربيع الأول منها يوم 
الإثنين هاجر صلى الله عليه وسلم . 

وهلأنا إن شاء الله تعالئ أذكر حديث الهجرة مختصراً من « الصحيحين » مع زيادات من 
غيرهما معبراً عن تلك الزيادات بصيغة من صيغ التمريض ك : روي وحكي ونحوهما » مع 
احتمال أن يكون بعضها لاحقاً بدرجة « الصحيحين » » والله المسدد . 

فأول ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم لما عقد البيعة مع الأنصار ليلة العقبة. . أقام ينتظر 
أمر الله سبحانه وتعالئ بالهجرة » وبقوا منتظرين لوروده عليهم في كل حين » وكان أبو بكر 
رضي الله عنه قد خرج قبل ذلك مهاجراً نحو أرض الحبشة » حتئ إذا بلغ برك الغماد. . لقيه 
ابن الُعْنّ - وهو سيد القارة ‏ فحكين له ما لقي من قومه » فقال له ابن الدغنة : إن مثلك 
لا يَخْرجٍ ولا يُخرجٍ » ارجع فأنا لك جار » فرجع وارتحل معه حتئ قدما مكة » فأنفذت له 
قريش جواره بشرط ألا يعلن بقراءته ولا صلاته » فعمل بشرطهم أياماً » ثم بدا له أن يعلن 
فأعلن » فأخبرت قريش ابن الدُعْنّه » فقدم عليه ولازمه علئ شرطه الأول أو يرد عليه 
جواره » فرد عليه أبو بكر ذمته ورضي بجوار الله عز وجل . 

وتجهز أبو بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلَىْ رَسْلِكَ ؛ 


١78 


الخو أن تؤدن :ل فاسقيلن أن كر" لةاله در لتم دوعق اها يده الخبط ري 
0 
قالت عائشة رضي الله عنها : فبينما نحن يوماً جلوس فى تر الظهيرة” . . قال قائل 
لأبي بكر : هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال 
أبو بكر : فدىّ له أبي وأمي » والله ؛ ما جاء به في هلذه الساعة إلا أمر . 
فلما دخل صلى الله عليه وسلم. . قال لأبي بكر : ١‏ أخْرِج مَنْ عِنْدَكَ » فقال : إنما هم 
0 8 اه 01 م ع 8 َه 
أهلك » قال : ١‏ فَإني قَدَ أَذِنَ لي في الْخْرُوجٍ » قيل : بكئ أبو بكر حينئذ فرحا وقال : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فخذ إحدئ راحلتيّ هاتين » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلى 3 ابالكمن:):. 
قالت عائشة رضي الله عنها : فجهزناهما أحثٌ الجهاز”" . وصنعنا لهما سُفْرةً فى 
جراب”*' » فقطعث أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها”' فربطت بها على فم الجراب » 
فبذلك سّمّيت : ذات النطاقين » واستأجرا رجلاً من بنى أَلدُّئل دليلاً ماهراً » قيل : اسمه 
قر 5 2 
عبد الله بن أرَيْقط , وهو يومئذ كافر » ولا يعرف له فيما بعد إسلامٌ » فامناه ع ودفعا إليه 
راحلتيهما ٠»‏ وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » ثم لحقا بالغار فمكثا فيه ثلاثاً يبيت عندهما 
0 ٌ . 3 عد وي س(5) 5 5 ب 00 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقفٌ لق ؛ فيدلج من عندهما بسَّحَرٍ فيصبح مع قريش 
بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً يُكَادَان به. . إل وعاه حتئ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
٠ 1 07-0: 00 5 5 1 5‏ 5 
الظلام » ويرعئ عليهما عامرٌ بن فهيرة مولئ أبي بكر منحة”'' من غنم فيّريحها عليهما عشاء 
ا ا 6 20 
وينعق بها " من عندهم بغلسٍ © . 
(1): االشط زوق لسع 
زهة نَحْرٌ الظهيرة : وقت زوال الشمس . 
فرق في( ج):(أحبٌ). 
2 السّفرة : طعام المسافر » والجراب : وعاء الزاد . 
)2 النطاق 8 هخ املاس النساء . 
(1) التّقفُ و اللَّقَنُ : من يفهم الحديث بسرعة . 
(0) المنحة : الشاة أو الناقة . 


(4) التْعِيقُ : صوت الراعي بغتمه . 
(9) العَلسنُ : ظلمة آخر الليل . 


١) 


قيل : وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام إذا أمست بما يُصلحهما ٠»‏ وطلبهم 
المشركون بجميع وجره الطلب » ومروا علئ غارهما فلم يأبنوه بشيء”'' » ففي 
« البخاري » : عن أبي بكر قال : رفعت رأسي ؛ فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت : 
يا رسول الله ؛ لو أن بعضهه”" طأطأ بصره. . رآنا! قال : « أُسْكُتْ يا أبَا بكر » إِثنَانِ ألله” 
َالنَهُمًا 7" . 

وبعد الثلاث جاءهم الدليل بالراحلتين فارتحلوا » فكانوا ثلاثة ركب : النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأبو بكر ء والدليل » وأردف أبو بكر خلفه عامر بن فهيرة ليخدمهما » فأخذ 

وأخذت قريش عليهم بالرصد والطلب » وجعلوا دية كل واحد منهما لمن أسره أو قتله . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : أخذ علينا بالرصد » فخرجنا ليلاً » فأحيينا ليلتنا ويومنا حتئ 
قام قائم الظهيرة”*' » ثم رفعت لنا صخرة فآتيناها » ولها شيء من ظل » قال : ففرشت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرْوة معي ثم اضطجع ٠‏ ثم انطلقت أنفض ما حوله ؛ فإذا أنا 
براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا » فسألته : لمن أنت يا غلام ؟ 
فقال : أنا لفلان » فقلت له : فهل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم » قلت له : هل أنت 
حالب ؟ قال : نعم » فأخذ شاةً من غنمه » فقلت له : انفض الضرع . 

كال فجرت تو ليق يوقي إذائة سدماء غلنها خرفة قن زواتي"" الوسول اله 
صلى الله عليه وسلم » فصببت على اللبن حت بَرَد أسفله » ثم أتيت به النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب حتئ رضيت . 

ثم ارتحلنا بعدما زالت الشمس ». والطلب في أثرنا » واتبعنا سُّراقة بن مالك بن جعشم 
دلق لم يأبنوه : لم يعيبوه . 
(0) في( ب):(أحدهم). 
(9) البخاري ( 79755 ) . 
(5) قائم الظهيرة : نصف النهار . 


(65) الكثبة : القليل من اللبن قدر قدح . 
(1) روّأتها : أي تأنّيت بها حت صلحت . 


ه 031 


ونس قن خلدتهي الأرهر 111و تفلف “يا وسيول اللا إبينانه بفقال :لا حورن إن 7 
مَعَنَا ؛ فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارتطمت فرسه إلى بطنها”" » فقال : إني 
قد علمت أنكما دعوتما علي » فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا الله فنجا » 
فرجع لا يلقئ أحداً إلا قال : قد كفيتكم ما هلهنا . فلا يلقئ أحداً إلا رده » قال : وو 
0 

وروي : أنهم مروا علئ خيمتي أم معبد الخزاعية ثم الكعبية » فسألوها الزاد فلم يصيبوا 
غنددها :شيعا 6 وكانوا 0 '» فنظر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى شاة في 
خيمتهم » وسألها  :‏ هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ ؟ » قالت : هي أجهد من ذلك » إنما خلفها عن الغنم 
الجَهْد » فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى » 
ودعا لها في شاتها » فتفاجّتْ عليه ودرّت”” » ودعا بإناء يُْبض الرهط”" » فحلب وسقاها 
وسقئ أصحابه وشرب آخرهم » ثم ملأه وغادره عندها » وبايعها وارتحلوا عنها . 


وأصبح صوت بمكة عال يسمعونه ولا يدرون من صاحبه”'' ‏ قيل : هو من الجن - وهو 


عد _"نبني - 0 أن 16 0 ل 1 2 عن لاي © 

جزى الله رَبٌ الناس خَيْرَ جَرَائِهِ رَفيقئِن قالا خَيْمَّتَي أمَّمَعْبَدٍ 
2 هس ساه 2 م 5 عه 2 ار ره 

م؟ ره 

مان تُسَيْ عازرى لفاك + به من فخار لا يُجَارَى وَسْؤُددِ 
0 2 00 ع ا ان ممه ام ل او ليت ورة 

لِيهَنِ لي كعب مَكان فتاتهم وَمَقعدها للمؤمنِين يمسر صييل 


. الجَلدٌ : الأرض الصلبة‎ )١( 

(0) ارتطمت : غاصت قوائمها . 

(9) البخاري ( 515") . 

5( أي : مُجَدِبين أصابتهم السنة » وهي القحط والجدب . 
(1) يرْبض الرهط : يرويهم . 

0 في (ج ) : ( ولايرون من صاح به ) . 

(4) قالا : من القيلولة . 


)9( ما زوى الله عنكم : ما أبعد الله عنكم . 


7١ 


سَلُوا فتكي عن شانهنا إتايينا فَإِنَكهْإِنْ تنألوا الشاة تشهدٍ 
واكتنا نناء عشافن تقاحة لَهُ بصَرِيح موه الشاق مريد 


قيل : ولما هبطوا العَرْج”".. أبطأ عليهم بعض ظهرهم » فحمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل يقال له : أوس بن حجر علئ حمل له اسمه الرداح أو الرداء » وبعث معه 
غلاماً يقال له : مسعود بن شُئيدة ٠‏ ثم سلكوا عن الغرت “فية العائر "١‏ غن يعنين اركويةة» 
وهبطوا بطن ريم » ثم قدموا قباء علئ بني عمرو بن عوف . 

وفي « صحيح البخاري » : أنه لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من مكة. . فكانوا يَعْدُونَ كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه حت يردّهم حر 
الظهيرة » وانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم » فلما أوَا إلئ بيوتهم. . أذ رجلٌ من يهود 

على أَطْم من آطامهم”؟' لأمر ينظر إليه » فبَصّر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مُبيّضين”” يزول بهم السّراب » فلم يملك اليهودي أن قال بأعلئ صوته : يا معشر العرب ؛ 
هلذا جّدكم الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السلاح » فتلقوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بِظَهْر الحَرّة » فعدل بهم ذات اليمين حتئ نزل بهم في بني عمرو بن عوف ٠‏ وذلك 
يوم الإثنين من شهر ربيع الأول » قيل : لثنتي عشرة منه » وقيل : لثمان . 

لاوا وري ا ا 0 
الأنصار ممن لم يَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَيِّي نحش باكر نعو "أضايت الدسين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأقبل أبو بكر حتئ ظَلّل عليه بردائه » فعرف الناس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . 

فلبث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ليلة » وقيل : ثلاثاً » وقيل : 
خمسآ » وأَسّس المسجد الذي أسس على التقوئ » وصلئ فيه رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ الحائل : غير الحامل » والصريح : اللبن الخالص » والضّرَّةٌ : أصل الضرع . 
فق العَرْجٌ : قرية جامعة في واد من نواحي الطائف . وهي أول تهامة . « شرح البهجة 19-١97 /١(»‏ ) . 
 )9‏ فى (]) ١:‏ الغائر ) . 


دق لظم : الحصن . 
(5) أي : عليهم الثياب البيض . 


ضن 


وسلم"'' » قيل : وكان مربداً لكلثوم بن الهدم”" » وورد في فضله أحاديث كثيرة » وكان 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يأتيه في كل إثنين وخميس راكباً وماشياً » فيصلي فيه » 
وأثنى الله سبحانه عليه وعلئ أهله بالطهارة » وهو أول مسجد بني في الإسلام . 
و 1 7 57 0 

وسار من قباء يوم الخميس » وقيل : يوم الجمعة , فادركته الصلاة في بني سالم بن 
عوف » فصلاها في بطن وادي رَانُونَاء » فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 

قلت : واتخذ موضع مصلاه مسجداً . وسمى مسجد الجمعة » وهو مسجد عتبان بن 
مالك الذي شكئ إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحول بينه وبين السيل . 

10 8 5 7 

ولما ركب رسو الله صلى الله عليه وسلم من قباء. . كان كلما حاذئ أو مر على دار من 
دور الأنصار. . اعترضوه ولزموا بزمام ناقته يقولون : هلم يا رسول الله إلى القوة والمنعة » 
فيقول لهم : « خَلُوا سَبيلهًا ؛ فإِنَّهَا مََمُورَةَ ؛ وقد أرخئ لها زمامها وما يحركها » وهي تنظر 
يميناً وشمالاً » والناس كنفيها . حتئ بركت حيث بركت عل باب مسجده » ثم ثارت وهو 
عليها فسارت حتئ بركت علئ باب أبي أيوب الأنصاري » ثم التفتت يمينآً وشمالاً » ثم 
ثارت وبركت في مَبْرَكها الأول ٠‏ وألقت جرانها بالأرض”" . وأرزمت”*؟ . فنزل عنها 
وقال : « هنذا ألْمَرْكُ إِنْ شَاء ألله تعالّئ » . 

فاحتمل أبو أيوب رَحْله وأدخله بيته » فاختار الله له ما كان يختاره » فقد كان يحب 
النزول على بني النجار ؛ لنسبه فيهم » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ حَيْرُ 
دور الأنصار > دار يني التجار + فَهْهْ أرط دوز الأتضار + وَأخْوَالٌ عي المطزك: ». 

ولم يزل صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنول مسجده ومساكنه 
صلى الله عليه وسلم » قيل : كانت إقامته عنده شهراً . 


0( المِريْدٌ : الموضع الذي يجفف فيه التمر » أو الموضع الذي تحبس فيه الإبل أو الغنم . 
[9ة الجران : مقدم عنق البعير من مذبحه إلىئْ منحره . 


11 


ولما اطمأن صلى الله تعالئ عليه وسلم. . اشتد سرور الأنصار به » وأظهروا الأسف على 
ما فاتهم من نصره » ففي ذلك يقول أبو قيس صرمة ب بن أبي أنس أحد بني عدي بن النجار 
رضي الله عنه : [من الطويل] 


و١‎ 


2 1 و 7 م اناه أ 2 2 ين ميو 8 َه 

ثوّئ في قرَيْشٍ بضع عشرة حجة يُذكنٌ لو يَلقئْ صَديقاً مُوَاتِيَا 
ل 00 6 2 م ل 19 ا ل ل 3 م ا يي هه 
وَيَعْرِض في أهْل المَوَاسم نفسَة يَرَمَنْ يؤوي وَلمٌَيَرَ داعيًا 


- 
2 هه 2 


فلّاأتاتنتا أظهَرالله دينة فأَصَحَ زور سلتتة راشيينا 
١ :‏ )02 
1 صَديقاً وَأَطْمَأَنَتْ به التَوّئ وَكان لَه عَوناً منّألله بَادِيًَا 


بَذَلْنَا لَه أَلأَمُوَالَ مِنْ جل مَالِنَا واموتاعسة اللوعبيل والشاسينا 
ال ١١‏ الك كن َكَل أن أث أففسل عمادينا 
ور هه 8 ص لاثما 71 7 2 > مور هه ضّ 

دي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً وَإن كان الحبيبَ المَصافيًا 
3 2 و أ 7 1 لو عو 0 


فون إذا جاوزك أزننا فون بختافتك لا دعل الذعايتا 
مَطَأْمُعْرضَا إن الحثُوف كثيرة متك لا فى سيبلت كانكا 
فَوَآلله مَايَدْرِي الْفتَى كَيِف ينعي إن مُوَنَمْ يَجْمَلْ لَه أله را 
ولا تجن لنيز المفية رونا إِذَا طَّ 


أَصْبَحَتْ يَيَا وَأَضْمَعحَ ثَاوِيَا 
وكان أبو قيس هلذا قد ترهب في الجاهلية » وهم بالنصرانية واعتزل أمر الجاهلية » 


0غ( لف ةوالتو : الوجه الذي يقصده المسافر من قرب أو بعد 
زفق في ( السيرة النبوية » لابن هشام ( 0١5/5‏ ) : 


ولا متتحهز اللشكبيرر : الشقيت: وكا 
والمعيمة : الخاظغة » ريا مروية + وثاوياً + مقيما : 


نحن 


ودخل بيتاً له واتخذه مسجداً وقال : أَعبْدُ رب إبراهيم 3 وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
شيخ كبير فأسلم وحسن إسلامه . وله أشعار حسان » من محاسنها قوله 1 من الطويل] 


يشم اي قَيْسِ وَأضْبَعَ غَاديًا 
ا فيكم بالل وَالِْرٌ وَالتقئى 
وَإِنْ فَوْمُكُمْ سَادُوا قلا تَحْسُدُوتَهُمْ 
وَِنْ نَرلَثْ إِخدى آلدَوَاجِي بقَومكُمْ 
وَإِنْ مَابٍ غَرْمٌ فَاوِحٌ فَأرْفِدُومُمْ 


26 2 و سرر هو 
)له 2 وهم مه و 0 


أل مَا أسْتَطْعْتم من وَضَاتِيَ َانعارا 
وَأَعْرَاضِكْ وَأِوُ ناه أل 
وإ كقيه أَهْلَ الوياسة نه نادلو 
فَأَنْفْسَكُمْ دُونَ المشيرة فَأجْعَلُوا 
وَمَا كارك في َلْمُلِمَاتِ فالخوازا 
فرع شن الريك اضر 


0 
[في بناء المسجد النبوي الشريف] 
اعلم : أن المسجد الشريف في دار بني عَنْم بن مالك بن التجار » وهو حيت مَك 
الراحلة » وكان كما ورد في الصحيح مِرْبداً للتمر لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو ؛ غلامين 
يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » وكان يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين » وأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلئ بني النجار فقال : ١‏ تَمِنُونِي بِحَائْطكُمْ مَلذَا » فقالوا : 
لا والله ؛ ما نطلب ثمنه إلا إلى الله » ولما كان لليتيمين. . لم يقبله إلا بالشمن » قيل : اشتراه 
بعشرة دنانير ذهباً دفعها عنه أبو بكر رضي الله عنه . 
ثم ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه » وأعانه عليه المسلمون » وكان ينقل 
معهم اللّبن ويقول : [من الرجز] 
عيذ الحتيال لا مدان عضيو ختييدا اكد ركسا الت 
فقال قائل من المسلمين : [من الرجز] 


. الوَصَاةٌ : الوصية‎ )١( 
. زفق أمعرتّم د افتقرتم‎ 


وارتجز علي كرم الله وجهه فقالٍ : 


لايَسْكَوَي من يَعْمْرُ الْمَسّاجَذا ل 


أت 


ب فيا قَائِماً وَقَاعِدًا 
وَكَنْيْرئ عن الغَار حافِذا 
قيل : دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللّبن » فقال : يا رسول الله ؛ قتلوني » يحملون 
علي ما لا يحملون » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينض عنه التراب ويقول : « وَيْحَ 
أَبْن سمَيَة! َبسُوا بأَلَدِينَ يَعتْلُونكَ 2 إِنَّمَا تَقَُلَكَ ألْفِيَهُ لَْاغيَةُ 0 
وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُربّعآً » وجعل قبلته إلئ بيت المقدس » وطوّله 
سبعين ذراعاً في ستين أو يزيد » وجعل له ثلاثة أبواب » ولم يُسطّحوه » فشكوا الحَرء 
قجذار ا احشيه بويؤوارية وغ بوظللن] بالحرية ف العم 7 فليا وكف. . طيتوة 
بالطين » وجعلوا وسطه رَحَبَةَ » وكان جداره قبل أن يظلل قامة وشبراً » وبقي كذلك إلى 
خلافة عمر رضي الله عنه » فزاد فيه » وقال بعضهم : بناه حينئذ أقل من مئة في مئة » فلما 
فتح خيبر. . زاد عليه مثله » والله أعلم . 
وأما دار أبي أيوب التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فقال المطري في 
« تاريخه » : هي اليوم مدرسة للمذاهب الأربعة » اشتر ترئ عَرْصّتها”" الملك المظفر أحد بني 
أنوه بو اشادي:؛ وبناها ووقفها علئ أهل المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة » 
ووقف عليها أوقافاً بميٌافارقين”؟) 
ا 
[في ذكر أول من هاجر وبعض مشاهير المهاجرين] 
قد قدمنا نقلاً عن أصحاب السير : 


ع 


أن أول من هاجر : أبو سلمة بن عبد الأسد ء 


وعبد الله بن جحش »© وعامر بن ربيعة » وفي (١‏ صحيح البخاري » عن البراء بن عازب 


000( احرج امنا عن معن بالك ريعي اله ينمي ؟ 
)١(‏ الخصّف : حصر تنسج من ورق النخل . 

() العرْصة : كلّ بُّقعة واسعة بين الدُُور ليس فيها بناء ١‏ 

(4) ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر . 


كين 


رضي الله عنه قال : ( أول من قدم علينا : مُصعب بن عمير » وابن أم مكتوم » وكانوا يقرئون 
الناس » فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر . ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين » ثم قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهم برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم )”"' ونَقلٌ البخاري أولئ . 

قيل : وحين قدومه صلى الله عليه وسلم. . صعد الرجال والنساء فوق البيوت » وتفرق 
الغلمان والخدم في الطرق يثادوة: © جاء محمد جاء رسول الله :-صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

أما منازلهم في الأنصار. . فإنه نزل عثمان بن عفان علئ أوس بن ثابت أخي حسان بن 
ثابت » فلذلك كان حسان بحب عثمان حيتئذ ويرثيه حين قتل » ونزل العْرّابِ”'" على 
سعد بن خيثمة » وكان سعد رجلاً عَرَبَاً فنزل عليه العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قباء يخرج إلئ بيته فيتحدث فيه 
مع أصحابه » ونزل بنو جحش على عاصم بن ثابت . 

ونزل الزبير وزوجته أسماء بنت أبي بكر عل أبي سفيان بن الحارث » وولد لهما 
عبد الله بن الزبير في تلك السنة بقباء » فكان أولَ مولود ولد للمهاجرين بالمدينة » وأول شيء 
دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرح المسلمون به ؛ لأنه قيل لهم : إن 
اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . 

ونزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » وقيل : علئ خُيَيْبٍ بن عدي , 
وعبد الرحمئن بن عوف على سعد بن الربيع » وسعد بن أبي وقاص علئ سعد اليماني”" » 
وطلحة بن عبيد الله علئ عمير بن معبد » وأبو سلمة وزوجته أم سلمة علئ عبادة رجل من 
بني عبيد بن زيد » وعياش بن أبي ربيعة علئ أبي لبابة » وعثمان بن مظعون وزوجته على 
خوات بن جبير » وعمر بن الخطاب وأخوه زيد ومن تبعه من أصهاره وعشيرته علئ رفاعة بن 
عبد المنذر » وحمزة وزيد بن حارثة ومن تبعهم علئ كلثوم بن الهدّم . 
)1١(‏ البخاري ( 79576) . 


فه في « سيرة ابن هشام 26 0/0 ): (الأعزاب ). 
فرق في ( ب ) : ( سعد بن اليماني ) . 


1١ / 


ونزل أبو بكر علئ خارجة بن زيد » ونزل علي رضي الله عنه علئ عويم بن ساعدة » 
وكان أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر أن يتخلف بعده ليؤدي عنه الأمانات والودائع 
التي كانت عنده » فتخلف ثلاثاً » ثم هاجر فأدرك النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بقباء . 


ونزل عتبة بن غزوان علئ عباد بن بشر 2( ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه”2 - 


طفيل وحصين - ومِسْطح بن أَنائَة في آخرين علئ عبد الله بن سلمة أخي بَلْمَجلان . 

فهلذا من سمي لنا من مشاهير المهاجرين » وفي بعضهم خلاف ». وكان نزولهم عليهم 
بالقرعة كما في حديث أم العلاء الأنصارية » وهو من أفراد البخاري ٠‏ ففيه : أن عثمان بن 
مظعون طار لهم في السكنيل''' حين قرعت الأنصار علئ سكنى المهاجرين””" ٠‏ ونزل كثير 
منهم الصفة » وهو موضع مظلل إل جانب المسجد كالسقيفة » نزلها مَنْ كان خفيف الحال 
لا يأوي إلئْ أهل ولا مال » فكانوا مرة سبعين ومرة أكثر من ذلك . 
ظ ولما نزل هلؤلاء لفقرهم وغربتهم على هلؤلاء مع قرارهم وثروتهم.. آخى النبي 
صلى الله عليه وسلم بينهم » فآووهم في منازلهم ٠‏ وقاسموهم أموالهم . 0 
بأقواتهم » وتلقوا المكاره دونهم » وصار أحدهم أرأف وأرحم بنزيله وأخيه في الدين من 
أخيه في النسب » واتخذوا ذلك الإخاء والحلّف والولاء لُخمة”) وسبباً أعلئ من كل 
سبب”" » لذلك أثنئ”"' الله سبحانه على الفريقين في مواضع متعددة من كتابه العزيز » 
وجماع ذلك في الآيات المعمّة لهم ولجميع السابقين واللاحقين من مؤمني هلذه الأمة » فقال 
تعالئ في بيان من له الحق في الفيء : 8 إِلْمَقَرءِ الْمهَديِرنَ لبي جا من ديدرهم وَأَمْودلِهِرَ 
يعون مضلا من أله وَرِصُونا وَيَنصرُونَ اله وَرسُوات أوْلَيِكَ هُمْ لصفن 4 , : ؛ ثم قال في حق اا 
#وَالدّنَ يمو لدَارَ وَالْإِيِمنَ من مله حون من مَاجِرَ إِلتهِمَ ا ما أ ووأ 


للق في ( ج ) : ( وأخوه ) . 

)20 طار لهم : خرج لهم في القرعة . 
(9) البخاري (73979) . 

20 اللّحْمّةٌ : القرابة . 

)0( في ( ج ) : ( ونسباً أعلئ. . 
(7) في النسخ : ( ما أثتئ ) . 


18 


5 
ا 4 - حصا 


3 : 0 بك يجا فيز لكا وبجخين )ل باهو 00 
الآية, 


0 


د | 
ا 


[في بيان أنه لا هجرة بعد الفتح وحكم من تخلف عن الهجرة] 
واعلم : أنه ما قبل الله إسلام أحد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة 
0-7 به » وعاب علئ من أمكنه ذلك ولم يهاجر ء وواعد عليه الوعيد العظيم فقال 
نه : # إنَّ الدب توَهُم المكتيكةٌ طَالِيى أَنمْسِيحَ 4 الآية » ثم استثنئ وعذر من لم يمكنه فقال : 


وى حلا آ آرت لو ل ا 


0 مَسْتَضَعَيِينَ ِب الال اولان ل" يسْمَطيعُون جل ولا مدو سيريا . 

قال ابن عبان رعئ الل عنيها # كنت أنا وام معن عدن اشدمن المستضعفين > .وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهلؤلاء في قنوته فيقول : ١‏ آللهُمً ؛ ' أنج عَيّاش بْنَ أبي 

مام وك 7 06 

رَبِيعَةَ » وَالْوَلِيدَ : ْنَ آْوَلِيدَ » وَسَلَمَة بْنَ ِشَام ١‏ آللّهُمّ ؛ أنْج آلْمُسْتضْعَفِينَ من أْمُؤْمنِينَ »07©. 

ولما فتحت مكة وصارت دار إسلام. . نسخت الهجرة منها إلى المدينة » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لآ هِجْرَة بَعْدَ آلْقَنْم “”"2 وأما حكم الهجرة من غير مكة.. فقد قدمنا ذكره 
وما يتعلق به عند ذكر هجرة الحبشة”" . 

ثم بعد الفتح لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من مهاجرة مكة في الرجوع إليها 
للاستيطان » بل كره لغيرهم من مهاجرة الآفاق الرجوع إلئ أوطانهم وقال : « أللَهُمّ ؛ أمْضٍ 
لأُصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ » وَل تَتَدّهُمْ عَلَىْ أَعْقَابِهِنْ »”*) وتشكيل ورثئ لمن مات منهم بمكة 

ورخص لهم في حجهم وعمرتهم في إقامة ثلاثة أيام بعد قضاء نسكهم » وبهلذا استدل 


000( أخرجه البخاري ( ٠٠١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فق أخرجه البخاري ( 7787 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
9) انظر ( ص 968 ) . 

(5) أخرجه البخاري ١1595(‏ ) . 


9 


أصحابنا أن المسافر إذا نوئ ببِلدٍ إقامة ثلاثة أيام غير يومي دخوله وخروجه. . لا يعد مقيماً . 
ولا ينقطع ترخصه في القصر وغيره . 

ولم يطب لهم أيضاً الرجوع في دورهم التي اغتصبها المشركون وباعوها بعد مخرجهم ١‏ 
حت قال له أسامة بن زيد عام الفتح : يا رسول الله ؛ أين ننزل غداً إن شاء الله تعالئ » قال : 
« وَمَلْ ترك لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ؟! ٠٠0‏ وكان عقيل تخلف عنهم في الإسلام والهجرة » وباع 
دورهم » فلم يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء منها . 

وروي : أنه لما هاجر بنو جحش بأجمعهم. . باع أبو سفيان دارهم » فذكر ذلك 
عبدالله بن جحش لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم » فقال له رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وآله وسلم : ١‏ أَمَا تَرْضَئ أَنْ يُمْطِيَكَ ألثه بها دارا حَيْراً منْهَا في أَلْجَنهِ ؟ » قال : بلئ , 
قال : ١‏ فَدَلِكَ لَك » ثم كلمه فيها أبو أحمد بن جحش عام الفتح » فلم يرد عليه شيئاً » فقال 
الناس له : إن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من 
أموالكم أصيب منكم في الله » فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله تعالئ عليه وآله وسلم 
وقال : [من مجزوء الكامل] 

إن انتححكن عكتحتيك حك تقضي بَهَِاعَنْكَ الْعَرَامَة 
حافس هو ببااآئ وم االحاس ل نتبتد اللمحاقة 

ولما دخل رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم مكة عام الفتح عَنوة » ورفع عن قريش 
القتل » وقد كانت الأنصار ظنوا أنه مستأصلهم قتلاً لسالف إساءتهم . . فتوهموا رجوعه إلى 
مكة واستيطانها » فأخذهم من الغيرة والوّجّد ما يأخذ مثلهم علئ مثله وقالوا : أما الرجل . . 
فقد أخذته رأفةٌ بعشيرته ورغبة في قريته » فأخبره جبريل بمقالتهم » وحين قررهم النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بذلك. . اعترفوا » فقال صلى الله تعالئ عليه وآله وسلم : 


0 


. أخرجه البخاري ( 7058 ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه‎ )1١( 
. (؟) القسامة : اليمين‎ 


ل 


0 0 


م عو 58 2508 0 02 7 - 
(كلاء إن عَبْدٌ أله وَرَسُولَهُ ؛ وفي رواية قال : ١‏ ألا فمًا أَسْمِي إذا ؟! ‏ ثلاث مرات - أنا 
50 عر كن بير ره و ره وو 
مُحَمِّدٌ عَيْد أذ وَيَشْوَلَُة هجوت إلى أش ول :» فَألْمَحْيًا مَحْيَاكمْ » وَأَلْمَمَاتُ مَمَانكُمْ ) 
و ًّ 0 1 ا سجر 0 2 
قالوا : والله ؛ ماقلنا إلا ضئاً بالله وبرسوله”'» قال : ١‏ فإن ألله وَرَسُولهُ يُصَدّقايكم 


را 48 
وَيَعَذْرَانَكم » رواه مسلم " . 


[فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى اليهود والمنافقين] 

ولما تخلص رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين بمكة 
وعناووا بالحديكة .رفغو اا ”نشد اعرف بين البهه ومتانتن الاتصانبالشان والبقض + 
والمَقْت والغيبة » والسّم والسحر والغوائل » لكن من غير مجاهرة ولا مكابرة ؟ تتميماً 
لامتحانهم ١‏ ووفوراً لأجورهم . وتحقيقاً لقوله تعالئ : 0 وكتسمغرى من الِيِنَ أوثوا أ الكتب 
من بَنْلِحكُمٌ وَمِنَ الك أشْركوًا أدّى كَيِيرًا 4 فكان الغلبة لهم » وكان أعداؤهم مكبوتين 
مقهورين”” » يرون في طي الليالي والأيام أنواع المكاره ؛ من ارتفاع شأن الإسلام 
والمسلمين 43 وتجدد فتوحهم وعلو كلمتهم وظهور دينهم 4 فمن ذلك قول عبد الله بن أبِيّ 
وقد رد عليه قومه بعض الأذئ لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم » ورأئ منهم ما يكره 
فقال : [من الطويل] 

_” 2 3 2 2 به : 8 8 

ا يك ولاك خمملك لا نول تَذِقُ وََشْسوَضَكَ الذين تصَارع 

وَهَل ينه م لْبَازِي بِْئِرٍ جَنَاحِهِ وَإِنْ مذ يَوْماً ريشه قَهْوَ وَاقَعْ 


وقال سعد بن عبادة وقد شكيئ إليه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يوماً بعض أذاه فقال : 
يا رسول الله ؛ اعف عنه واصفح ٠‏ فوالذي أنزل عليك الكتاب ؛ لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هلذه البُحَيْرة!؟» على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة , 


. ) 15/١ (» ضتاً بك : شحَاً بك أن نفارقك ويختصّ بك غيرنا . « شرح البهجة‎ )١( 
: إفرف مكبوتين . مردودين بغيظهم‎ 
. البحيرة : القرية‎ )5( 


فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله. . شرق بذلك27' . فذلك فعل به ما رأيت . 


ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأظفره الله. . قال ابن أبِيَ ومن معه من 
المشركين : هذا أمر قد توجه » فأسلموا ظاهراً » وبقي ناس منهم على النفاق حتئ ماتوا » 


منهم عبد الله بن أبي : 
سنا 
[في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي وبيئة] 
وقدِم صلى الله تعالئ عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي أوبأ أرض الله تعالئ » فمرض 
كثير منهم » فكان أبو بكر ومولياه عامر بن فهيرة وبلال مرضئ في بيت واحد » فكان أبو بكر 
رضي الله عنه إذا أخذته الحمئ يقول : [من الرجز] 


9ه َه 0 م 20 سر 
كل أمرىء مُصََّعحٌ في أهْلهٍ ٠‏ وَلْمَرْتُ أَدْنَئ مِنْ شرك تَغْلِهِ 


وكان غامر يقول : [من الرجز] 


20 0 مض 2 0-1 0 و 54 

يد 2# اس م عل لس فايكب س هالت نوس ف 2 سس و دشي 3 07 وه 

لقد وجدت المؤؤْت قبل ذوّقه إن الجبّان حتفه من فوّقهو 
- 


كُلُ أنرىء مُجَامِه بِطَرْقِهٍ كَائوْر يي جِلْدَهُبِرَرْقِهِ 
وكان بلال يقول : ْ [من الطويل] 
كن كه -9 > ا" 5مك هم > ا اه 5 :1 س-2 37 
الا لبت شغري هل أبيتن ليْلة بِوَلدِ وحؤلي إذخِ_يرٌ وجليل 
وَعشْل ردن يتزمنا مكنة تكلية وغل يدون ل نامة رطفي 
ثم يقول : اللهم ؛ العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء . 
0 و 
وقلت له : إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحميئ”" » قالت : فقال رسول الله 


دلق أي 8 لم يقدر علئ إساغته والصبر عليه لتعاظمه إياه : 
0 ليازع 2:0( الال ): 


١ 


هي 


صلى الله عليه وسلم ل حَيت إِلَينا المداينة كشتاافكة أو اند وها اه 
وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهًا وَمُدُهَا 2 وَأنْقَلُ حُمَاهَا فَآجْعَلْهَا بَلْجُحْفَةٍ كي 


فبعد دعوته صلى الله عليه وسلم. . طاب لهم الحال » وانصرف عنهم البؤس والوباء » 
والإقتار والإقلال » وتم لهم موعد ربهم نإسظنيم في الأرض »رسكن لهم في الدين الذي 
ارتضئ لهم ١‏ وأبدلهم عن الخوف أمناً » وعن الوحشة انما وكره إليهم وحظر عليهم 
الرجوع إلئ مكة » فصاروا لا يأتونها إلاّ حجاجاً أو معتمرين » أو مسافرين علئ قدم 

ا 


190 


[في ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتباً على السنين] 

ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة واستقر به القرار » وأقر الله عينه بألفة 
المهاجرين والأنصار » وأعز الله جنده باجتماع الكلمة والدار. . أذن الله له في الانتقام من 
أعدائه والانتصار » فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية للأمراء » وجهز السرايا وشن 
الغارات علئ من داناه من مشركي العرب ». وحين فَرَغ منهم . . تطاول إلى تخوم الشام وبلاد 
العجم ؛ مرة بنفسه كغزوة تبوك » ومرة بسراياه وبعوثه كغزوة مؤتة » وحت كتب آخراً إلئ 
ملوك الأقاليم يخيفهم ويهددهم . ويدعوهم إلئ طاعته » فمنهم من اتبعه على دينه ؛ 
كالنجاشي وملوك اليمن وملك عمان » ومنهم من هادنه وأتحفه بالهدايا ؛ كهرقل وملك أيلة 
والمقوقس صاحب مصر ء ومنهم من تعَصَّئ فأظفره الله به . 

ووفدت عليه الوفود من جميع الجا وك صلى الله عليه وسلم : ١‏ ؤُوِيتْ ِ 
لض قَرَأَيْتُ مَشَارِقهًا وَمَعَارِبَهًا » ميلع كلك أل متي مَا زُوِيَ لي مِنْهًا "7" وقال : ١‏ أَتِيتُ 
بِمَفَاتِيح حَرَائِنِ الم تمام ذلك على أيدي أصحابه الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1889 ) » ومسلم ١79/5(‏ ) . 
(؟) مستوفزين : غير مطمئنين . 


زفرف أخرجه أبو داوود ( 57017 ) عن ثوبان بن بجدد رضى الله عنه » وزويت : طويت 8 
2 أخرجه البخاري ( /ا/791 ) عن أبي هريرة رضي الله عله . 
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وها نحن نذكر إن شاء الله تعالئى حوادث ما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم مرتباً على 

السنين كما سبق » وبالله سبحانه التوفيق . 
ففي السنة الأولئ 

تن صلى الله تعالئ عليه وسلم مسجده ومساكنه » وكتب الكتاب بين المهاجرين 
والأنصار » وفيه : أنهم أمة واحدة من دون الناس » وأن الجار كالنفس غير مُضارٌ ولا آثم » 
وما كان بينهم من حدث أو اشتجار يخاف فساده. . فإن مرده إلى الله وإلئ محمد رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم . 

وفيها : وادع يهودء وشرط عليهم ولهم . وألحق كل قبيلة منهم بحلفائهم من 
الأنصار » ثم آخ صلى الله تعالئ عليه وسلم بين المهاجرين فقال لهم : ١‏ تأَحَوْا في آل 
َخَوَيْنِ أَحَوَيْنِ ؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : « هَلدًا أَخِي » ثم آخئ 
أيضاً بينهم وبين الأنصار » وجملة من تآخئ من الفريقين تسعون رجلاً ؛ خمسة وأربعون من 
المهاجرين ٠‏ ومثلهم من الأنصار » وقيل : جملتهم ثلاث مئة » والله أعلم . 

وفيها : بعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولياه إلئ مكة ليأتيا ببناته 
وزوجته سودة بنت زمعة » وبعث معهم أبو بكر عبد الله بن أريقط لعائشة وأمها . فجاؤوا 
بهم » وصحبهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم . 

وفي « سيرة ابن هشام » : أن زينب إنما لحقت بأبيها بعد وقعة بدر ؛ وذلك أن زوجها أيا 
العاص بن الربيع استؤسر ببدر » فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير فداء » وأخذ عليه أن 
لي كان تر رياني م0 


لهما : « كونا ببَطن يَأَجحَ ا ا 
ا ' » وسيأتي خبرها إن شاء الله تعالئ في ترجمتها في فصل 
بناته صلى الله عليه وسلم . 


وفيها : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء » وأمر بصومه . وكانت اليهود 


. أخرجه أبو داوود( 7697 )عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
. ) 597/١ ( هم سيرة ابن هشام‎ 


١. 


والجاهلية يصومونه » فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بصومه » وحض عليه وأكد . فلما 
فرض رمضان. . خف ذلك التأكيد وبقي مسنونا » وقيل : كان واجبا ثم نسخ برمضان . 

وفيها : شرع الأذان » وكان أول مشروعيته : أنهم لما قدموا المدينة. . تشاوروا فيما 
يجمعهم للصلاة » فتآمروا أن يتخذوا ناقوساً أو قرناً أو [بوقآ]”'' » أو يوروا ناراً » فقال عمر 
رضي الله عنه : أوَلاً تبعثون رجلاً ينادي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يَا لآل ؛ 
َم فَنَادِ بلصلا 2 

وظاهر هلذا : أنه مجرد إعلام ليس علئ صفة الأذان المشروع » ثم رأئ عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه في منامه شخصاً يؤذن بالأذان المشروع ويقيم » فأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال » فقال عمر رضي الله عنه : 
( والذي بعثك بالحق نبيّآً ؛ لقد رأيت مثل الذي رأى ) . 

قال النووي رحمه الله : فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي ٠»‏ وإما باجتهاده 
صلى الله عليه وسلم علئ مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس 
هو عملاً بمجرد المنام » هنذا ما لاا شك فيه بلا خلاف"" . 

وورد في حديث مسند : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أريه ليلة الإسراء وأسمعه 
مشاهدة » ولذلك قال في رؤيا عبد الله بن زيد : ١‏ إِنَهَا لَرؤْيَا حَقَّ » والله أعلم””*“ . 

وفيها : أسلم عبد الله بن سلام الإسرائيلي » وسلمان الفارسي . 

وفيها : مات من رؤساء الأنصار أسعد بن زرارة والبراء بن معرور - تقيبان ‏ وكلثوم بن 
الهم » ومن صناديد المشركين من قريش العاص بن وائل والوليد بن المغيرة . 

السنة الثانية 

قال ابن إسحاق : وفي صفر علئ رأس اثني عشر شهراً من الهجرة غزا رسول الله 
)١(‏ في ( ب ) :( بوراً) » وهي ساقطة من بقية النسخ . 
(؟) أخرجه البخاري ( 504 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


(*)6 انظر ( شرح صحيح مسلم » (9/51/4) . 
(5) انظر ما قاله الصالحي رحمه الله في « سبل الهدئ والرشاد » ( 7/ 054-57١‏ ) . 
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صلى الله تعالئ عليه وسلم غزوة وَدَانَ يريد قريشاً وبني ضمّرة من كنانة » فوادعه مَخْشي بن 
عمرو الميتري ورجع ٠»‏ وهي أول غزوة غزاها صلى الله تعالئ عليه وسلم » واستعمل على 
المدينة سعد بن عبادة » وتسم أيضاً غزوة الأبُواء » وقال المحب الطبري في ١‏ خلاصة 
السير» : كانت لسنة من الهجرة وشهرين وعشرة أيام”'' » والله أعلم . 

وفيها : حولت القبلة » وكان تحويلها في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان » 
وقيل : في رجب على رأس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً من الهجرة » وكان ذلك في منازل 
بني سلمة » وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار امرأةَ منهم يقال لها : أم بشر » فصنئعت 
له طعاماً » فحانت صلاة الظهر ٠‏ فصلئ بهم ء وأنزل عليه وهو راكع في الثانية قوله تعالئ : 
« هد رَى تَمَلْب وَِهِكَ في السَمَآهِ الآية» فاستدار صلى الله تعال عليه وسلم واستدارت 
الصفوف خلفه .» وتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » ثم صل ما بقي من 
صلاته إلى الكعبة ولم يستأنف . فسمي ذلك المسجد : مسجد القبلتين”'' » وأخبر أهل 
مسجد قباء بذلك وهم في صلاة الصبح » فاستداروا كما هم إلى الكعبة » وبهلذا استدل 
أصحابنا في جواز الصلاة الواحدة إل جهات متعددة بالاجتهاد . 

وكان أمر القبلة أول منسوخ من أمور الشرع ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان قبل الهجرة يصلي إلى الكعبة » فلما هاجر. . استقبل صخرة بيت المقدس ؛ 
ليكون أقرب إلى تصديق اليهود . 

واختلف العلماء : هل كان ذلك بوحي أم باجتهاد ؟ ونقل القاضي عياض رحمه الله عن 
الأكثرين : أنه كان بسنة لا بقرآن » ففيه دليل لمن يقول : إن القرآن ينسخ السنة”" . 
قلت : بل الصواب - والله أعلم ‏ : أنَّ توجهه إلئ بيت المقدس تلك الأشهر كان بوحي 
من الله » بدليل قوله تعالئ : #8 وَمَاجمَلْمَا ألْعِبَلدَ لت كت عََهَا 4 مع ما ورد أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم حين كان يصلي إلى بيت المقدس كان يقول لجبريل عليه السلام : ١‏ وَوِدْتُ لَوْ 
حَوَلَنِي ري إِلَى الْكَعْبَةٍ ؛ فَإِنَّهَا قِبلَةُ أبي إبْرَاهِيمَ » فقال له جبريل : إنما أنا عبد مثلك » وأنت 
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(؟) راجع « عيون الأثر » (١/1/8ا7314-7‏ ) . 
إفرة راجع « شرح صحيح مسلم »( 1/8 ) . 


كريم على ربك » فسل أنت ربك » فإنك عند الله بمكان » وعرج جبريل » وجعل صلى الله 
عليه وسلم يقلب طرفه إلى السماء منتظراً » ونزل في ذلك قوله تعالئ : ١‏ قد رن تعب 
وَجَهِكٌ في أَلسَمَآءِ 4 الآية » وكل هنذا يدل علئ أنه لم يكن باجتهاده » ويحتمل أن يكون أول 
ذلك اجتهاداً لموافقة اليهود ؛ رجاء إسلامهم » ثم نزل الوحي بتقريره » والله سبحانه أعلم . 


وحين عدل صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده. . أماط جبريل عليه السلام كل جبل بينه 
وبين الكعبة فعدلها وهو ينظر إلى الكعبة » وصارت قبلته إلى الميزاب . 


ولما حولت القبلة. . وقع في ذلك القالة من اليهود 62 وارتد من رق إيمانه وقالوا : رجحع 
محمد إلئ دين آبائه » ونزل في ذلك قوله تعال : ا هَمَاجَمَلَْا الْعَبْلهَ لت كنت عَلآ إلا بعلم من 


رس اص لس 


يي أليَسُولَ كن يِب عَلَ عَقِبَيَوُوَإنكَانَتْ4 أي : التحويلة « لكر إِلَاعَلَ لذن هَدَى آلّهُ» . 


6 مم مه 


وكان قد مات على القبلة الأولئ ناس من المسلمين » فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حالهم في صلاتهم تلك » فنزل قوله تعالئ : وما كن ألّهُ لِيْضِيعَ إيمنتكُع » أي : 
في صلاتكم « إك أله لكاب دوف تحبه4 . 


وفي شعبان منها أيضاً : فرض صيام رمضان » قيل : كان الواجب قبله صيام ثلاثة أيام 


93 5 لاه اه ا 30 7 ا ل سر لخر 
من كل شهر وصوم عاشوراء » ثم نسخ ذلك برمضان » فأنزل الله تعالى : 8# يتأيها الَدِنَءَامَئْوأ 


م 
لكي | 


كِب عَتِكُمْ ليام كمَا كيب عَلَ لدت ين ََلِكُمْ 4 إلئ قوله تعالى : لوَعَلَ ألْذِيت 
يُطِيفُونُ فدَيَة طَعَامُمِسَكِينٍ 4 فكان من شاء. . صام » ومن شاء. . أفطر وأطعم مسكيناً . 

ثم نزلت العزيمة في الصوم بقوله تعالئ : 8 هَمَن سَهِدَ مَك ألَّهرَ قَيِضّمَهُ 4 فأوجبه الله 
على الصحيح المقيم » وثبتت الرخصة في الإطعام للكبير العاجز . 

وكان في ابتداء الأمر إذا أفطروا عند المغرب. . حل لهم كل شيء ما لم يصلوا العشاء أو 
يرقدوا قبلها ‏ فإذا صلوا أو رقدوا قبلها. . حرم عليهم كل شيء إلى الليلة القابلة » فشق ذلك 
عليهم » ووقع جماعة منهم في المحظور ؛ منهم عمر بن الخطاب » فنزل الترخيص في ذلك 
بقوله تعال : #ُملّ لَحكُمَ للد آضيا ألزَّهَتُ إِلَ نيكم 4 الآية » فأحل الله لهم ما كان حرم 
عليهم » وتاب عليهم وعفا عما سلف منهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أول ما نسخ بعد الهجرة : أمر القبلة والصوم ) . 


١ /ا‎ 


وقال الشيخ أبو القاسم هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ » : اعلم : أن 
أول النسخ في الشريعة أمر الصلاة » ثم أمر القبلة » ثم الصيام » ثم الزكاة » ثم الإعراض عن 
المشركين » » ثم الأمر بجهادهم , ثم إعلام الله سبحانه وتعالئ نبيه ما يفعل به » ثم أمره تعالى 
بقتال المشركين » ثم أمره تعالئ بقتال أهل الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
ثم ما كان عليه أمر العقود من الموارثة فنسخ بقوله تعالى : # وأؤلوا لدتسا عض ول ِسَعْضِ # 51 
تشع جامة اس و ب ل لي 
وبينهم بالأربعة الأشهر بعد يوم النحر . قال : فهلذا أكمل الترتيب"'؟ » ونزول المنسوخ 
بمكة كثير » وأكثر الناسخ مدني , والله أعلم . 

وفي شوال منها : دخل صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت تسع سنين » وكان عقد بها 
بمكة قبل ذلك وهي بنت ست سنين » وقيل : سبع » وعنها قالت : ( تزوجني رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم في شوال ١»‏ وبنى بي في شوال » فأي. نساء رسول الله صلى الله 
تعاليئ عليه وسلم كان أحظل عنده مني ؟ ) وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في 
شوال . رواة مسله”" . 

وفي صفر منها : تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما ولها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر 
ونصف »ء وقيل : ثماني عشرة سنة » والله أعلم » ولعلي رضي الله عنه يومئذ إحدئ وعشرون 
موضعه من هنذا الكتاب إن شاء الله تعالئ . 


وفيها : فرضت صدقة الفطر . 
قيل : والأصل في وجوبها من كتاب الله تعالئ. . قوله عز وجل : # د َم من يق * ور 
سم ري فص 4 ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بذلك: زكاة الفطر» وصلاة العيد بعدها. 


. ) الناسخ والمنسوخ (ص؟9؟‎ )١( 

(؟) مسلم »)١47(‏ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالئ عند شرحه هلذا الحديث : ( وقصدت عائشة بهلذا 
الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في 
شوال » وهلذا باطل لا أصل له » وهو من آثار الجاهلية ؛ كانوا يتطيرون بذلك ؛ لما في شوال من الإشالة 
والرفع ) 1 « شرح صحيح مسلم .)1١١9/941(»‏ 
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قلت" : وفيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني"'" » والله أعلم . 

واعترض بعضهم على هلذا بأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر ء قال 
الإمام الحسين بن مسعود البغوي : يحتمل أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما في غيره ؛ 
والله أعله”" . 

وأما من السنة : فما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على الحر والعبد والذكر والأنئئ والكبير والصغير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدئ قبل 
خروج الناس إلى الصلاة )”" . 


وفيها : أسلم العباس رضي الله عنه » وكان أسر ببدر وفادئ نفسه وابني أخويه عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث » ثم أسلم عقيب ذلك » وقد ذكرناه مستوفىّ في ترجمته في 
كتابنا « الرياض المستطابة » والله أعله”؟ . 

وفيها : كان من الغزوات والسرايا : سرية عبّيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » 
وهي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد”*' ٠‏ قيل : بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة » وكان عددهم ستين أو 
ثمانين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري » ولقوا جمعاً من قريش بالحجاز » فلم يكن 
بينهم قتال » إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رَمَىْ بسهم فكان أولَ سهم رمي به في 
سبيل الله ٠»‏ ثم انصرفوا وللمسلمين حامية » وقَرّ إلى المسلمين يومئذ المقداد بن عمرو 
البَُرانِي وعتبة بن غَرُوانَ المازني » وكانا من المستضعفين بمكة » وكان على المشركين 
يومئذ عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وقيل : مكرّز بن حفص . 
)١(‏ الدارقطني (؟/٠69١).‏ 
(9) تفسير البغوي ( 5/لالا8 ) . 
(*) البخاري ( ١6١7‏ )ء ومسلم (945). 
(5) الرياض المستطابة ( ص9١7”7-١١؟17).‏ 


(5) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في « شرح البهجة » ( ١177//١‏ ) : ( هلذا مختلف فيه ؛ فإن بعض الناس 
يقول : راية حمزة أول راية ؛ لأنها كانت عل رأس سبعة أشهر في رمضان خلافاً للمصنف ) . 


١.60 


ثم سرية حمزة بن عبد المطلب إلئ سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكباً من 
عمرو الجهّني » وكان موادعاً للفريقين . 

ثم غزوة بُوَاط من ناحية رَضوئ » قال البكري : وإليها انتهى النبي صلى الله عليه وسلم 
في غزوته الثانية » ولم يلق كيداً » وذلك في شهر ربيع الأول » واستعمل على المدينة 

وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : ( سرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة يُوَاط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني ٠‏ وكان الناضح”'' يعتقبه منا 
الخمسة والستة والسبعة... )”" ثم ساق فيها الحديث الطويل المشتمل عل معجزات 
ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولما رجع منها. . أقام بالمدينة بقية شهر 
ربيع الاخر وبعض جمادى الأولئ . 

ثم غزوة العُشيْرة » وقال ابن سعد : غزا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ذا العشيرة 
في جمادى الاخرة على رأس ستة عشر شهراً من مُهاجَره » في خمسين ومئة - وقيل : في 
مئتين - من المهاجرين ٠‏ على ثلاثين بعيراً يعتقبونها » وحمل لواءه ‏ وكان أبيض ‏ حمزة بن 
وقعة بدر بسببها حين رجعت من الشام » فبلغ ذا العشيرة من بطن يَنبّع وبين المدينة وبين ينبع 
تسعة بُرْدٍ » فوجد العير قد مضت إلى الشام قبل ذلك بأيام » فوادع بني مدلج وحلفاءهم من 

ان ه 5 4 
بني ضمُرة » ثم رجع ولم يلق كيدا”" َ 

وفي ١‏ صحيح البخاري » : عن زيد بن أرقم أنها أول الغزوات”*؟' » وهو خلاف المشهور 
عن أهل النقل » وجمع بينهم بأن زيداً أراد أول ما غزوت أنا معه » وتضعفه رواية مسلم : 


. الناضح : البعير‎ )١( 
مسلم(7004).‎ 4)5( 


فرق طبقات ابن سعد ( ”9/7 ) . 
(5:) البخاري 79590 ) . 


١6 


( قلت : فما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة )"'' والله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وقد كان بعث رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فيما بين ذلك من 
غزوة سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين » حتئ بلغ الخَرّار من أرض 
الحجاز » ثم رجع ولم يلق فيها كيداً . 

ثم خرج صلى الله تعالئ عليه وسلم في طلب كَرْزٍ بن جار النهري .#.وكاد أغار على مرج 
المدينة”" » وانتهئ فيها إلئ واد يقال له : سَهُوان من ناحية بدر » وفاته كَرْرُ بن جابر » 
تسد درلاو ؛ 

وفي مَرْجعه منها بعث ابن عمته عبد الله بن جحش الأَسّدي في ثمانية رهط من 
المهاجرين » وكتب له كتاباً أمره فيه أن ينزل بطن نخلة بين مكة والطائف فيرْصٌد بها عير 
قريش » ولا يستكرمّنٌ أحداً من أصحابه » وقال له : ١‏ لآ تفْبّح ألْكِتَاب حَبَْ تسر يَوْمَيْنِ » . 

فمضئ عبد الله ومعه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . إلا أنَّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان تخلفا فوق الفُيُع في طلب بعير لهما أضلاه » ولما نزلوا نخلة . . مرت بهم عير لقريش 
تحمل تجارة وفيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه » فقتلوا ابن الحضرمي ٠»‏ وأسروا اثنين » 
وَفْدَ واحدٌ » وذلك آخر يوم من جمادى » وكانوا يرون أنه من جمادئ وهو من رجب ٠‏ وكان 
ذلك أول قتل وأسر في المشركين ٠‏ وأول غنيمة في الإسلام » فقال المشركون : قد استحل 
محمد الشهر الحرام » وعَيّروا المسلمين بذلك » فشق ذلك على رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم » ووَّقّف العيرٌ والأسيرين حت نزل قوله تعال : « لوك عن أله ا الْحَرَامِ قِنَالٍ 
فيه كُلْ قِتَالَ ضِهِ كَبيك 4 الآية ؛ فقسم صلى الله عليه وسلم الغنيمة » ووَقّف الأسيرين حتئ 
قدم سعد وصاحبه وفاداهم . 

ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرئ . وهي الرابعة من غزواته » وكانت 
وقعتها يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان » وذلك علئ رأس سنة من الهجرة وثمانية 
أشهر وسبع عشرة ليلة . 


000( مسلم(895؟١1).‏ 
() السّرْح : الإبل والمواشي التي تسرح . 


وثبت في عدد المسلمين فيها ما رواه المحدثون في كتبهم واللفظ للبخاري : عن 
البراء ين هات قال:6( فنا ايفان مقينة تحدت أن عذة إمشات يروو عل غذة امات 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر ‏ ولم يجاوز معه إلا مؤمن ‏ بضعة عشر وثلاث مئة )”") فُسّر 
البضع هنا بأربعة » فمن المهاجرين : ثلاثة وثمانون رجلاً » وبقيتهم من الأنصار » فمن سائر 
بطون الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر : أحدٌ وستون ٠»‏ ومن سائر بطون 
الخزرج بن حارثة : مئة وسبعون . وعد منهم من ضرب له رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بسهمه وأجره ولم يحضرهاء فجعله كمن حضرهاء وكان معهم ثمانون بعيراً 
يعتقبونها » وفرس واحد للمقداد بن الأسود » قيل : وآخران للزبير وأبي مَرْْد الغتوي . 

وعدد المشركين ما بين التسع مئة والألف » قيل : تسع مئة وخمسون » وكان معهم 
تمانولن قرسا , 

وجملة من استشهد بها من المسلمين : أربعة عشر رجلاً ؛ ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار » وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون . 

وتلخيص خبرها علئ ما ذكر ابن إسحاق وغيره : أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
سمع بأبي سفيان صخر بن حرب خرج في تجارة إلى الشام معه ثلاثون أو أربعون رجلاً » 
فلما فاتته في ذهابها.. طمع بها في إيابها » وجعل العيون عليها » فحين جاءه عينه 
بَسْبّسة'"' بن عمرو الجهني بخبرها. . خرج بمن خف معه من المسلمين » واستعمل على 
الصلاة ابن أم مكتوم ٠‏ وعلى المدينة أبا لَبَابة » ودفع لواءه - وكان أبيض - إلى مُضْعب بن 
عمَيْر العبدري » وكان له رايتان سوداوان . إحداهما مع علي رضي الله عنه » والأخرى بيد 
رجل من الأنصار . 

ثم إن أبا سفيان لما قارب الحجاز. . اشتد خوفه » وجعل يتحسس الأخبار”" » فلما 
أخبر بمخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . بعث إل قريش يستنفرهم ٠»‏ فأوعبت 


. )7908( البخاري‎ )١( 


رصاح ص هم 


(؟) في (ج) :( بسيْسة ) . 
فرق في ( ب ) : ( يتجسس ) . 


قريش في الخروج"' ل ل 
لهب استأجر مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » فقتل العاص فيمن قتل » ولم تمتد حيا 
أبي لهب بعده ؛زماة الله بالعرسة"" رعق مقناتف أغان ند بلبال 

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وصح له نفير قريش . . استشار أصحابه 
في طلب العير وحرب التفير » وكانت العير أحب إليهم كما قال الله تعالين : « وَتودوت أن 
عَيْرَدَاتِ ألتَّوَكةٍ مَكْوٌْ ل45 فتكلم أبو بكر فأعرض عنه » ثم عمر كذلك » ثم المقداد 
فأحسن القول وأجاده » وهو في كل ذلك يقول : ١‏ أَشِيرُوا » وإنما يريد الأنصار ؛ لأنهم 
العدد الكثير » وأيضاً فكان يتخوف منهم أنهم لا يرون نصرته إلا علئ من دهمه بالمدينة كما 
هو في أصل بيعتهم ليلة العقبة » وكان إذ ذاك الإيمان قد تمكن في قلوبهم » وتحققوا وجوب 
طاعته » فلو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم. . لفعلوا . 

فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي بيده ؛ لو .مركا أن 
نُخيضها البحر. . لأَحَضْناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلئ بَرْكَ الغماد. . لفعلنا » فسر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ونشطه + ثم قال : ١‏ سِيرُوا عَلَى بركَة آلو وَأَْشْرُوا ؛ 
إن أنه وَعَدَنِي إِخْدَى الطَائِمَِيْنِ » وَأ لكأي أنْظُ الآنَ إلى مَصَارع آلْقَوْمِ ”© 

ولما نزل صلى الله عليه وسلم بدراً. . كان بالعُدُوة الدنيا”؟' وهو شفير الوادي الأدنئ من 
المدينة » والمشركون بالعدوة القصوئ وهو شفير الوادي الأقصئ من المدينة » وكان الركب 
حينئذ أسفل منهم إلئ ساحل البحر علئ ثلاثة أميال من بدر » ولا علم عند أحد منهم 
بالاخره وقة حب الوادى ينين 
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وأول العلم بهم . ما ورد في ١‏ صحيح مسلم ١‏ 3 أنه وردت عليهم رَوَايا قريش” وفيهم 


. أوعبت قريش : خرجوا كلهم‎ )١( 

(0) العَدَسَةُ : بَثْرَةٌ تخرج في البدن تقتل صاحبها غالباً ٠‏ وقال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ : يقال : إنها تشبه 
الطاعون » والصحيح : أنها الجدري . « شرح البهجة 4( )١181/١‏ . 

(*)6 أخرجه البيهقي ( 5/7" ) . 

(5) في النسخ : ( وكان.. 

(0) رَوَايا قريش : إبلهم التي كانوا يحملون عليها الماء . 


1١07 


غلام أسود لبني الحجاج » فأخذوه » فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه 
عن أبي سفيان وأصحابه فيقول : ما لي علم بأبي سفيان » ولكن هنذا أبو جهل وعتبة وشيبة 
وأمية بن خلف في الناس ٠‏ فإذا قال ذلك. . ضربوه » فقال : نعم » أنا أخبركم » هنذا 
أبو سفيان ٠‏ فإذا تركوه فسألوه. . قال : ما لي بأبي سفيان علم » ولكن هلذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف في الناس » فإذا قال هلذا. . ضربوه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائم يصلي . فلما رأئ ذلك.. انصرف وقال : ١‏ وَأَلَذِي تَفْسِي بِيدِهِ ؛ لَمَصْرِيُونهُ ذا 
صَدَفَكَْ وَتمدكونَه إذَا كُلَبَكُمْ 1 

وروي أنهما غلامان » وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبراه قال لأصحابه : ١‏ هذَه 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل بدراً. . نزل علئ أدنئ ماء إلى العدو » وترك 
المياه كلها خلفه بمشورة الحُبّاب بن المنذر » وبي له عريش يستظل فيه بمشورة سعد بن 
معاذ . 

ولقا:أصبحخ فريكن :م الس اران إلى يما ارد وما عاد ين 
العَقَنقل”"' وهو الكثيب الذي هبطوا منه إلى الوادي. . قال : « آلا مُه ؛ هَلذه فَرَيْشٌ قَدْ أَْبَلَتْ 
هاوه محا وذ شولك » الهم تتطرة لبي دعتي , للك ؛ أسلم 
أنْمَدَاة"؟ » الله ؛ إن تهْلِكَ هذه آلْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإشلام . :لاني في الأزض انوما زان 
يَهْتف بربه مَادَاً يديه حتىا سقط رداؤه . 

وفي « صحيح البخاري »© : أن أبا بكر أخذ بيده فقال : حسيّك ارول اللها؛ فقد 
َلْحَحْتَ على ربك , وهو في الدّرْع » فخرج وهو يقول : 3 مهم المع يلو لُونَ لير * بل 
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أل مَاعةُ مَوَعِدُهمٌ وَأَلسَّاعَةٌ دهي و م 7 0 


وروئ مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هَذًا مَضْرَعٌ فلآنِ » ويضع يده على 


0غ( بعل 610053 بض أن جر مالك رضي انه له 
زفهع تَصوّبٌ ار كل رمل منعقد . 


١6: 


الأرض هلهنا وههنا » فما ماط أحد عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه و سل , 


م أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدّل الصفوف » وأمر أصحابه آلا يتملوا حتئ 
بأمزهب+ وقال : ١‏ إِذَا أكتبُوكم. . َعَلَْكُمْ باَلبّلٍ » وَأسْتَبْقُوا نبلَكُهْ »”"2 ثم رجع العريش 
ومعه أبو بكر ء فخفّق حَفْفَة ثم اننبه© ٠‏ فقال : «ها أَهَا بكر ؛ أََك ند أ » هَلذًا جيل 
آخِذٌ بعنَانِ َرسِهِ يده عَلَى تُنَايَاُ القع ؛ وفي رواية : ١‏ عَلَيْه داه لْحَرْب » . 

ولما تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض . . قال أبو جهل : اللهم ؛ أقطعنا للرحم” 
واثانا يما" لآ تغرف + فأَحنه الغداة » فكان هو المستفتح علئ نفسه » وآخد ذلك أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَفْنة من الحصباء ورماهم بها وقال لأصحابه : ١‏ شُدُوا » 
فكانت الهزيمة . 

ولما فرغ من أمرهم أسراً وقتلاً. . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ يَنْظرُ َنَامَا صَدَم 

َبُو جَهْلٍ ؟ » فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراءً حت بَرَد » فأخذ بلحيته وقال : 
امهنا وجي © شاك وزع كوعدا ل أو قال : قله قومّه؟! رواه 
الشيخان"" » وفي رواية لهما قال : فلو غير أكَّار قتلني”" » وروي أنه قال لابن مسعود : 
لقد ارتقيت يا رُوَيْعيَ الغنم مرتقى صعباً . 

ا ل ل ل 
يا رسول الله ؛ هلذا رأس عدو الله أبي جهل ٠»‏ فقال : ١‏ الله الذي لآ إِلَهَ غَيْدهُ ؟ » وكانت 
يمينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : نعم » والله الذي لا إلله غيره » ثم ألقيث 
رأسّه بين يديه » فحمد الله تعال . 


)01 مسلم ( 17174 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وما مَاطَ : ما عدل وما تباعد . 
0( أخرجه البخاري ( 742 ) عن أبي أسَّيد الساعدي رضي الله عنه . 

(0) حَفق : نام نوما يسيراً . 

2 أي : من كان أقطَعنا للرحم. . 

(4) وهل فوق رجل قتلتموه : لاا عار علي في قتلكم إياي . 

(5) البخاري ( 957" ) . ومسلم(١0٠8١).‏ 

60 الأكار : الفلاح . 
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وممن تبارز يومئذ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب"' وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليد بن عتبة » فقتل حمزة رضي الله عنه شيبةً » وعليٌ رضي الله عنه الوليد ء 
واختلف بين عبيدة وعتبة ضربتان كلاهما أثبت صاحبّه » فكَرٌ حمزة وعلي على عتبة فَدَقَنا 
عليه '' » واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله » فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألستٌ 
شهيداً ؟ قال : ١‏ بلئ » فقال عبيدة : لو كان أبو طالب حياً. . لعلم أَنَّا أحق بما قال منه حيث 
يقول : [من الطويل] 


كان أبو دن ينسم ما أن هلذه الآية نزلت فيهم 8 « هَدانِ حَصَمَانِ لختصموا في ريم 4 3 قال 
على رضى الله عنه : ( أنا أول من يَجْئُو0 بين يدي الرحملن عز وجل للخصومة يوم القيامة ) 


رواه البخاري؟) 

وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين رجلاً ٠‏ فقذفوا في القليب . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر علئ قوم. . أقام بالعَرْصة ثلاث ليالي » فلما كان ببدر 
اليوم الثالث. . أمر براحلته فشد عليها » ثم مشي واتبعه أصحابه وقالوا : ما ثرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته » حتئ قام علئ شفير الركيٌ”'' » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
ويقول : ١‏ أَيَسُرُكُمْ أََكُمْ أَطَعْتُهُ ألله وَرَسُو َهُ » فَإِنَا قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَْنَا حَقَاً » فَهَلْ وَجَذْتَم 

َا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً ؟ » فقال عمر : يا رسول الله ؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟! فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَآَلَّذِي نَْمنُ مُحَمَدٍ بِيَدِِ ؛ ما أَنتُم بَسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ » قال 
قتادة : أحياهم الله حت أسمعهم قوله ؛ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندما . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بعد الهزيمة : هلذه العير ليس دونها شيء . 
الي اليا ااا نامي وق سير روات التي الله ابي ماري واي 


000 كذا في النسخ » وفي ١‏ الاستيعاب » ( 1701 ) , و١‏ الإصابة »؛( 447/7 ) : ( بن المطلب ) . 
00( 52 : أسرعا بقتله . 

(9) يجو : يقعد على ركبتيه . 

(5:) البخاري ( 7956 ) . 

(5) شفير الرّكي : طرف البثر . 


وسلم * «وَلِمَ ذَلِكَ ؟» قال : لأن الله تعالئ وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك 
ما وعدك » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « صَدَفَتَ » . 


ولما انتصر النى صلى الله عليه وسلم. . بعث عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى 


المدينة يبشران . 


قال أسامة : فأتانا الخبر حين سَوَّينا على رقية بنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب . 


ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً » فلما كان بمضيق الصفراء.. قسم 
التّمّل » ولما كان بالروحاء.. لقيه المسلمون يهنونه » وأمر بقتل النضر بن الحارث 
بالصفراء » وبقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية . 
وقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأسارى بيوم » ولما قدم بالأسارئ. . فرقهم بين 
أصحابه فقال : « اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً ؛ واستمر فداؤهم على أربعة آلاف درهم » ومنهم من 
نقص عنه » ومنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علئ بعضهم بغير فداء » والله أعلم . 
0 
ا 
[في مكانة غزوة بدر وعظيم موقعها وفضل شاهديها] 
ع ا 5 و 
واعلم : أن بدراً مَلِحَمّة شريفة من ملاحم الجنة العظام » وأول فتح للمسلمين في غرّة 
الإسلام , وأول قتال للملائكة عليهم الصلاة والسلام » وفض قلوب عتاة المشركين 
صدمتها » حت ورد في « صحيح البخاري » : أنه لم يُظهر عبد الله بن أبِيَ ومن معه من 
المنافقين الإسلام تقية إلا بعدها”'2 » وتظاهرت نصوص الكتاب والسنة على فضلها وعظم 
موقعها » وفضل شاهديها ومزاياهم علئ بقية الصحابة » والله أعلم . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح » فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب 
عنقه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَلَيْسَ مِنْ أَهْل بَدرِ ؟ لَعَلَّ ألله أطَلَمَ عَلَْ أَهْلٍ بَدرِ 


. أخرجه البخاري ( 5077 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ )١( 


١ /اه‎ 


هو 


ل : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ؛ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنُْ ؛ أو ١‏ فَقَدْ عَفَدْثُ لَكُمْ » فدمعت عينا عمر 

0 

وعن أنس قال : أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام » فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه 
وام ساك جح ريرك الي قور مراك ابراه يعارن بتي رااان باك في الوتتة أْصبو 
وأحتسب » وإن تكن الأخرئ . . ترئ ما أصنع » فقال : « وَنِحَكِ! أَوَمَبِلْتٍ ؟ أَوَ جَنَهٌ وَاحَدَة 

هي ؟ إِنََّا جتان كثيرةً » وَإِنَهُ في جنةِ ألْفرْدوْسِ ” ا 

وعن رفاعة بن رافع الزّرقي - وكان بدرياً - قال : ( جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدو أهل بدر فيكم ؟ قال : ١‏ مِنْ أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ أو 
كلمةً نحوها » قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ) روئ جميعها البخاري9» 

وكان عطاء البدريين في ديوان عمر رضي الله عنه خمسة آلاف خمسة آلاف » وقال عمر : 
( لأفضلنهم علئ من بعدهم ) وكان المدد فيها من الملائكة خمسة آلاف . 

قال ابن عباس ومجاهد : لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر . وفيما سواه 
يشهدون القتال ولا يقاتلون » إنما يكونون عدداً ومدداً » قيل : كانت خيلهم يومئذ بُلْقَا على 
حَلْقَ فرس المقداد » وكانت سيماهم عمائم صُفْراً- وقيل : بيضا قد أرسلوها بين أكتافهم . 
وعلموا بالعهُن في نواصي الخيل وأذنابها؟ . 

[في تسمية يوم بدر بذلك] 

وسمي يوم بدر باسم المكان الذي جرت فيه الوقعة » وهو ماء معروف وقرية عامرة علئ 
نحو أربع مراحل من المدينة » قال ابن قتيبة : وهي بئر لرجل يسمئ بدراً سميت باسمه . 

ومن أسمائه في الكتاب العزيز : يومٌ الفرقان » ويوم التقى الجمعان » ويوم اللّزام » 
ويوم البطشة الكبرئ » والله أعلم . 


(1) قصة حاطب موجودة في ١‏ البخاري » ( 7987 ) . 

زفق أغرجه البخاري .:)568٠(‏ 

(*7) أخرجه البخاري ( 7997 ) . 

(4:) العِهّنْ : الصوف ». ونواصي الخيل : الشعر المسترسل على الجبهة . 
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الخامسة : بعد بدر غزوة بني قينقاع يهود المدينة » رهط عبد الله بن سلام » وكانوا أول 
ناقض للعهد من اليهود » فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتئ نزلوا على حكمه . 
فوهبهم في أنفسهم لحليفهم عبد الله بن أبِيَ » وأخذ أموالهم » وكان لعبادة بن الصامت منهم 
من الحلف مثلما لعبد الله بن أبي فتبرأ منهم » قيل : نزلت فيه وفي ابن أبيَ قوله تعالئ : 
# ييا لذن ءاسنو لا دوا اليبو وَالتسرئي أؤليآة4 الآية . 

السادسة : غزوة السّويق » وسببها : أن أبا سفيان بعد بدر حلف ألا يمس رأسه ماء من 
جنابة حت يغزو محمداً » فخرج في مئتي راكب » فلما كان على بريد من المدينة. . خرج في 
الليل حت أتئ حبي بن أخطب . فضرب بابه » فخافه وأب أن يخرج إليه » فانصرف إلى 
سَادِ بن مشُكم » فأطعمه وسقاه وحادثه بالأخبار » ثم خرج عنه فأتئ أصحابه » فبعث رجالاً 
منهم ء فوجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما ء فقتلوهما ١‏ فخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم في طلبهم واستعمل على المديئة أبا لُبابة الأنصاري » وانتهى النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى قَرْقرة الكذر”"' ٠‏ وفاته أبو سفيان . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاتب. أزواداً كثيرة مما طرحها أب و سفيان 
وأصحابه يتخففون عنها أكثرها السويق » ولذلك سميت غزوة السويق ٠»‏ والله أعلم . 

السابعة : غزوة بني سليم بِالكُدْر » علئ ثمانية برد من المدينة » وكان لواء النبي صلى الله 
عليه وسلم مع علي ٠»‏ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وغنم النبي صلى الله عليه وسلم 
فيها خمس مئة بعير » فقسم أربع مئة على الغانمين » فأصاب كل واحد بعيرين ٠‏ وأخذ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مئة » وكانت مدة غيبته عن المدينة خمس عشرة ليلة . 

الثامنة : غزوة ذي أمر » وهي غزوة أَنْمار بنجد يريد النبي صلى الله عليه وسلم غَطَفان » 
واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأقام صلى الله عليه وسلم بنجد 
شهراً » ثم رجع من غير قتال . 

وهلذه الأربع بعد بدر في بقية السنة الثانية » وفيما بين ذلك : سرية زيد بن حارثة » 
وكان من حديثها : أن قريشاً بعد بدر تجنبوا طريق الشام وسلكوا طريق العراق » فبعث النبي 


. القَرْقَوَةٌ : الأرض الملساء‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة » فلقي أبا سفيان في رفقة يحملون تجارة فيها فضة 
كثيرة » فغنم زيد مافي العير» وأعجزه الرجال هرباً » ففي ذلك قال حسان بن ثابت 
رضي الله عنه يعير قريشاً بأخذهم تلك الطريق : لمن الطويل] 

دَعُوا فَلَجََاتٍ آلشَّام قَدْ حَالَ دُونَهًا جلادٌ كَأفْوَاهِ لْمَخَاضٍ الأَوَارَك 

إِذَا سَلَكَت لِلْمَوْرٍ مِنْ بَطَنٍ عَالِجحٍ ‏ قَمُولاً لَمَالَِسَ لطَّرِيقٌمُنَالِكُ 

وهنا ذكر ابن إسحاق قتل كعب بن الأشرف الطائي » وأمه من بني النضير » وذكره غير 
واحد في الثالثة قبيل غزوة بني النضير » وكان من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
انتصر ببدر. . اشتد حسده وبغضه » وقدم مكة فجعل يُحرّضهم ويَرْئي من قتل منهم » ثم 
رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ لِكَعْبٍ ابْنٍ 
الأدوق» تإنة هذا اذى آلنه ووشو 41 :قال تحدم ين :سبلن جا ءرسوق الله أنهي أن 
أقتله ؟ قال : « نَعَمْ » قال : فأذن لي أن أقول شيئاً » قال : « قُلْ » . 

فأتاه محمد بن مسلمة فقال : إن هلذا الرجل قد سألّنا صدقةً » وإنه قد عَنَّانا » وإني قد 
انك انسلتفة + تال وايقا واللة كملتة + قال « ]ناه اشنا فلا تعب أن ندف سي 
ننظر إلئ أي شيء يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقاً أو وسقين ٠‏ فقال : نعم » ارهنوني 
نساءكم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم » 
قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيّسَبّ أحدهم فيقال : رُهِن بِوَسْق أو وَسْقين ؟! هلذا عار علينا » 
ولكنا نرهنك اللأمة - يعني السلاح ‏ فواعده أن يأتيه . 

فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة »ء وهو أخو كعب من الرضاعة ٠‏ وأبو عَبْس بن جَبْر . 
والحارث بن أوس » وعباد بن بشر » فلما دعوه. . قالت امرأته : أين تخرج هنذه الساعة ؟! 
وقالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم » فقال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي 
)000( الفلجات : الأودية » والجلاد : الإبل القوية » والأوارك : نوع من الإبل . 
(؟) الغور : المطمئن من الأرض . 


أبو نائلة » إِنَّ الكريم إذا دعي إل طعنة بليل. . لأجاب » فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفح منه 
ريح الطيب » فقال محمد : ما رأيت كاليوم ريحاً! أي : أطيب » قال كعب : عندي أعطر 
نساء العرب » فقال : أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم » فشمه » ثم أشم أصحابه » ثم 
قال : أتأذن لي » قال : نعم » فلما استمكن منه. . قال : دونكم » فقتلوه » ثم أتوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبروه . أخرجه البخاري بهاذا المعنئ”" . 


وذكر بعده قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقَيّق » تاجر أهل الحجاز » وكان بخيبر » 
لقثلة. رجالا من الأنصار » وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك » فدنوا من حصنه وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسَرْحِهم » فدخل عبد الله بن عتيك مع آخر من دخل من أهل الحصن » 
فكمّنَ داخل الباب » وأبصر المفاتيح حيث وضعت » فلما هدأت الأصوات. . قام وأخذ 
المفاتبيح » وجعل يفتح الأبواب بابآباباً » وكلما فتح باباآ. . أغلقه عليه . 


5 5 ا ل 5 7 1 

قال : قلت : إِنِ القوم نذروا بي. . لم يخلصوا إليّ حتئ أقتله » قال : فانتهيت إليه وهو 
في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت » قلت : أبا رافع ؛ قال : من هلذا ؟ 
فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش » فما أغنت شيئاً » فصاح » فخرجت 
من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : ما هنذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : 
لأمك الويل! إِنَّ رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف » قال : فأضربه ضربةً أئخنته فيها ولم 
أقتله » ثم وضعتُ صَبِيب السيف”'' في بطنه حتئ أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلته » 
فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلئ درجة وقعث منها إلى الأرض » فانكسرت 
رجلي » فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حت جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتئ 
أعلم أقتلته أم لا . 

فلما صاح الديك. . قام الناعي على السور » فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء ؛ 
فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته » فقال : ١‏ أَبْسّط 
)١(‏ البخاري (/ا507 ) . 
فق صَبيبٌ السيف : حرفه . 


١57١ 


رجْلَكَ » فبسطت رجلي » فمسحها فكأنها لم أشتكها قط . خرجه البخاري من ثلاث طرق 
كلها عن البراء بن عازب ٠‏ وفي ألفاظها اختلاف”'' , والله أعلم . 

الاريع إتبكاف ضكري كف كل "كي ب ا لاخرفه ان لقان ارسيو لد على اللقتعاب 
و : ١‏ مَنْ طَفِرْتمْ به مِنْ رجَالٍ يَهُود. . فَفتْلُوهُ ؛ فوثب مُحيّصة بن مسعود علئ رجل من 
تجار يهود كان يلابسهم فقتله » فجعل حويّصة أخوه يضربه ويقول : أي عدو الله ؛ أقتلته ؟! 
أما والله لدْبَ شحْم في بطنك من ماله » فقال محيصة : والله ؟ لقد أمرني بقتله من لو أمرني 
غلك الشريك عقت + كال وال ؟ إن ديا لنياف منذاء+ لفحت | اناسل حويفة:. 

السنة الثالثة 

فيها : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب » وكانت قبله 
تحت خَنِيْس بن خذافة السهمي البدري فتوفي عنها بالمدينة . 

وفي ١‏ صحيح البخاري » وغيره : أنها لما تأيّمت بعد وفاة زوجها. . عرضها أبوها على 
عثمان فاعتذره » ثم علئ أبي بكر فصمت فلم يرجع إليه شيئاً » فلما تزوجها النبي صلى الله 
عليه وسلم . . اعتذر إليه أبو بكر بأنه لم يمنعه من إجايته إلئ ما سآل إلا أنه أَعْلِمَ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكرها”" . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها » فقال له جبريل : إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة ؛ فإنها صَوَّامة قَوامة0" . 

وفيها : تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
الا ل ل لل ا ل ان 
َرَّوّجْتُ عَثْمَانَ وَاحَدَةَ بَعْدَ وَاحدَةٍ ل يَبْقّى مِنْهُنَ وَاحِدَةٌ ؛ » وفي رواية : ١‏ مئة » بدل 


)0 أربعين لاا 


.)84085١ /5079 /5١7"8( البخاري‎ )١( 

فم البخاري ( 550٠64‏ ) بمعناه . 

(*) أخرجه المقدسي في ١‏ الأحاديث المختارة » ( 70017 ) » والحاكم في « المستدرك )( ١95/4‏ ) » والطبراني 
في « الأوسط » ( ١9١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 79/١9‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


دل 


وفيها : تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين الهلالية » ولبثت عنده 
شهرين أو ثلاثة وماتت رضي الله عنها . 

وفيها : ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما في منتصف رمضان » ولما ولد. . دعا به 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم » وأذَّن في أذنه اليمنئ وأقام في اليسرئ » وطلئ رأسه 
بَخَُوق7'" بعد أن عق عنه كبشاً » وتصدق بزنة شعر رأسه وَرقآً » وأعطى القابلة فخذ شاة 
وديناراً » وكذلك فعل بأخيه الحسين » وروى الطبراني : أنه فعل ذلك يوم سابعهما"" ؛ 
وسماهما حسناً وحسينا » ولم يسم أحد بذلك قبلهما » وروي : أنه سمئ أولاد فاطمة حسناً 
وحسيناً ومُحْسناً بأولاد هارون بن عمران النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم . 

وإنما قدمت مولد الحسن هنا وإن كان في الحقيقة بعد أحد ؛ لأني أقدم غالباً حوادث 
السنة قبل غزواتها وسراياها » وقد وقع في تاريخ تزويج علي لفاطمة ودخوله بها ومولد 
ابنيهما تردد يؤدي إلئ تغليط بعض النقلة » والله أعلم . 

وفي هلذه السنة : كانت من الغزوات غزوة أحد ٠‏ وهي التاسعة من غزواته صلى الله 
تعالئ عليه وسلم » وكانت وقعتها يوم السبت النصف من شوال ٠‏ وقيل : السابع منه على 
رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة » وكان عدد المسلمين فيها سبع مئة لا خيل معهم . 
والمشركين ثلاثة آلاف معهم مئتا فرس » وكان علئ خيلهم خالد بن الوليد . 

قال ابن إسحاق وغيره من أهل السير : وجملة من استشهد بها من المسلمين خمسة 
وستون . 

قلت : والصواب : ما ثبت في « صحيح البخاري » أنهم سبعون”" » وفي رواية له 
أخرئ : أن هنذا العدد من الأنصار دون المهاجرين”*' » فمن المهاجرين أربعة » وبقيتهم من 
الأنصار . 


)000( الخَلُوقَ : طيب مجموع من الزعفران وغيره . 

(؟) المعجم الكبير ( 794/7 ) » و« المعجم الأوسط »(7؟١‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(*) البخاري ( 1057 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(5) البخاري (40780 )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


رحدل 


وقتل من المشركين يومئذ اثنان وعشرون » تسعة قتلهم قَرْمان الكافر”'؟ » واثنان قتلهم 
عاصم بن أبي الأقلح الأنصاري » فلقزمان وعاصم نصف القتلئ . 

وكان من حديث أحد : أن أبا سفيان وأولاد من قتل ببدر تحاشدوا بينهم » وأنفقوا 
الأموال في طلية الثار من طب سيم بدو » رعرجوا لكزو رصرل الما الاعاب وسلم 
بظعْنهم وبمن أطاعهم من الأحابيش وكنانة » فلما ا نزلوا بأحد وهو شامي المدينة إل جهة 
المشرق قليلاً علئ ثلاثة أميال منها أو نحوها ء ولما علم بهم رسول الله صلى الله عليه 
ولع . استشار أصحابه في الخروج إليهم أو الإقامة ٠‏ وقال لهم : ١‏ إن رَأَبْتُ فِي مَنَامِي أنَّ 
في سَيفي مه َأَنَ برا لي تذبَحُ » وَأَنّي أَدْحَلْتُ يدي في دع حَصِيئةٍ »”"" وتأولها أن نفرا 
من افيحابة تلوف :5 وآ رجلا من أل ريه يضايت: رأ الدرع الحضية المذية اريت 

قرف 
سلم”" . 

ثم قال لهم  :‏ إن رتم : أَنْ تقيمُوا بِهًا وَتَدَعُوهُمْ حَيْتُ نَرَلُوا » فَإِنْ أَقَامُوا. . أَقَامُوا بسَرٌ 
مَقَامِ » وَإِنْ دَحَلُوهًا. . فَاتلْنَاهُمْ فِيهًا ؛ فاختلفت آراؤهم في ذلك حتئ غلب رأي من أحب 
اروم فدخل النبي ع عسي ل 0 0 
رجّحوا رأي القعود . فأبئ عليهم وقال : ١‏ مَا ب ينبي لني ذا لَبِسنَ لأمنة أن تضعهًا حدة 
ل ل ل ا 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

ولما بلغوا الشوط”. . انخزل عبد الله بن أبيّ بثلث الناس أنفة أن خولف رأيّه » وكان 
رأى القعود”'' » وحينئذ هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالرجوع والفشل » 
فتولاهم الله وثبتهم » وفيهم نزلت : #8 إِد مَمَّت طَأَيَقَتَانِ مِنحكُم أن تَفَسَلَا ونه وَليمَا #وفي 
)١(‏ هوالذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فقتل نفسه . 
(؟) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ») ( ١79/7‏ ) » والبيهقي في «السنن » 4١/1/(‏ ) » وأحمد في « مسنده ) 

. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه‎ ) 77١/١ 
. إفرة مسلم ( 77177 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمعناه‎ 


. اللآمة, : أداة الحرب ؟ من رمح وبيضة وسيف ودرع‎ 2١ 
. الشّوْطٌ : حائط عند جبل أحد بالمديئة‎ )6( 


00 أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »)21/9 ). 


١ 


« صحيح البخاري » : عن جابر قال : فينا نزلت » وما أحب أنها لم تنزل ؛ لقوله : #وَألَهُ 
كا ع 

ونزل صلى الله عليه وسلم بالشعب من أحد علئ شفير وادي قناة"" » وجعل ظهره إلى 
أحد . ورتب أصحابه وبَوَّأهم مقاعد للقتال » وكانوا مشاة » فجعل عبد الله بن جبير أنخا 
خَوّات بن جبير على الرماة » وهم خمسون رجلاً » وأقعدهم على جبل عَيْنيّْنَ وقال لهم : 
« لآتبْرَحُوا مَكَانَكُمْ إِنْ عَلَبنا أو خْلِبنَا » . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين”" ؛ ودفع اللواء إل مُصعب بن عمير. 


١ 2 5 - 5201 5‏ 0 8 2 1 5 
وتعبات قريش” ٠» ١‏ وجعلوا على ميمنتهم وخيلهم خالد بن الوليد » وعلئ ميسرتهم 
عكرمة بن أبي جهل ٠»‏ وقال أبو سفيان لبني عبد الدار- وكان إليهم لواء قريش - : إنكم وليتم 
لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » إذا زالت. . زالوا . 
وكانت قريش قد سَرَحَتْ رَواعيها في زرع الأنصار بقناة » فحميت الأنصار لذلك » 
وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : فأنا والله رأيت 
النساء - يعنى هنداً وصواحباتها ‏ يشتددن فى الجبل رفعن عن سُّوقهن قد بدت خلآخلهن » 
تلنظوون”'*" ؟ انو اقبتوااعك الخنسية وتيت طبه القن جين فو تقر :ذو اللشيرة + فلها را 
خالد بن الوليد ذلك ورأئ ظهور المسلمين خاليةَ من الرماة. . صاح في خيله فحملوا على 
بقية الرماة فقتلوهم » ثم أتى المسلمين من خلفهم وحالت الريح فصارت دَبُوراً بعد أن كانت 
صَبً'' » فصرخ إبليس : ألا إن محمداً قد قتل » فانفضت صفوف المسلمين وتراجعت 
000( البخاري ( 5005١‏ ) . 
هع قناة : وادام أودية المدينة : 
فرق ظاهر بين درعين : لبس درعاً فوق درع . 
(4) تعبّأت : تهيئّأت . 
(0) البخاري (7079) . 
(1) الدَّبُورٌ : الريح الغربية » والصّبًا : الريح الشرقية . 


١50 


قريش بعد هزيمتها وبعد أن قتل علئ لوائها أحد عشر رجلاً من بني عبد الدار » وبقي لواؤهم 
صريعاً حت رفعته لهم عَمْرة بنت علقمة الكنانية » فلاثوا به" . 


وخلص العدو إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورموه بالحجارة حتئ وقع لشقه » 
وكسر عتبة بن أبي وقاص رباعيته اليمنئ السفلى » وجرح شفته السفلئ » وجرح ابن قمئة 
الليثي وجهه » فدخلت حَلّقتان من حَلَقٍ المِغْفَر"2 في وَجْنَه صلى الله عليه وسلم » وشجه 
أيضاً عبد الله بن شهاب الزهري . وهَشّم البيضة علئ رأسه » وكان هنؤلاء ومعهم أبي بن 
خلف الجمحي تعاقدوا على قتله صلى الله عليه وسلم » أو ليقتلن دونه » فمنعه الله منهم . 


وروينا في « صحيح البخاري » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : (رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد 
القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد )”'' وهما جبريل وميكائيل . 

وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أشيع قتله كعب بن مالك 
الأتضتاري + “قال :« .رامت ععيه: تور ان قمعت المدق تصحخك» معن الفبلمية؟ 
أبشروا » هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأشار إليّ أن اسكت » فعطف عليه نفر من 
المسلمين ونهضوا إلى الشعب » فأدركهم أبي بن خلف وهو يقول : أين محمد ؟ لا نجوت 
إن نجا . 

وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدي يوم بدر : عندي فرس أَعلِفُها كل 
يوم فرق( » من ذَرَّة أقتلك عليها » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « نا أَكْلّكَ إِنْ شَاءَ ألل” 
تعالئ » . 


فلما رآه يوم أحد. . شد أبيَّ علئ فرسه » فاعترضه رجال من المسلمين ٠»‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم هلكذا ؛ أي : خلوا طريقه » وتناول النبي صلى الله عليه وسلم 


(01. الأثوا نه“ العسمعوا اليه 
(؟) المغفرٌ : زَرَدْ ينمج من الدروع علئ قدر الرأس ٠‏ يلبس تحت القلنسوة ؛ يتقئ به في الحرب . 
(9) البخاري ( 25004 ) . 


1١57 


الحذبة من الحارث: بن الصمة + فانتفضن بها انتفاضة تطايروا عنه تطاي رالشغراء عر ظهر البعير 
إذا انتفض"'' » ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنةً تدأدأ منها عن ظهر فرسه مرار”"' » ورجع 
إلئ أصحابه وهو يقول : قتلني محمد » وهم يقولون : لا بأس بك » فقال : لو كان ما بي 
بجميع الناس. . لقتلهم » أليس قد قال : أنا أقتلك ؟! والله ؛ لو بصق علي. . لقتلني » 
فمات بسرف . 

وفي هلذا أدل دليل علئ شجاعته صلى الله عليه وسلم » وثبات قلبه » ولم ينقل أنه 
صلى الله عليه وسلم قتل أحداً غير أبي » والله أعلم . 

قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إشْتَدٌ عَضّبْ آله عَرّوَجَلَ عَلَْ رَجُلٍ يَفْثلَهُ وَسُولُ ألم 
صَلَّى عليه وَسَلَمَ في سَبِيلٍ أله ١‏ ي يعني الجهاد . رواه مسلم"" . 

وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص ٠‏ أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة » وكان المسلمون فيه 
أثلاثاً ؛ ثلثاً سليماً » وثلثاً طريداً » وثلثاً جريحاً . 

وممن أبلئ حينئذ وعظم نفعه : طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن 
الغوام .حت "قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق طليحة +« هنذا يَوَمْ كله لطلع ,© 
وفدئ سعداً والزبير بأبيه وأمه » ولما لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى 
الشعب. . هم بهم العدو فلم يجدوا إليهم مساغاً . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أشرف 
أبو سفيان فقال : أفي 0 محيد 5 كقال :- لا تجييُوة ؛ ) فقال : أفي القوم ابن 
أبي فحافة ؟ فقال : ١‏ لآ تجييُوهُ ؛ » فقال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هلؤلاء 
قتلوا » فلو كانوا 5-5086 ا 000 
أبقى الله لك ما يخزيك » قال أبو سفيان : أَعْلٌ هْبَلُ”* ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


. الشّعْراء : ذباب له لدغ » وانتفض بها : هزها هزاً قوياً‎ )١( 

(0) تدأدأ : تدحرج . 

(*) مسلم( 19 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 أخرجه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( ص” ) موقوفاً على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
(6) البخاري ( 5057 )ء واعل هبل : أظهر دينك . ْ 


١ /ا‎ 


5-7 - 
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« أَجِيِبُوهُ » » قالوا : ما نقول ؟ قال : ١‏ قُولُوا : ألل أَعْلَئْ وَأَجَلُّ » قال أبو سفيان : لنا العُرّىئ 
ولاعزئ لكم ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَجِيبُوهُ » قالوا : ما نقول ؟ قال : 
لوا ا لد موا لَكُمْ ) قال أبو سفيان : يومٌ بيوم بدر والحرب سجال » 
وتجدون مُثلة لم آمُر بها ولم 06 : 

وطفق نساء المشركين يمثلن بالقتلئ بتبقير البطون وقطع المذاكير وجدع الآذان 
والاناف » لم يحترموا أحداً منهم غير حنظلة الغسيل ٠‏ فإن أباه أبا عامر الراهب الذي 
سماه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم « ألْفَاسِقَ » بدل الراهب كان مع المشركين » 
فتركوه لذلك . 

ولما نظر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلئ ذلك من عمه حمزة. . لم ينظر إلى 
شيء قط كان أوجع لقلبه منه » وترحم عليه وأثنيل » وقال : ١‏ أَمَا وَألهِ ؛ لَيِنْ أَظفَرتِيَ ألله” 


اج سا دج برج باسا ا .ووه عوارء في 


بهن. . لأمَتلنَّ ِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ » فأنزل الله تعالئ : وَإِنْ عَاقَسُمَ فَعَاقِبوا يَمِثْلٍ مَاعوفِسُم 
د وَلَين صبرت لَهُوَ حَبرٌ ُلصّيرت * فكان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بعد ذلك ينهئ 
عنينا ا وورفي عن مع عنمن السرانا الا توا 
ولما انصرفت قريش وعلم الله سبحانه ما في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم من تراكم الغموم والهموم مما أصابهم وخوف كرة العدو عليهم. . تفضل الله 
عليهم بالنعاس أمنةً منه سبحانه للمؤمنين منهم وأهل اليقين » ولم يغش أحداً من المنافقين . 
وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي طلحة قال : ( غشينا النعاس ونحن في مَصَافًنا » 
فجعل سيفي يسقط من يدي واو ويسقط واو وعنه قال : ( رفعت رأسي 
فجعلت ما أرئ أحداً إلا وهو يميل تحت حَجفته من النعاس )”" » قال الزبير : ( والله ؛ إني 
لأسمع قول مُعَب بن قُشّير والنعاس يتغشاني » ما أسمعه إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من 
الأمرشيء. . ما قتلنا ههنا ) . 
)١(‏ المثلة : تشويه خلقة القتيل . 


(؟) البخاري ( 1557 ) . 
67 أخرجه الترمذي بنحوه 7٠١1/(‏ ) » والحجفة : الترس . 


١ 


في فضل الشهادة ومزية شهداء أحد 

قال الله تعالئ : ## إن الله أشْكرا مرت الْمُؤميير أَنفسَهم واه نكم يأك لهم الكل 
0 كنوت * الآية » وقال تعالي/ : « يما اموأ هل ادل 
تحرو يو ينْ ع د : « ولا سين ال موق سبل أله أمُوكابَلَ أَحِيَة 
عِنْدَ رَبَّهُم رفون # فرَحِين ب يمآ مآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ * الآيات » فتظاهرت الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة على حياتهم » وأنهم يرزقون في الجنة من وقت القتل » حتئ كأن حياة 
الدنيا دائمة لهم ؛ وأنهم لا يجدون مس القتل إلا كما يجد أحدنا مس القرصة » وأنهم يتمنون 
على ربهم الرجوع إلى الدنيا لتكرر لهم الشهادة 

وفي ١‏ النسائي » : أن رجلاً قالَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ فقال : ١‏ كمَئ يبَارقة الشيُوفٍ عَلَْ رَْسِهِ فته 237 . 

وفي « صحيح البخاري » : عن جابر : ( أن ررك للح صاى الله عاباروم كان بجوم 

بين الرجلين من قتلئ أحد في ثوب واحد ثم يقول : ١‏ أيهم كدر ذا رن ؟ » فإذا أشير له 
إل أحدهما. . قدمه في اللحد وقال : « نا شَهِيدٌ عَلَىْ هَؤُلاء يَوْمَ م ألْقيَامَة ( وأمر بدفنهم 
بدمائهم » ولم يصل عليهم » ولم يغسلوا )”© . 

وفيه : عن جابر قال : لما قتل أبي. . جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه . فجعل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يَنْهّْني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه » وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ تيكيه - أو : ما تبكيه - ما رَالَتِ الْمَلائكَهُ تظلّهُ بأَجْبِحتِهَا حَتَّ 


رفع 00 
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وعن جابر أيضاً قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إِنْ ألله أحيا أبَاك وَكلمة 
كمَاحآً » وَمَا كَل أحَداً قط ١‏ 


لاقن ووَاء الحكات: 6 -نقال + يااغئلاق” تمك أغطك + 


ع 
2 ا 


)١(‏ المجتبل(99/:2). 
(؟) البخاري ١580‏ ). 


(؟*) البخاري 508٠0‏ ). 


١6 


قَالَ : يَا رب ؛ ترُدُنِي إلى ] لذن تافل فيك تازه + فقا تخالل :إن قد سبئ من أَنْق لها لا 
ا لي يها حَانَهُ وتعالى # ولا تسن لين تلوأ 
١‏ ل 

ا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
قتلى أحد : « يا لَيتِي غودِرْتُ مَعَ أُصْحَابٍ تُخص الْجَبَلِ »0 . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ آللى ست خِصّالٍ : يُعْمَدُ لَه في أَوَلٍ 
دفْعَةٍ » وير مَفْعَدَهُ من آلْجَنَّةِ » وَيْجَارُ مِنْ عَذَابِ الَْبٍْ » وَيَأمَنُ مِنَّ الْفرَع آلْأَُبرٍ » وَيُوضَمْ 
عَلَْ رَأْسهِ تاج ألْوَقَار آلَْاقُومٌ مِنّْهَا حَيْدُ مِنَ آلدَْيا وَمَا فِيهَا » وَيرَوَجَ أئْنتيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةٌ مِنَ 
لْحُور أَلْعِينِ ١‏ وَيُسَّمّمْ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَاربهِ » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه”” . 

قلت : هكذا الرواية فيها (ست خصال ) » وهي في العدد سبع » والله أعلم . 

[في أعيان من أكرم بالشهادة يوم أحد] 

ومن أعيان من أكرم الله بالشهادة يومئذ من السادة المهاجرين الأخيار المنتخبين : 

- أسد الله وأسد رسوله أبو يعلىئ عم المصطفئ صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ؛ 
السيد الأجل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » قتله وحشي بن حرب الحبشي مولئ 
جبير بن مطعم بعم مولاه طُعَيّمة بن عدي بن الخيار » وكان حمزة رضي الله عنه قتله ببدر . 

- والسيد القانت الأواب ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عبد الله بن جحش بن 
رئاب الأسدي رضي الله عنه » ويعرف بالمجدّع » دفن مع خاله حمزة في قبر واحد ء 
ولا يعلم من قبور شهداء أحد معيناً غير قبريهما » وعليهما قبة عالية » وشاهدت حول 
مشهدهما ببطن الوادي آراماً من حجارة متفرقة يقال : إنها قبور الشهداء . والله أعلم . 


.) "٠٠١ ( )ء والترمذي‎ ١9٠ ابن ماجه(‎ )١( 
مسنئده » ( 7/ 7/0 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله‎ ١ (؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (77/75) » وأحمد في‎ 


رضي الله عنهما » ونْخْصُ الجبل : سفح الجبل . 
(*) ابن ماجه ( 73149 ) » والترمذي ( 1517 ) . 
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- والسيد القرم"'' الهُمَام قديم الهجرة والإسلام معلم الخير ؛ مُصعب بن عُمير العبدري 
رضي الله عنه » قتله ابن قمئة الليثئي أخزاه الله تعالى . 

كان مُصعب رضي الله عنه قبل الهجرة بمكة أنهد فتئ في قريش » وأكثرهم رفاهية » 
فحمله حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم علئ مفارقة ذلك » فكان يلبس بالمدينة 
إهات كبش + وصار فتمن أخر من اتاب وسول الله دل الل لبه وسيل © قذوة للزاهدين 
و للم ل 

كما ورد في ١‏ صحيح البخاري » وغيره : أن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام 
وكان صائماً » فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني » كفن في بردة إن عطي رأسه. . بَدَتْ 
رجلاه » وإن غطي رجلاه. . بدا رأسه » وأراه قال : قتل حمزة وهو خير مني » ثم بُسط لنا من 
الدتاها تنظ از قا أعظينامه النقاما انط )وعد سق أن عون حب كنا فد سعلكة لذأ + 
ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام” “' » وروى البخاري أيضاً عن خباب نحوه . 

رابعهم : البائع نفسه من مولاه غير مغبون ولا ملوم ٠‏ شهيد بني مخزوم ؛ شَمّاس 
المخزومي رضي الله عنه . 

ومن السادة الأنصار النجباء الأبرار الجم الغفير والعدد الكثير : 

فمنهم : السيد النقيب العالي المقام ؛ أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام » ذو 
المقامات العلية والكرامات الجلية . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن جابر رضي الله عنه قال : لما قتل أبي يوم أحد. . 
ال وس ا م ا ل 


واللبى صلى الله عليه وسلم لم يلدرة وقال صلى الله عليه وسلم : 0 او 
ا َات الْمَلانَِةُ له أَجْحَيها حي وفع »90 . 


)0غ( أي : المعظم . 

0( أثُر : آخر له أجره في الآخرة . 
إفرة النهية : غاية الشيء . 

. ) ١١09/8 ( البخاري‎ ):( 

ره( تقدم (ص9١١)‏ . 


١ا/ا‎ 


وقد تقدم قريباً أنه أحياه الله وكلمه كفاح”'' » وكفئ بذلك شرفاً وتنويهاً . 

دفن هو وابن عمه عمرو بن الجموح في قبر واحد رضي الله عنهما . 

ومنهم : السيد الشريف الحسيب الأواه المنيب ؛ سعد بن الربيع النقيب رضي الله عنه » 

2 5 5 8 006 م مو 

شهد بدراً » واستشهد بأحد » وقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ يَنظرٌ لنا مَا فعل سعد 
بْنُ الرتبيع ؟ » فطلبه رجل من الأنصار فوجده وبه رمق » فقال له : أبلغ رسول الله صلى الله 
السلام » وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وعين منكم تطرف . 

دفن هو وقريبه خارجة بن زيد في قبر واحد رضي الله تعالى عنهما . 

- والسيد العلّم المبرور القسم » الصادق ربه فيما عاهده عليه » والمتبرىء إليه مما صنعه 
المسلمون والمشركون والمعتذر إليه ؛ أنس بن النضر عم أنس بن مالك » غاب عن قتال 
بدر» فأسف عليه وقال : لئن أشهدني الله قتال المشركين. . لِيَرِينَّ الله ما أصنع » فلما كان 
يوم أحد. . انكشف المسلمون » فقال : اللهم ؛ إني أعتذر إليك مما صنع هلؤلاء ‏ يعني 
ما صنع . 

قال أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانين بين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ) 
ووجدناه قد قتل ومدّل به المشركون » فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . 

قال أنس : كنا نرئ أو نظن أن هلذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : لمن الْمَْمنينَ رِجَالُ صَدَقُوا 
مَاعَنهَدُوأ س4 إلى آخر الآية . رواه البخاري”" . 

و( النَّحْب ) : النذر » و( النحب ) : الموت أيضاً » وكلاهما محتمل هنا » لكن يؤيد 
الأول ما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلئ طلحة بن عبيد الله فقال : ١‏ مَنْ أَحَبٌّ 


.)١؟9ص(‎ )1١( 
(؟) البخاري (8050؟1).‎ 


هن 


أن يَنْظَ إلى رَجُلٍ يَمْشِي عَلَ وَجْهِ آلَرْضٍ وَقَدْ قَضَئ تَحبَهُ. . لظ إلى مَندَاه”'2 والله أعلم . 
- والمسارع إل غرف الجنان السيد مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما » مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شج » فقال صلى الله عليه 
وسلع لاقن ملق دق دوي وا ل نسنة ار 
ومنهم : غسيل الملائكة » الفرد المراقب » السيد الجليل حنظلة بن أبي عامر الراهب » 
أصيب يومئذ » فقال صلى الله عليه وسلم : « ريت َلْمَلدَتَكَةَ تَعْسَلَهُ ) فسئلت زوجته 
فقالت : لما سمع الهيْعة”'". . خرج مُسْرعاً وهو جنب . فلم يرجع . 


وي ١م‏ 


ومنهم : أمير الرماة بعيد المرماة » المسارع إلى الخير ؛ عبد الله بن جبير » أخو 
خوات بن جبير رضي الله عنهما » حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فثبت حيث 
رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ قتل هنالك . 
ومنهم : الحريص على الشهادة » المغرر في طلبها بالجسد والروح ؛ عمرو بن 
الجموح » كان قد كبر وعرج » ومنعه بنوه من الخروج معهم » فأبئ عليهم وقال : أرجو أن 
1 2 5 
ومنهم : الذي رضيه مولاه فدخل الجنة بغير صلاة » الصادق الولي ؛ الأصيّرم الأشهلي 
رضي الله عنه » كان مجانباً للإسلام » فلما كان يوم أحد. . أسلم وخرج لفوره فاستشهد ء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَهُ مِنْ أَهْل لْجَنَّةَ ؟ . 
ومنهم : السيد الأسد الضَرْغام ؛ عُمَيْر بن الحمّام رضي الله عنه » قال للنبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم : أرأيت إن قتلت. . فأين أنا ؟ قال : ١‏ في أَلْجَنَِ » فألقى تمرات في يده » 
2 ]م 2 ع2 
ثم قاتل حتى قتل" ' . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (8948: ). 
(؟) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 777/8 ) » وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » ولم أر في إسناده من 
أجمع على ضعفه » وانظر « مغازي الواقدي » ( 747/١‏ ) » وه سيرة ابن هشام »2 ( 8١/9‏ ) . 
درف الهيّعة : كل ما يُفقزعك من صوت وغيره . 


(5) أخرجه البخاري ( 50٠55‏ ) » والنسائى في ١‏ المجتبئ » 7/5 )ء والبيهقى في « السئن » ( 44/94 ) عن 
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


١/1 


ومنهم : السبعة النجباء ء الذين عرضوا أرواحهم دون روح محمد المصطفئ علئ ما ورد 
في « صحيح مسلم © : أن البي صلى الله عليه وسلم أفرد يومئذ في سبعة من الأنصار 
وركلية قن تريشن :قله رهفز :قال : ١‏ مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وَلَهُ آلْجَنَةَ ؟ » أو ١‏ هُرَ رَفيقي في 
َلْجَنَةِ ؛ فتقدم رجل من الأنصار » فقاتل حت قتل » ثم كذلك واحداً بعد واحد حتئ قتل 
جنع الميعة )دقان الف شان لماعك رمك اماق 41 امن ا 001و 1 
كان آخرهم زياد بن السكن » أو عمارة بن يزيد بن السكن ٠‏ أدرك وبه رمق » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ أَدْنُوهُ مني ) » فأدنوه منه » فوسله قدمه حت مات وخده على قدم 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم . 

ومنهم : المتنافسان على الشهادة » السابق لهما من الله خطة السعادة ؛ اليمان والد 
حذيفة » وثابت بن وَقْش ٠‏ وكانا قد كبرا وضعفا ء فرفعا في الآطام مع النساء'"' ١‏ فتَلاومًا 
بينهما » وأخذا سيفيهما وخرجا لوجوههما حت تغْمّرا في المعركة”" » فأصيب ثابت بأيدي 
المشركين » وأصيب اليمان بأيدي المسلمين غلطاً » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يديه » فتصدق بها حذيفة رضي الله عنه . 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء ورجع إلى المديئة. . مر بامرأة 
من الأتضاز وقد أصيت زوجها و اوها و أبوهاة» قلا توا" إلبينا :"قالع :نا قعل سول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبروها بسلامته » قالت : أرونيه » فلما رأته. . قالت : كل مصيبة 
بعدك جلل . تريد : حقيرة . 


وني إلى بحيلة بدك حتفن أعوهاعية الاي حيففن + وعالها جمرة وعد المطلب:) 
3 9 
فاسترجعت ٠‏ ثم نعي إليها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت ». فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ إِنَ رَوْجَ لْمَرأَةَ مِنْهَا بِمَكَانٍ! . 
ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء نساء الأنصار علئ قتلاهم . . ذرفت عيناه 
)١(‏ مسلم(85١).‏ 


(؟) الاطام : الحصون . 
فرق تَعَمّرا : دخلا . 


7 ع1 


وقال : ١‏ لَكِنَّ حَمْرَة لآ بَوَاكِيَ عَلَيْهِ ؛ فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساءهم أن يبكين 
عن حمر اورت ا ترح طلى لابوا رصاع ولو جع عدي اا الميسسياتة 
قال : ١‏ إِرْجِعْنَ يَرْحَمُكُنَ أللهث فَفَدْ آسَ سيد بسكن » ونهئ يومئذ عن النوح . 

غزوة حمراء الأسد » وسببها : أن قريشاً لما انصرفوا من أحد وبلغوا الدؤحاء”2 هموا 
بالرجوع لاستئصال من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما علم بهم النبى 
صلى الله عليه وسلم. . ندب أصحابه للخروج مورياً من نفسه القوة » وقال : ١‏ لآ يَخْرْجَنَ 
مَعَنَا إلا مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بآلأمس » فانتدب منهم سبعون رجلاً » فهم الذين استجابوا لله 
وللرسول من بعد ما أصابهم القرح » فلما بلغوا حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من 
المدينة. . مر بهم مَعْبَد الُزاعي » وكانت خزاعة نصحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسلمهم وكافرهم » فعزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أصيب من أصحابه ٠»‏ ثم 
جاوزهم » فلما انتهئ إلئ قريش.. أخبرهم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوّل 
بجيوشه » وقال : والله ؛ لقد حملني ما رأيت على أن قلت شعراً : [من البسيط] 

باق تند مِنَ الأَصْرَاتِ رَاحِلتِي إِذْ عالت الآرض تالجزد لأَبَابييِلٍ 

. في أبيات أنشدها » فثئئ ذلك أبا سفيان ومن معه على الرجوع » ومر عليهم ركب 

من عبد القيس . فجعل لهم أبو سفيان جعْلاً علئ أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه بأنهم يريدون الكرة عليهم » فلما مر الركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبروه وأصحابه بمقالة أبي سفيان. . قالوا كما حكى الله عنهم له حَسَينَا أللّهُ وَيْعَمَ 
الوَكيلٌ4 . 

وأقام صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ثلاث ثم رجع . 

وفي هلذه الغزوة أخذ صلى الله عليه وسلم معاوية بن المغيرة الأموي جد عبد الملك بن 
مروان أبا أمه وأبا عَزة الجمحي الشاعر ٠»‏ فأما معاوية. . فشفع فيه عثمان رضي الله عنه » 
فشفع فيه علئ أنه إن وجد بعد ثلاث. . قتل » فوجد بعدها فقتل » وأما أبو عزة الجمحي. . 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ومن عليه بغير فداء » لحاجة شكاها وعيال » 


() الرّؤحاء : قرية علىئْ مرحلتين من المدينة . 


١ا/ه‎ 


فأخذ عليه ألا يعين عليه » فنكث » فلما وقع الثانية . انا الاي 0 
وسلم : ١‏ لآ وَأنله, لآ تَمْسَحُ عَارضَيِْكَ بِمَكةَ تقول : حَدَعْتُ 5 َ 
يُلْدَعْ مِنْ جخْر مَرتَيّنِ ؛ وأمر بضرب عنقه" . 

وفيها : غزوة بني النضير بعد أحد » وقال الزهري عن عروة : كانت علئ رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر قبل أحدء وكات من خديتهم : أنهم كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينة علي ألا يقاتلوا معه ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد » وركب كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلئ قريش فحالفهم» قيل : كان ركوبه بعد بدر » وقيل : بعد أحد. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري حين أفلت من غزوة بئر معونة » فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن » 
فأخبره جبريل عليه السلام » فانصرف راجعاً عنهم وأمر بقتل كعب بن الأشرف » وأصبح 
غادياً عليهم بالكتائب » وكانوا بقرية يقال لها : زَهّرة » فوجدهم ينوحون علئ كعب » 
فقالوا : يا محمد ؛ واعية على إثر 1 ختيرا بلحس ودس افوا الهم من 
منافقي الأنصار ما حكاه الله سبحانه عنهم : # لين نه مَحج برك مع و لا ظِيعٌ فيك أسََا 
بدا وَإِن هيلثم لَتصردَةٌ #4 , ور اود د يا 
وقطع نخلهم وحرقها » وهي البّوّيرة » وفيها يقول حسان بن ثابت يوبخ قريشاً ويعيرهم 
بذلك : [من الوافر] 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
ا 1 ا 
أدام ألله ذلك من صي ع 
0 200 - 5 
ستعللم اتنا مها سرع 


[من الوافر] 
وَحَرَقَ في نَوَاحيهًا السَّعيِرٌ 
وَتَعْلم أَيّ امتح شبيححة 


رواه البخاري”"© 


)0( أخرجه البيهقي في « الكبرئ )(560/4). 
(؟1) الواعية : الباكية . 


() صحيح البخاري ( 507 ) ء الثُرْهُ : البعد» وتضِيرُ : تضرٌ . 


١/5 


ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وإحراقها. . ترددوا في ذلك » فمنهم 
الفاعل ومنهم الناهي » ورأوه من الفساد . وعيرهم اليهود بذلك » فنزل القرآن العظيم 
مد نوى واصليل مو قعل >" فقان تعالا +2 كا ملغقيين لواو تك خيرها قايمة ع1 
ُصُولِهَا دن آله وخر الْفقنَ4 . 

ولما اشتد علئ أعداء الله الحصار . . قذف الله في قلوبهم الرعب » وأيسوا من نصر 
المنافقين. . طلبوا الصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصالحهم على الجَّلاء » وأن 
لهم ما أَقلّت الإبل إلا السلاح » فخرجوا إلئ أَذْرعات وأريحا من الشام » وخرج آخرون إلى 
الجيرة » ولحق آل أبي الحُقَيّقَ وآل حُيّي بن أخطب بخيبر » فكانوا أول من أجلي من يهود 
كما قال تعالن : «الأَوَلِ آَخَشَّرِ 4 » والحشر الثاني : من خيبر في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقسمها 
بين المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين لحاجتهم وفقرهم » ولم يعط الأنصار شيئاً إلا ثلاثة 
نفر كانت بهم حاجة : أبو دجانة » وسهل بن حُّيف » والحارث بن الصّمّة » فطابت بذلك 
أنفس الأنصار » وأثنئ عليهم بذلك العزيز الغفار فقال الله تعالئئ : # وَلَايحدُونَ فى صُدُورِهم» 
يعني الأنصار #حابحة »* أي حسداً #مِمَآ ووأ * يعني المهاجرين رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وفي ذي القّعدة منها : كانت غزوة بدر الثالئة » وهي بدر الصغرئى . ذكرها النووي ورتبها 
قبل بني النضير””2 » وذكرها غير واحد في الرابعة » وهو موافق لما ذكر فيها أنهم تواعدوا لها 
يوم أحد العام القابل » وكانت أحد في الثالثة . 

وسببها : أن أبا سفيان حين انصرف من أحد. . واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موسم بدر » وكانت سوقاً من أسواق الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام » فلما 
كان ذلك. . خرج أبو سفيان بمن معه حتئ نزل مَجَنَّهَ من ناحية مر الظهران » وقيل : بلغ 
عسّْفان » وبدا له الرجوع » وتعلل بمَخْل العام وعدم المرعى » قيل : وجعل جعْلاً لبعض 
العرب عل أن يَلّقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبطوه » فلما رجع أبو سفيان. . 


. ) 7١/١» انظر « تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


1١ 


عيرهم أهل مكة وسموهم : جيش السويق ٠‏ يقولون : إنما خرجتم لذلك . 


ابن "ابن سَلول » وجعل كفار العرب يلقونهم ويخبرونهم بجمع أبي سفيان ٠‏ فيقولون : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » حتئ نزلوا بدراً , ووافقوا السوق » وأصاب الدرهم درهمين » 


3 


وانصرفوا إلى المدينة سالمين ٠‏ فذلك قوله تعالئ : كئلوا بيعْمَةٍ ين أله وَمضَلٍ لم يَنَسَسَهمَ 
س4 الآية » وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة ‏ وقيل: كعب بن مالك - : [من الطويل] 


وَعَدنا أبَا سُفِيَانَ بَذْرا فلم نجد لميعاده صذقا وَّمَا كان وَافَا 
7 00 5 )000 
لأنت ذليلا وَأَفتَقَدْت ألمَّوَاليَا 


ل 
- 0 


-_- مير ا 2 
فنآأة و 0 وَافِيت: | فلقة» | 
لتحم لو 7 2 


0 و 7 8 و - 0 
اطعناه لم نغدِله فينا بغْيْرِهِ 


وَعَمْراً أَبَا جَهْلٍ تَرَكْنَاهُ نَاويَا 
وأنتركة ةم أتُذي كَانَ غاويا 
فِدَىَ لِرَسُولٍ لله أَمْلِي وَمَالِيَا 


شهَابا لَنَا في ظَلْمَةٍ ألَّْلٍ مادا 


وفيها من السرايا : سرية عاصم بن ثابت الأنصاري » قال ابن إسحاق : كانت بعد أحد » 
وكان من حديثها : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في عشرة عيئاً » فلما كانوا بالرجيع - 
ماءِ لهُذيل بين عسفان ومكة ‏ ذكروا لبني لخيان من هذيل ٠‏ فتبعهم منهم نحو من مئة رام » 
فلما أحس بهم عاصم وأصحابه. . لجؤوا إلى مرتفع من الأرض ٠»‏ وأحاط بهم رمج 
وأعطوهم العهد إن استسلموا وألقوا ما بأيديهم لا يقتلون منهم أحداً . فقال عاصم : أما 
أنا. . فلا أنزل في ذمة كافر أبداً . اللهم ؛ أخبر عنا رسولك » فرموهم حتئ قتلوا عاصماً في 
سبعة » ونزل إليهم حُبَيب بن عدي وزيد بن الدَّئْنة وعبد الله بن طارق بالأمان » فربطوهم 
بأوتار قسيّهم . فقال عبد الله بن طارق : هنذا أول الغدر , والله لا أصحبكم أبداً , فقتلوه . 


وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة » فاشترئ خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل 


يمنا 


وكان قتل أباهم ببدر » فمكث عندهم أسيراً أياماً » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه. . صلى 

ركعتين وقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع. . لزدت ٠»‏ ثم قال : اللهم ؛ أحصهم عدداً » 

واقتلهم بدداً ٠‏ ولا 3 تبق منهم أحداً 3 وي [من الطويل] 
قلست أبَالِي جين أُقَتَلُ مُنلِمآ 2 عَلَئ أي شق كَانَ شه مَضرعِي 


وَذَلَكَ فى دّات الإننه وَإِنْ يَسَأ كدارك علس أزعتال قلعو موترع 
- 7 - 7 2 3 م ل 2 


ثم قتلوه وصلبوه رحمه الله تعالى . 

قالت إحدئ بنات الحارث : ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب » لقد رأيته يأكل من 
قف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد » وما هو إلا رزق رزقه الله خبيباً . 
خرجه بكثير من ألفاظه البيخاري 07 : 


وأما زيد. . فاشتراه صفوان بن أمية » فقتله بأييه ؛ روي : أنهم حين قربوه للقتل. . قال 


له أبو سفيان : أَنْشّدك اللهيا زيد ؛ أتحب أَنَّ محمداً الآن عندنا في مكانك يُضرب عنقه وأنت 
في أهلك ؟ قال : والله ؛ ما أحب أن 
وأنا جالس فى أهلى”" . 


وأرسل أهل مكة لرأس عاصم فحمثه الدَّبْرُ ‏ وهي الزنابير - من رسلهم » 
الدّئر "فلم أنضا تعن لبلتفاة.. جاء فل فالسله إلى الجنةاه وكات قن أعط ال عه ا 


محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 


6- و “مم 
١‏ 
١‏ 


يمس مشركا ولا يمسه مشرك » فأتم الله له ذلك . 


لاح اك وو لاوا حر ا حَسَبته وَلَهُ ألْجَنَدٌ ؟ ) 
ال ل 0 

ال ابن عباس : وفيهم نزل قوله تعالىل : #اوَمَِ الئاس من يَتْرى نفسمة أبْتِضآء مَرُضساقٍ 
ال كال تتوفة ابره 


. )7١44 ( صحيح البخاري‎ )1١( 
. ) ١07/5 (1 (؟) انظر « ابن هشام‎ 


74 


الضَمْري وجبّار بن صخر الأنصاري ليقتلا أبا سفيان غيلة » فقدما ممكة لذلك فى خفية » 
فشهرا وخرجا هاربين » ولم يقعا علئ ما أرادا » ذكر ذلك ابن هشام دون ابن إسحاق . 


وفيها - أو في أول الرابعة - : سرية أصحاب بئر معونة » وسببها : أنه قدم أبو براء 
عامر بن مالك بن جعفر الكلابي العامري مُلاعب الأسنة عل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام » فلم يُسْلم ولم يعد وقال : 
يا محمد ؛ ابعث رجالاً من أصحابك إلئ أهل نجد يدعونهم إلئ أمرك وأنا لهم جار » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً من خيار المسلمين » قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه : ( كنا نسميهم القراء » كانوا يحطبون بالنهار ويُصلون بالليل ) . 


وأكزعليهم القن صلق الل عليه وس المندن بن عمو الاتضارق السناعداى لاقيام 
فساروا حتئ نزلوا ببئر معونة » فلما نزلوها. . انطلق حرام بن ملحان إلى رئيس المكان 
عامر بن الطفيل ليبلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأتاهم » فجعل يحدثهم . 
وأومأ إلئ رجل فأتاه من خلفه فطعنه بالرمح » فقال حرام : ( الله أكبر » فَرْتُ ورب 
الكعبة ) » ثم أخذ من دمه فنضحه علئ وجهه ورأسه فرحا بالشهادة وفخراً بها » ثم استصرخ 
عامر عليهم بني عامر » فأبوا عليه وقالوا : لن تَخْفْر أبا براء في جواره » فاستصرخ عليهم 
قبائل سُلْيم وعصية ورعلاً وذكوان » فأجابوه » وقتلوا أصحاب السرية عن آخرهم إلا 
كعب بن زيد فإنه بقي به رمق فعاش حتى استشهد يوم الخندق . 


وفي ‏ صحيح البخاري » : قتلوهم كلهم غير أعرج كان في رأس جبل”"' . وكان في 
سرحهم عمرو بن أمية الضَّمْري وأنصاري , فلما راحا.. وجدا أصحابهم صرعئ والخيل 
التي أصابتهم واقفةٌ » فقتلوا الأنصاري وأطلقوا عمراً حين أخبرهم أنه من بني ضَمْرَة » فخرج 
عمرو حتئ إذا كان بقناة!"2. . أقبل رجلان فنزلا معه في ظل هو فيه » فتحدث معهما وأخبراه 


. ) 509١ ( صحيح البخاري‎ )1١( 
. (؟) القناة : واديأتي من الطائف‎ 


أنهما من بني عامر » فأمهل حت ناما » فقتلهما » وكان معهما عقد وجوار من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يعلم به » فلما قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. . 
قال : « لَقَدُ قَتَلْتَ قَتِلَئْن » لأَدِيَنَهُمَا » . 

قال المؤلف كان الله له : وقع في خبر بئر معونة تنازع واختلاف لمن تأمله : 

من ذلك : أن ابن إسحاق وتبعه غيره ذكروا : أن بئر معونة كانت في صفر سنة أربع » 
وذكر النووي وغيره : أن بني النضير في الثالثة » ثم رو أهل التواريخ جميعاً : أن سبب 
غزوة بني النضير خروج النبي صلى الله عليه وسلم إل يستعينهم في دية الرجلين اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري عند رجوعه من بئر معونة » فتعين بذلك أن بئر معونة قبل بني 
النضير . 

ومنها : ما ذكر أهل السير : أن عددهم أربعون » والوجه : ما رواه البخاري والمحدثون 
5 )غ00 
انهم سبعوت 5 

ومنها : أن البخاري روئ عن أنس : أن رغْلاً ودَكُوانَ وعْصَيّةَ وبني لخيان استمدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسله”" » وفي رواية له أخرئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعثهم لحاجة”" » والصواب : أن خروجهم إنما كان بسؤال أبي براء كما تقدم ٠‏ وأن القبائل 
بنو عامر » وأن بني لَحْيان لم يكونوا معهم وإنما قتلوا أصحاب سرية الرجيع . 

ولما انتهئن إل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مصابهم. . قال : « هَلذَا عَمَلُ أبي 
بَرَاءٍ » قَد كُنْتُ لِهَنذًا كارها مُتَخَوَفاً ؛ وشق علئ أبي براء إخفار عامر إياه » وقال حسان 
يحرضه وبنيه فى الطلب : [من الوافر] 
بَنِي أ البَتينَ ألم يَرْعكم وَأنثَمْ من ذوّاكِب أهْل نخد 
تي عاتن مكاي محراء ليُنْفِْرَهُوَمَاخَطْأاكنَمْدٍ 


دلق صحيح البخاري 50950 ) . 
(؟) صحيح البخاري ( 505١‏ ) . 
2 البخاري ( 4084 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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سيد 


لآ تلض ريكب ١‏ اشنا فعا أخدنة فى العندناق يقي 
كوك أبو الْحُروبٍ أَبو بَرَاءِ وَخَالَُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بْنُسَمْدٍ 
ثم إن ربيعة بن أبي براء حمل علئ عامر بن الطفيل فطعنه طعنةًٌ أرداه عن فرسه » فقال 
عامر : هلذا عمل أبي براء » إن أَمْتْ. . فدمي لعمى . فلا يُبْعنَ به » وإن أعش. . فسأرئ 
رأبي فيما أتي إلي » وعاش عامر بعدها حتئ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأربد بن 
ربيعة وكانا قد تمالآ على الفتك به » فحين منعهما الله تعالئ من ذلك. . انصرفا متهددين . 
فدعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم » فهلك أربد بالصاعقة وعامر بالطاعون قبل أن يصلا 
إلئ أهلهما » والله أعلم . 


2 


1 
في فضل شهداء بئر معونة 
وفضل الشهداء ومَنْ هم مما خرجه الشيخان سوى ما تقدم في شهداء أحد 

قال الله تعالئ : « ولا حَحْسَبْنَ لذن يوق َيِل ألو الآيات » قبل : نزلت فيهم ١‏ وقيل : 
في شهداء أحد . 

وقال أنس : ( دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 
ثلاثين غداة ‏ وفي رواية : أربعين ‏ وأنزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسِحّ بعد : بَلّعوا قومنا أن قد 
لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري”2) : 

وروي أيضاً : أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية الضَّمْرِي : مَنْ هنذا ؟ وأشار إلئ 
قتيل » فقال : هلذا عامر بن فهيرة » فقال : لقد رأيته رفع إلى السماء حتئ أني لأنظر إلى 
السماء بينه وبين الأرض ثم وضع ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ آلْجَنَة 
2 عع إي 1ت ناما على اللاض ين نيء إلا الشّهِيدٌ » يَتمََ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُنيا 

رم 


يقت عَشْرَ مََاتٍ ؛ لْمَا يَرَىْ من الْكَرَامَة » متفق عليه( . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذي تفْسي بيده ؛ لَوْلاً أنَّ رجَالاً من أَمَتى لا تطيث 


)000( البخاري ( 781١5‏ ) . 
() البخاري 7811 ) . ومسلم ( 148171 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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اق ل اهز ولا أحتها خورف تاها كات قر مز مرف كيل 1 


و و 
3 


0-6 ع 
ل تبي يتب ؛ ونث أي أ في سبل انق أ م أفز ف أنياء ف أ دم 


خا # زوه البع 7 '' » ونحوه أو قريب منه في تمل 
وقال صلى الله عليه وسلم : : ١‏ مَنْ سَأَلَ الله السّهَادَةٌ بصذقٍ . تلع لله نار لشهَدَاءِ َإِنْ 


مَاتَ عَلَئْ فرّاشه 76" . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرْ وَلمْ يُحَدَّتْ به 
نفْسَهُ. . مَاتَ عَلَىْ شَعْبَةِ مِنّ التقَاق » رواهما مسله9©؟ . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَا تَعُدُونَ آلشّهِيدَ فِيكُمْ ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ من قتل في 
: 0 د ا 
سبيل الله. . فهو شهيدء قال : ٠‏ إِنَّ شهَدَاء أمَتِي إذا لَمَِينٌ » قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : 


0-4 


أ 


«مَنْ قيِلّ في سَبيل ألله. . فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ آلله. . فَهْرَ شهيدٌ » وَمَنْ مَاتَ في 
لطَاعُونٍ. . فَهْرَشَهِيدٌ»وَمَنْ مَاتَ في الْبتطن. . فَهرَشَهِيد» وَالْمينُ شَهِيد روياءا» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ آلشّهَدَاء حَمْسَةٌ : 
لْمَطْعُونُ » وَالْمَبطُونُ » وَالْمَرِيقُ » وَصَاحِبُ هدم ٠‏ وَآلشَّهِيدُ في سَبِيلٍ ألله » خرجه البخاري 
في ترجمة باب : الشهادةسيحٌ سوى القت في سبيل اه”” » وكأن أشار إل أذ الحديث المطابق 
للترجمة ليس عل شرطه » وقد خرجه مالك والنسائي بسند جيد' "© » فذكر المطعون والمبطون 
والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب » والذي يموت تحت الهدم » والمرأة تموت بجمْع ؛ 
وهي التي تميتها الولادة » وقيل : هي التي تموت بكراً » والله أعلم'" . 


. البخاري ( 7791 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

هم مسلم ( 1875 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) مسلم(1404١‏ )عن سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

(4) مسلم(١٠9١)غن‏ أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 5054 ) » ومسلم ( )١918‏ . 

() البخاري ( 7879 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ١5/5 ( والنسائي‎ » ) 184/١ ( الموطأ‎ 4“ 

(4) قال الإمام السيوطي رحمه الله في « الديباج ؛ ( 208/5 ) : ( هم أكثر من ذلك » وقد جمعتهم في كراسة 
فبلغوا ثلاثين » وأشرت إليهم في « شرح الموطأ » اه 
قال القرطبي : ولا تناقض ؛ ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة » وفي وقت آخر أوحي إليه أن نهم أكثر ) . 


لديل 


السنة الرابعة وما فى طيها من الحوادث 

فيها : قصرت الصلاة » فنزل قوله تعالئ : 8 وَإِدَا صَرَبهُ في الْأرْضِ »> الآية » وظاهرها يدل 
علئ أن رخصة القصر مشروطة''' بالخوف » ودلت السنة على الترخيص مطلقاً » فقيل : 
نزلت الآية علئ غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أكثرها لم تخل عن خوف . 

ثم لا يبعد أن يبيح الله الشيء في كتابه بشرط ثم يبيحه علئ لسان نبيه بانحلال ذلك 
الشرط » وهو من باب نسخ القرآن بالسنة » وظاهر الاثار يدل علئ ذلك ؛ روينا في ١‏ صحيح 
مسلم » عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله تعال : #6 أن تمَصروا من 
لصَلَوة إن حِفمٌ أن يفتكم اين كرأ 4 فقل أمن الناس | فقال عمر 1 حت مما عجبت منه 2 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ آله بها عَلَيْكُمْ فَأقبَلُوا 


صَدَفَئةُ )297 , 


وروينا في ١‏ موطأ مالك » رحمه الله تعالئ عن رجل من آل خالد بن أسيد : أنه سأل 
عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحملن ؛ إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى 
القرآن » ولا نجد صلاة السفر! فقال ابن عمر : ( يا بن أخي ؛ إن الله تبارك وتعالئ بعث إلينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاآً » فإنما نفعل كما رأيناه يفعل )20 . 

وقال آخرون : تم الكلام عند قوله تعالى : # أن تَعَصِرُوأوِنَ ألصّلَة4 ٠‏ وقولة : #إِنحِف آن 
َفينَُم ألَِينَ مرا #4 متصلٌ بما بعده من صلاة الخوف ٠‏ ورووا عن أبي أيوب الأنصاري : أن 
بين نزولهما حولاً » وهلذا لا يبعد إن صح به نقل » ومثله : قوله تعالئ حكايةٌ عن امرأة 
العزيز : #ألكنَ حَضحص لحف نأ رَوَدِتُمُ عن تَنِيهِ © » ثم قال تعالئ إخباراً عن يوسف : #ذَلِكَ 
َل أن لَمْْماليب ون لَه لايبْدى كد كلَانين» . 


وأما مسافة القصر. . فقال الشافعى ومالك وفقهاء المحدثين : هى مرحلتان معتدلتان » 


(1) في هامش ( ب ) : نسخة ( مشروعة ) . 


هف مسلم(17850). 


.)١505/١(أطوملا‎ )'9 
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وذلك ثمانية وأربعون ميلاً » والميل : ستة آلاف ذراع » والذراع : أربع وعشرون إصبعاً 
معترضةً » والإصبع : ست شعيرات معترضات ٠‏ وقدر الميل أيضاً بأربعة آلاف خطوة » أو 

وللقصر شروط : أحدها : أن تكون الصلاة رباعيةً مؤداة » وأن يكون سفره في غير 
معصية » وأن ينوي القصر مع الإحرام » فإذا كانت مسافته مسافة قصر. . جاز له أن يجمع 
بيخ الظهر والعضر +:والمخرت والعشاء + فى ؤقت أبهها شا والسنة إذا كان سائراً في.وقت 
الأول أن يؤخرها إلى الثانية ؛ وإلاً. . قدم الثانية إليها . 

ويجوز للحاضر أن يجمع في المطر في وقت الأولى منهما . 
قالت : ( لما مات أبو سلمة. . أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ؛ إن أبا 
سلمة قد مات » قال : « قولي : أللَّهُهَ ؛ أغْفْر لِي وَلَهُ » وَأَعْقينِي مِنْهُ عُقبَئْ حَسَنَةَ ؛ فقلت : 
فأعقبني الله تعالئ من هو خير لي منه ؛ محمداً صلى الله عليه وسلم'"" . 

وفيه أيضاً عنها من روايات : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. 
لس ل ا ا ا ا 
لطعي تيفك لك ون تيت للع ل ا 0 . تلَفْتْ ثم دُرْثْ ) 
الك حل 


فقيل : إن ذلك حق للمرأة » فيثبت لها ذلك » سواء كان عند الزوج غيرها أم لا » ونقله 
ابن عبد البر عن الجمهور » واختاره النووي””" » وقيل : إنما يثبت هنذا للجديدة إذا كان 
عنده غيرها » أما المنفردة. . فلا يتصور في حقها ذلك » ورجحه القاضي عياض ٠»‏ وبه جزم 
البغوي من أصحابنا . 


1ل 
(5ة امحل 3د و 


(*) انظر ( شرح صحيح مسلم » 15/١٠١‏ ) . 
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وقد تقرر من حديث أم سلمة وغيرها : أن الثيب الداخلة على غيرها. . مخيرة بين ثلاث 
بلا قضاء وسبع بالقضاء » والبكر تستحق سبعاً بلا قضاء ٠‏ والله أعلم . 

وفيها : ولد الحسين بن علي السبط رضي الله عنهما » قيل : حملت به أمه بعد مولد 
أخيه الحسن بخمسين ليلة » وولد لخمس خلون من شعبان » وقيل غير ذلك ٠‏ والله أعلم . 

وفيها : أمر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم له كتاب يهود ؛ 
ليكتب له إليهم ويقرأ له كتبهم . 

وفيها : نزل قوله تعالئ : ل إِناَرَلَنَآ لَك الكتب بِالْحنّ بسحي بن الئاس رمآ أرنك مذو 
َك لين خَصِيًا4 في شأن ابن أَبَيْرقِ » وكان من خبر ذلك : أن ابن أبيرق أو بني أبيرق 
م ا 
اليهودي » فلما وجدت عنده. . قا ل : دفعها إليّ طعمة ؛ نر أدرة تنج الله ور عا ره 
بني ظفر » فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؟ ذهب هلؤلاء 
إلئ أهل بيت منا أهل صلاح فرموهم بالسرقة » وكرروا عليه ذلك . حتئ غضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ قتادة بن النعمان وعمه » وهم أن يجادل عن بني أبيرق على ظاهر 
الأمر ء فأنزل الله تعالئ : 9 إِنَآ ْنَا ِلَكَ الكتب يِالْحَقّ 4 الآيات”" » فتضمنت التشريف 
للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه عن الهم والتفويض إليه » والتقويم له على الجادة في 
الحكم ٠‏ والتأنيب له فيما هم به . 

قيل : ولما افتضح ابن أبيرق.. هرب إلئ مكة ١‏ ثم إلئ خيبر » فنقب بيتآً للسرقة » 
فسقط عليه فمات مرتداً . 

وفيها : توفي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان بلغ 
ست سنين » نقره ديك في عينه فكان سبب موته » والله أعلم . 

وفيها : توفيت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وهي أول 
هاشمية ولدت هاشمياً » ولدت لأبي طالب عقيلاً وجعفراً وعلياً وأم هانىء وجمانة رضي الله 


00( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 780/4 ) » والترمذي 7١750‏ ) . والطبراني في « الكبير » )1١١/١9(‏ 
عن سيدنا قتادة بن النعمان رضى الله عنه . 


اليل 


عنهم » وكان بين كل واحد من بنيها الرجال وبين أخيه عشر سنين . 


وكانت محسنةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في حجر عمه أبي طالب » فلما 
ماتت. . تول دفنها » واضطجع في قبرها , وأشعرها قميصه . وقال : ١‏ إضطْجَعْتُ في 

وفيها : كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع إلى نجد يريد غطفان » واختلف في تسميتها 
بذلك عل أقوال » أصحها : ما ثبت في « صحيح البخاري ) و« مسلم » عن أبي موسى 
الأشعري : أن أقدامهم تَقبَتْ فلفوا عليها الخرق”" . ولهلذا قال البخاري : إنها بعد خيبر ؛ 
لأن أبا موس إنما جاء بعد خيبر » وانتهئ صلى الله عليه وسلم فيها إل نخل » ولقي جمعاً 
من غطفان » فتقاربوا ولم يكن قتال » وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف . 


فروى ابن عباس وجابر : ( أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصخانه قاموا إلى الظهر:يصلون جميعا: . 'تدموا إلا كانوا أكنوا غلنهع فتالوا © دعوهم + 
فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ‏ يعني : صلاة العصر ‏ فإذا قاموا 
فيها.. فشدوا عليهم فاقتلوهم » فنزل جبريل عليه السلام عليهم بصلاة الخوف ) رواه 
البغوي في ١‏ تفسيره »7 . 

وجملة القول في صلاة الخوف : أن العدوّ إذا كان في غير جهة القبلة. . فرقهم الإمام 
فرقتين : فرقةً فى وجه العدوّ » والأخرئ تصلي معه ركعة » فإذا قام إلى الثانية. . فارقته 
وأتمت لنفسها وذهبت إلئ وجه العدوّ » ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلئ بهم الثانية » فإذا 
جلس للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه » ويسلم بهم » أو يصلي بكل فرقة مرة » 
زهائان الكفيتان زواهما السيهان , 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 784 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 591١‏ ) عن سيدنا ابن عباس 

رضي الله عنهما . 
(0) البخاري 1١78(‏ )», ومسلم(4815١).‏ 
(9) تفسير البغوي ( 577/١‏ ) . 


(5) البخاري (4174 . 4175 )ء ومسلم ( 447 . 847 ) عن صالح بن خررّات عمن صلَّىْ مع رسول صلى الله 


ذا 


فإن كان العدوّ في جهة القبلة.. صلئ بهم جميعاً » فإذا سجد.. سجد معه صف 
سجدتيه وحرس الآخر » فإذا قاموا. . سجد من حرس ولحقوه » وسجد معه الثانية من حرس 
أولاً وحرس الآخرء فإذا جلس للتشهد. . سجد من حرس . وسلم بهم جميعاً . رواهما 

2000 
مسلم'" . 

فالأولئ : صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع » والثانية : ببطن نخل » 
والثالثة : بعسفان . وهلذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف . ووراء ذلك 
من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز 
حصره . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلئ 
صلاة الخوف أريها ومكترين مزه : 

وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما إذا كان الخوف متراخيا » أما إذا التحم القتال. . فيصلي 
كل منهم علئ حسب حاله كيف أمكنه » رجالاً وركباناً . مستقبلي القبلة ومستدبريها » مع 
الكر والفر والضرب المتتابع . 

قال علماؤنا رحمهم الله تعالئ : وله ذلك في كل قتال مباح وفرار من أمر يخافه على 
روحه . 

قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : ففي هلذا أدل دليل علئ أن الصلاة لا رخصة في 
تركها » ولا تحويلها عن وقتها الموقت لها ؛ إذ لو كان ذلك. . لكان هلؤلاء المجاهدون 
لعدوٌ الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك » وبهلذا تميزت عن سائر 
العبادات ؛ إذ كلها تسقط بالأعذار » ويترخص فيها بالرخص . وتدخلها النيابات » 
ولا يجب”' القتل في ترك شيء منها . وتارك الصلاة كسلاً يقتل حداً » ولا يَحْقن دَمَه 
إسلامة . 

ثم إن وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة » بدليل ما ذكروا : أن العاجز عن القيام يصلي 
)١(‏ مسلم(٠840884/‏ 708 )عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(؟) نسخة بهامش ( ب ) : ( ولايحل ) . 
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قاعداً » فإن عجز. . فمضطجعاً عل جنبه الأيمن » فإن عجز. . فمستلقياً على قفاه ويومىء 
بطرفه » ولهلذا شبهت بالإيمان الذي لا يسقط بحال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ َيْنَ آلْعبْدِوَبيْنَ آلشرْكِ وَالْكفْر. . برك ألصَّلاَةِ ؛ رواه مسلم”"؟ » وقال : « آلَْهْدُ لذي ينا 
وَبَبْنَهُمْ. . ترك ألصَّلاةِ » فَمَنْ تركهًا. . فَقَدْ كَمَرَ» رواه الترمذي وصححه'" . والأحاديث 
الواردة في هلذا المعنئ كثيرة » ولو تتبعتها. . لبلغت كراريس ». وسأورد منها إن شاء الله 
تعالئ طرفاً صالحاً في ( فصل الصلاة ) من قسم الشمائل”" . 

قال العلماء رحمهم الله تعالئ : لو جاء محرم من شقَّة بعيدة”) مكابداً أن يدرك عرفة قبل 
طلوع الفجر ليلة النحر » وكان حينئذ لم يصل العشاء » وبقي من وقتها ما لو اشتغل بأدائها 
فاته الحج. . قالوا : ليس له تركها » ولا أن يصليها صلاة شدة الخوف على الأصح ؛ لأنها 
أفضل من الحج » ووقتها مضيق والحج موسع بالعمر”* . 

ومن أخلاق العامة : عظيم إنكارهم على المفطر في رمضان من غير عذر » وتركهم 
الدكير علئ تارك الصلاة » وليسوا في التغليظ سواءً . 

ومن أخلاقهم أيضاً : إنكارهم علئ تارك الجمعات ولا ينكرون على تارك الجماعات 
وشأنهما واحد » وما أجدر تارك الصلاة بأن يُجَنّب مساجد المسلمين ومحاضرهم الكريمة » 
وتستقذر مؤاكلته ومناكحته » ويُبِكّت ويُّقرّع » ويُعرّف سوء حاله » وأنه مباح الدم ؛ فربما 
ينزجر بذلك » والله ولي التوفيق . 


وفي هلذه الغزوة : كانت قصة غؤرّث بن الحارث » وهي ما رويناه في (١‏ صحيح 


. مسلم ( 85 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) الترمذي ( ١17١‏ )عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

0 كماشاق 0849 ْ 

(5) الشّقة : المسافة . 

(5) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » ( 777/١‏ ) : ( وبقي في المسألة وجه ثالث لم يذكره 
المصنف . وهو : وجوب تأخير الصلاة ليدرك الحج » وهلذا الوجه هو الذي رجحه الإمام النووي في 
« الروضة » [17/75] وقال : إنه الصواب » وجزم به القاضي حسين في ١‏ تعليقه » وجرئ عليه ابن الرفعة 
والإسنوي وغيره من المتأخرين » وهو المعتمد » وذلك لأن قضاء الحج صعب بخلافها » وقد عهد تأخيرها 


لجع ) + 
1ك 


البخاري » عن جابر : أنهم لما فَمَلُوا .. نزلوا منزلاً وتفرقوا في الشجر » ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحت سَمُرَةِ فعلق بها سيفه . 

لجان اا تون م إذا رسول الشتعيكق امعد راق سوا اا 
عنده أعرابي جالس ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ ًا أخترّطً سَيْفِي وَأَنا 
يم » فَآسْتَيْقَطت وَهْرَ في يَدِهِ صَلْنَآ » فَقَالَ لي : مَنْ يَمْتَعُكَ مني ؟ قُلْتُ : أشثء فَهَا هُوَ ذا 
جَالِسٌ » ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 06" . 

وروي : أن السيف سقط من يده » فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « مَنْ يَمْنْعَكَ 
مني ؟ » قال : كن خير آخذ . فتركه وعفا عنه » فجاء إل قومه فقال : جئتكم من عند خير 
الناس » وأسلو”" . 

وفي هلذه الغزوة : ذكر ابن هشام بروايته عن ابن إسحاق حديث جابر في شراء النبي 
صلى الله عليه وسلم جَمَلَهُ » وذلك مخالف لإحدئ روايات مسلم عن جابر : أن ذلك كان 
في إقبالهم من مكة إلى المدينة . 

قلت : وحديث جابر هلذا جامع لأنواع من الفوائد » وقد خرجه الشيخان بألفاظ تتفق 
وتفترق » وقد جمع بينها الحفاظ » وردوا بعضها إل بعض 

روينا في ١‏ صحيحيهما » واللفظ للبخاري : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
كنث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غَزاة » فأبطأ بي جملي وأعيا » فأتئ علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ جَابِرُ » فقلت : نعم » قال : ١‏ ما سَأَنُكَ ؟ » قلت : أبطأ 
عليّ جملي وأعيا فتخلفث » فنزل فحَجّنه بمحْجّنه”" ثم قال : ١‏ أَرْكَبْ » فركبت » فلقد 
رأيته أكمه عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم . 

قال : ١‏ ترَوّجْتَ ؟ » قلت : نعم » قال : ١‏ بكرا أَمْثَيَّآ ؟ » قلت : بل ثيبآ » قال : ١‏ 
حَاوية تلدَعيهًا وَتَلأَعِبُْكَ ؟ » قلت : إن لي أخوات » فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن 
)١(‏ البخاري ( 4150 ) ». وَقَفْلَ : رجع » وسَمُّرّة : ضرب من شجر الطلح » واخترط : سّلَّ ٠‏ وصلتاً : مجرداً 

من غمده . 


() أخرجه ١‏ ابن حبان )( 5847 ) . 


بي 
57-7 


وتمشطهن وتقوم عليهن , قال : ١‏ آَم إِنّتَ قَادِم » فَِذَا قَدِمْتَ. . فَالْكَيْسَ الْكيْسَ » . 

ثم قال : أَبِيعٌ جَمَلَكَ ؟ » قلتُ : نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قَبْلِي وقدمتٌ بالغداة » فجتئنا إلى المسجد فوجدته علئ باب المسجد » 
قال : « آلآنَ قَدِمْتَ ؟ » قلت : نعم » قال : ١‏ فَدَعْ جَمَلَكَ وَأَدْخْلُ فصل رَكْعَمَيْنِ ؛ فدخلت 
فصليت ٠‏ وأمر بلالا أن يرن لي أوقية » فوزن لي بلال فأرجح في الميزان » فانطلقث حتى 
ولَيتُ » فقال : ١‏ أَدْعُ لي جَابراً » فقلت : الآن يَرْد علي الجملّ » ولم يكن شيء أبغض إليَّ 
منه » قال : «١‏ حذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنْهُ ؛ فهلذه إحدئ روايات البخاري”' » وباقي رواياته 
وروايات مسلم تزيد وتنقص . 

هلأنا أذكر ما سنح من فوائد مجموع رواياته إن شاء الله تعالئ . 

من ذلك : اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى ست أواقي ٠‏ زاد البخاري : ( بثمان 
مئة ) » وفي رواية : ( بعشرين ديناراً ) وأكثر الروايات : ( أوقية ) كما نقله البخاري عن 
الشعبي » وعليها حملوا باقي الروايات . 

ومنها : أن في إحدئ رواياته أنه اشترط حُملانه إلى المدينة » ففيه حجة لمالك وأحمد 
ومن وافقهم في جواز مثل ذلك » ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ؛ لحديث النهي عن بيع 
وشرط » والنهي عن بيع الدََّّا(" » وتأولوا قصة جابر بأنها قضيّة عين يتطرق إليها احتمالات 
كثيرة . 

ومنها : أن في رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع. . قال 
جابر : فإن لرجل علىّ أوقية ذهب فهو لك بها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ قَدْ 
َحَذََهُ بِهَا »”" ففيه دليل علئ أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات » وقد يحتج 
به من يمنع انعقاده بالمعاطاة » ولا حجة فيه ؛ فإن المختار انعقاد البيع بها » وإنما يجوز مع 
حضور العوضين فيعطي ويأخذ . 
)١(‏ البخاري )7١91(‏ . 


(؟) التثيًا : الاستثناء في البيع . 
(0) 'العاركق 4 )سر 


ومنها :لذي إعدئ رواياته :3 1 أنهلرا > حَتَ تَدَخُلُوا لَبْلدً - أي : عشاءً - كي تنتشط 
لسَّعِتَةُ وَتسْتَحِدَ ألْمُخِيبَةٌ ٠»‏ ففيه استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين » والنهي 
ارسي ا رد الو ال ا م 
بغت » وأما هلؤلاء. . فقد تقدم خبر مجيئهم . 

والكشن : كلمة 'مشتركة لمغان +" والمراد هنا # عله عل طلتع الولن: 

وفيه من الفواتد : جواز الوكالة في أداء الدين » واستحباب إرجاح الوزن » والزيادة 
في القضاء ؛ لأن في رواية : أنه زاده قيراطاً » فقال جابر : ( لا تفارقني زيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )”" فحفظه حتئ أصيب منه يوم الحَرّة » ففيه التبرك بآثار 
العا لشي + 

وفيه جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته والمماكسة له » ففي رواية : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ أَترَاني مَاكَسْتْكَ لِأَعْذَ جَمَلَكَ ؟1 الْجَمَلُ وَالثّمَنُ 
لَك )229 , 


وفيه : استحباب نكاح الأبكار » وجواز ملاعبة النساء . 

وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انبعث جمل جابر رضي الله عنه 
بعد أن أعيا وكلَّ » فصار من أنشط الإبل . 

وفيها : كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة » وهي غزوة المريسيع » قال موسى بن 
عقبة : كانت سنة أربع » وقال ابن إسحاق : سنة ست » وصوّب الأول ٠‏ بدليل : أن فيها 
حديث الإفك » وجرئ فيه ذكر سعد بن معاذ » وسعد أصيب يوم الخندق » والخندق على 
الأصح سنة أربع » فعلم بهلذا أن المُرَيسيع قبلها 1 


للك البخاري ( 207/4 ) ٠‏ والمغيبة : التي غاب عنها زوجها . 


إفة الطروقا : الدخول ليلاً لمن ورد من السفر . 
(9) البخاري ( 53809 ) . 


إددي4 أخرجه مسلم ( 7١‏ ) بنحوه 1 


بلحل 


وكان من خبر بني المصطلق أنهم أجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحين 
علم بهم. . خرج إل ا ا ال لا 
وسلم بالمُريسيع .من تاحية قدَيد() ٠‏ فهزم الله ب بني المصطلق . وقتل من قتل منهم » ونقّل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 

وكان شعار المسلمين يومئذ : يا منصور أمت ٠.‏ وأصيب يومئذ هشام بن صبابة من 
النواتجريق: بايد المملقيق عخطا ع ققدم اعره ونس فو حك واظين الإلسلام قاض :له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه » ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلئ مكة 


مرتداً » ففي ذلك يقول : لمن الطريل] 
وتاك فكو سور لقنم تلم فتَحْيِينِي وطَاءً لْمَضَاجِع 
حَلَلتْ بِه وتري وَأَدرَكُتُ ور وكين 0-6 آلأَوْتَانِ وَل رَاجع 

ثم إنه قتل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة » ونزل فيه قوله تعالىئ : # وَمَن يَمَضْلُ 
مُؤمكَا متَعهداء الآية. 


ل 
لاحتاجوا 5 من حوله » وقال : لئن 596 ل 0 ليخرجنٌ الأعز منها 
الأذل:::في كلام كتير قاله:.. 

فحمل زيد بن أرقم الأنصاري مقالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعاتبه النبي 
ا د ل لاا ل ا 
حضر من الأنصار » وكذبوا لي ولاموه حتى استحئ وندم » ووقع الخوض في ذلك . 
فارتحل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بهم يومهم وليلتهم وصدراً من يومهم 
الثاني ء ثم نزل بهم ء فلم يكن إلا أن وجدوا مسي الأرض وَقَعُوا نياماً ٠‏ وإنما فعل ذلك 
ليشغلهم عن الحديث الذي كانوا فيه بالأمس . 


. قديد : اسم موضع قرب مكة‎ )١( 


1١4 


ولما وافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. . نزلت عليه ( سورة المنافقين ) فلما 
نزلت. . أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال : ١‏ يَا رَيْدُ ؛ إِنَّ أله عَرَّ وَجَلَّ قَدْ 
صَدَقَكَ وَأَوْقَى بأَذنِكَ ا 

وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة » فلما أراد دخولها. . منعه ابنه عبد الله بن عبد الله 
وقال : والله ؛ لا تدخلها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتعلمن اليوم من الأعز 
من الأذل » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن : خلّ عنه » فلم يلبث عبد الله بن 
أبي بعدها إلا قليلاً ومات على نفاقه . 

قالوا : ولما نزلت السورة. . قيل لعبد الله بن أبي : قد نزل فيك آيات شديدة » فاذهب 
إل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لك » فألوئ برأسه استكباراً » فنزل فيه قوله 
تعالى : لوَإِدَقِلَ طَمَتكَالوَأمسْتَغِْرَ لَك رَسولَ َه ووأ روس مم4 . 

ونزل قوله تعالئ : « هُمْ أن يَفُووتَ لا تفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول الله حو يفصو وبل 
حَرَآنُ لسوت وَالْأَرَضٍ» أ ي : فلا يعطي أحد أحداً شيعاً إلا بإذنه » ولا يمنعه إلا بمشيئته . 
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وقيل لحاتم الأصم : : من أين تأكل ؟ فقال : ويل حرَآبنُ السَموت وَالْأرَض» . 

وقال الجتيد بن محمد البغدادي : خزائن السماوات : الغيوبُ » وخزائن الأرض : 
القلونة . 

وكان أبو بكر الشبلي يقول : «وَلَهِ حرَينُ اموت وَالْأَرَضِ 4 فأين تذهبون ؟! «وَلككنَ 


ده يدعو 


لْمَكَفِقِينَ لا يِفْقَهُونَ» أنه إذا أراد أمراً يسره . 

وكان من سبايا بني المصطلق : أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » وكان 
أبوها قائد الجيش يومئذ » وصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس . وكاتبته » وجاءت 
ا لا ون راهاب الجها + 
ا ا عليه وسلم . 
)١(‏ أخرج الشطر الأول البخاري ( 54٠١‏ ) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
(؟) الجُلدّحَةٌ : بارعة الجمال . 


١04 


ولما شاع في الناس خبر تزويجه لها.. أرسلوا ما بأيديهم من سبي بني المصطلق 
وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت عائشة رضي الله عنها : ( فما أعلم 
ِ2- ع م 2 
امرأةَ كانت على قومها أعظم بركةً منها ؛ فلقد أعتّق بسببها مئة أهل بيتٍ )20 . 


وبعد أن أسلم بنو المصطلق بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط ليأتي بصدقاتهم » فتلقوه للإكرام » فخافهم ورجع . وأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنهم أرادوا قتله » فجاؤوا خلفه وحلفوا ما أرادوا ذلك » ثم بعد ذلك بعث إليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم خالد ب بن الوليد وأمره أن يخفي عنهم عسكره حت يتبين أمرهم ١‏ 
فوجدهم طائعين مؤدين . 

قبل : ونزل في الوليد بن عقبة قوله تعالئ : # كيبا ألَذنَ امنوأ إن جاء أ ماسو + 

يوأ قوْمأ جه ]د نصحو أ عل مَافَعَلْثُرٌ َدِيِين4 . 

وفي هلذه الغزاة : نزلت رخصة التيمم » وسببها : ما رويناه في « الصحيحين » وغيرهما 
بألفاظ تختلف وتأتلف عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . حت إذا كنا بالبيْداء أو بذات الجيش. . انقطع عِمَدٌ لي » فأقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على التماسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء » وليس معهم ماء . 

فأتى الناس إلا أبى بكر رضى الله عنه فقالوا : ألا ترئ ما صنعت عائشة ؟! أقامت 


فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسّه علئ فخذي قد نام » فقال : 
حبستٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسَ وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ؟! قالت : 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يَطْعْن بيده في خاصرتي . ولا يمنعني من 
التحرك إلآ مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ فخذي . 


فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أصبح على غير ماء » فقام رسول الله صلى الله 


سي 2ه 2 04 


يوا أن 


)0غ( أخرجه أحمد ( لوف ) بنحوه : 


عليه وسلم حين أصبح على غير ماء”"' » فأنزل الله تعالى آية التيمم » فتيمموا » فقال 
أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » قالت عائشة رضي الله عنها : فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته”) 

اختلفوا في آية التيمم المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها » فقيل : آية المائدة » 
وقيل : آية النساء » وقال ابن العربي : هلذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء » يعني : قول 
عايظة +7 تزلت ابه الب 

قلت : والأقرب أنها آية النساء » وله دلائل كثيرة » والله أعلم . 

ويستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها هلذا بعد مقصوده الأكبر وهو التيمم : جواز 
عارية الحلي وغيره » والمسافرة به بإذن المعير ؛ ذلك لأن في إحدى رواياته : أن العقد كان 
لأسماء أعارته عائشة » وفيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس وإن قلَّت ولَّحِقّ مشقة في حفظها » 
وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجةً خارجة عن بيته . 

واعلم : أن التيمم مما خصت به هلذه الأمة ؛ توسعة عليها وشرفاً لها لشرف نبيها » قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَضَّلْنَا عَلَى لئاس بِثَلآَثِ : جْعِلَتْ صفوفنًا كَصّفُوفٍ الْمَلاَئِكَةِ ‏ 
وَجْعِلَت لَنَا الَْض كلها منجداً » وَجُعِلَث تَوْنهَا لا طهُورا 29 . 

أما أحكام التيمم. . فإنه يجزىء عن كل حدث . 

وشرائطه خمس : وجود العذر من سفر أو مرض ٠.‏ ودخول الوقت » وطلب الماء » 
وتعذر استعماله » والتراب الطاهر . 

وفرائضه أربع : نية الفرض » ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين فصاعداً , 
والترتيب . 

وسننه : التسمية » وتقديم اليمنئ على اليسرئ » والموالاة . 
)١(‏ في (ج): (... ماء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غير ماء... )» ولفظه في 

« الصحيحين » : ١‏ فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أصبح على غير ماء » فأنزل الله. .. » . 
(؟) البخاري ( 7713/7 ) ء ومسلم (/753) . 


(*) انظر ( أحكام القرآن ١)‏ /لكه). 
(5) أخرجه مسلم ( 557 ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


الحلا 


ويبطله : ما أبطل الوضوء » ووجود الماء في غير الصلاة . 


وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا يعيد إن كان وضعها على طهر . ولا يصلي بتيمم واحد 
أكثر من فريضة » ويتنفل ما شاء » والله أعلم » هلذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ‏ 
وسيأتي كيفية تيممه صلى الله عليه وسلم » وما اختاره المحدثون من ذلك في قسم الشمائل 
إن شاء الله تعالئ » وبالله التوفيق"؟ . 


وفي هلذه الغزوة : جرئ حديث الإفك » وقد اتفق علئ تخريجه الشيخان وألفاظهم فيه 
متقاربة » وقد كفاناها أبو عبد الله الحميدي في ١‏ الجمع بين الصحيحين > له » فرواه عنهما 
من حديث الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقّاص الليئي 
وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله تعال مما قالوا . 


قال الزهري : وكلهم حدثني طائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعئ له من بعض وأثبتَ 
له اقتصاصاً » وقد وَعَيْتْ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله 
عنها » وبعض حديثهم يُصدّق بعضاً ؛ قالوا : 


قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً. . أقرع 
بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمُّها. . خرج بها معه » قالت : فأقرع بيننا في غزاة غزاها » 
ترج هوني :« التاردية مله بعدما أرزل السحاب :قانا أحيل قن عز دهن وأنزل قد 
فسرنا حتئ إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة. . 
آذن ليله بالركين ”7 تمت تميق آذن بالرسيل المقيت بعتن جاووت الشضن لما تضيية 
من شأني. . أقبلت إلى الرحل فلمست صدري . فإذا عِقّد لي من جَرْع أظفار قد انقطع » 
فرجعثٌ فالتمستُ عفدي » فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 
هَؤدّجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه » وكان 


)غ2 انظر ( ص”077 ) . 


(0) ادن : أعلم 1 


النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن » ومنهم من قال : لم يَهْبُلْن ولم يَعْشَهُنَ اللحه”" » إنما يأكلن 
العغلقة'"© من الطعام » فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج » ومنهم من قال : خفة 
الهودج » فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا فوجدث عِقدي بعدما 
استمر الجيش » فجئت منزلهم وليس فيه أحد » ومنهم من قال : فجئت منازلهم وليس بها 
منهم داع ولا مجيب » فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي » 
فبينما أنا جالسة . . غلبتني عيناي فنمت . 

وكان صفوان بن المعطّل السّلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش » فأدلج””" 
فأصبح عند منزلي » فرأئ سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل 
الحجاب » فاستيقظث باسترجاعه حين عرفني » فخمّرْثٌ وجهي بجلبابي » ووالله ما يكلمني 
بكلمة ولا سمعت منه كلمةً غير استرجاعه » وهَّوَىئ حت أناحّ راحلته فوطىء على يدها 
فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة حتئ أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين » وفي رواية 
صالح بن كيسان وغيره : مُوغرين في نحر الظهيرة . 

قالت: فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولئ كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت بها شهراً والناس يُفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر » 
وهو يَرِيبّي في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم اللّطْف الذي كنت أرئ 
منه حين أشتكي » إنما يدخل فيسلم ثم يقول : « كَبْفَ تِيكُمْ ؟ » ثم ينصرف » فذلك يرِيبني 
ولا أشعر بالشر حتئ نَقَهْتُ » فخرجت أنا وأم مِسْطح قبَلَ الْمَناصع وهو مُتَبَرَزنا » وكنا 
لا نخرج إلا ليلاً إلئ ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنفت”* قريب من بيوتنا » وأَمرُنا أمر العرب 
الأول في التبرز قبل الغائط » وكنا نتأذئ بِالكدُف أن نتخذها عند بيوتنا . 

فأقبلت أنا وأم مِسْطح - وهي ابئة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثائة بن عَبَّاد بن المطلب - حين 
(1) لم يَهبْْنَ : لم يقن باللحم . 
(؟) العلقة : القليل . 


زفق أدلج : سار أول الليل . 
):) الكُنف : الأمكنة التي أعدت لقضاء الحاجة . 
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فرغنا من شأننا نمشي » فعثرث أم مِسْطح في مِرْطها''' فقالت : تعس مسْطح » فقلث لها : 
بئس ما قلتٍ » أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟! فقالت : يا هتاه" ؛ ألم تسمعي ما قال ؟! 
قلت : وما قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً على مرضى . 


فلما رجعت إلى بيتي. . دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال : « كيْفَ 
يكم ؟ » فقلت : أتأذن لي أن آني أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من 
قبلهما » فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتيت أبوي فقلث لأمي : يا أمتاه ؛ ماذا 
يتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بتي ؛ هوني على نفسك الشأن » فوالله ؛ لقلّما كانت امرأة قط 
وأقوعة عند رجحل .بحها ولينا كرائر: ب الآ كردن علياع. قلت" +.سهان انه1 ولنل تعدف 
النامن بهذن ؟! 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتئ أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن عية كلك الوحي 
يستشيرهما في فراق أهله . 

قالت : فأما أسامة. . فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم في نفسه من الود 
لهم » فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً » وأما علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ؛ لم يُضيّق الله عليك ٠‏ والنساء سواها كثية » 
وسَلٍ الجارية. . تصُدُّفُك . 


قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال : ( أي بريد ؛ هَل رَأَنِكَ فيه 
شَيئاً يَرِيبٌكِ ؟ » قالت له بريرة : لا والذي بعك بالحق ؛ إن رأيت منها أمراً أغمصّه عليها9© 
أكثر من أنها جارية حديثة السن » تنام عن عجين أهلها فتأتي الداج”*' فتأكله . 


قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن 
(61- المؤط ا الإزان». 
زفرم يا هنتاه : يا هلذه . 


() أَعْمصّه عليها : أعيبها به . 
(5) الداجن : الشاة التي تألف البيوت . 


ل 


اول لقثا رشول اله عاج الله اوملع ربعو على المددر. : ١‏ مَنْ يَعذْْنِي مِنْ رَجُلٍ بَلعنِي 
أَذَاهُ في أَهْلٍ بَيتِي ؟ فَوَاِ ؛ مَا عَلِمْتُ عَلَ أَهْلِي إلا خَيْراً » وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاَ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ 
اكع ركان دشل غلا أخلي إلا معي 4 

قالت : فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال : يا رسول الله ؛؟ أنا والله أعذرك 
منه » إن كان من الأوس . . ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج. . أمرتنا ففعلنا 
فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه'" 
وكان رجلاً صالحاً ‏ ولكن احتملته الحمية » ومنهم من قال : اجتهلته الحمية"" . فقال 
لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ؛ والله لا تقتله ولا تقدر علئ ذلك ٠»‏ فقام أسَيد بن حضير 
وهو ابن عم سعدٍ ‏ يعني ابن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة : كذبت . لعمر الله ؟ لنقتلنه ؟ فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور الحيان الأوس والخزرج » حيرا كموا أن نفعلا 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُخَفْضهم حت سكتوا وسكت . 

قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلتي المقبلة 
لمر ني را لطر حزامي وك براي رد حي وبري حتول أظن أن 


قالت : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي ؛ إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها » 
فجلست تبكي معي » فبينا نحن كذلك ؛ إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فسلم ثم جلس . قالت : ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً 
يوي اللاي نات نيع +انتسهد رفول اله ميلى الله عاد وسلم بحيو اباس لم يا 
ما بَعْديَاعَائِمَُ ؛ وبي عَنْكِ كذ وكَذَا » هن كنت بَرِية م 


ب ره مر مر 


ألْمْمثٍيذنت» . فَآسْتغْفِرِي الله وَتوبي إلَيِْ ؛ فَإِنَّ آلْمَْدَ إِذا أغترف بِذَدْبهِ نم تاب وتات آنه 


. الفَخدٌ : الجماعة من الأقارب دون البطن والقبيلة‎ )١( 
. (؟) احتملته : أغضبته » واجتهلته : حملته على الجهل‎ 


و .؟” 


فلما قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته. . قَلَصَ دمعي حتى ما أحس قطرة » 
وقلت لأبي : أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال » قال : والله ؛ ما أدري 
ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قال » قالت أمي : والله ؛ ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن » فقلت : إني والله لقد علمث 
أنكم سمعتم ما تحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به » فلئن قلثُ : إني بريئة 
٠ 0‏ لا تصدقوني بذلك , وان اقترفت لعم بامرووالة بعلم أي من 


ا 


.. لتصدقني » فوالله ؛ ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : # فصبر جميل وأللّهُ 


2 9 و 


لْمْسَمعَا نعل مَانَصِعُونَ 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشى وأنا والله حينئذ أعلم أنى بريئة » وأن الله 
مبرئي ببراءتي » ولكن والله ما كنث أظن أن يُنزل في شأني وحياً يتلئ » ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلئ » ومنهم من قال : فلأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 
ل ل 
بها » فوالله ؛ ما رام مح مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حد حت أنزل الله على : نبيه صلى الله 

عليه وسلم . فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء”'' » حتئ إنه ليتحدر منه مثل الجمان من 
العرق”'' في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه . 


بها أنقال : «يا عَاتِمَةُ ؛ إحْمَدي أنه" 0000 1 بشري يَا عَايْشَّةُ - أَكَا ألله. . فَقَدْ 
َك ؛ فقالت لي أمي : قومي إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : لا والله ؛ 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ؛ هو الذي أنزل براءتي ٠‏ فأنزل الله عز وجل : # إن ادن جَلمُو 


ل 1 لح 4 العشر الآيات : 


)200 البُرحاء : شدة الكرب . 
(؟) يتحدّر : ينصب ء والجُمّان : اللؤلؤ الصغار » وقيل : حتٌّ يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . 


امم 


فلما 0 هلذا في براءتي. . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على 
مِسْطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله ؛ لا أنفق على مسْطح شيئاً أبداً بعدما قال لعائشة 
رضي الله عنها ما قال » فأنزل الله عز وجل : 8 وَلَا يَأتَلِ أَوُْوا ألْمَضْلٍ متك وَالمَّعةٍ أن يووا أؤلي 
لْقَرََ © إلى قوله : #عَفْودُ بحم © فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : بلئ والله ؟ | 
لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلئ مِسْطح الذي كان يجري عليه وقال : والله ؛ لا أنزعها منه 
أبداً . 

قالت عائشة رضي الله عنها : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينبَ بنتَ 
جحش عن أمري فقال : ١‏ يا رَيْنَتُ ؛ ما عَلِمْتٍ مَا رَآَيْتِ ؟ » فقالت : يا رسول الله ؛ أحمي 
سمعي وبصري » والله ؛ ما علمت عليها إلا خيراً » قالت عائشة رضي الله عنها : وهي التي 
كانت تساميني''' من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » فعصمها الله تعالئ بالورع » قالت : 
وطفقت أخثها حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . 

قال ابن شهاب : فهلذا الذي بلغني من حديث هلؤلاء الرهط”" . 

قلت : ووراء ذلك زيادات كثيرة ؛ ففي رواية : قالت عائشة رضي الله عنها : والله ؛ إن 
الرجل الذي قيل له ما قيل ليقولن : سبحان الله » فوالذي نفسي بيده » ما كشفت من كتف 
أنث » قالت : ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله" . 

قيل : كان حصوراً لا يأتي النساء » وفي رواية : أن الذي تولئ كبره منهم عبد الله بن 
أب » وفي أخرئ : أنه حسان » والذي سمي من عصبة أهل الإفك : عبد الله بن أَبِيَ وحسان 
ومسطح وحمنة » وروى البخاري في ( كتاب الاعتصام ) من « جامعه » معلقاً وأسنده 
أبو داوود : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلدهم الحد ) يعني ثمانين”*) 
)١(‏ تساميني : أي : تطاولني في الحظوة عند 


(؟) الجمع بين الصحيحين ( 77131 ) . 
(9) البخاري .)141١4١(‏ 


جع البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول الله تعالئ : م وَمَرهُم ورا ينم 4 وأبو داوود ( ء 
ه/اغ؛ ). 


في فوائد هلذا الحديث بعد مقصوده الأعظم 
وهو : تنزيه عائشة وبراءتها من قول أهل الإفك 

قال النووي رحمه الله تعالئ : وهي براءة قطعية بنص القرآن » فلو تشكك فيها إنسان 
والعياذ بالله. . صار كافراً بإجماع المسلمين » قال ابن عباس وغيره : لم تزن امرأة نبي قط » 
ففيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها » وفضيلة لأبيها وأمها » وفيه فضيلة لسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وزينب بنت جحش وصفوان بن المعطل ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهم . 

وفيه من الفوائد : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد منهم قطعةً مبهمة 
إذا كان كل واحد منهم بصفة العدالة . 

وفيه : ثبوت القرعة » وقد ثبت أصلها من الكتاب والسنة فصارت كالإجماع . 
وفيه : أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم تكن فيه فائدة . 

وفيه : حسن الأدب عند المَؤجدة بحيث يقلل من اللطف المعهود منه ؛ ليتفطن له . 

وفيه : كراهية الإنسان صديقه إذا آذئ أهل الفضل كما صنعت أم مسطح . 

وفيه : فضيلة البدريين وتعظيمهم في قلوب الناس . 

وفيه : أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها . 

وفيه : جواز البحث عن كل أمر يتعلق بالباحث » وأما غيره.. فمنهي عنه ؛ إذ هو 
تجسس وفضول . 

وفيه : جواز الاستشهاد بالآيات في الأمور العارضات . 

وفيه : استحباب صلة الأرحام مع إساءتهم » وأنه يستحب إذا حلف على القطيعة أن 

وفيه : إكرام حبيب الحبيب كما ورد في رواية : أن عائشة رضي الله عنها كانت تكرم 
حسان وترد على من ينهاها بأنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفيه : سب المتعصب لباطل كما صنع سعد بن معاذ بسعد بن عبادة رضي الله عنهما . 


١ 


لاد ) 
0 
[في أحكام القذف] 
أما أحكام القذف : فإن كل من رم غيره بالزنا.. وجب عليه الحدء وذلك بثمان 
شرائط : ثلاث فى القاذف وهو : أن يكون بالغاً » عاقلاً » غير والد للمقذوف » وخمس فى 
المقذوف وهو : أن يكون مسلماً » بالغاً . عاقلاً » حراً » عفيفاً . 
ويسقط حد القذف بأربعة أشياء : إقامة البينة » أو عفو المقذوف . أو إقراره » أو اللعان 
للزوجة . 
ويعزر قاذف غير المحصن ٠‏ وتقبل شهادة القاذف إذا تاب عند الأكثرين . 


[فى اعتذار حسان رضى الله عنه مما قال] 


روئ أهل السير : أن صفوان بن المعطل عدا علئ حسان فضربه بالسيف ٠‏ فوثب 
ثابت بن قيس بن شماس علئ صفوان فجمع يديه إلئ عنقه بحبل » وانطلق به يقوده » فلقيه 
عبد الله بن رواحة فنهاه » وانطلقوا إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهب من حسان 
ما أصابه » وأعاضه عن ذلك حائطاً » ووهبه سيرين أمة قبطية » وهي أم ولده 


عبد الرحملن » وقال حسان بن ثابت يعتذر مما قال : [من الطويل] 
)00 


اس ف 


)2000 لس : كاملة العقل » و 
(؟) الخيم : الطبيعة 
ا 


تطبخ غَرْثَئْ مِنْ ره 00 


55 
َعَقَرَهَا من عل سَوءِ و 
قلا رَفَمَتْ سَوْطِي إِلَيّ أتايلي 


7 


أل رون لشن الاجر 


: تتهم » غرئى : جائعة » الغوافل : العفيفا 


2 6 2 ع 00 و 4 5 0 عو رةه ردء 22 
لَه رَتبٌ عالٍ علب الناس كلهم الامج اعنحة ستتورةةا لمتطاو 3 
- 2 مه هه -ه زفق 


فَإِنْ ألذي قذْقيل ليِسَ بلآئط وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ أمرىء بي مَاجِلٍ 
وفي المتفق عليه من حديث مسروق بن الأجدع قال : دخلت على عائشة وعندها حسان 
ينشدها شعراً فقال : 

حَصَادٌ وَرَانّ مَاتْرَُّ برِييَةٍ | وَتطْبِحُ عَرْتَىْ مِنْ لُحُوم الْعَوَافِلٍ 
فقالت له عائشة رضي الله عنها : لكنك لست كذلك » قال مسروق : فقلت لها : أتأذنين 
له أن يدخل عليك وقد قال الله تعاليئ : #وَأك تل كرَوْمِْ لَوُعَدَابُ عَظِيهُ4 ؟! قالت : وأو 
عذاب أشد من العمى ؟! وقالت : إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه 
00 

وفي هلذه السنة - وقيل : في الخامسة - : كانت غزوة الخندق . وسببها علئ ما ذكروا : 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أجل بني النضير. . جعل رئيسهم حبي بن أخطب 
يسعى بالغوائل » وذهب الققة ف رجاو من تومه روطن قريشاً إلى حرب رسول الله 
ل ا ل ل ا ا ون 


ريق تكسا 00 اس د رولك ره فسارت تلك 
القبائل . 


ولما علم , بهم النبي صلى الله عليه وسلم. . شرع في حفر الخندق بمشورة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » وقطع لكل عشرة أربعين ين ذراعاً » » فَجَهَدُوا أنفسهم في حفره متنافسين 
فى الثواب » لا ينصرف أحد منهم لحاجة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 

ل 
200 رتب : ما ارتفع من الأرض » والسُورَة : الوثبة . 


00 لائط : لاصقٌّ » والماحل : الماشي بالنميمة . 
زفرة البخاري :١557(‏ ) »ء ومسلم ( 7188 ) »ء وينافح : يدافع . 


ا 


من تراب الخندق حتئ وَارَىْ عني الغبارٌ جلدة ب بطنه بطنه » وكان كثير الشعر » وجعل يَْتجز بشعر 


ابن رواحة : 
وَآله تدؤلاة شا قننا امقديتنا آلا تستتةة تلكا 1ل متكا 
فتال ولي سكنصية علنسنا وَيْت الأقدَامَ إِنْ لآققّا 
التكر كاه كك 1 كه ذا أَرَادُوا فق ة يتا 


ورفع بها صوته : ١‏ أبينا أبينا )20 . 


وار اسم رد الس 1 3 ورأئ ما بهم من 


التَصّب والجوع. . ل : ا هُمَ ؛ إن آلْعَيْشَ عَيْش الآخرة , فَغْفِرْ للأنْصَار وَالْمْهَاجِرَةِ ؛ , 
فقالوا مجيبين له : 

3 5 زفق 
نحن الذين مَايَكُوا مُحَمذدَا عَلَى ألجهّاه مَابَقِينَاأَبَذَا 
ومرة ارتجزوا باسم رجل من المسلمين كان اسمّه جَعَيْل » فسماه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عَمْراً » فقالوا : 
سَمَاهُمِن بَفْدِجُعَيِلٍعَمْرَا هَكَانَلِلْبَاقِسٍ يَوْمَاَظَهْرَا 


فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول : ظهراً عمرً”" 

وجرئ في أثناء حفر الخندق معجزات باهرة وبركات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ كحديث جابر وأبي طلحة وضيافتهما النبي صلى الله عليه وسلم » وخبر الكذية التي 
عرضت لهم في الخندق”*' » وغير ذلك مما ستراه مبيناً في قسم المعجزات من هلذا الكتاب 
إن شاء الله تعالء 2 . 


.) 851١١50 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري .)851١١١(‏ 

)6 أي : إذا مرُوا ( بعمرو ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عمراً » » وإذا مرُوا ( بظهر ) قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ظهرا » » انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟//ا١؟‏ ) . 

(5) الككذية : القطعة الصلبة . 

(0) انظر ( ص 5897 ) . 


ولما فرغوا من الخندق. . أقبلت جموع الأحزاب كما قال الله تعالئ : #8 إذ جَآءوكُم يّن 
َوفَكُم» أي : من قبل المشرق » وهم : أسد وغ 
طفان في ألف ٠‏ عليهم عوف بن مالك النصري”'' وعيينة بن حصن الفزاري في قبائل أخر , 
0 إل جانب أحد ء» «وَيِنَ أَسَفَلَ يسك * وهم قريش وكنانة والأحابيش ومن انضاف 
من أهل تهامة » عليهم أبو سفيان بن حرب في عشرة آلاف » فنزلوا بِرُومَة من وادي 
ل ب ا ا 
وبين العدو » وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في الاطام . 
ولما نزل جموع الأحزاب منازلهم. . اشتد الحصار على المسلمين ١‏ 0 الغفاق 2 


008 ع مه مع وو 


واضطرب ضعفاء الدين كما قال الله تعالى : #8 وَإِدْ رَاعْتِ ال يلقت القلوبث 


لك امل عه 


آم م سر زر صجحولم 0010 3 عير 
ونظ” سه الظونا هنال لِك أبثل الْمؤُممُو وَذلْْلُوا رالا متَدِيدًا * وَل يول امون وأ ةي 


ري اودكا م ووش وال الحاو دون يدها من الآيات النقوله تعالنة + ورت الدع كز 


وزاد الأمر اشتدادا : أن تقدم حبي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة وسأله أن 

ينقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأبئ عليه » فلم يزل يخادعه 
بقول الزور ويمنيه أماني الغرور حتئ سمح له بالنقض علئ أن أعطاه العهد : لئن رجعت تلك 
الجموع خائبة أن يرجع معه إل حصنه يصيبه ما أصابه . 

ولما انته إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة.. بعث إليهم 
معاي مواد جاتر لمات ار الماعا ررح ابي او ب واد اص ل وا 
وخحوات بن جبير » وقال لهم : ( إن وَجَدت تمُوهُمْ ناقضين . ٠‏ فَآلْحَنُوا لي لخن أَعْرفَهُ وَلاَتَفهَمْهُ 
لنَّاسنُ » وَإِنْ وَجَدْتمُوهُمْ عَلَى آلْوَقَاءِ. ٠‏ فأَخرُوني طَاهِراً ظ ع ا 
ال ل ل ل | : عضلٌ 
لت 1 


)١(‏ قال ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » ( / 18٠0‏ ) : ( والصواب : مالك بن عوف ٠»‏ وقد نبّهِ على وهمه في 
ذلك أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة مالك بن عوف من ١‏ تاريخه » [05/ 149] ) . 
(0) أي : إن القوم غدروا كما غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع . 


ا 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن 
عوف المري قائدّي غطفان . فأعطاهما ثلث ثمار المدينة عل أن يفرقا الجمع » وبعد 
المراوضة في ذلك استشار صلى الله عليه وسلم السعدين سيدي الأنصار» فقالا : 
يا رسول الله ؛ أمر أمرك الله به لا بد منه » أم أمر تحبه فنصنعه ٠‏ أم لنا ؟ فقال : ١‏ بَلْ لَكُمْ ؛ 
رَأَبْتُ الْعَرَبَ قَد رَمََكُمْ عَنْ قَوْس وَاحَدَة » فَأَرَدْتٌ أَنْ أَكْسِرَ شَُوْكتَهُمْ » فقال سعد بن معاذ : 
تذك ا دي وغارلاة على الشركة ره لا تعره تعره امنا زلا فرك أومها» عي كرس اله 
بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟! والله ؛ لا نعطيهم إلا السيف » فقال له رسول الله 


0 
3 


صلى الله عليه وسلم  :‏ أَنْتَ وَدَاكَ ؛ وترك ما كان هم به من ذلك . 
ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو ليس بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصا . 
ومرة جاء عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن عبد وُدّ في فوارس من قريش . فلما وقفوا على 
الخندق. . قالوا : إن هلذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها! ثم أقحموا خيولهم مهزماً من 
الخندق ٠»‏ وجالوا في السّبخة » فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من 
المسلمين » فأخذ عليهم التغرة التي اقتحموا منها وأقبلت خيل قريش نحوهم » فقتل علي 
عمرو بن عبد وُذ » وألقئ عكرمة بن أبي جهل رمحه ولو منهزمين » ففي ذلك قال 
حسان : [من المتقارب] 
فصر والئيا لحا رةه لقنك عِكرمً لم تفعَلٍ 
وَوَِتَ تقوو كَمَذو ألظَلِيِ 2 ممَاإنْ يَحُورُعَن الْمَمْدِلٍ 


ل ةك شمة 1 1 7 أن 6 0 ١‏ | 
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لله 


سعد بن معاذ 0 رماه جبان بن العرقة بسهم في أكحَله”" » فقال سعد رضي الله عنه : اللهم ؛ 
إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً. . فأبقني لها » وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم . . 
)١(‏ يحُور : يرجع » والظليمُ : ذكر النعام . 


زفرف الأكحَلُ : وريد في وسط الذراع . 


فاجعله لي شهادة » ولا تمتني حتئ تقر عيني من بني قريظة""2 . 

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم على الأحزاب : ١‏ اللّهُمَ » مُنْرِلَ الكتاب » سَرِيعَ 
لْحسَاب ؛ إهِْمِ الأَخرَاب » اللهُم ؛ همهم و 0 لمم 
وتيا وَقبورَهُمْ ثآرا كما شَعَلونا عَنِ آلضّلآَةٍ الْوقْطا: حول 'غاتت الششن ١‏ بزواهما 
العا 

ثم كان من مقدمات اللطف : أن جاء نَعَيم بن مسعود الغطفاني ثم الأشجعي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال : يا رسول الله ؛ إن قومي لم يعلموا بإسلامي » 
قهرت :نما شت شئت » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا َنْتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ » َحَذَلْ عَنَ 
إن سْيَطّعْت ؛ فَإِنَّ الْحَوْبَ خدْعَةٌ ؛ والمعنى : أن المماكرة هنا أنفع من المكائرة » وكما 
قالوا : رب حيلة أنفع من قبيلة . 

ثم إن نعيم بن مسعود جاء إلى اليهود وأخبرهم أن قبائل العرب ينصرفون ويتركونكم 
ومحمداً » ولا طاقة لكم به» فيرجع الشؤم والوبال عليكم » فاتخذوا منهم رهائن لثلا 
ينصرفوا حت يناجزوا محمداً » فصدقوه في ذلك وتصادقوه . 

ثم جاء إل قريش وأخبرهم أن اليهود قد ندموا وباطنوا محمداً ووعدوه أن يتخذوا منكم 
رهائن فيلقوا بهم إليه فيقتلهم ١‏ وأخبر غطفان بمثل ذلك في كلام كثير زخرفه وزوقه » 
وأوهم كان منهم في الآخر . 

ولما أصبحوا.. حشدت العرب للحرب » وأرسلوا إلى اليهود لينهضوا معهم . 
فاعتذروهم بأنه يوم سبت ٠‏ وأنهم لا ينطلقون معهم حتىئ يعطوهم رهائن تدعوهم 
للمناجزة » فصدقوا نعيم بن مسعود فيما كان حدثهم به » ووقع في قلوبهم الوهن 
والتخاذل » وافترقت عزائمهم . 

وأرسل الله سبحانه عليهم ريح الصبا في برد شديد » فزلزلتهم وقلقلتهم » وأسقطت كل 


. ) 771/5 (6 انظر 0 سيرة ابن هشام‎ )١( 
. البخاري ( 797 ) عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه‎ )1( 
. عن على بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) 5١١١ ( البخاري‎ )*( 


1 


كا سس سو الوه ا ا 
جى كاد سيد كل عي يفول : يا بني فلان ؛ هلم » فإذا اجتمعوا عنئله. . قال : 
النجاء » أَتيتم » ففي ١‏ صحيح البخاري » عنه صلى الله عليه وسلم قال ١١‏ روث بالمبا : 
وَأَهْلكَتْ عَادُبلدبُور ا 


كن ازهم 


وفيه أيضاً : « و 


وفيه أيضاً :عن يجابر رضي الله :عئه- قال : قال رسول الله صلى الله 7 عليه وسلم يوم 


الأحزاب : ١‏ مَن َب آْقَوْم ؟ » فقال الزبير : أنا » ثم قال : ١‏ مَن يحبر لْقٍْ ؟ » 
فقال الزبير : أنا » ثم قال : ١‏ مَنْ ييا بحَبرِ َو ؟ » فقال الزبير : أنا » قال  :‏ إِنَّ لكل 


5 509 
ني حَوَارِيٌ 2 وَحَوَارِيّ اله ير ) 


وكان آخرُ رسولٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة بن اليمان كما روينا ذلك 
في ١‏ صحيح مسلم » عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة » فقال رجل : لو 
أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قاتلت معه وأبليت » فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك ؟! لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة 
وق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ألأَرَجلَ باتني يحَبرِ آلْقَومٍ جَعَلَهُ لمعي يوم 
لْقيَامَة م 4 فسكتنا فلم يجبه منا أحد . ثم قال : « ]ا لأَرَجُلٌ يَأتبنَاَبرِ لقم جَعَلَهُ هموي يوم 
لْقيَامَة 3 » فسكتنا فلم يجبه منا أحد » فقال : « كُمْيَا حُدَيَةَُأََا َب ْم » فلم أجد بدا إذ 
دعاني باسمي أن أقوم » قال : ١‏ إِذْهَبْ فََتِتِي بِحَبرِ آلْقَوْم » وَلاَ تَدْعَرْهُمْ عَلَنّ ؟ . 

فلما وليث من عنده. . جعلت كأنما أمشي في حَمَام » حت أتيتهم » فرأيت أبا سفيان 
يصطلي على النار » فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه » فذكرت قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ تلْعَرْهُمْ عَلَيّ » ولو رميته. . لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل 
الحمام » فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت. . قُرِرْتُ » فألبسني رسول الله صلى الله عليه 


)00( البخاري ( ٠١76‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
0( البخاري ( 0 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(*) البخاري ( 5١١‏ )» وحواريٌ: كذا منوّناً بدون ألف النصب . 
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وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها , فلم أزل نائماآً حت أصبحت » فلما 
اضبحت ...قال :<< فيا تمان 006 

ورواه ابن إسحاق بزيادات » وفيه : فلما رأئ أبو سفيان ما فعلت الريح وجنود الله بهم ؛ 
لا تقر لهم قدراً ولا بناء. . قام فقال : يا معشر قريش ؛ ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه 
فلينظر من هو » قال حذيفة : فأخذت بيد جليسي فقلت : من أنت ؟ فقال : سبحان الله! أما 
تعرفني ؟! أنا فلان بن فلان ؛ فإذا رجل من هوازن » فقال أبو سفيان : يا معشر قريش ؛ 
إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام » لقد هلك الكراع » وأخلفئنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي 
نكره » ولقينا من هلذه الريح ما ترون » فارتحلوا فإني مرتحل » ثم قام إلئ جمله وهو معقول 
فجلس عليه ثم ضربه فوثب به علئ ثلاث » فما أطلق عقاله إلا وهو قائم » فسمعث غطفان 
بما فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلئ بلادهم. . . وذكر تمام الحديث”" . 

ولما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر انصرافهم. . قال : ١‏ آلآنَ تَْرُوهُمْ وَل 
يَْرُونَنَا + تحن نسيد إل ء وكان يقول في كثير من المواطن ؛ شكراً لله » وتذكراً لما 
أولاء : ٠لا‏ إِلَّهَ 5 اله كفت آم لد « ركد غتطةه زقلا الأغزاة ونه قله 


ء عله 


امة خو الكا) 
سي 


وكا ندة شار الوق يفيه وعشرنو لله قروا م شهر. > ويل خمية فشر يزه + 
وكان شعار المسلمين فيها : حم لا يُنصرون . 

واستشهد من المسلمين يومئذ ستة نفر » وقتل من المشركين ثلاثة . 

وممن أسلم في هلذا العام : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي » وقيل : أسلم 
ببدر » وكان من أسراها » ونوفل هلذا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حنين » وأعانه عند الخروج إليها بثلاثة آلاف رمح . 


10( مار والقّدُ : البرد » ولا تَذْعَرهم : لا تفزعهم » ويصْطلي : يُسْتدفىء » وكبد القوس : 
وسطه . وقُرِرْتُ : : بردك . 


(0) انظر « سيرة ابن هشام » ( 7/ 7707717 )2 والكرَاٌ : الخيل والسلاح . 
[فرفق أخرجه البخاري ( ٠‏ )عن سليمان بن صَرّد رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( 4١١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفيها : غزوة بني قريظة » وسببها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلة 
منصرف الأحزاب وكان وقت الظهر . ووضع السلاح واغتسل . . أتاه جبريل وهو ينفض 
رأسه من الغبار فقال : وضعتٌ السلاح ؟! والله ؛ ما وضعناه » اخرج إليهم » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَأَيْنَ ؟ » فأشار إلى بني قريظة » فنادئ منادي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لآ يُصَلَيَنَ أَحَدُّ لْعَصْرَإِلاّ فى يتى فُرَئِظَةَ » . 

وقدّم النبي صلى الله عليه وسلم برايته علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ثم سار خلفه » 
قال أنس : ( كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في رُقاق بني عَنْم موكب جبريل عليه السلام حين 
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ) رواه البخاري”" . 

وأدركتهم صلاة العصر في الطريق » فصلاها قوم أخذوا بمفهوم اللفظ . وامتنع آخرون 
فلم يصلوها إلا في بني قريظة ليلاً آخذين بظاهره » فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً 

ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم واشتدت عليهم وطأته. . أرسلوا إليه : أن 
أركل [لبنا ابا جانة »:فارسله إلبهم :كلما جا مهم رخ "تلقاء:الساء والصيات يكوك فى وجنهة:: 
َرَقَّ لهم لولاء له منهم » فقالوا : أترئ أن ننزل علئ حكم محمد ؟ فقال : نعم » وأشار بيده 
إلئ حلقه » يعنى : أن حكمه القتل . 
وسلم » بل راح إلى المسجد وربط نفسه بسارية » وأقام علئ ذلك سبعة أيام لا يذوق ذواقاً . 
حت خر مغشياً عليه » فتاب الله عليه ونزل فيه أولاً : « يَكأمبا الزن امنوأ لا حودوأ أله وا سول 
الآية » وآية توبته : # وََاحَرونَ أعرَهْوا يذو 4 الآية » ولم يطأ بلد بني قريظة بعدها » وكان 
له بها أموال وأشيجان0"” , 

وقد كان بنو قريظة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ما قبل من إخوانهم 
بنى النضير » فأبئ عليهم ‏ فحين تبين لهم أنه غير قابل منهم » وانسدت عليهم أبواب 
)١(‏ البخاري 4١١80‏ ). 
(؟) الأشجان : الأشجار . 
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الحيل » وانقطع رجاؤهم من كل أمل. . نزلوا علئ حكمه » فجاء حلفاؤهم الأوس شافعين 
فيهم كما شفعت الخزرج في حلفائهم بني قينقاع . 

وكان الأوس والخزرج متغايرين لا تصنع إحداهما شيئاً. . إلا صنعت الأخرئ مثلها » 
من ذلك : أنه لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
سألت الخزرج قتل أبي رافع » فقتلوه » فلما شفعت الأوس في بني قريظة. . قال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم :9 آلا بَدَضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فيهه رَجْلُ متك ؟ © قالوا : بل ». قال : 
فَذَلِكَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ 4 وقد كان سعد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في جانب 
مسجده ليعوده من قريب » فأتاه قومه فاحتملوه علئ حمار » وأقبلوا به وهم يقولون له : 
يا أبا عمرو ؛ أحسن في مواليك » فقال لهم : قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم » 
فحينئذ أيس قومه من بني قريظة » ونعوهم إل أهليهم قبل أن يحكم » ولما أقبل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. . قال لمن عنده : ١‏ قُومُوا ِلَىْ سَيْدِكُمْ » فقيل : أراد بها الأنصار 
خاصةً » وقيل : عم الكل . 

فحكم سعد بقتل الرجال » وقسمة الأموال » وسبي الذراري والنساء » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «لَقَدْ حَكَنْتَ بكم الل تكالل 2 وذهنا كال « بكم الْمَلِكِ ) 
فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد » وخدٌ لهم أخاديد في موضع سوق 
المدينة2 » وخرج بهم أرسالاً تضرب أعناقهم ثم يلقون في الأخاديد » وترك منهم من لم 
ينبت » فممن ترك لعدم الإنبات : عطية القرظي جد محمد بن كعب المفسر , الذي قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في حقه : « يَخْوُجُ من الْكَاهِييْنِ مكل دض القران ذزن] ل يدون أحد 
ل اي 

وحين كانوا يخرج بهم للقتل. . قالوا لكعب بن أسد : أين يذهب بنا ؟ فقال : أفي كل 
موطن لا تعقلون » أما ترون الداعي لا ينع » وأن من ذهب منكم لا يرجع » هو والله 
القتل 7 , 
)١(‏ الأخاديد : الشقوق المستطيلة في الأرض . 


زم أخرجه أحمد ( ١١/7‏ ) عن أبي بردة رضي الله عنه » والكاهنان : قريظة والنضير . 
(*) انظر « سيرة ابن هشام » ( 55١/7‏ ) » ولا ينزع : لا ينتهي . 
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ولما خرجوا بحيي بن أخطب. . نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أما والله 
ما لْمْتْ نفسي في عداوتك » ولكن من يَخذل الله يُخذل » ففي ذلك قال جبل بن جَوَال 
التعلبي : [من الطويل] 
َعَنْرْكَ مَالامَ أبن أعْطَب تَنْسَهُ ‏ وَلكنَهُمَنْيَفُدُلٍ آفهيفدَلٍ 
وكان عدد من قتل منهم ست مئة أو سبع مئة » وقيل : بين الثمان مئة والتسع » وكان مدة 
حصارهم خمساً وعشرين أو إحدى وعشرين ليلة . 

ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً , 
وأخرج منها الخمس ٠‏ وكان نساؤهم وذراريهم سبع مئة وخمسين » وقيل : تسع مئة» 
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم إلىئ نجد ؛ ليشترئ له بها خيل وسلاح . 

ولما انقضئ شأن بني قريظة. . استجاب الله دعوة سعد . فانفجر جرحه » فلم يَثعهم 
وهم في المسجد إلا والدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة ؛ ما هنذا الدم الذي يأتينا 
من قبلكم ؟! فإذا سعد يغذو جرحه دما » قالت عائشة : ( فوالذي نفسي بيده ؛ إني لأعرف 
بكاء أبي بكر من بكاء عمر ) . 

وروي : أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : من هنذا 
الميت الذي فتحت له أبواب السماء » واهتز له عرش الرحمئن ؟! فخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يجر ثوبه مسرعاً ؛ فإذا سعد قد قبض ٠»‏ وفي هلذا المعنئ أنشدوا : [من الطويل] 
َمَا أت عرش أله مِنْ مَوْتٍ مَالِكِ ‏ سَيِعْنَا بِهٍإلا لِسَْدٍ أبي عَمْرِو 
وفي حديث : أنه نزل في جنازته من الملائكة سبعون ألفآ ما وطثئوا الأرض قبل ذلك » 
ولما احتمل نعشه. . ندبته أمه كبَيْشة بنت رافع الخدرية فقالت : 0 
لمحيل .أ ستئسن سَمسسحيذا صرف ةوج ذا 
وَْْلؤْ دا وَمئْ ذا وقخحيهباريجيتت] ‏ تتحصيد ةا 
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ن للقبر لضمّة ‏ ؟: كان أحد منها 
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قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” 
تاجيا . لكان كن قا 11 
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ومناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه كثيرة : ساد قومه علئْ حداثة سئه » وحين ين أسلم. . 
قال لهم : كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتئ تسلموا » فأسلموا جميعاً من يومهم , 
وشهد بدراً وأحداً والخندق وما قبلها » وله في نصر الإسلام مقامات جليلة ومشاهد جميلة » 
وختم الله له بالشهادة » فمات حميداً شهيداً فقيداً رضي الله عنه . 

قال أهل التواريخ : وحرمت الخمر بعد الأحزاب بأيام » وقيل : بعد أحد » وكان 
تحريمها على التدريج » قيل : والحكمة فيه : أنها قد كانت من أفضل معايشهم » وأشربتها 
قلوبهم » فلو فَجئهم تحريمها والعزيمة في تركها دفعةً واحدة. . لاستعظموه . 

فنزل أو لا بمكة : وين كَمتٍِ البَضِل وَالْمبِ تَتِدُونَ مِنْهُ سكا وَرِزْقَاحَسَنًا* . 

ثم نزل بالمدينة جواباً لمن سأل عنها : # يَعَنُوتكَ تب الْحَمْر وَالْمَتِيِسٍ قُلْ هما إِنْم 


ته 0 قر 


كبري وَمَنْفِعٌ لِلنَّاس4 » فمنهم من شربها بعد ذلك ومنهم من تركها . 

ثم صنع عبد الرحمئن بن عوف طعاماً ودعا رجالاً فسقاهم الخمر » وحضرت الصلاة » 
فصلئ بهم أحدهم ب ( قل يا أيها الكافرون ) وحذف منها ( لا) في جميعها ٠‏ فنزل قو 
تعالول : 8 يَكأَيها لبن ءامَنُوا لا تَصَرَبْوَا ألصّسكؤة وََنثْرَ سَكَرئ» فكانوا بعدها يشربونها بعد العشاء 
فيصبحون وقد صحوا . 

ثم صنع عبد الرحملن بن عوف - وقيل : عِنْبانَ بن مالك - طعاماً ودعا رجالاً » فأكلوا 
وشربوا الخمر وتناشدوا الشعر » وتطاول كل منهم على الآخر » فأخذ أنصاري لحي بعير 
وضرب به رأس سعد بن أبي وقاص فشجه » فأنزل الله تعالى العزيمة في تحريمها بقوله 
تعاليا : هايا لذبن "امنوأ نا كبر وَالْمْتِيمٌ وَالََصَابُ وَالاَرلمُ جَسُ يِنْ عَملٍ القّيِطَنِ تنوه لعلَكُم 
فْلحُون4 . 


وفى أثناء ذلك من مخازيها : ما اشتهر في « صحيح البخاري »© وغيره من قصة حمزة مع 


)0غ( أخرجه أحمد ( 00/7 ) بنحوه . 


علي رضي الله عنهما في أمر الشارفين » وقد كان قبل تحريمها والتشويش فيها تركها كثيرون 
مق أجل ققد لفقل اواللية :4 كرا لا درن : 
ثم أجمع المسلمون علئ تحريم الخمر ووجوب الحد في شربها ولو جرعةً واحدة 
لا تسكر . وجلد صلى الله عليه وسلم فيها بالجريد والنعال » وكذلك أبو بكر » فلما كان 
عمر ووقع الرخاء وتتايع”'' الناس فيها. . استشار الناس » فقال له عبد الرحملن بن عوف : 
أرئ أن تجعلها كأخف الحدود ‏ يعني حدّ القذف ‏ فجلد ثمانين 
قال الشافعي رحمه الله تعالئ : الذي لا بد منه أربعون » وما زاد علئ ذلك موقوف عل 
واعلم : أن الخمر من الكبائر الجالبة للدوائر » قال صلى الله عليه وسلم  :‏ كل مُسْكرٍ 
حَرَامٌ » إِنَّ حَئْما عَلَى الله ألأ يَمْرَبهُ عَبْدَ في الذثيا. . إلآّ سَقَاهُ أنن” يَوْمّ ألْقيَامَة مِنْ طِيئَة 
لْحَبَالٍ » عَلْ تدرُونَ مَا طِينَةُ آلْكَبَال ؟ » و1 لات فال اعون أخل النارن 353 ورووال 
١ :‏ لَعَنَ آله ألْحَمْرَ وَشَاربَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبَْاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُحْتَصِرَهًا وَحَامِلَهَا 
ل يه 
عزات الكة ادا 
السنة الخامسة وما انطوت عليه 
ار ل لصاوي ار لح ا لو مركن لضع ادر تراه وا 
0 َيِل عَكَ ألتآاين حجُ الب . سيت من أَسَتَطاءَ إل لَه سَيلًا» » وقد كان قبل ذلك مما تدين به الجاهلية مع 
أحد حتاف إخاترها ركلات ملا رون سن امنا اوقل ٠‏ وان لدو الي لل ل 
عليه وسلم قبل الهجرة ٠‏ وخالفهم فيما خالفوه من شرع إبراهيم . 
واعلم : أن الحج من أركان الإسلام ودعائمه العظام » بدليل قوله عليه أفضل الصلاة 


: ) 73١7/١ ( » النهاية‎ ١ التتايع في الشيء وعلى الشيء : التهافت فيه والمتابعة عليه والإسراع إليه » وفي‎ )١( 
التتايع : الوقوع في الشر من غير فكرة ولا رويّة » والمتابعة عليه » ولا يكون في الخير . اه‎ 

(؟) أخرجه مسلم ( 7٠١7‏ ) بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

فرق أخرجه أبو داوود ( 77175 ) . وأحمد ( 91/7 ) . عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

2 أخرجه عبد الرزاق ( 17١78‏ ) عن أبان ‏ وقد رفع الحديث ‏ بنحوه . 


امل 


والسلام : 3 ألإسْلامُ عَلَىْ حَمْسٍ : شَّهَادَة أَنْ لا إِلنه إلا ألنه وَ 
وَإِقَام ألصَّلآَةَ » وَ َءِ ألرَكاةٍ » وَأَلْحَجّ » وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رواه الأئمة واللفظ للبخاري"' 


ورووا أيضاً - واللفظ لمسلم ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « أَيُهَا آلنَامِنُ ؛ قَد فَرَضضَ الله عَلَيكُمُ آلْحَجَّ قَحْجُوا » فقال رجل : 
أكلّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتيل قالها ثلاثاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَوْ 
قُلْتُ : نَحَم. . لَوَجَبَثْ ء وَلَّمَا أَسْتَطْعْتُمْ » ثم قال : ١‏ ذَرُونِي مَا تَرَكتَكُمْ » فَإِنَمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ 
بْلَكُمْ يكثْرَة مَسَائِلِهمْ » وَاَخْتِلافَهم عَلَْ أََائِهِمْ ‏ َإِذَا أمَرتَكُمْ بِشَيْء. . فا قا 


وو 


سْتطْحْتُمْ » وَإِذا نَهبُكُمْ عَنْ شَيْء . . فَدَعُوهُ 0" . 

ثم إن وجوبه إجماع . وأنكرته الملحدة حيث عرضوا أفعاله علئ عقولهم السخيفة 
كالتجرد عند الإحرام والوقوف والرمي والرّمل » فحين لم يعرفوا وجه الحكمة فيها والمراد 
بها. . جانبوه جملةً » فكفروا وجهلوا ؛ إذ لم يعلموا أن الواجب على العبيد امتثال أحكام 
المولئ فيما يريده » وانقياد آراء العقول لما جاء به الرسول عرف وجه الحكمة في ذلك أو 
جهل . ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته : ١‏ لَيَيِكَ حَقَا حَقَآ » تعيُداً 
وَرقا كك إل 7 


ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدةً » وكذلك العمرة » وقال قوم : يجب في كل 
خمسة أعوام مرة ؛ لحذيك + وإ عد ونث عليو في الثزق لذ يقد إل في كل خدنة 
َعْوَام . . لَمَحْرُومٌ ؛ وهو حديث لا يصح” » ويرده الإجماع أيضاً . 

واعلم : أن وجوبه بعد الاستطاعة على التراخي » وقال بعض المالكية : على الفور , 
وقال بعضهم : إن أخره بعد ستين.. فسق وردت شهادته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 


. البخاري (8 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) مسلم(9*١1).‏ ْ 

() أخرجه المقدسي في ١‏ الأحاديث المختارة » ( 7١4/7‏ ) وغيره ٠‏ 

(5) أخرجه ابن حبان ( 737٠0‏ ) » والطبراني في « الأوسط )(190 )2 وأبو يعلئ في « مسئده ) 1١10‏ )». 
وعبد الرزاق في « مصنفه » ( 8877 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه . 


/ا51 


« أَعْمَارُ أَمَتى يْنَ أْسّتَينَ إلى آلسّبْعِينَ 2١7»‏ فكأنه في هلذه العشر قد تضايق عليه الخطاب . 

ا د َم مَإسََحكُرٌ فيو من يكرك قال 
علي وابن ن عباس : هو ستون سنة » وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَعْذَّرَ لله إِلَى آمْرىء أَخَّرَ أَجَلَهُ حَيَ بَلَمَه 


00 


وأحسن مما قالوا أن يقال : إنه بعد الستين يتضيق عليه الأمر » ويتوجه عليه اللوم . 
ولا يبقئ حاله فيما بعدها كما قبلها من غير تعد إلى الفسق والجرح ؛ لأنْ جرح من صحت 
عدالته عسير » والله أعلم . 

قال العلماء رحمهم الله تعالئ : لوجوبه خمسة شروط : الإسلام » والبلوغ » والعقل , 
والحرية + ثوالا مقطا 

أما الكافر والمجنون. . فلا يجب عليهما ولا يصح منهما » وأما العبد والصبي. . فلا 
يجب عليهما » ويصح منهما تطوعاً لا يسقط به فرض الإسلام » وغير المستطيع لا يجب 
عليه » ويصح منه ويجزئه عن الفرض 

والمستطيع نوعان : مستطيع بنفسه » وبغيره » فالمستطيع بنفسه : من قدر على الذهاب 
ووجد مؤنته ذهاباً وإياباً فاضلة عمن تلزمه نفقتهم وعن دينه » والمستطيع بغيره : أن يكون 
عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه وله مال » فيلزمه أن يستأجر من يؤدي عنه فرضه » ولو لم 
كو الماك رودن بطع ننس أن عر 

وأركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف . وطواف الإفاضة » والسعي . والحلق . 

وواجباته ستة : الإحرام من الميقات . والجمع بين الليل والنهار بعرفات » والمبيت 
بمزدلفة ليلة النحر » والمبيت ليالي منئ للرمي » والرمي » وطواف الوداع » ويسقط عن 
الحائض والنفساء 

فمن ترك ركناً.. لم يصح حجه » ولايحل من إحرامه حت يأتي به » وثلاثة منها 


١ أخرجه ابن حبان ( 6 )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 


لا تفوت ما دام حياً » وهي : الطواف والسعي والحلق » وأما الواجبات : فمن ترك منها 
شيئاً. . صح حجه وعليه دم . 

وأما سننه وتفاصيل أعماله ومحظوراته. . فهي واسعة ليس هلذا موضع بسطها » وستأتي 
جمل من ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : قدوم ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر أهل رضاع النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقيل : كان قدومه سنة سبع أو تسع » وقد روينا حديثئه في 
« الصحيحين » بألفاظ ومعان مختلفة » وحملنى ذلك على أن آتى بكل منهما عل حدته . 

أما رواية البخاري . . فقال رحمه الله تعالئ : حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا الليث عن 
سعيد المقبّري » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر : أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( بينما 
المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكىء بين 
ظهرانيهم » فقلنا : هنذا الرجل الأبيض المتكىء » فقال له الرجل : يا بن عبد المطلب ؛ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ قَدْ أَجَبْنُكَ » فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : 
إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ؛ فلا تجد علي في نفسك » فقال : « سَلْ عَما بَدَا لَك » 
فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ؛ الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : ١‏ لْهُم عَم 
فقال : أَنْشْدك بالله ؛ آله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : ١‏ أللَّهُمَ 
َحَمْ 4 قال : أنشدك بالله ؛ الله أمرك أن نصوم هنذا الشهر من السنة ؟ قال : ١‏ أللَّهُمَ نَعَمْ » 
قال : أنشدك بالله ؛ آلله أمرك أن تأخذ هلذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمّها على فقراتنا ؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ آللّهُمَ نَحَمْ » فقال الرجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول من 
ورائي من قومي » وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر )”3 . 

وأما رواية مسلم. . فقال رحمه الله تعالئ : حدثني عمرو بن محمد بن بُكيّر الناقد » 
حدثنا هاشم بن القاسم أبو النَضِر » حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت » عن أنس بن مالك 
قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء » فكان يعجبنا أن يجيء 
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الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع . فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
يا محمد ؛ أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : ١‏ صَدَقَ » قال : فمن 
خلق السماء ؟ قال : ١‏ آلله“» قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « ألله» قال : فمن نصب هلذه 
الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : ١‏ ألله » قال : فبالذي خلق السماء وخلق اللأرض ونصب 
هلذه الجبال ؛ آلله أرسلك ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » . 

قال : وزعم رسولك أَنَّ علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : « صَدَقَ » قال : 
فبالذي أرسلك ؛ آلله أمرك بهلذا ؟ قال : « نَعَمْ » قال : وزعم رسولك بأن علينا زكاة في 
أموالنا » قال : « صَدَقَ » قال : فبالذي أرسلك ؛ آلله أمرك بهنذا ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » قال : 
وزعم رسولك أَنَّ علينا صوم شهر رمضان في سُنتنا » قال : « صَدَقَ ») قال : فبالذي 
أرسلك ؛ آله أمرك بهذا ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً » قال : « صَدَقَ » قال : ثم ولّى » قال : والذي بعثك بالحق نبياً ؛ 
لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَيِنْ صَدَقَ . . لَيَدُحْلَنَ 


إن 


لبد »230 , 

فمن فوائد هلذا الحديث : حسن سؤال هلذا الرجل » وملاحة سياقته وترتيبه ؛ فإنه سأل 
أولاً عن صانع المخلوقات من هو , ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للصانع ٠»‏ ثم 
لما وقف علئ رسالته وعلمها.. أقسم عليه بحق مرسله » وهلذا ترتيب يفتقر إلى عقل 
رصين » قاله صاحب ١‏ التحرير ) . 

قال ابن الصلاح : وفيه دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين 
مؤمنون » وأنه يكتفئ منهم بمجرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل » خلافاً لمن أنكر 
ذلك من المعتزلة » وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف 
رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك » ولم ينكر عليه ذلك » ولا قال : يجب عليك 
معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية”" . 

قال أبو عبد الله البخاري : واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة 
)١(‏ مسلم(؟١).‏ 
() انظر « شرح صحيح مسلم 2 (١/0١/9ا١-71١‏ ) . 


برض 


قال للنبي صلى الله عليه وسلم : الله أمرك أن تصلي الصلوات ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » قال : فهلذه 
قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه'") 

وفيه : الاكتفاء بخبر الواحد » وفيه غير ذلك » والله أعلم . 

وفي هلذه السنة - أو في الثالثة - : زوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 
الأسدية » وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب » نطق بذلك التنزيل » وكان لزواجها شأن 

روى المفسرون : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خطبها أولاً لمولاه زيد بن 
حارثة الكلبي » وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه » فكرهته زينب وترفعت عليه 
اي در ام يق 101 مضق حر 
لِمؤْمِ ولا مُؤْمَِةٍإِدَا فى أَلَُ وَرَسُولْهه مرا أن يكن مره من أمَرهِمْ 4 فلما سمعا ذلك. . ر 
ا ل 0 
وأعطاها عشرة دنانير وستين درهماً » وخماراً ودرعاً وإزاراً وملحفةٌ » وخمسين مداً من 
طعام » وثلاثين صاعاً من تمر . 

فمكثت عند زيد حيناً » ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها ويستشيره في 
طلاقها » فقال له : ١‏ أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ » وَآنَقِ آلله» وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
ا 
تَصُولُ للدِى هم نعليو أي : بالإسلام # وَأَتْصَمَتَ عَلَئِهِ4 يعني : بالعتق 8 أْمَيِك عَليِكَ رَويجَكَ 
لك واغرة ل تيون عاذ ند الوه جاجن الها مكو وض .لفك الا 
يقول : لم قلت : أمسك عليك زوجك وقد علمت أنها ستكون من أزواجك ؟! هلذا معنى 
ما روي عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو أسدٌ الأقاويل » وأليقها 
بحال الأنبياء » وأكثرها مطابقةً لظاهر التنزيل ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ قال : «وَتُحْنى في 


1 و 


تَفْسِككَما لَه مُبّدِيهِ» ولم يبد سبحانه غير تزويجها منه » فقال # ووحتكها» . 


)غ20 اعرسة البخاري في ا« :تيده » ( كباب العلم » باب ما جاءة في العلم » وقوله تعالئ : #وَقُلرَّبَ ردق عِلَمّا4 ) 
تعليقاً . 


5١ 


وإنما أخفاه صلى الله عليه وسلم استحياءً من زيد » وخشية أن يجد اليهود والمنافقون 
بذلك سبيلاً إلى التشنيع على المسلمين حيث يقولون : تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن 
ع تر و نات فصر وقد اررق ارو الات اللو انها احلة له كا اه 
علئ مراعاة رضا أزواجه في قوله تعالئ : 8 يما آَلتَ لم * عَم مآ أل أله َك بَيتى مَرْضَات وك 4 
فهلذا 00 قوله تعالئ : # وَححنَى ألدَاس واه أَحَقّ أن كمه 4 وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
)كن لمعا حُسَاكُمْ يله وَأنَقاكم لَه كُ اللا 
وقد خطّأ القشيري والقاضي عياض وغيرهما من روئ من المفسرين : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما رآها أعجبته ووقع في قلبه حبها » وأحب طلاق زيد لها . 

قال القشيري : هلذا إقدام عظيم من قائله » وقلة معرفةٍ بحق النبي صلى الله عليه وسلم 
وبفضله » وكيف يقال : رآها فأعجبته » وهي ابنة عمته ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان 
النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم » وهو الذي زوجها لزيد ؟! 

قال القاضي عياض : ولو كان ذلك. . لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مَذَّه عينيه 
إلئ ما نهِيَ عنه من رّهْرة الحياة الدنياء ولكان هنذا نَفْسَ الحسد المذموم الذي 
لا يرضاه الله » ولا يتسم به الأتقياء » فكيف سيد الأنبياء”"© ؟! 

ولما طلقها زيد وانقضت عدتها منه. . بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها له » قال 
زيد : ( فلما رأيتها. . عظمت في صدري » حت ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها » فوليثُها ظهري وتَكضّتُ علئ عقبي فقلت : 
يا زينب ؛ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك » قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتئ 
افك وت ققامت: إن سجدها :4 وتزل القرآن ' «وجاء رسول الل صلق الل عليه وال ويل 
فدخل عليها بغير إذن ) رواه مسلم”" . 

قال أنس : ( كانت زينب تفتخر علئ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تقول : زوجكنّ 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ) . 


مه 


2000 أخرجه البخاري ( 5057 ) بنحوه . 
(؟) انظر « الشفا »)( ص١”97‏ ) . 
فرق مسلم ١578‏ ) ء وتَكصتُ : رجعت ء وأُوامِرٌ : أستخير 


حرص 


وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لأدلٌ عليك بثلاث 
ما من نسائك امرأة تدلٌ عليك بهن : جدي وجدك واحد » وأتكحنيك الله من فوق سبع 
سماوات » وأنَّ السفيرٌ جبريلٌ عليه السلام )20 . 

ومن مناقبها أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه : ١‏ أَسْرَعْكُنّ لُحُوقا بي أَطْوَلْكنَ 
يدا »”'' يعنى : الصدقة » فكانت أولهن موتاً بعده . 

الل اموروق الع انا اول فلن لا ملونوجاج الى رسن ننه الى قزل 
مما أولم علئ زينب » فقال له ثابت البناني : بم أولم ؟ قال : أطعمهم خبزاً ولحماً حتئ 
تركوه ) رواه مسلهم”" . 

وأما شأن الحجاب. . فروينا في « صحيح البخاري » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أنه كان ابن عشر سنين مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » قال : ( فكان أتهاتي 
ل ل 
بعان الحجاب جين أنرل + وكاة آونيما انلف + مَبْتنَْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب 
بنت جحش ؛ أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً » فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
خرجوا » وبقي رَمْط عند النبي صلى الله عليه وسلم » فأطالوا المّكْتَ » فقام النبي صلى الله 
عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا ء فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت 
معه » حت جاء عَبَبََ حجرة عائشة رضي الله عنها » ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
معه » حتئ إذا دخل علئ زينب ؛ فإذا هم جلوس لم يقوموا » فرجع النبي صلى الله عليه 
وسلم ورجعت معه » حت إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم قد خرجوا. . 
فرجع ورجعت معه ؛ فإذا هم قد خرجوا » فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه 
السقى نو انول لحار 0 

قال أبو عثمان عن أنس : فدخل - يعني النبي صلى الله عليه وسلم ‏ البيت وأرخى 


119 انظن 9 السزرة الجوية )القن كنير 80/8 ) أن عليه وقق سدع © فانط عليه 
2( أخرجه مسلم ( ١507‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

زفرة مسلم .)9١/١51758(‏ 

.)09١550( البخاري‎ )5( 


وفمض 


الستر » وإني لفي الحجرة وهو يقول : « كيت لان جايو الي إل أك بات 
ْمل مدا َرَ تلد إكلة4 إلئ قوله : «وَأءهلايتني. نَألحق» . 

وعن أنس قال : صنعث أمي أم سليم حَيْسآً فجعلثه في تؤر”"' » فقالت : يا أنس ؛ 
اذهب بهلذا إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل : بعئت بهلذا إليك أمي » وهي تقرئك 
السلام وتقول : إن هلذا لك منا قليل يا رسول الله » قال : فذهبت بها إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أمي تقرئك السلام وتقول : إن هلذا لك منا قليل 
ارمرل قا هال انه وك كان 4ن لي ذا وَفلاناً وَفلآنآً وَفلآناً » وَمَنْ 
لقيت ب ب" ااوسمرا :+ قال > فدحوت من متعرا:ومق لفت 

قال : قلت لأنس : عَدَدَ كم كانوا ؟ قال : كانوا زُهاء ثلاث مئة » وقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يَا ا هَاتِ التّوْرَ » قال : فدخلوا حتى امتلآت الصّفَةٌ 
والحُجرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لِيتَحَلّقْ عَسَرَةٌ عَشَرَةٌ » وَلْيَأكُلَ كل إِْسَانٍ 
مما يَلِيهِ » قال : فأكلوا حتول شبعوا » قال : فخرجت طائفة ودخلت طائفة » حتئ أكلوا 
كلين ١‏ فال تلن 2ه اك بزل لقال رفست +1 نما ري لحان ردنك لاخر ام 
حين رفعت . 

وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مُوَلَّية وجهّها إلى الحائط. .. وساق خبر 
الحجاب » متفق عليه واللفظ لمسلم”" . 


ففي إحدى رواياته : أن ذلك كان في زواج زينب » وقد سبق أنه أولم عليها بشاة » قال 


القاضي عياض : وهو وهم من بعض الرواة » وتركيب قضية علئ أخرى » وقال غيره : بل 
0 


يصح » فلعله اجتمع فيها الأمران 


2000 الحيس : الأقط والسمن والتمر يخلط ويعجن ٠‏ والتور : قدح كبير كالقدر » يتخذ تارة من الحجارة وتارة من 
النحاس وغيره . 

(؟) البخاري ( في النكاح ٠‏ باب : الهدية للعروس ) تعليقاً » ومسلم 95/١578‏ ) . 

(*) انظر ١‏ إكمال المعلم » ( 5١7/5‏ ) . 


قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وفي هلذه الجملة السابقة من شأن زواج زينب 
رضي الله عنها جمل من الفوائد : 

منها : التنويه بقدر المصطفئ ٠»‏ والإبانة عن عظيم مكانته عند ربه تعالئ » وأنه يحب 
ما أحب ويكره ما كره » وقد قالت له عائشة رضي الله عنها عند نزول قوله تعالىئ : # وى 
من فَشَاء مهن وتتويى إِلِيكَ من سآ # : ( ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك ) . 

وفيه : عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم حيث دخل وخرج إرادة أن يخرجوا » وأبئ أن 
يواجههم بما يكرهون » حتئ نطق الحق عنه بالحق وحرم على الخلق أذاء صلى الله عليه 
وسلم » وأوجب عليهم تعزيره وتوقيره » وإيثاره فيما يحبه ويهواه » وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ في قسم الخصائص ما ذكره علماؤنا أنه صلى الله عليه وسلم مت رغب في نكاح امرأة : 
فإن كانت مزوجة. . وجب على زوجها مفارقتها له» وإن كانت خليةً. . وجب عليها الإجابة. 

وفيه : مناقب جمة لزينب بنت جحش » وفضيلة لأخيها أيضاً . 

وفيه : منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة رضي الله عنه ؟ حيث ذكره الله سبحانه في كلامه 
القديم مرتين : مرة بالإشارة التي تنوب مناب الصريح » ومرة بالتصريح باسمه العلم , 
وجعله قرآنآً يتلئ في المحاريب على تداول القرون » ولم يكن هلذا لغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ومنها : أن الأدب لباعث الهدية أن يعتذر ويحقرها عند المبعوث إليه . 

ومنها : تأكيد سنة الوليمة » وألاً تهمل وإن دقت » ووجوب إجابة داعيها . 

ومنها : نزول الحجاب » وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة » ولم يكن لأحد 
بعده النظر إلئ أجنبية بشهوة أو بغير شهوة » وعفي عن نظرة الفجاءة » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرساً إلى الغابة فسقط عنه » 
فجحش فخذه الأيمن”'"» فأقام في البيت أياماً يصلي قاعداً » وعاده أصحابه فصلوا خلفه 
قعوداًء ثم نسخ ذلك؛ ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم صلئ قاعداً والناس خلفه قياماً . 


)000( أي : اتخدش . 


وفيها : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل » واستعمل على المدينة 
سباع بن عَرْفطة الغفاري . ورجع صلى الله عليه وسلم من الطريق قبل أن يصل إليها . 

وفيها : غزوة بني لخيان من هذيل بن مدركة » بعد بني قريظة بثلاثة أشهر » وكانت 
لطلب الثأر بخبيب بن عدي وأصحابه » وخرج صلى الله عليه وسلم فيها مورياً بطريق 
الشام » فلما بلغ البتراء. . صمَّق ذات اليسار”'' » فلما بلغ منازلهم. . وجدهم قد حذروا 
وتمنعوا في رؤوس الجبال » فأخذ راجعاً . ظ 


السنة السادسة وتواريخها 


مما ذكر فيها : الاستسقاء والكسوف + وقد ثبت مشروعيتهما وكونهما سنة بالأحاديث 
رداءه » ثم صلئ ركعتين 0 زاد البخاري : ( جهر فيهما بالقراءة ان زاد أبو داوود بإسناد 
حسن : ( وقلب.رداءه » وجعل ما على الأيمن على الأيسر » وما على الأيسر على الأيمن ١‏ 
وقلبه ظهراً لبطن )”2 وفى رواية له أيضاً : ( أنه كان عليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه. . قلبها علو عاتقه )20 . 


قال العلماء : إذا أجدبت الأرض. . أمر الإمام الناس بالتوبة » والخروج من المظالم » 
وصيام ثلاثة أيام » قال بعضهم : يتحتم هلذا الصيام ويجب 4 و اسن لامعال + + اطيتوا 
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ألله وأطِيعوأ الرسول وول لض ونظ» . 


. صفق : رجع‎ )١( 

(0) البخاري ( »)١١١7‏ ومسلم(494). 

زفرة البخاري ( ٠١74‏ ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
(5) أبو داوود ( ١١07‏ ) بنحوه . ١‏ 

(6) أبو داوود( ١١74‏ )عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


حر 


ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياماً ؛ لأنه ورد أن دعوة الصائم لا ترد"'' » ويخرجون في 
ثياب بذلة واستكانة » ويصلي بهم ركعتين كالعيد » ثم يخطب بهم خطبتين » ويجعل مكان 
التكبير فيهما الاستغفار فيقول : أستغفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » 
ويكثر من الاستغفار ويكرره ؛ فمدار الاستسقاء عليه . 


ويقول في الخطبة الأولئ : ١‏ آللُّمٌ ؛ أسْقنا عي ينا نينا مرا مَريعا عَدَقا مجَللا سحا 
ات طبقآ دام ٠‏ آللَّهمٌ ؛ قا لْعْتَ وَلا علا مِنَ الَْاِِينَ » الهم ؛ ذا نَسْتَغْفِدكَ إِنَكَ 
كُنْتَ غَمّاراً » فَأَرْسِلٍ ال ا . 
َشْكُوا إلا إِلَتِكَ0" » أللّهُمَ ؛ أَنْبِث لا ألرَرْعَ » وَأَددَ لَنَا آلضّرْعَ » وَأَسْقَنَا مِنْ بر 
رأنت لاون بركاة الأرمن 0 روئ جميع ذلك الشافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
0" 

ويستحب للعامة أن يُلِخُوا على صلحائهم وأئمتهم ليسألوا الله لهم في المكتوبات والجِمّع 
تخميي الاحؤالة 6" لجا رودا في ف الستحيدين عن الى" ان سكا العطقانن عل يوم 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب » فقال : يا رسول الله » هلكت 
المواشي وانقطعت السبل » فادع الله أن يغيدنا » فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
فقال : « آللّهُحَ آسْقنًا » أللّهُمَ آسْقنًا » أَللّهُمَ آسْقنَا » . 

قال أنس : ( فلا والله ؛ ما نرئ في السماء من سحاب ولا قزعةٌ ولا شيئاً » ولا بيننا وبين 
سَلْع من بيت ولا دار » قال : فطلعث من ورائه سحابة مثل التّرْس » فلما توسطت السماء. . 
انتشرت ثم أمطرت » قال : والله ؛ ما رأينا الشمس سَيْئَآ » ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ء فاستقبله قائماً فقال : 
يا رسول الله ؛ هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله أن يمسكها » قال : فرفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ١‏ أللّهُمَ » حَوَالييا وَلاَ عَلَينَا » اللّهُم ؛ عَلَى 
00 اج ليه لاعن ابواطريراارقي الت 


(68 اللأواء : | لشدة . 
(*) انظر « الأم » ( 058/7 ) عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم . 


5 / 


الأكَام وَالْجِبَالٍ وَاَلظْرَاب وَالأَوْدِيَةوَمَنَابتِ آلشَّجَرٍ » فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس ) 
ل" 

وفي رواية له : حتئ سال وادي قناةً شهراً » قال : فلم يجىء أحد من ناحية. . إِلأَحَدثْ 
بِالجَْدا"' » وفي أخرئ : ثم لم ينزل عن منبره حت رأيت المطر يتحادر علئ لحيته صلى الله 
عليه وسلهم”" » وفي أخرئ : عن ابن عمر : وربما ذكرثٌ قول الشاعر وأنا أنظر إلئ وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتسقي . فما ينزل حتى يجي كل ميزاب : [من الطويل] 
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0 14 2 20 اه - و ا 2 را د 20 
وَأَييَض يُسْسُقى الغمّامٌ بوّجهه ثُمَال اليَتَامَئْ عصمّة للأرّامل 


وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لَْ أَدْرَكَ أَبُو طَالِبٍ هَلذَا آلْيَوْم. . لَسَيَهُ » فقال له 
بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت لقوله : 


عه إ(ه) 


قال : « أجل » 
عند الاستسقاء كما اشتهر في « صحيح البخاري » وغيره : أن عمر كان يستسقي بالعباس 
فيقول : ( اللهم ؛ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسْقينا » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا ) فيسقون"" . 

ومما روي من دعاء العباس حينئذ 5 ( اللهم ؛ إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب » 
ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهلذه أيدينا إليك بالذنوب مملوءة » ونواصينا بالتوبة إليك خاشعة » وأنت الراعي 


)00 البخاري ( ٠١1‏ ) » ومسلم ( 497 ) » والقزعة : القطعة من السحاب ٠‏ وسَلّْع : جبل بالمدينة » والسبثُ : 
القطعة من الزمن . 

(5) البخاري ( ٠١8‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والجوْدُ : المطر الكثير . 

(*) البخاري ( 957 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) البخاري ٠٠١9(‏ ) » ويَحيشٌُ : يَنصّتٌ 

(6) انظر « سيرة ابن هشام ») 1/0) : 

(5) البخاري ( ١٠لا"‏ ) . 


فلا تهمل الضالة . ولا تدع الكسير بدار مضيعة ٠»‏ فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت 
الشكوئ » وأنت تعلم السر وأخفئ . اللهم ؛ فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا ؛ فإنه 
لا بيس من روح الله إلا القوم الكافرون ) وما أتم كلامه حتيم أزجت السماء مثل الجبال » 
وفي ذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : [من الكامل] 
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يال الخليفة إذ تتايّع ججَدَيَة فسّقوا الغعّام بغكرّة العّاس 


عَم لبي وصلو وَالْده ألذى وَرثٌ أكث: ء بذاك دول النجاس 
هر مم و م عم ج28 هرم 5 2 ع ال ينه 57 هرك 
أخنا الخيتك نه الملذة فا متكت بيب اللشنانت ان لاس 


وجاء في الاستسقاء بالصلحاء أخبار كثيرة . 

ويستحب تكرير الاستسقاء ما لم يسقوا » ولا يستبطئوا الإجابة ؟ ففي « الصحيحين »2 : 
١‏ يُسْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ مالم يَمْجَلْ فَيقُولُ : دَعَوْتُ قَلّمْيُسْتَجَبْ لِي 900 . 

قال بعضهم : يستحب الإلحاح والتكرار » فإن لم تصلح نياتهم.. فعسئ يسقون 
لتحريهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإحياتهم لها . 

ويستحب أن يتمطروا ؛ لما رواه مسلم عن أنس قال : أصابنا مطر ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتئ أصابه المطرء فقلت : 
يا رسول الله ؛ لم صنعت هلذا ؟ فقال : ١‏ إِنَهُ حَدِيتُ عَهْدِ بِرَبّهِ »!2 . 

ويستحب أن يغتسل ويتوضاً في السيل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي . . 
قال : ١‏ أَُخْرْجُوا با إِلَئ هَندَا آلَّذي جَعَلَهُ آله طَهُوراً ؛ فيتطهر منه » ويحمد الله تعالئ عليه » 
قال البيهقي : رواه الشافعي بإسناد منقطع”" . 

ويستحب الدعاء عند نزول المطر» والتسبيح عند الرعد والبرق » وترك الإشارة إلى البرق 
والوّذق » وألاً يتبع بصره الكوكب إذا انقضّ ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك » والله أعلم . 
)١(‏ البخاري ( 771٠‏ ) . ومسلم ( 7775 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) مسلم( 8948 )عن أنس بن مالك رضي الله عنه » حَسَرَ : كشف . 
(*) انظر « الأم »0078/95 ) . 


37329 


وأما الكسوف. . فروينا في ٠‏ صحيح البخاري » و« مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَآيَِانِ مِنْ آيَاتِ الله » لآ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ 
َحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِه » فَإِذا رَأَيْتمْ ذَلِكَ . . فَأَدْعُوا آلله تعالى » وَكبّرُوا » وَتَصَدَُوا »27 . 

وأما صفة صلاتها. . فهي ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان ٠‏ والأكمل 
أن يقرأ في القيام الأول بعد ( الفاتحة ) : ( البقرة ) » وفي الثاني دون ذلك » والثالث 
دونهما » والرابع دونه » ويطيل التسبيح في كل ركوع دون القيام الذي قبله » ويطول السجدة 
الأولئ كنحو الركوع الأول » والثانية كالثاني » ويجهر في كسوف القمر لا الشمس » 
ويخطب خطبتين كالجمعة . 

واعلم : أن الظاهر في مذهب الشافعي : أنه لا يطول السجود » ولا يصح ذلك ؛ فقد 
ثبت في الأحاديث الصريحة في ١‏ الصحيحين » وغيرهما إطالته » ونص الشافعي رحمه الله 
تعالئ في « البويطي » ما لفظه : ( يسجد سجدتين تامتين طويلتين » يقيم في كل سجود نحو 
ما أقام في ركوعه ) هلذه عبارته » فحينئذ لا يصح نسبة عدم التطويل إلى الشافعي مع أنه 
رحمه الله تعالئ قد تقدم في ذلك وأنصف كل الإنصاف حيث قال : ( مذهبي الحديث » إذا 
صح الحديث. . فاتركوا قولي ) وقد كان له في الحديث اليد الطولئ والسابقة الأولئ”" . 


وثبت في « صحيح مسلم » تطويل الاعتدال أيضاً » فينبغي العمل به ؟ فإن الزيادة من 
الثقة مقبولة » والله أعلم . 
قال أصحابنا : ولو صلاها ب( الفاتحة ) وحدها أو ركعتين من غير تكرار. . جاز » والله 

أعلم . 

.)9١١(ملسمو‎ »)٠١١54( البخاري‎ )١( 

00 قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ روضة الطالبين » ( ؟/ 84 ) : ( وهل يُطَرّل السجود في هلذه الصلاة ؟ 
قولان : أظهرهما : لا يطول كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين ٠»‏ والثاني : يطول » نقله 
البويطي » والترمذي ٠.‏ والمزني عن الشافعي رضي الله عنه . 

قلث : الصحيح المختار : له أن يطول السجود في هلذه الصلاة » وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في 
« الصحيحين » عن جماعة من الصحابة ) . 


ل 


بنت مالك بن ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت » فأرادها للجماع فأبت منه » فقال : أنت 
علي كظهر أمي ٠»‏ وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية » فأنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعائشة تغسل رأسه فقالت : يا رسول الله ؟ إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا 
شابة ذات مال وجمال وأهل » حتئ إذا أكل مالي وأفنئ شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني. . 
ظاهر مني » وقد ندم » فهل من شيء يجمعني وإياه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما أَرَاكِ إلا قَدْ حَوْمْتٍ عَلَيِْ 4 فجعلت تشكو وتردد ذلك » فإذا ذكر لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التحريم. . هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي ٠‏ وإن لي صبيةً 
صغاراً إن ضممتهم إليه. . ضاعوا » وإن ضممتهم إليّ. . جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول : اللهم ؛ أشكو إليك . 


نانك امعان بربيولةة ضاي ابام عليه وبا وعائشة لم تفرغ الغسل بعد ء فقالت لها 
عائشة : أقُصري » أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! وكان صلى الله. عليه 
وسلم إذا نزل عليه الوحي. . أخذه مثل السبات ٠‏ فلما قضي الوحي. . قال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذعي رَوْجَكِ » فدعته » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ؛ إني ليخفئ علي 
بعض كلامها ) هنذا معنئ ما ذكر البغوي فى ١‏ تفسيره )210 . 


ورواه أبو داوود علئ غير هلذا الوجه متضمناً لذكر الكفارة » ففيه : أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لها : ا ل ا ا 0 
قالت : يا رسول الله ؛ إنه شيخ كبير ماابه من صيام » قال : ١‏ فَليْطْعِمْ سنَّينَ مسكينآ » 
قالك ها عنده من كته يتصدق اندج أقال + فإني 1 ا تلن 
يا رسول الله ؛ وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : ١‏ قَدْ أَحْسَدْتِ » إِذْهَبِي فَأَطْعِمِي بها عَنْهُ سَينَ 
مشْكيناً » وَأرْجِعِي إِلى أَبْنِ ع عَمكَ )9 . 


. ) 7085-70 /5 ( تفسير البغوي‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 7١١5 ( أبو داوود‎ (2 


إخوض 


والعجب لم لَمْ يروياه في ١‏ الصحيحين »© وقد نطق به الكتاب المبين » وإنما رويا حديث 
المحترق المجامع في نهار رمضان ٠»‏ وقضيته شبيهة بهلذه من حيث اتحاد الكفارة فيهما . 
وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ؟! 

واعلم : أن الظهار مُحرّم في الجملة ؛ لقوله تعاليل : 8 الَدنَ يطهِرونَ نكم ين ينْسَكبه م » 
إلئ قوله تعالئ : 8 وَإِنَّجُمُ لَِقُولُونَ مُنحكرًا مِنَ اقول وَزُورًا #4 وقد كان طلاقاً في الجاهلية » فنقل 
حكمه وبقي محله . 

أما أحكامه في الإسلام : فإن من ظاهر من زوجته بأن قال : أنت علي كظهر أمي » أو 
شَبّه عضواً من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو محارمه الذين لم يطرأ تحريمهن » ولم يتبعه 
بالطلاق من فوره.. صار عائداً » ولزمته الكفارة » ولا يحل له وطؤها حت يكفر » هلذا 
مقتضئ مذهب الشافعي» وفيه خلاف لغيره وتفريعات ليس هنذا موضع بسطها » والله أعلم . 

واتفق في هلذه السنة من الحوادث العظيمة الشأن : الفتح المبين بصلح الحديبية وبيعة 
الرضوان ٠‏ وذلك ما أخبرنا به شيخنا الإمام المسند ذو التصانيف العديدة المفيدة أبو الفتح 
المدني إجازة ومناولةً من يده سنة خمس وثلاثين وثمان مئة » بروايته لذلك عن جمال الدين 
إبراهيم بن محمد اللخمي وبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي قالا : أخبرنا 
المسند المعمر أحمد بن أبي طالب الحجار » أخبرنا أبو عبد الله الزبيدي » أخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول الصوفي السجزي ٠.‏ أخبرنا أبو الحسن عبد الرحملن بن محمد الداوودي قال : 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي قال : أخبرنا أبو عبد الله الفرَئْري قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » أخبرني الزهري قال : حدثنا عروة بن الزبير عن المسور بن . 
لوحا ور ا ا ار 
ا ال 0 ببعض الطريق . . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَّ 

ِدَ بْنَ ألْوَلِيدِ بِلْعَمِيمٍ في خَيْلٍ لمَرئْشٍ طَلِيعَةَ » فَخُذُوا ذَاتَ آلْيَمِينِ » فوالله ؛ ما شعر بهم 
خالد حت إذا هم بقتّدة الجيش ”21 » فانطلق يَوحُض نذيراً لقريش 


. القَتَرَةٌ : الغبار الأسود‎ )١( 


خرف 


وسار النبي صلى الله عليه وسلم حت حتئ إذا كان بالثّنية التي يه عليهم منها. ؛ اتركيك يه 
راحلته » فقال الناس : حَلُ حَل » لكك فقالوا : خلأت القصواء”'' . فقال النبي 
0 نما خلات: النضواء »وكا دالة ليا: يخلى: + ولك حضسها خسن 
لْفِيلٍ ' ثم ل والني كي ووه ااقناتري خط تزه ويها خركات اطق .رأ 
أ 0 ""' ثم زجرها فوثبت . 


قال : فعدل عنهم حتئ نزل بأقصى الحديبية علئ ثُمدٍ قليل الماء”" يتربضه الناس تربضاً 
فلم يُلَبَّه الناس حت نزحوه » وشكي اراس المي الماو ان 


سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ؛ ما زال يَجيش لهم بالدّي حت حت صدروا 
حق 
عنة 1 


فبينا هم كذلك ؛ إذ جاء بُدَيل بن وَرْقاء الخّزاعي في نفر من قومه من زاعة » وكانوا 
عََةَ نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تيهامة”© » فقال : إني تركت كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعدادَ مياه الحديبية » معهم الِعُوذْ المطافيل؟" » وهم مقاتلوك وصادُوك 
ع الوم بر سل إل عن وا ا ل كاعري ا 
مُعْتَمِرِينَ » وَإِنْ ١‏ مها هذ تَهِكنهُمْ لحب ا ضرّث بهم ) فإن شَاؤُوا. : 0 مُدَّة 
تتخلوا يي ريده الئاس + كإن آذير : انيل نه من 0 
ا 0 َوَأَلَّذي نفسي 01 
ره رتالف 117 وللتيدث اذا مذ #فقال نيل امنا لعي باتتو 


00 


. حل حل : كلمة تقال للناقة إذا بركت لتسير » وألحثٌ : أصرت . وخلاث : أعيت‎ )١( 
. زهة الْطَّدُ : الخصلة‎ 

(9) التّمَدُ : الحفرة . 

(4) يجين : يور . 

)2( ل : أي : موضع سره وأمانته . 

(5) العوذ : جمع عائذ » وهي ذات اللبن من النوق ٠‏ والمطافيل : الأمهات . 

0) نهكث : أضعفت . 

(4) جَمُّوا : استراحوا . 

(94) السالفة : صفحة العنق . 


إردرف 


فانطلق حت أت قريشاً » قال : إنا قد جئناكم من عند هلذا الرجل » وسمعناه يقول 
اا ل 0 
بشيء » وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول » قال : سمعته يقول كذا وكذا. . 
فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم . 

فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم ؛ ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلئ » قال : أولست 
بالولد ؟ قالوا : بلئ » قال : فهل أنتم تتهمونني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أني 
استنفرت أهل عكاظ فلما بَلَّحُوا علي0©. . جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : 
بلئ » قال : فإِنَّ هلذا قد عرض عليكم خُطَّةَ رشْدٍ » اقبلوها ودعوني آتيه » قالوا : ائته » 
فأتاء » فجعل يُكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله 
لبُديل . 

فقال عروة عند ذلك : أي محمد ؛ أرأيت إن استأصلت أمر قومك. . هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك ؟! وإن تكن الأخرئ. . فإني والله لأرئ وجوهاً وإني لأرئ 
أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويّدعوك » فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه : امصصصْ 
تو الاكت] ادن هر عفدوودع4] قال + سن :6 فاليا + الوك المديق:: تقال أن 
والذي نفسي بيده ؛ لولا يد كانت لك عندي لم أَجزِك بها. . لأجبئّك . 


قال : وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فكلما كلّمه.. أذ بلحيته » 
والمغيرة بن شعبة قائم علئ رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر , 
فكلما أهوئ عروة بيده إلئ لحية النبي صلى الله عليه وسلم. . ضرب يده بنعل السيف وقال : 
أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع عروة رأسه فقال : من هلذا ؟ 
قالوا : المغيرة بن شعبة » قال : أَيْ غدّر ؛ ألستُ أسعئ في غَدرتك ؟! وكان المغيرة 
ا ل 1 ٠‏ ثم جاء فأسلم » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما آَلإِسْلامَ. . قبل » لمَالَ. ٠‏ فَلَسْتُ مِنْهُ في شَيْءٍ » . 

ل ل ا 0 


6 ابلغوا ساعن + 
573 


ما تنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نُخامةً. . إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده » وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره » وإذا توضا. . كادوا يقتتلون على وَضوئه » وإذا 
تكلم . . حَفَضوا أصواتهم عنده » ما يُحِدُون إليه النظر ؛ تعظيماً له . 

فرجع عروة إلئ أصحابه فقال : أَيْ قوم ؛ والله لقد وفدثُ على الملوك ووفدثٌُ على 
نض و وكترع والنجاقي واله :0ن رابك سكا قط ازعظهه مايه نا بعلم اكات مل 
محمداً » والله ؛ إن تنخم نخامة. . إلا وقعت في كف رجل منهم فدلكَ بها وجهه وجلده » 
وإذا أمرهم.. ابتدروا أمره » وإذا توضأ.. كادوا يقتتلون علئ وَضوئه » وإذا تكلم. . 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يُحَدُونَ إليه النظر تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رُشدٍ 
فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتيه » فقالوا : ائته » فلما أشرف على النبي صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَدًا فُلآنّ » وَهُوَ مِنْ ْم 
يعَطَحون الزن © فاتعتوه] 4ددع لو اسيل النافن لكان فلا را ذلك قال 
سبحان الله! ما ينبغي لهلؤلاء أن يُصَّدُوا عن البيت » فلما رجع إلئ أصحابه. . قال : رأي- 
البْدْن فل فلك و أشعوت + هما آرئ أن قصة راع البيف : 


فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص » فقال : دعوني آتيه » فقالوا : ائته » فلما 
أشرف عليهم . . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذا مِكْرَرٌ » وَهُوَ رَجُلٌُ فَاجِدُ ؛ » فجعل 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فبينما هو يكلمه ؛ إذ جاء سهيل بن عمرو . 

قال معمرٌ : فأخبرني أيوب عن عكرمة : أنه لما جاء سهيل. . قال النبي صلى الله عليه 
ولعلا ١‏ قَدْ سَهُلَ لَكمْ من أَمْرِكُمْ ؛ قال معمر : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن 
عمرو فقال : هات أَكْْبْ بيننا وبينكم كتابآ » فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أكْنْب : بسْم الله الوَحْمَانٍ ألرحيم » فقال سهيل : أما 
الرحماو ب نواه :ما أدري :نآ هو + ولكن اكنبا:* بانسمك الهم كماكيت يكنب + فقال 
المسلمون : والله ؛ ما نكتبها إلا : بسم الله الرحملن الرحيم » فقال النبي صلى الله عليه 
وعلة + # اكد و واشيلك التو 


ثم قال اعد بالا عدر يقل سُولُ آله صَلَّى أل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فقال سهيل : 
محمد بن عبد الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وَأله ؛ إِنِي لَرَسُولَ الله وَإِنَ 


وا ىدمو 


كشوي » أكنك : مُحَمَّد بْنْ عَبْدٍ ألله ) . 
قال الزهري : وذلك لقوله : ١‏ لا يَسَْلُونِي خْطَة يُعَظّمُونَ فيه حُرْمَاتٍ ألل. . إلا أَعْطَيئُهُمْ 
يَامَا » 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ عَلَ أَنْ تَحَلُوا بَنَنَا وبيْنَ ألْبَيْتِ فَنَطُوفَ به » فقال 
و -: والله ؛ لا تتحدث العرب أنا أُخَذنا ضَغْطة”'2 » ولكن ذلك من العام المقبل »؛ فكتب . 
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اسسسا م0 


فقال سهيل : وعلئ أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » قال 
المسلمون : سبحان الله! كيف يُردٌ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟! فبينما هم كذلك ؛ إذ 
جاء أبو جَنْدَل بن سّهيل بن عمرو يَرسّف في قيوده'" » قد خرج من أسفْلٍ مكة حتئ رمئ 
حقنة نن طهر لفاس »ا لقال ابوه هلها بن سيفيد ارلاضا أناقيلة عليه أفيوه لو 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَا لَمْ نض الْكِتَابَ بَعْدُ ؛ قال : فوالله ؛ إذاً لا أصالحك 
عل شيء أبداً » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَأَجِرْهُ ِي » قال : ما أنا بمجيز ذلك » 
فقال : ١‏ بَلى فَأفْعَلُ » قال : ما أنا بفاعل » قال مكررٌ : بلئ قد أجزناه لك » قال أبو جندل : 
أي معش رالمسلمين 4 أردٌ إلى المشركين وقل جفت مسللما ؟! آلا ترون ما قد لفيث ؟! وكا 
قد عذب عذايأ شديداً في الله : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ألست 
نبي الله حقآ ؟ قال : « بَلَىْ » » قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : ١‏ بَلئ » 
اراس امد سي ا ا ار ا 
ي » قلبُ : أو ليس كنت تحدثنا أنا مننأتي البيت فنطوف به ؟ قال : ١‏ بَلَ » أَفأَخْبَوْتَا 


ا 
نا تأيه لْعَامَ ؟ » قلت : لاء قال : « فَإِنّكَ آتِيه وَمُطَّوْفٌ به : 


. الضّعْطةٌ : القهر‎ )١( 
+ يَرْصْففٌ :دي حكن مشي بطبناً‎ )0( 


خرص 


قال : فأتيث أبا بكر فقلثٌ : يا أبا بكر ؛ أليس هلذا نبي الله حقاً ؟ قال : بلئ » قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلئ » قلت : فلم نعطي الدَّنيةَ في ديننا إذاً ؟ 
ع ل ا ل العا 

لله ؛ إنه على الحق ٠‏ قلتُ : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فتَطّوَفٌ به ؟ قال : بلئ 
قال : أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت "لفالف الوسو خط قاب 


يه 3 


له 


قال الزهري : قال عمر : فعملتُ لذلك أعمالاً كثيرةً . 

قال : الطااكل الو عية اكاب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
١‏ قومُوا فَأَنْحَرُوا نِم أَْلِقوا » قال : فوالله ؛ ما قام منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات . 

فلما لم يقم منهم أحد.. دخل علئ أم سلمة رضي الله عنها » فذكر لها ما لقي من 
الناس » فقالت أم سلمة : يا نبي الله ؛ أتحب ذلك ؟ اخرج » ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حتئ تنْحر بُدْنك وتدْعُوَ حالقك فيحلقك » فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتئ فعل ذلك ؛ نحر 
بُدْنه ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك. . قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى 


ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله عز وجل : كما ادنَ اموا دا هكم الْمُؤْوتُ 
مه عاب ت فَأمْتَحنوَض 4 حتى بلغ : # بِعِصّم الْكْوَافرٍ #فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا 


له في الشرك . فتزوج إحداهما معاوية ب بن أبي سفيان » والأخرئ صفوان بن أمية . 

ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فجاءه أبو بصير » رجلٌ من قريش وهو 
مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهدَ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين ‏ 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر لهم ٠‏ فقال أبو بصير لأحد الرجلين : 
والله ؛ إني لأرئ سيفك هنذا يا فلانٌ جيداً » فاستله الآخر فقال : أجل » والله إنه لجيد » لقد 
اس ل ع ل ل و ا 
وف الآخر حد حر الى الايد واحل المريدة خدر ا 0 
حين رآه : «لقَدْ رَأَئ هَنذَا ذْعْراً» فلما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . قا 


دلق أي : تمسك به واتبعه 5 


خرف 


كز تامالع مو اتن المتدول ع فتفاء: الو شفيبو” فقا نا في الله )1 فدات" أوفن الله 
1 1 01 ٍ 1 عه 
ذمتك » قد رددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم » قال النبي صلى الله عليه وسلم , 000 


عَانَّ له آجة” 1 


مِسْعَرَ حَرْبٍ”"' لَوْ كان له أحذ » فلما سمع ذلك. . عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتئ 
سيف البحر . 


قال : وينفلت منهم أبو جَندل » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
أسلم. . إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ؛ ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام. . إلا اعترضوا لها » فقتلوهم وأخذوا أموالهم ٠‏ فأرسلت قريش إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل له فمن أتاه [منهم] فهو آمن » فأرسل النبي 
صلى الله عليه وسلم إليهم » فأنزل الله عز وجل : #وهْرَ الى كن لْدِيَهُم عدك وَلْدِيَ عنم 
طن مَكد» حتئ بلغ ل و ا ا 


يقروا ببسم الله الرحملن الرحيم » وحالوا بينه وبين البيث -. نتهول ما رواه البخاري عن 
المسور بن مخرمة لي 2 
| ا 


ورواه عنهما أيضاً من طرق أخرى » وهلذه أتمها وأوعبها » وصرح في طريق يحيى بن 
بكير بأنهما أخبرا بذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وروى مسلم أطرافاً منه , 
وصرح بسبب نزول الآية السابقة » وهو ما روي عن أنس : أن ثمانين رجلاً من أهل مكة 
هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غِرّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه 2 فأخذهم سلما فاستحياهم 2 فأنزل الله تعالل : #وهْرّ الى 
كدَ ديق 42 الآية** . 

وفيه من رواية سلمة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ دَعُوهُمْ يَكَنْ 
لَهُمْ بَدْءُ ألْمُجُور وَنْنَاهُ »!© وصرح فيه من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن 


(؟) البخاري( "الالا3” ) . 


(9) مسلم(1808). 
زع مسلم ( 1١8٠01‏ )ء بدء الفجور وثناه : أوله وآخره ١‏ 


لكر 


كاتب الكتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن 
تدر اسع المحم اللي وانني :«الرمنالةا جين ايزا تنما اعطق :ذلك بوعلنيه الا 
يمحوها » فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده . 
[في بيعة الرضوان] 

وكان صلح الحديبية في ذي القعدة » وكان عدد المسلمين ألفاً وأربع مئة » وساقوا 
سبعين بدنةٌ » واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه ذلك على المديئة تمَيلّة بن 
عبد الله الليئي . 

وكان سبب بيعة الرضوان : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إل مكة » فأشيع 
قتله » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أَمَا وَأَنِْ ؛ لَيِنْ قتَلُوهُ. . لأََاجرَنَهُمْ ؛ فدعا 
الناس إلى البيعة » فبايع بعضهم على الموت » وبعضهم عل ألا يفر » والمعن واحد » 
وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرئ وقال : ١‏ هذه لِعْثْمَانَ » » وبايع 
سلمة بن عمرو بن الأكوع ثلاث مرات متفرقات » وبايع عبد الله بن عمر قبل أبيه ؛ وذلك أن 
أباه بعئه وهو يستلئم للقتال”'' ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فوجده يبايع الناس 
فبايع » ثم رجع فأخبر أباه . 

كان رامن ياي ١‏ معافين روعي الألسدي دول كايا دميو خفن كن الي را 
الجّد بن قيس السلمي » قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : لكأني أنظر إليه لاطا بإبط 
ناقته مستتراً بها20 . 

وأما الشجرة المذكورة. . فكانت سَمْرَةَ » وطلبت من العام المقبل فلم يُقدر عليها . 
فيتحدثون أنها رُفعت » قال معقل بن يسار : لقد رأيتني رافعاً غصناً من أغصانها عن رأس 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ يستلكم : يلبس لأمته . 


فق انظر ‏ سيرة ابن هشام » ( 717/17 ) » ولاطتاً : لاصقاً . 
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[في فضل أهل بيعة الرضوان ومزية شاهديها] 

ثم إنه قل ثبت ثبت لشاهديها المزايا العظام » والتنويه على سائر مشاهد الإسلام » قال الله 
تعالي : «الَقَدَ رض أله عن الْمُؤْيِت إذ يبايعوتك ملك عَحتَ ألشَّجَرَّةَ 4 وقال تعال  :‏ إنَّ اليرت 
يبَيعُونكَ إِنّما يبَايعُوت لد هيد أن قوق د يم * وروينا في ١‏ صحيح البخاري ) عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال : ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : ١‏ أَنْتُم ألْيَومَ 
حك اهل الأرفن:» وكنا ألفاً وأربع مئة 3 ولو كنت أبصر اليوم.. لأريتكم مكان 
اليج 7 5 

ل د 
تخت تخت ألشّجَرَة » رواه البغوي مسند”") 

وقال الشعبي في قوله تعالئ : #وَالسَيِفُونَت لْأوَلْونَمِنَ لمكن وَلْأَنصَارٍ * : هم الذين 
شهدوا بيعة الرضوان . 

وذهب أكثر المفسرين في قوله تعالئ : # إِنَاسَحَنا لكَ منَسَاميِيئَا# أنه صلح الحديبية ؟ وذلك 
أنها نزلت في منصرفهم منها وهم مخالطهم الحزن والكآبة » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لَقَدْ أَنْزلّت عَلَيَ آيدٌ هي أَحَبّ إِلَىَّ من أَلدُنيَا جَمِيعِهَا ؛”" ولما نزلت. . دعا النبي 
صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقرأه إياها » فقال : يا رسول الله ؛ 
أوفتح هو ؟ قال : « نَحَمْ ؛ فطابت نفسه ورجع ؛ زواة مسله”*) : 

وروينا في « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ( تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية )”*' . 
)١(‏ البخاري ( 4١55‏ ) . 
(؟) تفسير البغوي ( ١95/5‏ ) وأخرجه الترمذي ( "85٠‏ ) ». وأبو داوود( 551457 ) . 


(*) أخرجه مسلم ( 1785 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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قال الزهري : لم يكن فتح أعظم منه » قال. الغلماء + :ووجه ذلك أن المشركين 
اختلطوا بالمسلمين في تلك الهدنة » وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة 
ومعجزاته المتظاهرة » وحسن سيرته وجميل طريقته » وشاهدها كثير منهم » فمالت نفوسهم 
إلى الإيمان » وأسلم في تلك الأيام خلق كثير » لذلك أجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
على الصلح » وقد كان رأي أكثرهم المناجزة » وقرب لهم القول حيث قال لهم : « ما مَنْ 
ذَهَبَ مِنَا إِلبْهُمْ . . فأبعَدَهُ ألله”, وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ. . سَيَجْعَلُ أشلَهُ فرَجآ وَمَخْرَج] "2 . 

هنذا وقد قال أهل التحقيق والنظر الدقيق بجواز احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم 
منها » أو لتحصيل مصلحة عظيمة تتوقع باحتمالها . 

ثم إن مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ : أنه يجوز مصالحة الكفار عند الحاجة في مدة 
لا تزيد عل عشر سنين » واستدل بصلح الحديبية ؛ فإنه كان علئ عشر سنين » وذلك مصرح 
به فى كتب السير » وهلذا إذا لم يكن الإمام مستظهراً » فإن كان مستظهراً. . لم يزد على 
أربعة أشهر » وقال مالك رحمه الله : لا حد لذلك » بل هو منوط برأي الإمام » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : إسلام خالد بن الوليد المخزومي » وعمرو بن العاص 
السهمي » وخبر ذلك : ما روي عن عمرو بن العاص : أنه لما رجع مع جموع الأحزاب. . 
ذهب إلى النجاشي ليقيم عنده مترقباً ما يكون من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقومه . 

قال عمرو : فقدم علينا عمرو بن أمية الضمْري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
النجاشي . فلما خرج عمرو بن أمية الضَّمْرِي من عند النجاشي . . دخلتُ خلفه وسألته قتله » 
فغضب النجاشى واستقاط وقال > تشألى أن أعطيك رسول رحجل يآتيه:الثامومن: الأكبر ؟! 
فقلت أيها الملك : أكذلك هو ؟ قال : يا عمرو ؛ أطعني واتبعه ؛ فإنه والله على الحق . 
وَلَيَظْهَرنَّ على من خالفه كما ظهر موسئ علئ فرعون وجنوده » فأسلم عمرو حينئذ على يد 
النجاشي » ثم خرج عامداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة » فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١/84 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والله ؛ لقد استقام المِيسّم وإن الرجل لنبي”' » اذهب إليه فأسلج » فحتئ متى ؟! فقلت : 
ما جئث إلا لذلك . 

قال : فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. . تقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع . 
ثم دنوت فقلت : يا رسول الله ؛ إني أبايعك علئ أن يغفر الله لي خم هن دلب 
ل ا ل ٠‏ فَإِنَّ آلإِسْلامَ يَجْبّ ما قَبْلَهُ » 

َإِنَ ألْهَجْرَةَ 7 تحت ما قَبْلَها ؛ . 

قيل : وكان معهما عثمان بن طلحة العبدري . ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم 
مقبلين. . قال لأصحابه : ١‏ رَمَنْكُمْ مَكَهُ بقل كُبدِهًا ؛ وكان إسلامهم بعد الحديبية وقبل 
خيبر والفتح”" . 

وفيها : إسلام عَقِيل بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه » ولما أسلم. . قال له النبي 
عات عب واله وبسم : ١‏ أََا يَزِيدَ ؛ إن أُحِيّكَ حُبَينِ : حبَا لَِرَابتِكَ مني » وَحُبَآ لما 
أعلَمُ من حب عَمي ياك *”" . 

وروى عقيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثين » وسكن البصرة » 
ومات بالشام في خلافة معاوية . 

وفي هلذه السنة : كانت غزوة الغابة » وتسمئ أيضاً : غزوة ذي قَرّد ؛ للموضع الذي 
جرى فيه القتال » وكان سببها : أن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعوا بالغابة 29‏ 
يك ارا لل ا رد لوي راك لكاي ينانا 
عليهم عيينة بن حصن وعبد الرحملن الفزاريان » وكان أبو ذر وابنه في اللّقاح » فجاء 
الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فبعث الطلب في آثارهم » وأمر على الطلب 
سعد بن زيد الأنصاري . ثم لحقهم صلى الله عليه وسلم في بقية الناس » فجاء وقد استنقذوا 
اللّقاح وقتلوا من قتلوا » ولم يجىء الطلب إلا وقد فعل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأفاعيل » 


. ) المِيسَمْ : العلامة » ومعناه : قد تبين الأمر » وهناك من رواه بالدون ( المنسم‎ )١( 
. ) لالا73078571‎ /١ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ 030 

2 أخرجه الحاكم ( 7/ 9/7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 143/17 ) عن أبي إسحاق . 
(5) اللّقاح : ذوات اللبن من الإبل . 
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وكان ممن أبل يومئذ أبو قتادة وعُكّاشة بن مخصن والمقداد بن عمرو والأخرم الأسدي . 
قلت : قد روى البخاري ومسلم حديث غزوة ذي قرد » فروياها عن سلمة بألفاظ ومعان 
مختلفة » ونحن نرويها من طريق مسلم ؛ حيث روئ ذلك عن سلمة متصلاً بحديث 
الحديبية » قال سلمة رضي الله عنه : ثم قدمنا المدينة - يعني : من الحديبية - فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رَباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
معه » .وخرجثُ معه بفرس طلحة أَنَدّيه مع الظهر”"؟ » فلما أصبحنا. .. إذا عبد الرحملن 
الَزاري قد أغار علئ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستاقه أجمع وقتل راعيه , 
فقلت : يا رباح ؛ خذ هلذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله » وأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا علئ سَرْحه » قال : ثم قمت علئ أَكَمَةٍ فاستقبلت المدينة 
فناديت : يا صباحاه”" » ثم خرجث في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 
الخصيينا افير الآقوع والتصصو يوه الوصشضع 


و 


فألحقُ رجلاً منهم فأصّكُ سهماً في رحله حت خلّص نصلٌ السهم إلى كعبه» قال : قلتُ: 

لمارا تنا تين ادو تحرو دز اكوم جسم 

قال : فوالله ؛ ما زلت أرميهم وأعقر بهم . فإذا رجع إلي فارس. . أتيت شجرة فجلست 
في أصلها ثم رميته فعقرت به ؛ حت إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه . . علوت الجبل » 
فجعلت أَرَدّهِم بالحجارة » قال : فما زلت كذلك أتبعهم حتئ ما خلق الله من بعير من ظهر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خلّمته وراء ظهري وخَلَُوا بيني وبينه » ثم أتبعهم 
أرميهة نحرة القُوا اكتر .دن تلادين برد وثلانين زتعا ييتحثرة. + ولا:يطزحون شيناء:» إلا 
جعلت عليه آراماً من الحجارة”" يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » حتئ أتوا 
متضايقاً من ثنية ؛ فإذا هم قد أتاهم فلانُ بن بدر القّزاري فجلسوا يتصبحون ‏ يعني : يتغدّون 
وجلسثٌ علئ رأس قرن 1 
أنثيه > أستيه قليلة ثم أردة :. 


هعم يا صباحاه : كلمة تقال عند استنفار من هو غافل عن عدوه . 
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قال الفزاري : ما هلذا الذي أرى ؟! قالوا : لقينا من هنذا البَرْحَ » والله ؛ ما فارقنا منذ 
غلسٍ يرمينا حتى انتزع كلّ شيء في أيدينا » قال : فليقم إليه نفر منكم أربعة » قال : فصعد 
إليّ منهم أربعة في الجبل ٠‏ قال : فلما أمكنوني من الكلام. . قال : قلت : هل تعرفونني ؟ 
قالوا : لا ء ومن أنت ؟ قلت : أنا سلمة بن الأكوع » والذي كوم وجة محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته » ولا يطلبني فيدركني » قال أحدهم : أنا أظن . 
قال : فرجعوا فما برحث من مكاني حت رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخللون الشجر . قال : فإذا أولهم الأخرم الأسدي . وعلئ إثره أبو قتادة الأنصاري » وعلئ 
إثره المقداد بن الأسود الكندي » قال : فأخذت بعنان الأخرم » قال : فولُوا مدبرين . 
قال : قلت : يا أخرم ؛ احذّرهم لا يقتطعوك حتئ تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » قال : يا سلمة ؛ إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار 
حق. . فلا تخُل بيني وبين الشهادة » قال : فخليته » فالتقئ هو وعبد الرحمئن » قال : فعقر 
بعبد الرحمئن فَرَّسّه » فطعنه عبد الرحمئن فقتله وتحول علئ فرسه » ولحق أبو قتادة فارس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحملن فطعنه فقتله » فوالذي كرّم وجه محمد ؛ 
لتبعتهم أعدو علئ رجلىّ حتئ ما أرئ ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئاً حتىئ يعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد ؛ ليشربوا منه وهم عطاش » قال : 
فنظروا إليّ أعدو وراءهم فحَلاتهم عنه » فما ذاقوا منه قَطْرة » قال : ويخرجون فيشتدون في 
ثنية » قال : فأعدو عليهم » فألحق رجلاً منهم فأصكّه بسهم في نُعْضٍ كتفيه؟ » قال : 
قلت : 

ُخذمَاوَانَا اب الأفوع والكن : يسام الح وميم 


قال : يا ثكلثه أَمّهِ ؛ أكوعه بكرة”'" » قال : قلت : نعم يا عدو الله » أكوعك بكرة . 


. النْفْضٌ : العظم الدقيق علئ طرف الكتف‎ )١( 

0( قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح صحيح مسلم » ( 181/١75‏ ) : ( قوله : « أكوعه » هو برفع 
العين ؛ أي : أنت الأكوع الذي كنت بكرة هلذا النهار » ولهلذا قال : نعم » و" بكرة » : منصوب غير منون » 
قال أهل العربية : يقال : ١‏ أتيته بكرة » بالتنوين إذا أردت أنك لقيته باكراً في يوم غير معين ٠‏ قالوا : وإن أردت 
بكرة يوم بعينه. . قلت : ١‏ أتيته بكرة » غير مصروف ؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة ) . 
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قال : وأردوًا فرسين على الثنية » قال : فجئت بهما أسوقهما إلول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » قال : ولحقني عامر ‏ يعني عمه - بسَطيحة فيها مَذْقَةٌ من لبن(١2‏ » وسطيحة فيها 
ماء » فتوضأث 5-0 ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي 
حلأتهم عنه ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من 
المشركين » وكل رمح وبُردة » وإذا بلال نحر ناقةً من الإبل التي استنقذث من القوم » وإذا 
هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبدها وسّنامها . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ خلّي فأنتخبُ من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقئ منهم 
مخبر إلا قتلته »ء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حت بدت نواجذه في ضوء النار » 
فقال : « يَا سَلَمَةُ ؛ أَنْرَاكَ كنْتَ فَاعِلاً ؟ »؛ قلت : نعم والذي أكرمك » قال : إِنَهُمُ آلآن 
ُقْرَوْنَ في أَرْضٍ عَطْمَانَ » . 

قال : فجاء رجل من غطفان . قال : نحر لهم فلان جَزُوراً » فلما كشفوا جلدها. . رأوا 
غباراً فقالوا : أتاكم القوم » فولوا هاربين . 

فلما أصبحنا. قال :سيوك اللاضلن ان اعلية وسيل + كان حيو دشانن الوم ا بو قَتَادَةَ » 
وَخَيْرَ رَجَالَينَا سَلَمَةُ 4 قال : ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين : سهم 
الفارس » وسهم الراجل » فجمعهما لي جميعاً » ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزاتمعلن العضناء رالجعين إلى المدي72؟ 

قال ابن عباس : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قَرد) رواه البخاري”" 

واستشهد في هلذه الغزاة : وقاص بن مُجَرَْ المُدلِجِي » وبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك أخاه علقمة طالباً بثأره » فلما كان ببعض الطريق. . أذن لعبد الله بن حذافة في طائفة 
من الجيش فأمرهم فأوقدوا ناراً » ثم أمرهم بدخولها » فبلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
خبرهم فقال : ١‏ لَوْ دَحَلُوهًا. . ما حَرَجُوا مِنْهًا إلى يَؤْم الْيَامَةِ »"* . 
)١١(‏ السطيحة : نه يعمل من التجلود: + وَالمَدية :كني خليل.. 
00( 0 8). 


(*) البخاري (/ا7١4‏ ) . 
(5) أخرجه البخاري ( 6718٠‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه : 
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قصة العرنيين 

وكانت بعد ذي قرّد بستة أشهر » وذكرها البخاري قبلها » وقد روياها في ١‏ الصحيحين » 
من طرق عديدة عن أنس » حاصلها : قال : إن نفراً من عكل أو عرينة ثمانية قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستوخموا المدينة » فأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها » ففعلوا فصَّخُوا » فارتدوا » 
وتوا راعيها واستافون و ميمت التي مبالى ال عله ول الظلك :فى انار هم + قما ريل 
النهار حتئ جيء بهم » فقَطّعت أيديهم وأرجلهم ولم يُحسّموا » وكّجلت أعينهم » وطرحوا 
بالحرة يستسقون فلا يسقون » وكان أحدهم يَكدّم الأرض بفيه حتئ ماتوا . 

قال أبو قلابة : قتلوا وسَرقوا وحاربوا الله ورسوله وسَّعُوا في الأرض فسادا(” . 

قلت : وروي خارج « الصحيحين » أنهم كحلوا الرعاة » وقد ترجم البخاري عليه . 

قال سعيد بن جبير : ونزل في ذلك قوله تعالئ : 8 إِنَّمَا جروا ألَذْنَ بون الله وَرسُولمٌ 
وَيِسَعَوَنَ فى الْدرضٍ هَسَادًا 4 الاية » قال الليث بن سعد : هي معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم » 
وتعليم له ؛ يقول : إنما كان جزاؤهم هنذا لا المثلة » فلذلك ما قام النبي صلى الله عليه 
وسلم خطيبا إل نهئ عن المثلة . 

قلت : وثبت في ١‏ صحيح مسلم » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميراً على 
جيئن. أو سرية. . أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالئ » ومن معه من المسلمين خيراً » ثم 
قال : ١‏ أعْرُوا سم آلو في سَبِيلٍ أل » فَاتُِوا مَنْ كَفَر و » أغْرُوا وَلاَتَعُُواوَلَتقرُوا وَل 
تختلوا عزولا تتتلوا وليدا 77 

ثم اختلف العلماء في ترديد ( أو ) في الآية الكريمة » فقال مالك : هي على التخيير » 
فيتخير الإمام بين هلذه الأمور إلا القاتل فيتحتم قتله » وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار وإن 
قتلوا » وقال الشافعي : ( أو ) هنا للتقسيم ؛ فإن قتلوا ولم يأخذوا المال. . قتلوا » وإن 


)23 البخاري 71510 ) اوملع (:0110/1 
(؟) مسلم ١1781١(‏ )ء ولا تَعْلُوا : لا تخونوا في الغنيمة ٠‏ ولا تَمثُلُوا : لا تشوهوا القتلئ بقطع الأنوف والآذان 
ونحو ذلك . 
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قتلوا وأخذوه. . صلبوا مع القتل » وإن أخذوه ولم يقتلوا. . قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا. . عزروا » وهو النفي عنده . 

قال أصحابنا : فكما تفاوت ضررها. . اختلفت عقوبتها . 

وفى هلذا الحديث حجة لمالك وأحمد حيث يقولان بطهارة بول كل مأكول اللحم 
وروثه » وأجاب الشافعي والآخرون بأن هنذا للتداوي » وهو جائز بكل النجاسات سوى 
التتهردوالجسك انعا ا 

وفيها : غزا زيد بن حارثة بنى قَزَارة » فأصيب أصحابه » ونجا زيد جريحاً » فحلف ألأ 
يغتسل من جنابة حتئ يغزوهم » فغزاهم ثانية فظفر بهم » وقتل أم قرْفة » وكانت في بيت 
شرف من قومها » وتقول العرب : أعز من أم قزفة » قيل : كان يعلق في بيتها خمسون 
سيفاً » كلهم ذوو محرم لها . 

وفي هلذه السنة : ماتت أم رومان زوجة أبي بكر وأم ولديه عائشة وعبد الرحملن 
رضي الله عنهم » ويقال : ماتت سنة أربع » وهو وهم من حيث إنه جرى ذكرها في حديث 
الإفك في « الصحيحين » والإفك بعد ذلك"١2‏ » ووهم كثيرون أيضاً من ادعاء موتها في حياة 

0 ى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصريح مسروق في صحيح البخاري » بالسماع منها'” ؛ 
وقوله : (سألت أم رومان ) وقال الآخرون : صوايه ( سئلت أم رومان ) بالياء » والله 
أعلم . 

ولما ماتت أم رومان. . دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها » واستغفر لها ؛ مراعاة 
لأبى بكر وعائشة » وقضاءً لحقها حيث إنها حََتْه0" . 


00 في النسخ ( قبل ذلك ) » والصواب ما أثبت » وهو نسخة في هامش ( ب ) . 

(؟) البخاري (7”784 2 10701٠55975157‏ ). 

(9) قوله : ( سألت أم رومان ) » وفي أخرى أيضاً : ( حدثتني أم رومان ) فكيف يسألها » أو تحدثه إذا كانت 
مانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو لم يأت المديئة إلا بعد وفاته » فتعين تآخر وفاتها عن 
وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ إذ جاء ذلك في الأسانيد الصحيحة » ويدل عليه ما في الصحيج : أن آية التخيير 
لما نزلت قال : دلا تَْجَلِ حب تاي أبا بكر » » زاد أحمد في « مسنده» : « أَبَا بَكرِ وام رُومَانِ © » 
ولمسلم : « حَبَىْ تشتشيري أَبَوَِكِ » » وكان نزولها سنة تسع . . . قال في ١‏ التوشيح بح © : وقد جزم الحربي بأن 
تسروقاً سنب عنها وله خسن اعشرة مللة + 9 
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وفي ذي الحجة منها : جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم رُسُلَهِ بكتبه إلئ ملوك الأقاليم 
الجبابرة ترغبيع وتزه هو فت :وحيةابن خليفة الكليع إلى قنصر + وصدااللهين خذاقة 
السّهمي إلئ كسرئ . وعمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي » وحاطب بن أبي بلتعة إلى 
المُمَوْقِس » وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمْر الغساني » وسَّلِيط بن عمرو العامري 
إلئ هوذة بن علي الحنفي . 

فمما اشتهر من ذلك واتفق عليه « الصحيحان »© : كتابه إل هرقل » وهو قيصر . وقد 
فرقه البخاري في مواضع ٠‏ وأتئ به مسلم في موضع واحد كما هي عادته » وكلاهما يرويه 
عن أبي سفيان صخر بن حرب » وليس له في ١‏ الصحيحين » غيره . 

ثم إنهما يرويانه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : حدثني 
أبو سفيان من فيه إلى فيَّ قال : انطلقثُ في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . فبينا أنا بالشام ؛ إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
هرقلٌ » قال : وكان دحية الكَلْبِي جاء به » فدفعه إلئ عظيم بُصْرئُ » فدفعه عظيم بصرئ إلى 
قرول 

قال : فقال هرقل : هل هلهنا أحد من قوم هلذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : 
نعم » قال : فَدّعِيتُ في نفر من قريش ٠»‏ فدخلنا علئ هرقل ٠‏ فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم 
أقرب نسباً من هنذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا » فأجلسوني 
بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي » ثم دعا يتَرْجُمانه فقال : قل لهم : إني سائل هنذا عن 
هلذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؛ فإن كذبني. . فكذّبوه . 

قال أبو سفيان : وايم الله ؛ لولا أَنْ يأثروا علي الكذب. . لكذبت . 

ثم قال لتَرْجُمانه : سله : كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب . قال : 
فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلث : لا ء قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 


( وقال الآخرون : صوابه : سئلت ) بالبناء للمفعول . يرده ما في الرواية الثانية : ( حدثتني أم رومان ) 
اه « شرح البهجة ) 770/١(‏ -2)17750 وانظر « فتح الباري » ( 573//0- 578 )» و« عمدة القاري » 
1٠١/1١‏ ). 
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ما قال ؟ قلثُ : لاء قال : فهل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : بل 
ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم يَنقصون ؟ قلت : لاء بل يزيدون » قال : هل يَرتدٌ أحد 
منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطَةَ له ؟ قال : قلت : لاء قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : 
نعم » قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال : قلت : يكون الحرب بيننا وبينه سجالاً ؛ يصيب 
مئّا ونُصيب منه » قال : فهل يَغْدِر ؟ قال : قلت : لا » ونحن منه في هلذه المدة لا ندري 
ما هو صانع فيها » قال : فوالله ؛ ما أمكنني من كلمةٍ أدخل فيها شيئاً غير هلذه » قال : فهل 
قال هنذا القول أحد قبله ؟ قلت : لا . 
ظ م 

ثم قال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم . . فزعمت أنه فيكم ذو حسب 
وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها » وسألتك : هل كان في آبائه ملك. . فزعمت أن 
لاء فقلتُ : لو كان من آبائه ملك. . قلتُ : رجل يطلب مُلك أبيه » وسألتك عن أتباعه 
أضعفاؤهم أم أشرافهم. . فقلت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل » وسألتك : هل كنتم 
تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. . فزعمت أن لا » فعرفث أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس ثم يذهب فيكذب على الله » وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
سَخْطَةٌ له. . فزعمت أن لا» وكذلك الإيمان إذا خالط بَشاشة القلوب » وسألتك : هل 
يزيدون أو ينقصون. . فزعمت أنهم يزيدون » وكذلك الإيمان حت يتم » وسألتك : هل 
قاتلتموه. . فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً ؛ ينال منكم وتنالون 
قد" وكدلك الرسسل مدق كن تكرة لهي العانةات :وقد التافه : هل: خلاو توعفيت أنه 
لا يتغدر » وكذلك الرسل لا تغدر » وسألتك : هل قال هلذا القول أحد قبله. . فزعمت أن 
لاء فقلثُ : لو كان قال هلذا القول أحد قبله. . قلت : رجل اتتمّ بقولٍ قيل قبله . 


قال : ثم قال : بم يأمركم ؟ قال : قلثُ : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصّلة والعفاف . 
قال : إن يك ما تقول حقاً. . فإنه نبيئٌ » وقد كنث أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم » ولو 
أني أعلم أني أخلّص إليه. . لأحببت لقاءه - وفي رواية في « البخاري » : لتجشمت لقاءه - 
ولو كنثُ عنده.. لغسلثُ عن قدميه » وليبلغن ملكه ما تحت قدمي » ثم دعا بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فإذا فيه : 
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ع( نير اي مع د 2 م يه م0 4 ل 7 ون 2 ا 2 

0 #1 و اسه 8 8 هاس اه إن ا 7 
ل وك ري كد قو 002 اي سيوس مس 2 2 
فإن توّلِيَتَ فَإن عليّك ثم الارسِمين و9 يتأهل الكتبي ا بول يتقان 

لء وم و2 رب ترج سر ل سس سرح عت | لس ل لل 


ألا مد لاه لامرك يوء عيكا وا َك تود صا ييا نان كن كن امد فد 1لا كقولوا وسكا 
نا مُسَلِمُوت4 ؛ فلما فرغ من قراءة الكتاب. . ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللّعَط » وأمر 
بنا فأخرجنا . 

قال : فقلتُ لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أَمْرُ ابن أبي كبشة”" ؛ إنه ليخافه ملك بني 
الأصفر » قال الناولك موقا ,ان صمرك| سنن إن عله ويك أعاسطهر حتيل أدخل الله 
علىّ الإسلام” . 

ا الم اا ا 
الروم ؛ هل لكم في الفلاح والكشد آخر الأبد» وأن يَثيّت يَْبْت لكم مُلككم ؟ قال : فحاصوا 
يدا ملل رار رق الأبر ا كد ادها مانت :أل هلق لع اها قي لقال 
إني اختبرثُ شدتكم على دينكم » فقد رأيثُ منكم الذي أحببت » فسجدوا له ورضوا عنه . 

وفي « صحيح البخاري » زوائد أخر تركناها اختصاراً . 


ا 
0 
م 


في فوائد هلذا الحديث 
قال الخطابي رحمه الله : إذا تأملت معاني ما استقرأه ‏ يعني هرقل ‏ من أوصافه صلى الله 
عليه وآله وسلم . . تبينت قوة إدراكه » ولله دَرُه من رجل لو ساعد معقوله مقدورّه! 
قال غيره : وإنما شح بالملك وأخلد إلى الرئاسة فآثرها على الإسلام » ولو أراد الله 
0 " 
[ف4 ا 


2 البخاري ( /ا ؛ امه )2 ومسلم ( 7/ا/1١‏ 01 
(5) البخاري ( 5007 ) . 


ريسيو : الفلاحون والزراعون . 


00 


هدايته. . لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرئاسة » اللهم ؛ إِنَّا نسألك التوفيق » 
ونعوذ بك من الخذلان والتعويق . 

و( هرّقل ) : بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف كدمشق . وهو اسم علم له 
لا ينصرف للعلمية والعجمة » وأما ( قيصر ) : فهو لقب لكل من ملك الروم » كما يقال 
لملك الفرس : ( كسرئ ) » والحبشة : ( النجاشي ) » والترك : ( خاقان ) » والقبط : 
(اترفونة) جين قل )واليس 503 

وفي هنذا الحديث : أنه يستحب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمئن الرحيم » أ 
الحمد لله » فكل سنةٌ » وفيه : أن الكاتب يبدأ باسم نفسه ثم باسم المكتوب إليه » قال قوم : 
هلذا في الكتاب » أما في العنوان. . فبالعكس .٠‏ والصواب : لا فرق . 

ومن فوائده : أنه يستحب في المكاتبات التوقي من المجازفات » وخطاب كل على 
حسب ما يقتضيه حاله » فلا يُفْرط ولا يُفوَط » وخيار الأمور أوسطها ؛ فقد أتئ صلى الله 
عليه وسلم في كتابه هلذا مع ما فيه من الزجر والردع بنوع من الإكرام والتلطف ؛ ممتثلاً 
ما أمر به من إلانة القول » والدعاء إل سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » مع التوقي من 
المجازفة ؛ حيث قال : ( عظيم الروم ) ولم يقل : ( ملكهم ) لأنه لا ملك له ولا لغيره 
بحكم الإسلام . 

وفي هلذا الحديث دليل على أن من كان سبباً لضلالة قوم. . كان إثمه كآثام جميعهم » 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم : « فَإِنْ تَوَلَيْتَ. . فَإِنَّ عَلَيِكَ إِنْم الأريسيّينَ ؛ » وهم أتباعه 
الذين إسلامهم مرتب علئ إسلامه » ومن ذلك قوله تعالئ : # وَليَحِلت يحل عاطم وَأنعَالًا مَع 
أَنعَااِة4 » وفيه غير ذلك ٠‏ والله أعلم . 

وأما كتاب كسرئ . . ففي ١‏ صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إل كسرئ » فلما قرأه. . مزقه » فحسبت ابن 
المسيب قال ل ل : هلك 
منهم عند ذلك أربعة عشر ملكاً في سنة حت حتئ مَلّكوا أمرهم امرأة » ولما سمع بذلك النبي 


(0) البخاري ( 55 )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


صلى الله عليه وسلم. . قال : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أمْرَهُمُ أمْرَأَة »”'2 ثم اندرس أمرهم أتخير 
الأبدء فلم يبق لهم ملك ولا مملكة كما بقي للروم » ولقد أجاد القول في ذلك محمد بن 
سعيد الأبوصيري حيث يقول في فصل مولده صلى الله عليه وسلم في البردة © : [من البسيط] 

00 0 ه روا سه شم نوكه 2 هر ا د و2 

وَبَاتَ إِيوَّان كشرَى وَهْوّ مُنصَيِعٌ كشمْل أَصْحَابٍ كشرّى غَيْرٌ مُلتِكِم 

قيل : سقط من الإيوان ليلتئذ من الشرفات بعدد من ملك منهم بعد ذلك » والله أعلم . 

وأما النجاشي رضي الله عنه. . فقد كان أسلم » وإنما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الضمْري في تزويج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب ٠‏ وأن يرسل إليه 
جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين » فلما ورد الكتاب على النجاشي. . وضعه على 
عينيه » ونزل عن سرير ملكه إجلالاً له » ثم سارع إلئ ذلك . 

وأرسل إلئ أم حبيبة علئ يد مولاته أَبْرّهة بأربع مئة دينار » فأعطتها أم حبيبة خمسين 
ديناراً » فردتها وقالت : أمرني الملك ألا آخذ منك شيئاً » وقالت : أنا صاحبة ذهب الملك 
وثيابه » وقد آمنت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وحاجتي منك أن تقرئيه مني 
السلام » وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك ما عندهن من عود وعنبر » وولت أم حبيبة 
أمرها في التزويج خالد بن سعيد بن العاص » ثم جهز النجاشي جميع من عنده من المسلمين 
في سفينتين بجميع ما يحتاجون إليه . 

قالت أم حبيبة : فخرجنا إلى المدينة » فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح 
فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي » وقرأت عليه من أبرهة السلام » فرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما المقوقس. . فقارب وهادن » وبعث أنواعاً من الهدايا » وسيأتي خبر رسله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الملوك وعددهم في فصل منفرد فيما بعد إن شاء الله تعالئى”" » وبالله 
التوفيق » وعليه التوكيل والتعويل . 
)21 أخرجه البخاري ( 1475 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
[فهمة رص ؟١:1).‏ 


١ 


السنة السابعة من الهجرة 
وهي الستون من مولده صلى الله عليه وسلم 

اتفق فيها فتح خيبر » و( خيبر ) : اسم جامع لجملة من الحصون والقرى » وبينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية 
وقد وعده الله سبحانه فتح خيبر» لبذ عدا احتف ين الااكثيار بومند فاك الله تعالئ متم 
تايبا إل قوله تعالئ : « وَعَدَكُهُ أنه مَمَادرَ كدر أَحْدُومها مَعَجَلَ لم هذ وك دِىَ 
لنَآِ عَنَكُم4 الآية. . فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة » وسار في 
المحرم إل خيبر فصبّحها بكرة علئ غرّة . 

وروينا في « الصحيحين » واللفظ لمسلم عن أنس قال : غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبر » فصلينا عندها صلاة الغداة بِعَلّسِ » فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب 
أبو طلحة » وأنا رديف أبي طلحة » فأجرئ نبي الله صلى الله عليه وسلم فرسه في زّقاق خيبر 
وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم » وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله 
صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخل 
القرية. . قال : ١‏ الله أكبَرُ حَرِبَتْ خَيْيْدُ » إنَا ذا ْنَا بسَاحَةِ قَوْم. . قَسَاءَ صَبَاحٌ أْمُنْدَرِينَ » 
قالها ثلاث مكات . ١‏ 

قال : وقد خرج القوم إلئ أعمالهم فقالوا : محمد والخميس"'' » يعنون الجيش . 

ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم . . سار من تلك النواحي من قبائل أسد 
وغطفان ليظاهروا اليهود فألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا ء ثم هموا أن يخالفوا إلى 
المدينة » فأعجزهم الله تعالئ وخَلُوا , بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود » فذلك 
قوله تعالىل : «وَكَنَّ يْدِىَ الاين سك 4 : 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ حصون خيبر يفتتحها حصناً حصنا » فافتتح 
أولاً حصن ناعم » وعنده قتل محمود بن مسلمة » ألقيت عليه رحاً فقتلته » ثم القَمُوص 
دق البخاري ( 71١‏ ) » ومسلم ( 84/175 )ء وَخَرِبَتْ خيبرٌ : ما دعاء تقديره : أسأل الله خرابها » وإما إخبار 

بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين . 


370 


حصن بني أبي الحُقيْق » ومن سباياه صفية بنت حبي » جاء بها بلال وبأخرئ معها » فمر 
بهما على القتلئ ل 00 ا 


١ 5 2000077‏ ع م 5 20 مره ر# رم و 0 9و رعيه 0 ب 
ألشيْطانة » وقال لبلال : ١‏ أَنْزَععت منكٌ أَلَحْمَةَ يَا بلآل حَيْتْ 0 ِامْرَاتِيْنِ على قتلى 
رجَالِهِمَا ؟! )”2 . 


ثم افتتح صلى الله عليه وسلم حصن الصعب بن معاذ » ومنه شبع الجيش طعاماً وودك”") 
بعد مخمصة شديدة » ثم انتهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصنيهم : الوّطيح وذي 
السّلالم » وكانا آخر حصونهم افتتاحاً » وأوسعها أموالاً وأكثرها قتالاً » فحاصرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة » وكان شعار المسلمين : يا منصور أمت أمت . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته شقيقة فلم يخرج إلى الناس » فأخذ 
الراية أبو بكر فقاتل قتالاً شديداً » ثم رجع ولم يفتح عليه » ثم عمر كذلك » وكان الفتح علئ 
يد عليّ رضي الله عنهم أجمعين . 


روينا في « الصحيحين » من طرق : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد تخلف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد » فقال : أنا أتخلف عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم » فلما كان مساء الليلة 
لسر ا ع رك ا يرد 
رَجُلا يَفتَحْ ] تاغل يالف اتيضة أله ووكو 621 وله للك ووكوله #فبا ع الناي يدركدة 
ليلتهم أيهم يُعْطا 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » فتساورت لها رجاء 
أن أدعئ لها لما أضبح الثاس... غذوا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم + كلهم يرجو 
أن يعطاها » فقال : ١‏ أَيْنَ عَلِيٌ بْنْ بي طَالِبِ ؟ » فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي 


)010 انظر « سيرة ابن هشام » ( 757/7 ) ٠‏ وأَعْزِبوا : أبعدوا . 
(؟) الوّدَك : الدهن . 


02 ع 9 2 
عينيه » قال : «( فأرّسلوا إليّهِ » فأتى به 2 فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا 
له » فبرأ حتئ كأن لم يكن به وجع”'' ٠‏ وفي رواية عن سلمة : فإذا نحن بعلي وما نرجوه . 
فقالوا : هلذا على . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية » ففتح الله عليه" . 
وروي : أنه لما دنا من حصنهم. . أشرف عليه رجل من اليهود فقال “من أنت نت ؟ فقال : 
علي بن أبي طالب ٠»‏ فقال اليهودي : علوتم وما أنزل علئ موسئن”" . 


وروينا في ١‏ صحيح مسلم » : أنه خرج إليه مرحب وهو يقول : لمن الرجز] 
فَدَعَلِمَث غَيْمَرُ أي مَرْحَبُ ( شاكي الشلاآح بطل مُجَرَبْ 


افا ماف كتين الى وا كلتق عيناضاف كحرية المظدة: 


0 7 22 27 ا 00 
أوفيههم بالصعع كيل السَنْدرَه 
فضرب رأس مَرْحبٍ فقتله » ثم كان الفتح علئ يديه" ” 
وكان مَرْحبٌ قبل ذلك قد بارز عامر بن الأكوع » فرجع سيف عامر عليه فقتله » فقال 
جه الامشو و ار اتوي 
«كَذَب مَنْ فَالَه : ٠‏ إنَ لَهُ أَجْرَيْنِ - وجمع بين إصبعيه إِنَهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ٠»‏ قَلَّ عَرَبِيٌ م 
7 


وروي : أن علياً رضي الله عنه يومئذ بارز يهودياً مرحباً أو غيره » فضرب اليهودي ترس 
على فطرحه من يله » فتناول على باباً كان عند الحصن فتترس به » فلم يزل في يده حتىئ 


. مسلم( 1405217400 )ء يَدُوكون : يخوضون ويتحدثون » تَسَاورت : تطاولت‎ ) 55٠١ ( البخاري‎ )١( 
. ) 7801/( (؟) أخرجه البخاري ( 1915 ) » ومسلم‎ 

(7) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( /ا/ 0 ) بنحوه . 

(5) مسلم )١807(‏ عن سلمة بن عمرو رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 5148 ) », ومسلم ( 18٠075‏ ) ء جاهدٌ : جادٌ في أمره . 


"0 


فتح الله عليه » قال أبو رافع : لقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب 
فيا قل 

ثم برز بعد مرحب أخوه ياسر يرتجز» فخرج إليه الزبير »ء فقالت صفية بنت 

5 5 دودو نه ل 

عبد المطلب : أيقتل ابني يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إِبْنَكُ يَقْْلهُ إِنْ شَاءَ لله تَعَالَئْ » فقتله الزبير . 

قلت : وفي ١‏ سيرة ابن هشام » رواية عن ابن إسحاق : أن قاتل مرحب محمد بن مسلمة 
الأنصاري”"' » ولا يصح ذلك ؛ فما ثبت في الصحيح أولى » والله أعلم . 

فلما أيقن أهل الوطيح والسّلالم بالهلكة. . استسلموا » وسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يحقن دماءهم ففعل . فسمع بهم أهل فَدَكَ » فأرسلوا يطلبون ذلك ففعله لهم 
أيضاً » فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يُوجف المسلمون عليه 
يخي لكان 

1 ' واو 

ثم عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر بشطر ما يخرج منها وقال : ١‏ نقرّكم 
عَلَىْ ذَلِكَ مَا شتْنَا ؛ وبقوا على ذلك إل خلافة عمر » وأحدثوا أحداثاً » فأجلاهم عمر إلى 
اموا 0 

ولما حاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وأعمالها. . أخذ يقسم المقاسم 
الجليلة 3 ويعطى العطيات الجزيلة » ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 3 وحدث لهم 
رخاء لم يكن معهم قبل ذلك . 

وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما فتحت خيبر. . 
قلنا : الآن نشبع من التمر )”2 » وفيه عن ابن عمر قال : ( ما شبعنا حتئل فتحنا خيبر )290 . 
)١(‏ انظر « عيون الأثر » ( ؟/ هل/ا١‏ ) . 
(؟) «سيرةابن هشام )(؟/ لاا" ) . 
(0) أوْجَف دابته : حَدّهَا . 
دق أخرجه البخاري ( 7١67‏ ) بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


(5) البخاري ( 5557 ) . 
(5) البخاري ( 55837 ) . 


الأمور المهمة » ونصفاً بين المسلمين » وجملتها : ستة وثلاثون سهماً » وكانت عدة الذين 
قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لف سهم وثمان مئة سهم 
برجالهم وخيلهم » الرجال أربع عشرة مئة » والخيل مئتا فرس » فكان لكل فرس سهمان » 
ولفارسه سهم » وللراجل سهم » وكانت أصول السهام ثمانية عشر سهماً ؛ وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فرق رؤساء أصحابه سبعة عشر رأساً » وأضاف إلى كل واحد منهم مئة » 
والثامن عشر سهم اللفيف . وهو سهم جمع قبائل شت . 


ولم يغب أحد من أهل الحديبية عن خيبر إلا جابر بن عبد الله » فأسهم له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كمن حضر » وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهاجرة الحبشة 
ولم يحضروا . 

ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. . أهدت له زينبُ بنت الحارث امرأة 

3 3 جر هي 8 و 
سلام بن مشكم شاة مَضَّلِية!'' » ودست له فيها سمّاً وأكثرت في الذراع ؛ لما أخبرت أنها 
و 
تعجبه » فوّضعت بين يديه ومعه بشر بن البراء فأكلا » فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
فلم يُسغ لقمته » وأما بشر فأساغها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ هذا ألْعَظمّ 
َبُخْبرْنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ » ثم دعا بها فاعترفت ٠‏ فقال : ١‏ ما حَمَلَكِ عَلَىْ ذَلِكَ ؟ » قالت : بلغت 
من قومي مالم يَحْف عليك فقلث : إن كان مَلِكاً.. استرحت منه » وإن كان نبياً. . 
متخي م كجاوز نيا" >.خلما'فات تشر نين البزاة :فتلا 'قضاضا »قال افق +( كنا 
زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم )7 . 
عَائِسّةُ ؛ مَا أَزَالُ أجِدُ أَلَمَ ألطّعَام الذي أَكَلْتُ بِحَْبرَ فهَادَا أَوَانُ وَجَدْتُ أنْقطاع أَبْهَري مِنْ ذَلِكَ 
السُّمٌّ ؛ أخرج الشيخان أكثره؟ . 
)١(‏ المََليّةُ : المشوية . 
)١(‏ انظر ١‏ سيرة ابن هشام » (؟/ 7780300 ) . 


زفرة أخرجه البخاري ( 77137 ) » ومسلم ( 55 ). 
(5) أخرجه البخاري في المغازي ( باب : مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ) تعليقاً . 


/ا0؟” 


وجملة من استشهد من المسلمين بخيبر أربعة عشر رجلاً» وقيل: قريباً من عشرين رجلا”''. 

قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي : أن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر » فقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال : ١‏ ما أَدْرِي بأَتِهِمَا أَسَد أَكيَرَ ٠‏ ؛ 5 بنع حَيَرَ َم 
بِقَدُوم جَعْمَرِ ؟ "3" , 

وقدم بقدوم جعفر أبو موسى الأشعري ورّفقته من الأشعريين » وقد سبق ذلك في حديث 
أسماء بنت عميس في فضلهم عند ذكر هجرتهه”” 

قال أهل السير : ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. . انصرف إلى وادي 
القرئ » فحاصر أهله وفتحه الله عليه » وأصيب به مولاه مِذْعَم » فقال الناس : هنيئاً له 
الشهادة » عا ليما لانت ارط 1 10007و لحي ور 1 ابي 
أضايها يزه شيو لح تنه المنائ التشل علئة ا1 07 

ولما انتهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من وجهه ذلك إلى سد الصهباء . 
حلت له صفية بنت حيبي » فجهزتها له أم سليم » ثم ضربت له قبة فدخل بها فيها » فلما 
أصبح. . أمر بالأنطاع فبسطت”*' . ثم دعا بفضولات الأزواد فأتي بها » فحاسوا حيساً » ثم 
دعا المسلمين فأكلوا » فكانت تلك وليمته على صفية . 

قيل لأنس : يا أبا حمزة ؛ ما أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقها وجعل صداقها عتقها » 
وقال الناس : لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ قالوا : إن حجبها. . فهي امرأته » وإن 
لم يحجبها.. فهي أم ولدء فلما أراد أن يركب.. حجبها » فقعدت عل عجز البعير » 
فعرفوا أنه قد تزوجها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته لها إذا أرادت أن تركب » 
)١(‏ في( ج ) :( أربعين رجلاً ) . 
هعم « سيرة ابن هشام » ( 109/7) . 
9) انظر( 95 ). 


(54) أخرجه البخاري ( /ا١77‏ ) بنحوه . 
(5) الأنطاع : البْسّط من الجلد . 


لا 


قال أنس : فانطلقنا » حتئ إذا رأينا جَدُّر المدينة. . هَسْسْنا إليها » فرفعنا مطينا ورفع 
صلى الله عليه وسلم مطيته » قال : وصفية خلفه قد أردفها . فَعَتْرَتْ مطية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصّرع وصَرعَتْ » قال : فليس أحدٌ من الناس ينظر إليه ولا إليها حتئ 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها » قال : فأتيناه فقال : ١‏ لَمْ نُضََّ » قال : فدخلنا 
المدينة » فخرج جواري نسائه يتراءينها ويَشمّتن بصَرعتها. روي ذلك في 
العو 
قال ابن عمر : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى صفية في قتل أبيها 
ويقول : ”يا صَفِيةُ ؛ إن أَبَاكِ أَنَبَ عَلَيَّ ألْعَرَبَ ٠‏ وَفَعَلَ وَفَعَلَّ» حتئ ذهب ذلك من 
1 زفق 
ل : 
قال أهل السير : وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُقيّقَ أن قمراً وقع في حجرها » فعرضت رؤياها على زوجها . فقال : ما هلذا إلا أنك 
تمنين ملك الحجاز محمداً » فلطم وجهها لطمةً خضّر عينها منها » فأتي بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه » فأخبرته بذلك”" . فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكنانة بن الربيع » فسأله عن كنز بني النضير وكان عنده » فجحده » فدفعه إلى الزبير يعذبه 
وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
م ٠‏ ع ا 0 0 3 (5) مس 0 
وسلم حين قفل من غزوة خيبرٌ. . سار ليله » حتئ إذا أدركه الكرَّئ. . عرّس”* وقال لبلال : 
« إكلاً لَنَا أللَيْلَ ؟ . 
فصلئ بلال ما قَدّر له » ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فلما تقارب 
الفجرن :امعد اذل إل واجلفه تواجة الفجن > فقليت يلولا عيتاه وهو معد إل راحلته + 


» أخرجه البخاري (80١7)ء ومسلم (756١1)ء وهَششنا : نَشَطْنا » ورفعنا مطينا : أسرعنا دوابنا‎ )١( 
. ويتراءين : ينظرن‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 01919 ) وغيره . 

(:) انظر « سيرة ابن هشام » ( 775/17 ) . 

(5) عََرَسَ : نزل آخر الليل للنوم والاستراحة . 


فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتئ ضربتهم 
الشمس » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً » ففزع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال : ١‏ أَيْ بلآلُ » فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت وأمي 
ا شيك م يي 
ماقت الصلاةتصلى الداة »ثم قال :تن بي الا . كي ال 
تَعَالَئن قَالَ : 8 وَأَقِ ألصَّكَرءَ إنحكَرىن4 » وكان ابن شهاب يقرؤها : ( للذكرّئ ) . انتهئ مُلفقاً 
عن أبي هريرة""" . 

قال العلماء : والحكم في الفائتة بالنوم وغيره من الأعذار أيضاً كذلك ؛ فقد قال في 
ا ل ل 
عن صلاتهم » قال : فجعل بعضنا يَمْ همس إلئ بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلائنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أناَكُمْ يأو ؟! » شم قال : د أنه َي ا 
تَفْرِيطٌ ‏ إِنَّمَا التْريط عَلَنْ م مَنْ لَْ يُصَلَّ ألصَّلة حََ يَجِيءَ وَفْثْ الصَّلاَة الأخرئ » فَمَنْ فَعَلَ 
دَلِكَ . . فَلِيِصَلّهَا حينَ يَنْبَهُ لَهَا »20 . 

قالوا : والفائتة بغير عذر كذلك أيضاً في وجوب القضاء » وإنما يختلفان في جواز 
التأخير » فيجوز تأخير الفائتة بعذر على الصحيح » ولا يجوز تأخير الفائتة بغير عذر على 
الأصح » وقال بعضهم : لا يجوز تأخير فائتة واحدة منهما » واستدل بهلذه الأحاديث » 
وهي حجة قوية » وحملها الجمهور على الاستحباب . 

وشذ بعض الظاهرية فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر » وزعم أنها أعظم من أن 
تخرج من وبال معصيته بالقضاء . والله أعلم . 

وممن أسلم بخيبر : أبو هريرة رضي الله عنه » واسمه عبد الرحملن بن صخر على 
الأصح من نحو ثلاثين قولاً كما قاله النووي ٠‏ وكنّي بهريرة وهي هرة كان يربيها . 
)١(‏ مسلم(580). 
(؟) مسلم(١78‏ )عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


لمم 


وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر 
بعدما افتتحوها فقلت : يا رسول الله ؛ أسهم لي . فقال بعض بني سعيد بن العاص : 
لاتسهم له يا رسول الله » فقال أبو هريرة : هلذا قاتل ابن فَوْقلٍ » فقال ابن سعيد بن 
العاص : واعجباً لوَبْرٍ تدلّئ علينا من قَدُوم ضأنٍ! يَنَئ علي قتل رجل مسلم أكرمه الله علئ 
يدي ولم يهني علئ يديه ؟! قال : فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له'"" . 

ورواه البخاري في موضع آخر أبين من هنذا على غير هلذا الوجه » لكن رواه معلقاً 
بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن الرَِيْبِي عن الزهري قال : أخبرني عَنيّسة بن سعيد أنه 
سمع أبا هريرة يُخُْبر سعيد بن العاص قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على 
شر كن المدة در لجو قال ا كورقه تعنم آناذ و ايان علق باق يبلن اللااطالية 
وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإنَّ حُرُمَ خيلهم الليفُ » قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ؛ 
لا تقسم لهم » قال أبان : وأنت بهنذا يا وَبْدْ تحدّرَ من رأس ضال”"! فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « يا أَبَانُ ؛ أَجْلِسْ » فلم يقسم لهم”" . 

قلت : وأبان هلذا : هو أبان بن سعيد بن العاص » وهو الذي أجار عثمان يوم الحديبية 
حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة » وأسلم يُعيد ذلك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. . 
قلت في الطريق : [من الطويل] 

يَاليِنََمِنْ طُوِلِمَارَعَنَائِهَا عَلَئ أَنَمَامِنْ ره الكْفْرٍ تحب 
قال : وأبق مني غلام في الطريق » قال : فلما قدمث على النبي صلى الله عليه وسلم . . 


60 البغاري 009 ) + ولوق * الاايه الضغيرة» :وتلا + نرله ع اعلزة إل اقل + والقدوم+ الطرف > 

(؟) نسخة في هامش ( ب ) : ( ضأن ) . 

(9) البخاري (578: ) . 
الروايات » قال الكرماني : ولا بد من إثبات فاء أو واو فى أوله ليصير موزوناً » وفيه نظر ؛ لأن هلذا يسمئ في 
العروض : الحَرْمٌ بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني » 
وما جاز حذفه لا يقال : لا بد من إثباته » وذلك أمر معروف عند أهله ) . 


51١ 


فبايعته » فبينا أنا عنده ؟ إذ طلع الغلام » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
هُرَيْرَةَ ؛ هَنذًَا غْلاَمُكَ ؟ » قلت : هو حد لوجه الله » فاعتقتة9؟ . 


وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عنه قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة » 
فدعوتها يومآ فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره » فأتيت رسول الله 
على عله وسلم راذا أبعي » قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبئ 
على . فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره ؛ كن أن يهدي أم أبي هريرة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا مم ؛ أَمْدٍ أَمْ أبِي هْرَيْرَةَ » فخرجت مستبشراً بدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما جئت فصرث إلى الباب. . فإذا هو مُجافٌ » فسمعت 
أمي حَشْفَ قدمي فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت خضخضة الماء » قال : فاغتسلت 
ولبست درعها وعَجلت عن خمارها وفتحت الباب » ثم قالت : يا أبا هريرة : أشهد أن 
لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


قال : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح » قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أبشر ؛ قد استجاب الله دعوتك وهدئى أم أبي هريرة » فحمد الله تعالى 
وأثن عليه وقال خيراً . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ ادع الله لي أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم 
إلينا » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اللُمٌ ؛ حَبْبِ بيد مَلدًا - يعني أبا 
57 وَأَمَهُ إل عِبَادِكَ آلْمُؤْمِنِينَ » وَحَبّتْ إِلَيْهمُ آلْمُؤْمِنِينَ » فما خَلق الله مؤمناً يسمع بي 


ومع تأخر إسلامه فقد روى العدد الكثير » وروئ عنه الجم الغفير » حت لا يعلم في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ ولا أوسع منه رواية ؛ وذلك لخصيصة خاصة 


حصلت له » وهي : ما رويناه في « الصحيحين » عنه واللفظ لمسلم قال : يقولون : إن أبا 
هريرة قد أكثر . والله المَوْعَِدٌ » ويقولون : مابال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 


. ) 50١ ( البخاري‎ )١( 


كول 


بمثل أحاديثه ؟! وسأخبركم عن ذلك : إنَّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصَمْقٌ 
بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ ملءٍ بطني ٠‏ فأشهد إذا غابوا . 
والخلظ إذا نيزا نهد نبول اسان ااانه وتاي وا 7 قط اا د 
مِنْ حَدِينِي هَلذَا نَم يَْمَعُهُ إآى صَدْرِه » فَإِنَهُلَمْيَْسَ شَيْئآ سَععَهُ ؟ » فبسطت بردةً كانت علئ 
جنبي حت فرغ من حديثه » ثم جمعتها إل صدري » فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني 
به » فلولا آيتان أنزلهما الله في كتابه. . ما حدثت شيئآً أبداً : 8 إِنَّ لَب يَكْتْمُونَ مَآ رلا من 
ليت وَأَطُدَئ» إلى آخر الايتيد 290 . ا 

ومع ذلك فقد أمسك عن بعض ما سمع خشية الفتنة » وألا تبلغه الأفهام » روي عنه 
قال : ( أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين » أما أحدهما.. فبثثته » وأما 
الآخر : فلو أخرجته. . قطع مني البُلعوم )(" . 

وحكي عن أحمد ابن حنبل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : 
يا رسول الله ؛ ما روئ أبو هريرة عنك حق ؟ قال : نعه”" . 

وقد ذكرنا نبذاً من مناقبه في كتابنا ١‏ الرياض المستطابة » والله أعلم . 

وذكر البخاري رحمه الله بعد غزوة خيبر : غزوة زيد بن حارثة » وهي التي أغار فيها علئ 
0" 

وسببها : أن دحية بن خليفة الكلبي جاء بتجارة من الشام » وذلك مرجعه من عند قيصر 
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إليه » فلما كان ببلاد جذام. . أغار عليه الهَنيْد 
الجذامي ثم الصّلَيْعي » وأخذ جميع ما معه » وكان رفاعة بن زيد الجذامي قد قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأسلم » وكتب له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتاب أمن لقومه » فقدم علئ قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم 
)١(‏ مسلم(1:95؟). 


زهعة البخاري ( ٠٠١‏ ) بنحوه . 
(9) أخرجه محمد بن أبى يعل فى « طبقات الحنابلة » ( 719/1١‏ ) . 
(5) انظر « البخاري » كتاب المغازي » باب : غزوة زيد بن حارثة . 


رذ 


فلما سمع المسلمون منهم بفعل الهنيد. . أغاروا عليه وحاربوه » واستنقذوا ما كان 
لدحية وردوه عليه . 


فلما قدم دحية علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم.. استسقاه دم الهنيد » فجهز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه زيد بن حارثة » فقتل الهنيد وابنه ورجالاً من قومه . 
وجمع السبايا والأموال من بلاد جذام ممن كان قد أسلم ولحقه أمان رسول الله صلى الله عليه 
كاله الاغت نيف رتجال من جاه و أخووره بإساايهن ٠‏ تضدقيم واب عقن الا يونطرا 
واديهم » ثم سألوه السبايا التي عنده ٠‏ فهمَ أن يردها عليهم » ثم صرفه عن ذلك تهمة سمعها 
منهم » فانطلقوا إلئ رفاعة بن زيد ‏ وكان كل ذلك لم يعلم به فقالوا له : إنك تحلب المغزا 
ونساء جذام أسارى ؟! 


فسار مشتكياً إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ركب معه رجال من قومه » فقطعوا 
إليهم بيده أن تعالوا » فدفع رفاعة إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كان كتبه له 
وقال : دونك يا رسول الله قديماً كتابه حديثاً غدره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إفْرَأ يَا غْلآَمْ وَأَعْلِنْ » فقرأه» ثم استخبرهم فأخبروه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كيف أَصْنَعْ بألْقَئلى ؟ » ثللاث مرات » فقال رفاعة 3 أنت أعلم يا رسول الله » 
لا نحرم عليك حلالاً ولا نحل لك حرامآ » فقال أبو زيد بن عمرو الجذامي : أطلق لنا 
يا رسول الله من كان حيّآً » ومن قتل. . فهو تحت قدمى هلذه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ صَدَقَ أَبُو رَئْدِ » إرْكَبْ مَعَهُمْ يا عَلِينّ ؛ فقال علي كرم الله وجهه : إن زيداً 
لا يطيعني » فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه » فلما خرجوا ؛ إذا رسول زيد قد 
استقبلهم على ناقة من إيلهم » فأخذوها ثم تقدموا فلقوا زيداً بفئفاء الفحلتين » فأخذوا كل 

وفى هلذه السنة ‏ وقيل : فى الثامنة ‏ غزوة ذات السلاسل » سميت بذلك لأن المشركين 
ارتبط بعضهم ببعض خشية أن يفروا » وقيل : سميت باسم ماء انتهت غزوتهم إليه في أرض 
بني عُذْرة » وكان أميرها : عمرو بن العاص » بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر العرب 
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إلى الإسلام » فلما كان بأرض بني عذرة من جذام. . خاف وأرسل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستمده » فأمده بأبي عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين ؛ فيهم أبو بكر 
وعمر » فكان عمر يصلي بهم حتى انصرفوا . 

وفي هلذه الغزوة : جرم حديث رافع بن أبي رافع الطائي » وقوله لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين صحبه : إنما صحبتك لينفعني الله بك » فانصحني وعلمني » فأمره 
أبو بكر بججمل من شرائع الإسلام » ونهاه عن الإمارة » فأجاب بالطواعية في كل ما أمره به 
حتئ قال : وأما الإمارة. . فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يَشْرُفونَ عند رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم وعند الناس إلا بها » فلم تنهاني عنها ؟ قال : إنما استجهدتني لأجهد لك » 
وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله تعالئ : 

إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بهنذا الدين » فجاهد عليه حت دخل الناس فيه 
طوعاً وكرهاً » فلما دخلوا. . كانوا عُوَاذاً لله وجيرانه في ذمته » فإياك أن تخفِر الله في جيرانه 
فيتبعك الله في خفرته » فإن أحدكم يخفر في جاره فيظل ناتئاً عضله غضباً لجاره إن أصيبت له 
شاة أو أصيب له بعير » فالله أشدٌ غضباً لجاره . 

قال : ففارقته علي ذلك » فلما فض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر أبو بكر على 
الناس. . قال : قدمت عليه فقلت : يا أبا بكر ؛ ألم تك نهيتني أن أتأمر على اثنين ؟! قال : 
بل » وأنا الآن أنهاك عن ذلك » قال : فقلت له : فما حملك على أن تلي أمر الناس » 
قال :ال الحد من للف رد #وضفيت غلا لاتحم لم0 


للك بوكر اح اول الرلة صل لاله وما اااي 3 يار 


ضعيفاً » وي أعلك للك نا حك لني ل 0 2 
0 : قلت : يا رسول الله ؟ ألا تستعملني ٠»‏ فضرب بيده عل منكبي فقال : يَا أي 
در ؛ إِنّكَ ضَعِيفُ » وَإِنَّهَا أَمَائَةٌ » وَإِنَّا يَوْمَ ألْقيَامَة حَسْرَة وَنَدَامَةِ 0 


الذي عَلَيْهِ فيهًا » رواهما مسلم”" . 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( 554/7 ) . 


(؟) أخرجه مسلم(855١).‏ 
زفرفق مسلم ( 18565 ) بنحوه . 


01 1 ع 1 / عو 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن 


ارد ييه عو 4 0 20 َه 00 م 200 وده ود 1ه تن 000 ٠‏ دق 
ستخرصون على الإمَارَة 2 وَسَتكون ندَامَة يَوْمَ ألقِيَامَةٍ » رواه البخاري 


وقال صلى الله عليه وسلم : 7 عَبدَرحْمَانٍ بْنَ سَهْرَةَ ؛ لا َأ آلإمَا مَارَةَ ؛ فَإِنَكَ إِنْ 


آه 


ع 


أَعْطِيتهًا مِنْ غَيْر مَسْألَةِ. . أعِنت عَلَيَْا ٠‏ وَإنْ أعطِيتها عَنْ مَسالة. وياد اا علدت 

عَلَى يَمِين قرََيْتَ عَيْرَهَا حرا مِنْهًا. . قَأْتِ الذي هُوَ حَ:ٍ خزة 4 كد عن سينك ارو 
والأحاديث في التنفير من التعرض للرياسة والوعيد لأهلها وأمرهم بالاستقامة. . كثيرة 

و الفداح ونره بن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم و را َْعِيهِ ألله رَعَِة 


02 


يَعُوتُ يَْمَّ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسْنٌ لرعِينه .. إِلأَحَوَمَ أل عَلَيْهِ آلْجَنَهَ ؛ متفق عليه”” '» وفي رواية : 


20100 


١‏ قَلْمْ يَحْطْهًا بتصيحَةٍ. . لَّمْ يَجِدْ رَائِحَةَ ألْجَئَه "20 ٠‏ وفي رواية لمسلم : لارام 
و ع 


أمور ألْمُسلِمِينَ ثم لآيَجْهَدُ لَهُمْ وبَصَحْ لَهُمْ. . إِلآَلمْ يَدْخْلْ مَمهُم اْجنّه 0*2 


و 


يقول : « الهم توي أن اق ها نرق هه اك ا رامد 17 
ودخل عائذ بن عمرو علئ عبيد الله بن زياد فقال : اعد إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إن شََ ألرعَاءِ ألْحْطَمَةُ » فَإِيّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » متفق عليه(" . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كاد بَنو إسْرَاِيلَ ُو 
لأَنَِْاءُ » كلما هَلَكَ نبي . ٠‏ حَلَفَهُ نين ١‏ وَإِنَهُ لأَنبَيَ بَعْدِي » وَسَيَكُونْ بَعْدِي خُلَفَاء فيَكتْرُونَ » 
قالوا ١‏ : فم تأمرنا ؟ قال : ٠‏ فوا الأول » فم أطوم حَقَهُم » وَشأوا أله الي كم ؛ 
ِنَأ يسْأَلّهُمْ عَمَا آَسْترْعَاهُمْ » رواه البخاري ومسلم" . 


. )7١58( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ( 5577 ) » ومسلم ( 1167 ) عن عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه . 

(*) البخاري ( 7١5١‏ ) » ومسلم ( ١57‏ ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

2( أخرجها البخاري ( 7١9١‏ ) بنحوه عن معقل بن يسار رضي الله عنه » لم يَحُطها : لم يصنها . 
(6) مسلم ( ١١19/1١47‏ )عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

.)١858(ملسم‎ )5( 

(0) مسلم( ) ء والحُطمَةٌ : العنيف الذي لا يرفق . 

.)1١857( ومسلم‎ ») 7١1950 البخاري‎ )6( 


لحن 


ودخل أبو مريم الأزدي علئ معاوية فقال له :عدت وبرل الى الله عليه بوسبام 
يقول سل ولاة اله نشاية 9 أُمُور الْمُسْلِمِينَ فَآحْتَجَبَ دُونَ حَاجَيِهمْ وَخَلَِهِمْ وَفقَرِمْ. . 


إِحْتجَب أللدُونَ حَاجَيِهِ وَحَلَيهِ وَفَفْرِهِ يَوْمَ ألْقَيَامَة » فجعل معاوية رجلاً علئ حوائج الناس 2 


رواه أبى ذاووة وال ل 3 : 


وعل أي متتولوابى عرارة وني اللداعنهها 115 ااكان سوك لصي ال علي وا 
تاعك الاين حي 515 انتخلت ون حري. . إِلأَ كَانَتْ لَه بِطَانََانٍ : بطَانهُ تم مزه بالمتزونم 


2 


1 عَلَيْهِ ‏ وَيطانةٌ تأ لسر وتقمة غلنة) لمر ع عم عَصَّمة الله ) رواه 
البخاري”؟) 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَرَادَ الله 


هم ساسم 0-4 


بالأمير خَيرا. . جل لهُ وير صِدْق ؛ إن نيبي .. ذَكْرَهُ » وَإِنَ ذكَرَ. ٠‏ أَعَائَهُ » وَِذَا 


غَيْرَ ذلك . ٠‏ جَعَلَ ل[ نوريو سو إن سن : الوتدكزة ف وَإِن دكن ٠‏ لم يعنه يعن » رواه أبو داوود 


ا ل م" 1 


ومما 0 في هلذا السلك : قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ كلم رَاع 000 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ » لإْمَامُ 4 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِهِ » وَالكجل دَاع في أَمْله ور ف 
رعيّته » ا رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهًا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهًا » وَأنْخَادِمُ 4 في مَالِ سَيّد 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِهِ » وَكلكَم راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينْهِ ؛ رواه البخاري 1 

أما إذا عدل الوالي وسَّدّد وقارب. . فقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ سَبْعَةٌ يُظلّهُمُ أله في 
ظِلَِّ يوْمَ ألْقِيَامَة يَوْمَ لا ظلَ إلا ظلّهُ : إِمَامْ عَا يس ال را 


- ص وبي #ى 


مُعَلَن فى ال 1 2 وَرَجَلآنِ ن تححابًا فو أله أَجْتَمَعَا عَليْهِ وَ 2 رقا عَلَيْهِ 2 وَرَجَلٌ دعته أمرَ 


بي 


أََادَ أشه 


ر به 


2 


ا 


)000( أبو داوود ( 1454 ) » و الترمذي ( 177 ) » والخَلّةُ : الحاجة . 

(؟) البخاري (198لا). 

(”*) أبو داوود( 59735 ) . 

(5) البخاري ( 497 ) » ومسلم ( 1879 )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ شرح صحيح مسلم ») (17/١؟15١‏ ) ( ومعناه : شديد الحب لها » 
والملازمة للجماعة فيها » وليس معناه دوام القعود في المسجد ) : 


7 1/ 


4 


ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إنِي أَحَافُ الله عَرَ وَجَلَّ » وَرَجُلُّ تصَدَقَ بِصَدَفَةٍ فَأَحْمَاهَا حَتَّن لا 
تَعْلَمُ شِمَالَهُ ما تنفق يَمِيئهُ » وَرَجُلّ ذَكَرَ ألله خَالِيا فَقَاضَّتْ عَيْنَاهُ ؛ رواه البخاري ومسله”© » 
فقدم الإمام عليهم . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمْلُ الْجَنَه كان : ذُو سُلْطَانٍ مُفْسط مُوَفقّ » وَرَجُلُ رَحيةٌ 
رَقِيقُ أَلْقَلْبٍ لِكُلَّ ذِي قري وم: لم » وَعَفِيفٌُ مُتَحََّتٌ ذو عِيَالٍِ » رواه مسلم” . 
وقال الإمام كبير الشأن رفيع الذكر أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله 
تعالئ : الناس في هلله الدنيا علئ خمسة أصناف : العلماء هم ورثة الأنبياء » والزهاد هم 
الأدلاء » والغزاة هم أسياف الله » والتجارٌ هم أمناء الله » والملوكٌ هم رعاة الخلق » فإذا 
أصبح العالم طامعاً » والدالٌ جامعاً. . فبمن يقتدئ . وإذا أصبح الزاهد راغباً. . فبمن 
يستدل ويهتدئ ٠‏ وإذا أصبح الغازي مرائياً والمرائي لا عمل له. . فمن يظفر بالعدئ » وإذا 
كان التاجر خائناً. . فمن يؤمن ويرتضئ ». وإذا أصبح الملك ذثباً ضارياً. . فمن يحفظ الغنم 
ويرعة + .وال 4 ما أهللك: لانن إلا العلماء النتداهدون + والزهاذ الراغنون + والغراة 
المراؤون » والتجار الخائنون . والملوك الظالمون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
يقليون.: 
وفي معن ذلك أنشد الشيخ الإمام العالم العامل ذو السياحات والرياضات والبركات 
عبد العزيز الدَيْرِيني الدّمِيري لنفسه رحمه الله تعالى : من الوافر] 
َِامَامَات ُو عِلْم وَتَقُوَى 2 تَقَذْشلِمَتْمِن الإشلام ثُلمَةٌ 
وَمَوْتُ الْعَابِدٍ الْمَروْضِيٌ نص نونبي تسرة [بلاشسرار تتسة 
وَمَوْتُ الْمَادِلٍ آلْمَِيِكِ الشوَلّئ ‏ لخم الحق مَنقَضَةٌ وَقَضْمَه 
وَمَوْتُ لْقَارس لصَرْغَامٍ مَدْمٌ فكع شهدت له لضي عزمة 
وَمَوْتُ فَنَىّ كهر الْجُوهٍ مَل 0 بمب خطببت ويقسحة 
فَحَسِبك حَمْسَهٌ تبكي عَلَيْهِمْ مَوْتُ الْمَيِر تخْفيفُ وَرَحْمَهُ 
)00( البخاري 58070 ) ء ومسلم ( ٠١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) مسلم( 7185 )عن عياض بن حمار رضي الله عنه . 
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ولبعضهم أيضاً : [من الوافر] 


5 جار آلأَيِي_رٌ وَكَايَِاهُ وقاضدى الأرض داهن بالقضناء 
مسروي اعلا يي لجاكس ‏ خ اضين لاقي تام لضفا 


ومن آفات الرياسة : أن يتصدى لها ويدخل فيها قبل الاستعداد والتأهل » فيُعَرَض نفسه 
للفتن والمحن » ويفتضح ولا يفلح » وأنشد بعضهم : [من مجزوء الكامل] 


لْكَنْبُ تمن مشبسِسيزة ومسو الاية في د 
مكّن يُتَازع لكر كك د فل أزنات المنةكناه 


وقال بعضهم : من تصدر قبل أوانه. . تصدى لهوانه . 

وقد تمادئ بنا الكلام في هلذه الغزوة رجاء الفائدة » ولم يذكر البخاري رحمه الله تعالى 
فيها غير حديث واحد » وخرجه مسلم أيضاً » وهو : ما رويا عن أبي عثمان النهدي : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص علئ جيش ذات السّلاسل » قال : ( فأتيتة 
فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عَائْشَّةُ ؛ قلتُ : من الرجال ؟ قال : ١‏ أَيُومًَا » 
قلت : ثم من ؟ قال : ١عُْمَدُ...»‏ فعدّ رجالاً . فسكثٌ مخافة أن يجعلني في 
آخرهم )”2 » وفي هلذا الحديث مُنقبة لعائشة وأبيها وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وأما عمرو بن العاص. . فإنه وإن لم يكن هنذا مقامه فلا يلزم من ذلك حط مرتبته » 
ولا نقص من منزلته ؛ فقد وردت له فضائلٌ 

منها : تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له في هلذه الغزاة على كثير من جُلَّةَ المهاجرين 
الأولين لكان رصي تو سار برعا اوقا كال عياي هللاوال ولج قر حلديت 
تحدث به : ١‏ أَسْلَمَ تام ا 


ومنها : ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » عن ابن شمّاسة المهري قال : حَضَرْنا عمرو بن 


. ) 7784 ( البخاري ( 508 ) , ومسلم‎ )١( 
. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ ) 1١6/5 ( أخرجه أحمد‎ )5( 


الح 


ل ل ا 0 وي 
لمرو د سا ا ا 
أَنَّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إني كنت علئ أطباق ثلاث : 

ل و ع سا لو ا ل ا 
قد استمكنث منه فقتلتةٌ » فلو مُث عل تلك الحال. . ل الي ل 
مر يي ال ا ره 
يمينه » قال : فقبضت يدي » قال : ١‏ ما لَك يَا عَمْمْو ؟! » قال : قلت : أردثُ أن أشترط » 
قال : « تَشْتَرِطُ بِمَاذًا ؟ » قلتُ : أن يُخفر لي ٠‏ قال : ١‏ أَمَا عَلِمْتَ أن آلؤْسْلامَ يَهْدِمُمَا كَانَ قبْلَهُ » 
َأ الجر نِم ماكَانَ قبْلّها ٠‏ وأ لح يهم مَاكَانَ قبل ؟! » . 

وما كان أحد أحبّ إليّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أَجلّ في عيني منه ‏ 
وما كنت أطيق أن أملا عييّ منه إجلالاً له » ولو سُئلتُ أن أصفه. . ما أَطقتُ ؛ لأني لم أكن 
أملا عَيقَة منة + ولو مث غلا تلك الحال: .لرجوث أن أكون من أهل الجنة .. 

ثم وَلِينا أشياء ما أدري ما حالي فيها ٠‏ فإذا أنا مّتُ. . فلا تصُحبني نائحة ولا نار » فإذا 
دفنتموني . . فشنوا عليّ التراب شنا » ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جَزُور ويقسم 
لحمها ؛ حتئ أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رُسُل ربي"" . 

به 

وهي : أن ثم من يقع في عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما من أجلاء الصحابة رضي الله 
عنهم » أو ممن شمله اسم الصحبة التي لا يوازيها عمل وإن جَلَّ » ويتسببون إلئ سبهم 
لباق اسدرك عه ها تتا إلبيم ال على الملده وب والكلامفيها وأخب يزترعها 


7 
32 
0 02 م 


منهم ؛ ثم نه عن سبهم على الإطلاق فقال : «ل: تَسُيُوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي ؛ فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَْ 


(1) عسلم (101) + الأطباق +الاحوال + شئوا : صبُوا . 
(؟) الهتات : صغائر الأمور التي لا تضرٌ بفضل صاحبها . والمقصود هنا : الأمور التي جرت بين الصحابة 
رضي الله عنهم . 


و7 


م م 8 و 2 
هِم وَلا تصيفة »''' وقال ١‏ خيركم قري 76 قال 
2 كمس ىل يه مر 2 ا ا ل 0 ع سي 6ه 5 
١‏ لا يُبَلَعْنِي أَحَدٌ عَنْ أصْحَابِي شْيْئآً ؛ فإني أحبٌ أن أخرّج إِليْهِمْ وَأنا سَلِيمُ ألصّدْر 6" واعتذر 
وى و 
عن حاطب وقد بدرت منه عظيمة”*' » وعن مالك بن الدَّحْشْم وقد تعرض قوم لسبه علئ 
ظاهر الحال » ولم يرخص لبعضهم في بعض أبداً » وقال تعالئ بعد أن أثنئ عليهم أحسن 
م و 1 . -4م سب 50 . « 11 سر جع سا مك ع ا 0 002 
الثناء : « ولس جَلمُو من بِحْدِهِم يَمُولُون ويا أَغْفِرَ لنا وَلِجِمنَا لذ سَبفونا يلين ولا 
سح .للح را اس سع ع سا سير 0 
جحل ف فَلويسَاغِلًا لَلَدِسَءَامنوا» . 
فليت مَنْ جاء بعدهم إذ لم يستغفروا لهم ويترحموا عليهم لم يسبوهم » وليتهم إذ لم 
01 5 5 5 6 03 5 5 94 ع 
يصيبوا أجرهم لم يقعوا في شرهم ٠‏ ووكلوا أمورهم إلئ عالم سرائرهم ؛ فهو أعلم بهم ١‏ 
5 2 هه 7 ا سر و له ص سس سا بويا را 2 لت سس ل 6 سر سر 
قال تعالئْ : # يِْكَ أَمَّهُ صَدَ حَلَتَّ لَامَا كيت و . نا مسنم ولا مَتكلون عدا كأوأ ملو 4 2 
5 ا مء 4 د شاد حوس سمس ال بحد اس سا ا ا 
وقال تعالئ : #8 قَالَ فما بال القرون الأوك * قال عَلْمُهَا عِندَ رق فى كتب لا يِضِلٌ رق ولا يسى » . 
5 موي ب ا كس سر سك يكم ل سس اس ص سح سمت سس 1 ل سو سب 
وقال تعالئ : #قُلٍ اللهُمَ فَاطِرَألسَموتٍ وَالَْرضٍ عَم ألْمَيَبٍ وَالتَبَلدَوَ أت تَحَك بين عبَادِكَ في مَا 
كوأ فيه يتيوت * » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ تسْبُوا آَلأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أْضَوًا 
إِلئ مَا قَدَّمُوا »© . 
وقد حذّر علماء السنة المحتاطون لدينهم من النظر في الكتب الحاكية تشاجر الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ؛ لما فيه من المفسدة وعدم الفائدة . 
وافترضتُ هلهنا مسألةً لا ينكرها إل مباهت”' » وهى أن نقول : رجل علمنا توحيده 
_- 
وأشيع فسقه وبدعته شيوعاً يكاد يبلغ القطع » فصار الناس فيه فرقتين : فرقة تجترىء عليه 
بالسَّب واللعن » وتوقفت الأخرئ » فمن أقرب إلى السلامة من الفرقتين ؟ فنقول : إن 
المجترئين داخلون في الخطر والوبال علئ كل حال ؛ فإِنَّ السابً مُناقش ومُحاسّب حتى 
2000 أخرجه البخاري ( 77177 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري ( 5478 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 
(9) أخرجه الترمذي ( 895" ) » وأبو داوود ( 5859 ) . 


62 وذلك أنه كتب إلى قريش يُخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح . 
(0) أخرجه البخاري ( 197 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
() المبّاهت : المفتري الكذاب . 
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و وا الذي سالة: عن الحنة انقال "ارا رسو 1ن و«أترايت: إنو كان وي اي نما إتو؟ 
قال : ١‏ إِنْ كَانَ فيه مَا تقولٌ. . فَقَدِ أعْتَبيهُ » وَإِنْ لَمْ يَكَنْ فيه مَا َه تقول. . فَقَذ بَهَبَّهُ )2 . 
والفرقة المتوقفة سالمة في الحالين ؟ فإنك لو لم تلعن وتسّبٌ من عُلم كفره وشقاوته في 
فرلا الم فطلي آذ جا ل عرز :ا الفا جزلا كر فيد تو إقما النقط والويال أن تصيويت 
ضالاً في ضلاله » وتحسّن فعله كفعل يزيد وشيعته بالإمام الحسين وآله عليهم السلام » لا أن 
تصّون لسانك عن لعنهم وسبهم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَيْسَ أَلْمُؤْمِنُ أَلطّعَانِ وَلآ 
أللََّانِ وَلَا لاحش وَلآ ألْبَذيءِ »9) 

انتهت النصيحة عل حد القصور والتقصير » فإذا تحققت أيها الناظر ما ذكرناه. 

لنفسك ما فيه صلاحك وفلاحك . والله ولى التوفيق 

وفي ذي القَعْدّة من هلذه السنة : اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء”" » فلما سمع 
المشركون به مُقبلاً. . خرجوا عنه » فدخل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة آخذ 


2 2 ا ود عل 18 2 : 00 
07 2 أن 0٠‏ 00 مض مز اهو 2 6 
يارب إني مُؤْمِنُ بقيله أعرف جح فق لألله في قبوله 


وقال المشركون : إنه يَقَدَمِ عليكم قوم قد وهنثهم حُمّى يَثرِب » فأمرهم النبي صلى الله 


. أخرجه مسلم ( 7089 )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي (/1941 ) » اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه » فأجازه قوم » منهم ابن الجوزي. . 
وقال آخرون : لا يجوز لعنه إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه » وبه أفتى الغزالي وأطال في الانتصار له » وهلذا هو 
اللائق بقواعد أئمتنا وبما صرحوا به ؛ من أنه لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته على الكفر 
اه « الصواعق المحرقة ) ( 9/ 575-/5717 ) . 

)6 قال الإمام التووي رحمه الله تعالى في ؛ شرح صحيح مسلم » ( 180/17 ) : ( وغلّطوا من قال : إنها سميت 
عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صَدَّ عنها ؛ لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار كما فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام ) . 

2 ا 


ا ل 2 امح الكو عب لاسر 


1 


عليه وسلم أن يَرْمُلوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين » وكان المشركون من قبل 
تُعتقعان27 + ولم يمنعه أن يأمرهم أن يَرْمُلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء غليهم'" + وكان 
الناس يظنون أن الرّمل خاص بتلك السنة » فلما رمل في حجة الوداع. . علموا أن السنة قد 
مضت عل ذلك . 


ولما أقام صلى الله عليه وسلم ثلاثاً. . أتى المشركون علياً رضي الله عنه فقالوا : قل 
لصاحبك : اخرج عنا » فقد مضى الأجل . فخرج صلى الله عليه وسلم » فتبعتهم أمامة بنت 
حمزة ثنادي : ياعم يا عمّ » فتناولها علينٌ فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك بنت عمكِ 
فاحمليها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر . فقال علييٌ : أنا أخذتها وهي ابنة عمي » وقال 
جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد : بنت أخي » فقضئ بها النبي صلى الله عليه 
وسلم لخالتها وقال : « الْحَالَهُ بمنْزْلَة آلأم ؛ وقال لعليٌ : « أَنْتَ مني وَأَنَا منّْكَ » وقال 
لجعفر : ١‏ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَحُلّقِي » وقال لزيد : ٠‏ أَنْتَ أَحُونا وَمَْلآنَا » وقال عليٌ : ألا 
تتزوج ابنة حمزة » قال  :‏ إِنََّا به أخي + من ألوَضَاعَة »7 . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم في سفره هلذا ميمونة بنت الحارث الهلالية » تزوجها بسرف 
وهو مقبل إلئ مكة » ودخل بها فيه في رجوعه » وماتت به أيضاً بعد موته صلى الله عليه 
اسل 

واختلفوا : هل تزوجها وهو محرم أو حلال ؟ وبحسب ذلك اختلفوا في صحة نكاح 
المحرم » وأسدٌ الأقوال : أنه تزوجها وهو محرم » وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه 
5 

وفي عمرة القضاء نزل قوله تعالئ : < يَتاي لدي ءامنا اموا سَعتَيرَ و4 الآية في شأن 


الحُطَيْم البكري » والله أعلم . 


)000( اسم جبل بمكة يقابل جبل أبي قبيس » وهما الأخشبان . 
(؟) أخرجه البخاري ( 17١07‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . وَمَْنْهم : أضعفتهم ٠‏ والإبقاء : الرفق والشفقة . 
(*) أخرجه البخاري ( 555١‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ارذنا 


السنة الثامنة وما اتفق فيها من عيون الحوادث 

فيها : قدم وفد عبد القيس ٠‏ ومعنى الوفد : أن تختار القبيلةٌ جماعة منهم للقاء الكبراء 
في الأمور المهمات » وكان جملة وفد عبد القيس أربعة عشر راكباً . رئيسهم الأشج 
العصري ٠‏ واسمه المنذر بن عائدذ . 
صلى الله عليه وسلم يوم » فنهض إليه منقذ وسمع كلامه » فسأله النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أشراف قومه رجل رجل"'' بأسمائهم » فأسلم وتعلم ( الفاتحة ) و( سورة اقرأ باسم 
ربك ) وكتب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه » وكانوا ينزلون البحرين الحَطَ 
وأعنانها”"' وسَّة القطيف والسفار والظهران إلى الرَمْل » إلى الأجرع ما بين هَجَرَ إل قصر 
وبَيْئُونة » ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدّهناء . 

فلما قدم منقذ علئ قومه. . كتمهم الكتاب وطفق يصلي ويقرأ » فقالت زوجته وهى بنت 
الأشج لأبيها : إني أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب » إنه يغسل أطرافه » ويستقبل الجُمّة - 
يعني القبلة ‏ فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرةً » ذلك ديدنه منذ قدم » فتلاقيا فأخبره الخبر » 
فأسلم الأشج . 

ثم ثار علئ قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلم من أسلم منهم » ثم 
تجهزوا وافدين » وذلك قبل الفتح » ولما دنوا من المدينة. . قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لجلسائه : ؛ أتاكم وَهْدُ عَبْدٍ الَْبْسٍِ حَيْدُ أهْل الْمَشْرِقٍ وَفيهه الأَضَيجٌ الْمَصَرِيٌ » وإنما سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم الأشج ؛ لأثر كان في وجهه . 

أما خطابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. . ففي « الصحيحين » من روايات حاصلها : 
أنهم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. . قال : ١‏ مَرْحَباً بآلْقَوْم - أو بالوفد - غَيْرَ 
حَرَايَا وَلَا النّدَامَنْ » قالوا : يا رسول الله ؛ إنا حي من ربيعة » وبيننا وبينك كفار مُضر ‏ 
ولا نقدر عليك إل في أشهر الحرم » فمرنا بأمر تَأَمِرْ به من وراءنا وتدخلٌ به الجنة إذا 
)1١(‏ في (ج ) :7 رجلاً رجلاً ) . 
(؟) الأعنان : النواحي . 
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نمق ذاو قال ريرك 1ه قل إن عله وشلم :د ام ُمْ ربع وََنْهَاكُم عَنْ أَْبِع 
أعْبدُوا الله وَلاً تشْرِكُوا به شآ » وَأَقِيمُوا آلضَّلة ا ل 
لْحُمْسَ مِنَ الْمعَانِمٍ » وَأَنَْاكُم عَنْ أرب : عَن أَلدَُبَاءِ وَالْحَنَمٍ وَآلْمرقْتِ وَالتقير > قالوا : 
ل 1 ) بلك + جع تقر تنْرُونَهُ فتَقذفُونَ فيه من الْقَطَيْحَاء 
التثر :تم تصيوا دوين الع حو إداشكر علانةن, شرشتزة عق إن أعدى صرف 
أن عع ليب » وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك » قال : وكنت أخبئها حياء من 
وسو الله صن اللاغليه وتام .+ 

قالوا : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : « في أَسْقبَةٍ الأدم آلَِي يُلآَثْ عَلَئ أَفْوَاهِهًا ؛ 
قالوا : يا نبي الله ؛ إن أرضنا كثيرة الجرذان » ولا تبقئ بها أسقية لآم » فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم : 0 وَإِنْ أَكَلَتْهًا ألْجردَان 2 وَإِنْ أكَلَنْهًا لْجَردَانُ 2 وَإِنْ كلها 


0 
عأ 


14 


ب 
و 


لْجِرْدَانُ » . 
وقال للأشج : ٠‏ إِنَّ فِيكَ حَصْلَبَيْن يُحِيُهُمَا ألله تعالّئ : الْحِلمْ وَلأَنَاةٌ » انتهت روايتهما 
: زفق 1 

وتفظلهها العلل 7ن 


وإنما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشج بالحلم والأناة ؛ لما روي : أنهم لما 
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. . ابتدروا إليه وتركوا ركابهم » فجمعها الأشج وعقل 
ناقته » ولبس أحسن ثيابه » فلما جاء. . أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه » ثم قال 
لهم ابي صلى الله عليه وسلم : « تبَايعُونَ علَى أَنفْسِكُمْ وََوْيكُمْ ؟ » فقال القوم : نعم . 
وقال الأشج : يا رسول الله ؛ إنك لم تزاول الرجل علئ شيء أشدّ عليه من دينه » نبايعك 
عل أنفسنا » ونرسل من يدعوهم » فمن اتبعنا. . كان منا» ومن أبئ. . قاتلناه » قال : 
«صَدَفْتَ » إِنَّ فيك حَصْلبيْنَ بُحِبُهُمَا لل" » قال : يا رسول الله ؛ أكانتا في أَمْ حدثتا ؟ قال : 
« بَلْ قَدِيم » قال : الحمد لله الذي جبلني علئ خلقين يحبهما الله . 


كان أده دان بالدوة .و اقاء قر اق مو فاق قات عبد القن 
سن ين م.سرابعة من فيين 3 بل الله 


)غ2 لحار 7 رمدت 1010 )+ النياءة الف لاضن 1 يي ا لم : جرار خضر ؛ 
المُرَفْتُ : الإناء المَطليٌ بالزّفت » القطيعاء : نوع من التمر صغار , يُلآثْ : يُلفٌ . الحلم : العقل » الأناة : 
التغبت وترك العجلة . 
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ير واي بعس ماه 
جمعه جمعتث 


وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة 
بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . في مسجد عبد القيس بِجُوَانَى 
من الحرية )7 

ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. . لم يكن يسجد لله تعالى في 
سيط الأرمئ الاق للانةساحق. )سج كه ومس الندية © ومفد كيد لسن 
ففي ذلك يقول شاعرهم مفتخراً : [من البسيط] 

وَالْمَسْجِدُ آلثَالِتْ الشَرْقَئُ كَانَ لَنَا وَالْمثْبْرَانٍ وَفَصْلُ آلْقَوْلٍ في الْحُطْبِ 


0-4 
0 0 0-2 - و 03 


إل طن : بطَيية وَالْمَحْجُوجٍ ذي لْحُجُبٍ 


0 
المسلمين » فقال شاعرهم يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه والمسلمين : [من الوافر] 
آلآ نا الجم اكح] كمسر وفتحولا حجان المبستةة الكيف) 

م 2 0 5 م 5 5 2 5 و 00 1 و > 

فهَل لكمإلئ قوم كرام قَعَودٍ في جرّائى مُحْصَرِينَا 
مجه و 02 5 05 1 ف 2 أ 

كأن وماء مه في كل ف دِمَاءٌ الْبِدْنِ تغشي النَاظِرينَا 

ل نه هين ره وكنذنا العسمز للممسوكلينا 

وفي هلذا العام : ماتت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب » وهي زوجة 

أبي العاص بن الربيع » ففي « الصحيحين » واللفظ لمسلم : عن أم عطية قالت : لما ماتت 

زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ اعْسِلَتَهًا وترا ثَلائآ أو حَمْساً » وَآجْعَلْنَ في الْكَامِسَةٍ كَافُوراً » فَِذَا عَسَلمتهَا. ٠‏ فَأَعْلِمْيِي » 

قالت : فأعلمناه » فأعطانا حَقُوه فقال : « أَشْعِرْتَهًا إِيَاهُ ؛ قالت و00 


َرنَيّها وناصيتها » وقال لهن  :‏ إبدَأنَ بِميَامِِهًا وَمَوَاْ ضع الْوْضْوءِ مِنْا لا 


. ) 479١١ البخاري‎ )١( 


فم انظر « شرح صحيح مسلم )7١7/١(»‏ . 
() مسلم( 959 )ء والجَّقَوٌ : الإزار . 
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وبعد وفاتها. . تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك » ولما نزلت أ 
التخيير واختارت الدنيا.. فارقها صلى الله عليه وسلم » وكانت بعد ذلك تلقظط البعر 
وتقول : أنا الشقية ؟ اخترت الدنيا؟؟ . 

وفيه : وقع غلاء في المدينة » فقالوا : يا رسول ال ؛ سَّعْر لناء» فقال : « 
الْمْسَعُدُ » الْقَابض آلْبَاسِطُ آلوَازِقُ , وَإن لََرْجُو أَنْ ألْقَى ال وَليِسَ أَحَد مِنكُم يُطَالِئِي بَمَظلَمَة 
في دَم وَل مَالٍِ » رواه أبو داوود””) 

وروي أيضاً : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؟ سعر لنا » فقال : ١‏ بَلَ أدْ 
فقال : يا رسول الله ؛ سعر ء فقال : ١‏ بَلِ الله يَخْفْض وَيَرْقَعْ ‏ وَإِني لآرجو 
وَليِسَ لأَحَدٍ عِددِي مَظلَمَةٌ "7" . 

وفيه : اتخذ صلى الله عليه وسلم المنبر ١‏ فكان من حديثه : ما رويناه في « صحيح 
البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ ألا أجعل لك شيئاً تَقَعّد عليه ؛ فإِن لي غلاما نجاراً » 
قال إن فكع 0 

قال : فعملث له المنبر » فلما كان يوم الجمعة. . قعد النبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر الذي صّنِع » فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتئ كادت أن تنشق ٠‏ فنزل النبي 
صلى الله عليه وسلم حتئ أخذها فضمها إليه » فجعلت تكن أنين الصبي الذي يُسَكَتُ حتى 
استقرت » قال : ١‏ بَكَتْ عَلَ مَا كَانَتْ تَسْمَعْ مِنَّ ألذَّكْرِ ا 

ورواه البخاري أيضاً عن سهل بن سعد » وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها 
ذلك*؟ » قيل : والجمع قينا :آنه سالت: الى عن اله عليه وصلم أرلا اقم 


. )79/١/4(» انظر « الاستيعاب »754170 )» و« الإصابة‎ )١( 
.) 186١ أبو داوود(‎ )0( 

(*) أبو داوود( ..)756٠‏ 

. ) 7١980 البخاري(‎ )5( 

(6) البخاري (/ا١9)‏ . 


اا 


أضربت وكأنها لم تفهم منه الرضا » فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صواباً. . استنجزها 
وعدها . 

واسم هنذا النجار : مينا » وقيل : باقوم » أو باقول » وقيل غير ذلك » ولم أقف على 
اسم المرأة » والله أعلم . 

وذكر أهل التواريخ : أن عدد درجات هلذا المنبر ثلاث بالمقعد » وأن سماءه ذراعان 
وثلاث أصابع » وعرضه ذراع في ذراع » وتربيعه سواء » وطول رمانتيه اللتين كان يمسكهما 
صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وإصبعان » وأنه بقي كذلك في زمان النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم » فلما كان في زمن معاوية 
رضي الله عنه. . زاد من أسفله ست درجات » وكساه قبطية » فلما كان زمن المهدي بن 
المتضون: . هُمَّ أن يعيده إلئ حاله الأول ٠‏ فقال له الإمام مالك بن أنس إنما اهو ام 
طرفاء » وقد شد إلئ هلذه العيدان وسمر ٠»‏ فمتئ نزعته . . خفت أن يتهافت » فتركه . 

ثم ذكر أنه تهافت علئ طول الزمان فجدده بعض الخلفاء العباسيين » واتخذ من بقايا 
أعواد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطا للتبرك بها . 

ثم لما احترق المسجد الشريف واحترق ما فيه واشتغل الناس عنه باستيلاء التتار على 
البلاد وقَثْلٍ الخليفة أبي أحمد عبد الله المستعصم بالله وذلك سنة ست وخمسين وست مئة. . 
أرسل الملك المظفر اليمني منبراً رمانتاه من الصندل » فنصب مكان المنبر الأول النبوي ‏ 
وبقي إلئ أن حوله الملك الظاهر بيبرس الصالحي وذلك سنة ست وستين وست مئة » والله 
أعلم . 

ذكر فضل المنبر المنيف وما بينه وبين القبر الشريف 

روينا في « الصحيحين > من روايات : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما بَيْنَ بَبْتي 
ميري رَْضَة م راض الج » وبري عل حَْضي 0" » وفي حديث خارج عنهما : 
١‏ مَا بيْنَّ قَبْرِي وَمِْبّرِي »” '' وفي حديث : ١‏ مَا بَيْنّ حُجْرَتِي إِلَى مِْبَرِي رَوْضَةٌ منْ ريّاضٍ 


(1) البخاري ١١195(‏ )» ومسلم ( 179١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد( 54/5 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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لجن ة » وَإِنَ بي عَلَى ترْعَةٍ مِنْ ترع الْجب 4 '' والروايات متفقة ؛ فبيته صلى الله عليه وسلم 


وقبره وحجرته واحد » وبينها وبين المنبر ثلاثة نه وسيؤن: ذراعا 2 


ل ال أنه قال 0 يري روات في الج 


وفي جمادى الأولئ من هلذا العام : كانت غزوة مؤتة » وهي قرية من قرى البلقاء دون 


0 سأه 
سياتي 


دمشق ». انتهت غزوتهم إليها ٠‏ روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر رضي الله 

5 1 ' د 

عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في غزوة مؤتة وقال : « إن قتل 
ويه :+ تكقدة :إن فيل خنندة . فَعَْدٌ لله بْنُ رَوَاحَةَ » . 

قال عبد الله : كنت معهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبي طالب. . فوجدناه في 


00 ا" 


القتلئى » ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين بين طَعْنَةٍ و ورَمية 

وكان من خبرهم في غزوتهم : أنهم لما بلغوا مَعَانَ*“.. بلغهم أن هرقل نزل مَآب من 
أرض البلقاء”*' في مئة ألف من الروم » ومئة ألف من المستعربة لخم وجذام والقيْنِ وتهراء 
وبَلِيَ » وكان المسلمون ثلاثة آلاف » فتشاوروا أن يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيأمرهم بأمره » فشجع الناسَ عبدٌ الله بن رواحة وقال : يا قوم ؛ إنما هي إحدى الحسنيين : 
إما نصر وإما شهادة » فقال الناس : صدق عبد الله » فمضوا حتى التقوا بمؤتة » فقاتل زيد 
بالراية حت قتل » ثم أخذها جعفر فقاتل شديداً » ثم نزل عن فرسه فعقرها فكان أول من عقر 


في الإسلام وجعل يقول : [من الرجز] 
5 2 ماده 9 - 200 ب 2 - 
احيّذا الجنة وَاقَقِرابهها طيّّّة وَبَاردا شرائا 
وَألوُومُ رُومٌ قذْدَنَاعَذابهَا 5 افرة لتسيندة اتمعكائوهنا 


. أخرجه أحمد( 789/7 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 

2( أخرجه أحمد ( 184/1 ) عن أم سلمة رضي الله عنها » والرواتب : الثوابت . 
(9) البخاري 555١١‏ ) . 

(4) مَعَانُ : مديئة فى جنوب الأردن . 

(6) البلقاء : متحافظلة أردنية قاعذتها التلظ : 


5/4 


ثم قاتل حتئ قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله » فقطعت أيضاً فاحتضنها بعضديه » 
فعوضه الله عن ذلك جناحين يطير بهما فى الجنة(؟ . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري »© : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حيا ابن جعفر. . 
قال : سلام عليك يا بن ذي الجناحين”"' » وقتل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة أو 


إحدى وأربعين » ثم أخذ الراية بعدهما عبد الله بن رواحة وجعل يقول : [من الرجز] 
8 اي ترم “هك 2 5 -ه 
2 7 و 00 اق 2 و ٠.‏ - 2 وي كل عدم ١‏ لاخ كم 5 
ذه 0 0 005 0 3 
وَماتمنئيت فق ذدأوتيتِ إن تفعلي فعلهَما هنيبت 


ثم قاتل حتئ قتل » ثم اصطلح الناس بعدهم علئ خالد بن الوليد » فأخذ الراية وقاتل 
قتالاً شديداً » ودافع عن المسلمين حتى انحازوا . 

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن أبي حازم قال سمعت الك بن الوليد يقول 
( لقد انقطعث في يدي يوم مؤتةً تسعة أسياف . فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية )© . 

وكان جميع من استشهد بمؤتة : ثمانية رجال فيما ذكر ابن إسحاق » وذكر ابن هشام عن 
الزهري أربعة أيضاً أخوين وأخوين . 

ررذاي ١‏ سحن الجخاري امن انق رضي لماعلا اج العو على انه علية وتيا ين 
زيداً وجعفرا وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال صلى الله عليه وسلم : « أَحَدَ 
ألوَايَةَ رَيْدٌ فقأصيب » 2 ا ف أَعَذمًا أَبْنّ رَوَاحَةَ َأصِيبَ - وعيناء 
صلى الله عليه وسلم تذرفان - حَنَّْ 06 ألدَايَة فقث من شترف أنه او حَتَ فتَحَ ألله” 


عَلَيْهِمْ »'» وفي رواية أخرئ قال «٠‏ أَعَدَعَا حَالهُ: بْنُ ألْوَلِيدٍ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةِ فمَتَحَ أله لَهُ » 
وقال : « مَايَسُوْنَا أو قال : مَا يَسُوُهُمْ ‏ أَنّهُمْ عِنْدَنَا » وعيناه تذرفان؟ . 


. ) سيرة ابن هشام » ( ؟/ هلا" 8لا"‎ ١ انظر‎ )١( 

(0؟) البخاري ( 5555 ) . 

(*) البخاري ( 5555 ) » الصفيحة : العريضة من السيوف . 
(5:) البخاري ( لاهلا ) . 

(5) البخاري (588 ) . 


8 / هه 


ويذكزاة أن آبا بكز.رضى اللهاعدة لما قال التنى "صل الله عليه وسَلم + 9 إِنْ أصِيْت 


فلآ . فَفْلآنُ. . . » قال : حسبك يا رسول الله » فلو لم يقلها وتتابع القول. . لأصيبوا عن 


وروي عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر قالت : لما أصيبوا. . دخل عليّ النبي 
صلى الله عليه وسلم فاستدعئ بَنِيَ » فأتيته بهم » فتشممهم وذرفت عيناه » فقلتٌ : 
اولان حلي الخرواتي مركاو مجك عر ماري امبو الي 0101م 
أَصِيبُوا هَلذًا ألْيرْمَ ؛ قالت اللقي رابع ولحي إليّ اناه © وخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أهله » ار حرام كر مِنْ أَنْ تَضْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً ؛ فَإِنَّهُمْ فك شعاوا 
أَمْرِ صَاحِبِهِمْ »207 

وروينا في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما جاء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قَثْلّ زيد , بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة .. جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فيه الحزنُ » قالت : وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب » فأتاه 
رجل فقال : يا رسول الله ؛ إن نساء جعفر. . . وذكر بكاءهن ٠»‏ فأمره أن يذهب فينهاهن » 
فذهب ثم أتاه وذكر أنهن لم يطعنه » فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ». ثم أتاه فقال : والله ؛ 
لقد غلبئنا يا رسول الله » قال : فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِذْمَبْ 
َآحْتُْ فِي أَفْوَاهِِنَ مِنَّ ألثرَابٍ » قالت عائشة : فقلت : أَرْعَم الله أنفك! والله ؛ ما تفعل 
ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العَناء”"' » هذا لفظ مسلم . 

ولما دنوا من المدينة راجعين. . تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن 
جعفر بين يديه والمسلمون معه » فعيرهم الناس بالفرار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لَيْسُوا الْفرَار » وَلَكنَّهُمُ لْكرَارُ إِنْ شَاءَ أله تعالئ »7 . 
)١(‏ أخرجهأحمد(0/5/ا). 


[فة انظر ١‏ سيرة ابن هشام » ( ؟/ 7385 ) . 
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ورثاهم حسان وكعب بن مالك بمراث » منها : قول حسان بن ثابت فى جعفر بن 
رك و و و ل 2 000 5007 08 
وَلَقَذْ بَكيِث وَعَرَّ مَهْلِكُ جَعْمَرٍ حب النبيّ على البَرِيَةٍ كلها 

مه تررق 
وَلقَدُ عد عق َكلت حين 3 0 مَنْ للجاادٍ لَدَى لْعُقَابٍ وَظْلَهًا 


مه ئِ 0 8 8 من 
بالبيفر حينَّ تسل من أَعْمَادِمًا ضيبا وَإِنْمَالٍ أل مَاحٍ تا 
بَعْدَ آبِنٍ فَاطِمَةَ ألْمبَارَكِ جَمْمَرٍ عقمر ارفك اسار اعون 


0 - هه سه ع 0 07 2 
را كرون وها ميا وَأعزها متظلم أ وَأذلهَا 
ادق يد تجوت عله تتفل كنبا رَانداما يدا وَأتَلهنا 


كم اتصدار فضحلا واتدامنا تخدة وائليتا 

ومما ذكر في هلذه 50-7 غزوة سيف البحر . وكان من خبرها مارواه 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب 
أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نَرْصّد عِيرَ قريش » فأقمنا بالساحل نصف شهر . فأصابنا جوع 
شديد حت أكلنا الكْبَط » فسُمي ذلك الجيش جيش الحَبّط . فألقئ لنا البحر دابةً يقال لها : 
العنبر » فأكلنا منه نصف شهر وادهنًا من وَدكه حت نايت الفا احياتنات: تافل ابو عييةة 
ضلعاً من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلاً وبعيراً فمر تحته » وكان رجلٌ في القوم نحر ثلاث 
جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه ) رواه البخاري 

والرجل : قيس بن سعد بن عبادة ؛ ففي « صحيح البخاري » من رواية أخرئ : أن 
قيس بن سعد قال لأبيه : كنثُ في الجيش فجاعوا » قال : انحر » قال : نحرث » قال : ثم 
جاعوا . قال : انحر » قال : نحرث » قال : ثم جاعوا » قال : انحَز » قال : نحرث » ثم 
جاغوا» قال #اتشتر» قال # تييث 9 , 
للق الجلآدُ : الإبل القوية » أو الفرسان الأقوياء . العقاب : الراية . 


4 البخاري :3 4*3 ) + الشبط : ماسقط من ورق الشجر بِالحَبْط . 
(*) البخاري (8"51 ) . 
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وفي رمضان من هلذه السنة : كان فتح مكة » ويسمئ : فتح الفتوح ؛ لأن العرب كانت 
الفيل » فإن غلبوا. . فلا طاقة لأحد به » فلما فتح الله مكة. . دخلوا في دين الله أفواجاً قبائل 
على جَمّلها » بعد أن كانوا يدخلون أفراداً » ولم يقم للشرك قائمة بعده . 

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عمر يُدخلني مع 
أشياخ بدر » فقال بعضهم : لم يدخل هنذا الفتئ معنا ولنا أبناءٌ مثله ؟! فقال : إنه ممن قد 
علمتم » قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم . وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا لِيُريهم » 
قال : ما تقولون في قول الله عز وجل : #إدًا جآء صر أله وألْمَنَّحَ4 ؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ فتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ٠‏ فقال لي : أكذ 
تقول يابن عباس ؟ فقلث : لا » قال : فما تقول ؟ قلثُ : هو أجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعلمه له » قال : #إإدَا جا نص رآ وَلْمَمَحُ4 وذلك علامة أجلك . ٠‏ «شَبَّح يحَمَدٍ 
ريك وان شكقة كه كان وَآيا4 فقال عمر : ما أعلم منها ال قمر 

وكان سبب غزوة الفتح علئ ما ذكر أهل السير : أنه كان بين خزاعة وبني بكر عداوة 
وترات”' » وقد كانت خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية » ودخلت بنو بكر في عهد قريش ٠‏ فمكثوا علئ ذلك ثمانية عشر شهراً » ثم بيتت 
بنو بكر خزاعة علئ ماء لهم يسمى الوتير ناحية عرّنة » وأعانتهم قريش مختفين في سواد 
الليل » فقتلوا رجلاً من خزاعة » فلما كان ذلك منهم. . ركب عمرو بن سالم الخزاعي 


وانشين:: [من الرجز] 
خنارنة إنحى :نتافسة مكنبندا علحف ينها ابجع الاتتجذا 
ب 8 7 سر 2 2 أ 6 6 9 0 3 
قذككو وُئدا ركنا وَالذدا ثّت أسْلمنافلمٌ شرع يَذا 


> مه م2 2 بنع > ه وس اس 2ه 5 1 ع 
فأنص هَذدَاكَ ألله نصَّراً أَعْمَدًا وَأَدْعْ عَاة أله مأتوامَددَا 


. ) 599/١00 البخاري‎ )1١( 
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5 6م م 2 00 00 5 لود 7و ام 5 ا 
فيهمٌُ رَسَول الله قذ تججردا 0 


22 


دا 


َه 


في مَيْلَقٍ كالبغر يخري مزيدا إن قفتريفسا اخلفيرك المنوعننا 


ًٌّ 


واتسبتوا متنا نات الم كينا وكيوا لني تح كلمن وها 


جه ب 
3 


وتعفكوا أن نندت أذعتيو ذا 0 أَدَنُ وَآَقَلٌُُ عَدَنَا 


و وماك 5 1 5 0-1 س2 5-31 - 
هم يونا بالوَيِر هجذًا وَقتَ خا بيه شاحةةا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نْصِرْتَ يا عَمْرَو بْنَّ سَالِمِ ؛ وعرضت سحابة في 
انايد ظال «زستول 0ل متلق :الل عليه وسلم > إن هنزو لكايه تنكول يشر بي 
كاد 

وغير بعيد أن جاء أبو سفيان يبتغي تأكيد العقد والمزايدة في المدة » فأبئ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولم يجبه بشيء يعمل عليه » فانصرف كمن لم يجىء . 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجّهاز » وآذن من حوله من الأعراب 
وقال : ١‏ آللَّهُمّ ؛ حُذ الْعُيُونَ وَالأخْبَار عَنْ فُرَيْشٍ حَتَ تبعَتَهَا في بلآدِهًا » . 

ثم إن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاباً إلئ قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليهم » فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 

روينا في « صحيح البخاري » عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبا مَرْئْد الغنوي والزبيرَ بنَ العام - وفي رواية : والمقداد بن الأسود الكندي - 


0 03 


وكلنا فارس ٠‏ قال : ' إِنَطلِقُوا حَتَ تأنوا رَوْضَةَ حَاح ؛ »هن بها انوا من المشركية مَنَهَا 
اي يبي بأ إلى الشتروج ) اتأدركاها سير ع بعر لها ستبة قال 


0 
قلنا : ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لَتُخْرجنٌ الكتاب أو لنجردنكِ » فلما 
رأت الجدّ. . أهوث إلى حَجْرّتها وهي مُحتجزة بكساءٍ فأخرجتة » وفي رواية : أنها أخرجته 

من عقاصها . 


520 


فانطلقنا بها إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ا يه 
ورسوله والمؤمنين » فَدَعْني فلأضرب عنقه » فقال : « ما حَمَلّكَ عَلَىْ مَا صَنَعْتَ صَنَعْتَ ؟ » قال : 
والله ؛ ما بي ألا أكون مؤمناً بالله ورسوله ٠‏ أردثٌ أن يكون لي عند القوم يذ يدفع الله بها عن 
الى وكالي ستوايي لزاون مظاك إلدل خالك من مدير من يدفع الله به عن أهله 
وماله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صَدَفَ » ولا تقولُوا ل لَهُ إلا خَيْراً ؛ فقال عمر : إنه 
قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فَدَعْني فلأضرب عنقه » فقال : ١‏ أَلَيِْسَ مِنْ أَهْلٍ بَدْر ؟! » 
فقال : ١‏ لَعَلَ ألل طلم عَلَ أَهْلٍ بَدرِ فَقَالَ : ِعْمَلُوا مَا شْتُمْ ؛ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَهُ ' أو : 
١‏ فَقَدْ عَمَوْثُ لَكُمْ ؛ فدمعث عينا عمر وقال : الله ورسوله أعله© . 

هلذه إحدئى روايات البخاري » وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها . 

ونزل في أمر حاطب قوله تعالل : # يكم ار اما لا تَتَحِدُوا عدو وَعَدُوَفْ أوليآه تلقو 
َِلْمََدِّ4 الآيات » وتضمنت مَنْقَبةَ لحاطب ؛ حيث خوطب بالإيمان وهو ا 
ل الل 

وثبت لحاطب أيضاً منقبة مَنقبَةٌ أخرئ » وهي : ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » عن جابر 
ال ا ور ا ا 
يأ وسول الله :4 ليَدَخْلْقَ خاطب الناز + فقال رسول الل«ضلى الله عليه وسلم:« كذَيْت + لا 
ليا إن شَهِدَ بَدْراً وَألْحُدَيبِيَة 0 

رجعنا إلى القصة » قال أهل السير : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من ججهازه 
وخرج لعشر مضين من رمضان ٠‏ واستعمل على المدينة كُلُْوم بن حُصَّيْن الغفاري » فلما بلغ 
الجحفة. . لقيه عمه العباس مهاجراً ببنيه » وقد كان بعد إسلامه مقيماً بمكة علئ سقايته » 
وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقيه أيضاً ببعض الطريق أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية » فكلمته أم سلمة 
0010( البخاري 011150 روف خح : موضع بقرب المدينة في طريق مكة , الحُجُرَّةُ : معقد الإزار » العقاصٌ : 


الخيط الذي تشدٌ به المرأة أطراف ذوائبها . 
(؟) مسلم(596؟). 


فيهها فقالك. »يا رسول الل ابن عمف وابن عسعك: وصهرك »تال +« الا حاجة لى هما + 
ما أَبْنُ عَم . . فَهَنَكَ عضي » وَأَمَا أبن عَمَتِي وَصِهْري . . فَإِنَهُ قَالَ لي بِمَكَةَ مَا قَالَ » فقال 
أبو سفيان : والله ؛ لتأذننَ لي أو لآخذن بيد بُنَبِي هلذا ثم لنذهبنّ في الأرض حت نموت 
عطشاً وجوعاً . فرَقّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا عليه وأسلما”" » وأنشده 
أبو سفيان قصيدته التي يقول فيها : [من الطويل] 

لَعَفْوك إني يَوْمَ أخيل رَايَةٌ حلت حمر اتاكم غيل تعكد 

ككَالمُنيِج الْحَيْرَانٍ أَظلم لَيْلْهُ فَهَنذًا أَوَانِى حينّ أَهُْدَى وَأَمْتَدِي 

هَدَانِيَ هَادٍ غْيِرُ تقسي وَتَالّنِي 2 مَعَلله من طُرَدْتُ كل مُطَرَّدٍ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنْتَ طَوَدْتِتي كلَّ مُطَوَدِ ؟! » . 

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكديد. . أفطر وأمر الناس بذلك”" » ثم مضئ حتئ 
نزل مََ الظهران في عشرة آلاف ٠»‏ ثم إن العباس لحقته رأفة بقريش ٠.‏ فخرج علئ بغلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصادف أحداً يبعثه إليهم فيستأمنوا » فلقي أبا 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُديل بن وَرْقاء وقد كانوا خرجوا يتجسسون 000 
فأخبرهم الخبر » فقال له أبو سفيان : فما الحيلة ؟ قال : اركب خلفي حتىئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك . فأردفه ورجع صاحباه . 

للطاهى يه الفرابن طلة قر ل عم لحف عي الندك] علي" وقد كرا لرسول: الله 
صلى الله عليه وسلم سالف إساءته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : ١‏ إِذْمّبْ 
به إِلَ رَحْلِكَ » فَإِذَا أَصْبَحْتَ. . فَأتني به » فلما أصبح. . جاء به » فعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الإسلام ٠‏ فتلكأ قليلاً : ثم أسلم . 

فقال العباس : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً » فقال : 
2000 القلر 1 بوره أبن عام 6 0110/7107 


00( الكَدِيدٌ 4 الماء الذي بين فيد عفان ” 
[فر4 تكدشاً : تحرّضاً . 


اللا 


لْمَسْجدَ. . فَهُوَآمِنٌ ؟ . 

وكا ا المح الخاري د ربوك الصا لاا وبا الج ا . قال 
للعباس : «|- حُبسن أَبا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطم آلْخَيْلٍ - وفي رواية : عِنْدَ حَطم ألْجَبَلٍ - حَتَ يَنْظرَ إلَى 
الكخليين اسن القباين. تلت القنائل تر مع التق ختلي الله علية وسلم:؟ تعر كية 
كتيبةً علئ أبي سفيان » فمرت كتيبةٌ فقال : يا عباس ؛ من هلذه ؟ قال : هلذه غِمَارٌ » قال : 
ما ِي ولغفار » ثم مرت جُهَينة » قال مثل ذلك » ثم مرت سَعْدُ بن هُذّيم فقال مثل ذلك » ثم 
مرت سليم فقال مثل ذلك » حتئ أقبلت كتيبة لم ير مئلها » قال : من هلذه ؟ قال : هنؤلاء 
الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية » فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان ؛ اليوم يوم 
المَلْحَمةِ » اليوم تستحلٌ الكعبة » فقال أبو سفيان : يا عباس ؛ حبذا يومٌ الذّمار . 

ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب - يعني : أقلهم عدداً وهي أجلهم قدراً ‏ فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير » فلما مر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان. . قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : 
ما قال ؟ قال : كذا وكذاء فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ كَذَبَ سَعْدٌ » وَلَكنْ مَلذَا يَوْمٌ 
يُعَطُ أله" فيه الْكَعْبَةَ » وَيَوْمٌ تَكْسَئ فيه الْكَمْبَةٌ 4 وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز 
رايته بالحَجون”" . 

وقال عبد الله بن مُعْمّل : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة علئ ناقته 
وهو يقرأ ( سورة الفتح ) يُرجْع فيها . انتهت روايتنا عن البخاري”" . 

وروي : أن أبا سفيان لما مرت به القبائل وكانت قد أوعبت في تلك الغزاة الت مزينة 
وسبّعت سليم - وقيل : ألفت ‏ وفي كل القبائل عدد. . قال للعباس : يا أبا الفضل ؛ لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً » قال العباس : فقلت له : ويحك! إنها النبوة » قال : فنعم 
إذاً » قلت : الحق الآن بقومك فحذرهم. فخرج سريعاً فقال لهم : من دخل دار 
(0) البخاري ( 1 طم الخيل : ازدحامها » خطم الجبل : أنف الجبل ؛ أي : طرفه » يوم الملحمة. : 


أي : يوم المقتلة العظمئ . يوم الذمار : يريد الحرب ؛ لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه . 
ديق البخاري ( 558١‏ ) . 


يننا 


أبي سفيان. . فهو آمن . قالوا : وما يغني عنا دارّك ؟! قال : ومن دخل المسجد. . فهو 


آمن » ومن أغلق عليه بابه. . فهو آمن . فتفرق الناس . 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلئ مكة ولم يعرض له قتال » وأمر خالد بن 
الوليد في عدد من المسلمين فدخلوا من أسفلها .» فعرض لهم عكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بِالخَنْدَمَةٍ » فهزمهم خالد وقتل منهم اثني عشر أو ثلاثة 
عشر رجلاً » ولم يقتل من خيل خالد إلا سلمة بن الميلاء الجهني , وأمًا كُرْزْ بن جابر الفهري 
وحُبَيْش بن الأشعر.. فشَّذًا عن خالد وسلكا طريقاً غير طريقه فقّتلا جميعاً » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلئ أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم , إلا أنه أمر بقتل 
جماعة سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة » فقتل بعضهم واستؤمن لبعضهم . 


ولما انتهئ صلى الله عليه وسلم إلى البيت. . طاف به سبعاً على راحلته » فاستلم الركن 
بمحجن في يده وهو مُنكس رأسه ؛ تواضعاً لله تعالئ » ولما فرغ من طوافه. . دعا بالمفتاح 
وكان بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي العَبْدَري وبيد ابن عمه شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة » فأتي به ففتح ودخل وركع ركعتين » وكسر ما فيه من الأوثان » وطمس 
الصور » وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بقوله تعالئ : # إِنَّ أله يَأموَكُم أن مودو الكمددتت 
ِلك أَمْلِهَا4 فخرج وهو يتلوها . قال عمر : وما كنت سمعتها قبل منه » فدعا عثمان وشيبة 
فأعطاهما المفتاح وقال : « خُدَامَا خَالدَة تَالدَةَ » لا يَنْرِعْهَا مِْكُمْ إلا ظَالِدُ »27 وكان العباس 
سأله أن يجمع له السّدانة إلى السقاية . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : ودخل صلى الله عليه وسلم وحول البيت ستون وثلاث 
نه أن > تحجل بطنعها يعؤة وايقو ل +1718 الخ وتى الول 14 طبه ال و رد 
ال ةر 


وقام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقال : ١‏ لا إلله إلا ألله وَحْدَهُ » صَدَق 
رهس ةر ممه مر صر ع هس “مين 36 نه 8 م دس .ىا لم 020 6 
وَعَذَه » وَنصرَ عبذه » وَهزْمَ الاحزاب وَحذه . ألا إن كل مَأثرَة أَوْ دم أو مَالِ يُذَعى. . م 


. بنحوه » تالدةً : يتعاقبون عليها ولداً بعد ولد‎ ) 98/١١ ( أخرجه الطبراني‎ )١( 
.)١78١(ملسمو‎ ,2)75418( (؟) البخاري‎ 
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1 ار يَهَ ألحَاج”9) الار 
ب خر العاجية رتنه ,البو لأسن ون الم زان اومن يداد 
لاس إِنَاحَلَقَسَكرٌ َلَقَكَرٌيندكروأنْقٌ» الآية » ثم قال : « يَا م مَعْشَّرَ قَرَيْشِ ؛ ما ترَوْ 
قالوا : خيراً » أحّ كريم وابن أخ كريم » قال سم 
مُسِلِمةٌ الفتح : الطلقاء » وكان فتح مكة لعشر بقين من رمضان . 
2 
في ذكر شيء من الواردات يوم الفتح 
مما ذكره أبو عبد الله البخاري وكثير منها في ١‏ مسلم ) 

من ذلك : ما روي عن أم هانىء قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره » فسلمت عليه فقال : ١‏ مَنْ هَّذْهِ ؟ » فقلت : أنا أم 
هانىء بنت أبي طالب » فقال : ١‏ مَرْحَبا بم هَانِءِ » فلما فرغ من غُسله. . قام فصلئ ثماني 
ركعات مُلتحفاً في ثوب واحد . فقلت : يا رسول الله » زعم ابن أمي علينٌ أنه قاتل رجلا قد 
اعرف قلا اين غعرة» فقا وسون مظن الشاعلقة ورسلا “دان اعرمامن احوك اا 
إفرة 


الما 


هَانِىءٍ » قالت : وذلك ضحىّ 
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلئ رأسه المغفر » فلما 
اضف وبقاء وي رأمفاق #تإنن عخظا تعلق ا تان لكي قال ا الل 11 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أَنَّ ابن وليدة زمعةً مني فاقبضه » قالت : فلما كان عام الفتح. . أخذه سعد بن 
لحرقع بر قال كابه في قطي | ز قيق القأه شيو ومفة ان + لع دراي وليل 
أبي ولد علئ فراشه » فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال سعد : يا رسول الله ؛ 
ابن أخي كان قد عهد إلىّ فيه » فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي وُلِد علئ فراشه » 
)١(‏ أخرجه أبو داوود (/ا505 ) . 
(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 1١1/5‏ ) 


(9) أخرجه البخاري ( لاه ) . 
:2( أخرجه البخاري ( 5185 ) وغيره . 


الكنا 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ هُوَ لك يَا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ 4 ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « اَلْوَلَدٌ لِلَفرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ ألْحَجَرُ » ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِحْتجبي مِنْهُ » لما رأئ من شبَهِه بعتبة » فما رآها حتئ لقي الله عز وجل" . 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن قريشآ أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة 
الفتح فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترىء عليه إلا 
اطي و مرا ل على ماياب ريال الاي جام 99107 تور لاله عبان 1ن 
عليه وسلم : 3 تشْفْعٌ في حَدّ مِنْ خُدُودٍ لله ؟! » ثم قام فاختطب ثم قال إِنَمَا أَمْلّكَ 
ألذِينَ قبلكم : أَنَهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فيهمُ الشّرِيفُ 2000 
أََامُوا عَلَيْهِ لْحَدّ » وَأَئِمُ لله ؛ لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ. . لَقَطَعْتُ يَدَهَا »20 . 


وعن أبي شرَيح الخزاعي الكعبي : أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يَبْعثْ البعوث إل مكة : 
انذة لي آنها الأمين أخذئك قولاً فام به رسوك الله صَلى اللهغلية وسلل القد سيوم الففك.ة 
ضح الى روماه قلي والعر ةملاق كين لكلو ونم لمعي الاالمااة وات هل تم 
قال : ١‏ إن مَكَدَ حَوَمَهًا آلثه تَعَالَن وَلَمْ يُحَرْمْهَا ألتَامره ؛ فلا يحل لامر ىء يُؤْمِنٌ بألله وَأَلَيَوم 
الآخر أن يَسْفِكَ بها مما » وَلأيَْضِد ها سَجْرة ٠‏ إن لَه رخص لقتال رَ ا 

ث4 عله وَضَلب: لوال : إن آنل أن لرَسُولِهِوَلَمْ ين لَكُمْ » وَإِنّمَا أن لي سَاعَةَ من تَهَارٍ. 


4 


2 


وقد عَادَتٌ حَرْمَتهًا ألْيَوْمَ كحَرمَتِهًا الام 3 وَليَلّع ألشَاهِدُ َلْعْائبَ ( تجاه متفقين على 
لفغ 00 ١‏ 

وإنما قال صلى الله عليه وسلم هلذا القول حين قتلت خزاعة رجلاً من هذيل بمكة ثاني 
يوم الفتح » فوداه النبي صلى الله عليه وسلم : 
أ ب أباشفالة عي قأنت جود تَمِدْهَرة 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠١51‏ ) » وتساوقا : سارا بسرعة » والعاهر : الزاني . 


(؟) أخرجه البخاري ( 781/6 ) . 
قرف البخاري ( ٠١5‏ ) ومسلم ( 17054 ) . 


"0 


عق .لا لكاي سا لاني بق ل ا د د 
8 2 . 1 5 5 98 


ليوات ونيد 3 أ عيفتا تجو اشنيتتة التجرفحة 
امكتهيوة و ملي قطنت لي يننا لكر كيتنا النمناة 


1 زف 
- وه 8 مهو م2 
دض ١‏ - 5 | وي جات 06 ل ًَ ' ا ل لني 8 
فإن أغرّضتم عَنا أعْتَمَوْنَا وَكان الفتخ وأنكشف الغطاء 


وَل قَأَصْبرُوا لضراب يَوْم يُعِرٌ أل ومن يساك 
وتكال أله عند ارملحمة فتصدا”. سول الكوي الحم مدو ياه 
وُفال أله تكن شكيات نذا يه الأنصَار عَرَضِئْهَا اللقاء 
َنَافِييكُليِوْمِهِوْبَمَهٌ | ساب 
نَحْكُم بِالْقَوَافِي مَنْ مَجَانَا |( وَصْرِبْ حيس تخْتلِط الدَمَهٌ 
تطح يكسيو انول اش وك (#لستخحة ووطييةة حرا 
وَججْرِيل رَسْولَ الله فينَا وَرُوِحَ افعض امحين أة واه 


رواه مسلم إلا الثالث والثالث عشر ؛ فمن « سيرة ابن هشام © . 


)١(‏ تثير النقع : ترفع الغبار » وكنفي : جانبي ٠‏ وكداء : ثنية علئ باب مكة » قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( 50/1١7‏ ) : ( علئ هلذه الرواية في هلذا البيت إقواء مخالف لباقيها ٠»‏ وفي بعض النسخ : 
غايتها كداء » وفي بعضها : موعدها كداء ) . والإقواء : هو اختلاف الإعراب في القافية كأن يأتي الشاعر 
بقافية مضمومة وأخرئ مكسورة في القصيدة نفسها . 

(؟) الأعنة :الخيل . 

(9) جيادنا متمطرات : خيولنا مسرعات » تلطمهن : تمسحهن . 

(4) يسرت : هيأت », العرضة : المطلوب والمقصود . 
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قال : وبلغني عن الزهري أنه قال : لما رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يَلُطِمن 
الخيل بِالخْمّر. . تبسم إلئ أبي بكر رضي الله عنه وقال : ١‏ قَدْ سَيدْتُ جُنْداً » وفي رواية : 
« قَدْيَسَوْتُ جنْداً ”2 ولم تصح الرواية ب( يسرت ) . 

واتصل بالفتح غزوة حنين » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من 
الفتح. . أخبر أَنَّ هوازنَ أقبلت لحربه » وكات الذي جمعها مالك بن عوف النصري ٠‏ فاجتمع 
إليه ثقيف ونصر وجشّم وسعد بن بكر وقليل من بني هلال » ولم يشهدها أحد من قيس عَيْلان 
إلا هلؤلاء » وجملتهم أربعة آلاف » وساروا معهم بِدُرَيْد بن الصّمّة الجُسّمي متيمنين برأيه 
ومعرفته بالحرب » وكان قد قارع الخطوب وأبلئ في الحروب ٠»‏ وله يومئذ مئة وستون أو مئة 
وعشرون سنة » وكان أشار بتمنيع الذراري والأموال ولقاء الرجال بالرجال » وقال : إِنَّ 
المنهزم لا يرده شيء » فأبئ مالك إلا المسير بهم » وقال دريد : هلذا يوم لم أشهده ولم 
تفتني » وأنشد : 0 


20 1 - 
ذه ه. ه6 

.- 0 .- د 
_- ييا ا ا( 


- 5-4 
و ع . 


3 3 فيه | وض 


0 


ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إليهم. . أرسل إلئْ صفوان بن أمية بن 


خلف يستعير منه السلاح واللأمة » وكان صفوان بن أمية حينئذ مشركاً » فقال : أغصباأ 
يا محمد ؟ قال : ١‏ بَلُ عَارِيَةَ مَضْمُونَةَ ؛ قال : ليس بهلذا بأس » فأعطاه مئة درع بما يكفيها 
من السلاح » ثم خرج صلى الله عليه وسلم بجيش الفتح وألفين من الطلقاء » واستخلف على 
مكة عَنَّابِ بن أسيد الأموي . فكانت مدة إقامته بمكة بعد الفتح إلئْ أن خرج لحنين خمسة 
عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر أو تسعة عشر يوماً » يقصر الصلاة لذلك . 

قال أصحابنا : إن المسافر إذا دخل بلداً ونوى الخروج منها في كل وقت. . قصر إلى 
ثمانية عشر يوماً ثم يتم » وقال بعضهم : يقصر أبداً ما دام علئ هلذه النية » وتعليله متجه ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت حاجته علئ هلذه المدة » والظاهر : أنه لو زادت 
حاجته.. لبقي علئ ترخصه » يؤيده أيضاً : ما رو أبو داوود وصححه ابن حبان عن 


. ) 5714/7» سيرة ابن هشام‎  رظنا‎ )١( 
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جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة”'' » ويروئ : أن 


ابن عمر أقام بأَذرَبييجان ستة أشهر يقصر الصلاة""' . 


ولما انتهئ صلى الله عليه وسلم إل حنين وهو واد بين مكة والطائف » وكان المشركون 
قد سبقوا إليه فكَمَنُوا في أحنائه وشعابه'” » فلما تصوب المسلمون إليه في عماية 
الصّبح”؟. . شَدُوا عليهم شدةَ رجل واحد » وانشمر” المسلمون راجعين لا يَلْوِي أحد علئ 
أحد ء وكان رجل من المسلمين قد قال حين رأى تكائر الجيش : لن نُقلّب اليُوم عن قلة! فلم 
ير الله قوله »رووكلوا إلا كلمخه م وؤلوا مديزين: :علدا ست عا ذكوابن إسحاق : 


وفي « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب وقد سأله رجل من قيس : أفررتم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال : لكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفر » كان هوازنٌ رماةً » وإنَّا لما حملنا عليهم. . انكشفوا فأكبَبْنَا على الغنائم فاستقيلنا 
بالسهام » ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث 
آخذ بزمامها وهو يقول : ١‏ أنا لي ل كذ "2 وفي رواية : « أنَا أبن عَيْدِ ألْمُطّلثْ واي 
وفي رواية : فها وق في الاين يومف ايد 0 , 

وروينا في ( صحيح مسلم » عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين » فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم تفارقه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم علئ بَغلة له بيضاء أهداها 
له َْوَةٌ بن نُمَاثَةَ الجُدَامِئٌ » فلما التقى المسلمون والكفار. . ولَّى المسلمون مدبرين » فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْكض بَعْلتَه قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 


. ) ١١7ه‎ ( ابن حبان ( 159؟ ) » أبو داوود‎ )١( 
. ) 277” /9( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 

() أحناؤه : جوانبه . 

(5) عَماية الصبح : ظلمته الباقية . 

(5) انْشمَدُوا : انفضوا وانهزموا . 

. ) :9١9/( البخاري‎ )5( 

(0) البخاري ( 5لالا١‏ ) . 

(4) البخاري (؟545١7).‏ 
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صلى الله عليه وسلم أكفّها إرادة ألا تسرع ؛ وأبو سفيان آخذ بركابه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَيْ عَبَامٌ ؛ نَادِ أَضْحَابَ السَّمُرَةَ ؛ وكان العباس رجلاً صيّناً » فقلت 


قال : فوالله لكأن عَطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر علئ أولادها » فقالوا : 
يا لبيك يا لبيك » فاقتتلوا والكفارٌ » والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علئ 
بغلته كالمتطاول عليها إلئ قتالهم فقال : ١‏ هذا حينَ > حَمِيَ أَلْوَطِيسنُ » . 

ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَصياتٍ فرمئ بهنّ في وجوه الكفار ثم قال : 
اتاو قار الوا زر اليا ناير ا اج رمام بص اواو راك رك ادي 
كليلاً وأمرهم مدبر”") 

وروي : أن العباس رضي الله عنه لما ناداهم. . جعل الرجل منهم يثني بعيره فلا يقدر 
عليه » فيقتحم عنه وَيَؤُمٌ الصوت » حتى اجتمع منهم مئة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقيل : ألف ٠‏ فاستعرضوا الناس وساروا قدمآ حتئ فتح الله عليهم وكانت الهزيمة » 
ونزل في ذلك قوله تعالى : #وَيَوْمَ حْمَيْنٍ إِذ أفجستس ك5 َم د من علحكم سينا 


ل ور مه كس 


يكَافتَ َانتْ عليِحكْمٌ الرْضُ يمَامَحْبتْ م وََِمْمْ ريت * م أل أنه ميتم عل رَسُولِه- وَعَكَ 


لتؤمبيي ولول جف يررك معدب ارت كدو أمئلك جَرَآه الكتزية» . 

قال سعيد بن جبير : أمده الله يومئذ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 

ل ا ا : 

وروي : أنه لما انهزم المسلمون. . شمت كثير من الطلقاء وانجفلوا بالناس » وقال 
كلد بن البق« الاآن يطن: الفح : فقالن :له اخوه هفو افاي آئية الكت فشن اش فافع 
فوالله ؛ لأن يبي رجل من قريش أحب إليّ من أن يري رجل من هوزان . 


للك ا للك أصحاب السمرة : : أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان 2 مازلثٌ أرىئ حَدَّهم 
كليلاً : ما زلت أر قوتهم ضعيفة . 
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قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان ‏ يعني الحجبي ‏ قال : استدبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن طلحة وعثمان بن طلحة » وكانا قد 
قتلا يوم أحد » فأَطْلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما في نفسي » فالتفت إليّ وضرب في 
صدري وقال  :‏ أَعِيذّكَ بأو يا سَيْبَُ شَيْبَةٌ ؛ فارتعدث فرائصي"' . فنظرت إليه فهو أحب إليّ من 
سمعي وبصري ٠‏ فقلت : أشهد أنك رسول الله » وأن الله قد أطلعك علئ ما في نفسي 0 

وروينا في ١‏ الصحيحين » واللفظ للبخاري : عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم حنين. . نظرثُ إلئ رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين » وآخر من المشركين 
َخْتِله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يَخْتِلُه فرفع يده ليضربني وأضربُ يده فقطعتها » 
ثم أخذني فضمني ضماً شديداً حتى يا تت تخوفت » ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته . 

وانهزم المسلمون وانهزمتُ معهم ؛ فإذا بعمر بن الخطاب في الناس ٠‏ فقلت له : ما شأن 
الناس ؟ فقال : أمرٌ الله » ثم تراجع الناس إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ أَقَام بيد عل قتِيلٍ قَتَلهُ. كلةاملئة فققتك لحيس 
بينة على قتيلي » فلم أر أحداً يشهد لي » فجلست ٠‏ ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله 
ملل أشاغنه ريل + لقاو رجل مو لدان :سل هلدا اليل :الذي يكز عدي فاده 
فد قال ان كر 56 لا شط اميه من تيش وتدع يدا نفن أطيدالة.رنائل عن الله 
ورسوله » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلىّ » فاشتريت به خرافاً » فكان أولّ مال 
تأثلته في الإسلام”" . 

وروينا في « صحيح مسلم » عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حنيئاً » » فلما واجهنا العدوً. . تقدمثٌ فأعلو ثنيةً » فاستقبلني رجل من العدو 
فأرميه بسهم فتوارئ عني » فما دَرَيْتْ ما صنع » ونظرت إلى القوم ؛ فإذا هم قد طلعوا من 
ثنية أخرئ » فالتقوا هم وصحابةٌ النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فول صحابة النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأرجع منهزماً وعليّ بردتان مُتزراً بإحداهما مرتدياً بالأخرئ » فاستطلق إزاري 


)01( ارتعدت : اضطربت » والفرائص : عضلات الصدر . 
(6) انظر « تفسير البغوي 7319-798/70()6 ) . 
زفرف البخاري ( 5777 ) . ومسلم ( ١701١‏ » » وأَصَيْبع : نوع من الطير أو نبات ضعيف يقال له : الصبغاء 


نا 


تجبعهها جيعا : ومررثُ علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزماً وهو علئ بغلته 
الشهباء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَقَدْ رَأَى أَبْنُ آلأَكْوَع قَرَعاآ ؛ فلما عَسُوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض » ثم 
استقبل به وجوههم فقال : ١‏ شَامَتٍ أَلْوْجُوهُ ؛ فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
بتلك القبضة , فولوا مدبرين » فهزمهم الله » وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم 
0 ااانه 

وممن ثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته : علي بن أبي طالب 
والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان وربيعة ابنا الحارث بن عبد المطلب وأيمن ابن أم أيمن أخو 
أسامة بن زيد » ومن رؤساء المهاجرين : أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن إسحاق : فلما انهزمت هوازن. . استحرٌ القتل”"' من ثقيف فى بنى مالك » فقتل 
منهم تحت رايتهم سبعون رجلاً » وتفرق المشركون في الهزيمة » فلحق مالك بن عوف في 
آخرين بالطائف ٠‏ وتركوا أولادهم وأموالهم » واحتبس كثير منهم بأوطاس على أموالهم . 
ولم تتبع من سلك الثنايا . 

فأدرك ربيعة بن رُقَيْع السلمي دُرَيد بن ألصّمّة وهو في شجار له » فأناخ به ثم ضربه » فلم 
تغن شيئاً » فقال : بئس ما سلّحتك أمك! خذ سيفي هلذا من مؤخر الرحل » ثم اضرب به 
وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ ؛ فإني كنت كذلك أضرب الرجال » ثم إذا أتيتَ 
أمك. . فأخبرها : أني قتلث ذُرَيْد بن ألصّمّة » فربً والله يوم قد منعث فيه نساءك”" . 


ويقال : إنه أنشد حين تحققت الهزيمة : [من الطويل] 


أَمَرْتهُمْ أمري بِمُنْمَرَجٍ اللْوَّىئ تنسيوا الؤشة إلا فكن الخل 
5 ع 0 02 0 < 0 و أ 5 و2 عو 


)1١(‏ مسلم(لالالا1). 
(؟) اسْتَحَتَ : اشتد . 
(*) انظر « سيرة ابن هشام ») ( ؟/ 40 ) . 


اللا 


غزوة أوطاس 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمّر أبا عامر الأشعري علئ جيش من المسلمين وبعئه في 
آثار من توجه قبل أوطاس » فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال » فقتل أبو عامر وأخذ 
الراية بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه » ففتح الله عليه » وقتل قاتل 
أبي عامر » وهزمهم وغنم أموالهه"' . 

روينا في « صحيح البخاري » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : لما رُمي 
أبو عامر. . قلت : ياعم ؛ من رماك ؟ فأشار إلئ أبي موسئ » قال : ذاك قاتلي الذي 
رماني » فقصدثٌ له فلحقته » فلما رآني. . ولَئ » فاتبعته وجعلتٌ أقول له : ألا تستحبي ؟! 
ألا يندت ؟! فكففّ » فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلله » ثم قلت لأبي عامر : قتل الله 
صاحبك » قال : فانزع هلذا السهم » فنزعته فنزا منه الماء » قال : يا بن أخي ؛ أقرىء النبي 
صلى الله عليه وسلم السلامً وقل له : استغفز لي . 

واستخلّفني أبو عامر على الناس » فمكث يسيراً ثم مات » فرجعت فدخلت على النبي 
صلى الله عليه وسلم في بيته علئ سرير مرمل وعليه فراش قد أَثَّر رمال السرير بظهره وجنبيه » 
فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر » وقوله : قل له : استغفر لي » فدعا بماء فتوضأً » ثم رفع 
يديه فقال : « أللَّهُهُ ؛ آغْفِْ لِعُيِْكَ أي عَامِرٍ » ورأيت بياض إبطيه » ثم قال : « آللّهُمَ ؛ 


أمخلة هر الوياقة داو كدر ون ايك دون الات فتلت . ولي فاستغفر » فقال : 


« أل ْم ؛ أَغْفرْ لِعَبْد الله بْنِ قَيِسٍ ذَنْبَهُ » وَأَدْخِلَهُ يَوْم َلْقيَامَة مُدْخَلاً كريما » قال أبو بردة : 
إحداهما لأبي عامر » والأخرئ لأبي موسئ”" . 

وروى ابن هشام عمن يثق به من أهل العلم : أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة 
إخوة من المشركين » فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول : اللهم ؛ اشهد عليه » فقتله أبو عامر » ثم كذلك واحداً بعد واحد » حتئ قتل تسعة 


. ) 180-404 /7 ( انظر « سيرة ابن هشام ؛‎ )١( 
إف4 البخاري ( 4777 ) » نَرّا منه الماء : جَرَىئ وظهر . المُرَمل : المعمول بالرمال » وهي الحبال التي تضفر بها‎ 
. الأسرة‎ 
عير‎ 
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وبقي العاشر . فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : 
اللهم ؛ اشهد عليه » فقال الرجل : اللهم ؛ لا تشهد علىّ » فكف عنه أبو عامر » فأفلت » 
ثم أسلم بعد فحسن إسلامه » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه. . قال : 
« هذا شَرِيدُ أبي عَامِرٍ » . 
الهاشمي » قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزيد بن زمعة بن الأسود 
الأسدي . جَمّح به فرسه الذي يقال له : ( الجتّاح ) فقتل » وسراقة بن الحارث الأنصاري . 
ولأبي الفضل عباس بن مرداس السّلمي في يوم حنين جملة من الشعر » وكان إسلامه 
قبيل ذلك ٠»‏ ولإسلامه خبر عجيب سيأتى قريباً إن شاء الله تعالئ . 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسبايا هوازن وأموالها فحبست له بالجعرّانة » 
وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري ٠‏ وقيل : أبا سفيان بن حرب الأموي ٠‏ وقيل : أبا 
جَهُم بن حذيفة العدوي ٠‏ وكانت سباياهم ستة آلاف رأس ٠‏ ومن الإبل والشاة ما لا يعد . 
ومن توابع الفتح أيضاً : غزوة الطائف . وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فرغ من الفتح و حتيزا وأوطاس وتحصه: شراد حلي" بالطائف . . توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحوهم في عَدَّدِهِ وعَدَّدِهِ » ففي ذلك يقول كعب بن مالك في قصيدة له : [من الوافر] 
فَضَيْنا مِنْ تِهَامَةَ كن رَِبٍ 2 وَحَيرَئُم أَجْمَبْنَا السْيُوقَا 
7 سس 4 0 ب تموز - 2 5 شن 2 20 
تخبّرناوَلو نطقت لقالث قَوَاطِعههيُ دَؤْسساً أَؤْ ثقيفا 
فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ قَرْن مهل أهل نجد ٠‏ ثم علئ وادي لِيّهَ وابتنئ 
به مسجداً , وقتل هناك رجلاً من بني ليث بقتيل قتله من هذيل ٠‏ وهو أول دم أقيد به في 
الإسلام » وأمر بحصن مالك بن عوف النصري فهدم . ثم سلك من لِيَهَ على نخب » ونزل 
تحت سدرة تسمى الصادرة » وخرب حائط رجل من ثقيف . 
ثم ارتحل فنزل علئ حصن الطائف ٠‏ فقتل جماعة من أصحابه بالنبل فانتقل بعيداً منه » 


لحكلا 


وضرب هناك قبّتين لعائشة وأم سلمة » وصلى بينهما وهو موضع مسجده الذي بالطائف 
اليوم » وفي ركنه الأيمن القبلي قبر حَبْر الأمة أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقطع أعنابهم ورماهم بالمّنْجَنيقَ » ودخل 
ناس من أصحابه تحت دبابة ثم زحفوا تحتها إل جدار الحصن فرمتهم ثقيف بالنار فاحترقت 
الدبابة » فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل”"© . 

روينا في « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر أو ابن عمرو رضي الله 
عنهما قال : ( لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئًاً. . قال : 
« إن قَافلُونَ إِنْ شَاءً ألله تعَالّئ » فثقل عليهم وقالوا : نذهب والة بيد © "قال :2 اعذنا 
عَلَى الْقئَالِ» » فغدوا فأصابهم جراح ٠‏ فقال : (إِنَا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ الله تعالّئ » 
فأعجبهم » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم )”" . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأ رؤيا فقصها على أبي بكر رضي الله عنه » 
فقال أبو بكر : ما أظن أن تدرك منهم يومك هلذا ما تريد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
0 وَآنَا لا أرئ ذَلِكَ ا 

وروي : أن خولة بنت حكيم السُّلّمِية سألته إن فتح الله عليه الطائف حلي بادية بنت غَيْلان 
أو الفارعة بنت عقيل » فقال لها : ١‏ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤْدَنْ لي فِي ثُقِيفٍ يَا حُوَيْلَةُ ؟ » فأخبرت 
عن بذلك 4 اثقال عن 2 افلة أوذة بالزضين نا رسول اله قال اين © قأذن مر 
بار اا 

ويقال : إنما انصرف عنهم حين هلّ ذو القعدة » وهو شهر حرام » وكان مدة حصارهم 
بضعاً وعشرين ليلة » ويقال : سبع عشرة » واستشهد بها من المسلمين اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
رجلاً » سبعة من قريش وأربعة من الأنصار وواحد من بني ليث » وعد منهم عبد الله بن 
)١(‏ انظر ‏ سيرة ابن هشام » ( 7/ 488-447 ) ء الحَبْرُ : العالم » المَنْجَنيق : آلة من آلات الحرب يُرمئ بها . 
(؟) البخاري ( 47556 ) . 


قرف انظر « سيرة ابن هشام » ( 7/ 584 ) . 
(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( ”/ 584 ) . 


أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » وكان أصابه سهم فمات منه بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

ومنهم : ختّن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عبد الله بن أبي أمية المخزومي . 
وهو الذي قال له هِيثُ المخنث : يا عبد الله » أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً. . 
فعليك بابنة غَيْلان ؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ 
يَدُحُلنَ هَؤُلآءِ عَلَيْكُمْ » رواه البخاري”") » زاد السهيلي بعد قوله : ( وتدبر بثمان ) : مع ثغر 
كالأَئُحُوان : وثلدئ كالرهان ».إن اقامت ١‏ عت + وإن عدت تلت وإن كلمت . 
تغنّت » وهي هيفاء شموع نَجلاءُ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ قَاتلَكَ أنله! لَمَد 
عه 0 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى روضة خاخ » فقيل له : إنه يموت بها 
جوعاً » فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل الناس ٠‏ وكان المخنثون في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعة : هيت » وهرم » وماتع . أنه ولم يكن واحد منهم يرتكب 
الفاحشة الكبرئ » وإنما هو التشبه بالنساء فقط . 


سس 


وفي « صحيح البخاري » : أن أبا بكرة نفيع بن الحارث تدلئ من حصن الطائف علئ 
بكرة » ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من عبيد أهل الطائف”" . 

وروي : أن أهل الطائف لما أسلموا. . كلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم » فقال : 
2 هَؤُلآءِ عَتَقَاءٌ ألله » وجعل ولاءهم 0 : 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف. . قيل له : ادع 
عليهم » فقال : ١‏ أللّهُمَ ؛ أَهْدِ ثقيفآ, وَأْتِ به )0 . 


)١(‏ البخاري ( 5874 ) ٠‏ تُقبل بأربع وتُدبر بثمان : معناه أن لها أربعَ مُكُن تقبل بهن » من كل ناحية ثنتان » ولكل 
واحدة طرفان » فإذا أدبرت. . صارت الأطراف ثمانية . 

(؟) الروض الأنف (750/9)» تبثت : جلست جلسة المفترش » هيفاء : ضامرة البطن دقيقة الخصرء 
شموع : كثيرة المزاح » نجلاء : واسعة العين . 

(9) البخاري (/5751 ) . 

2 انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ 180 ) . 

(4) انظر « سيرة ابن هشام » ( 188/17 ) . 


خبر غنائم حنين 

ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف ونزل الجعرّانة. . قسم بها الغنائم » فأعطى 
الطلقاء ورؤساء العرب ومن ضَعُف إيمانه يتألفهم ويتألف بهم » ووكل آخرين إلى إيمانهم 
ويقينهم منهم الأنصار . 

روينا في « صحيح مسلم » عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : أعطئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
كلّ إنسان منهم مئة من الإبل» وأعطا عباس بن مرداس دون ذلك » فقال شعراً : [من المتقارب] 

تبعل تبي وَتَقِب لعي دبَئِنَعْييِنَةوَالأفرع 

قَمَاكَانَ حصن وَلَآَحَايسٌ يَفُوقَانٍ مِرْدَاسَ في الْمَجْمّع 

وَمَاكْنْث دُونَ أفرىء مِنْهُمَا وَمَنْ تَخفِض الْيَوْمَ لأَيُرْقَع 

فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل"'" , وذكر خارج « الصحيحين ) 
جماعة من أهل المئين سوئ هلؤلاء » وآخرين دون ذلك » وأعطئ من الشاء بغير عدد'" . 

وفي الحديث : أن أعرابيآً سأله فأعطاه غنم بين جبلين » فلما رجع إلى قومه. . قال : 
أسلموا ؛ فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة”" » وقد أتئ على 
هلذا المعنئ في مدحه صلى الله عليه وسلم أحد المحبين عفيف الدين عبد الله بن جعفر 
اليمني رحمه الله فقال : [من الكامل] 

رب مُيِدَةَ ‏ بِحْتَيِنَ جَادَبهَاعَلَى الْعُرْبَانٍ 

والقحايسة الأعنام لآ عند ل لبا يأف ب هِالْجَبَلاَنٍ 

ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه المقاسم الجليلة وأعطى العطايا 
الحفيلة؟؟.. استشره حفاة الأعراب » وأحفوه في المسألة حتى اضطروه إلئ سمرة ء 
)1١(‏ مسلم(١5١١1).‏ 


2( انظر « سيرة ابن هشام » ( 597/7 ) . 
زفرة أخرجه مسلم ( 7717 ) . 
(5) الحفيلة : الكثيرة المجموعة . 


فحطِفَتُ رداءه » فقال : ١‏ أَعْطونِي ردَائي » فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هذه الْعِضَاه نَحَماً. ٠‏ فوته 
تكو ان ترق عاذ زد كان و 02 وحتئ قال له أعرابي : ألا تنجز لي 
ما وعدتني ؟ فقال  :‏ أَبْشْرْ ؛ فقال "كرت عل فنأ وقال له آخر : إن هنذه 
ا ل ل ةا 
وقال له آخر : اعدل يا محمد » قال : ١‏ وَيْحَكٌ! فَمَنْ يَهْ يَعْدِلُ إِنْ لم أَعْرِلْ ؟! »© , 


ولما لم يُصب الأنصارَ من هلذه المقاسم قليلٌ شيءٍ ولا كثيره. . وجدوا وَجْداً عظيماً . 
ووقع في أنفسهم ما لم يقع قبل ذلك ٠»‏ وقالوا : يغفر الله لرسول الله ؛ يعطي قريشاً ويدعنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟! وقالوا : إذا كانت شديدة. . فنحن ندعئ ويعطى الغنيمةً غيثنا! 


لما بلق التي ماي ال علا وسالم ار مر لوم نعطو قال 1311 مشدر 
آلأَنصَار ؛ ا أَجِذكمْ ضَادَلاً َهَدَاكَهُ لل بي ؟! 0 متََرقِينَ لَك أن بي ؟! وَعَالَةَ 
فأغناكم ألله بي ؟! » كلما قال شيئاً. . قالوا : الله ورسوله أمنٌ » قال : ١‏ مَا يَمْبَعَكُمْ أَنْ 
ا 0 ا 0 


ل د ؟ لؤلاً اليخرة. ل" 
لنّامُ وَادِيا أو شغباً .. لَسَلَكْتُ وَادِيَ آلأَنْصَار وَسْعْبَهَا » الأَنصَارُ شعَارٌ سن 
لون بي أي َاضيرُوا حَتَ تلَْوْنِي عَلَى ألْحَوْضٍ » روئ جميع ذلك البخاري0» 
0 
فلما اجتمعوا. . قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ ما حَدِيثُ بَلَعَنِي عَنْكَمْ ؟! » فقال 
فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا يا رسول الله.. فلم يقولوا شيئاً » وأما ناس منا حديثةٌ 


أسنانهم . . فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا 


)000( أخرجه البخاري ( 7187١‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري 4778 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(7) أخرجه البخاري ( 74٠5‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(8) أخرجه البغاري'( 348 )عن ابى سعيد التخدرئ رضى اللا عته : 
)0( البخاري ( /ا4 اا .299 لع ) . ْ 


نا 


تق من دمائهم ؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَإنيْ أَعْطِي رجالا حَدِيئي عَهْد يكفْرٍ 
َتَاَلَفْهُمْ ٠‏ أَمَا تَرَضُوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَاسنْ بِالأَموَالٍ وَتَذْمَبُونَ بلي صلى الله عليه وسلم إِلى 
َحَالِكُمْ ؟ فَوَآله ؛ لَمَا تنْقَِبُونَ به حَيْرْ مما يَنْقلِيُونَ به » قالوا كا طون اا وددر فيو 

وق رواية أخرق :: قال رسول اللهاعتلى الله عليه وسلم + ( آلآ ترْضوْن 
بألدّنيا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ لله تخورُونهُ إلى ا ؟»)قالوا : بلئ . 

وفيها قال هشام لأنس : يا أبا حمزة ؛ وأنت شاهد ذاك ؟ قال : وأين أغيب عنه 

وروي خارج « الصحيحين » : أن سعد بن عبادة وحسان بن ثابت انطلقا إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبراه بموجدة الأنصار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة : 
١‏ هَلْ وَجَدْتَ في نَفْسِكَ شيا كَمَا وَجَدَ فَرْمْتَ ؟ » فقال كواق بورق الله ما آنا إلا وكا هه 
قومي . فأطرق صلى الله عليه وسلم » فبينما هو يفكر ؛ إذ اندفع حسان يقول : 


هَامَ الشَّجي فَدَمْعُ آْمَئِنِ يَنْحَدِرُ ‏ سَحَاعَلَئ وَجْتيِّهِ مَاطِلٌ دِرَرُ 


٠ 


ن يَذْهَبَ ألناسُ 


زفة 


[من البسيط] 


وَغْيَِرَتَهَا نَوَىَّ في صَرْفِهًا غِيَرُ 


وجهذا سلكرا وين بط المر ار نهنا 


2 0 20 
عدواء وافيك: الكند قت د فيه 
كأن زيقتها من بعد رَفَدَتَهًا 
فَدَغ سُليْمَةَ إِذْ شط الْمَرَارُ بهَا 


2 
00 و 5 2 


سَعَاهُم الل أنُصَاراً لِتضرههُ 
هُمْ بَايَعُوكَ وَأَهْلُ الأَرْضٍ كلَّهُم 


2 5 زقرفق 
مَاعَابَهَا أوَدٌ فيا ولا قصَرٌ 
مإ بو راف ٠.‏ 0 
مسك يداف د يعن يعصبر 
وَآَضْرِفْ مَدِيحَكٌ فِيمَنْ فيه يُميَحَرُ 
27 8 ىلت 00 د ال » 
وَمَنْ بطَلعَتِه يُسَْرَلَ المَطْرٌ 
عمو شام قو وم و بي 022 
ورين من يربجى جود وينتظر 
0 9 رع 5 م 
أنفال قوم وهم اوَوا وَهمّ نصروا 


كم ص 7 عو مه ل 
دين ألهدَى وَعَوَانَ ألحَرْب تسْتعِرٌ 


. البخاري ( 17731 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١( 
. (؟) البخاري (/571 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
. امرأة خَرْعَبِةٌ : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة‎ 9 


ا 


0 02 5 000 6 وو 
نخن الحْمّاة لِدِين الله ننصره 


قد 3 بِبَدر وَألسُقُوفٌ لَهَا 
وَنْحْنُ جنذك يوم ألشغب من جه 
والذايق اليك اجا فيك لس نا 
لا نتدِّي عَنْ لِقَا دا كلهم 


وَيَوْمَ سَلْع وَقَدْ 0 وَقَدُ نَكَلَتْ 


ل ا ل 
مَا إِنَ ضَجِرّنًا وَلاَ افك كَتَايِنًا 


4 


فك" وَعمرو وَموان وَعِكرٍ ل 


ره اه 

خم 0100 5 
بأ لكان 
4 وم 
74 


2 ا 3 56 
وَالأكبّاد تنفطور 
ا ص ا سم 3 م 
لهاب العدق يوسا وَإِن كثروا 


0 ا ا 2 
وَقع تطيرٌلة مِنْ حَره الشرَرٌ 


و1 وا ع م را 5 و 3 س2 
بالمَشْرَفيَّةَمَافى عودنا خورٌ 
2 ري سمس 7 ئش 


إلآ الفتحعوفة و امبرانه الشسكا ورد 
ْسَ يَرْجُوًْا عَنْ حَرْبِهِمْ رَجَرْ 
من وف أَسْيَافنَا نَكَا أَنَتْ 1 
ل ال في ذَاكَ تَردَهه 
عَنِ الْعْدَاةِ وَأَهْلُ آلشَّرْكِ قَدْ ضَجِرُوا 
وَأَحَرُونَ 0 مَمَا ا ا 


ال 0 


2) 


هلذا ماذكره محمد بن الحسن الكلآعى فى ١‏ سيرته » » وحذفت بعض القصيدة 


اختصاراً » وقد ذكر ابن إسحاق شيئاً من ذلك . وتشاركا في بعض الألفاظ' » وروي : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك. . بكئ » وأمر سعداً أن يجمع قومه فجمعهم ٠‏ ثم 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم بما قدمناه » والله أعلم . 

فقال له قائلهم : يا رسول الله ؛ لو أنا مَلَحْنا للحارث بن أبي شمر الغساني أو النعمان بن 


2000 0ج ده 6 
فم الناس ألب : أي مجتمعون » والوزرٌ : 
(8) في (1) ولاج ) + (شامت ). 


: ( نسخة 


الملجأ . 
(6) انظر « الاكتفاء »7077/7 ) 
(51) انظر « سيرة ابن هشام » ( ”591/7 ) . 


المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به. 
المكفولين”' » وأنشد زهير بن صَّرّد الجشمي السعدي وهو أحد سراتهم : 


عاو 3 رةس 5500 أ 
امْنْنْ عليّنا رَسَول الله فى كرم 


ل ع اج ا ا اي 
أمُنْنْ علئ بَيْضةٍ قد عاقها قدر 


يَاخَيْرَ طفل ومنو لكو ومحخدب 
.© سس و 5-9 

إن تذاركه ا د 2 0 ها 
7 - و 


0 م | رسي 6 يم لس و 
فاغفرٌ عفا الله عمّاا نت راهبه 


رجونا عطفه وعائدته علينا » وأنت خير 


[من البسيط] 


فَإِنَكَ الْمَرْءٌ نرْجوة وَنمَظِر 
00 
مُشْقَّتٌ ا في دَهُْرهَا غير 


في الكاحده إِذا ا لبش 


6 


إِذ فوكٌ ل ه من 50 ألَدُود 
وَإِذْ يكزي يِفُكَ ما تأزِي وَمَاتَدَرُ 


وَع: 0 2 مَلذا أَلْمَوْم مُدَّحَرٌ 
2 7 0 600 
نَ العفدة مشتهر 


قف 


58 إذامنا استوقد الصرز 


و 


هادي َلْبَرِيَة إِذْ تغفو وَتتصِهٌ 


١ 1 
١ 
0 آذ‎ 
واجسة‎ 
0 ْ 


54 


يَوْمَ ألْقِيَامَةإِذْ يُهْدَىئ يلك الطلئفة 


فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هلذا الشعر.. قا « ما كان لى وَليَتَى عَبْدِ 
لْمُطّلِب . . فَهُوَ لَكُمْ ؛ وقالت قريش : ما كان لنا. . فهو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه 


)١(‏ ملحنا : أرضعنا » والحارث بن أبي شمر : ملك الشام من العرب » والنعمان بن المنذر : ملك العراق من 
العرب » والعائدة : الفضل . 

البيضة : الأهل والعشيرة . 

المحض : اللبن الخالص . 

شالت نعامته : هلكت » والنعامة : باطن القدم » وشالت : ارتفعت » ومن هلك ارتفعت رجلاه وسكن رأسه 
فظهرت نعامة قلمه . 

(0) مشتهر : د 
090 


زفق 
إفرة 
2 


موه ا لو 0 

ا ا را ا م ل ا 
مئة » فروئ ذلك بسنده إلى الحافظ أبي القاسم الطبراني قال : ثنا عبد الله بن رُمَاحس القيسى 
بزيادة رملة سنة أربع وسبعين ومئتين قال : ثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه 
عشرون ومئة سنة قال : سمعت أبا جرول زهير بن صرّد الجشمي... فذكر الشعر 
وما بعده » وذكر ماقبله ابن إسحاق ولم يذكر الشعر ف في رواية ابن هشام عنه » وذكره في 
رواية إبراهيم بن سعد عنه » وفيه زيادة ونقص » وقد اخترنا من ذلك البيت الثالث بدلاً عن 
بيت أخرجناه من رواية شيخنا”" . 


وروينا في « الصحيحين » عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم فقال لهم : ١‏ إِنَّ مَعِي مَنْ ترَوْنَ » وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَىَ أَصْدَفَهُ ٠‏ فَآخْتَارُوا إِخدى 
َلطَائقتيْنِ : إِمَا آلْمَالَ وَإِمَا آلسبي » وَقَدْ كُنْتُ آسْتَأنيَتُ بَكُمْ ؛ وفي رواية : وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلةَ حين قفل من الطائف . 

فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. . 
قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين ٠»‏ فأثن على الله 
بما هو أهله ثم قال : 7 أمًا بَْدُ ؛ فَِنَ إخْوَائكمْ مَوْلاَِ جَاوُونا تَادِينَ » وإ قَذ رََئِتُ أن أ 
الهم َيه ٠»‏ فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَبَ ذَلِكٌ . تمل » وَمَنْ أَحَبْ مِنُْمْ أن يَكُونَ عل 
َظ حَتَْ نخطِيّة إِيَاهُ مِنْ أَوَلِ مَا بُفِيءْ أله عَلَيْنَا. . فَليَفْعلُ » فقال الناس : طَيَيْنَا ذلك 
ا إن ندري مَنْ أَذِنَ مِمَنْ لَمْيَأذَنْ » كَرْجعُوا حَتَى رقم 
ِلَيْنَا عُرَقَاوُكُمْ أَمْرَكُمْ » فرجع الناس » فكلَّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله 


)203 أخرجه النسائي في ١‏ المجتبئ » (5/ 777 ) ٠‏ والبيهقي (775/5) » والطبراني ذ في « الكبير » ( 0/ 6ط 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(0) انظر « لسان الميزان » ( 75/0 ) وفيه : ( حدثنا عبيد الله بن رُمَاحس برّمّادة الرملة سنة 11/5... ) وهو 
الصواب . 


آم 


عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طَيبُوا وأذنوا 2١")‏ فهلذا الذي بلغنا من شأن سبي هوازن . 

وروي : أنه كان في السبي الشيماء بنت الحارث » وهي بنت حليمة » فجاءت النبي 
صلى الله عليه وسلم فتعرفت له بالأخوة » فلما عَرَفها.. بسط لها رداءه ووهبها عبداً 
وجاريةً » فزوجت العبد الجارية » فلم يزل فيهم من نسلها بقية"" . 


وقال أبو الطفيل - وهو آخر الصحابة موتاً ‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ؛ 
إذ أقبلت امرأة حت دنت منه » فبسط لها رداءه فجلست عليه » فقلث : من هلذه ؟ قالوا : 


ع 


ع 


أمه التي أرضعته”" . 

ولما انصرف وفد هوازن. . قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أَخبِرُوا مَالِكَ بْنَ عَوْفٍِ 
َه إنْ أََانِي مُسْلِماً. . رَدَدْتْ ليه أَهلَهُ وَمَالَهُ » وَأَعْطَيْئْةُ مَِةمنَ آلإبلٍ » فلما أخبروه. . خرج 
من الطائف مستخفياً » ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة » فأعطاه 


ما كان وعده به » وأسلم وحسن إسلامه » وقال حين أسلم : [من الكامل] 


5 22 اه 5 أ ود 
مَأ أن ا 0 1 1 1 1 وه 
المل #اسسسسما 
مَاإن رايت ولا . بمثله في الناس كلهم بمثئلٍ محمد 
0 26 صمو غير 22 


أ 0 -ه 5 0 
8 - ع ٠.‏ أ .ع كره 2 1 . 
أؤفئ وأعطئ للججزيل إذا حتدى وَمتىئ يُخْبرْك عمّافى غد 
2 ا : ا 3 سوه (00 
وَإذا ألكتيبة عرّدث أنيَابهَا بالسّمهمهرىٌ وضرب كل مهَنْدٍ 
ا 1 1 6 


أيه اتعث علب السخائنه وَسْط ألْهمَاءَة نخادرٌ فى مَرْصد 


عليهم 3 ففى ذلك يقول أبو محجن الثقفر : [من المديد] 
9 5 (ف3 


ضع و مه ا و 0 > و سوم م 


. البخاري ( 7708 ) » استأنيت : انتظرت‎ )١( 

(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( ”108/7 ) . 

(9) أخرجه أبو داوود ( 8١55‏ ) . 

فق اجتٌدي : طَلِبَتْ منه عطية . 

)2 عَجَدتْ : قدََتْ وقطعت . 

(9)* «الهنامة :عبان الحرنب .ادن" + امتخد الهباءخدرا : 
“4 انظر « سيرة ابن هشام » ( 1911/5 ) . 


ا 


ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمراً » فلما فرغ من عمرته. . انصرف 
راجعاً إلى المدينة » وانقطعت الهجرة » واستعمل علي أهل مكة عتَّاب بن أسيد » وخلف 
معه معاذ بن جبل ٠‏ يفقّه الناس ويعلمهم أمر دينهم » فحج عتَّاب ذلك العام بالناس . وقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في آخر ذي القعدة أو في ذي الحجة » وبقي أهل 
الطائف علئ شركهم إلى رمضان من سنة تسع”''' . وأوفدوا قومآ منهم بإسلامهم على 
ما سيأتي في تواريخ السنة التاسعة إن شاء الله تعالىئ . 

ومما اتصل بالفتح من البعوث : بعث خالد بن الوليد إلئ بني جذيمة من كنانة » وذلك 
ما رويناه في ١‏ صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلئ بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل ويأسر » ودفع إل كل رجل منا 
أسيره » حتئ إذا كان يوم. . أمر خالدٌ أن يقتل كل رجل منّا أسيره » فقلت : والله ؛ لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره » حتئ قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرناه ٠‏ فرفع يديه فقال : « آللّهُمَ ؛ إن يرا إلَيِكَ مما صَنَم خَالِدٌ » مرتين © . 

قال أهل السير : ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
لتلافي”" خطأ خالد » وبعث معه بمال » فودئ لهم الدماء والأموال حتئ ميلغة الكلب© ثم 
بقيت من المال بقية فقال : أعطيكم هلذه احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم 
ولا تعلمون . 

فلما رجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. . قال له : ١‏ أَصَّبْتَ 
م 

وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم علئ خالد حيث لم يتثبت في أمرهم » ثم عذره في 
إسقاط القصاص ؛ لأن هذا ليس بصريح في قبولهم الدين » وقد سأل عمر أبا بكر في خلافته 


000 انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ ٠‏ 6داءعة). 

(؟) البخاري ( 888 ) , صَبَأنا : خرجنا من دين إلى دين . 

(9) التلافى : التدارك . 

ع 00-97 0 ا 500000 


084 


قتل خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة فقال : لا أفعل ؛ لأنه متأول » ثم سأله عزله 
فقال : لا أغمد سيفا سلَّه الله تعالئ على المشركين » ولا أعزل واليا وله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ومما ذكر هنا أيضاً : بعث خالد بن الوليد لهدم العُرّى » وكانت بنخلة » وكان سدنتها 
وحجابها بنو شيبان من بني سليم » فهدمها خالد ثم رجع إلئ رسول الله صلى الله عليه 
0 

وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سُوَاعَ صنم هذيل فهدمه . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي 
كانت تعبد في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد » أما ( وَذٌّ ). . فكانت لكلب بدومة 
الجَْدَل » وأمًا ( سُوَاعُ ».. فكانت لهذيل » وأما ( يَعْوتُ ).. فكانت لمرادٍ » ثم لبني 
غطيف بالجَوْفٍ عند سبأ » وأما ( يَعُوقٌ ). . فكانت لهمدانَ » وأما( نس ). . فكانت لحميرَ 
لآل ذي الكلآع9" . 

وكانت للعرب أصنام أخر » فاللات لثقيف ٠»‏ ومنة لقَدَيْد » وإسافٌ ونائلةٌ وهبل لأهل 
مكة » وذو الخَلصّة لخثعم ودّؤؤس » فهدمها صلى الله عليه وسلم جميعها . 

ومما ذكر أيضاً : إسلام عباس بن مرداس » ذكره ابن هشام عقيب فراغه من قصة الفتح . 
وكان من خبره : أنه كان لأبيه مرداس صَّنَمٌ يعبده يقال له : ضمارٌ » فأوصاه به عند موته وقال 
له : اعبد ضماراً ؛ فإنه ينفعك ويضرك » فبينا عباس يوماً عنده إذ سمع منادياً من جوفه 


يقول : [من الكامل] 


0 2000 أ ام آم 1 

تن لكشا سحن شيت كليها أَؤْدَىْ ضِمَارُ وَعَاشٌ أهل الْمَسْجِدٍ 
2 ئً 2 7 

م 5 7 2 2 2 رمه ع ره > #م جح نر ) “سر 0 20 1 

إن الذي وَرث الثوة وَالهدَى بَعْدَ أَبْن مَرْيَمَ مِنْ قرَيْش مُهْتَدِي 

أَْنَىْ ضِمَارٌ وَكَانَ يُمْبِدُمَوَةَ ‏ قَبْلَ الكتاب إِلَى اللي مُحَمَدٍ 


. ) 590-115 /5( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) 597١ ( (؟) البخاري‎ 


فحرّقه عباس ولحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسله"" . 
ومما ذكر هنا أيضاً : قصة كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني » وكان ممن يهجو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه » وكان أخوه بُجيدٌ قد أسلم » ولما رجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الطائف. . كتب بُجِيرٌ إلى كعب يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه » فإن كانت لك فى نفسك حاجة. . فَطْرْ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وكان كعب قد كتب إلى بجير 
أبياته التي يقول فيها : [من الطويل] 
ُ 9 جه ١‏ عل دك وين عو 0 ا 2000 3 7 م ًّ 7 ا ل قز 
شربت مع أَلمَأْمُونِ كأساً رَوِيَةَ فأنهّلك المَأمُون منهًا وَعَلَكَا 
وختالفت أنحات الجمدى وات عَلَى أيّ شَيْءٍ وَيْبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا 
ا ا ل 004 27 ف يلاتو كود لق ل د 
عَلَىْ خُلتٍ لم تلف أمَا وَلاً أب عَليِهِوَلمْ تذرك عَليِهِ أخالكًا 
فلما جاءت بجيراً. . أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما سمع قوله : 
3 .- كي تو 0 و ص ءًِ و 1 
( المأمون ). . قال : ١‏ صَدَق وَإِنْهُ لكذوبٌ » أنَا أَلْمَأْمُونَ » وكانت قريش تسمى رسول الله 


2 


ثم إن بجيراً كتب إل كعب أبياتاً يخوفه فيها » فلما بلغته. . ضاقت به الأرض ٠»‏ وأشفق 
على نفسه » وأرجف به من كان في حاضره » فسار حت قدم المدينة فنزل عل صديق له من 
جهينة » فذهب به إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوافاه في صلاة الصبح » فلما 
انقضت الصلاة. . قال له الجهني : هنذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام كعب فجلس 
بين يديه ووضع يده في يده وقال : يا رسول الله ؛ إن كعب بن زهير قد جاء مسلماً تائباً : 
فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نَحَمْ » قال : أنا 
يا رسول الله كعب بن زهير » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ؛ دعني أضربْ عنقه » 


() انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟//ا57 ) . 


كنا 


فقال : ١‏ دَعْهُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْجَاءَ تايبا تازِعاً ؛ » ثم أنشد : السلا 


كاكت نكاة طحي الشوع مول م هإِفْرَمَالَمْيفْد مَكْبُول 
25 ِ 2 7 000 
تقاشناة عدا القن ]ذ يكلدوا” .الأ اع حفنف الطندك حول 


مَبِقَاءٌ مُقبِلة عَجْرَاهُ ممذبرة لد يشْتَكَئْ ص مِنْهَا وَلا طول 


5: 

ُو عوَاضَ عور أَنِنَسَمَتْ عَأنَةشْهَن بكو مول 
تتفي الرَيَاحُ الْقَدَاعَنهُ وَأَفْرَطَهُ مِنْ صَوْب عغَادِيَةٍ بيض 06 
سُفْيَا لَها عُنَةٌ لَوْ أَتَهَاصَدَفَتْ 2 'مَرَعُودَمَا أَوْلوَ أنَّ ألنْضْح مَعْبُولُ 
اكيا خخ تمدسيط هين فين فَجِع وَوَلْعٌ وَإِخْلافٌ ديل 
تعا تَدُوم عَلَئ حال توهُ بها كُمَاظَوْةٌ في أنْرَِهَاالْمُود 
وَلاَ تَمَسَكُ بِاَلْمَهْدٍ أَنَذِي رَعَمَثْ لِأَكَمَاتفمسِك الْمَاءً الْعَرَابيلٌ 


ا ا ال 2 - و 
كاتاث مَوَاعِيدٌ عؤقوب: لها مثلا وكا كؤرافيجةة إلا الاباطيجل 


لشو رائكل أن تتجلة فني أصيد وَمَالَهُنَ إِخَالُ الدَهْرَ تغجيل 


7 4 37 1 0 ذه م إن 0-6 6 م م 2 5 ل ءَّ 3 م 6 و 
فلا يََْنك مَا منت وَمَا وعدت إن | 5 ان 7 وَالاح ألا مم 7 8 ل | 
0 7 2 7 23 


. غداةالبين : غداة يوم الفراق » أَعَنٌ : ولد البقرة الوحشية » غضيض الطرف : فاتر النظر‎ )١( 

إفة الفوارقى «بما يبدو مق الف :غكد اليك + «الظلة < ترق الأسنان » مُنَهَلّ بالراح : مشرب بالخمرة » 
المعلوك : الذي سقي مرتين ٠‏ 

(0) شجّثْ : مُرْجَثْ » الشَّبَمُ : البَرْدُ » المَحْنِيةٌ : منعطف الوادي , الأبطح : المسيل الواسع فيه رمل ودقاق 
الحصئ , المشمول : المبرد بريح الشمال . 

(:) أفرطه : مَلأَهُ » البيض اليعاليلٌ : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء المطر . 

)2 في ( ب ) : ( أكرم بها ) » وفي (و) : (ويل أمها) . 

(5) سيط من دمها : خلط في دمها » الفْجعٌ : ما يُفجع من المصائب والنوازل » الوّلعُ : الكذ 

60 العُولٌ : ساحرة الجن . 

(4) العتاق : الخيل الكريمة » النجيبات : الكريمات » المراسيل : النُوق الخفاف . 


71١ 


00 ه ولام 4 8 1 97 3 1 3 
ولق فلنيكسا إلا مستذافكية ل 0 


0 7 


مِنْ كلّ تَضَّاحَةٍ الذّفْرَىئ إِذَا عَرِقَتْ 0 عُرْضَمُهَا طَامِسنُ الأَغلآم مَجَهُولَ 
تزْمِي النْجَادَ بِعَبِنَئْ مُفْرَدٍ لَهَقٍ إذا نودت المَرَان د ايا 
مده لقا ننه تكدماك إن بزاع كات للد عدا 
غلكاء وختاء م عُلَكُومٌ تركو نحاعاسي ا 1 
وَجِلْدُمَا مِن أطوم لِأَيُوَيمُْهُ طِلْحٌ بضَاجيَة الْمَنْيّن 0 
حَرْفٌ أَحُومَا أَبُومَامِنْ مُهَجْتَقٍ ورَعَفْهَاحَالْهَا فرك فِنيلل 
يني قرا عاتم يِرِْقُةُ يِنْهَا باه رقرب رَعَاِر 
عاق قُدِمَْ بالنخضي عا عاض مز عن حاب الزن مشر 

6)6١( م‎ 


)١(‏ العذافرة : النوق الشديدة . الأَيْنُ : النصب والإعياء » الإرقالٌ : الإسراع ٠‏ التبغيل : من ضروب مشي 
الإبل . 

(؟) النضاخة : الغزيرة » الذُفرئ : العظم الشاخص خلف الأذن . العُرْضة : الهمة » طامس الأعلام : الطريق 
المتخير الذي الا يهتدى فيه , 

(*) التجاد : ما أشرف من الأرض » اللهق : ذو البياض الشديد . الحُرَّان : الأرض الغليظة , الميلٌ : مَدُ البصر . 

00 الفغم :المميلقء : 

(0) عَلبَاءُ فط لس 1 : عظيمة الوجتتين » العغلكوم , : الشديدة » في دفها سعة : هي واسعة الجنيين . 

000 الأطوم : التلحفاء اللبحرية غليظة العلد > تؤفقة > تذلله أو يؤثر فيه » الطُلْحُ : القرّاد ؛ دُوَبِيةٌ يلزق 
بالدواب » الضاحية : الناحية . 

(0) الحرف في الأصل : القطعة الخارجة من الجبل ٠‏ شبه الناقة بها في القوة » المهجنة : الإبل النجيبة » 
القوداء : الطويلة العنق . الشّمليل : السريعة الخفيفة . 

(4) يزلقه : يسقطه » اللبان : الصدر , الآقراب : الخواصر ء» زهاليل : جمع زهلول وهو الأملس . 

(9) عيرانة : صلبة » ٠‏ عن عرض ع : عضلتا العضدين اللتان تحادان الزور » والزور : 
عظام الصدر . المفتول : المتبا : 

ار ا ور ا ا 
واللين . 


51 


و ل ل ًّ راض 2 إلل4ق 
كَنََا فات عَيْنيِهَا وَ 2 مِنْ خطيهًا وَمِنَ اللخييّنِ برطيل 


مه 0 


8 2 2 م و و سا 1 
تمر مثل عسيب النخل ذا خصلٍ ل ل 
تَهُوِي عَلَىْ يَسَرَاتٍ وَهْيَ لأَهِيَةٌ ‏ ذَرَاببلٍ و دوسي 


سْمْرُ الْعْجَايَاتِ يَتْركنَ الْحَصّى 1 ل:ْ يقن روس الأقم ميل 
يَوْماَيَظَلُ به الْحِرْبَاءُ مُرْتبياً كن شي ار 
وال للفو امف وك تلك 2ف الكازن كط العم قار 
كَأنَّ أوْبَ ذِرَاعَئْمَا وَقَدْ عَرِفَتْ كنت باشو تساي 
أَوْبُ يَدَيْ فَاقِدٍ شَمْطَاءً مُعُولَةٍ 0 
نَوَاحَةٌ رخوةٌ الضَّبْعَيْنٍ لَيْسَ لَهَا كاك لتسا رات درا 
قري لتنا كنبا ووم ةفد نما وار 
كفي الوا معنه رفرليقة تكبا جواني ان 


0 رارف ان ار ع لير 00 3 شك 0 ال 5 
وَقال كل صضصليق كنسنت املحة لآ ألهيبك إنى عَننك مَشغفول 


00( الخَطمْ : الآنف » اللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهما لحية الإنسان ٠‏ البرطيل الحو و 

(؟) عسيبٌ النخل : جريدة النخل المستقيمة الدقيقة » ذا خُصّل : أراد ذيلاً له لفائف من الشعر » الغارز : ضرع 
الناقة إذا قلَّ لبنه » لم تخوّنه : لم تنقصه . الأحاليل : مخارج اللبن . 

(9) اليسراث : 0 الخفاف . اللاهية : غير المبالية » ذوابل : الرماح الصلبة » شبه قوائمها بالرماح » 
التحليل : الحقيقة 

(5) العجايات 5257 ٠‏ الزيم : المتفرق » الأَكْمْ : الأراضي المرتفعة 

)0( مُرتبياً : مرتفعاً » الضَّاحي : ما برز منه للشمس » المملول : الموضوع في الملّة » وهي الرماد الحار . 

(5) الورْق : الإبل التي يضرب لونها إلى السواد ٠‏ الجنادب : الجراد . 

60 الأوب : رجع القوائم في السير » القور : الجبال الصغار » العساقيل : جمع العسقل » وهو السَّراب . 

00 الناقد إلى هدت رادها + التمظاء #.الى الها الشنية 5 الملزلة : الراقعة متها باليكاء . الشكل * 
قليلات الأولاد » المثاكيل : اللاتي فقدن أولادهن . 

(9) رِحُوَةٌ الضبعين : مسترخية العضدين + الناعون : المخبرون بالموت . 

)٠١(‏ تفري : تقطع أو تشق ٠‏ المدرع : القميص أو ثوب المرأة في البيت ٠‏ التراقي : العظمان اللذان بين ثغرة النحر 
والعاتق » الرعابيل : المتمزقة . 

. الغُواة : المفسدون‎ )١١( 


ددرا 


18 1 ىار 8 0 
3 راءعه ع2 5 2 
فلهوّأخوّف عندي إذ أكلمة 
م وم دوو 
من ضيغم بضراءٍ الارض مخدره 
ع 
و1 عو عر 


مهاه 


في عُصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشِ 


000 
إفة 
إفرة 
)2 


(0) 
03) 
4“ 
20 


الحدباءٌ : المرفوعة على مناكب الرجال . 
في (1)و(ج ) : ( نيْتْ) . 

الوشاةٌ : النْمّامُون . 

اضَيَْمٌ : الأسد » ضراءٌ الأرض 5-7 
بكثرة السباع . الغِيل "الشحر الكير الملهم , 
يلجم : يطعم اللحم » المَعْفُورٌ 
يساور : يوائب ٠‏ القَرْنْ 
الأراجيل : الصيادون . 


7 )00 
بزاع آلو غلها تعدا 
0 


و 


يي ل : 
الع 1 َرَت فِيّ الأَقَارِياة 

سْمَعٌ مَالَوْيَسْمَع ألفِيل 
إِنْ لم يكن مِنْ رَسُولٍ الله تنويلٌ 
مجن ام 


وَقِيِل: ومس 


أَرَى 6 


ٍ 


في طم عَمَرَ 0 دونة عي 
7 00 
مه 31 معو 8 


أَنْ ةا لفَرْنَ إل إِلاوَهوَمَملولٌ 
8 ل تمشئ بوادِيه اراي 
مُطرّح الْبِرٌ وَالدُرْسَانٍ مَأَكُر 
مُهَنَدُ مِن سيوف آله مَسْلُولُ 


3 
8 


فال تيف بن اك داك راك 


التي فيها شجر . المُخْدَرٌ #خغابة الأسد وعد : اسم مكان مشهور 


: المُلقئ في التراب » الحَرَادِيلُ : القطع الصغار . 
التطرءو ال الول : المكسور . 


الحُطْوَحٌ : المطروح . البَرّ : السلاح . الدَّرْسَان : ثوبان خلقان . 
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رَالُوا نما رَال الكتاية ولا كشتفت عند اللقاء ولا ميل معشازيل 
و 2 5 ام معي ره و - امت لد و ماي زفق 
د ن مَشيَ الجمّالٍ اد مسد لصتيو ا 
2 ان ل الله 0 

شح الْعَرَانِيِنِ أَنَطَال لَبُوسُهُم 7 مِنْ نشج ذدَاوُودَ في ألْهَيْجَا سَرَابِيلٌ 


بيضٌ سَوَابِعْ قَدْ شكّث لَهَا حَلَقٌ كَأنَهَا حَلَقُ الْقَقْعَاء مَجْدُولٌَ 

لاَيَفْرَحُونَ إِذا نَالّث رمَاحُهُم ندا و نتف تكائينا الوا 

لَيَقَعْ ألطَّعْنُ إلا في نُحُورهِم انان تعاض المره دن 

هلذا ما ذكره ابن هشام من هلذه القصيدة » وزاد على ما رواه عن ابن إسحاق سبعة 
أبيات » وقد اختلفت النسخ في ضبطها » وكثر اعتناء الفضلاء بها ؛ ما بين شارح وموشح 
وها وق فلرزفك بر شمف لا قفر الال من بي 


2 اا ا : 


إِنَّ لوَسُول لَنورٌيُنْتَضَاءُ به | مُهَنَدٌ مِن سيوف لله مَسْلولَ 
نظر النبي صلى الله عليه وسلم إل أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة 
الشتمر ع<وآنه تصلق أل نغليه:وسلع خلم عليه برؤته :قال ل:: ٠‏ لؤلاً دكؤت الأنصَارَ يكير.» 


2 


قإنَّهمْ أَهْلٌّلِذَلِكَ » فقال أبياتاً يعدّد فيها مناقب الأنصار”” . 
وكان كعب هلذا وأبوه وأولاده من فحول الشعراء » ومن قوله في النبي صلى الله عليه 


دسم : [من البسيط] 


00 2 ألنَاقَةٌ ل مُعْتجراً بالود كاليدز ار ل الظلم 


)01 الأتكاس : الرجال الضعاف , العف : الذين ينهزمون في المواقف , الميل : الذين لا يثبتون على السرج » 
المعازيل : الضعفاء 0 

(؟) الوُّهْرُ : البيض . عَرّد : فر » التنابيل : القصا 

(9) العرانين : الأنوف . 

(؟) بيض سواد بغ : دروع طويلة سابغة » المَفْعَاءُ أعةذالت كيار واوراق المحدول : محكم الصنعة . 

)0( انظر « سيرة ابن هشام » ( 001/7 51 ) و( السيرة النبوية » لابن كثير ( 7/ 1/١١‏ 8/06 ) . 

(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( 7/ 916 ) . 


كنا 


ومما يستجاد من قوله أيضاً : 


2 0 2و مه - 020 
ما يَعْلم الله مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كرّم 


[من البسيط] 


لَوْ كنت أَعْجَبُ من شَيْءِ لأعجيني ل ار 
تشع الك لأكور لين تركو تالقدين وللئة: والكية نقمي 
وَآَلْمَرْهُ مَاعَاشٌ مَبْدُودٌ لَه أَمَلُ الآ تنتّهي الْعَبِنُ حَنَئ يَنتَّهِي الأَتَّرُ 
ومنه أيضاً : 
وَمَنْ دََا ألنّاس إِلَئئ ذَمَهو ‏ ذَكُوه الي وَبِابَاطِلٍ 
ومن النوازل في سفر الفتح : قصة مُحلّم بن جثّامة الليثئي » وخبرها : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد كان بعث عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسلمي في جيش ,٠‏ فلما كانوا ببطن إضم. . 
مَيَّ بهم عامر بن الأضبط الأشجعي » فسلم عليهم » فكف القوم عنه » فحمل عليه مُحَلّم 
فقتله لعداوة كانت بينهما وذلك قبل الفتح » فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخبروه. . عظم ذلك عليه » ونزل في ذلك قوله تعالئ : ل يَكأَيما ارح اموا إِدَا صَرَشْرٌ في 
سبل أله ََيسَمأ4 الآية . 

طلم ترح اسوك لله لوليا اند عليه وشا من بحاي . جاءه عيينة بن حصن يطلب القود 
من مُحَلّم ؟ لكونه يومئذ رئيس غطفان » وجاءه الأقرع بن حابس يدافع عن محلّم ؟ لكونه 
نل ا تع لو الو ال ا اا 3 
حت أذيق نساءه من الحر ما أذاق نسائي » فقام رجل يقال 
له : مُكَيتِل أو مُكَيئِرٍ » فقال : يا رسول الله ؛ ما وجدثُ لهلذا القتيل مثلاً في غرة الإسلام إلا 
كغنم وردّث فرميت أولاها فنفرت أخراها » اسئّن اليومٌ وغَيّر غداً » فرفع النبي صلى الله عليه 
تكلم يلام وفال ناخو لياه خنريين وح عت داز عند ةن ع 
فقبلوا . 

فقام مُحلّم بن جثامة فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له » فقال له 


لمأن 


[من السريع] 


عيينة بن حصن : والله ؛ لا أدعه حد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمَنْتَهُ بألله ثمَ قتَلنَهُ ؟! » ثم رفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديه وقال : ١‏ آَللّهُمَ ؛ لآ تعْفرْ لِمُحَلّم بْن جَنَامَةَ ؛ ثلاثاً » فقام وهو يتلق دمعه بفضل 
وذاقه 5 لكك ينها تسا وهات ٠:‏ لقتو تلاك وزاك ع فلل لقيلف الأرعى + فالقزة بون 
جبلين » فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره. . قال : ( إِنَّ آلأرض لَتَقبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌ 
ِنهُ ٠‏ وَلكِنَّ لله أرَادَ أن يعظَكُمْ في حُْم ما بَينَكُمْ ما أَاكُمْ مِنّْهُ » رواه ابن إسحاق وأبو داوود 
وابن عبد البر”'2 » وتفاوتت ألفاظهم فيه . 


وروى كثيدٌ من المفسرين في سبب نزول هلذه الآية غير هلذا ؛ ولا خلافٌ أن الذي لفظته 
الأرض محلَّم بن جتّامة » والله أعلم . 

وفي هلذه السنة : ولد إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكان مولده في ذي 
العو بر ا ور ل وكانت قابلته سلمل مولاة النبي صلى الله عليه وسلم , 
وأمه مارية بنت شَُمْعُون القبطية من هدايا المُقَوْقس ٠‏ واسترضع عند أبي سيف ان 
وامرأته أم سيف . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويزوره عنده . 


وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ وُلِدَ لِيَ أَللْيْلهَ وَلَدُ فسَمَيئهُ بأَسْمٍ بي 
ِيْرَاهِيمَ »" » وإنه دخل عليه في مرضه فوجده يجود بنفسه » فجعلت عينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تذرفان ء اال لاع ار بن عرف وأنت يا رسول الله ؟! 
فقال : « يا بْنَ عَوْفٍ ؛ إِنْهَا رَحَمَهُ » ثم أتبعها بأخرى فقال : إن أَلعَيْنَ تدْمَع ؛ وألقلبَ 


2 سير ( 


يَحْرّنْ ولا هوك آنا قي ونا 3 وَإنَّا لِفرَاقكَ يا إِيرَاهِيمُ لمَْرُونُونَ 0 


وكان عمره سبعين ليلة » وقيل : سبعة أشهر » وقبل # حزان عع و2 وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً في أَلْجَنْدِ "20 وكسفت الشمس يوم مات » فقال 


00 القظرداسيرة اين عشام 55182155/5(1)© أيو نارود (2075 ابوه الاستيعات: 9( صن 10030. 
(؟) القيْنُ : الحداد . 

() مسلم (7710 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) البخاري ( 170 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(8) ".نيدم )شان اشير )+ ١‏ 

(5) البخاري ( 1787 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


يدانا 


الناس : كسفت لموت إبراهيم ا ل و 0 و إن 
الشّمن وَالقمر ايكان من آثات الثد مال ٠‏ لا ينْكْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَل لِحَيَاته 36 


مغر 0( 
1 


5 7 


أذكر فيه شيئاً من السرايا والبعوث مما جُهل موضعُه من الزمان وحُلِم بأدنئ قرينة وقوعٌه 
قبل الفتح ؛ جرصاً علئ تمام الفائدة » ولئلا يشذ شيء منها عن كتابنا » والله ولي التوفيق 


من ذلك : ما رويناه في ١‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجدٍ . فجاءت برجل من بني حَنيفة يقال له : 
ثمامة بن نال » فربطوه بسارية من سواري المسجد . فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : ١‏ مَا عِنْدَكَ يا نْمَامَةُ ؟ » فقال : عندي خير يا محمدٌ » إن تقتل. . تقتل ذا دم » وإن 
شعو "تنه ظلن اذاكن ف ؤاإن كنت كريد المال “قبل امع ها حي + ركه طن كان الغد 

ل ل ل 0 
فتركه حتئ إذا كان بعد الغد فقال له : ١‏ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة ؟ » قال : عندي ما قلتُ لك » 
قال : ١‏ أَطَلِقوا نْمَامَة » فانطلق إلئ نَجْلٍ قريب من المسجد”" » فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال : أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله يا محمدٌ ؛ 
ما كان علئ وجه الأرض وجةٌ أبغض إليّ من وجهك . فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إلىّ » 
والله ؛ ما كان من دين أبغض إليَ من دينك » فأصبح دينك أحب الدين إليّ » والله ؛ ما كان 
من بلد أبغض إليَ من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ » وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فماذا ترى ؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم » وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة. . قال 
له قائل : صَبََوْتَ ؟ قال : لا ١‏ ولكن أسلمثُ مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا والله ؛ لا يأتيكم من اليمامة حَبَةٌ حنطةٍ حتئ يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلهم”" . 


وكان ثُمامة هنذا من رؤساء بني حنيفة . 


00 0 : الماء القليل 0 


(9) البخاري ( ١لا"47‏ ) . 
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وروي : أنه لما تحاؤؤاتنة. أسيرا : . قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : 0 ادو 1 


أَثَالٍ » أحْسنوا إِسَارَهُ ؛ وهو أول من دخل مكة مُلبياً بالتوحيد » وفي 


ذلك يفول شاضوبى خنفة مفتشر ا : [من الطويل] 
مه | مه 75 2 00 
وما التكدي لتنج يكح مخلتها يرَعْمٍ أبي سُفْيَانَ في الأَشْهُرِ َلْحُرْمْ 


ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت بنو حنيفة”" . . قام فيها مُقاماً حميداً . 
وأطاعه منهم ثلاثة آلاف » فانحاز بهم إلى المسلمين . 

وذكر بعضهم : أن أمير هلذه السرية التى أسرت ثمامة : العباس بن عبد المطلب 
رفني الل اعنص وذة ابن إستحاق أيضنا ال الناية عندااهر الذي فال افيه الي قلي الله عليه 
وسلم : ١‏ الْمُؤْمِنُ يَأَكَلُ في معىّ وَاحدٍ » وَاَلْكَافْرُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءِ »" "' ولا أرئ يستقيم شيء 
من ذلك » والله أعلم . 

ومن ذلك : سرية غالب بن عبد الله الليثي ٠‏ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش 
وأمره أن يشن الغارة علئ بني المُلّح وهم بالكديد » فبيتوهم ليلا وقتلوا من قتلوا واستاقوا 
نعمهم » فلما أصبحوا. . أغاروا خلفهم » فلما أدركوهم. . جاء وادي قُدَيد بسيل عظيم » 

20 

فحال بينهم وبينهم ٠‏ فانطلقوا على مهلهم حتئ قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 

ومن ذلك : غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليُسَيْر بن رزام » وكان بخيبر يجمع غطفان 
لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
رواحة في نفر من أصحابه منهم عبد الله بن أَنِيْس » فلما قدموا عليه. . قربوا له القول ووعدوه 
أن يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج معهم . فلما كانوا بِالقرْقرّة. . ندم » 
ففطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف . فاقتحم به وكان رديفه ثم ضربه بالسيف فقطع 
رجله » وضربه اليسير في رأسه فأَمّهُ » ثم مالوا علي أصحابه من اليهود فقتلوهم إلا رجلاً فر 
)١(‏ انظر ١‏ سيرة ابن هشام » ( 559-578/7 ) . 
)٠6(‏ في ( ب ) :( وارتدت العرب ) » في هامشها : ( نسخة : بني حنيفة ) . 


(9)' أخرجه البخاري ( 57917 ) . 
(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( 51١١/5‏ ) . 


ادا 


علئ رجليه » فلما قدموا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . تفل علئ شّجَّة عبد الله بن 
1 ل 0١‏ 
ومن ذلك : غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي » وكان بنخلة يجمع 
الناس لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عبد الله بن أنيس لا يعرفه » فسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم تعريفه فقال : ١‏ إِنَّكَ إِذَا رَأَيتَهُ. . أَذْكَرَكَ آلشَّيْطَانَ » وَآيَهُ مَا بَْنَكَ وَبَيْنَهُ 
س-- 2 - 2ه عمو ل # : 
أنك إذا رَأَيْتَهً. . وَجَذْتَ لهُ قشغريرة » فلما انتهئ إليه ووجد العلامة التي قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . قال له : قد جئتك حين سمعتُ بجمعك لهلذا الرجل » قال : 
أجل » إنا فى ذلك » قال عبد الله : فمشيت معه ساعة حتئ إذا أمكننى حملت عليه بالسيف 
فقتلته » فلما قدمثُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني » قال : « أَقْلحَ أَلْوَجْهُ » ثم 
أدخلنى بيته فأعطانى عصاً ‏ فخرج بها عبد الله بن أنيس ثم رجع فقال : يا رسول الله ؛ لم 
أعطيتني هلذه العصا . قال : ١‏ أيه بَئْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَّ لْقيَامَة 4 فصحبها عبد الله بن أنيس حتئ 
مات » وأمر بها أن تدفن معه » وفى ذلك يقول عبد الله بن أنيس رضى الله عنه : من الطويل] 
ره 00 > مه 2 1 مه 2 م 
تركث أَبْنَ ثؤْرٍ كأَلخُوَارِ وَحَوْلَهُ 2 تَوَاقِحٌ تفري كل جَيْبٍ مُقَدَّدِ 
وَقْلْتُ لَهُ خُذْمَا بِضَرْئَةٍ مَاجِدٍ | حَنِفٍعَلَى دِبِنِ لني مُحَمَدٍ 
ررقه ا 2 1 7 7 رافة 
وَكنث إذا هم ألنِيٌ بكافر سَبَقث إِلئِه باللسَان وَبِأَليِدٍ 
كلاف > كايا » مسمس 5 2 3 1 : 0 ١‏ 
ومن ذلك : غزوة عيَيّنة بن حصن بني العنبّر من تميم » فأصاب منهم ناساً وسبئ منهم 
سبياً » ثم قدم بهم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء بعد ذلك رجالهم يطلبون 
مفاداتهم » وجعلوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف الحجر : يا محمد ؛ 
اخرج إلينا » وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى : # إِنَّ أل ينَادُوئَكَ من وباء لجرت 
- 2 يلزه ن عور 5 5 5 0 500 ٠‏ ع 
كزهم لا يَعَقِلُو * . ثم خرج إلْب النبي صلى الله عليه وسلم ففادئ نصفهم وأعتق 
00( انظر ‏ سيرة ابن هشام » ( 518/5 ) ٠‏ وأمّهُ : أصاب أَم دماغه . 
(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 55١-119/7‏ )ء الحُوَارٌ : ولد الناقة ما دام يرضع » تفري : تقطع . 


حرضن 


قال مقاتل في قوله تعالئ : #وَلؤ أَبَحْ صَبَرُوأ حَقَّ كيح لهم لَكَنَ حا لَهُرَ 4 أي : كنت 


أعتقت جميعهم 8 
وذكر ابن إسحاق فيمن قدم بسبب السبايا : القعقاع بن معبد وقيس بن عاصم والأقرع بن 
حابس . وفي ذلك قال الفرزدق : [من الطويل] 
وَعِنْدَ رَسُولٍ الله قَامَ أبِنُ حَابِسِ 2 بِحُطَّةٍسَوَار إِلَى الْمَْدٍ حازم 


َهُ أَطلَقَ الأشرى ألَبِي في حِبَالِه ‏ مُعَلَّنَة أَعْنَافهَا في اشَكَائِئم 

وزوى الببخاري: في سياق هلله الغراة عن عبد اللهاين الزبير أنه قال + قدم اركب من .بني 
تميم » فقال أبو بكر : آَم القعقاع بن مُعبد بن زُرارة » قال عمر : بل أمّر الأقرعٌ بن 
حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي » قال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حنى 
ارتفعت أصواتهما » فنزل في ذلك قوله تعال : ا كايا الدنَءَاميوالَامَْدِموبِقَ يدي اله ووَسُولِ » 
الآية والتي بعدها”" . 


ومن ذلك : سرية زيد بن حارثة إلى مدين » وهو ما رواه عبد الله بن الحسن المثنئ عن 
الو سود ني لوي الج لويسو ا 
زيد بن حارئة نحو مدينَ » فأصاب سبياً من أهل مينا وهي السواحل وفيها جُمَاع" من 
لاني فبيعوا ففرق بينهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ٠‏ فقال : 
ما لَهُمْ » فقيل : يا رسول الله ؛ فرق بينهم » فقال : ١‏ لا تبيعُوهُمْ إلا جَميعاً ؛ يعني 


7. 


الأولاد وأمهاتهه”*) : 
قال أبو عبد الله البخاري : باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى 
الحُرُقات من جهينة » ثم روئ بسنده عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلى الخُرّقة , فصبّحنا القوم فهزمناهم 2 ولحقت نازول مالتسا رما ته 2 


() انظر : ١‏ سيرة ابن هشام » (5/ 577-571١‏ ) . 
() البخاري (/9751 ) . 


(*) الجمّاع : جماعات من الناس . 
(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( 580/5 ) . 


7١ 


فلما غشيناه. . قال : لا إلله إلا الله » فكف الأنصاري عنه » فطعنته برمحي حتى قتلته » فلما 
قدمنا. . بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي لى : ها أُسَامَهُ » أقتلئه بَمْدَما ة قَالَ : لآ إِله 
ِل آل" ؟! » فقلت اذ متعر 1 نما زاك دعا دزا قرا تعينتت تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم” '"... وذكر بعده غزوة الفتح . 

ورواه مسلم أيضاً وزاد : ( قال : قلت : يا رسول الله ؛ إنما قالها خوفاً من السلاح » 
فقال : ١‏ أَقَلاَ سَفَقْتَ عَنْ قَلْبهِ حَتَ تَعلَم أَقَالَهَا حَوْفآ أ لا ؟! » وفيها : فقال سعد يعني بن 
أي وقاض .+ آنا والله 6 لا اقل مسلما حتق يقئله ذو النطين + يعني + أسابة )67 

ومعنيل ذلك : ما رواه ابن إسحاق عن أسامة قال : قلت : أنظرني يا رسول الله ؟ إني 
أغاهت انلا ألا أقتل: وجل يمول :5ل إلنه إلكابنة) أبن “قال:+ 7 هون تنري جا أساقة:؟ ؛ 
قال : قلتُ : بعدك”" » ولهنذا اعتزل أسامة رضي الله تعالئ عنه الحروب التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم فلم يخالط شيئاً منها . 

وذكر ابن إسحاق : أن أمير هلذه السرية غالب بن عبد الله الكلبي » والله أعلم » وهلذا 
الحديث وما سبق قبله من قصة خخالد ؛ و الدعديه ني عدي من عل اارواجر على 1210 
علئ إراقة الدماء مع قوله تعالى : # وَمَن يَفُشُلْ مُؤْمِكَا مُتَعََِدَا فَجَرَآَؤْمْ جَهَنَم حَدًا 
فيا عضب أللّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ ميد وعد معد عَراه . » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ يَرَالُ 
لْمَرْءُ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَا لَْ ُْصِبْ دما حَرَاماً ”2 وانظر كيف لم يعذر النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم هلؤلاء وقد كان فعلهم في نصر دين الإسلام وقبل تقرر الأخكام ‏ وتأولوا: إنما 
قيلت في هلذه الحال خوفاً من القتل » وهو الذي يقرب إلى الأفهام - فلم يعذرهم بشيء من 
ذلك صلى الله عليه وسلم بل قال لأسامة : ١‏ أَقَلاً شَقَقَتَ شَقَفَتَ عَنْ قَلْبهِ ؛ ومعناه : لو فعلت. . لم 
اتيف جوم كن لف سجيل رن مدر ف سالك لقانم وى إلا انازية عن لبان 7ن 


. ) 555940 البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم(95). 

زفرفق انظر « سيرة ابن هشام » ( 7577/7 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 58877 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(60) في (ح ) : (هايبين عنه...). 


درون 


ففي هلذا : أن الأحكام الشرعية تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر » والله 
سبحانه أعلم . 
السنة التاسعة 

وتسمئ سنة الوفود ؛ لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لما افتتح مكة. . أيقنت العرب 
بظهوره » فبعثت كل قبيلة جماعة من رؤسائها بإسلامهم . 

وأصح أحاديث الوفود : حديث وفد عبد القيس ووفد بني تميم ووفد بني حنيفة وأهل 
نجران . 

أما حديث وفد عبد القيس. . فسبق في مظنته وحديث وفد بني تميم تقدم أيضاً » مر قريباً 
في ذكر سرية عيينة بن حصن » وذكر البخاري في ترجمة وفد بني تميم حديثاً واحداً » وهو 
ما روي عن عمران بن حصين قال : أتىئ نفر من بني تميم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
فقال : ٠‏ إِفْبَلُوا آلْبُشْرَئ يا بتي تميم » قالوا : يا رسول الله ؛ قد بشرتنا فأعطنا » فرئي ذلك 
توعوجية اجأ ندر مور البق :قال 07 فلو قري إن ليا كلها حر ميم © فقالوا از 
0 ْ 

وذكر أهل السير لوفد بني تميم جملة من الأخبار» منها : أنه لما قام خطيبهم 
وشاعرهم. . قام ثابت بن قيس وحسان فأجاباهم . فقال الأقرع بن حابس : إن محمداً 
لمؤتئ له خطب خطيبنا ٠‏ فكان خطيبهم أحسن قولاً » وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أحسن 
من شاعرنا » ثم أسلم . فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما يَضِوُكَ مَا كَانَ 
قَبْلَّ هَذَا »9 . 

وذكر في وفدهم عطارد بن حاجب . وهو صاحب الحلة التي جرئ ذكرها في الصحيح . 
وكان أبوه حاجب بن زرارة وفد علئ كسرى » فكساه إياها » وظهر من متفرقات الأحاديث : 
أن مجيء بني تميم مرات » والله أعلم . 

وأما وفد بني حنيفة . . ففي « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم 
)١(‏ البخاري ( 597560 ) . 
هه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٠١07‏ ) » وانظر « تاريخ مدينة دمشق 190/94 ) . 


يهدنا 


مسيلمة الكذاب علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده. . تبعته » وقدمها في بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه 
الرد ا ا ارس اد 1 مر ا د 
حت وقف علئ مسيلمة في أصحابه فقال : « لَوْ سَأَلَْتِي مَاذِه ألْقطعَة. . مَا أَعْطَيْيْكَهًا » 
تكد أكو الله فيك ادولية دنه مر ل م مه 
ريت » وَمَذَا ثبت ث يُجييّكَ عي ؛ ثم انصرف عنه » قال ابن عباس : فسألت عن قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَكَ أرَى آلَّذِي أَريثُ فيه مَا رَأَيْثُ » فأخبرني أبو هريرة : 
أن رسول اله صلى ال عليه وسلم قال : ٠يَع‏ ان ٠‏ َم في د سان َب + 
تمد انهم رفاو 0 0 َنْقّخْهُمَا » مََتَحْبْهُمَا فَطَارَا » فَأَوَلْبُهُمَا كذَابَيْن 
يَخْوجَانِ بَعْدِي » أَحَدُهْمَا الْعَنْسنُ » وَالآخَد مُسَيْلِمَةٌ »(9 , 


يي يي 00 
فندب أبو بكر لقتاله خالد بن الوليد » فقتله وأفن قومه قتلاً وسبياً » وقتل وهو ابن مئة 
وخمسين سنة » وكان مولده قبل مولد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم » وسّمي 
رحمانٌ اليمامة » فكان ذلك من أعظم أسباب فتنته » وكان صاحب تيُرُجات”'' وتمويهات 
واختلاق » وتزوج أيضاً سَّجَاح » فاختلط الكذابان » وأسلمت سباح في خلافة عمر 
رضي الله عنه . ١‏ 

وأما العنسي واسمه الأسود ولقبه عَبْهَلّة. . فاتبعه قبائل من مَذْحِج واليمّن » وغلب علئ 
متعاء + فققله فَيمُوَةٌ اليل غيلة"'© بمواطاة من زوجته +:وكاتت مسلمة + وكانت تحدّتك 
أنه لا يغتسل من جنابة » وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتله في مرض موته . 


ومسيلمة والعنسي وابن صياد أول الدجاجلة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه 


. ) 5775 ( البخاري‎ )١( 
زفق قال الزبيدي رحمه الله تعالئ في « تاج العروس » ( 715/5 ) : ( وعن الليث : اليرَنجُ » بالكسر ء هلكذا في‎ 
سائر النسخ » والمنقول عن نص كلام الليث : الْيرَجُ » بإسقاط النون الثانية دعجم آخدة : ما يحتال به‎ 

في السحر » بضم ففتح كالسّحر » وليس به ) . 
(”7) الغيلة : الخفية 


رول 


وأما أهل نجران. . فإنما جاؤوا للمحاجة في نبوة عيسئ » ونزل بسببهم قوله تعالئ : 
ملاس سا يه م ا 2 01 3 - 
إِب مَثَلَ عِيسَى عِندَ أ كمشَلٍ ادم خَلْصَمٌ من ثرّابٍ * الاية » ونزلت فيهم أيضاً آية المباهلة وهي 


بين لز صرح جح سر حا سرس © سر لور لد سمس سر 


قوله تعالىل : هن سَآجَكَ وه م بعد مَاجَآء لك مِنَ الإ هَقَلْ كَالَأسرَم بنك وْسَ كر وسكا وَنساءكُمٌ 


آذ ته 


0-8 


سس 4 لس سطرء 24 ا ع ير سل م 2 74 12 17 ا 
وأنفسما وأ فلكم تحرات نبتبل فتجعل لحنت الله عل ألحكازبيت # ٠»‏ ولما نزلت. . جاء النبى 


» إنْ أنَا دَعَوْتُ. . فَأَمّنُوا ؛ وهو معنئ قوله تعالئ : لثُمَّتَبْيَلٌ4 أي : نتضرع في الدعاء‎ ١ 
وَالبَهْلُ : اللعن أيضاً » فلما فعل ذلك النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. . تلاوموا بينهم‎ 
» وقالوا : إن فعلتم. . اضطرم عليكم الوادي ناراً » ثم قالوا له : أما تعرض علينا سوئ هنذا‎ 


فقال : ١‏ آلإِسْلامَ أو ألْجرْية أو ألْحَرْبَ » فصالحوه على الجزية في كل عام ألف حلة في صفر 


وألف حلة في رجب . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء السيد والعاقب صاحبا 
نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه » فقال أحدهما لصاحبه : 
لا تفعل . فوالله ؛ لئن كان نبياً فلاعننا. . لا نفلح نحن ولا عَفَبَا من بعدنا» قالا : إنا 
نعطيك ما سألتنا » وابعث معنا رجلاً أمينآً » ولا تبعث معنا إلا أمينً » فقال : ١‏ لأَبْعدَنَّ مَعَكَمْ 
رَجُلاً أمينآ حَقَّ أمِين » فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : قم 
يا آََا عُبَئِدََبْنَ لْجَرَاحَ » فلما قام. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَلذَا أَمِينُ هَلْذْهِ 


و 


ومن الوفود : وفد طيء 3 ورئيسهم زيد الخيل 2 وسمي بذلك لخمسة أفراس كانت له 
5 اه 0 3 5 0 أن 2 
مشسهورة »© وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وقال )2 مَا ذكرٌ لي رَجَلٌ ثم جَاءَنِي . . 
عرفو و 7 اله 2 3 27 0 كع 1ه 0 ص1 2 د 8 
إلا رَائْنَهَ دون ما يُقال فيه إلا رَيْدَ الخيْل ؛ فإنة لم يَبْلغْ كل ما فيه » وكتب له بإقطاع 
000 أخرجه البخاري ( 7109 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 05 
(؟) البخاري :78٠(‏ ) » استشرف : رغب . 


00 


أرضين » ولما انصرف راجعاً. . قال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ أي رَجْلٍ إِنْ تذركة أَهُ 
كَْبَهَ *'' فمات منها بالطريق 

وأما عدي بن حاتم الطائي. . فإنه لما سمع بخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئت 
أطراف بلادهم . . ارتحل ببنيه » فلحق بأهل دينه من النصارئ وترك أخته في الحي » فجاءت 
خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبّحتهم » واحتملوا ابنة حاتم وجعلوها في حظيرة 
بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيها » فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ؛ هلك الوالد وغاب الوافد » فامئن علي منّ الله عليك » قال : ١‏ وَمَنْ 
وَافَدُكَ ؟ » قالت : عدي بن حاتم » قال : ١‏ اَلْقَارٌ مِنَ ألله وَرَسُولِهِ ؟ » فمنّ عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكساها وأعطاها نفقةً » فلما قدمت علئ أخيها. . طفقت تصخب عليه 
وتلومه أن تركها خلفه » وتلومه أيضاً علئ تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدم 
عدي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأكرمه وذهب به إلئ بيته » وأخبره بأشياء مما 
يستقبل من الزمان9 , 

ولم يرو البخاري في ترجمة وفد طيء غير حديث واحد » وهو ما روي بسنده عن 
عدي بن حاتم قال : أتينا عمر في وفد » فجعل يدعونا رجلاً رجلاً يسميهم » فقلت : أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلئ » أسلمت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووفيت إذ 
غدروا » وعرفت إذ أنكروا » فقال عدي : فلا أبالي إذا"" . 

وفي رواية مسلم : إن أول صدقة بِيّضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه 
أصحابه . . صدقة طيء ؛ حيث جيء بها إلئ رسول الله صلى الله عليه وسله”© . 

ند كز الوفؤة وقادة عامربى: الطفيل >وآاويد ني قشى :4 جوكانا قلا عخالة على 'الفيكف 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما منعهما الله من ذلك ولم يجبهما النبي صلى الله 


. أمكلبة : الحم‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ سيرة ابن هشام » (080-51/8/7)ء تَضُحَبُ : تصيح » وفي (أ) و(ج) : ( تسخب)ء وهو 
(9) البخاري ( 89795 ) . 

(4) مسلم ( 19077 )عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


حرون 


عليه وسلم إلئ ما سألا. . قال عامر : لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً » ولأربطن بكل نخلة 
فرساً ٠‏ فجعل أسيد بن حضير يضرب في رؤوسهما ويقول : اخرجا أيها الهجُرسان”" , 
فقال له عامر : ومن أنت ؟ فقال : أنا أسيد بن حضير » فقال : أحضير بن سماك ؟ قال : 
نعم » قال : أبوك كان خيراً منك » فقال : بل أنا خير منك ومن أبي . يعني بالإسلام » وقد 
سبق شيء من ذلك وخبر منيتهما في ذكر بئر معونة » والله أعله”" . 

ثم قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وافود اليمن أوعارة: وفيهم قال النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم : « كم أملُ لمن ٠‏ م هُمْ أَلْينُ لوب » وَأَرَقُ أَفْيِدَةَ » الإيمَانُ 
تقاقاع والسكدة يماي 07 

فمنهم : قروة بن مُسَّيك المُرادي اليمني » ولما قدم علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . قال له : ١‏ هَلْ سَاءَكَ مَا أَصَابَ قَوْمَكَ يَوْمَ ددم ؟ » وهو يوم كان لهمدان علئ 
مراف تقال ينا ومن اله «تين :3 بصت قزم مثل ما اصابا قوم يوم الرخم لا يستوءه 
ذلك ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : « ما إنَّذَلِكَ لَمْ يَْدْ قَوْمَكَ في الإسْلام إلا 
خَيْراً ؛ واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد ورُبَيْد ومَذْحج كلها . ويعكا مله 
خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة » فأقام عنده حت توفي النبي صلى الله عليه وسلم » 
ومن قول فروة بن مُسَيك في يوم الرَّدْم : [من الوافر] 


ال 1 اننا قي يريك 
كَذَاكَ ألَدَمْه 1 ا للك ال اش 1ك كه 


وبايع » ثم ارتد زمن الردة » ثم أسلم وحسن إسلامه؟ . 


. الهجرسن : ولد الثعلب أو القرد‎ )1١( 

(؟) انظر " سيرة ابن هشام »( 559-531//5 ) . 

فر أخرجه البخاري ( 4788 ) ومسلم ( 01 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) في المطبوع هنا زيادة » وهي : ( وأسلم بعد ذلك » وكان له المقامات المشهورة في وقت عمر بن الخطاب » 
وهلك بأرض فارس بعد أن عمّر كثيراً ) . 


يفون 


ومنهم : صُرّد بن عبد الله الأزدي » قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم » ثم 
سار عل أهل جرش فحاصرهم قريباً من شهر » ثم انصرف عنهم راجعاً فتبعوه » فكرٌ عليهم 
فقتلهم قتلاً شديداً » وكان رجلان منهم بالمدينة » فنعئ إليهما النبي صلى الله عليه وسلم 
قومهما فى ذلك الحين » فسألاه أن يدعو الله لهم فقال : ١‏ أَللَّهُمّ ؛ أَرْفَعْ عَنْهُمْ ؛ ثم قدم وفد 
جرش بعد ذلك فأسلموا » وحمئ لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمىّ حول قريتهم » والله 
ل 

ومنهم : وفد كندة » وهم ثمانون أو ستون راكباً عليهم الأشعث بن قيس » فدخلوا علئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رَجلُوا جَمَمَهم وتكحّلوا ولبسوا جياد الحبّرّات 
مكففة بالحرير » فقال لهم : ل قالوا : بلئْ » قال : « قَمَا بال هَنذَا 
ألْحَرير ؟! » فنزعوه » ثم قال الأشعث : يا رسول الله ؛ نحن بنو آكلٍ المُرار » وأنت ابن آكل 
المُرار ء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ تاسبُوا بهَلذًا ألنْسَبِ رَبِيعَة بْنَ 
لْحَارثِ وَاَلْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ ألْمُطَِبٍ » وكانا تاجرين » فكانا إذا سارا في أرض العرب فسئلا 
نمق أنعها . : قال : ينو آكل المران + لبعززا يذّلك قن الحرت»؟ لآن بنى كل المرار من كندة 
كانوا ملوكا » ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ » نَحْنُ بَنو لنْضرٍ بْنِ كِنَانَة » 
لا تقهوا أَمَنَا وَل نتمم من أَبينا كن 


ومنهم : وفد همدان » فيهم مالك بن تمط ذو المشعار » وافوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرجعه من تبوك وعليهم الحبّرات والعمائم العدنية على المَهرية والأرحبية وهم 


يرتجزوك : [من الرجز] 
و 8 .0 ع 2 0 -ه بن 20 

هَمْدان خَيِر سشوقة وأقّال ايبن لهسا فعئ' العالمين امثال 

43 ١ 


مَحَلَّهَا الْهَضْبُ وَمِنْهَا الْأَبَطَالَ لَهَاإطَابَات بهَاوَكَالَ 


. ) 088-541//1( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) لانقفوا أمنا : لا نتبع نسب أمنا . 

(*) الشّوقة : من دون الملوك من الناس »ء والأقيال : الملوك دون الملك الأكبر : 

(5) الهضبٌ : ما ارتفع من الأرض » والإطابات : الأموال الطيبة » والاكال : ما يأخذه الملك من رعيته . 


58 


ويقول آخر : 
إِلَِكَ جَارَرْنَ سَوَادَ ألكيفب فى هُبَوَاتِ ألصَّيْفٍ وَالخحَريف 


ثم قال مالك بن نمط : يا رسول الله ؛ نَصِيّةٌ من همدان”" من كل حاضر وباد » أتوك 
على قُلْص نَوَاج”" » متصلة بحبال الإسلام » لا تأخذهم في الله لومة لاثم من مِخُلاف خارف 
ويام وشاكر » أهل السّود والقود”؟2 » أجابوا دعوة الرسول . عهدُهم لا يُنقض ما أقامت 
اكع بوسر لديو 11" رركتي لف وتاك ان دلي اننا لو ل بو 
يشم أله لَحْمَانٍ ألرحِيمٍ » ماوت ورا لقص لني ا وَسَلَم ملف 
حَارِفٍ وَ َام أَهْلِ جَنَابٍ الْهَضْبٍ وَحِفَافِ أَلوَمْلٍ : أن نَّ لَهُمْ فِرَاعَهَا وَوِهَاطَهًا » يَأَكُلُونَ عِلَقَهَا 


ل 2 


يحون 57 ما ازا ألصَّلاة تدا 0 2 َهُمْ بذَلِكَ عَهْدُ شر وَشَاهِدُهُمٌ لْمُهَاجِرُونَ 


ل » ومن قول مالك بن نمط رضى الله عنه : 


حَلَفْتُ برَبٌ ألرَافِضَاتٍ إِلَىْ منىّ 


وَأَعْطَْ إذا :تنا طالت الشزفف جا 


[من الطويل] 
صَوَادِرَ بأَلرُكبَانٍ مِنْ مَضب فَرْدَدٍ 
مع 


71 0 
رسول أت فر تعلق د ألْعَرْشٍ مَهُتدِي 


مد عَلَئ أغدَائِه مِنْ مُحَمَدٍ 


ودش ١‏ 2 0 لي م يه : 


ووافاه أيضاً مقدمه من تبوك كتاب ملوك حمير بإسلامهم ؛ فكتب إليهم رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ أ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَلْحَارثِ بْن عَبْدٍ 
ا 0 : ا 
كلآلٍ وَنعيِمٍ بْنِ عَبْدِ كلآلٍ وَاَلّعْمَاِ قبل ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَمَمْدَانَ » أَمَا بَعْدُ : ذلك فَإني 


010( اعت 


زفرة ا : الاب الفتية » ونواج : : مسرعة . 


(4) المخلاف : الإقليم بلغة اليمن » خارف ويام وشاكر : البطون ٠‏ أهل السّود والقود : أهل السيادة والقيادة . 


(©) اللعلع : جبل . 
() اليعفور : ولد الظبية . 


بي ال ل ا 
بإسْلامِكُمْ وَقَْلَكُمُ لْمُشْرِكِينَ » ثم كتب لهم نصب الزكاة والفريضة التي افترضها الله عليهم 
فيها » وقال : ام اد فَهُوَ خَيْ لَهُ ؛ وكتب إل زرعة بن ذي يزن : « أَنْ إِذا تاكن 
ُسُلي. . فَأُوصِيكُمْ بهم حَيْراً ؛ مُعَاذ بن جبَلٍ » وَعَبْدُ أل بْنُ زَيْدٍ » وَمَالِكُ ؛ ل 
ان مر » وَمَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ » وَأَصْحَابُهُمْ » وَأَنِ أَجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَّ لْجزْيَة مِنْ مَخَالِيفكُمْ 
وَأَتْلعُوهًا رُسْلِي » وَأَنَ أميرَهُْ مُعَاذ بن بل » فلا ينين إلَرَاضيآ »2 . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ١‏ نت سأي د 
جِنتهُم. . فَآدْعْهُم | ؟ أنه 


- 0 
و مدي 


أن 0 


له[ 


لك يذلك. رمم أن أله فد رض عَلَهِمْ حمس صَلَرَاتٍ في كن تم ليلو مذ خم 
أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ. . فَأَخْبِرْهُحْ أَنّ لله كَدْ فَرَضَ عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَذ مِنْ أَغَنِيَائِهِمْ قَيْرَدُ عَلَى 
فقَرَائِهِمْ » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ. . فَإيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ » وَأنَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ فَإنَه 
َس َه وبين أله جاب » 7" 1 


وروينا فيه أيضاً عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : ( بعث رسول الله صلى الله 
طبه روشا اموس ويتعاد بو جل إلى لبون ٠,‏ وال < وبمك كل وا حه متهم عاو مالات , 
قال : واليمن مخلافان » ثم قال : ١‏ يَسَا وَل تَعَسّرَا » وَيَشًُا وَلاّ تَنفُرًا 4 فانطلق كل واحد 
منهما إل عمله » قال : وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه. 
أحدث به عهداً فسلم عليه » فسار معاذ بن جبل في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسئ » فجاء 
يسيرٌ علا بغلته حتى انتهئ / إليه ؟ وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس » فإذا رجل عنده قد 
جمعت يداه إل عنقه » فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس ؛ أيما هلذا ؟ قال : هنذا رجل 
0 0 حتئ يُقتلَ » فأمر به فقتل » ثم نزل فقال : يا عبد الله ؛ 
تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوّقه تفوقاً » قال : فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال : أنام أول 


. ) ١55-١505 /5 ( انظر « سيرة ابن هشام » ( ”/ 6540-5894 ) ء و( السيرة النبوية » لابن كثير‎ )١( 
. ) 5"89( (؟) البخاري‎ 


الليل » فأقوم وقد قضيثٌ جزئي من النوم » فأقرأ ما كتب الله لي » فأحتسب نومتي كما 
أح- حتسب قومتي )"2 . 

وروينا فيه أيضاً عن عمرو بن ميمون : أن معاذاً لما قدم اليمن. . صل بهم الصبح فقرأ : 
لوَأَتَحَدَأمَه إَحِيمَكِلًا4 فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيه”" . 

ومنهم : بنو نهد » قالوا : يا رسول الله ؛ جتناك من غؤْرَى تهامة بأكوار الميس ترتمي بنا 
العيس » وشكوا عليه جدب بلادهم فقال : « أللّهُمٌ ؛ ارك لِينِي نَهْدِ في مَحْضهًا وَمَخْضِهًا 
وَمَذْقِهَا » وَأَبْعَتْ رَاعِيَهَا في ألدَثْرِ » وَأَفْجْرْ لَهُمُ آلدّمَدَ » وَبَارِكُ لَهُمْ في آلْمَالٍ وَألْوَلَدِ » مَنْ 
َقَامَ ألصّلاَة. . كَانَ مُسْلِما » وَمَنْ آتى أَلرَكَاة. . كَانَ مُخْسناً » وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إلَهَ إلا الل . 
جر ام 5 عو 5 8 07 2 ومره ه غرة 3 م ع - م عه 
كان مُخلِصاً » لكم يَا بَني نهْدٍ وَدَائ ألشْرْكِ وَوَضائِع ألملكِ » لا تلطط في ألرّكاة » وَلا تلحد 
في ألْحَيّاة » وَلَا تتنَاقلْ عَن ألصَّلاةَ »7 . 

ولأهل اليمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار طويلة فيما قالوا وقيل لهم . 

وممن وافاه مقدمه من تبوك : وفد ثقيف » وكان من حديثهم : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما انصرف عنهم. . تبعه عروة بن مسعود » فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة 
ع ا 2 7 1 30 ل 
فأسلم وأخذ راجعاً إلئ قومه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنْهُمْ قاتلوك ») 
فقال : يا رسول الله ؛ أنا أحب إليهم من أبصارهم » وكان محبباً إليهم مطاعاً فيهم » فلما 
جاءهم. . دعاهم إلى الله تعالئ » فرموه بالنبل من كل ناحية » فأصابه سهم فقتله » فقال 
لهم : ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل 
)1١(‏ البخاري ( 747: ) . 
(؟) البخاري (748: ) . 
() أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 917 ) » وانظر « الشفا» 1١7‏ ) » والأكوار : جمع كور » وهو 

مقدم الرحل » الميس : المتحركات من السير » العيس : من الإبل ما خالط بياضها شقرة » محضها : خالص 


لبنها ٠‏ مخضها : ما تمخض من اللبن » مذقها : الممزوج بالماء » الدَّنْد : المال الكثير » التَّمَّدٌ : الماء 
القليل » لا تُْطط : لا تمنع . 


حرس 


عنكم » فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره. . قال : ١‏ إِنَّ مَثلَهُ في قَوْمِهِ كَمَكلِ ضَاحبٍ 
يس »ء ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهراً » وسقط في أيديهم » ورأوا أن لا طاقة لهم بحرب 
من حولهم من العرب ٠‏ فأوفدوا جماعةً منهم بإسلامهم » ولما نزلوا قناة.. ألفوا بها 
المغيرة بن شعبة يرعى الإبل وكان يوم نوبته » فلما رآهم. . ترك الركاب وانصرف مسرعاً 
مبشراً» فلقيه أبو بكر رضي الله عنهما فأخبره » فقال له أبو بكر : أقسمت عليك بالله 
لا تسبقني بخبرهم » ففعل المغيرة » فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بقدومهم » ثم خرج المغيرة فتلقاهم وعلمهم التحية فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » 
ثم ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد . فكان فيما سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات ثلاث سنين فأبئ عليهم » ٠‏ ثم سألوه شهراً فأبى 
عليهم » ثم سألوه أن يعفيهم من الصلاة وآلا يكسروا أوثانهم بأيديهم ٠‏ فقال لهم : « ما 
كه الا نان : َسَتَحْفِيكُمْ مِنْهُ ) 07 ألصَّلاة . . فلآ خَيْرَ في دين لآ صلَة فيه » فقالوا : 
فسنؤتيكها وإن كانت دناءة » ثم أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم ) 
وآمر عليهم عتمان.: بن أبي العاص وكان من أحدثهم سناً » وإنما أمره عليهم ؛ لأنه رآه أكثرهم 
سؤالاً عن معالم الدين » وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمان اللات . 

وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مرجعه من تبوك » رُويَ 
عن بعض وفدهم قال : كان بلال يأتينا بعد أن أسلمنا بسّحورنا » وإنا لنقول : إن الفجر قد 
طلع » فيقول : قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر » ويأتينا بفطورنا وإنا لنقول 
مانرى الشمس ذهبت كلها بعد » فيقول : ما جئتكم حتىل أكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم يضع يده في الجُفنة فيلتقم منها'" . 

وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : « يسم آلله أَلوّحْمَانٍ ألرّحِيمٍ » منْ 
معد النية ر سول ف صَلَى أله عَلَيِوَسَلَمإَِى آلْمؤْمِنِينَ عن 1 سيم 
تانق كر 01 . فَإِنَه يُجْلَدُ وَتنْرَعُ يَابْهُ ؛ وكتب خالد بن سعيد بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسله”" ٠»‏ وشهد علئ ذلك علي وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهم . 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ /الاه-051 ) . 
(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 7/ 047-5547 ) » العضاه : شجر له شوك » ووّج : موضع بالطائف . 


ضسنا 


وذكروا : أن المغيرة لما أراد هدم اللات. . قام أهل بيته دونه خشية أن يصيبه ما أصاب 
عروة بن مسعود » ولما شرع في الهدم. . صاح وخر مغشياً عليه مستهزئاً بهم » فارتجت 
المدينة فرحا » فقام المغيرة يضحك منهم ويقول : يا خبثاء ؛ ما قصدت إلا الهزء بكم » ثم 
أقبل علئ هدمها حتى استأصلها وأخذ مالها وحليها وفرغ من أمرها . 

وممن ذكر في وفود هلذه السئة : وفد قزارة بضعة عشر رجلاً » ووفد تجيب ثلاثة عشر 
رجلاً » ووفد بني أسد . قيل : وفيهم نزل قوله تعالى : # يَمَُونَ عَليَكَ أن أَسْلَمُواْ © ووفد 
كلاب ٠‏ ووفد بَلِي » ووفد الداريين من لخم وهم عشرة » ووفد سعدٍ هُذَيِمٍ . 

غزوة تبوك 

وهي الفردة ؛ لأنه لم يكن في عامها غيرها » ولم يغز صلى الله عليه وسلم بعدها حتى 
توفي » وسماها الله تعالئ : ساعة العسرة ؛ لوقوعها في شدة الجَدْب والحَرٌ وقلة الزاد 
والظّهر » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جهاد العرب. . أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم » وحث المياسير على إعانة المعاسير » فأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فيها ألف دينار » وحمل علئ تسع مئة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً » ولذلك 
قبل له-: مجهز جيكن العسرة + ؤقال النبى صلى الله عليه وسلم : 9 اللَُّمَ ؟ آْض عَنْ 
عُنْمَانَ ؛ فَإنِي عَنْهُ رَاضٍ » وقال : ١‏ مَا ضر عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ أَلْيَوْم » . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدّ به الجد فخرج وضرب معسكره على ثنية 
الوداع » وأوعب معه المسلمون فكان عددهم سبعين ألفاً » وقيل : ثلاثين ألفاً » وتخلف 
عبد الله بن أبِيَ ومن معه جبناً ونفاقاً ودخلاً”'' » وفيهم نزلت ( سورة براءة ) وسماها ابن 
عباس رضي الله عنهما ( الفاضحة ) قال : ما زالت تنزل فيهم ومنهم حت ظنوا أنها لم تبق 
أحداً منهم. . إلا ذكر فيها”' » وتخلف آخرون لا عن نفاق وريبة » بل إخلاداً إلى الظل 
وكسلاً » وهم الذين تاب الله عليهم » وتخلف آخرون ممن عذر الله تعالئ في قوله : # لَيْسَ 


سم سه و ع ل صرح سو 


عَلَ لممُعضآ وَلَاعَلَ الْمَرَصّى4 الآّية » وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك : « إِنَّ 


000( الدَّخَلّ : الخيانة : 
(؟) أخرجه البخاري ( 4887 ) عن سعيد بن جبير رضى الله عنه . 


تذرونا 


ا يد 
بالمدينة 


درن 


وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس » وكان يحب أن يخرج فيه » 
وذلك لخمس خلون من رجب ٠»‏ واستخلف علئ خاصته ومن ترك علي بن أبي طالب 
رفي لاع لقي المجامرن علي ولراذرك الي طلى اويل وأخرو انال 
أتخلّفني في الصبيان والنساء ؟! فقال : ١‏ ألا ترّضئ أَنْ تكونّ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَئ » 
إل أنه لَْسَ ني بَعْدِي »”"" ومضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه . فلما مر بالحجر 
ديار ثمود. دقان :للا تذخلوا عقاف الذين لتوا الشيكة ١‏ أذ بعك آنا أَصَابَهُمْ إلا أَنْ 
تَكُونُوا بَاكِينَ ؛ ثم قنّم رأسه وأسرع السرعم لهاو الوادق' ”.» 


ولما انتهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهي أدنئ بلاد الروم. . أتاه يُحنّة بن 
رُؤبة وأهل جَرْبا وأذرُح ٠»‏ فصالحهم على الجزية » وكتب ليُحَنّة : ان 0 
َلوَحِيمٍ » هَلدًا أَمٌَ مِنَ أله وَمُحَمَدٍ أليَ رَسُولٍ ألله لِيِحَنَة بن رُؤْبَة وَأَهْلٍ أَبْلَةَ سْفنِهِم وَسَدَ دم 

000 ال لب 0 


-ه 


0 بن هل السام وهل الم وَل البخر , كَمَن أخدَت مِنْهُمْ حدنا. . فَإِنَهُ لا يَحُولُ مَالَهُ 


9 


ا ذإ طيك لعن أكذ مق الناض أ َه ل يَحِلٌ أَنْ يُمْتَعُوا مَاهُ يَرِدُونَهُ وَلاَ طَرِيقاً 


أقْوَاماً ما َطَعْا وَادِيا وَل شغباً. . إِلأَ وَهُمْ مََنَا فيه ؟ حَبَسَهُمُ آلْعُذْدُ »27 . 


4 


و 0 8م ءَ َه 2 
يُريدونه من بر أوْ بَحْرِ 2 © . 


ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك خالد بن الوليد إلى أَكَيْدِر بن 
عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل وقال : « إِنّكَ سَتَجِدٌهُ يَصيدٌ يَصِيد الْبَقَرَ 4 فمضئا خالد 
عن إذا كان من احدواه يمر الحين في لبلاستمزة. ل 
قرونها بباب القصر » فخرج إليهم أَكَيْدِر في جماعة من خاصته » فتلقتهم خيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخذوا كدر وقتلوا أخاه حسان » فحقن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمه وصالحه على الجزية » وكان نصرانياً . 


000( أغرجة اليغاري 4498 عن أنن بن مالك رضئ لاعن بتعوه : 
(9):: اأغرجة اليخاري (4413 )عن سعد بن أي وقاض رف الله عند .: 
(*) أخرجه البخاري ( 519 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

)2 انظر 9 سيرة ابن هشام » ( 7/ 015-018 ) . 


رين 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها » ثم أخذ راجعاً 
إلى المدينة » ولما كان ببعض الطريق. . مات ذو البجادين المزني ليلاً » قال ابن مسعود : 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وهو يقول لأبي بكر وعمر : « ْنَا إليَ 
أَحَاكُمَا » فدلياه إليه » فلما هيأه لشقه. . قال : ١‏ آللَّهُمٌ ؛ قَدْ أَمْسَيْثُ رَاضِياً عَنْهُ فَأرْضَ عَنْهُ » 
قال ابن مسعود حينئذ : يا ليتني كنت صاحب الحفرة”"" . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : ( أتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل 
وهو بتبوك فقال : يا محمد ؛ اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسرعاً » ونزل جبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة » فوضع 
جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ٠‏ ووضع جناحه الأيسر على الأرض فتواضعت » حتى 
نظر إلئ مكة والمدينة » فصلئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم 
السلام » فلما فرغ. . قال : ١‏ يا جِبْرِيلٌ ؛ بم بَلَمَ مُحَاويَةُ مَاذِهِ آلْمَِْلَةَ ؛ قال : بقراءته « قُلْ 
هُوَ أله أَحَدٌ » قائماً وقاعداً وراكباً وماشيآ ) رواه ابن السني والبيهقي”" . 

ولما نزل صلى الله عليه وسلم بذي أوان قريبآً من المدينة. . أتاه جبريل بخبر أهل مسجد 
الضرار » وكانوا اثني عشر رجلاً » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدّخشم 
ومَعْن بن عدي وأخاه وعامر بن السكن ووحشي بن حرب قاتل حمزة وقال لهم : ١‏ إنطَلِقوا 
إِلَن هنذا آلْمَمْجِدٍ آلظَالِم أَهْلهُ فَأهْدِمُوهُ وَحَرَقُوهُ؛ فخرجوا سراعاً حتئ أتوه وفيه أهله » 
سوق مود »فزق عله | هله مالك وفوف ا ماف بلق قر العا 

وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر رمضان » ولما قدمها. . بدأ بالمسجد فصلئ 
فيه ركعتين » وكانت تلك عادته » ثم جلس للناس » وجاءه المخلفون يعتذرون إليه بالباطل 
ويحلفون عليه » فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم » وفيهم نزل قوله تعالئ : 
#بَحْتَدْروت إِلتَك إِدَايَجَعْثُمَ لم4 الآية وما بعدها . 
)١(‏ انظر ١‏ سيرة ابن هشام »(؟018-577/1 ) . 


(؟) عمل اليوم والليلة ( ص4 ) ء السنئن الكبرئ ( 5١/4‏ ) » وأخرجه الطبراني أيضاً في ١‏ الكبير ») 
١ ١1١/8(‏ ). 


يل 


حديث الثلاثة الذين خلفوا 


وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومّرارة بن الربيع » قال بعض الشارحين : أول 
أسمائهم مكة » وآخر أسماء آبائهم عكة . 


روينا في ١‏ الصحيحين » واللفظ للبخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : لم 
أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت 
تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ؛ إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يريد عير قريش » حتئ جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدثُ مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام » وما أحب أنَّ لي بها 
مشهدَ بدر وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها » كان من خبري أني لم أكن قط أقوئ ولا أيسر 
حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ؛ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حت جمعتهما 
في تلك الغزاة » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورم بغيرها”" » 

حتئ كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد » واستقبل سفراً 
بعيداً ومفازاً وعدواً كثيراً » فجلّئ للمسلمين”" أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبةً غزوهم”" فأخبرهم 
بوجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب 
حافظ - يريد الديوانَ ‏ قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفئ له ما لم ينزل 
فيه وحي الله » وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظّلال » 
وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معهء فطفقث أغدو لكي أتجهز معهم 
فأرجع ولم أقض شيئاً » فأقول في نفسي : أنا قادر عليه » فلم يزل يتمادئ بي حتى اشتد 
اناس السك لأسف رفير على لوال اطلبدر سنا ار لمسارنا عه رام أله لذ 
جَهازي شيئاً » فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم » فغدوث بعد أن فصلوا 
لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً » فلم يزل بي حتئ أسرعوا وتفارط الغزوٌ » وهممت أن 
)١(‏ وَرَى : أوهم غيرها . 


زفق جَلَىْ : أوضح . 
الأهبة : ما يحتاج إليه في السفر والحرب . 


كرس 


أرتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت - فلم يُقدّر لي ذلك » فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفتُ فيهم. . أحزنني أني لا أرئ إلا رجلاً مغموصاً عليه 
النفاق”' » أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حت بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ١‏ ما فَعَلَ كَعْبٌ ؟ » فقال رجل من بني 
سَلمة : يا رسول الله ؛ حبسه بُرداه ونظره في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : بكس ما قلت » 
والله يا رسول الله ؛ ما علمنا غليه إلأأخيراً » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أنه توجه قافلاً.. حضرني همي » وطفقت أتذكر 
الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً » واستعنت علئ ذلك بكل ذي رأي من أهلي » 
فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادمآً. . زاح عني الباطل » وعرفت أني 
لم أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب » فأجمعت صدقه » وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاذما بوكان إذا قرم من سر عدار مسجو تك بورع حياصن الاين اي 
فعل ذلك.. جاءه الخلدق فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا فده وثمانين 
رجلاً » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم 
إلى الله تعال » فجئته » فلما سلمثُ عليه. . تبسم تبسم المغضب ثم قال : « تَعالَ ؛ فجئت 
أمشي حتئل جلست بين يديه » فقال لي : « مَا حَلَّمَكَ ؟ أَلَمْ تكن قَدِ آبتَمْتَ طَهْرَكَ ؟ » فقلثُ : 
بلئ إني والله يا رسول الله ؛ لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا. . لرأيت أن سأخرج من 
سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً » ولكني والله ؛ لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضئ به عني . . ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه”") 
إني لأرجو فيه عفو الله » لا والله ؛ ما كان لي من عذر » والله ؛ ما كنثُ قط أقوى ولا أيسر 
ا ل ا :“3 عا هلذا: : فقد عدن > 
قَقَمْ حَيَ يَقْضِيَ لله فيكَ ؛ فقمت ٠‏ وثار رجال من بني سَلِمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ؛ 
لمات ل نات ذنباً قبل هلذا » ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلئْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلّفون » قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله 


. المغموص عليه : المطعون عليه في دينه متهماً بالنفاق‎ )١( 


يفرضنا 


صلى الله عليه وسلم لك » فوالله ؛ ما زالوا يؤنبونني حت أردت أن أرجع فأكذّب نفسي ١‏ ثم 
قلت لهم : هل لقي هلذا معي أحد ؟ قالوا : رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل لهما مثلّ ما قيل 
لك » فقلث : من هما ؟ قالوا : مُرارة بن الربيع العَمْرِي وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي . 

ونهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا » حتئ تنكرث في نفسي الأرض فما هي التي أعرف ٠»‏ فلبثنا 
علئ ذلك خمسين ليلةَ » فأما صاحباي. . فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا. . 
فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم » وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف في 
الأسواق ولا يكلمني أحد . وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة » فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام عليّ أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت إلئ صلاتي. . أقبل إليّ » وإذا التفت نحوه. . أعرض عني » 
حتىئ إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس. . مشيث حت تسورث جدار حائط أبي قتادة وهو 
ابن عمي وأحب الناس إليّ » فسلمت عليه » فوالله ؛ ما رد عليٌ السلام » فقلت : يا أبا 
قتادة ؛ أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله » فسكت ٠.‏ فعدت إليه فنشدته فسكت » 
فعدث إليه فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم » ففاضت عيناي وتوليثُ حت تسورت الجدار . 

قال : فبينا أنا أمشي بسوق المدينة ؟ إذا نبَطِيٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك » فطفق الناس يشيرون له إليّ » حتئ إذا 
جاءني. . دفع إليّ كتاباً من ملك غسان ؛ فإذا فيه : أما بعد : فإنه قد بلغني أن صاحبك 
جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعةٍ » فالحقٌ بنا نواسك » فقلت لمّا قرأتها : 
وهنذا أيضاً من البلاء » فتيممت بها الدنُور فسباته بها(2 . 

تئ إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين ؛ إذا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتبني فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك » فقلت : أطلقها 
أم ماذا أفعل ؟ فقال : لاء بل اعتزلها ولا تقربها » وأرسل إلئ صاحبىّ مثل ذلك » فقلت 


)010( تيممت : قصدت » سجرت : أوقدت . 


اونا 


لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتئ يقضي الله في هلذا الأمر . 

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ؛ إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : ٠‏ لا + 
وَلَكنْ لآ يَقَرَبْكُ » قالت : إنه والله ما به حركة إلئ شيء » والله ؛ ما زال يبكي مذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هلذا » فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه » فقلت : والله ؛ لا أستأذن فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها 
وأناارجل شاب ؟! 

فلبئت بعد ذلك عشر ليالٍ حتئ كَمَلَتْ لنا خمسون ليله من حين نهئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبحّ خمسين ليلة وأنا علئ ظهر بيت من 
بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكرها الله تعالئ قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض نما ورحبت: + سمعت صارحا أَوْفئ علئ جبل سَلْم بأعلئ ضوته”:.يا كحبٌ بن مالك ؛ 
الغ عاك“ فخروت باجنا + .وهرفك :انق جاء افر روات ولول إل على الله عليه 
وسلم بتوبة الله علينا حين صلئ صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي 
فشرون © بوركض راجن إل انرما وسعئ ساع من أسلم فأوفئ على الجبل وكان الصوت 
أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني . . نزعثُ له وبي فكسوته إياهما 
ببشراه » والله ؛ ما أملك غيرهما يومئذ » واستعرث ثوبين فلبستهما وانطلقت إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة يقولون : لِتَهْنِكَ توبة الله 
عليك . 


قال كعب : ل ل ا لي ل ا 
من المهاجرين غيره » ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب : فلما سلمت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : ١‏ أَبْشِرْ بِحَيْر يَوْم مَدَ عَليِكَ مُنْذ وَلَدَتكَ أَمُكَ » قال : 


001 


قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : ١لا‏ » بَلْ مِنْ عِنْدِ ألله» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرّ. . استنار وجهه حتئ كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك 
منه » فلما جلست بين يديه. . قلت : يا رسول الله ؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلئ رسوله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمْسِكٌ عَلَيِْكَ بَعْضَ مَالِكَ. . 
نهوخَزة لك #اقلك + فإي: سنك سفن الذىئ محيير. +"فقلات ”ديا وول الله :إن اله إننا 


7 


0 


نجّاني بالصدق ١‏ وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت » فوالله ؛ ما أعلم أحداً من 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني » وما تعمدت مذ ذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هلذا كذبآ » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقيت » وأنزل الله تعالئ على رسوله : «القّد تاب أَنَهُعَكَ ألبَّىَ والمهدجرب والأتصار » 
إل قوله : # ونوا م مَعّ أصَّددِقِيت * فوالله ؛ ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبئُه فأهلك كما 
هلك الذين كذبوا » فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحيّ شر ما قال لأحد ؛ فقال الله عز 
وجل : 9# سَيَحْلُِونَ آله لَحكُمْ إِذَا أنملَدِثمَ إِلَِِمَ 4 إلى قوله : لات اله لا يَرْضَى عَن الْمَرْرِ 
الْمسِقيت6”" . 
ل 

واعلم أن في حديث كعب هنذا فوائد : 

منها : استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

ومنها : ملازمة الصدق وإن شق ؛ فإن عاقبته إل خير . 

ومنها : استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء . 

ومنها : أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصوداً أن يجلس لمن يقصده في موضع بارز 
كالمسجد ونحوه . 

ومنها : جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر 
)١(‏ البخاري 15182 ) . 


يل 


ومنها : هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ؛ تحقيراً لهم وزجراً . 
ومنها : استحباب بكائه عل نفسه إذا بَدَتْ منه معصية » وحق له أن يبكي . 

ومنها : جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالئ لمصلحة كما فعل عثمان رضي الله عنه . 
ومنها : أن كنايات الطلاق كقوله : الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية . 

ومنها : جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب . 


ومنها : استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرتين » والتصدق 


ومنها : استحباب التبشير والتهنئة » وإكرام المبشر بكسوة ونحوها . 

ومنها : استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان » وجواز 
سرور المقوم له بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما » وليس بمعارض لحديث : 
١‏ مَنْ سَرَهُ أَنْ يتمَئَلَ لَهُ آلوَجَالٌ قيّاما. . فَلْسبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ آلنَار»”2 لأن هلذا الوعيد للمتكبرين» 
ومن يغضب إن لم يقم له » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله 
عنها سروراً بها » وتقوم هي له كرامة » وكذلك كل قيام أثمره الحب في الله تعالئ والسرور 
لأخيك بنعمة الله والبر بمن يتوجه بره » والأعمال بالنيات » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

وفي هلذا العام - وقيل : فيما قبل الحجاب - اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نساءه » فكان من خير ذلك : ما رويناه في « الصحيحين »> واللفظ للبخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصاً علئ أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالئ فيهما : 9 إننَنوبآ إل أ قد 
صَعَتَ فلُوبَكًا 4 حت حج وحججتُ معه » وعدل وعدلت معه بإداوة » فتَبرّزْ ثم جاء فسكبتٌ 
على يديه منها فتوضأ » فقلثُ : يا أمير المؤمنين ؛ من المرأتان من أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم اللتان قال الله تعالئ فيهما : 8 إن َنْبا إل أ نقَدَصَعَتَ لوكا 4 ؟ فقال : واعجباً 
لك يا بن عباس! هما عائشةٌ وحفصة . ثم استقبل عمر الحديثٌ يسوقه قال : كنت أنا وجار 


. ) والترمذي ( 05ه/5؟‎ ء)٠١١٠١/5(دمحأهجرخأ‎ )١( 


37: 


لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة » وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فينزل يوم وأنزل يوماً » فإذا نزلث. . جئته بما حَدَثَ من 
خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره » وإذا نزل. . فعل مثل ذلك » وكنا معشر قريش نغلب 
النساء » فلما قدمنا على الأنصار ؛ إذا قوم تغلبهم نساؤهم ». فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
نساء الأنصار » فصيخبث على امرأتي فراجعتّي » فأنكرثٌ أن تراجعني » فقالت : ولم تنكر 
أن أراجعك ؟ فوالله ؛ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه » وإن إحداهن لَتَهْجُره 
اليوم حتى الليل » فأفزعني ذلك وقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن . ثم جمعت علي ثيابي 
فنزلت » فدخلت علئ حفصة فقلت لها : أَيْ حفصةٌ ؛ أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه 
وسلم اليوم حتى الليل ؟ قالت : نعم » قلت : قد خِبْتٍ وسرت » أفتأمنين أن يَعْضَب الله 
تعالئ لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا أبا لك ؟! لا تستكثري النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه » وسليني ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت 
جارتك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يريد عائشة . 

قال عمر رضي الله عنه : وكنا قد تَحَدّئنا أن غسان تنْهلُ الخيلَ لغزونا » فنزل صاحبي 
الأنصاري في يوم نوبته » فرجع إلينا عشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً فقال : 1 هو ؟ 
ففزعث . فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم أمر عظيم » قلت : ما هو ؟ أجاء غسان ؟ 
قال : لاء بل أعظم من ذلك وأهول ء طلّق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه » فقلت : 
خابت حفصة وخسرت ٠‏ قد كنثُ أظن هلذا يُوشْك أن يكون » فجمعث علي ثيابي فصليت 
صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مَسْرْبَةَ له 
فاعتزل فيها » ودخلت علئ حفصة ؛ فإذا هي تبكي » فقلت : ما يبكيكِ ؟ ألم أكن حَدَّرتك 
هنذا ؟! أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة » 
فخرجت فجئت إلى المنبر ؛ فإذا حوله رهط يَبْكي بعضهم ٠‏ فجلست معهم قليلاً » ثم غلبني 
507 فجئت المَشْرُبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسودّ : استأؤن 
لعمر . فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم » ثم رجع فقال : كلمت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرتك له فصمت . فانصرفتٌ حتئ جلسث مع الرهط الذين هم عند المنبر » ثم 
غلبني ما أجد » فجئت فقلت للغلام : استأذن لعمر . فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له 


3: 


فصمت . فرجعت فجلست مع الرهط الذين هم عند المنبر » ثم غلبني ما أجد » فجئت 
الغلام فقلت : استأذن لي » فاستأذن ثم رجع إليّ فقال : قد ذكرتك له فصمت » فلما وليت 
ل ل 1 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا هو مضطجع على رمالٍ حصير ليس بينه وبينه 
فراش قد أثر الرمال بجنبه » متكئاً على وسادة من أَدَمِ حشوها ليف » فسلمت عليه ثم قلت 
وأنا قائم : يا رسول الله ؛ أطلقت نساءك ؟ فرفع إليّ بصره فقال : ٠‏ لا » فقلت : الله أكبر ؛ 
ثم قلت وأنا قائم أستأنس نا رسول الله ؟ :لق زأيهنا وكنا سكن قريشن تغلب النساء + :قله 
قدمنا المدينة ؛ إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قلت : 
يا رسول الله ؛ لو رأيتني وقد دخلت علئ حفصة فقلت لها : لا يغرنك أن كانت جارتك 
أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة - فتبسم النبي صلى الله عليه 
وسلم تبسّمة أخرئ » فجلست حين رأيته تبسم » فرفعت بصري في بيته فوالله ؛ ما رأيت في 
بيته شيئاً يَدْدّ البصر غير أَهَبَةِ ثلاثة » فقلت : يا رسول الله ؛ ادع الله فليوسع على أمتك ؛ فإن 
فَارسَ والروم قد وُسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجلس النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان متكت فقال : ٠‏ أَوَ في هَلدًا أَنْتَ يا بْنَ آْخَطَّابٍ ؟! إِنَّ أُوليِكَ قَوْمْ عجْلُوا طيَْاته 
في ألْحَيَاةِ ألدُنيَا ؛ فقلت : يا رسول الله ؛ استغفر لي » فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم 
نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة » وكان قال : 
« م أَنَا بدَاخلٍ عَلَيْهنَ شَهْراً» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله » فلما مضت تسم 
وعشرون ليلة. . دخل علئ عائشة فبدأ بها » فقالت له عائشة : يا رسول الله ؛ إنك كنت قد 
أقسمت ألا تدخل علينا شهراً » وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلةً أعدّها عدّاً » فقال : 
« ألشَّهْرُ يِسْمٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَهَ ؛ فكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليله » قالت عائشة : ثم 
أنزل الله تعالئ آية التخثّر » فبدأ بي أولّ امرأة من نسائه فاخترته » ثم خير نساءه كلّهن » فقلن 
مثل ما قالت عائشة''' » رضي الله عنهن أجمعين . 

قلت : اختلفت الروايات في سبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ٠‏ وإيلائه منهن 
شهراً » وأصحها ما ثبت في « الصحيحين » أن سببه : تظاهر عائشة وحفصة ؛ غيرة عليه ؛ 


.)69١9١( البخاري‎ )١( 


رذن 


أن شرب عند رينت غشلاً ٠‏ فقالت. له كل وانحدة منهيا : أكلت مغافية : وهى شىء تشبه 
الت رائجة الحمرع قال لاع ولك شرفك عساذ اول اود لع وقد شرفت" 


تَخْبرِي ا" 


وقيل : سببه : تحكمهن عليه في سؤال النفقة » ثبت ذلك في الصحيح أيضاً . 
تحريمه لمستولدته مارية حين وطئها في بيت حفصة » فأرضاها بأن حرمها » وقيل : تحريمه 
لأم شريك ؛ إذ وهبت نفسها له » فلم يقبلها لأجل أزواجه ٠‏ وأصحها الأول » ثم الثاني » 
وعليه أكثر المفسرين » لكنه لم يُخرّج في الصحيح وسنده مرسل » وأما الثالث : فضعيف 
إسناداً ومتئاً . 

واختلفوا أيضاً في الحديث الذي أسره إلى بعضهن . فقيل : قوله : ١‏ بَلُ شَريْتُ 
عَسَلاً 4+ وقبل > تحريفه مارية علا نفسه + رضاء لحفضة © وإخبارها يأن آباها وآبا يكز 
يليان الأمر من بعده . 

والكلام في هلذه القصة مشتبه » والخلاف منتشر والله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور أعلم . 

أما ما يترتب علئ هلذه الجملة من الأحكام : فقال علماؤنا رحمهم الله تعالئ : إذا حرم 
الإنسان عل نفسه طعاماً ‏ أو غيره.. لم يحرم بذلك » ولا شىء عليه » لكنه ارتكب 
محظوراً » فيستغفر الله . 

وإن حرم أمته » فإن نوئ عتقها. . عتقت » وإن نوئ تحريم ذاتها وجملتها » أو أطلق. . 
فعليه كفارة يمين 

وإن حرم زوجته » فإن نوئ به الطلاق » أو الظهار. . وقع ما نواه » وإن نوئ تحريم 
ذاتها » أو أطلق. . فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ » هنذا مذهب الشافعي . 

ا ل 
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ذلك شيئاً » ولو اختارت نفسها. . وقعت طلقة » وحكي عن بعضهم أنه يقع به طلقة بائنة 
وإن اختارته » ولا حجة لهم'") . 


وأما الإيلاء المذكور فى هلذا الحديث. . فليس بالإيلاء المذكور في القرآن » وليس له 
ما له من الأحكام » وإنما المعنئٌ هنا اليمين فقط » والله أعلم . 


وفي هلذه السنة : لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان » ثم نقل 
القاضي عياض عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان في شعبان منها''' » ولا وجه له ؛ فقد 
ذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك في رجب ولم يرجع إلا في 
رمضان”” . وكان من حديث العجلانيين : ما رويناه في « صحيح مسلم » عن ابن شهاب 
الزهري : أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن عويمراً العجلاني جاء إلئ عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له : أرأيتَ يا عاصمٌ لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل ؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسأل عاصم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المّسائل وعابها » حتئ كبر على 
عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رجع عاصم إلى أهله. . جاءه 
عويمر فقال : يا عاصم ؛ ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عاصم لعويمرٍ : 
لم تأتني بخير » قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها » قال 
عويم : والله ؛ لا أنتهي حتئ أسأله عنها » فأقبل عويمرٌ حتئ أتئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم 
كيك يشعل ؟ فقال وول الك ضلى الله عليه وس +« قد تَرَلَ فيك وَفَي صَاحَيئِكَ + فدهت 
َأتِ بِهًا » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما 
فرغا. . قال عويم : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن شهاب : فكانت سُّنَةَ المتلاعتين”؟ . 
)١(‏ انظر « شرح صحيح مسلم »( ١1/9/١١‏ ) . 
(0) انظر « إكمال المعلم بفوائد مسلم » ( 85/0 ) . 


(1) انظر « سيرة ابن هشام » ( 015/9 ) . 
(4) مسلم(595١).‏ 


ا 


وخرج البخاري معناه وزاد : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنْظَمُوا : فَإِنّ 
ا ال ل رك 
صَدَقَ عَلَيْهَا » وَإِنْ جَاءَتْ به أَحَيْوِرَ كَأَنَهُ وَحَرَة. . فَلاَ أَحْسبُ وام 
جات به على لمت الذي نمث مول له صلى ال علي وسم من تصديق عويمرٍ » فكان 
بعد ذلك ينسب إل 0 
هلذه إحدى الروايات في ١‏ الصحيحين » وهي أتمها » وثم زيادات فيهما حذفتها 
اختصاراً . 
ا 


2-5 0 
[في اللعان وما يتعلق به من الأحكام] 
واختلف العلماء في نزول آية اللعان : هل هي بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن 
أنية الوائقن #نتع القائكم لالم والاعن اتن سيره الى ميل اللا علنه :وسيل خيراهها ون 
متن الحديثين دلالة على الأمرين ٠‏ والأكثرون علئ أنها نزلت بسبب هلال بن أمية”" . 
والداعي إلى اللعان : أن يقذف رجل زوجته بالزنا ويعجز عن إقامة البينة » فيجب عليه 
حد القذف ثمانون ٠‏ فيلاعن لدفعه » فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس أربع مرات 
ويتحرئ لهما شرف الزمان والمكان : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي 
فلانة من الزنا » ويقول في الخامسة : وعليّ لعنة الله إن كنثُ من الكاذبين . 
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه » ووجوب حد الزنا عليها » وزوال 
الفراش ٠‏ ونفي الولد إن كان » والتحريم المؤبد . 
ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول : أشهد بالله أن فلاناً هلذا لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا ( أربع مرات ) وتقول في الخامسة : وعلىَّ غضب الله إن كان من الصادقين » ويسن 
أن يعظهما الحاكم ويبالغ عند الخامسة . ويُعرفهما أنها الموجبة . 


ع 
58 


)غ2 البخاري ( 1/565 4 5 أسحم د أسود » أدلج : شديد سواد العين 2 خدلج الساقين , عظيمهما 2( الوَّحرّة 
دويبة حمراء ٠.‏ 
(6) انظر « شرح صحيح مسلم .)١١9/٠١(»‏ 


اا 


قال العلماء : وجوّز اللعان27 لحفظ الأنساب . ودفع المضرة عن الأزواج » قالوا : 
وليس شىء تتعدد فيه اليمين ويكون فى جانب المدعي إلا اللعان والقسامة » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : قصة الغامدية » وقد رواها مسلم متصلة بقصة ماعز بن مالك 
الأسلمي » فروئ رحمه الله تعالئ بسنده عن عبد الله بن بُرَّيدة عن أبيه : أن ماعز بن مالك 
الأسلمي أت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني قد ظلمت نفسي 
وزنيت » وإني أريد أن تطهرني » فرده » فلمًا كان من الغد. . أتئ فقال : يا رسول الله ؛ إني 
قل زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : « هل 
ا اي م فو .2 3 
تعْلمُون بِعَقَلِهِ بَأساً تنكرُون منهُ شيّئاً ؟ » فقالوا : ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما 
ْرَى » فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه » فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله » فلما 
كان الرابعة. . حَفَرَ له حفرة » ثم أَمَرَ به ؤجم . 

قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ؛ إنى قد زنيت فطهرنيى » وإنه ردها » فلما 
كان الغد. . قالت : يا رسول الله ؛ لم تردني ؟ لعلك أَنْ ترُدّني كما رددت ماعزاً » فوالله ؛ 
إن لعل سقال :3 نالا ادق اا ولري كدو كلما وللاث يدل أنثه بالضمى كن 
خرقة فقالت : هلذا قد ولدته » قال  :‏ إِذْمَبِي فَأَرْضعِيهِ حَتم تفُطميه » فلما فطمثه. . أنته 
بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هلذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعامٌ » فدفع الصبي 
إل رجل من المسلمين » ثم أَمَّر بها فحُفْرَ لها إلى صدرها . وأَمَرَ الناس فرجموها » فيقبل 
صلى الله عليه وسلم سبّه إياها فقال : ١‏ مَهْلاَيَا حَالِدُ ؛ فَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَعَدْ تابث تؤبة 
َو تَابَهَا صَاحبٌ مَكُس . . لَعْفْرَ لَهُ » ثم أمَرّبها فصلئ عليها ودفنت”" . 

وق ازؤاية# :فقاق له غمر :"تصن عليها نا ذى الله .وقد وتيت 14 :فقال: +« لقن تاينث 
)000( في ( ج ) : ( وجوب اللعان ) . 
إفة قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ٠١7/1١١‏ ) : ( ومعناه : إذا أبيت أن تستري على نفسك 


إفرة مسلم(1946١).‏ 


وخدرا 


توه َو قسِمَتْ بَئْنَ سَبعِينَ من أَهْلِ آلْمَدِيتِ. . لَوَسِعَنْهُمْ ٠‏ وَهَلْ وَجَدْتَ توب 
جَادَتْ بتفسهًا لله تعَالَّى )230 . 
[في التحذير من فاحشة الزنا وبيان حدها] 

واعلم : أن الزنا فاحشة من أقبح الذنوب الداعية إلى سخط علام الغيوب ؛ قال الله 
تعالئ : #وَألَق يأتيرت الْشَحِسَّةَ من ينَسَآبِحكَُ 4 وقال تعالى : « ولا نْهَرَوأ ألرْقَ نو كن 

كمد وس سبي . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي الذنب أعظم ؟ 
العا سر ا رار لوت لمن أي ؟ فال ١‏ أن 7 أجل 
يَطْعَمَ مَحَكَ ؛ قلت : ثم أيٌّ ؟ قال : ١‏ أَنْ تزَانيَ ب بليلة جَارِكَ » : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ يَرْني 
مُؤْمِنُ » قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف يُنْزْع الإيمان منه ؟ قال : ( هكذا ) وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها فإن تاب. . عاد إليه ( هكذا ) وشبك بين أصابعه . رواهما البخاري 9‏ 
والأيات والأحاديث في هلذا الباب كثيرة معلومة . 

ثم إنه ثبت في الكتاب والسنة : أن التوبة الصادقة والحد يكفرانه » وحد المحصّن الرجم 
حتىئ يموت » وغير المحصّن حده جلدٌ مئة وتغريب عام . 

وشرائط الإحصان أربعة : البلوغ » والعقل » والحرية » ووجود الوطء في نكاح 
صحيح » وحد المملوك نصف حد الحر . ودل مجموع الكتاب والسنة عل أن حده الجلد 
في الحالين . 

ولا يثبت الحد إلا بإقرار الزاني » أو البيئة » وبينته : أربعة ذكور عدول يشهدون برؤية 
الفرج في الفرج كالميل في المكحلة . وهنذا الحكم ثابت في التوارة والإنجيل والقرآن » 
)١(‏ أخرجه مسلم ( ١195‏ )عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 
(5؟) البخاري .)58909-581١0(‏ 


00 


فجعل الله سبحانه شهادة الزنا أربعةً خاصةً له ؛ تغليظاً على مدعيه وزجراً له عن تعاطيه ؛ 
رحمة للعباد وستراً عليهم » ولو لم يكمل نصاب الشهادة د الشهود وبرىء المقذوف » وقد 
كان في صدر الإسلام عقوبة الزناة الإمساك في البيوت » وهو الحبس حتئ يتوفاهن الموت » 
ثم نسخ بالأذئ وهو التوبيخ والتعيير» ثم نسخ بالجلد والرجم » وتقرر الحكم وصار 
إجماعاً . 

أما الجلد. . فصريح في آية النور » وأما الرجم. . فإنه مما نسخ لفظه من القرآن وبقي 
حكمه وبينته السنة » روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت 
أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحملن بن عوف ٠‏ فبينما أنا في منزله بمنىّ وهو عند 
عمر بن الخطاب في آخر حَجة حجها ؛ إذ رجع إليَ عبد الرحملن فقال : لو رأيت رجلاً أتى 
ل ل ل ا ا ا ا 
لقد بايعت فلانآ » فوالله ؛ ما كان بيعة أبي بكر إلا قَنَةا'' فتمت » فغضب عمر ثم قال : إني 
ل ل 
قال عبد الرحملن : فقلت حا الفويين ادر مزه العريمية يجمع رَعَاعٌ الناس 
وغوغاءهه”" ‏ وإنهم هم الذين حتروس انقح لان البإ وإني أخشئ أن 
تقوم فتقول مقالة يطير بها عنك كل مُطيّر » وألاً يدُوها » وألاً يضعوها علئ مواضعها ‏ 
فأمهل حت تقدم المدينة ؟ فإنها دار الهجرة والسنة لاعن بأل الفقه وأشراف الناس 
فتقول ما قلتَ متمكنآً ٠‏ فيعي أهل العلم والفقه مقالتك » ويضعونها على مواضعها . فقال : 
أما والله إن شاء الله تعالئ لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عُقَبِ ذي الحجة » فلما كان يوم الجمعة. . عَجَلتْ 
الرواح حين زاغت الشمس حت أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَيْلٍ جالساً إلى ركن المنبر » 
فجلست حوله تممنٌ ركبتي ركبته » فلم أَنْشّبِ”" أن خرج عمر بن الخطاب » فلما رأيثه 
مقبلاً. . قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نميل : ليقولن العشية مقالةٌ لم يقلها منذ استخلف . 
00( الفلتة : الفجأة من غير تردد . 
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فأنكر عليّ وقال : ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله » فجلس عمر على المنبر » فلما سكت 
المؤذنون. . قام فأثنئ على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فإني قائل لكم مقالةً قد قُدّر لي 
أن أقولها » لا أدري لعلها بين يدي أجلي » فمن عقلها ووعاها. . فليحدّث بها حيث انتهت 
به راحلته » ومن خشي ألا يعقلها. . فلا أحل لأحد أن يكذب علىّ » إن الله تعال بعث 
محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل الله آيةٌ الرجم » 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها » ورَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده » فأخشئ 
إن طال بالناسن زمان أن يقول قائل ::.والله » ما نجد آية الرجم في كتاب الله:»: فيضلوا نيترك 
فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق علئ من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة » أو كان الحَبّلُ أو الاعتراف » ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : ألا ترغبوا 
عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تطرُوني كما أَطرِيَ عيسَى ان َم" ٠‏ وَُولُوا : 
عَبْدُ أله وَرَسُولَهُ ؛ ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله ؛ لو قد مات عمر بايعت فلاناً » 
فلا يغترن امرؤٌ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر قَلتَةَ وتمت » أ لا وإنها قد كانت كذلك » 
ولكن الله وقئ شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » من بايع رجلاً من غير 
مشورة من المسلمين. . فلا يبايَعُ هو ولا الذي بايعه تَعرَة أن يقتلا" » وإنه قد كان من خبرنا 
حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم : أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة » وخالف عنا علييٌ والزبير ومن معهما » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت 
لأبي بكر : يا أبا بكر ؛ انطلق بنا إلئ إخواننا هنؤلاء من الأنصار » فانطلقنا نريدهم » فلما 
دنونا منهم. . لقينا منهم رجلان صالحان ء فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا : أين تريدون 
يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هلؤلاء من الأنصارء فقالا : لا عليكم آلآ 
تقربوهم » اقضوا أمركم » فقلت : والله ؟ لنأتينهم » فانطلقنا حتئ أتيناهم في سقيفة بني 
ساعدة ؛ فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم » فقلت : من هلذا ؟ فقالوا : هلذا سعد بن عبادة » 


. الإطراء : المبالغة في الوصف‎ )١( 
. تغرةٌ : حذراً من القتل‎ )5( 


م 


فقلت : ما له ؟ فقالوا : يوعك”' » فلما جلسنا قليلاً. . تشهد خطيبهم فأثنئ على الله تعالئ 
بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام”'' » وأنتم معشر المهاجرين 
رهط”” » وقد دقَّت دافة© من قومكم ؛ فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا » وأن 
يَحُضُنو نا من الأمر » فلما سكت. . أردثُ أن أتكلم وكنت قد زوَّرتُ مقالة أعجبتني أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكر . وكنت أداري منه بعض الحد » فلما أردت أن أتكلم. . قال 
أبو بكر : علئ رسلك7" » فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مني 
وأوقر » والله » ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلّها أو أفضل منها 
حني سكت ء فقال : ما ذكرثُّم فيكم من خير. . فأنتم له أهل » ولن يُعرف هنذا الأمر إلا 
لهلذا الحي من قريش » هم أوسط العرب نسباً وداراً » وقد رضيت لكم أحد هلذين الرجلين 
فبَايعوا أيّهما شئتم » فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا » فلم أكره مما 
قال غيرها » كان والله أن أُقدّم فنُضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إليّ من أن أتأمّر 
عل قوم فيهم أبو بكر » اللهم إلا أن نول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن » فقال 
قائل الأنصار : أنا جُدَّيلها المُحكّك وعُدَيْقَها المربّب”" » منا أميرُ ومنكم أمير يا معشر 
قريش » فكثر اللََّطْ وارتفعت الأصوات حتئ فرقتُ من الاختلاف” , فقلت : ابسّط يدك 
يا أبا بكر فبسط يده » فبايعته وبايعه المهاجرون ». ثم بايعثه الأنصار » ونزؤنا على سعد بن 
عبادة2 » فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ؟! فقلت : قتلّ الله سعد بن عبادة » قال 
عمر : وإِنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوئ من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا 
القومَ ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا » فإمّا بايعناهم علئ ما لا نرضئ وإما أن 
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نخالفهم فيكون فساداً » فمن بايع رجلاً علئ غير مشورة من المسلمين. . فلا يُتابَع هو 
ولا الذي بايعه تغرةً أن يُقتلا0"© . 

وروينا فيه أيضاً عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك : أنه سمع خطبة عمر الأخيرة 
حين جلس على المنبر وذلك الغدّ من حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم » فتشهد وأبو بكر 
صامت لا يتكلم » قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حت يَدْبُرنا - 
يريد بذلك أن يكون آخرّهم ‏ فإن يَكُ محمد قد مات. . فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم 
نوراً تهتدون به هُدَى الله محمداً صلى الله عليه وسلم » وإن أبا بكر صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين » وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه » وكان طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعةٌ العامة على المنبر » قال أنس : 
سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصْعَدٍ المنبر » فلم يزل به حت صعد المنبر فبايعه الناس 
عامة''' » قال القاسم بن محمد : فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها » لقد خوّف 
عمر الناس » وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك ٠‏ ثم لقد بَصّر أبو بكر الناس الهُدَىْ وعرفهم 
الحقَّ الذي عليهم ٠‏ وخرجوا به يتلون : ل وَمَاححَمَدٌ إِلَا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قبِْء الْْثْلُ * إلى 
«#الشتكرن74 . 

ثم كانت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه بعد موت فاطمة » وعاشت 
فاطمة بعد موت أبيها ستة أشهر » ولما ماتت.. أرسل علي إلى أبي بكر أن اثتنا » فأتاهم , 
فتشهد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال : إنا قد عر فنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله » 
ولم نفس عليك خيراً ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نحن نر لنا حقا 
لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يزل يكلم أبا بكر حتئ فاضت عينا أبي بكر . 
فلما تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ 
أن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبينكم من هلذه الأموال. . فإني لم آل فيها عن 
الحق » ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته » فقال 
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علي لأبي بكر رضي الله عنهما : موعدك العشية للبيعة » فلما صل أبو بكر صلاة الظهر. . 
رَفِي على المنبر فتشهد وذكر شأن علييٌ وتخَلّقَه عن البيعة » وَعُذْرَّه بالذي اعتذر إليه » ثم 
استغفر » وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظّم حق أبي بكر رضي الله عنه » وأنه لم 
يحمله على الذي صنع تقفاسةً على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضّله الله به » ولكنا كنا نرئ لنا 
في هلذا الأمر نصيباً فاستبدٌ علينا به » فوجدنا في أنفسنا » فسّبَ بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبتَ » وكان المسلمون إلى علييٌ قريباً حين راجع الأمرّ المعروفٌ » رواه مسلو”" . 

وإنما ذكرت الحديث الأول متمماً في بيان حكم الرجم وكانت الدلالة علئ ذلك تتم دون 
تمامه ؛ لما فيه وفي الحديثين بعده من الدلالة عل أصل بيعة الصديق » وأنها كانت إجماعاً 
من الصحابة الذين تقررت عصمتهم من الاجتماع على الضلال والخطأ والتمالؤ عليهما » وأنه 
قد كان من علي رضي الله عنه بعض تردد أول الأمرء ثم شرح الله صدره فاعتذر في تخلفه 
تلك الأيام وبايع وتابع » فأدّى الطاعة لأبي بكر رضي الله عنهما » والخلفاء بعده إل أن 
انتهت النوبة إليه » وتعين القيام عليه فقام بها علئ أحسن الوجوه وأكملها وأعدلها » وقاتل 
من غلا في محبته كما قاتل من خرج عن طاعته » ولم يعنف من تخلف عن نصرته » وختم الله 
له بالسعادة والشهادة . 

هلذا وقد تعصب قوم له فادعوا له الخلافة ابتداء » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصئ 
إليه بذلك وتعاموا عن دلائل كثيرة صريحة أو كالصريحة عل خلافة أبي بكر أقواها بعد 
الإجماع : نيابته في الصلاة أياماً بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من علي 
رضي الله عنهما » وكانت الصلاة أعظم شعار في الإسلام » وأول أمر أحوج إلى النيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال على رضي الله عنه : رضينا لدنيانا من رضيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا . 

وأعظم ما وقع فيه هاؤلاء من الأخطار : تفسيقهم للصحابة رضوان الله عليهم » ونسبتهم 
إلى الخطأ » ولزم من ذلك دخول علي معهم حيث ألقئ بيديه ودخل في بيعة لا يعتقد 
صحتها » وألزم نفسه طاعة من لا يستحقها » وقد كان له من قوة الجَنان”" واشتداد الأركان 
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ما لو اجتمعت الأمة بأسرها في جانب باطل. . لم يتابعهم » وقد جهل قدره من ظن به ذلك » 
ومن عظيم خطئهم : اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصئ إلئ عليّ بالخلافة 
فخالفوه وجرى الأمر عل خلاف ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاشا » فلم 
يويد فى سجميع نا اكعز عنه ون المكينات لك زلا'تعيير منروطا يتلق :عن الهوط إند سن إلا 
وحي يوحي 2 وبالجملة : فهلذا أمر قد طوي بساطه » وفرغ منه على ما انطوئ عليه » 
وما أسعد من أحب علياً لما مهد الله له من الفضائل » وعرف لبقية الصحابة حقهم وأنزلهم 
منازلهم » وأخسر من لا يصفو له حبه إلا بالتناول من غيره » وعلئ كل تقدير : فالواقع علئ 
جانب من الخطر والوبال » والساكت سالم علئ كل حال » وطريقة السلامة واضحة لمن 
ارتادها » والعوائد السّنية”'' لازمة لمن اعتادها » والله ولي التوفيق . 

ومن الحوادث في هلذه السنة : موت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم » وهي 
الثانية من زوجتي عثمان بن عفان رضي الله عنه » روينا في « صحيح البخاري » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : شهدنا ب: بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان » فقال : ١‏ هَلْ فِيكُم مِنْ أَحَدٍ لم يُقَارفٍ 
لديل ؟ فقال أبو طلحة : أناء قال : « فَآَنْرِلَ فِي قَبْرِهَا ؛ فنزل في قبرها''؟ صحح ابن 
عبد البر أنها أم كلثوم » ولا يصح قول من زعم أنها رقية ؛ لأن رقية ماتت والنبي صلى الله 
عليه وسلم غائب ببدر » والله أعلم . ش 

ومعن : ( لم يُقارف ) : لم يكتسب ذنباً » وقيل : لم يجامع » وأنكره الطحاوي 
وقال : معناه : لم يقاول الليلة ؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . 

وفي شهر رجب منها : توفي النجاشي . واسمه أصحمة ٠»‏ ومعناه بالعربية : عطية » 
وو الح امار ا لوح ري لخد لوعي للد ماود الها لالد اللي نايا 

20100000 آلْيَوْمَ رَجْلّ صَالحٌ م من ألْحَبّش » ٠‏ فَهَلُهَ قَصَُوا علَيْهِ 4 قال : فصففنا » 
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف » قال جابر : كنت في الصف 


)١(‏ العوائد : مايعود على الإنسان نفعه » السّنية : السا 
(9) البخاري ( 17557 ) . 


الثاني''2 » وفي رواية في « الصحيحين » : أنه كبر عليه أربع تكبيرات”") 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالىئ : اختلفت الآثار في ذلك » فجاء من رواية ابن 
أبي خيثمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعاً وخمساً وستا وسبعاً وثمانياً » حتى 0 
مات النجاشي فكبر عليه أربعاً » وثبت علئ ذلك حتئ توفي صلى الله عليه وسلهم”” ٠‏ قال 
أصحابنا : فإن خمس . . لم تبطل في الأصح”*) 

واتخذ العلماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصلاً في الصلاة على 
الغائب » وقال الخطابي من أصحابنا : لا يصلئ عليه إلا إذا كان في موضع لا يصلئ عليه 
كما وقع للنجاشي”*) 3 واستحسنه الروياني في " الي 06 والكلام في الغائب عن البلد 3 
أما الحاضر . . فلا يصلئ عليه صلاة غائب سواء كبرت البلد أم صغرت ٠‏ والله أعلم . 


وفيها : مات عبد الله بن أبي بن سلول . وذلك بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من 
00 روي اناي ضاي لاماي روجام مز ني وخر ترير 018 01 « أَمْلَكَكَ 
حرذ يَهوة ؛” " ولفاءمات أناه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل » فأمر به فأخرج ء 
فوضعه علئ ركبته » ونفث. عليه من ريقه » وألبسه قميصه » رواه البخاري عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما”" . 


وروي أيضاً عن عمر قال : لما مات عبد الله بن أبي . . دُعي له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليصلي عليه » فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. . وَثبَْتُ إليه فقلت : 
و1 سينا ابو وريه الاين ار ركنا لار كنا 1 عاد جيه رار 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ أَحْوْ عن يَا ء عمّرُ » فلما أكثرت عليه. . قال : 


.)1١750( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري ( ١7*78‏ ) ومسلم ( 10١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) انظر ١‏ شرح صحيح مسلم » للنووي (7/ 77 ) . 

(4) انظر ١‏ منهاج الطالبين ؛ ( ص7؟9١‏ ) وشروحه . 

(5) معالم السئن .)71١١/١(‏ 

(5) بحر المذهب (7”08/9). 

(0) انظر « فتح الباري »2 775/4802 ) . 

(68) البخاري (٠ه7١1)‏ . 


>00 


اق ا ري ور 


« إن خُيَوتُ فَآخْيَرْتُ » لَوْ أَعْلَمُ أني إِنْ َدْتُ عَلَى السَبْعِينَ يُعْمَوُ لَهُ. . لدت عَلَيْهَا ؛ قال : 
فصلئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف » فلم يمكث إلا يسيراً حتول نزلت 
الآيتان من براءة : « ولا َل عله أَحلٍ وَمْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عَلَ فَبرو © إل قوله : # وَهُمٌ 

ل تسييق سر ار سرون ل اسان السلا ولا ورا 
ورسوله أعلم"'" . 


قيل : قعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إكراماً لولده حيث سأله ذلك » وما سئل 
شيئاً قط فقال: لاء وأما القميص . . فألبسه إياه مكافأة له؛ لأنه ألبس العباس يوم بدر قميصاً. 


خاتمتها : حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكان من خبر ذلك : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قدم من تبوك في رمضان. . أقام بالمدينة إلئ ذي القعدة » وأراد الحج » فذكر 
مخالطة المشركين وما اعتادوه من الجهالات في حجهم . وأن الأشهر الحرم والعهود التي 
لهم تمنع من منعهم » فساءه ذلك ٠»‏ وأمّر أبا بكر على الحجاج ٠‏ وبعث معه ب( سورة براءة ) 
حاصلها : التبرؤ من عهود المشركين ٠‏ والتأجيل لهم أربعة أشهر ذهاباً في الأرض أينما 
شاؤوا » ومن كان له عهد إلئ مدة ولم ينقص المسلمين شيئاً ولم يظاهر عليهم أحداً كبعض 
بني بكر. . فهو إلئ مدته » فيما تضمنه أربعون آية من صدر ( سورة براءة ) » ثم بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه علئ ناقته العضباء » وأمره أن 
يتولى نبذ العهود » ويقرأ على الناس صدر ( سورة براءة ) فلما أدرك علي أبا بكر. . قال له 
أبو بكر : أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور . ثم مضيا » ويقال : إن أبا بكر لما لحقه علي 
رجع فقال : يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي » أنزل في شأني شيء ؟ قال : ١‏ لآ » وَلَكِنْ لآ 
ينْبَغِي لِأَحَدٍ أن يَُلّمَ مدا إلا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي » أَمَا تَْضَئ يا أبا بكر أَنّكَ كنْتَ مَعِي في الْغَار ‏ 
وَأَنَكَ صَاحبي عَلَى أَلْحَوْضٍ » قال : بلئ » فكان أبو بكر أمير الناس » وعلي يؤذن ببراءة » 
ويؤذن المؤذنون بها عن أمره”'" » روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة قال : ( بعثني 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١777‏ )ء قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في ١‏ شرح البهجة » ( ”59/7 ) : ( فائدة : 

قال ابن العربي : وافق عمرٌ ربّه تلاوة ومعنىّ في أحد عشر موضعاً منها هلذه القصة... ) ثم ذكر كل 


المواضع 
(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن كثير ( 5/ 59-58 ) . 


مشرك » ولا يطوف بالبيت عُريان ''' وروي عنه أنه قال : أمرني علي أن أطوف في المنازل 
من منىّ ببراءة » وكنت أصيح حتئ صّحل حَلقي » فقيل له : بم كنت تنادي ؟ فقال بأربع : 
كان له عهد. . فله أجل أربعة أشهر ثم لا عهد له" . 
قال العلماء : وكان السبب في بعث علي بعد أبي بكر : أنه قد كان في عرف العرب : ألا 
يتولئ عقد العهود ونقضها إل سيدهم أو رجل من رهطه ‏ فبعث عليآ إزاحة للعلة9" ؛ لثلاً 
يقولوا : هلذا خلاف ما نعرفه » وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يأتي حجه من قابل 
علئ أمر قد تقرر وتمهد » فنسخ الله سبحانه بابتداء ( سورة التوبة ) عهدّ كل ذي عهد بالشرط 
م 2 ووو 1ج 2.1432 ساس ير سس ير يرم ساجرير 30 سمج ور 1 رم عاس لام سا 
لح الأشهر ارم فأفَئلوأ لْمْشْرِكنَ حَيْتُ وَجَدتمُوهم وحذوهر وأحصروهم وَافعدُوأ لَهُمَ كل مَرَصَّدِ # 
وهلذه الاية من أعاجيب القرآن ؛ لأنها نسخت من القرآن مئةً وأربعاً وعشرين آيةَ » ثم نسخت 
بقوله تعالئ : لوَإِنْأعَدينَالُذركير7 أسْتَبَارََ َه حقَ يسَمَمَ كَكمَ لوث أئفَه ممه . 
السنة العاشرة في رمضان منها : أسلم سيد بجيلة أبو عبد الله جرير بن عبد الله البَجَلي 
الأحمسي رضي الله عنه » روينا في « الصحيحين »© عنه قال : ( بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علئ إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم )”*' وفيهما أيضاً عنه قال : 
( ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ٠‏ ولا رآني إل ضحك )” وكان 
عمر يسميه : يوسف هلذه الأمة ؛ لفرط جماله » وكان طوالاً يقتتحم في ذروة البعير » وكان 
نعله ذراعاً » ومع تأخر إسلامه فقد أخذ في نصر الإسلام بحظ وافر » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُعْزِيه مرة ويبعثه أخرئ . 
دلق البخاري ( 45406 ) . 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ »( 7١0/4‏ ) بنحوه » صَجِل : بَحَّ . 
(*) الإزاحة : الإماطة . 
(5) البخاري (/ا0 ) ومسلم (/05/91 ) . 
() البخاري ( 58757 ) ومسلم ( 5810 ) . 
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وسلم : يا جَرِيرٌ ؛ ألا تريح من ذي الخلصة بَيْتِ لخثعم كان يُدعى كعبّة أليَمَانِئَةِ ؟ ) 
قال : فنفرث إليه فى خمسين ومئة فارس . وكنت لا أثبت على الخيل » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بيده في صدري وقال : ١‏ آللّهُمَ ؛ َبنهُ وَآجْعَلَهُ هَادِيا 
مَهَدِيَاً ؛ قال : فانطلق فحرقها بالنار » ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً 
و كا أبا أرطاة » فأتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله ؛ 
ما جئتك خاي ا حر رو وبري اشظالى ادا رس كر جر 

ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبيل موته » فلقي بها ذا كَلآَ وذا عمرو » 
قال جرير : فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي ذو عمرو عق 
كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر علئ أجله منذ ثلاث » قال : وأقبلا معى حت إذا كنا 
في بعض الطريق. . رفع لنا ركب من قبل المدينة » فسألناهم فقالوا : قبض رسول الله 
جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله » ورجعا إلى اليمن » فأخبرت أبا بكر بحديثهم » قال : أفلا 
ا : فلما كان بعد. . قال لي ذو عمرو : يا جرير ؛ إن لك عليّ كرامة » وإني 
فإذا كانت بالسيف . . كانوا ملوكاً يغضبون غضب الملوك » ويرضون رضا الملوك » رواه 
البخاري”") 

وذكر أن ذا الكلاع لما أتاه جرير .. أسلم وأعتق ثمانية عشر ألف عبد » وقيل : اثنا عشر 
ألف بيت » والله أعلم . 

وفي شوال منها : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني الحارث بن كعب أهل 
نجران وفيهم قيس بن الحصين ذو الغصّة » سمي بذلك لغْصّة كانت في حلقه”" » وفيه قال 
ميري الحطاب نيرما وقذ حطب اناس 2/37 اذ إنواء فى تدافا عاك هذا ركذا ول كحاض 
)1١(‏ البخاري (/ا575 ) ومسلم (7876 ) . 


(؟) البخاري ( 5509 ) . 
(') القصَّةَ : ما يختنق به . 
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بنت ذي الغْصّة » وفيهم يزيد بن عبد المّدَان وآخرون » وكان سبب وفادتهم : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث إليهم خالد بن الوليد » وأمره أن يدعوهم ثلاثة أيام ثم يقاتلهم 
بعدها » فلما قدم عليهم خالد. . أسلموا » فكتب إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره 
بذلك » فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم بهم معه » فقدم بهم خالد . فلما 
ا و م ا ل 0 
فلما وقفوا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قالوا : نشهد إنك لرسول الله وأن لا إلله 
إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّنه إلا الله وَأَنّي 
رَسُولُ أله » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنْتُمُ ألّذِينَ إِذَا رُجِرُوا. . أَسْتْقَدِمُوا » 
كررها عليهم ثلاثاً » كل ذلك لا يجيبونه » فقال له يزيد بن عبد المّدَان في الرابعة : نعم 
يا رسول الله ؛ نحن الذين إذا زُجروا.. استقدموا ‏ قالها ثلاث مرات ‏ فقال رسول الله 
' 56 ل مر رقع 6 4 اعم 4 ناورم 

ططلى الله عليه وسسلم:+ 7 لو أَنَّ خَالدَ] لَه يَكَدْن اذك أَسْلَنت وله تقاتلوا؛ .'لألقدث رؤوسكم 
تخت أَقْدَامِكُمْ » فقال يزيد بن عبد المّدَان : أما والله ما حمدناك ولا حيدنا خالداً » قال : 
١‏ فْمَنْ خيذت 6 قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك » قال : « صَدَقتْمَ ) ثم قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بم كَنْيُمْ تَغْلبُونَ مَنْ قَاتلَكُمْ في الْجَاهِليّةِ ؟ » قالوا : لم 
نكن نغلب أحداً ‏ قال : ١‏ بَلى كُنْتُمْ تعْليُونَ مَنْ فَاتلَكُمْ » قالوا : كنا نغلب من قاتلنا 
يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق » ولا نبدأ أحداً بظلم » قال : ١‏ صَدَقَتُمْ ؛ وأمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ذي الغصة » ولم يمكثوا بعد أن رجعوا إلئ قومهم إلآ 
أربعة أشهر حت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد أن انصرفوا من عنده بعث إليهم عمرو بن حزم . وكتب له كتاباً فيه جمل من 
الأحكام""' . 

وفي هلذه السنة : نزل قوله تعالئ : # يكأيا لين “امنوأ بد بَنِيَم 4 الآية وما بعدها في 
قصة مشهورة » وهي أنه خرج تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء النصرانيان في تجارة لهما 
إلى الشام » وخرج معهما بديل مولئ عمرو بن العاص وكان مسلماً , فمرض بديل وأوصئ 


.)١95-188 /5 ( » انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ 545-597 ) » و( السيرة النبوية‎ )١( 
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أخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب , ثم قدما ببقية المتاع علئ أهله ففتشوه فوجدوا 
الكتاب» وفقدوا مما ذكر فيه الإناءَ الذي أخذه الوصيان» فسألوهما عنه فجحداه » فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأصرا على الإنكار وحلفا » فأنزل الله هلذه الآية . 

واختلف المفسرون في حكمها : فقالت جماعة منهم : كانت شهادة أهل الذمة مقبولة 
فنسخت » وناسخها قوله تعالى : #وَأَشَيِدُوا دَوَقَ عَدٍَ يك » وذهب قوم إلى أنها ثابتة » 
وأنه إذا لم يجد مسلمين. . فيشهد كافرين . 

ولما نزلت الآية. . دعا النبي صلى الله عليه وسلم تميماً وعدياً فاستحلفهما بعد صلاة 
العصر عند المنبر » فحلفا وخلَئ سبيلهما » ثم ظهر الإناء بعد ذلك بمكة » فرفعوهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل في ذلك قوله تعالل : 8 وَإِنَعْرَ عل أَنصمَا أَسَتَحَقَا نما 
أي : إثماً بخيانتهما وأيمانهما الكاذبة #فَاحرَانِ4 من أولياء الميت 9 يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاه يعني : 
مقام الوصيين #يرت ادن أسْتَحَقّ عَلَهِم # أي : فيهم ولأجلهم الإثم » وهم ورثة الميت 
استحق الحالفان بسببهم الإثم و( على ) بمعنئ ( في ) ٠»‏ والأوليان هنا : نعت لقوله : 
# فَتَاحَرَانِ# ففيه جواز نعت المعرفة للنكرة » وهما تثنية الأول » والأولئ هو الأقرب . 

ولما نزلت الآية بانتقال اليمين إلى أولياء الميت. . قام عمرو بن العاص والمطلب بن 
أبي وداعة السهميان فحلفا » ودفع الإناء إليهما » وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول : 
صدق الله ورسوله ؛ أنا أخذت الإناء » فأتوب إلى الله وأستغفره . 

وإنما انتقلت اليمين إلى الأولياء ؛ لأن الوصيين حين وجدا الإناء. . ادعيا أنهما ابتاعاه 
منه » وهلذا الحكم مستمر » والله أعلم . 

وفيها : بعث قروة بن عمرو الجذَامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً 
بإسلامه » وأهدى له فرساً وبغلةَ » وكان فروة عاملاً للروم علئ من يليهم من العرب ٠‏ وكان 
منزله معان » ولما بلغ الروم خبر إسلامه.. أخذوه فحبسوه حينآً ثم ضربوا عنقه » ولما 
قدموه للقتل. . أنشد : [من الكامل] 

أتلغ سَرَة الْمُِييِنَ بأَيِي سِلْمٌلِرَئي أَعْظِي وَمَقَامِي 
)1١(‏ انظر « سيرة ابن هشام ©( 7/ 097-591 ) . 


لل 


وفيها : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب إلئ نجران خلف خالد بن 
الوليد » روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن البراء بن عازب قال : بعثنا رسول الله صلى الله 
حاار الى لحري وق بعالك لاحك 17 
َصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ منْهُم أَنْ يُعَقَّتَ ُعَقَبَ مَعَكَ . . فيقث » وَمَنْ شَاءَ. . فَليقْلُ ' فكنت فيمن 


عقب معه » قال : فغنمت أواق ا 0 : 


وروينا فيه أيضاً عن بُريدة بن الحصيب الأسلمي قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً 
إل خالل لقبهن الخمس » وكنت أبفضن علا ».وقد اعتدل قلت لخائد + الاترى إلنم هنذا ؟ 
فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. . ذكرت ذلك له فقال : ١‏ يا بُرَيدَةُ ؛ أَنْْفِضٌ عَلِيَا ؟ » 
فقلت : نعم » فقال : ١‏ لا تِْضْهُ ؛ فَِنَّ لَه في آلْحُمْسٍ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ »”'© ومعنيل ذلك : أنه رآه 
أخذ جارية من المغنم واغتسل منها » فظن أنه غلّ » فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أخذ أقل من حقه. . أحبه » وكان بُريدة بعدها ممن يحب علياً ويتولاه . 

وروي خارج ١‏ الصحيحين » : أن الجارية وقعت في الخمس . ثم خمس فصارت في 
ل م يا ' وبهلذا يزول الإشكال ٠»‏ فعليٌ 
كرم الله وجهه أتقئ وأورع من أن تستفزه غلبة الشهوة ة على ارتكاب محارم الله » وقد اجتمع 
فيه من الدين المتين والورع الحاجز والزهادة في الدنيا واجتماع الفضائل ما لم يجتمع لأحد 
007 

وقد أبغضته فرقةٌ تسمى الناصبة ففرطوا في دينهم » وشّقُوا بسببه » وأحبه آخرون فأفرطوا 
جتن تصنو يديه كيرا من الميحانة بوذ تدم إل لنت اصلى اله عليه لولم في ذلك 
فقال ار وده من أَبْن مَرْيم ؛ أَبعَضَهُ الْيَهُودُ حَتنْ بَهَبُوا أكة» وَأَحَبَهُ 
التصّارَئ حت أَنْرَلُوة لْمَئِْلة لي لَنِسَ هاه" وتنكب أهل السنة والجماعة*؟ عن 


)01( البخاري 57590 ) . 
(؟) البخاري ( 475١‏ ) . 
زفة أخرجه النسائي ف فى « الكبرئ » ( 8578 ) » وأحمد( ه/٠ه”‏ ) . 


حدق أورده الهيئمي في « مجمع الزوائد » (15/4 ) بنحوه . 
(5) في(1أ)و(و):(وسكت). 


سن 


الطرفين » فأحبوا عليّآً وتولوا جميعهم 2 ونشروا محاستهم » وجانبوا معايبهم وكديذاً 
نقلتها » واعتذروا عما صح منها 0 
سَلم.. سَلم ومن أطلق لسانه بالثلب. . ندم ) ومن حسن إسلام المرء. . تركه ما لا 
يعنيه » والله ولى التوفيق . 


وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي 
رضي الله عنه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بدي في أديم مَفروظ لم 
تحصّل 27 من ترابها » قال : فقسمها بين أربعة نفرٍ ؛ ؟ بين عييئة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد 
الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل » فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهلذا 
م فر فال انك ري يلي فرعت رطام قراو ا دري وا لين 
ف القماء بان حَبَدْ ألسَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءَ ؟! » قال : فقام رجل غائر العينين مُشرف 
الوجفين افيد 500 اللختة متعلوق: الاين 'تشين الإزار*"" فال 'يا.وسول الله ؛ 
اتق الله » قال : ١‏ وَئْلَكَ! أَوَلَْتْ أَحَقَّ أَملٍ آلأَرْض أَنْ يَِيّ لله ؟! » قال : ثم وى الرجل » 
قال خالد بن الوليد ه413 اله اميزتج عق © قال »اللا + لعلة أن يكرن تصلى + 
ل سي ا يا 
وسلم : إن لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلوب الئاس ولا أشقَّ قَّ بُطُونَهُمْ ؟ قال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقف فقال : (إِنه يَخْمْجٌ مِنْ ضِئْضِىء هَذًا قَومُ يلون 
نرب 2 
قال : « لين َرميهُ . . لَأمْلبَُمْ قلَ تعُوه 

ووافئ علي مقدمه من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : « بم أَمْلَلْتَ ؛ فَإِنَّ معنا أَهْلَّكَ » قال : أهللتُ بما أهل به النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ أَمْسِكُ ؛ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْياً » رواه البخاري”؟؟ . 


. الذّهيبة : تصغير ذهبة » المقروظ : مدبوغ بالقرّظ » لم تُحصّل : لم تخلص من تراب المعدن‎ )١( 

(؟) غائر العينين : منخفضهما » مشرف الوجتتين : مرتفعهما » ناشز الجبهة : مرتفعها » كت اللحية : كثيرها . 
(*) البخاري ( 8781١‏ ) . 

2 البخاري ( 555 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


فض 


وفي آخر هلذه السنة : قدم رسولاً مسيلمة بكتابه وفيه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
س 01 2 ع 4 

رسول الله السلام عليك ٠‏ أما بعد : فإني قد أشركت في الأمر معك . ولنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها ٠‏ ولكن قريشاً قوم يعتدون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوليه : 
52 مو 0 من ل 2 ص اس ور 
« فَمَا تقولآنٍ أَنُْمَا ؟ » قالا : نقول كما قال » فقال : ١‏ أَمَا وش ؛ لَوْلاَ أَنَّ ألْؤْسْلَ لا تقل . . 
له تبر و هل ةر 3 2 1 " 1 7 
لضَرَبْتُ أغناقكمًا »"'' ثم كتب إليه : ١‏ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ أله صلى الله عليه وسلم إِلَى مُسَيْلِمَة 
لحَذَابٍ » لسلا عَلَى مَنِ نَم آلْهُدَى » أَمَا بعْدُ : فَإِنَّ الأْض لِلَهِ يُورتهًا مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَالْعَافةُ للق 110 

وممن ذكر في هلذه السنة من الوفود : وفد الرهاويين » ووفد عبس » ووفد خولان وهم 
عشرة . 

خاتمتها: حجة الوداع 

وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال : ١‏ خُذوا عَني 
مََاسِكَكُمْ ؛ فَِني لآ أذري لَمَني لآ أَحُي بعْدَ عَامِي هَنذَا »7 قال ابن عمر : ( كنا نتحدث 
بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما ندري ما حجة الوداع ) رواه 
النخاري ”7 . 

وكان جملة من حضرها من الصحابة : أربعين ألفاً » وقد اختلفت روايات الصحابة 
اختلف من بعدهم ؛ قال الومام محيى الدين النووي رحمه الله تعالئ : وطريق الجمع 
بين الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم كان أولاً مفرداً » ثم صار قارناً » فمن روى 
الإفراد. . فهو الأصل » ومن روى القران. . اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع. . أراد 
التمة اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق » وقد ارتمق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهي 


000 أخرجه أبو داوود ( 717١1‏ ) عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) انظر ١‏ سيرة ابن هشام » ( 7/ 7٠6١‏ ) وهو عند الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » (8/ 58 ) . 
69 أخرجه النسائي ( 7١737‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(5) البخاري ( 4507 ) . : 


رنصسن 


الاقتصار علئ فعل واحد » قال : وبهلذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها"") 

وقال القاضي عياض رحمه الله : قد أكثر الناس الكلام علئ هلذه الأحاديث » فمن مجيد 
منصف » ومن مقصر متكلف ٠‏ ومن مطيل مكثر » ومن مقتصر مختصر » قال : وأوسعهم 
في ذلك تمس أبو جعفر الطحاوي الحنفي ؛ فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : وأولئ ما يقال في هلذا علئ ما فحصناه من 
كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هلذه الأنواع الثلاثة ؛ ليدل علئ جواز 
جميعها ؛ إذ لو أمر بواحد منها. . لكان غيره يظن أنه لا يجزىء » فأضيف الجميع إليه » 
وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له » ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمر به » 
وكا لناويل ليوا 7ن 


وأجمع الأحاديث في سياق حجة الوداع : حديث جابر » وهو مما انفرد مسلم بإخراجه 
قال أبو بكر : حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد ٠‏ عن أبيه قال : دخلنا 
على جابر بن عبد الله » فسأل عن القوم حتى انتهئ إليّ فقلثٌ : أنا محمد بن علي بن 
حسين » فأهوى بيده إلئ رأسي فنزع زِرَّي الأعلى ثم نزع زِرّي الأسفل » ثم وضع كفه بين 
تَدبِيَ وأنا يومئذ غلامٌ شاب فقال : مرحباآً بك يا ابن أخي » سل عما شئت » فسألتّه وهو 
أعمئ . وحضر وقت الصلاة » فقام في ساجة”" ملتحفاً بها كلّما وضعها علئ منكبه. . رَجَعْ 
طرقاها إليه من ضغرها + ورداقه إل جنيه على اليشعدي”* + فضل بنا فقلث : أخبرني عن 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال بيده فعقد تسعاً فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكث تسعّ سنين لم يحج , ثم أَذّنْ في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاج : فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ انظر شرح ١‏ صحيح مسلم »180/82 ) . 
)2 الساجة : ثوب كالطيلسان . 
(4) المشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 


ون 


وسلم ويعملّ مثل عمله » فخرجنا معه حتئ إذا أتينا ذا الحُليفة. . فولدت أسماء بنت عميس 
ا ام ا رس اط ماعل را : كيف أصنع ؟ قال : 
١‏ عبن وات سْتَثْفِرِي” '' بَوْبٍ وَأَْرِمِي » فصَلّئ ركعتين - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- في المسجد . ثم ركب القصواء حت إذا استوت به ناقته على البيداء. . نظرثُ إلى مد 
بصري بين يديه من راكب وماش ٠‏ وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه 
مثل ذلك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف 
تأويله » وما عمل به من شيء. . عملنا به » فأهلّ بالتوحيد : ١‏ ليَيّكَ أللَّهُمَ لبيك » لبك لآ 
شَرِيكَ لَكَ لَبَئِكَ » إِنَّ لْحَمْدَ وَأَلنْمَة لَكَ وَآلْمُلْكَ » لأ شَرِيكَ لَكَ » وأهلّ الناس بهذا الذي 
يُهلون به اليوم » فلم يَرْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه » ولزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلبيته . 

قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج الي عرق ماين عل الاج مياد 
الركن فرمل ثلاث ومشئ أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : 8 وََتَحِدُوأ من مَقَايمِ اهم 
مُصَنَّ # فجعل المقام بينه وبين البيت » فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيها الكافرون ) ثم رجع إلى 
ا ا و ا 
من عَعَيَرِ آسَّ 4 أَبْدَُ ما بَدَأَ أنه به » فبدأ بالصفا فرقي عليه » حتئ رأى البيت. 
فاستقبل القبلة » فوحّد الله وكبره وقال : « لآ إِلَهَ | أشهوَحْدَهُ لا شْرِيكَ لَه ٠‏ له ألْجُلِكَ وَلَهُ 
آلحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قدي » لا إل إلا آنه وَحْدَهُ» أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنصَرَ عَبْده وَعَرَ 
ا ا ل 
انصِبَّثْ قدماه في بطن الوادي [سعئ] » حتئ إذا صعدنا. . مش حت أتى المروة » ففعل 
ا ا ا ا ا 01 
قيلت ون آتري :ها اشتذيزقة .ال شق الهذي + وَلْجْعَلتهَا عدر فقن كان ركه لمن 
مَعَهُ هَدْيٌ . . فَلْيَحِلَ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةَ » فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشُم فقال : يا رسول الله ؛ 
)١(‏ الاستفار : أن تشدٌ في وسطها شيعا » وتأخذ خرقة عريضةً تجعلها محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن 

ورائها في ذلك المشدود في وسطها . 


م 


ألعامنا هنذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرئ 
وقال  :‏ دَحَلَتٍ الْعْمْرَة في ألْحَجّ ؛ مرتين ١‏ لا بل لأبد أبد 4 


وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجد فاطمة 
رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت » فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني 
بهاذا » قال : فكان عليٌ يقول بالعراق : فذهبث إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرّشَاً 
عل فاطمة2 الذي صنعت » نيرسيا لوصول الل صلئ اله عليه وبدلم قثا 3كرت علة: 
وأ: خبرته أني أنكرتُ ذلك عليها فقال : ١‏ صَدَقتْ صَدََتْ » مادا قت حينَ َرَضْتَ آلْحَجّ ؟ » 
قال : قلت و اللشوية ان مز نما آهل بدترسموكفة. قال:* « فَإِنَ مَعِيَ أَلْهَدْيَ قلا تجلَّ » 


اا ا ل ا 


قال : فحل الناس كلهم فحلقوا وقَصَّدُوا إلا الني صلى الله عليه وسلم ومن كان معه 
هدي » فلما كان يوم التروية. . توجهوا إلئ منىّ فأهلوا بالحج » وركب النبي صلى الله عليه 
وسلم فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ثم مكث قليلاً حتئ طلعت 
الشمس ١‏ وأمر بفَيّةِ من شّعَر ضربت له بتَمرةَ » فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرا م كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز 
رسؤل الله ضلى الله علية وبل حت أب عرفة فوجد ألقية قد ضَريت له بتموة قترل يها + تخت 
إذااواضك لشم . أمر بالقصواء فرُجلت له » فأتئ بطنَّ الوادي » فخطب الناس وقاك : _ 


4 
ألا 


« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة يَوْكُمْ هلدا في سَهْرِكُمْ هلدا في بَلَدكُمْ هلدا ؛ آلا 


02 


كل شَيْء ” ل ا اه 


الا شرع » وأ ا : رجا الئاس بن عَبْدِ ملب ا 
كُلَّهُ » وَأتقوا ألله فى ألنْسَا اننا » فك تومن ما ألو وَاشتخلائع موجه يكلِةٍ فر , 
كم عَلَنِهِنَ 1 0 فوشكم أحداً تَكْرَمُونَهُ » فإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ. . فَضْرِبُومُنَ ضَرْبا غَيْرَ 


مبرّح 2 وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رْقهُنٌ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْدُوفِ » قت كم اَن ا يفقة إن 


. التحريش : الإغراء » والمراد به هنا : أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي عتابها‎ )١( 


فض 


أعْتَصَمْتُمْ بو ؛ كباب ألو , وَأَنتُم تون عن هَمَا َم فَائُِونَ ؟ » قالوا “كين انك قد علقت 
وآديث :ونلضعت > قتا باصبيعة اللبيابة :برقعها إلى السسماء ويتكنها إلى «الناين + ( اليه 
َشْهّدْ » اللَّهُهَ آشْهّدْ » ثلاث مرات . 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً » ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصّخّرات » 
وجعل حَبْلَ المُشاة''' بين يديه واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حت غربت الشمس وذهبت 
الصّفرة قليلاً حت غاب القرص <رأردت اسه عام ردم رسول لمان العام ريام 
0 الزّمام حتئ إن رأسها ليصيب مَوْرك رجله ويقول بيده اليمنئ : ١‏ أَبُهَا 

لتافزة + الشكة الشكينة > كلما أ حقلا امن الشال7 كك أرخة لها فللا حا تصضكه :+ 
حتى أتى المزدلفة فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يُسبّح بينهما شيئاً » 

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت طلع الفجر » فصلى الفجر حين تبين له 
ا حتئ أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه وكبره 
وهلله ووحله » فلم يزل واقفآً <: بحن أشفر عدا + فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف 
الفضل بن العباس خلفه » وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً » فلما دفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . مرت به ظُعُّن يَجْرين ٠‏ فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يده الكريمة علئ وجه الفضل » فحول الفضلٌ وجهه إلى الشق الآخر 
ينظر » فحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر علئ وجه الفضل » يصرف 
وجهه من الشق الآخر ينظر » حتئ أن بطن محسر » فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرئ حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الحَذْف » رمئ من بطن الوادي » ثم انصرف 
إلى المَنجحر فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطئ علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه » ثم أمر من 
كل بدنة ببضعة فجعلت في قِذَّرِ فطبخت »٠‏ فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . 

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ٠»‏ فصلئ بمكة الظهر . 
)012( حَبْلُ المشاة : مجتمعهم . 
(؟) الحَبّل : التل اللطيف من الرمل الضخم . 

لض 


بني عبد المطلب يَسْقون علئ زمزم فقال : ” إِنْرِعُوا بتي عَبْدٍ آلْمُطِّبٍ » فَلَوْلاً أن يَعْليكُمْ 
َلنَُّ عَلَىْ سقاييكم. . لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ » فناولوه دلواً فشرب منه”" . انتهئن حديث جابر 
رضي الله عنه » وهو حديث عظيم الفوائد » وقد اشتمل علئ جمل من مهمات القواعد . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وقد تكلم الناس عل ما فيه من الفقه وأكثروا » وصنف 
فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً » وخرج فيه من الفقه مئة ونيفاً وخمسين نوعاً » قال : ولو 
تقصئ . . لزيد علئ هلذا العدد قريب منه”"' » والله أعلم . 


ام | 
[من الواردات في حجة الوداع] 
ومن الواردات في حجة الوداع : نزول قوله تعالئ : # الوم مَأ كمَلْتُ لَك ديدخ وَأمَمَتُ عليه 


نِعَمَت وَرَضِيتٌ لَكُم ألِْسْلَمَ دِيئا 4 وكان نزولها بعد العصر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه 
وسلم واقف بعرفات علول ناقته العضباء » فحين نزولها كاد عضد الناقة أن يندق”"' من شدة 
ثقلها فبركت » روينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن طارق بن شهاب قال : قالت اليهود لعمر : 
إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً » فقال عمر رضي الله عنه : إني لأعلم حيث 
أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ؛ أنزلت يوم عرفة وإنا 
والله بعرفة”*' » قال ابن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد : جمعة » وعرفة » وعيد 


اليهود 4 وعيد النصارئ 2( والمجوس ٠»‏ ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله 
)22 


7 


ولا بعده 


ل ل ل لل 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما يُبْكِيكَ يَا عَمَرْ ؟ » قال : بكائي أنا كنا في زيادة من ديننا » فأما إذا 


.)١؟5١18(ملسم‎ )١( 
. ) 508/54 ( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 


(9) 0 يندق : ينحطم . 


(5:) البخاري 155١5(‏ ). 
(6) انظر « تفسير البغوي »( ؟/ ٠١١‏ ). 


558 


كمل . . فإنه لم يكمل شيء إلا نقص » قال : « صَدَفْتَ 76" فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام 
ولا شيء من الفرائض والأحكام . 

وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها أحداً وثمانين يومآ ٠‏ فكأنها كانت في 
معنى النعي له صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك : ما رويناه في « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وجع أَشْفَيتُ 
منه على الموت ٠‏ فقلت : يا رسول الله ؛ بلغ بي من الوجع ما ترئ » وأنا ذو مال ولا يرثني 
إل بنت لي واحدة » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لآ» قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : 
«لآ» قلت : فالثلث ؟ قال 0 أن 
تدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَفُونَ آلنََّسَّ » وَلَسْت تنفق نََقَهَ تتفي بها وَجْه الله. ا 
َللّقَمَةَ تَجْعَلُّهَا في في أمْرَأَتِكَ » قلت 11 أده بع انما ؟ قال : ١‏ إِنَّكَ لَنْ 
ل د 


5 مومه عر ماف كن تراك كم 5ع 5 و ده 
لا أزددت به درّجة وَرفعة » كلك مله 152 


! 
ينهم بِكَ لمان وتشقيت عزو 0 للقن أكق لكان 3111 غلا 
أَءْقًا ل ل ا 0 


لمك . 

ومنها : ما رويناه في ١‏ صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير : 
ا ا ام ا لم سر ألم 
أيضاً : « آلا إِنَّ آليّمَانَ قَدِ آسْتَدَارَ كَهَيئَيِهِ يَوْمَ خَلَقَ آله ألسّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضَ » آلسَنَهُ ْنَا عَشَرَ 
ا بع حرم : : ثلث مُتوَالَِاتٌ ذُو ألْقَعْدَة وَدُو آلْحجَّة وَالْمْحَوَمُ ا 
1 ضْرَ ألّذي بَيْنَ جُمَادَئ وَشعْبَانَ » أَي شَهْرٍ هذا ؟ » قلنا اله :ووسوله أعلم: + فشك بح 
ذا انه سسجيه بخين فيه 5511751 السك ؟1 قلا :باوبا رسوك الله قال :+ 


يُ بَلْدِ مَلدَا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » ؛ فسكت ع كينا أنه شيشهي» كير اسيفة وا قال : 


"0 


صطع 
كم 
ع 


إللق أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 6060549" ) » وانظر ( ته تفسير الطبري » (7/ 40م). 


() البخاري (94 )ء أشفيت : أشرفت ء عالة : فقراء » يتكففون : يسألون بأكفهم . رَنَىْ : توجع . 
(*) البخاري ( 5500 ) . 


كدان 


أَلَيْسَ ألْبَلْدَهَ ؟! » قلنا : بلي » قال : « أي يوم هَلدًا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت 
حر لتنا أنه مستي يغير اسلة #اقال :2< لين هكذاي* م آَلبَحْرِ ؟! » قلنا : بلى » قال : « فَإِنَّ 
دماءكم وأ مُوَالَكُمْ ‏ قال محمد ا 0 عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمْكُمْ هذا في 
ََدِكُمْ مَلذّا في شَهْرِكُمْ هذا » وَسَتَلْمَوْنَ رَ ؛ فيَسأَلكْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ » ألا لآ َرْجِعُوا بَعْدِي 
م يرن بشنت لله ينف ب اريك الاج الوب سل ل ةا ار 
أوْعَئ لَه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَهْعَهُ » لَه بَلَعْتُ ؟ أأَهَلْ بَلَّفْثْ ؟ 270 . 

ومعنى استدارة الزمان : أنهم كانوا في الجاهلية يَنْسَؤُون الشهر الحرام ؛ أي : يؤخرونه 
إذا احتاجوا إلى القتال فيه » فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخر . فربما يجعلون المحرم 
صفراً » فإذا احتاجوا إلئ تأخير تحريم صفر. . أخروه إلى ربيع » هلكذا شهراً بعد شهر حتى 
استدار التحريم إلى السنة كلها » وتحولت الشهور عن أماكنها » فوافق حجة الوداع شهر 
الحج المشروع وهو ذو الحجة » فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهر الحج قد 
تناسخت باستدارة الزمان » وعاد الأمر إلئ ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق 
السماوات والأرض ٠‏ وأمرهم بالمحافظة عليه ؛ لئلا يتبدل في مستأنف الأيام . 


ومن ذلك : ما روى ابن إسحاق وغيره ومعناه في « الصحيحين » عن عمرو ابن خارجة 
قال : بعثني عتاب بن أسيد إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ورسول الله 
عا اد صا روا والما ف واكك رلك جك انان نيول الهاصلي اماه 
وسلم إل اأقنوا ننه قل ايبط وف ار 112111100 إن نَّ ألله قد أَدَى إِلَى 
كُلَّ ذي حَقٌّ حَفّهُ ٠‏ وَإِنَهُ لآ جور وَصِيّْ لِوَارثِ ٠‏ وَآلوَلدُ ِلْفرَاضٍ وَللْعَاهِرِ أَلْحَجَرُ ٠‏ وَمَنِ أدَعَى 
إِلَى غَيْرِ أيه أو تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ. . فَعلَيْهِ لَه أللهوَآلْمَلاَئِكَةِ وَآَلنّاس أَجْمَعِينَ » لآ يَقبَلُ ألل'منة 


ا ار 


1" زفرف « ؟ ١‏ هه 7 
وصدر صلى الله عليه وسلم من حجته وقد أرئ الناسَ مناسكهم . وعلمهم معالم 
دينهم وحذر وأنذر 3 فكانت حجة البلاغ وحجة الوداع 2 والله أعلم :. 
)00( أخرجه البخاري ( 1505 ) ومسلم ( 17176 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 


(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 508/7 ) . 
قرف صدر : رجع . 


ون 


السنة المخترمة بوفاة النفس الزكية المكرمة 

وهي سنة إحدى عشرة من الهجرة » وثلاث وعشرين من النبوة » وثلاث وستين من 
المولد » وكأنها آخر الدنيا . 

قال ابن إسحاق : ثم قمَّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعني من حجة الوداع ‏ فأقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر » وضرب على الناس بعثاً إلى الشام وأمّر عليهم 
اسايق تلزن يقازفة عولةر ا 6ران الح على اللا« علية :رنلم أن تركلن» الكل دخرم 
البلقاء والداروم من أرض فلسطين”" ٠‏ ورو كثيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن 
قرعو انها وان قد ابر : هي القرية التي عند مؤتة حيث قتل أبوه زيد ) 
وإنعا ادر لكر نار 

وطعن ناس في إمارته ؛ لكونه مولىَ » ولحداثة سنه » وكان إذ ذاك ابن ثماني عشرة 
سئة”" » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  :‏ إِنْ تَطَعَنُوا في إِمَارَته. . فَقَذ كنثم قبل 
تطعَنُونَ في إِمَارَة بيد مِنْ قبْلُ ٠‏ وَائْمُ ألله ؛ إِنْ كَانَ لَخَلِيقا للإِمَارَةِ » وَِنْ كَانَ لّمِنْ أَحَبٌ أَلنّاسِ 
إِلَنّ » وَإِنَّ مَنذَا لَمِنْ أَحَبٌّ ألنّاس إِلَّ بَعْدَهُ ؛ رواه البخاري”” . 

وروى ابن إسحاق عن رجاله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناسَ في بعث 
أسامة بن زيد وهو في وجعه » فخرج عاصباً رأسه حتئ جلس على المنبر وقد كان الناس 
قالوا : أَكّر غلاماً على جلة المهاجرين والأنصار » فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم قال : 
بها لئام ؛ أَنَقدُوا بَعْتَ أُسَامَةَ » فَلَحَمْرِي ؛ لَيِنْ فُلْتُمْ في ِمَارَتهِ لقَد قلَُمْ في إِمَارَةِ بيه مِنْ 
َبْلهِ » وَإِنَّه لَكَِينٌ للإمَارَة » وَإِنْ كَانَ أَُومُ لَخَلِيقآ لَهَا » ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانكمش الناس - أي : أسرعوا في جهازهم ‏ واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعه » فخرج أسامة بجيشه حتئ نزل الجَرْفٌ من المدينة علئ فرسخ » فضرب به عسكره ) 
وتام إليه الناس ٠‏ وأقاموا ينتظرون ما الله قاض في رسوله . 


. »ء التخوم : الجوانب‎ ) 15١5/75 ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) سيآأتي قريباً (ص 05 5) أنه إذ ذاك ابن عشرين سنة » وذلك حسب الاختلاف الذي فيه‎ 


(9) البخاري ( 4554-3776 )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


086 


قال أسامة : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . هبطت وهبط الناس معي إلى 
المدينة » فدخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أُصوِتٌ فلا يتكلم » فجعل يرفع 
يديه إلى السماء ثم يضعها عليّ » أعرف أنه يدعو لي77 . 

ع ا د ل و سور 
بتجهيز جيش أسامة » وكلّم في استبقاء ء الجيش حتى يتسق أمر الناس أو أن يولي عليهم غير 
أسامة » فقال : والله ؛ لو لعبت الكلاب 108 نساء المديئة... ما رددوت جيشا أنفذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عزلت والياً ولاه . 

في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته 
ا ا ا 1 ل 

قال الله تعال : # وَمَامحَمَدُ إلا ا ع 
كم 4 » وقال تعالئ ١‏ كلتقي يق لوّتِ 4 ٠‏ وقال تعالى : # ولا مَدَعَ مَعْ أله إِلَها : 
لعي ل لَه إلا مو ل م هَالِك 0 تكد وَإِلَْهِ رمن 4 ٠‏ وقال تعالى : 8 إَِّكَ مَنتُ 

لم يون . 

وخرج الدارمي في « مسنده » : أن العباس رضي الله عنه قال : لأعلمَنَ ما بقاء النبي 
صلل الاعلة وسلم فينا > تقال يا رسوك الل » إني أراهع فد اذوك ب بواذاك غبارهم » فلو 
ب : لآ را أَظهرِهمْ يَطَؤُونَ عَقبِي وَبُنَازِعُوني ردائي 

حَتَ يَكُونَ أ"هُوَ لذي يُخْرِجُنِي مِنْهُمْ » قال : فعلمت أن بقاءه فينا قليل7" . 

قال أهل التواريخ : ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه في أول شهر ربيع الأول » 
وأول ذلك : أنه خرج من جوف الليل إلى البقيع » فدعا لهم واستغفر وتضرع كالمودع 
للأموات » وأصبح مريضاً من يومه . 

قالت عائشة : لما رجع من البقيع.. وجدني وأنا أقول : وارأساه! فقال رسول الله 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( 501-560/7) . 


(؟) مسند الدارمي (9/5) . 


فيضن 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذَاكِ لَوْكَانَ وَآنَا حَيع. . فَأَسْتَْفرَلَكِ وَأَدُْوَ لَك » فقلت : واثكلتاه! 
والله ؛ إني لأظنك تحب موتي » ولو كان ذلك.. لظللت آخر يومك مُعرّساً يبعض 
أزواجك » فقال ابي صلى اله عليه وسلم  :‏ بل أن َه لذ مشت أَووَت أذ سل 
إلى بي بكر وَآبْنهِ تَأَْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ أَْ يتَمَنَ الْمُتَمَنُونَ » ثح قُلْتُ : يَأَبَى الله وَيَدْفع 
لْمُؤْمِنُونَ 0 يَذْفَعْ أله رَيَبَى لْمُؤْمنُونَ » رواه اليغاري؟ : 

وروئ مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرضه : ١‏ إِْعِي لِي أَبَا بكر أَبَاكِ وَأَحَاكِ حب كدت كتابآ » فَإنّي أَحَافُ أَنْ يتَمَنَى 
َم أو يَقُولَ فَائِلٌّ : أنَا أَوْلَى » وَيَأبَى ألله وَآلْمُؤْمِنُونَ إلا أبَا بكر »”"2 وهنذان الحديثان من 
أدل الدلائل علئ خلافة أبي بكر » وقد ثبت أصلهما من « الصحيحين » كما ترئ والحمد لله. 

ل ل ل 
صاحبه » وقيل : الصداع 

700 
مات فيه : « يَا عَائِسَةُ ؟ ا" ذا أَجِدُ ألم ألطْعَام لذي أكَلْتْ بخَيير فَيُلدَا مان وكَدت 
أنْقطاع أَبْمَرِي مِنْ ذَلِكَ آلشمّ »”"" وغير مدافع أنه قد كان مع ذلك حمئ » فيحتمل أن يكون 
مع وجودها تداعت أسباب هلذه الأوجاع كلها : 

وكان وجعه صلى الله عليه وسلم شديداً ؛ روينا في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : دخلت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُوعَكُ » فمسسته 
فقلت : إنك لتوعك وَعْكاً شديداً ؟! قال : ٠‏ أَجَلْ , إن أُوعَكُ كمَا يُوعَكُ رَجْلانِ نكما 
قلت : ذلك بأن لك أجرين ؟ قال : ٠‏ أَجَلْ » ذَلِكَ كَذَلِكَ » » ما مِنْ سُسْلِمٍ يُصِيبْهُ أَذَىَ شوكة 
َمَا قَوََْا. . إلا كثَرَ لبها سياد كَمَا تحط الشَّجرَة ورَقَهَا 3 وفي معناه : قوله صلى الله 


صاح. 


. ) 255550( البخاري‎ )١( 
(؟) مسلم(74170؟1).‎ 
إذا‎ ٠» الأبْهَرٌ : عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب‎ ٠ ) البخاري ( باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته‎ 2 


انقطع . . مات صاحيبه . 
(54) البخاري (5148 ) ومسلم 701١‏ ) » الوَّعْكُ : الحُمَّئ » تحط : تلقي منتثراً . 


إنفونا 


عليه وسلم : ١‏ أَشَّدُ آلنّاس بَلآء : ايام ثم الأمئلُ » فَالأَمئلُ 0 
وكان صلى الله عليه وسلم في مرضه يدور علئ أزواجه وهن يومئذ تسع . حتى اشتد به 
المرض في يوم ميمونة » فدعاهن فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة » فَأؤِنّ له » فخرج 
صلى الله عليه وسلم ويد له على على والأخرئ على الفضل بن عباس . وروينا في 
« الصحيحين » عن عائشة : أن النبى صلق لسعاي ومع قال بعدما دخل بيتها واشتد 
وجعه : ١‏ َمَِيقُوا عَلَيَ مِنْ سَبْع قرب لَمْ تُخلل أَركيهُنَ لعي أ عْهَدُ إلى لئاس » فأجلسناه في 
مخُضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ثم طَفقنا نصب عليه من تلك القرب حتئ 2 
1 زفق 
طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن » قالت : ثم خرج إلى الناس فصل بهم وخطبهه” . 
وروئ أهل السير : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس وقد شد رأسه 
بعصابة دسماء . فرقي المنبر فجلس عليه مصفر الوجه . وأمر بلالا فنادئ فى الناس أن 
اجتمعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم » وتركوا 
أبواب بيوتهم مفتحة » وغص المسجد بمن فيه » ثم قام فخطبهم خطبةٌ بليغةً » وكان أول 
وو 
ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات , ثم طلع المنبر فقال : ١‏ إن بيْنَ أنِيكُمْ رط وَأنا 
هيد يكم » وَإِنَمَْعِكُمآلحَوْضُ » وإثي أنْظ إل من مقَاِي هلدا وإثي لت أختئ 
عَليكَمْ أن 7 تشركرا» ولعي أخدن شَ عَلَيكُمُ آلا أَنْ َنَاقَمُوهَا » قال : فكانت آخر نظرة نظرتها 
إل رسول الله صلى الله عليه وسلم ”" . 
ثم قال أيضاً ما رويناه في « صحيح مستر؟ عر اي مبعيه الخدري .إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال : إن عَبْداً خَيرهُ أله يَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ رَهْرَةَ ألدنًا 
وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَآَخْبَارَ ما عِنْدَهُ » و مكل أبوعكر ؤبكرا ,فقا : فديناك يآبائنا وأمهاتنا + قال + 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير » وكان أبو بكر أعلمنا به » فقال رسول الله 


. ) أخرجه البخاري معلقاً في باب : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل‎ )١( 
. المحُضبٌ : إناء يغتسل فيه‎ ٠ زفق البخاري ( 01/15 ) ومسلم ( 418 ) » واللفظ للبخاري‎ 
. البخاري ( 57 )ء القرّط : هو الذي يتقدم الواردين فيهبيء لهم ما يحتاجون إليه‎ )9( 


ان 


يي 2< 7 2 4 


نَّ أَمَنّ ألئّاس عَلىَ فى مَالْهِ وَصَحْبَيِهِ لق بكر ول كن مهدا 
خَليلاً. . َكَدْث أا بغر ليلا » ولكِن حو الأنلام » لا صُقَينَ في آلْمَسْجدٍ حَرْحَة إل 


وأوصئل يومئذ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد » وأوصئ بالأنصار فقال : : « يَا 6 


لْمُهَاجِرِينَ ؟ إسْتَوْصُوا بِالأَنْصَار خَيْرأ ؛ من لاس ييدُونَ ون لأنصَارَ على ميْيهَا لأتزية 4 


وَإنَهَه كانوا يني الي أوَبْتُ إلتِهَا © فأخستوا ولعيو ار راك الي الام 


نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتامً به وجعه ؛ ولم يخطب خطبة بعدها : 
اند 


القر 


نا 
[في عجزه صلى الله عليه وسلم عن الخروج للصلاة وآخر أحواله فيها] 

وأول عسجزه عن الخروج إلى الصلاة اجتمع الناس في المسجد وآذنوه بها » فهم بالخروج 
فعجزء. فقال : « مُرُوا با بكرٍ فَليِصَلٌّ بألنّاس » فقالت له عائشة : إن أبا بكر إذا قام في 
مقامك.. لم يسمع الناس من البكاء » فمر عمر فليصل بالناس » فقال : « مُرُوا أَبَا بَكرٍ 
ليِصَلٌ لئس » فقالت عائشة لحفصة : قولي له : إن أبا بكر إذا قام في مقامك. . لم يُسمع 
الحانى عو لكام وق اعم اليل رادي أو لفالف مقر مازقا وول لق علق اللشقاب 
وسلم : ١‏ إِنَكُنَ لَأَنيّنَ صَوَاحِبُ يُوسُّفَء مُرُوا أبَا بكْرٍ فَلْْصَلَ اناس » فقالت حفصة 
تناكف نا كتف أشي تعر دوو الي ش 

وفي رواية فيهما : أن عائشة قالت : لقد راجعت رسول الله في ذلك » وما حملني على 
كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » وإني كنت 
أرئ أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به » فأردت أن يَْدِل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أبي بكر 


وروياه أيضاً بإسناد واحد عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت لها : 


. مسلم( 7787)ء الخوخة : الباب الصغير بين البيتين‎ )١( 
. زفم أخرجه أحمد ( 5/ 774 ) بنحوه » عيبتي : خاصتي وموضع أسراري‎ 
. إفرفق البخاري ( 7107 ) ومسلم ( 10/518 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ 


ذلا 


ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بلئ » تقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « أَصَلَى أَلتَام * ؟ » قلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله" 
قال : ١‏ ضعُوا ِي مَاءَ في الْمِخْضّبٍ » قالت : ففعلنا » فاغتسل به » ثم ذهب لِيَنُوءَ فأغمي 
عليه » ثم أفاق فقال : ١‏ أَصَلَّى لاست غ؟ » قلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله » قال : 
« ضعُوا ِي مَاءٌ في الْمِخْضَبٍ » قالت : ففعلنا فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم 
أفاق فقال : « أَصَلَّى ألنّاسث + ؟» قلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله » قالت : والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة » قالت : 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلئ أبي بكر أن يصلي بالناس ٠‏ فأتاه الرسول فقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس ٠»‏ فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً 
- : يا عمر ؛ صل بالناس ٠‏ فقال عمر : أنت أحق بذلك » قال : فصلئ بهم أبو بكر تلك 
الأيام » ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة » فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس » فلما رآه أبو بكر. . ذهب ليتأخر » 
فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر » وقال لهما : ١‏ أَجْلِسَانِي إلى جَذْبهِ » فأجلسا 
إلئ جنب أبي بكر » وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد”© 

وقالت أم الفضل بنت الحارث : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذ في المغرب 
ب( المرسلات عرفاً ) ثم ما صلئ لنا بعدها حتئ قبضه الله . رواه البخاري”” . 

وآخر أحواله في الصلاة : ما رويناه في « الصحيحين » واللفظ لمسلم عن أنس بن 
مالك : أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه » 
حتئ إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة. . كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر 
الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف . ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضاحكا . قال : فَبُهِثْنَا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه 


)00( البخاري ( 555 ) . ومسلم 98/518 ) . 
زف البخاري ( /581 ) ومسلم ( 418 ) » لينوء : لينهض بجهد » عكوف : مجتمعون منتظرون . 
(9) البخاري (579: ) . 


ك7 


وسلم » ونكص أبو بكر علئ عقبيه ليصلَ الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خارج للصلاة » فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم » قال : 
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر » قال : فتوفي رسول الله صلى الله عليه 
2000 

وسلم من يومه ذلك" ' : 

وفي رواية : قال أنس : فكانت آخر نظرة نظرتها إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم”"' . 

ثم روي خارج « الصحيحين » : أن آخر ما أوصئ به صلى الله عليه وسلم بأن قال : 
« الضَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؛ حرك بها لسانه وما يكاد يبين”" » قيل : أراد بما ملكت 
أيمانكم : الرفق بالمملوك » وقيل : أراد الزكاة . 

لد 
2 
في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من ذلك : ما رواه الشيخان عن عروة عن عائشة قالت : دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
فاطمة في شكواه التي قبض فيها فسارّها بشيء فبكت » ثم دعاها فسارها فضحكت ٠‏ فسألتها 
فبكيت » ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت””' . 

ورويناه أيضاً من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت : ( كنا أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر منهن واحدة . فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي 
وقال : ١‏ مَرْحَباً بأَبنتِي » ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله » ثم سارها فبكت بكاءً شديداً , 
فلما رأئ جزعها. . سارها الثانية فضحكت . فقلت لها : خصك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بيننا بالسر ثم أنت تبكين » فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها : ما قال 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ما كنت لأفشي علئ رسول الله صلى الله عليه 
)1١(‏ البخاري ( 880 ) ومسلم ( 1:19 ) »؛ نكص : رجع إلى الوراء . 
(؟) أخرجهامسلم(99/119). 


زفرة أخرجه أحمد 71١١/50‏ ) بنحوه . 


انا 


وسلم سره » قالت : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قلت : عزمث عليك بما 
لي عليك من الحق لَمَا حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : أمّا 
الآن : فنعم . أمَا حين سارني في المرة الأولئ. . فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان 
يعارضه القرآن في كل سنة مرةً » وأنه عارضه الآن مرتين » وإني لا أرى الأجل إلا قد 
اقترب » فاتقي الله واصبري ؛ فإنه نعم السلف أنا لك » قالت : فبكيت بكائي الذي رأيتٍ ١‏ 
فلما رأئ جَرَّعي . . سارّني الثانية فقال : يا فاطمة ؛ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
المؤمنين » أو سيدة نساء هلذه الأمة ؟ قالت : فضحكت ضحكي الذي رأيت ) هلذا لفظ 
مسلم'' » وليس لفاطمة في ١‏ الصحيحين » غير هلذا الحديث » وهو داخل في مسند 
عائشة . والله أعلم . 

ومنه ما روياه ‏ واللفظ لمسلم -عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ( يومٌ الخميس 
وما يوم الخميس ؟! ثم بك حت بلَّ دمعه الحصئ » فقلت : يا بن عباس ؛ وما يوم 
الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : « إنْيُونِي أَكْنْبْ لَكُمْ كتَابا 
ل شر نشدي كسازعر الى اونا وين أغقد ات شايع برقالا ها شان 221 ؟ 
استَفهمُوه » قال : ١‏ دَعُونِي فَاَلَّذِي أَنَا فيه حَيْدْ » أُوصِيكُم بِتَلآَثِ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
جَزِيرَة لْعَرَبٍ » وَأَجِيرُوا ألْوَفْدَ بِنَْو ما كُنْتُ أُجِيرُهُمْ » قال : وسكت عن الثالثة » أو قال : 
0 

زاد في رواية أخرئ عن عبيد الله بن عبد الله قال : فكان ابن عباس يقول : ( إن الوّزية كلّ 
الوّزية : ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم )”" . 

ومنه : ما رواه البخاري تعليقاً عن عائشة قالت : لَدَدْناه في مرضه - تعني النبي صلى الله 
عليه وسلم - فجعل يشير إلينا أن لا تلدُوني » فقلنا : كراهيةٌ المريض للدواء » فقال : « لآ 
)١(‏ البخاري ( 5586 ) ومسلم )98/5546٠(‏ . 


(؟) البخاري ( 7001 ) ومسلم ( 1579 ) . 
(*') أخرجه البخاري ( 579 ) ومسلم ( 17737 ) » الرزية : المصيبة » اللغط : اختلاف الأصوات . 


لذن 


نا أنه :إلا العم س ؛ فَإنَهُ لم يَشْهَدْكَمْ »237 , 
ل 0 
ما او لصون ود رززين اتوي ' واللدود : جعل الدواء فى 
ومنه : ما رواه الشيخان عن عائشة وابن ن عباس رضي الله عنهما قالا : لما نزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. مل عي خييفه لعن ركه ول امد . كشفها عن وجهه 
ل 7 
000 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات » فلما ثقل. . كنت أنفث عليه بهن » وأمسح بيد نفسه ؛ 
لبركتها )(4) 3 
ومنه : ما رواه البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك : أن ابن عباس أخبره : أن 
فقال الناس : يا أبا حسن ؛ كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح 
بحمد الله بارئاً » فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد 
العصا . وإني والله لأرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفئ من وجعه هلذا » إني 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » اذهب بنا إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلتسأله فيمن هنذا الأمر ء إن كان فينا. . علمنا ذلك » وإن كان فى غيرنا. . علمناه فأوصئل 
بنا » فقال عليّ : إنا والله لإن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها. . لا يعطيناها 
النامنُ بعده » وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسله”” . 


)000( البخاري ( 550/8 ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 0597 ) عن أم قيس رضي الله عنهما » القسط : العود الهندي . والعذرة : وجع في 
الحلق . 

زفرة البخاري 155 ) ومسلم ( 57١‏ ) . 

(4) البخاري ( ه"الاه ) ومسلم ( .)91١/5195‏ 

(6) البخاري ( 155 ) » عبد العصا : كناية عمن يصير تابعاً لغيره . 


اجون 


قيل : وكان العباس قبل ذلك بيسير رأئ أن القمر رفع من الأرض إلى السماء » فقصها 
على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له : ١‏ هُوََئْنُ أَخِيكَ »27 . ش 

ومنه : ما روياه واللفظ للبخاري : أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : ( إن من 
نعم الله عليّ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي » وفي يومي » وبين سَخُري 
وتخري » وأن الله جمع ب بين ريقي وريقه قه عند موته ؛ دخل علي عبد الرحملن وبيده سواك وأنا 
مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأيته ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك » 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » فناولته فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ فأشار 
برأسه أن نعم » فلينته فأمّيّهِ » وبين يديه رَكوة أو علبة فيها ماء » فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه يقول : ١‏ لآ إِلَلهَ إلا آله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » ثم نصب يده فجعل 
يقول : ١‏ في ألرَفِيقٍ الأغلَئ » حتئ قبض ومالت يده )”" . وفي رواية عنها قالت : ( فلا 
أكره شدةً الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم )”" . 

يوق البخاري عو عادقة رضي اظيا الت :ركان اللي صيلى الله عليه رسام بترت 
وهو صحيح : ١‏ إِنَهُ لَم يُفبَض نبي حَتَّ يرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنّة ثم بح يُخَيّرَ ؛ فلما نزل به ورأسه 
عل نخدي . عُشي عليه ثم أفاق » فأشخص بصره إل سقف البيت ثم قال : ١‏ آللّهُمَ ؛ 
ألفِيقَ الأَعْلَىْ » فقلت : إذاً لا يختارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو 
صحيح » قالت : فكانت آخرَ كلمة تكلم بها : ١‏ اللَّهُمَ ؛ ألرَفِيقَ الأَغلّئ »29 . 

وروى البخاري أيضاً عن أنس قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. . جعل يتغشاه 
يعني الكرب ٠‏ فقالت فاطمة : واكَرْبَ أباه! فقال لها : ١‏ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ ليم » 
كا مهارم الاي كايا لذن" اجاح ونا جفا ف عاد ا جو للركرمي تا زاامسن اا 
إل جبريل ننعاه » فلما دفن. . قالت فاطمة رضي الله عنها : يا أنس ؛ طابت أنفسكم أن 
تحثوا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب7©© ؟! 
)١(‏ انظر « الروض الأنف »581/900 ) . 
(؟) البخاري ( 549 ) . 
(*) البخاري (555 ) . 


(5) البخاري ( 5557 ) . 
(0) البخاري ( ”5557 ) . 


سن 


ا 


ل 
اق لوونا ماساى علوي عر عادر لق عو رسي 

ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت الرنة عليه. . دهش أصحابه دهشة 
عظيمةً » وركّت عقولهم » وطاشت أحلامهم » وأفحموا واختلطوا » وصاروا فرقم" » فكان 
ممن اختلط عمر » فجعل يصيح ويحلف : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتهدد من 
قاله وكأنه لم يتقرر قبل عنده موته » وأقعد علي فلم يستطع حراكاً » وأخرس عثمان فكان يُذْهب 
به ويجاء ولا يستطيع كلاماً » وأضنى عبد الله بن أنيس حت مات كمداً » واضطرب الأمر وجل 
الخطب » وفدحهم هول مصيبته”'' » وحق لهم » ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر 
رضي الله عنهم أجمعين » روينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسّنح » فقام عمر يقول : والله ؛ ما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قالت : وقال عمر : ما كان يقع في نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن 
أيديّ رجال وأرجلهم » فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبّله وقال : 
بأبي أنت طبت حياً وميتاً » والذي نفسي بيده ؛ لا يذيقك الله الموتتين أبداً » ثم خرج فقال : 
أيها الحالف ؛ علئ رسلك . فلما تكلم أبو بكر. . جلس عمر » فحمد الله أبو بكر وأثنئ عليه 


وقال : ألا من كان يعبد محمداً. . فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله. . فإن الله حى 
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مه و _- و 


لايموث : وقال ؤْإِنّكَ يتوم نوه وقال : « دَمَاححَد لاوس قد حَدَتٌ من قبَلِهِ اسل 

ل 0 فبك ومن يلب عَلَ عَقِبَيْو كَل يصن أنه مَهِكاً وَسَيْجْرَى أله 
لَلحرِيَ4 . قال : فتشج الناس يبكون )"" . 

وروينا فيه من رواية عائشة وابن عباس وعمر رضي الله عنهم : أن أبا بكر أقبل عل فرس 

من مسكنه بالسّنح حتئ نزل فدخل المسجد » فلم يكلم الناس حتئ دخل علئ عائشة » فتيمم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعْشىَ بثوب حبّرة » فكشف عن وجهه . ثم أكب عليه 

فقبله وبكئ ثم قال : بأبي أنت وأمي . والله ؛ لا يجمع الله عليك موتتين ٠‏ أما الموتة التي 


7 7 


21 الرنة : الصيحة » ركت : ضعفت . طاشت : خفت . 
(؟) جل الخطب : عظم الأمرء فدحهم : أثقلهم . 
(*) البخاري ( 7517١‏ ) » نشِج : بَكَوًا بصوت معه ترجيع . 


كن 


كتبت عليك. . فقد مُنَّها » ثم خرج وعمر يكلم الناس ٠‏ قال : اجلس يا عمر . فأبئ عمر أن 
يجلس ٠‏ فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر : أما بعدء من كان منكم 
يعبد محمداً. . فإن محمداً قد مات . ومن كان منكم يعبد الله. . فإن الله حي لا يموت » 
قال الله عز وجل : # وَمَاححَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قَبَلِِ ألْسْلُ 4 الآية إل # التَدحكرِيَ» » 
قال ابن عباس : والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هلذه الاية حتئ تلاها أبو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم » فما أَسْمَعْ بشراً من الناس إلا يتلوها » قال عمر : والله ؛ ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها. . فعقررْتُ حت ما تَقلَّني رجلاي » وحت أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاها ؛ علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات”'' . كل هلذا من أبي بكر وعيناه 
َهْمُلان » وزفراته تردد في صدره » وغصصه تتصاعد”© 

وروي : أن أبا بكر لما فرغ يومئذ من خطبته. . التفت إلئ عمر وقال له : أما علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا : كذا وكذا ؟! فقال عمر : أشهد أن الكتاب كما 
نزل » وأن الحديث كما حدّث ». وأن الله تبارك وتعالئ حي لا يموت » إنا لله وإنا إليه 
راجعون » وقال فيما كان منه : [من الطويل] 


لكقوق لقند ابفتية اتك دة وَلَكنَّ مَا أَبِدَى الذي فُلَتهُ الْجَرَعْ 


ل 5 2 1 
وَقلت يعيب الوّحيى عنا لفقذه كما غاب موسئى ثم يَرْجِع كما رجع 
2 اي | اليا ازور" مر -ه تر و 
وَكان هَوَايَ اطي شان وَلَئْسَ لِحَيّ في بَقَامَيِّتِ طْمَّع”" 
0 
2 
0-7 


قال أنس رضي الله عنه : ( لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة. . أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه.. أظلم منها كل شيء ء 


000( البخاري ( 5555 ) . عقرت : هلكت ٠‏ ما تُقلّني : ما تحملني . 


0( تهملان : تسيلان . الزفرة : ما يسمع من جوف الباكي من الأزيز » الغصة : ما يعرض للباكي من حلقه من 
الشجا . 
(*) انظر : « الروض الأنف »585/902 ) . 


8 


وما نفضنا أيديّنا عن التراب وإنا لفي دفنه حتئ أنكرنا قلوبنا ) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل ) 
وابن ماجه في ١‏ السئن 2١")‏ . 

وروى ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يُنرّل فينا القرآن » فلما مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . تكلمنا )”"' . 

وأسند أيضاً عن أم سلمة ما معناه قالت : ( كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام المصلون. . لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع قدميه » فلما كان أبو بكر. . لم يعد 
بصر أحدهم موضع جبهته » فلما كان عمر. . لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة » فلما كان 
عثمان وكانت الفتنة . . التفت الناس في الصلاة يميناً وشمالاً )0 . 

روينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن أنس قال : ( قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلئ أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزورها » فلما انتهينا إليها. . بكت » فقالا لها : ما يبكيك » أما تعلمين أن ما عند الله خير 
لرسوله ؟! فقالت : ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله » ولكني أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء » فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها )”'' . 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم 6 ايه تسي لبذ قطي ب ؛ فَإِنَّهَا مِنْ 
أَعغظم الْمَضَائِبٍ ) كك 

ولما ذكر صلى الله عليه ويام لجار لعو رفوع ون بيطترطا مرو الأرلار بجي قالك 7 
عائشة : فمن لم يكن له فرط ؟ قال : ١‏ آنا فَرَطَهُ يَا مُوَفَقَةُ » 0 

قال السهيلي : وكان موته صلى الله عليه وسلم خَطَباً كالحاً » وَرُرْءاً لأهل الإسلام 


. ) ١51١ ( الشمائل المحمدية ( ص5605 ) »ء ابن ماجه‎ )١( 
. ) 157:5 (؟) ابن ماجه(‎ 

() ابن ماجه( ١575‏ ) . 

(4) مسلم(454؟1). 

(6) أخرجه ابن ماجه ( ١514‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) أخرجه الترمذي ( ٠١57‏ ) بنحوه . ْ 


زذينا 


فادحاً » كادت تهدٌ له الجبال وترجُّف الأرض وتكسف النيران لانقطاع خبر السماء » وفقد 
من لا عوض منه . مع ما آذن به موته من إقبال الفتن السّحْم والحوادث الدُّهم والكرب 
المدلهمة والهزاهز المعضلة » فلولا ما أنزل الله تعالئ من السكينة على المؤمنين » وأسرج 
في قلوبهم نور اليقين » وشرح صدورهم في فهم كتابه المبين.. لانقصفت الظهور ء 
وضاقت عن الكرب الصدور . ولعاقهم الجزع عن تدبير الأمور ؛ فقد كان الشيطان أطلع 
إليهم رأسه » ومد إلى إغوائهم مطامعه » فأوقد نار الشئآن ونصب راية الخلاف » فأبى الله إلا 
أن يتم نوره ويعلي كلمته وينجز موعده حيث قال : « هُوَ أأَزِى أَرّسَلَ وَسُوِمُ يلد وَدِينِ 
لحن لِظهرَمُ عَكَ الزن كه وََوْ حكرء ألْمُفْرورت 4 فأطفأ نار الردة » وحسم مادة الخلاف 
والفتنة علئ يد الصديق رضي الله عنه""© ‏ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها : توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات. . لهاضها ؛ ارتدت 
العرب » واشرأب النفاق”'"' . وقال أبو هريرة : لولا أبو بكر. . لهلكت أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد نبيها » ولقد كان مَن قدم المدينة عقيب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمع لأهلها ضجيجاً » وللبكاء في جميع أرجائها عجيجاً . حتئ صَّجِلَت الحُلوق وتَرزفت 
الدموع » وحق لهم ذلك ولمن يأتي بعدهم إلئ يوم الدين . 


01 7 و. ع ١‏ 5 
كما روي عن أبي ذؤيب الهُذلي قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليلٌ . 
فاستشعرت حزناً وبثُ بأطولٍ ليلةٍ لا يَنجاب دَيْجَورُها ولا يطلع نورها ٠‏ فظللت أقاسي حزناً 


طولها » حت إذا كان قرب السحر. . أغفيثٌ””" ٠‏ فهتف بى هاتف وهو يقول : [من الكامل] 


حَطْبٌ أجل أتاحَ بِالإسْلاآم يفن الّخضِل وَمَعْقَدٍ الآهام 


: الروض الأنف (0947-595/9)ء. الخطب : الأمر العظيم » كالحاً : شديداً » دعا : نقصاً » فادحاً‎ )١( 
ثقيلاً » النيران : الشمس والقمرء السّحُم والدهم : هما لون يضرب إلى السواد » يوصف بهما كلّ أمر‎ 
. عظيم » المدلهمة : المظلمة » المعضلة : الضيقة الشديدة » انقصفت : انكسرت » عاقهم : شغلهم‎ 

(6) انظر « الروض الأنف »(19/ 084-588 ) ء» هاض : كسر وفتت . 

() الضجيج : الصوت العالي » العجبج : مثله ؛ صَحِدَتْ : ابتحت . تَزفت : فرغت ء الدَّيْجُورٌ : شدة الظلام » 
أغفيت : نمت نوماً خفيفاً . 
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ك وذكر خبراً طويلاً قال فيه : وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيح الحجيج إذا 
أهلّوا بالإحرام » فقلت : مه ؟ فقالوا : قبض رسول الله ل وسلم » فأتيت 
المسجد فوجدته خالياً » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت بابه مُرتجاً » وقيل : 


هو مُسَبَىَ قد خلا به أهله » فقلت : أين الناس ؟ فقيل , في سقيفة بنى ساعدة 2( فجئتهم » 
فتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا الصواب ٠‏ وتكلم أبو بكر فلله دّره من رجل 
إلا انقاد له ومال إليه » ثم تكلم عمر دون كلامه » ومد يله فبايعه وبايعوه » ورجع أبو بكر 
ورجعت معه . 
اوت تييا تجيلات فاده عار رعو انه ملي لوقام يو جيوتت ويام 
م نشد ابو ذويب يكي التي ضبان اشاعليه وسلي؟ [من الكامل] 
ارات الخادة دئ عند و مَا ين مَلْحُودٍ لَّهُ وَمُضَرٌح 
مُتََاوِرِيِنَ لشربَع بأكتّهِمْ نَع الرَقاب لِمَقَدٍ أَنََضَ أَرْوّح 
فهْنَاكَ صِرْتُ إلى شرم وَمَنْ يَبثْا ١‏ جار ألْهُمُوم يِيتُ غير مُرَرَحٍ 
كيقيت لممترافة لنجُومُ وَيَذَرُهَا وَتَرَعْرَعَت أآطامُ طن بطن الأتح 
رك كما بمو ا امور و ١ه‏ و 8 1 
وتزعزعت اطام يَثرِب كلها وَتَخِيلها إخُلولٍ خَطب مُفْدِح 


ا ا ا ا 0 00 200 
وَلقَدَ رجت الطيْرَ قبل وَفاته بِمُصَابهِ وَرَجَرْتُ سَعْدَ الأذبح 


وقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أباها وقد اجتمع إليها النساء بعد 
دفله : [من الكامل] 

2 اما 5 و يان 2 000 و و م تال 0 م 

اغبَِرً افاق ألسَّمَاءِ وَكدوّرَّت شمس النهار وَأَظلم العصران 

وَالأزْضٌ من بغد البِي كَيِيبَةٌ ‏ أسَفَاعَلَه كَهِرَةًآليَجََانٍ 


)١(‏ انظر « الروض الأنف © (048-5947/1 ) » مُرْتَجاً : مخلقاً » مُسَجَىٌّ : مغطئ » ملحود له : محفور له فى 
جانب القبر » مُضرّح : محفور له في وسط القبر » الشرجع : من أسماء النعش » المُفدح : المقطع . 


>22 


ا 5 و و 3 20 مود 
فليتكه شعدزق البلاد وَغْربَهًا 


.6 01 إن 
1 له 2 دم و وو 
وَليَنَحكه الطود ا جوهة 


يَاخَاتِمَ أَلوُسْلٍ المتاوَك توم 


000 
فم 
فرة 
0 


2 أ 2 8 ا 5 
ألا يَارَسول الله كنت وجاءنا 
رعه 7 5 9 
وَكلت رَحيما هَادياً وَمُعَلُماً 
لعتة كا أنكى اليم لفقفدة 
َِ وادة جرع د هي وداه 
عو 
فذَىٌّ لرَسُولٍ الله أمٌّي 


وَحَالتِي 
دَفيك ولفتق الزقالة مادقا 


2 و 2 1 5 
فلو أن رب الناس أبْقئى نبيّنا 
0 ا 
06 7 > أَين 4 5 2 5 
نك م_الله السّلام تحيّة 
و - 5 6 


واليتت ذو الأمكحان والاكحاة 
2 اف ا م 000 7 انلف 
صَلْئْ عَليِكٌ مُنَرُْلَ الفزقان 
[من الطويل] 
وَكنْت بِنَا بَرَاوَلَمْ تَكُ جَافَا 
لِينِكِ عَلَنِكَ ألْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا 
وَلَكَنْ لِمَا من ألْصَرْجَ ا 
عَلَىْ جَدَثِ فخ يكرت ناويا 
وَعَمّي وَآبَائِي وتفسِي وَمَالِنَا 
يكنات ترد اج شان 
سَعِدْنَا وَلَكِنْ أَمْبَهُ كَانَ مَاضيًا 


م 
عه تب 
١ 6‏ 


أخشي 


0 
ع 


ا 8 ف ص م م 
1 ل «4) 
بكو ريافيوجة انه نيا 


م 


وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 


انظر « الروض الأنف »(/544-598/19 ) . 
الجَدّثُ : القبر » ثاوياً : ماكثاً . 


[من الوافر] 
وَلَيِلُ أَخِي الْمْصِبَةٍ فيه طول 
عَشِيَّةَ قِلَ قَدْ فض ألرَسُولٌ 
كت با ورتين ينيل 


صليب العود : منبض الجسم » والعود يكنئ به عن الجسم . أبلج : مشرق . 
والأبيات في ١‏ المعجم الكبير » ( 7١/15‏ ) بنحوها ء نائياً : بعيداً . 


ايان 


فَقَدْتا لوخي وَآلشَنَزِيلَ فينَا 


وذاك احتق شيا ينا حت علتكة 


3 ا ف م5 (ه ده 

ل ل 
ااه الاق رج سا م س# 
7 م 3 0 
مكل جزعت فذاك عذرٌ 


ا مواد لا 1 + مه 


ذو جَبْرَشِل 
فوس النّاس أو كَرَبَتْ تسيل 
5 فديتين لو ريا سرد 
اننا واي يول لمم انحل 
وَإنْ لم تجسزعسي ذَاكَ السبيل 
َفِهِسَيُدُ الناس الوَسُول 


يرُوحٌ به ويد 


وقال بعضهم 1 الجزع عند المصائب مذموم 3 وتركه أحمدٌ إلا على أحمد صلى الله عليه 


وسلم » وأنشدوا في هلذا المعنى : 

0 ره 2 وء 

فَالصّبِرُ يُحْمَدُ في الْمَصَافِبٍ كلها 
ولاخر : 

وَقَدُ كان يُدْعَىْ لابمنُ الصّبْر حَازِماً 
وقال حسان , 


يكال عتفاك لا سد كنالكنا 


خَرَنَا عَلَى الْمَهِدَيٌ أصبح ثاريا 
0 ظن الشركة اله كر 
علي زأكي كن عات وكات 
5 نظلافيت يعد ونشائئعة 0 
ال 01 ل اال ٠‏ سك 


. المآقي : مقدم العيون‎ )١( 


بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يرثيه : 


لا 


[من الكامل] 


[من الطويل] 
قَأَصْبَعَ يُدْعَىْ حَازماً حينَّ يَجَرَعٌ 
[من الكامل] 
كُجِلَّت مَآقِيهًا بِكُشْلٍ لكر 
يا خَيْرَ مَنْ وَطِىءَ لحَصَّئ لآ تبْعُدٍ 
بقيع الْعَرْقَدٍ 
في يَوْم لاقن ل سي الْمْهْتَذِي 
لديا يا حيبي لت أُولَدٍ 


- 21 0 و دي -ه 


7 


و سم 2 
عه الل ماه 7 


فى رؤجة من يَؤمنااز في عد 


2 - مه 
ضاف ان ا 92 47 9 يم المَحْدٍ : 
_- 


سم اسم سيره 


تَا بكر آمدة الْمُيَارَك كرما وَلَدَنْهُ مُخْصَمَة بِسَعْدٍ الْأَسْمُدٍ 


ثوراً أَضَه عَلَى الْبَرِيَةٍ كُلّهَا |( م تن يف كر 0 حير 
في جَنَة الْفِرْدَؤْس فَأكنبْهًا لَنَا يَاذَا 520 وَدَا ا الله شود 


يَاوَيِعَ م أنصَار لني وَرَ رَوَمْ ند النتكبي: نتن ونواء الكلعكر 
ضَاقَتْ ال 3 امد سود وُجُوهُهُمُ كَلوْنِ ألإْمِدٍ 


ا ألصَارةُ في كل سناعة مشهسد 
ا ا 0 
صلى الإله وَمَنْ يَحخفٌ بعرزشه والطوتيون عل المسكنارلة: حيس حمد 
لد 1 
1 
[في تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه وما يتعلق بذلك] 
اتفقوا علئ أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين ة في ربيع الأول »؛ قيل : لليلتين خلتا 
منه » ورجحه كثيرون » وقيل هٍ لثنتي عشرة ورجحه الأكثرون وذلك حين اشتد الضحئ 3 
قيل : فى الساعة التى دخل فيها المدينة . 
ودخل المدينة يوم الإثنين » وتوفي يوم الإثنين » وكانت مدة مرضه اثني عشر يوماً . 
وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من السن ثلاثاً وستين سنة » وقيل : خمساً وستين 
سنة » وقيل : ستين » والأول أصح . 
وقيل : ومن عجاتب الاتفاقات في التاريخ : أنه صلى الله عليه وسلم عاش ثلاثاً وستين 
سئة © وأبو بكر وعمر وعلى مثله » ونحر بيده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاثاً 
وستين بدنة » وأعتق في عمره ثلاثاً وستين رقبة . 
)١(‏ انظر « الروض الأنف »(97/ 505 ) . 


كنا 


وحين أرادوا غسله. . سمعوا قائلاً يقول : اغسلوه فى ثيابه » فغسلوه فى قميصه » 
وكانوا يرون أن القائل لهم الخضر » وعزاهم حينئذ فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يا أهل البيت » إن فى الله عزاءً من كل مصيبة » وخَلفاً من كل هالك . ودركاً من كل فائت » 


فبالله فثقوا » وإياه فارجوا ؛ فإن المصاب من حرم الثواب”© . 


وكان الذي تولئ غسله صلى الله عليه وسلم : علي والعباس والفضل وقَتّم ابنا العباس 
وأسامة بن زيد وشفْران مولياه » وحضرهم أوس بن خَوْلِي الأنصاري ١‏ ونفضه عليّ حين 
الغسل فلم يخرج منه شيء » ولا تغيرت له رائحة علئ طول المكث » وكان غسله من بثر 
لسعد بن خيثمة يقال لها : بئر العْرْس . 

وثبت في الصحيح : أنه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية » ليس 
فيها قميص ولا عمامة”'' » وكان في حنوطه المسك ٠‏ وخبأ منه علي شيئاً لنفسه . 

وخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس : أنهم لما فرغوا من جهاز النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الثلاثاء. . وضع عل سريره في بيته » ثم دخل الناس أرسالاً يصلون عليه » حتئ 
إذا فرغوا.. أدخلوا النساء » حتئ إذا فرغوا.. أدخلوا الصبيان » ولم يوم الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدٌ”" » وفي سبب ذلك أقوال لاتحقيق فيها » إلا أن مثل 
هنذا لا يكون إلا عن توقيف » والله أعلم . 

واختلف أصحابه في موضع قبره » فقال قوم : ندفنه في البقيع » وقال آخرون : في 
المسجد » وقال قوم : يحبس حتئ يحمل إل أبيه إبراهيم » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ما دُفْنَ نين إلا حَيْثُ يَمُوثُ » أخرجه ابن ماجه 
ومالك في ١‏ الموطأ ) وغيرهما”' . ْ 

واختلفوا هل يلحد له أم لا ؟ وكان بالمدينة حافران : أحدهما يَلْحَد وهو أبو طلحة » 
والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة » فأرسلوا إليهما وقالوا : اللهم ؛ اختر لنبيك » واتفقوا علئ 
)١(‏ انظر « الروض الأنف »(7/ 281-58٠١‏ ) » وهو علله بنحوه . 
زف أخرجه البخاري ( 1717 ) ومسلم ( 45١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


(9) ابن ماجه ( 1778 ) ء. وفي ( ب ) و( ج ) : ( أدخلوا النساء حتئ إذا فرغن. .. ) . 
(5) ابن ماجه ( 1778 ) الموطأ ( 77١/١‏ ) وانظر « مصنف ابن أبي شيبة » ( /ا/74011) . 


0 


أن من جاء منهما أولاً. . عمل عمله فجاء أبو طلحة » ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ آللّحْدُ لَنَا » وَألشَّنُ لَِيْرنَا ”2 فحفر له صلى الله عليه وسلم حول فراشه في منزل 
عائشة . 

ودخل قبره علي والعباس وابناه الفضل وقنّم وشقّران » قيل : وأدخلوا معه 
عبد الرحملن بن عوف » وقيل : إن أوس بن حَؤْلي الأنصاري ناشد علياً بالله كما ناشده حين 
الغسل فأدخله معهم » وفرش شقران في القبر الكريم قطيفةَ قد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبسها فدفنها معه وقال : والله ؛ لا يلبسها أحد بعدك . 

وكان المغيرة بن شعبة يزعم أنه أحدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك أنه أسقط خاتماً من يده ة في القبر » فنزل يلتمسه » وأنكر علي رضي الله عنه ذلك 
وناك الات النافى ماطينا كر ب شان 

وأطبق عليه صلى الله عليه وسلم تسع لبنات » ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء » 
وقيل : ليلة الأربعاء » وذلك في شهر أيلول . 

روى ابن إسحاق وغيره مسنداً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما علمنا بدفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حت سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ) فإن قيل : لم 
أخر دفنه صلى الله عليه وسلم وقد كان ينهئ عن ذلك ؟ قيل : لعدم اتفاقهم على موته » فقد 
قال فريق منهم : إنما أخذه ما كان يأخذه حال الوحي وسيفيق » وقيل : لاختلافهم في 
موضع قبره كما سبق » وقيل : لأنهم اشتغلوا بما وقع بين المهاجرين والأنصار من 
الخلاف » وخشوا تفاقم الأمرء فنظروا فيها حتى اتسق الآمر وانتظم الشمل » واستقرت 
الخلافة في نصابها فبايع أبا بكر بعضهم » ثم بايعوه من الغد عن ملا منهم ورضاً ‏ 
فكشف الله الكربة وانطفت نار الخلاف والحمد لله رب العالمين . 

وهلذا ما استحضرته من الأخبار المتلقاة بالقبول في الإبانة عن موت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ومعظمها من الصحاح » وقد لمَّقّ بعض جهلة القصاص في ذلك أخباراً ركيكة 
قدر كراسة » وجاء فيها بما يعلم ببديهة العقل وضعه ء والله أعلم . 


5, عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠٠١9 ( والنسائي‎ ) 77١4 ( أخرجه الترمذي ( ه5١٠ ) وأبو داوود‎ )١( 


الك 


الجا ورهن التساتل وال عاء عتمتن الله وض 

خرج الدارمي : أن كعباً دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال 
كعب : ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة ؛ حتيل يَحُقُوا بقبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ٠‏ ويصلون عليه » حت إذا أمسوا. . عرجوا وهبط 
مثلهم فصنعوا مثل ذلك » حتئ إذا انشقت عنه الأرض. . خرج في سبعين ألفآ من الملائكة 
يزفونه”'2 وفيه أيضاً : أن أهل المدينة قحطوا قحطاً شديداً » فشكوا إل عائشة فقالت : 
انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فاجعلوا منه كوي إلى السماء ؛ حت لا يكون بينه 
وبين السماء سقففٌ » ففعلوا فمطروا مطراً حتئ نبت العشب وسمنت الإبل حتئ تفتقت من 

الشحم » فسُّمّي عام الفَتق”" . 
ا 


1000 


بصنا 
في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكانت أمواله من ثلاثة أوجه : الصَّفْيَ”" » والهدية تهدئ إليه في غير غزو » وخمس 
خيبر وما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً » ولا عبداً 
ولا أمة » ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضآً جعلها صدقة )”*' ونحوه في ١‏ صحيح 
مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً 
ولا درهماً » ولاشاة ولا بعيراً » ولا أوصئ بشيء )” . 

وفي المتفق عليه عنها : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله 


. الدارمي ( 40 ) » عن نيه بن وهب رحمه الله تعالئ‎ )١( 

(0) الدارمى ( 97 ) عن أوس بن عبد الله رحمه الله تعالئ . 

(*) الصّفي : ما يختاره صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل القسمة . 
(5) البخاري (979؟ ) . 


.)1١16(ملسم‎ (2) 
30 


صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن » فقالت عائشة : 
أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ور 6 تر كناة عداقة 5 مإ 


وروينا في ١‏ كتاب الشمائل » لأبي عيسى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : ( جاءت فاطمة إلى لك فقيل عنيها اتناك من يرثك ؟ فقال أهلي 
وولدي » فقالت : مالي لا أرث أبي ؟! فقال أبو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لآ نورت » ولكني أَعُولٌ من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعوله » وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه”" . 


وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
5 1 6 0 2 د د را يق لوف مم3 وا سار وز ساق و يت 2 
وسا قال : ١‏ لا تقتسم وَرَنْتِي دينارا » مَا تركت يعد نفقة نسَائي و نة عاملي. . فهو 


ستيه 
0200 


وروينا فيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقااقن بق :هن شئء يأقله دق كيد ع إلا شنط شعين ف نرق الى + "فاكلت مهاسي طال اقل" + 
فككه ففنى )(4) 

وروينا فى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت فاطمة تسأل أبا بكر 
ا 0 
إلأّعملتُ به » إني أخشئ ل إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » فأمًّا صدقته بالمديئة. . فدفعها 
عمر إلئ على وعباس » وأما خيبر وفدك.. فأمسكها عمر وقال : هما صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كانتا لحقوقه التي تعُرُوه ونوائبه » وأمرهما إلى من ولي الأمر » قال : 
211 )202 
)١(‏ البخاري ( 5/١‏ ) ومسلم ١1788(‏ ) . 
)٠(‏ الشمائتل المحمدية ( ص١لا5/الا5‏ ) . 
(9) البخاري (59794 ) . 


(5:) البخاري )73١91/(‏ . 
(4) البخاري ( 75097 ) ومسلم ١1/69‏ ) . 


كان 


وروينا فيهما أيضاً من رواية مالك بن أوس بن الحدثان : ( أن علياً والعباس استأذنا على 
عمر وعنده عثمان وعبد الرحملن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم . 
فقال عباس : يا أمير المؤمنين ؛ اقض بيني وبين هلذا ‏ وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير ‏ فقال الرهط عثمانٌ وأصحابه : يا أمير 
المؤمنين ؛ اقض بينهما وأرح أحدّهما من الآخر » قال عمر : تتِيدَكم أنشدكم بالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض ؛ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لآ نُورَتُ » ما 
تركنا صَدَقَةٌ ؛ يريد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك » قال 
اف ا ل ا ا 2 
الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره » ثم قرأ : « مآ أََهَ ألَهُ عَكَ رَسُولِه ينه 4 إلئ قوله : لدي » 
فكانت هلذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والله ؛ ما اختارها دونكم ولا استأثرها 
عليكم » قد أعطاكموها وبنَّها فيكم حتئ بقي منها هنذا المال » فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُنفق علئ أهله نفقة سنتهم من هلذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَل مال الله » 
فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته » أنشدكم بالله ؛ هل تعلمون ذلك ؟ 
قالوا : نعم » ثم قال لعلي والعباس : أنشدكما الله ؛ هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر : ثم 
توف الله نبيه صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : أنا وليئٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق » ثم توفى الله أبا بكر » فكنت أنا وليّ أبي بكر » فقبضتها سنتين 
من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر , والله 
يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق » ثم جئتماني تكلماني وكلمثكما واحدةٌ وأمركما 
واحد » جتتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك » وجاءني هلذا ‏ يريد علياً - يريد 
نصيب امرأته من أبيها ٠‏ فقلثُ لكما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لآ نُورَثُ » 
مَا تركنًا صَدَقَةٌ ؛ فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت : إن شئتما دفعتها إليكما علئ أن عليكما 
عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويما عمل فيها 
أبو بكر » وبما عملت فيها منذ وليثها » فقلتما : ادفَعْها إلينا » فبذلك دفعتها إليكما ء 
فأنشدكم بالله ؛ هل دفعتها إليهما بذلك ؟ فقال الرهط : نعم » ثم أقبل علئ علي وعباس 


رونا 


فقال : أنشدكما بالله ؛ هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم » قال : فتلتمسان مني قضاء 
غيرَ ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ؛ لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك ٠»‏ فإن 
عجزتما عنها. . فادفعاها إلى ؛ فإنى أكفيكماها )27 هنذا لفظ البخاري فيهما . 


[في تأويل ما ورد من سؤال علي والعباس من عمر رضي الله عنهم قسمة مال ب بني النضير] 
قال أبو داوود ما معناه : إنما سأل العباس وعلي من عمر أن يصيره بينهما نصفين وينفرد 
كل بنصيبه لا أنهما جهلا الحكم فكره عمر أن يجري عليهما اسم القسم فيتوهم الملك”" . 
قال الخطابي : وما أحسن ما قاله أبو داوود في هذا وما تأوله”" » وقد زاد البُرقاني من 
طريق معمر قال : فغلب علي عليها فكانت بيده » ثم بيد ابنه الحسن ثم الحسين » ثم علي بن 
الحسين » ثم الحسن بن الحسن . ثم زيد بن الحسن رضي الله عنهم » قال معمر : ثم بيد 


0 


عبد الله بن الحسن » ثم وليها بنو العباس » والله أعلم”*' . 
في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم 

روينا في صحيحي ١‏ البخاري » و« مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
09 ا" 
نما رآنِي في الْيقَطَة ‏ لا يَمَنُ الشَيِطَانُ بي (0) ْ 

وفي 3 صحيع البخاري ؟ . عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ رَآنِي 
فِي ألْمَنَام. . اوح ار ا َيَا لْمُْمِنٍ جُرْءٌ مِنْ سِبَه وَأَْبَعِينَ 
0 وفيه أيضاً : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه سمع النبي 


. البخاري ( 70944 ) ء تِيدّكم : اصبروا‎ )١( 
. ) 595 (؟) أبو داوود(‎ 

(*) معالم السئن ( )١4/9‏ . 

(5:) انظر « مشارق الأنوار » ( 50٠5/97‏ ) . 
(6) البخاري ( 5997 ) ومسلم (55؟؟1) 1 
(5) البخاري (5994). 


انا 


وروينا في «١‏ صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مَنْ 
رَآنِي فِي أَلْمَنَام . . ققد آي ؛ فَإِنهُ لا يبي لِلشَيِطَانٍ أن يَمَتلَ فضي صُورَتِي » وقال : « إذَا 
حَلَمَ أَحَدُكُمْ. ٠‏ فلا يحبر أحَدا بتََعْبٍ آلشّيْطَانِ بِهِ في آلْمََام » ا 


قال ابن الباقلاني : معنئ هلذه الأحاديث : أن رؤياه صلى الله عليه وسلم صحيحة 
ليست بأضغاث أحلام » ولا من تشبيهات الشيطان”" » وقيل : المراد أن من رآه. 
أدركه حقيقة » فلا مانع يمنه يمنع من ذلك » والعقل لا يحيله فيضطر إل صرفه عن ظاهره » 
قالوا : وقد يُرىئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عل خلاف صفته أو في مكانين مع 
وذلك غلط في صفاته وتخيل لها علئ خلاف ما هي عليه » فتكون ذاته صلى الله عليه 
وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية » فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب 
المسافة » ولا كون المرئي مدفوناً في الأرض ولا ظاهراً عليها » وإنما يشترط كونه 
موجوداً » ولم يقم دليل علئ فناء جسمه صلى الله عليه وسلم » بل جاء في الأحاديث 
الصحيحة ما يقتضي بقاءه من جميع الأنبياء'”*' » وورد أيضاً : أنهم يصلون في قبورهم . 
وتجري لهم أعمال البر كحياتهه'*) » وورد أيضاً : أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة حين 
هج المستجد البوق كال لا يطرت وقت الضلاة إلا بقميمة كان سععهاامن داعل الحجرة 


. ) 5991/( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم(1:8؟؟). 

() انظر « شرح صحيح مسلم » ( 15/١65‏ ) للنووي رحمه الله تعالئ . 

2( موا ارد ا ولوس ا كوك ٠‏ ) وغيرهما عن أوس بن أوس : قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أَفْضَلٍ أيَامكُم. . يوم لْجُمُعَةَ ؛ فيه خلق آدَمُ وفيه قبض ١‏ وَفِيهِ 
لنَفْحَةٌ » فيه أَلصَّعْقَةٌ » ٠‏ زر عل بن لسلا يد ١‏ فلكم مزرهة عل قلا : يا رسول الله ؛ 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد رمت ؟ ؟! يعني : وقد بليت » قال : ١‏ إِنَ ألله عَرَ وَجَلَّ حَرَمْ عَلَى الأض أن 
تأكُلَ َجْسَاَ الأَِياء صَلَوَاتُ أله عَلَيّهُمْ » . 

)2( أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7475 ) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد »714/8 ) عن أنس رضي الله 


عله . 


م 


المقدسة”'' » ولا يبعد أن يكون ذلك خاصاً لهم ولمن شاء الله من خواص عباده » والله 
أعلم . 

قال العلماء : ولو رَأَىْ صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهئ بخلاف ما تقرر في شرعه » 
ورواه عنه الأثبات الثقات يقظة. . لم يعمل به » وليس ذلك لشك في الرؤيا » وإنما هو 
لانحطاط درجة النائم عن حالة الضبط والتيقظ المشترط في رواية الحديث ٠‏ والله أعلم . 
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. ) 94 ( أخرجه الدارمي‎ )١( 


للحن 


(شبربك انس 


ي ركسي جا علي لمم 2( وروا واس كانت ( وعما نه 
ومصعا م 4 ودس رصاعم , واوا ش اليم 
وغدمس) لأعرار و وسكا كسم , ومسل انا 0 
ورففًاء العو اجباء» وأصا ب المعبا, ( وأخ لالعنوى في حيانه 
7 02 00 1 
وفيه فضصو ل مها مس لسا كم 
الفصل الأول 
في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم 


وكان له من الولد : القاسم ؛؟ وبه كان يكن » وعبد الله ؟ وهو الطيب » والطاهر » 


ا 


وقيل : أسمه الطيب فقط والطاهر آخر ء وإبراهيم » والبنات : زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة » وهلك البنون قبل النبوة إلا إبراهيم وهم يرضعون ٠‏ وقيل : بلغ القاسم أن يركب 
على الدابة ويسير على النجيبة . 

وأما البنات.. فأدركهن الإسلام وهاجرن وتوفين بالمدينة » وأكبر بنيه صلى الله عليه 
وسلم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر : ثم إبراهيم ١‏ وأكبر بناته زينب ثم رقية : ثم أم كلثوم ثم 
فاطمة » وفيه خلاف واسع » والله أعلم . 

وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مستولدته مارية القبطية » وكلهم مات قبله إلا 
فاطمة ؛ فإنها عاشت بعده ستة أشهر لم تر فيها ضاحكة . 

وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع العبشمي وهو ابن خالتها » وفرق الإسلام 
بينهما » فلما أسلم أبو العاص.. ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكاح الأول ء 
وهلذا موضع تنازع بين العلماء في كيفية رده صلى الله عليه وسلم لزينب علئ أبي العاص ؛ 
لأن تلاحقهما كان بعد انقضاء العدة » وزمن طويل قدر ست سنين » والصحيح : أنه ردها 


وتنا 


عليه بتكاح جديد » وتأولوا الحديث الوارد في ردها عليه بالتكاح الأول أن معناه : على 
مثله » والله أعلم . 

وولدت زينب من أبي العاص أمامة وعلياً » وكان عليّ بن أبي طالب تزوج أمامة بعد 
موت خالتها فاطمة » وكانت رقية وأم كلثوم تحت عتبة وعتيبة ابني أبي لهب » فطلقاهما في 
خبر يطول ذكره » وتزوجهما عثمان بن عفان واحدة بعد واحدة » وماتتا عنده » وتزوج 
البتول فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » فنشر الله منهما الخير الكثير » ولا يُعلم 
للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من جهتهما » وقد ذكرت أولادهم وتنزيل بطونهم في 
كتابي « الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة » رضي الله عنهم . 

في ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم 

وقد تقدم ذكر كثير منهن متفرقآ في حوادث السنين » ونذكرهن هنا جملة » وبالله 
التوفيق . 

أولهن وأولاهن بالذكر : خديجة بنت خويلد الأسدية » وأمها فاطمة بنت زائدة 
العامرية » تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر عتيق بن عايذ المخزومي » 
فولدت له جارية ثم هلك عنها » فتزوجها أبو هالة النباش ابن زرارة التميمي » فولدت له ابا 
وبنتاً ثم هلك عنها » فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنده في التاريخ 
المتقدم » ولم يتزوج عليها حت ماتت رحمة الله عليها » ومذهب المحققين أنها أفضل من 
عائشة » وأن فاطمة أفضل من الجميع . 

ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة العامرية » وكانت قبله تحت 
السكران بن عمرو العامري أخي سهيل بن عمرو » وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
موت خديجة ثلاثة أعوام » ولما أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها وأراد 
طلاقها. . وهبت نوبتها من القسم لعائشة ؛ تبتغي بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء والبقاء في عصمة نكاحه » فكانت إحدى التسع التي مات عنهن صلى الله عليه 
وسلم » ماتت في آخر خلافة عمر » وقيل : ماتت سنة خمس وخمسين » وهو الصحيح . 


014 


وتزوج صلى الله عليه وسلم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية » وكان عقد 
بها قبل الهجرة وهي بنت ست سنين » وقيل : سبع » ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع » 
ودفع أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداقها اثنتي عشرة أوقية ونش" » 
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة » وكانت أحظىئ أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم عنده » ولم يتزوج بكرا غيرها » وعنها قالت : ( تزوجني النبي صلى الله 
عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار ؛ فإذا نسوة من الأنصار في البيت » فقلن : على الخير 
والبركة » وعلم خير طائر » فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي ) رواه 
البخاري 9 : 

توفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين عن خمس وستين سنة » ودفنت بالبقيع ليلاً » وصلى 
عليها أبو هريرة . 

قيل : إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطاً » ولا يصح ذلك ٠»‏ وإنما كناها 
النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير كما رواه أبو داوود”" وكانت قد تبنته 
ودعاها أمَا » والله أعلم . 

وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية » وكانت قبله تحت نيس بن حذافة 
السهمي البدري ٠»‏ توفي عنها بالمدينة » وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها , 
فأمره جبريل عليه السلام بمراجعتها » توفيت سنة خمس وأربعين » وقيل : توفيت حين بويع 
لمعاوية وذلك سنة إحدى وأربعين » وصلئ عليها مروان » ونزل في قبرها أخواها عبد الله 
وعاصم وابن أخيها سالم . 

وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية » وكانت قبله 
تحت عبيد الله بن جحش الأسدي » وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر هنالك » وأتم الله لها 
هجرتها » فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة » وأصدقها عنه النجاشي » 
قيل : كان الولي في نكاحها عثمان بن عفان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وكانا من 
(1) . والتفة “ون +.مقدازه عشروق درهما . 
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عشيرتها » وقيل : النجاشي ». وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح لا تصح 
لغيره » ثم جدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ثانياً من أبيها أبي سفيان تطييباً لقلبه » والله 
أعلم » توفيت أم حبيبة بالمدينة سنة أربع وأربعين . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هندّ ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية » وكانت 
قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » وولدت له عمر وسلمة وزيئب 
باورا فوا لسرا والح از التي مطل لانن ام لمك الخ سيمت 
فيورك الى الله عله ويلم يكوك : ١‏ ما مِنْ مُسْلِمٍ تصيْة مُصِبَهفيقُولُ ما أمَرَهُ أل به : إ: 
له وَإِنا ِل رَاجِعُونَ » اللَّهُمّ ؛ أَؤْجُرْني في مُصِيبتِي وَأَخْلِفْ لي حَيْراً مِنهَا. . إلا أخلف آشلهُ 
خَيْراً منْهَا 4 قالت : فلما مات أبو سلمة. . قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة » أول 
بيت هاجر إلئ رسول الله » ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قالت : فأرسل إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بَلّتعة يخطبني له » كلت 
إن ليجنا وأنا يول فقال: + * آنا انها فتذعو الله أن مدريها حَنها :+ وََدْصُو الله أن 7 
الْعيرَةِ »” اجر رده اط لضي بنق قي رس ردان ل 
ودفنت بالبقيع . 

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية » وهي ابنة عمته أميمة 
بنت عبد المطلب » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة » وكان لزواجها الشأن العظيم 
والخطب الجسيم » وقد سبق ذكر ذلك » توفيت بالمدينة سئة عشرين . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخّزاعية المُصطلقية » 
وكان اسمها بَرّة » فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية » وكانت قبله 
عند مُسافع بن صفوان الخزاعي » وكانت حين سبيت. . وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس » فكاتبها » فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها » فأدئ عنها 
وتزوجها » وذلك سنة ست من الهجرة » توفيت بالمدينة في ربيع الأول سنة خمس أو ست 


وخمسين . 
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وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حبي بن أخطب التُضيرية » وأمها برة بنت شمُوال 
أخت رفاعة بن شموال » وهي من سبط لآوِي بن يعقوب » ثم من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى بن عمران صلى الله وسلم عليهما » وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت 
كنانة بن أبي الحُقيق » فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها لنفسه ٠‏ وأعتقها 
وتزوجها » وقد تنوزع في كيفية زواجها » توفيت سنة ست وثلاثين » وقيل سنة خمسين . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية » وكانت قبله تحت أبي رُهُم 
العامري وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد » وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تزوجها في عمرة القضاء بسَرف » ودخل بها فيه » وماتت ودفنت فيه سنة إحدئ وخمسين . 

فهلؤلاء غير خديجة جملة من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية » وأقامت عنده 
شهرين أو ثلاثة » وماتت معه » وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش » وقيل : الطفيل بن 
الحارث . 

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطمة بت الفحاك + ولما نزلت آية التخيين: ‏ 
فارقها » وكانت ممن اختارت الدنيا ثم ندمت » فلم يحل له الرجوع إليها . 

قيل : وتزوج صلى الله عليه وسلم إساف أو شرّاف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة » 
ولم تقم عنده إلا يسيراً حت توفيت » وقيل : هلكت قبل أن يدخل بها . 

وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم عالية بنت ظَبيان » وطلقها حين أدخلت عليه » 
وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم خولة ‏ وقيل : خويلة ‏ بنت حكيم » يقال : هي التي 
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم » وقيل : الواهبة أم شريك » ويجوز أن يكونا معأ » 
وذكر فيهن بنت الصَّلْت » وماتت قبل أن يدخل بها » وتزوج صلى الله عليه وسلم امرأة من 
بني غفار » فلما نزعت ثيابها. . رأئ بها برصاً فقال : « الْحَقِي بِأَْلِكِ » . 

واتفقوا علئ نكاح الجَؤنيّة ثبت في « صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما دخل عليها. . قال : « هبي نَفْسَكِ لي » قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة » فأهوئ 
مده لهم يده اعليها سكن تالت : ١‏ أَعُود بألل مِنْكَ » فقال : « قد عُذْتٍ بِمَعَاذٍ ؛ ثم قال 
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صلى الله عليه وسلم : « يا أَبَا أَسَيْدٍ ؛ أَكْسُهَا راتكن وَأَلْحِفْهَا بأَهْلِهًا 2١!»‏ قيل : وكان قولها 

وخطب صلى الله عليه وسلم امرأة » فقال أبوها : أزيدك أنها لم تمرض ؟ يصفها 
بذلك » فتركها » وخطب امرأة إلئ أبيها فقال : إن بها برصاً ولم يكن بها » فرجع ؛ فإذا هي 
نراضا4:: 

وذكر ابن هشام وغيره تبعاً لابن إسحاق : أن جملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع 
عشرة » ست قرشيات ٠‏ وسبع عربيات ٠»‏ وإسرائيلية”” » وذكر ابن سعد فى ١‏ شرف 
النبوة » : أن جملتهن إحدئ وعشرون ٠»‏ واتفقوا علئ أنه صلى الله عليه وسلم دخل بإحدئ 
عشرة )» وماتت ثنتان قبله » وتوفي عن تسع » وكان يقسم لثمان » وأكثر صداقٍ عقد به 
صلى الله عليه وسلم لنفسه وبناته خمس مئة درهم » فهي سنة » فينبغي تحريها والوقوف 
عليها والارتسام بها . والله أعلم . 

]1 
و 
في ذكر الأعمام والعمات 

ولم يذكر أحد له صلى الله عليه وسلم أخوالاً ولا خالات » ولا إخوة » وكانت عمومته 
صلى الله عليه وسلم أحد عشر ذكراً » وست نسوة ٠‏ أولاهم بالذكر : 

أولاً : أسد الله وأسد رسوله » وأخوه من الرضاعة أبو يعلئ » وقيل : أبو عمارة » 
حمزة بن عبد المطلب . أسلم قديمآ وعز الإسلام بإسلامه » وشهد بدراً وأبلئ فيها . 
واستشهد بأحد » ولم يخلف إلا ابنةً واحدةً » ذكر ذلك المحب الطبري » ولا يصح ذلك ؛ 
فقد ذكر مصعب الزبيري أن ابنه يعلى الذي كني به أعقب خمسة من البنين ثم انقرضوا » وذكر 
غيره أن له ابنة اسمها عمارة كني بها أيضاً » وجرئ ذكرها فى العتق فى « سئن الدارقطنى » 
ولها قصة ١‏ وابنته أمامة وهي التي جرئ ذكرها في عمرة القضاء » وتنازع فيها علي وجعفر 
وزيد » وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا تتزوج بنت حمزة » والله أعلم . 
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ثانيهم : أبو الفضل العباس » كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » 
أسلم يوم بدر » وقيل : لم يتعين وقت إسلامه ؛ لأنه كان من أول أمره مسدداً مقارباً » شهد 
مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة » وشدٌ له العقد مع الأنصار » ولما أسلم. . استأذن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الهجرة ء» فقال له : « مُقَامُكَ بِمَكّة حَيْدُ لَكَ » فكان عوناً 
للمستضعفين من المسلمين » وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين » 
ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً في سفر الفتح » فرجع معه فشهد الفتح وحنيناً 
وأبلئ فيها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويبجله » وكذلك الخلفاء بعده » مات 
سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بعد أن كف بصره » وكان له من الولد عشرة بنين وثلاث 
بنات » وعد من الصحابة منهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم » ولا يعلم بنو أم تباعدت 
قبورهم كبني العباس ؛ فقبر الفضل باليرموك من أرض الشام ٠‏ وعبد الله بالطائف ء 
وعبيد الله بالمدينة » وقثم بسمرقند » ومعبد بإفريقية رضي الله عنهم ورحمهم . 

الثهم : أبو طالب » واسمه عبد مناف » وهو أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمه أمهم وأم عاتكة : فاطمة بنت عمرو المخزومي ». وله من الولد طالب وعقيل وجعفر 
وعلىَ كلهم صحابيون إلا طالباً اختطفته الجن » فذهب ولم يعلم إسلامه » قيل : ومن 
العجائب : أن بين كل واحد منهم وبين أخيه في السن عشر سنين » وكان له من البنات أم 
هانىء » واسمها فاختة » وقيل : هند » وذكر من بناته أيضاً : جمانة » والله أعلم . 

رابعهم : الحارث » وهو أكبرهم في السن » وإنما قدمت حمزة والعباس عليه ؛ لشرف 
الإسلام » وقدمت أبا طالب لشرف كفالة النبي صلى الله عليه وسلم » ولا مزية لبقيتهم » 
ومن ولد الحارث : أبو سفيان » أسلم في سفر الفتح وحسن إسلامه » وعاد يمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يهجوه » ولم يكن له عقب ٠»‏ ونوفل بن الحارث » أسلم أيام 
الخندق وهاجر » وله عقب . وعبد شمس بن الحارث » وسماه النبي صلى الله عليه وسلم 


خامسهم ١‏ قثم بن عبد المطلب 3 مات صغيراً » وهو أخو الحارث لأمه . 
سادسهم : الزبير » وكان من أشراف قريش ٠»‏ وهو الذي سعئ في حلف الفضول » وابنه 


وه 


عبد الله بن الزبير شهد حنيئاً » وثبت يومئذ » واستشهد بأجنادين » وجد إل جنب سبعة وقد 
قتلهم ثم قتل » ومن ولده : ضباعة بنت الزبير صحابية » وأم الحكم لها صحبة ورواية . 

سابعهم : عبد الكعبة . 

ثامنهم : العْيّداق » سمي بذلك لسخائه وجوده . 

تاسعهم : مجل » واسمه المغيرة . 

عاشرهم : ضرار أخو العباس لأمه . 

الحادي عشر : أبو لهب » واسمه عبد العزئ » كني بأبي لهب لحسن وجهه . وكان من 
أسوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حالاً فيه » وكفاه من الذم ما ورد في حقه في 
التنزيل » وفي « صحيح البخاري » : أنه أريه بعض أهله بشرٌ حيبة ؛ أي : حال » فقال : لم 
ألق بعدكم خيراً » لكني سقيت في هلذه ‏ يعني نقرة الإبهام ‏ بعتقي ثويبة27 » وقد سبق ذكر 
ذلك مبيناً عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم . 

ومن أولاد أبي لهب : عتبة ومعتب » ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين » ودرة 
صحابية أيضاً » وأما عتيبة . . فقتله الأسد بالزوراء من أرض الشام علئ كفره بدعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما العمات. . فست : 

أولهن : صفية أم الزبير » وهي أخت حمزة لأمه » أسلمت وهاجرت » وتوفيت بالمدينة 
في خلافة عمر . 

انيتهن : عاتكة » اختلف في إسلامها » وهي صاحبة الرؤيا في يوم بدر , وكانت عند 
أبي أمية المخزومي ٠‏ فولدت له أم المؤمنين أم سلمة وعبد الله وله صحبة » وزهيراً » وقريبة 
لتر 

الثتهن : أروئ » وكانت عند عمير بن وهب العبدري » فولدت له طليب بن عمير » 
وكان من المهاجرين الأولين » شهد بدراً واستشهد بأجنادين » ولا عقب له . 


.)89١١١( البخاري‎ (000) 


لف 


رابعتهن : أميمة » كانت تحت جحش بن رئاب » فولدت له زينب أم المؤمنين » 
وعبد الله » واستشهد بأحد » ودفن مع غالة كر وان احفد الأعمن الشافن ع وام 
حبيبة » وحمنة » وكلهم لهم صحبة » وعبيد الله أسلم ثم تنصر بالحبشة ومات بها . 

خامستهن : برة » وكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي » فولدت له أبا سلمة زوج 
أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم . 

سادستهن : أم حكيم » واسمها البيضاء » وهي توءمة عبد الله أبي النبي صلى الله عليه 
وسلم » وكانت عند كُريز بن ربيعة العبشمي » فولدت له أروئ بنت كريز أم عثمان بن عفان 


رضى الله عنه : 


في مرضعاته وإخوته من الرضاعة 

أرضعته صلى الله عليه وسلم أولاً ثويبة مولاة أبي لهب » وكان إخوته منها عمه حمزة 
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وعبد الله بن جحش وابنها مسروح”1) وهو 
صاحب اللبن » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك لثويبة » ويصلها من 
المدينة » ولما افتتح مكة.. سأل عنها وعن ابنها مسروح فأخبر أنهما ماتا » وسأل عن 
قرابتهما فلم يجد أحداً منهم حيّا » وسبق قريباً ما حصل لأبي لهب بعتقه ثويبة . 

ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية » فكان بنوها إخوته وهم 
عبد الله والشيماء وأنيسة بنو الحارث بن عبد العزئ » أسلموا كلهم » وبسبب هلذا الرضاع 
أعتق صلى الله عليه وسلم سبي هوازن وكانوا ستة آلاف » وذكر أهل السير : أن حليمة ردته 
إلئ أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين وشهرء ثم لم تره بعدها إلا مرتين : 
إحداهما : بعد تزويجه لخديجة ؛ جاءته تشكو إليه جذب بلادهم + فاستوهت لها من 
خديجة عشرين رأساً من الغنم وبكرات » والثانية : يوم حنين » وذكر بعضهم في إخوته من 
حليمة ابن عمه أبا سفيان بن الحارث » والله أعلم . 


في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء 

أما الذكور. . فأحد وثلاثون » أولهم : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » وكان من 
سبي العرب ٠‏ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ٠‏ ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
فأعتقه وتبناه » وكان يدعئ زيد ابن محمد » وفيه نزل قوله تعالئ : « أدَعُوهُمَ لَأَسَإِهمَ * 
وثبت له منقبة لم تثبت لغيره من الصحابة » وهي أنه ذكر في القرآن العظيم باسمه العلم فقال 
تعالى : لا فلا فض رَيَدُ ينها وَطرا وَيَكهَا4 وقد سبقت الإشارة إلئ ذلك مع ما ثبت له في 
الإسلام من المشاهد الجميلة الجليلة » وختم الله له بالشهادة » فاستشهد بمؤتة سنة ثمان 
رضي الله عنه . 

ثم ابنه أسامة بن زيد حبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن أمه وابن أمته » 
الخليق للإمارة ابن الخليق لها » توفي أسامة بوادي القرئ وحمل إلى المدينة سنة أربع 
وخمسين » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة . 

ثم ثوبان بن بُجْدْدٍ » قيل : إنه من حمير » أصابه سباء في الجاهلية » فاشتراه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعتقه ٠‏ ولازمه حتئ توفي ٠‏ وبعده انتقل إلى الشام » وتوفي سنة 
خمس وأربعين ٠‏ وقيل : سنة أربع وخمسين . 

قم أب و كيظة 6 وكان امن أثو لدي مكة شرفها انتمالع + وقيل :من أرضن دومن © اشتراة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه » وشهد بدراً » توفي في أول يوم استخلف فيه عمر . 

ثم أئيسة من مولدي الشراة + اشتزاء رسول الله ضلى الله عليه وسلم واعتقة ؛ 

ته حتران »-«وانيهي مالع :قله رو لمعن ايده «ؤقنلل :عاد مرو عرهة نعط بك 
عوف وأعتقه . 

ثم رَباح » أسود نوبيئٌ » اشتراه من وفد عبد القيس وأعتقه . 

ثم يسار » نوبيٌ أيضاً » أصابه في بعض الغزوات » وهو الذي قتله العُرنيون ومثلوا به » 
وحمل إلى المدينة ميتاً . 

ثم أبو رافع القبطي ٠‏ واسمه أسلم » وقيل : إبراهيم » وهبه العباس للنبي صلى الله عليه 


اح 


وسلم » فأعتقه حين بشره بإسلام العباس » وزوجه مولاته سلمئ » فولدت له عبيد الله كاتب 
علي » توفي أبو رافع بعيد عثمان » وحديثه مع أبي لهب في خبر يوم بدر وانتصار أم الفضل 
له مشهور » والله أعلم . 

[ثم] أبو مُويهبة » من مولّدي مُّزينة » اشتراه صلى الله عليه وسلم وأعتقه . 

ثم فضالة » نزل بالشام ومات بها . 

ثم رافع » كان لسعيد بن العاص فورثه ولده » فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم » فوهب 
له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى قيمته » فكان يقول : أنا مولئ رسول الله صلى الله عليه 
وشم + 

ثم مِذْعم ‏ وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي ‏ فقتل بوادي القرئ » وهو الذي قال فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ آلشَّمْلَة آلَّتِي عَلَّها لتشْمَعِلُ عَلَيْهِ نَآر 200 . 

ثم كركرة » وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم » وكان نوبي » أهداه له هُوذة بن 
علي الحنفي فأعتقه . ش 

ثم زيد جد هلال بن يساف بن زيد . 

ثم عُبيدة » ثم طهمان . ثم مأبور القبطي من هدايا المقوقس ٠‏ وكان خصيّاً » وهو ابن 
عم مارية أم إبراهيم . 

ثم واقد أبو واقد”" . ثم هشام » ثم أبو ضميرة » كان من الفيء فأعتقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين . 

ثم أبو عسيب » واسمه أحمر » ثم أبو عبيد . 

ثم سفينة » واسمه مهران وكنيته أبو أحمد”" » لقب سفينة لأنه حمل متاع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار . قيل : وعبر بها بعض الأنهار » فقال له النبي 


)01 الحديث عند البخاري ( 47174 ) بلفظ ( . . . إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه ناراً. . . ) . 

(؟) في 7 السيرة النبوية » لابن كثير ( 77/5 ) : ( ومنهم : واقد أو أبو واقد مولئ رسول الله صلى الله عليه 
وملو)ت 


(*7) كنيته المشهورة : أبو عبد الرحملن. 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّمَا أَنْتَ سَفِيئَةٌ ؛ قال : فلو حُمل علي بعدها وَقْدُ سبعة أبعرة. . 
ما ثقل علي إلا أن يجهُو”'" ٠‏ وجرئ له مع الأسد معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك أنه ركب سفينةٌ فانكسرت ٠»‏ قال : فركبت لوحا منها فطرحني إلى الساحل » فلقيني 
الأسدء فقلت : يا أبا الحارث ؛ أنا سفينة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه حت أوقفني على الطريق وهَّمْهُمَ ٠‏ فظننت أنه يودعني » 
وكان سفينة من مُولّدي العرب ؛ وقبل : من أبناء فارس » اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم 
فأعتقه » وقيل : أعتقته أم سلمة وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم » مات سفينة 
مع جابر بعد سبعين من الهجرة . وذكر البخاري في « التاريخ ) أنه بقي إلئن زمن 
الحتجاك ”2 4 وفبدانظن .. 

ثم أبو هند » ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه » وهو الذي 
قال في حقه : ١‏ زُوّجُوا أَبَا هنْدٍ وَتَرَوَجُوا إلبْهِ 0" , 

ثم أَنْجَسْة حادي القوارير . 

ثم أَنَسَةُ وكان حبشياً فصيحاً » شهد بدراً وما بعدها » وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » ومات في خلافة أبي بكر . 

ثم أبو ُبابة » كان لبعض عماته » فوهبته له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم رُويفع » سباه من هوازن فأعتقه . 

هلؤلاء من ذكر المحب الطبري”*' » وفي بعضهم تجوز . وقد زدنا في تراجم بعضهم 
ونقصنا من بعضهم » والله أعلم . 

وأما الإماء. . فسبع : إحداهن : سلمئ أم رافع » وسلمئ هي قابلة فاطمة وإبراهيم بن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهي أم ولد أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم . 


ثم بركة أم أيمن » وهي أم أسامة بن زيد » ورثها من أبيه » فحضتته بعد وفاة أمه » فلما 


)0( أخرجه أحمد ( 17١/5‏ ) عن سفينة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(0) التاريخ الكبير ( 7١5/5‏ ) » وقال : في إسناده نظر . 

(9) أخرجه ابن حبان ( /5051 ) وأبو داوود ( 7١١7‏ ) وغيرهما بلفظ : ( أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. . . ) . 
(15) في « خلاصة سير سيد البشر » . 


00 


كبر صلى الله عليه وسلم.. أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة » وكانت قبله عند عبيد 
الحبشي فولدت له أيمن الذي كنيت به » وله في الإسلام مشاهد جميلة » وهو الذي قال فيه 
حسان بن ثابت يوم خيبر معتذراً عنه حين تغيب عن خيبر وعيرته أمه فقال حسان: امن الطويل] 
م جَبْنْت وَلَمْ تَشْهَد فَوَارِسَ خَيِيَرٍ 

ِمَنُْلَمْيَبْمْن وَلكِن مُهْرَهُ ‏ أَصَّوَّبِوِشْرْب الْمَدِيدٍ الْمُخَمَرٍ 
ولأم أيمن مناقب جليلة منها ل ل 


وكان يقول : )2 1 01 '' وهاجرت علئ قدميها من مكة إلى المديئة منفردة 
فى حر شديد » ومطلكي لت عفدنا نوق ناميا لو ادك افرذا لوقه أدقك إلمهاامن 


السماء » فشربت منها فلم تظمأ أبد”" » وكان لها على النبي صلى الله عليه وسلم بسطة 
وإدلال كثير » وكان يزورها إلى بيتها . وكذلك أصحابه بعده » وكانت أول أهله لحوقاً به 


يع فافلمة + ولم يحصل لأسامة وآبية الحظوة من النبي ضلى الله غليه وسلم إلا يسببها؛ 
ومناقبها كثيرة شهيرة » وكان أصلها من سبي الحبشة أصحاب الفيل » والله أعلم . 
ثم مارية القبطية من هدايا المقوقس ٠‏ وهي أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم , 
ثم ريحانة بنت عمرو القرظية » اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي بني قريظة . 


ثم ميمونة بنت سعد ٠»‏ ثم خضرة ٠‏ ثم رَضوَّى . 


في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم 
الخزرجى » أهدته أمه أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم » فقبله وخدمه من حين قدم 
المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم . 
)1١(‏ انظر ( شرح صحيح مسلم »2 )9/١150(‏ . 
(؟) انظر « الروض الأنف »(1/ ١75‏ ) وفيه : ( حفيفاً ) بدل ( خفيقاً ) . 
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روي عنه قال : خدمته تسع سنين » فما قال لي لشيء فعلته : يا أنس لم فعلته"" , 
وقالت أمه أم سليم : يا رسول الله ؛ خادمك أنس فادع الله له » فقال : ١‏ اللّهُم ؛ أَكيْدْ مَالَه 
وَوَلَدَهُ » وَبَارِكُ لَهُ فيمَا آنََِهُ ؛ قال : فإني لمن أكثر الأنصار مالاً . 

وحدثتني ابنتي أمينة أنه قال : دفن لصلبي إلئ مقدم الحجاج خمس وعشرون ومئة سوئ 
ولد ولدي ٠‏ وإن نخلي ليثمر في العام مرتين . 

وعَمّر كثيراً» وكان له وجه عند الخلفاء وغيرهم؛ لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حتئ جرى له مع الحجاج واقعة تضمنت منقبة لعبد الملك بن مروان » وروئ أنس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر » وتوفي بالبصرة سنة تسعين » وقيل : إحدى وتسعين» 
وقيل : ثلاث وتسعين » وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين . 

ثم هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان . 

ثم ربيعة بن كعب الأسلمي ٠‏ كان من أصحاب الصفة » توفي سنة ثلاث وستين . 

ثم عبد الله بن مسعود الهذلي » كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا 
قام. . ألبسه إياهما » وإذا جلس. . جعلهما في ذراعيه حتئ يقوم » وكذلك كان يخبىء له 
سواكه حتئ يحتاجه » وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي موسى الأشعري قال : قدمت أنا وأخي 
من اليمن » فمكثنا حيناً ما ثرى ابن مسعود وأمه إِلآَّ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
من كثرة دخوله ودخول أمه علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومهم له”" . مات 
عبد الله بالكوفة ‏ وقيل : بالمدينة ‏ سنة ثلاثين عن بضع وستين سنة . 

ثم عقبة بن عامر الجهني . كان صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعيه ويقود 
به في الأسفار » وتنبل بذلك فيما بعد فصار من سادات الصحابة أميراً شريفاً » ولي مصر 
لمعاوية » ومات بها سنة ثمان وخمسين . 

ثم بلال بن رباح » ويقال له أيضاً : ابن حمامة وهي أمه » اشتراه أبو بكر حين كان يعذب 
في الله وأعتقه » فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه حضراً وسفراً » وتولى الأذان 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 718٠١‏ ) بنحوه . 
(؟) البخاري ( 1"84 ) ومسلم (0٠545؟1).‏ 
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وهو أول من أذن في الإسلام » وكان المؤذنون سواه : ابن أم مكتوم وأبا محذورة » قال عمر 
رضي الله عنه : أبو بكر سيدنا » وأعتق سيدنا”" . 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ذهب إلى الشام للجهاد » وقدم مرة المدينة 
زائراً » فطلبوا منه أن يؤذن لهم . فأذن لهم ولم يتم أذانه » فلم ير باك أكثر من ذلك اليوم » 
مات بدمشق سنة عشرين عن أربع وستين سنة . 

ثم سعد مول أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » ثم ذو مُخمر ويقال : ذو مَخْبر » ابن 
أخي النجاشي ٠‏ وقيل : ابن أخته . 

ثم بكير بن شدّاخ الليثي .' 

ثم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أسلم قديماً » وقصة إسلامه مشهورة في الصحيح ٠»‏ ثم 
رجع إلئ بلده فأقام بها حتئ مضت الخندق وما قبلها » ثم قدم علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولزمه حتئ توفي » وسيّره عثمان إلى الرّبذة ومات بها سنة اثنتين وثلاثين » وصلئ عليه 
ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين : 

فيمن كان يحرسه صلى الله عليه وسلم في غزواته 

وهم ثمانية : سعد بن معاذ سيد الأنصار وأبركهم إسلاماً » حرسه يوم بدر حين نام في 
العريش . 
ثم ذكوان بن عبد الله بن قيس”") 

ثم محمد بن مسلمة الأنصاري » حرسه بأحد . 

ثم الزبير بن العوام » حرسه يوم الخندق . 

ثم عباد بن بشر . 

ثم سعد بن أبي وقاص . 
)00( أخرجه البخاري ( 77704 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(1) في (د) و(و): (ذكوان بن عبد الله بن عبد قيس)» وفي المصادر والمراجع : (ذكوان بن عبد قيس) . 


١١ 


ثم أبو أيوب الأنصاري » حرسه بخيبر حين دخل بصفية . 

ثم بلال حرسه بوادي القرئ . 

الح ا ل ع اد الي اي للا را 
الاية : #وَأنهُ يَمَصِمَلكَ يِنَ ألنّاس 4 فلما نزلت. . أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه 
من القبة فقال لهم : ١‏ يَا أَبّهَا آلنَّامُ ؛ إِنْصَرِفوا » فَمَدْ عَصَمَنِيَ ألله تعَالّئ »297 . 


720000 7 

وهم أحد عشر » وقد سبق بعضهم في تاريخ السنة السادسة » وذكرنا هناك ما ثبت من 
ذلك في « الصحيحين » ونذكرهم هنا جملة ؛ لتتم الفائدة . 

ذكر ابن إسحاق في خبر متداخل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علئ أصحابه 
ذات يوم بعد عمرته التي صّدَّ عنها يوم الحديبية فقال : ١‏ أَيُهَا ألنَامنُ ؛ إِنْ ألله بَعَتتِي رَحْمَةٌ 
كاف » فكوا عَنّي يرحَدكُمٌ آله وَل خْتلُِوا عَلَيّ كَمَا حتف الْحَوَارئُونَ َل عِيسَئ بن 
0 ا ل ل ا 0 
56 قاب به. 27 لأا ار فشكا ذلك عت 

مَن قرب به وس وَأمّا مَن عي ده 

3 و 00 
إل لع َي ٠‏ أبخوا ول ل بخ متم ةل لي" 
أنه لما ورد عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.. نزل عن سريره » وأنصف كل 
الإنصاف » وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ عليه يوم مات » وروي أنه لا يزال يرئى علئ 
5 هم 
قر و7 . 

وأرسل دحية بن خليفة الكلبي إلئ قيصر » وقد قدمنا ما ثبت من ذلك في الصحيح » وأنه 
قارب الإسلام » فلما رأئ نفرة الروم. . غلب عليه حب الرئاسة فتقعد إليها » وروي : أنه 


نا 0 . 


. )70450( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ) 5١9/-5057/1 ( » سيرة ابن هشام‎  رظناو‎ » ) 8/7١ ( » الكبير‎ ١ (؟) أخرجه الطبراني في‎ 
. أخرجه أبو داوود ( 7077 ) عن عائشة رضى الله عنها‎ )9( 


١7 


وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصّبة من ذهب ٠‏ فهم يتوارثونه ويستفتحون 
ون وروي أيضاً : أنه أرسل إلئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع دحية : إني مسلم 
ولكني مغلوب ٠‏ فكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم"" . 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة إل كسرى » فمزق كتابه » فدعا 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كلَّ ممزق”" » واسم كسرى الذي مزق الكتاب : 


ا 


ُرَوِيز بن هُرْمُّز بن أَنُوشْرُوان ٠‏ ومعنئ ( أبرويز ) بالعربية : المظفر . 

وروى ابن هشام عن الزهري ما معناه : أن كسرى كتب إلئْ باذان عامله عل صنعاء وهو 
الرابع من ملوكها بعد وَهْرِز فأمره أن يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستتيبه ٠»‏ فإن تاب 
وإلا.. بعث إليه برأسه » فبعث بَاذان بكتاب كسرئى إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فكتب 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَّ ألله قَد وَعَدَنِي أَنْ يُقْمَنَ كسْرَئ في يَوْم كَذَا » فلما ورد 
الكتاب علئ باذان. . توقف مترقباً صدق ذلك ء فقتله ابنه شيرَوَيْه في ذلك اليوم » فحيتئل 
بعث باذان إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإسلام من معه والله أعله”؟ . 

وبعث حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس . واسمه جريج بن مينا » وهو والي 

مصر والإسكندرية » وكان متحكماً لهرقل » ولما ورد عليه حاطب. . قال له : إنه قد كان 
قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلئ » فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ ؛ فانتقم به ثم انتقم 
منه » فاعتبر بغيرك ولا يُعتبر بك » وإن لك دينآً لن تدعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام 
الكافي به الله قَقدَ ما سواه » إن هلذا النبي دعا الناسَ فكان أشدّهم عليه قريش » وأعداهم له 
التهوة 6ت أقرنهع به التضبارئ © ولعقرق بقار موسرة بطسل إلا كهارة ينل محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإنجيل » وكل نبي أدرك قوماً. . فِهُمْ من أمته ؛ فالحقٌ عليهم أن يطيعوه » فأنت ممن أدرك 
)١(‏ انظر ١‏ الروض الأنف »2 (0/ 500 ) . 
(6) انظر« الروض الأنف »798/7(2) . 


فرق والحديث بمعناه موجود عند البخاري برقم ( 15754 ) . 
(5) سيرة ابن هشام ( 59/١‏ ) . 


اوداحة 


هلذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به » فلما قال له ذلك. . قارب وسدد ء 
وأهدئ أنواعاً من الهدايا2"7 . 

وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى الجُلَنْدي وأخيه ملكي عمان » وهما 
من الأزد » فقال الجُلندي بعد أن وعظه عمرو وأبلغ : إنه والله لقد دلني علئ هلذا النبي الأمي 
صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به » ولا ينهئ عن شر إلا كان أول 
تارك له » وأنه يَخلب فلا يَبُطر » ويُغلب فلا يَضْجَر » ثم أسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والحكم فيما بينهم , فلم يزل عندهم حتئ توفي النبي صلى الله عليه وسلم”" . 

وأرسل صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلئ هَوْذة بن علي الحنفي » فلما 
ورد عليه.. أكرمه » وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله » وأنا خطيب قومي وشاعرهم » فاجعل لي بعض الأمر » فأبئ عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولم يسلم ومات زمن الفتح . | 

وبعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمْر الغساني 
ملك البلقاء » قال شجاع : انتهيت إليه وهو بغوطة دمشق . فقراً كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم رمئ به وقال : أنا سائر إليه » وعزم علئ ذلك فمنعه قيصر . 

ثم بعث أيضاً شجاع بن وهب الأسدي إل جَبّلة بن الأيهم الغساني ٠‏ فقال جبلة : والله 
لوددت أن الناس اجتمعوا علئ هلذا النبي الأمي اجتماعهم علئ خلق السماوات والأرض » 
ولقد سرني اجتماع قومي له » وأعجبني قتله أهل الأوثان واليهود واستبقاؤه النصارئ » ولقد 
دعاني قيصر إلئ قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه » فانتدب مالك بن رافلة من سعد العشيرة 
فقتله الله » ولكني لست أرى حقاً ينفعه ولا باطلاً يضره » والذي يمدني إليه أقوئ من الذي 
يختلجني عنه » وسأنظر » وأسلم جبلة بعد » ثم تنصر من أجل لطمة حاكم فيها إلى 
أبي عبيدة فحكم عليه بالقصاص ٠‏ فأنف واستكبر ومات على نصرانيته » وله في ذلك خبر 
يطول » وكان طول جبلة اثني عشر ذراعاً » وكان يمسح برجليه الأرض وهو راكب . 
)١(‏ انظر « الروض الأنف »015/90 ) . 


(؟) انظر « الروض الأنف » (6917/1)ء وفي المصادر : ( وأرسل عمرو بن العاص إِلَىْ جيفر وعبد ابني 
الجلندي ملكي عمان ) . 


1 


وبعث صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري أحد مقاولة اليمن » فقال له المهاجر : يا حارث ؛ إنك كنت أول من عرض عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فحظيت عنه » وأنت أعظم الملوك قدراً » فإذا نظرت في غلبة 
الملوك. . فانظر في غالب الملوك » وإذا سَدَكُ يومك. . فَحَفْ غدك » وقد كان قبلك ملوكٌ 
ذهبت آثارُها وبقيت أخبارها » عاشوا طويلاً وأَمّلوا بعيداً وتزودوا قليلاً » منهم من أدركه 
الموت » ومنهم من أكلته النْقَمُ » فتردد الحارث ولم يسله”" . 

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوّى العبدي ملك 
البحرين » فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : يا منذر ؛ إن هلذه 
المجوسية شر دين ؛ يتكحون ما يستحئ من نكاحه » ويأكلون ما يتكرم عن أكله » ويعبدون 
في الدنيا ناراً تأكلهم في الآخرة » فقال المنذر : قد نظرثُ في هنذا الذي في يدي. . فوجدته 
للدنيا دون الآخرة » ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا » فما يمنعني من دين فيه أمنية 
الحياة وراحة الموت » ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده » ثم أسلم"" . 

وبعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن داعيين إلى 
الإسلام » فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم طوعاً من غير قتال . 

في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم 

وهم خمسة وعشرون : أبوبكر» وعمرء وعثمان. وعلي ٠»‏ وعامر بن فهيرة » 
وعبد الله بن الأرقم ٠‏ وأبيَ بن كعب . وثابت بن قيس بن شماس ٠‏ وخالد بن سعيد بن 
العاص . وأخوه أبان بن سعيد » وحنظلة بن أبي عامر الأسيدي » وزيد بن ثابت » 
ومعاوية بن أبي سفيان » وشرحبيل بن حسنة » وعبد الله بن عبد الله بن أبِيَ بن سلول » 
والزبير بن العوام » ومُعَيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي » والمغيرة بن شعبة » وخالد بن 


. ) 2519/8/2» انظر « الروض الأنف‎ )١( 
. ) 019/9» (؟) انظر « الروض الأنف‎ 


لله 


الوليد » والعلاء بن الحضرمي » وعمرو بن العاص » وجهيم بن الصلت » وعبد الله بن 
رواحة » ومحمد بن مسلمة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح 5 


في رفقائه صلى الله عليه وسلم العشرة النجباء الذي أخبر أنهم في الجنة 
وهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي » وأبو حفص عمر بن الخطاب العدوي » 
وأبو عمرو عثمان بن عفان الأموي » وأبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي » وأبو محمد 
طلحة بن عبيد الله التيمي ٠‏ وأبو عبد الله الزبير بن العوام الأسدي ٠‏ وأبو إسحاق سعد بن 
أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري» وأبو محمد عبد الرحملن بن عوف الزهري» وأبو الأعور 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل العدوي ٠‏ وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري . 
وقد جمعهم بعض الفضلاء في بيتين فقال : [من الوافر] 
كنذا انكو غتئسة ركو وقط - 2 وطلغجة والخافة وأ طودصة 
وأنشدنا أيضاً فيهم الفاضل الأصيل الناسك النبيل أبو بكر محمد الصوفي :0 [منالوافر] 
يصق التو فوندة التنحن وَعَنْفضال رتولا تتا علهدة 
وَطُلْمَهُ وَآَئِنْ عَوْفٍ وَأَِنُ رَئْدٍ | وَسَمْدّمَنْبهِمْتَكَرث لَْوَيْ 
كذاه تنو غيكنة دوزو ةلجد العسبمرارع الكي 
أولآة العَابقُونَ إِنَى الْمَغالِي 2 قَدَع قَوْلَ الووافض فَفْوَعَيْ 


ا 
2 
سم 


7 


في أنصاره الاثني عشر النقباء 
وقد سبق ذكرهم وما قيل فيهم من الشعر » وقد جمعهم أيضاً الشيخ الإمام سيد الحفاظ 
وقدوة النبهاء الأيقاظ علي ب بن أبي بكر الداوودي الحسيني فقال : [من الرجز] 
أوناث تحر قي أحاني لقتنا أنَصَار هنذا آلدَّين لما نْصِبَا 


اح 


ا 2 2 --: وه وير 
0 كذاعن الزهريٌ في المَنقولٍ 


و 2 وس 2 عن ب العو يأرو الو ل 
فأنسْعَ د نة يي لا لوسر و#قتلي زررَارَة وَذاكَ الأول 

في 72 7 أ عت و - سا . 2 7 و2 .6 
ام د د وَرَافع بن مالك جناحة 


و 5 له 2 


نمَأبْنْ مَعْرُور وَذلِك البَرًا ثم أو جَابر فيهمذكرًا 


7 7 ور 06 1 ا م2 3 95 صر 
ئلم عبّادة سَليل الصامتٍ الخزرجلئٌ زاكيَ المنابتٍ 
0 م 0 ا اه و كوه بع ى الى ده 3 م6 ره ابر 
وان عبّاةة وذاك سعد وَالمنذر ين عمّرهم من يعد 
4 و 7 0 . 8 3 00 ع 
ل ل 0ك ثلمّرفاعةأاتت 
00 ع 2 ره سمس 24 3 000 ره ه )220 
ىم لس 5 0 راع م 
فالثكة ألأولئ مص صَمِيمٌ الخزرَج تليهم لاوس كرام المَنهج 
ل ين 


010 


قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في ١‏ البهجة» (17/5 ) : ( تنبيه : سقط على المصنف ذكر أهل 
الفترى في لاف عتلن :انه غلية ومتلم مع أنهاقد ترك لهم + :وهم كما قآل المح الطرى بلي كب «مداقن 
العشرة » : الخلفاء الأربعة » وعبد الرحملن بن عوف ٠‏ وابن مسعود » وعمار بن ياسرء وأبي بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت ٠»‏ وأبو الدرداء » وسلمان الفارسي » وأبو موسى 
الأشعري » لكن لم يفت منهم بحضرته صلى الله عليه وسلم سوئ أبي بكر رضي الله عنه ) . 


7ع 


: اميل ابنالا اكير وبر وز 


واه وجو لم » وملبوسالم » 0 
وفي عدكسس ابوه وعروا ل صل سكاب م سم 


في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير 

كان له صلى الله عليه وسلم من الخيل عشرة أفراس : السّكب » وكان أدهم » وهو أول 
فرس ملكه اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواقي » وكان : تحته يوم أحد » وكان اسمه 
عند الأعرابي الضّرس - بفتح الضاد وكسر الراء المهملة كالشرس وزناً ومعنىٌ ‏ فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السكب » وكان أغر محجلاً طلق اليمين . 

ثم سبحة » وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به . 

ثم المرتجز » اششتراه من سواء بن الحارث المحاربي وانطلق لينقده الثمن » فأعطي أكثر 
مر ع ل ل ا 
يَشْهَدُ لي ) فقال خزيمة بن ثابت : أنا » فقال : ١‏ كيف تشْهَدُ وَلَمْ تشم 4:15 نفال: 
نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض! فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ شه 
ريه أَوْ شَهِدَ عَلَيْ .. فَحَسْبُهُ ؛ فسمي ذا الشهادتين » وثبت لخزيمة رضي الله عنه منقبة 
أخرئ وهي : أنه رأئ أنه يسجد علئ جبهة النبي صلى الله عليه وسلم » فقصها على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فاضطجع له وسجد علئ جبهته » رواه الإمام أحمد بسند جيد'"' » 
وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الفرس على الأعرابي وقال : ١‏ لآ بَارَكَ أله لَكَ 
فيهًا » فأصبحت شائلةً برجلها”" . 
)1١(‏ أحمد( 7١5/0‏ )عن عمارة بن خزيمة . 
(؟) انظر « الروض الأنف »( 158/0 ) . 


ثم اللّحيف » أهداه له ربيعة بن أبي البراء » فأثابه فرائض من نعم بني كلاب . 

ثم الظرب » أهداه له قروة بن عمرو الجّذامي . 

ثم الوَّرْد » أهداه له تميم الداري » فأعطاه عمر » فحمل عليه عمر في سبيل الله ثم أضاعه 
الذي حمله عليه عمر » وأخرجه للبيع » فأراد عمر أن يشتريه » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لآ تَشْبرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكهُ بِدِرْهَم ؛ فَإِنَّ ألْعَائِدَ في هبئه كَالْكَلْبٍ يَعُودٌ في فَيعِدِ »20 , 

0 7 2 1 5 و ع 

والورد من ألوان الخيل : الذي لونه بين الكمّيْت والأشقر”" . 

ثم مُلاوح » وكان لأبي بردة بن نيار . 

ثم البحر . اشتراه من تجار قدموا من البحرين فسبق عليه ثلاث مرات » فمسح صلى الله 
عليه وسلم وجهه وقال : ١‏ مَا أَنْتَإِلأَ بد » . 

وثبت في الصحاح : أنه وقع فزع بالمدينة ليلا » فركب صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي 
طلحة عرياً يقال له : مندوب » وكان بطيئاً » فاستبرأ الخبر ثم رجع ٠»‏ فتلقاه الناس وقال : 
« مَاوَجَذْنَا مِنْ فرع » وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً »”" فكان بعد ذلك لا يجارئ , والله أعلم . 

وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء يقال لها : دُلُدّل » من هدايا المقوقس ٠.‏ وهي 
أول بغلة ركبت في الإسلام » وعاشت بعده حتول كبرت وزالت أضراسها » فكان الصحابة 
يضيفونها ويَجَشُون لها الشعير”*؟ » وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع » ونقل بعضهم 
الإجماع علئ أن الدلدل كان ذكراً » والله أعلم . 

وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة أخرى يقال لها : فضة ء وُهبها من أبي بكر » وبغلة 
أخر زفال "ليا :"الأبلية 6" أهداها هملك آيلة + ومئلة لخر أهذاها له دزوة بن انه 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7777 ) مطولاً . 
١ .)9(‏ الكميك + الترس العديد الحدره : 
(*) أخرجه البخاري ( 7857 ) . 
٠ )8(‏ يدون *يدكون ويطتهوة: 


81 


الجذامي » وكانت بيضاء » وهي التي ركبها يوم حنين » ولما أخذ القبضة التي رمئ بها وجوه 
الكفار. . تطأطأت به حتئ بلغ بطنها الأرض . 

وكان له حمار يقال له : يعفور . أهداه له فروة بن عمرو الجذامي » مات في حجة 
الوداع » وقيل : بقي بعده » وألقئ نفسه في بئر يوم موته صلى الله عليه وسلم . 

وعَفير » أهداه له المقوقس . 

وأما الحمار الذي ذكر أنه أصابه بخيبر وكلمه بكلام طويل ٠‏ وأنه بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم تردئ في بئر. . فقال الحفاظ : هو حديث منكر إسناداً ومتناً . 

في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم 

ولم يذكر أنه اقتنئ من البقر شيئاً » وكان له صلى الله عليه وسلم عشرون لقح بالغابة"") 
وح لماكل بابق جين مهن 10 ينون + الناء والشهواة والعريين والبتعدية 
والبغوم واليسيرة والرناء”'' وبُردة ومَهْرِية . 

وكانت ناقته التي يركبها : القصواء » وهي الجدعاء والعضباء » وكل هلذه الألقاب 
لنقص يكون في الأذن » ولم يكن بناقة ة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك » وإنما هي 
ألقاب لزمتها » وكان لا يحمل النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي غيرّها . 

وثبت في سبب ملكها ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » : أن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أسروا رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العَضباء » فأتئ عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في الوّثاق فقال : يا محمد ء بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : 
١‏ أَحَذْتَكَ بجَرِيرة حُلَقَائِكَ مِنْ ثقيف. . . 6(" وذكر الحديث » وفيه قصة . 

ؤقال الخرون : دل تَعَدّدُ الأسماء علئ تعدد المسميات » وإن القصواء ابتاعها من أبي بكر 
يوم الهجرة » والله أعلم . 
)١(‏ اللّقحة : الناقة الحلوب . 


00( في طبقات ابن سعد » ( 515/١‏ ) : ( الدَّبّاء ) » وفي ١‏ تاريخ الطبري » ( */ 170 ) : ( اليّيّا ) . 
مسلم ( ١141١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 


ره 


وكان له صلى الله عليه وسلم مئة من الغنم لا يزيد عليها زيادة » فإذا راح الراعي 
بسخلة. . ذبح مكانها أخرئ » وكان له شاة يختص بشرب لبنها تدعو : غيثة » وكان له ديك 


أبيض . 
0 3 


في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم 

كان له أربعة أرماح ثلاثة أصابها من سلاح بني قينقاع » وواحد يقال له : المنثني » وكان 
له عَتَرَةٌ ه وهي حَرْبة دون الرمح » كان يمشي بها في يده » وتحمل بين يديه في العيدين حتئ 
تركز أمامه فتكون سترته » وكان له مِحْبَن قدر الذراع يتناول به الشيء''' » وكان له 
مخْصّرة”'' تسمى العُجون » وقضيب يسمى الممشوق ٠‏ وكان له أربع قسي : اثنتان من 
0 يسميان : الروحاء والبيضاء » وأخرئ من بع تسمئ : الصفراء » وأخرئ 
تسمئ : الكثوم كم و 

وكان له صلى الله عليه وسلم جغبة تسمى الكافور”” » وكان له صلى الله عليه وسلم ترس 
عليه تمثال عُقاب » أهدي له » فوضع يده عليه فأذهبه الله تعالى . 

وكان له صلى الله عليه وسلم تسعة أسياف : ذو الفقار » تنفله يوم بدر » وهو الذي رأئ 
فيه الرؤيا » وكان قبله لمنبه بن الحجاج السهمي ٠»‏ وثلاثة أسياف من سلاح بني قينقاع أحدها 
سيف قلعي » وآخر يدعئ : البَتّآر » وآخر يدعئ : الحَتّف » وكان له سيف يدعىئ : 
المخذم » وسيف يسمئ : الرَسُوب » وآخر ورثه من أبيه » وكان له سيف يقال له : 
العقضب . أعطاه إياه سعد بن عبادة » وسيف يدعئ : القضيب . وهو أول سيف تقلده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
)1١(‏ المحجن : العصا محنية الرأس . 
إفة الا ا 


2 في ١‏ طبقات أبن سعد 6( 80/8) “م لوي ا 


(0) الحعبة : الكنانة التي يكون فيها السهام » تتخذ من الجلود . 


"١ 


قال أنس : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقَبيته من فضة » 
مانن ذللق عاق المي : 
وكان له صلى الله عليه وسلم تسعة أدراع : أحدها : تسمى الخرنق » سميت به للينها , 
وأخرئ تسمئ : البتراء ؛ لقصرها » وذات الفضول ؛ لطولها » وهى التى مات وهى مرهونة » 
وذات الوشاح » وذات الحواشي » وفضة . والسعدية » قيل : وهي درع داوود التي كانت عليه 
حين قتل جالوت » ودرعان أصابهما من بني قينقاع » ذكر ذلك الكمال الدميري”" . 
قلت : ودرعه الخَطمية التي سلحها علياً وأمره أن يجعلها صداقاً لفاطمة”" » وروي : 
أنه أمره أن يبيعها في جهازها ٠‏ فباعها بأربع مئة وثمانين درهماً . 
وسلم مغفر يقال له : السَّبُوعْ » ومنطقة من أدم فيها ثلاث حلق فضة » وكانت له راية سوداء 
مُخَمَّلة يقال لها : العقاب . وكان له لواء أبيض » وربما جعلت الألوية من خمر نساته 
1 
ا 
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د خا : 


[في بيوته صلى الله عليه وسلم] 
وكان له يوم مات صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أبيات » فكان بعضها من جريد مطين 
بالطين » وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض”*) » وسقف الجميع جريد النخل » 
وكان سماؤها قامة وبسطة » وكان لكل بيت حجرة من أكسية الشعر مربوطة في خشب 
ا 


. والقبيعة : ما علئ مقبض السيف‎ ٠ ) 91717 ( » الكبرئ‎ ١ أخرجه النسائي في‎ )١( 

(؟1) ١‏ حياة الحيوان الكبرئ »( ١ . ) 5١7/7‏ 

9ر4 فى السيرة النبوية » ( ؟/ "04 ) لابن كثير : ( الْحُطْميّة ) بالحاء » وبذلك ورد الحديث الذي رواه أبو داوود 
7١ 06(‏ ) والنسائي ( ه8707/7881 ) » ولفظ أبي داوود : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما تزوج 
علي فاطمة. . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطها شيئاً » قال : ما عندي شيء » قال : ” أين 
درعك الحخطمية ؟ » . 

(54) المرضومة : المطروحة بعضها فوق بعض . 

6 العَرْعَرٌ : نوع من الشجر ء يقال له : السَّرْوٌ . 
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وبعد وفاة أمهات المؤمنين. . خلط الوليد بن عبد الملك البيوت والحجر في المسجد ء 
ولما ورد كتابه بذلك. . ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته صلى الله عليه وسلم » وكان 
ذلك على يدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

في ملبوساته صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع آلاته 

ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبي حبّرة”'' » وإزاراً عَمَانِياً » ورداءً أخضر حضرمياً 
يشهد فيه العيدين » طوله أربعة أذرع وشبر » وعرضه ذراعان » وثوبين صحاريين”" » 
وقميصاً صحارياً » وقميصاً سَحُولياً » وجبة يمانية » وخميصةً » وكساءً أبيض مُلبَّداً . 
وقلانس صغاراً لاطئةً ثلاثاً » أو أربعا » وإزاراً طوله خمسة أشبار » وملحفة مُورسة . 
وكانت له عمامة سوداء » وأخرئ يقال لها : السحاب » كساها علي" . 
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وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد ؛ مرة شَمْلةَ » ومرة حبّرة يمانيةً » ومرة جبةً » 
ومرة قبا » وتوشح مرة بثوب قطري ٠‏ ومرة ببُرْد نجراني غليظ الحاشية . 

وكان أحب الثياب إليه : القميص والحبّرة » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إالْبَسُوا 

ض ؛ فَإِنَهَا أَطْهَدُ وَأَطْيَبُ » وَكَفْنُوا فيهًا مَوْتَاكُم واكاان 

وأهدئ له النجاشي خفين ساذجين”*' فلبسهما » وأهدئ له أيضاً دحية خفين فلبسهما 
حت تخرقا » وكان له نعلان جَرْداوان لهما قبالان مثنى شراكهما' . 

واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ثم نبذه ولم يراجعه » وكان له خاتم من ورق 
فصّه حبشي » وكان له خاتم من ورق نقشه ( محمد رسول الله ) وهو الذي كان يختم به 
كتبه » وكان بيد أبي بكر بعده » ثم بيد عمر » ثم بيد عثمان حتئ سقط في بئر أريس فنزحوها 
)١(‏ الجبرة : نوع من برود اليمن . 
(؟) صحار : بلدة باليمن . 
(19) الملبد : المرقع » واللائطة : اللاصقة بالرأس » والوَرْسُ : نبت أصفر يصبغ به . 
2 أخرجه الترمذي ( 78٠١‏ ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


(0) الساذج : كلمة معربة بمعنئ : غير منقوش ولا شعر عليه . 
() الجَرداوان : اللذان لا شعر عليهما . 


و 


فلم يوجد » ومن بعد ذلك اختلف الناس عليه » ورأئ صلى الله عليه وسلم علئ رجل خاتماً 
فو شه فال * مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ ريح آلأَصْنَام ؟! ' فطرحه , ثم جاء وعليه خاتم من 
حديد » فقال : « مَا لِي أَرَئْ عَلَيِكَ حلَية أَمْل الثّار ؟! » فطرحه » فقال : يا رسول الله ؛ من 
أي شيء أتخذه ؟ قال : ١‏ إِنَحِذْهُ مِنْ وَرقٍ وَلاَ يمه مثقَالاً »”9© . 


0-3 


وكا له و ريا روا سو ال 0 كيو تحاط ساسحاو كسلة :.ومعر اق تتوص وال 
رَبْعة فيها مرأة تسمئ 9 اج »عو ومقراض » وسو 


وكان له وسادة من أدم حشوها ليف ٠‏ وكان له سرير مُرمّل بشريط » وكان له قبة يضربها 
في أسفاره تِسَعْ أربعين رجلاً . 
وكان له سفرة يأكل عليها » وكان له قِصْعَة يقال لها : الغراء » يحملها أربعة رجال لها 
أربع حلق » وكان له قدح من خشب مضبب بثلاث ضبات من فضة - وقيل : من حديد ‏ وفيه 
حلقة يعلق بها » وكان بعده عند أنس ٠»‏ ثم عند بنيه بعده » وكان له قدح من زجاج » وقدح 
آخر يدع : البَيّان » وتور من حجارة » ومخضب من شبّه يكون فيه الحناءٌ والكثّم يوضع 
عل رأسه إذا وجد حراً » وكان له مغتسل من صَّفْر”" » وصاع يخرج به فطرته صلى الله عليه 
وسلم وشرف وكرم وعظم . 
اه 


000 


فى عدد الغزوات والسرايا 
وبين علماء التواريخ في عددها تنازع واختلاف ٠»‏ وأقل ما قيل في ذلك : ما روي في 
5 عان 7 50 9 5-005 50 08 65 ا 
الصحاح عن زيد بن أرقم : أنهن تسع عشرة''' » وعن بريدة : أنهن ست عشرة © » وأكثر 
6ه 5 0000 1 5300 0 0 
ما قيل : إنهن سبع وعشرون' » وفيما بين العددين خلاف واسع » وليس في ذكر الاقل نفي 
الأكثر » والله أعلم . 


. أخرجه أبو داوود ( 5777 )عن بريد بن الحصيب رضي الله عنه » والشبه : النحاس الأصفر‎ )١( 
. (؟) الربعة : إناء من الخشب‎ 

(*) الصفر : مثل السّبه النحاس الأصفر . 

(5) أخرجه البخاري (459” ) ومسلم ( )١765‏ . 

(5) أخرجه البخاري ( “549 ) ومسلم ( )١815‏ . 

(5) انظر « الطبقات الكبرئ » ( 0/7 ) . 
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وكان القتال في تسع منها » وهي : بدر » وأحد . والمريسيع » والخندق » وقريظة » 
وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف »؛ وعد بعضهم وادي القرى والغابة : 

والسرايا والبعوث ست وخمسون » وقيل : خمسون » وقيل : ثمان وثلاثون » والله 
5 

وقد تم قسم السير الغراء وعيون الواردات علئ سني عمر المصطفئ صلى الله عليه وسلم 
علئ أحسن وجوه الاختصار » متضمناً لصحيح الأخبار مما أغفله قدماء المؤرخين ونقله أئمة 
الحديث بعدهم » مع ذكر جمل من أصول الأحكام وبيان الحلال والحرام والفوائد التوام » 
وقد تركت كثيراً مما علم وروده قطعاً وجهلت محله زماناً ؛ لإخلاله بشرطي » وهوا: أني 


7 17 


ام و 
7 


١ 
3 


١ 


0 
- 


الم اا 
1 ٠ه‏ 
فيأسسسمالدالارر ظ وعلورت لومم 
وخصا لصم , وات وباعرا الكشم 
سل طعلي كسام 


٠‏ 4 1 م 
لات 


كك «ازل 
في الأمسسماء والهبم رن من سبات 


اعلم رحمك الله وإياي : أن هنذا الباب واسع جداً » وقد أفرده غير واحد بالتصنيف ١‏ 
فمن أوعب"'' التصانيف في ذلك : كتاب الشيخ الفاضل أبي الحسن الحراني المغربي ؟ فإنه 
جاء بتسعة وتسعين اسماً منبئة عن أوصاف جميلة » وشرحها شرحاً شافياً » وأنا أنقل منه ومن 
غيره مستعيناً بالله وبه التوفيق . 

فمن أجل الأسماء وأعظمها مطابقة للمسمئ وأحقها بالتقديم : ما ثبت في القرآن 
العظيم » وهو اسمه أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم » وكلاهما متضمنان للمدحة وعظيم 
المنحة » أما أحمد. . فأفعل مبالغة من صفة الحمد » ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد 
وتكرره مرة بعد مرة مثل ممدح » ثم إنه لم يكن محمداً حت كان أحمد ؛؟ وذلك أنه حمد ربه 
فنبّاه وشرفه فلذلك تقدم فذكر في الكتب السالفة بأحمد » وكان حمده لربه قبل حمد الناس 
له » فكان صلى الله عليه وسلم أجل من حَمِدَ ربه » وأتم من ألقي عليه الحمد في نفسه » فهو 
أحمد المحمودين وأحمد الحامدين » وهلذا من عظيم العناية أن تضمنت أسماؤه الثناء 
عليه . 


فمن مناسبات هلذين الاسمين : أن أنزلت عليه ( سورة الحمد ) » وجعل بيده لواء 
الحمد » وخص بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون ٠‏ ويفتح عليه فيه من 
المحامد ما لم يعط غيره » وشرع له ولأمته الحمد عند افتتاح الأمور وختامها ؛ وعند تجدد 
النعم وتطاور النقم » ولذلك ورد وصفهم في كتب الله القديمة بالحمادين لله علئ كل حال » 
ولم يزل مولاه يرقيه في محامد الأخلاق ومكارم الشيم حتئ بلغ أعلاها مرتبة » وتكاملت له 
المحبة من الخالق والخليقة ٠‏ وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة » فهو اللبنة التي استتم بها 


)١(‏ في(1)و(ج):(أول). 


ةا 


البناء » وقد أتئ علئ هلذا المعنئ عباس بن مرداس حيث يقول فيه : [من الكامل] 


إن ألإلة بتئئ عَلفِكَ مَحَبَّةً( فِيتَلق هِوَمحَمٌداسَمًاكا 
وقال ابن جعفر : [من البسيط] 
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سمي مُحَمَد أن الحَمْدَ مجتمع فيه وفي الإِسْم للأخلاقٍ تأرويل 


ثم إنه قد ظهر من هلذين الاسمين اشتقاق من اسم مولاه» فمن أسمائه جل وعلا: الحميد» 
ومعناه المحمود 2 ومحمد بمعنئ : محمود » وكذا وقع اسمه في الزبور » وأحمد بمعن 1 أكثر 
من حمد وأجل من حمد» وقد أشار إلئْ هنذا المعنول حسان بن ثابت حيث يقول: [من الطويل] 


وردي و 


رشبي لشييين فيه عل قَذُو الْمَرْشٍ مَحْمُودٌ وَمَلذَا مُحَمَدُ 

ثم إن تسمية أهله له بهنذا الاسم على جاهليتهم وجهالتهم لم يكن إلا عن عناية ربانية 
وحكمة إللهية » قيل : إن أمه رأت قائلاً يقول لها : إنك قد حملت بسيد هلذه الأمة فسميه 
ع 

ثم من عجائب خصائصه : أن منع الله هلذين الاسمين علئ شهرتهما في كتبه القديمة فلم 
يسم بهما أحد قبل زمانه ؛ لئلا يدخل لبس أو شك علئ ضعفاء القلوب إلئ أن شاع قبيل 
وجوده على ألسنة الأحبار والرهبان والكهان أن نبياً قد أظل زمانه واسمه محمد » فسمئ قوم 
من العرب أبناءهم بذلك » ولم يدع أحد ممن تسم بها النبوة » ولا ادعاها له أحد » وصار 


بعضهم من أتباعه وصحابته . 
[من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصفاته في القرآن الكريم] 
ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم : الرؤوف الرحيم » ورحمة للعالمين » 
ومزكيهم » ومعلمهم الكتاب والحكمة . وهاديهم إلى صراط مستقيم » والمزمل » 
والمدثر » والرسول الكريم » والنور » والمنذر » والشاهد » والمبشر » والنذير » والداعي 
إلى الله بإذنه » والسراج المنير » وعبد الله » ورسول الله » وخاتم النبيين » والرسول النبي 


)0 انظر « سيرة ابن هشام » ( 151/١‏ ) وه السيرة النبوية » ( 73١5/١‏ ) لابن كثير . 


حر 


الأمي » وطه . ويس ٠»‏ والنجم الثاقب » والشهيد » والرسول المبين » وقدم الصدق ء 
ونعمة الله » والعروة الوثقيل » والرسول الأمين . 

قال الشيخ”' الإمام الحافظ برهان الدين إبراهيم بن حسن النحوي رحمه الله تعالئ : 
أخبرني شيخي الإمام الحافظ علي بن أحمد الزينبي فيما قرأته عليه إن شاء الله تعالئ : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعئ في السماء أحمد » وفي الأرض محمداً » وقيل : في 
القرآن محمداً » وفي الإنجيل أحمد . وفي التوراة أبا القاسم » والله أعلم . 

و 
لوخدو ان عله ريق الكتب القديمة] 

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في كتب الله القديمة : 

المتوكل » والمختار » ومقيم السنة » والمقدس . وقثم ؟؛ وهو الجامع الكامل ء 
وصاحب القضيب ؛ وهو السيف . ويحتمل أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه بيده » 
وصاحب الهراوة ؛ وهي العصا » وصاحب التاج ؛ وهو العمامة » وروح الحق ؛ وهو معنى 
البَارقييط في الإنجيل » وقيل : هو الذي يفرق بين الحق والباطل » ومَاذْمَاذْ ؛ ومعناه طيب 
طيب » وحَمّطايا » والخاتم والخاتم » الأول بكسر التاء والثاني بفتحها » ومعناه بالفتح : 
أحسن الأنبياء خلقاً وخلقاً » ويسمى بالسريانية : مُشَمَّح , والمَنْحَمِنًا . 

واضحة قن التؤراة + أخهد + وفي آول متقزهتها ف وضف إيشاعيل :وسيل عظيما لأمة 
عظيمة » وفيها أيضاً : يا أيها النبي ؛ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » 
أنت عبدي ورسوليٍ » سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق » 
ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتئ يُقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا : لا إلله إلا الله » ويفتح به أعينآً عُمياً » وآذانآ صما » وقلوباً غلفاآً . 

وفي حديث آخر : ولا صخب في الأسواق » ولا متزين بالفحش ٠‏ ولا قوال للخنا » 
أسدده لكل جميل » وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه . والبر شعاره » 
والتقوئ ضميره » والحكمة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه » 


000( في ( ب ) : ( شيخنا ) . 


ضرت 


والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدي إمامه » والإسلام ملته » وأحمد اسمه » أهدي به 
بعد الضلالة » وأعلَّم به بعد الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأسمّي به بعد التكرة » وأكثر 
به بعد القلة » وأغني به بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب مختلفة 


ا 


[من أسمائه التي سمئ بها نفسه] 
ومن أسمائه التي سمئ بها نفسه صلى الله عليه وسلم : 


ما روى صلم وغيرة عل محمد تن جبين بن مطعم » » عن أبيه : أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : « إدق اشكام 0 اختذع وَآنا الماحي الذي يقر شاي 


الكفر”ء وَأَيَا الكاشرة لذ ي يُحْشَرُ ألنَاسُ عَلَىْ قَدَمَيّ وَأَنَا آلْعَافَبٌُ أَنَّذي لَبْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ »27 . 


كر 


وروي في حديث آخر : « لي عقر أسهاء: 1 #توذكن هده البحسنة وراف :2 ونا رَسون 


2 
رع_- 


لوحْمَةٍ » وَرَسُولُ آلوَاحَة » وَرَسُولُ الْمَلآحمٍ » َأَنا آلْمُمَفَي ١‏ قَقَيِتُ ألَيينَ » وَأَنَا قَتَد 76 . 
وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : ١‏ أَنَا أَحْمَدُ » وَأَنَا مُحَمّدٌ » 
وَالْمُقمّي » وَالْحَاشْرُ , وَنبِنُ آلتَوبَة » ونب آلوَحْمَةِ »0" . 
ومن ذلك : القاسم وأبو القاسم كما ورد في الصحاح النهي عنهما لغيره فقال م 
بُعِنْتُ قاسم أذ لك" “» وفي رواية : ١‏ فَإنّي أن أَبُو آلَْاسِمِ أَقسِمْ يَيْنَكَمْ »0 . 
وللعلماء في جواز التسمي بالقاسم والتكني بأبي القاسم مذاهب كثيرة » أقربها إلى 
الصواب : أن النهى مختص بمدة حياته الله عليه وسلم ؛ لثلا يشتبه اسمه باسم غيره 
فيتأذئ بذلك عند النداء » وذلك مصرح به في الحديث . 
)1١(‏ مسلم(04*؟). 


(؟) انظر « الشفا »1 ص185.788 ) ء قَفَيْتُ : اتبعت . 

فرق مسلم ( 58060 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 7١١5‏ ) ومسلم ( 7١7‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
للق أخرجها مسلم ( 0/7١17‏ ) . 


ضر 


.و 


ومن ذلك : الأمين » والمأمون » والولي » وسيد ولد آدم » وسيد الناس يوم القيامة 

ودعوة إبراهيم » وأول من تنشق عنه الأرض ؛ كما ورد ذلك في أحاديث متفرقة أنه تسمئ بها . 
[فيما اشتهر علا ألسنة الأمة من سماته وصفاته صلى الله عليه وسلم] 

ومما اشتهر عل ألسنة الأمة وورثه الخلف عن السلف : المصطفئ . والمجتبئ » 
والشفيع » والمشفع . والمتقي » والمصلح . والطاهر » والصادق المصدوق ٠»‏ وإمام 
المتقين » وقائد الغر المحجلين » وحبيب رب العالمين » وصاحب الحوض المورود واللواء 
المعقود والمقام المحمود والمحضر المشهود » وصاحب الأزواج الطاهرات والعلو 
والدرجات » العربي القرشي التهامي المكي المدني الأبطحي » سيد المرسلين ٠»‏ شفيع 
المذنبين » قاتد الوافدين علئ رب العالمين . 

هاذا وجميل صفاته وجليل سماته باب واسع لا يوقف علئ نهايته » وتكبو خطا الأفكار 
دون بلوغ غاياته ؛ نقل أبو بكر ابن العربي في كتابه « الأحوذي في شرح الترمذي » عن 
بعضهم : أن لله تعالئ ألف اسم » وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم أيضا"'' » وذكر 
القاضي عياض رحمه الله تعالئ فيما منح الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه 
الحسنيا ووضفه به من صفاته العلا فصلاً مستقلاً » جاء فيه بنحو من ثلاثين اسماً » وذكر أنه 
لم يسبق إلى مثل ذلك » ثم ذيله بفصل آخر رأينا إثباته جملةً ؛ لما فيه من عظيم الفائدة . 

قال رحمه الله تعالل : وها أنا أذكر نكتةً أذيّل بها هنذا الفصل » وأختم بها هلذا القسم 
وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم ؛ تخلّصه من مهاوي 
التشبيه » وتزحزحه عن شبه التمويه » وهو أن يعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه 
وملكوته وحسن أسمائه وعليٌ صفاته لا يشبه شيئاً من مخلوقاته » ولا يشبّه به » وأن ما جاء 
مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق. . فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ؛ إذ 
صفات القديم بخلاف صفات المخلوق . فكما أن ذاته تعالئ لا تشبه الذوات. . كذلك 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض » وهو 


.)1؟481١/١٠١ عارضة الأحوذي(‎ )١( 


رفرة 


تعالئ منزه عن ذلك ٠‏ بل لم يزل بصفاته وأسمائه » وكفئ في هلذا قوله تعالى : 9« لَيْسَ 
1101013 ولله درُ من قال من العلماء العارفين المحققين : التوحيد : إثبات ذاتِ غير 
مُشبهة للذوات + ولا معطلة م الضفات : 

وزاد هلذه النكتة الواسطي رحمه الله تعالئ بياناً » وهي مقصودنا فقال : ليس كذاته 
ذاثٌ » ولا كاسمه اسم . ولا كفعله فعل . ولا كصفته صفة » إلا من جهة موافقة اللفظ 
اللقمل ب وجلت الذاث القديمة أن يكون لها صفة حديثة » كما استحال أن يكون للذات 
المحدثة صفة قديمة » وهلذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم . 

وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله قوله هلذا ليزيده بياناً فقال : هلذه الحكاية 
تشتمل علئ جوامع مسائل التوحيد» وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بوجودها مستغنية؟ ! 
وكيف يُشبه فعله فعلَ الخلق وهو لغير جُلْبٍ أَنْسٍ أو دفع نقص حصل» ولا بجواهر وأعراض 
وُجد » ولا بمباشرة ومعالجة ظهر ‏ وفعل الخلق لا يخرج عن هلذه الوجوه . 

قال : وقال آخر من مشايخنا : ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم.. فهو 
محدث مثلكم » وقال الإمام أبو المعالي الجويني : من اطمأن إلئ موجود انتهئ إليه فكره. . 
فهو مُشْبّةٌ » ومن اطمأن إلى النفي المحض . . فهو معطل . ومن قطع بموجود اعترف بالعجز 
عن درك حقيقته . . فهو موحد . 

وما أحسن قولٌَ ذي النون المصري : حقيقة التوحيد : أن تعلم أن قدرة الله تعالى في 
الأشياء بلا علاج » وصنعه لها بلا مزاج » وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه » وما تصور 
في وهمك. . فالله بخلافه . 

وهلذا كلام عجيب نفيس مُحقّق » والفصل الآخر تفسير لقوله تعالى : « لَيسَ كممَلوء 
تَىنق »4 والثاني تفسير لقوله : # لا سل عمَا يفَعل وهم سَتَلُوت 4 والثالث تفسير لقوله : 
إِنَمَا ًا لِتَىء إذَآ أَردسَهُ أن نَل له كن مََكْونٌ 4 ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات 
والتنزيه » وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه » بمنه وكرمه ورحمته”" . 


)١(‏ انظر « الشفا»( ص505ل707). 
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كاه نط0 
يي صهط أل سيم , ننس عضا , ومسوارأجزا 5 
وماجمع| ل فب لهات 


اعلم رحمك الله وإياي : أنه ورد في كثير من الأحاديث عن جمع من الصحابة دخل 
حديث بعضهم في بعض : أنه صلى الله عليه وسلم كان رَبْعة من القوم ؛ ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير المتردد» وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» أزهر اللون”'' » وفي رواية : أبيض 
مشرباً بحمرة » وسيماً قسيماً » في عينيه دَعَجٌ » وفي بياضهما عروق رقاق حمر » أنجل ) 
أهدب الأشفار » أبلج » أزج الحواجب سوابغ من غير قرن » بينهما عرق يدره الغضب » 
أقنئ » أفلج » أشنب » سهل الخدين » مدور الوجه » واسع الجبين » ظاهر الوضاءة » 
معتدل الأجزاء » ليس بِمُطَّهّم ولا مُكَلْئم » كث اللحية تملأ صدره » عظيم الهامة » رجل 
الشعر كأنه مشط فتكسر قليلاً » يبلغ مرة إلئ منكبيه » ومرة إلى أصول أذنيه » ومرة إلى 
فروعهما » ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يواريهن الدهن » في صوته صحل » 
وفي عنقه سطع كأنه جيد دُّمية في صفاء الفضة » بادناً متماسكاً , ويَفْتَدُ عن مثل سنا البرق » 
أو عن مثل حب الغمام » يخرج نور من بين ثناياه » وإذا تكلم . . يتلألأً وجهه تالألؤ القمر ليلة 
البدر » إن صمت. . فعليه الوقار » وإن تكلم. . سما وعلاه البهاء » أجمل الناس وأبهاه من 
بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب » حلو المنطق » فصل لا نَرْر ولا هَذَر » كأن منطقه خرزات 
نظمن » دقيق المسربة من لبته إلئ سرته كالخط”" أو كالقضيب ٠‏ أشعر الذراعين والمنكبين 
وأعالي الصدر » سواء البطن والصدر» مسيح الصدر ضخم العظام » عَبْل العضدين 
والذراعين والأسافل » بعيد ما بين المنكبين » طويل الرّندينَ » رحب الراحة » شكّن الكفين 
فق أخرجه البخاري ( 5047" ) ومسلم ( 7747 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » الأمهق : شديد البياض » 


الادم : الأسمر . 
(؟) في( ب)و(ج) ١:‏ كالخيط ) . 


والقدمين7" 2 واسعهما » مسيح القدمين » ينبو عنهما الماء » إذا زال.. زال تقلعاً . 
ويخطو تكمّؤاً » ويمشي هونا » ذريع المشية إذا مشئ . . كأنما ينحط من صبب 

ل لجسا اننم د باالمي ا و 
أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة » وإذا التفت. . التفت جميعاً » إذا عرق 
تعدر مكل الجمان ان برانية المسك . من رآه بديهة. . هابه وفرق لرؤيته » ومن خالطه 
معرفة. . أحبه » ويقول ناعته : لم أرق قبله ولا بعده مثله ) . 

قال البراء بن عازب : ( ما رأيت من ذي لِمّة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )”" . 

وقال أبو هريرة : ( ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن 
الشمس تجري في وجهه )”" . ( وإذا ضحك. . تلألا وجهه في الجدُر )9 . 

وقال جابر بن سمرة وقد قال له رجل : كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف » 
فقا 0لا عمل يقل الشضويوالقهر .»كان مس0 

وقال أنس رضي الله عنه : ( ما مَسِسْتُ ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم )9 . 


)١(‏ الدعج : شدة سواد الحدقة » الأنجل : واسع العينين » أهدب الأشفار : كثير شعر الأجفان ٠١‏ أبلج : مشرق 
اللون » أزج : مقوس الحاجب مع طول في طرفه ٠‏ أقنى : القنا في الأنف : طوله ورقة أرنبته مع حدب في 
وسطهء أفلج : الفلج : فرجة ما بين الثنايا والرّباعيات » أشنب : الستب : البريق والبياض والتحديد في 
الأسنان » المطهم : المنتفخ الوجه . المكلثم : المستدير الوجه » الجيد : العنق » الدمية : الصورة 
المصورة » شبه عنقه صلى الله عليه وسلم بالفضة في صفائها » يفتر يتاذلا » لا نزر ولا هذر : لا قليل 
الكلام ولا كثيره » المسربة : ما دَق من شعر الصدر » عبل العضدين : ضخم العضدين » الزندان : الساعد 
والذراع » الشثن “الخدونة هنذا [ذا عمل وصتلى اله طله وناج في التمهاد أو مهنة أهله. . صار كفه خشنئاً » 
وإذا ترك ذلك. . رجع إلى أصل جبلته من النعومة . 

0( أخرجه مسلم ( 7717  )‏ اللَمَهُ : الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين . 

زفرة أخرجه الترمذي (7558) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »( 76١0/١١‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم ( 5845 ) . 

() أخرجه البخاري ( 051" ) . 


أظرة 


وكان أبو بكر رضي الله عنه ينشد عند رؤيته : [من الوافر] 
4 


أَبِنٌ مُطَطقَى بِالْكَيِرِيَدمُو ‏ كَضَوءٍ آلبِذر رَيَلَهُ ألظَلامُ 
وقد أسلم غير واحد لبديهة رؤيته . وقد قال نفطويه في قوله تعالئ : #يَكاد ريا يضِىَء ولو 
1211 ار » : إنه مثل ضربه الله لنبيه ؟ يقول : يكاد منظره يدل علئ نبوته وإن 
لم يَثْلٌ قرآنآً » كقول ابن رواحة : [من البسيط] 
لاي كتين ور يناك لي اكع ماطف لبيك نبال ر 
وقد كان عمر ينشد بين جلسائه قول زهير بن أبي سلمئ في هرم بن سنان : [من الكامل] 
ثم يقول عمر رضي الله عنه وجلساؤه : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
000 
وقيل : لواوايا مي اا ا : [من الوافر] 
الوك نة ا لط عسي وَأعْسَنَ مِنْكَ لم تلد النسَاء 
ياشكا 8 0 6 
وقالت له عائشة : بأبي أنت وأمي لو رآك الشاعر. . لعلم أنك أحق بقوله : [من الكامل] 


وم ا من ل نر حَيْضةَ ونحطاة موضعَة وَدَاءِ ييل 
ذا أ قرت إلَن أَبِوَة يبهو بَسَفَش كَيِئْلٍ الْبَارِقٍ الْمَهَلْلٍ 
وقال شرف الدين الأبوصيري رحمه الله تعالىئ : [من البسيط] 
أفرم بكي يِيْ ران عْلو ‏ بالغسي مشتبل بايشر نشم 


كأَلزّهْرِ في 5 وَالْبَدْر في شرف وََلْبَحْرِ في كرّم وَأَلَدَّهْرِ في هِمَمٍ 


)2000 انظر « تاريخ مدينة دمشق » ( ”708/7 ) . 
(؟) انظر « الشفا»( ص7"09) . 

إفرة انظر « تاريخ مدينة دمشق » ( 708/78) . 
)0( في (و): (وداء معضل) . 


إخرة 


كك قسَئت بالقمَر الْمُْشَّقٌ إِنَّ لَهُ مح ناه نكم دورو الدد 
ا و م لي 1 
لخرجت عن المقصود . فسبحان من جمع له المحاسن التامة » وجعله رحمةً للناس عامةً » 
وقرن محبته بمحبته وطاعته بطاعته » وجعل فلاح الدارين منوطاً باتباعه » ولقد أحسن من 
قال : [من السريع] 
هنذا مُوَألْمَجْدُ ألّذي فَدْعَدَا ل ل 2 
سَمَافَهُ في أَرْضِه وَهْي لم تكن تنو سِورَئ أَرْضِه 
تَنْمَنْقمَبوخية ‏ قَميِقرْضٍ للهوفِي فَرضِه 
عن رضاال رضَاه قَمَنْ راك يتتؤضحكي أله واتسد ويه 
في صفة خاتم النبوة 
او ل ل 
ولأماه. . وضعا الخاتم حينئذ'” '» والحكمة فيه : أنه لما ملىء حكمة وإيمانآً. . ختم عليه 
كالوعاء المملوء مسكاً أو درا ثم يختم عليه . 


. ) 18١ 2,994 ,9! . انظر « البردة ؛ مع شرحها للعلامة الباجوري ( ص856‎ )١( 
أن هلذا قول عياض رحمه الله » وأن‎ ) 48 /١( (؟) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ : (سبق أول الكتاب‎ 
. النووي قال : إنه ضعيف باطل . وذكرت الجمع بينهما)‎ 
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ومحله : أسفل من غضًروف كتفه اليسرئ”" » وهو الموضع الذي يوسوس منه الشيطان 
وهر رمز دي تاقد" لرنها كزون عمل ضابيا 0 7 
٠. ٠.‏ 7 52 507 35 5 . 3 5 38 >ء8(.1) .هس 
والخلاف في صفته منتشر نحو عشرين قولا » منها : كزْرٌ الحجلة ؛ وكبيضة 
الحمامة » وكالسلعة » وكالْجْمع » وكأثر المحجمة القابضة على اللحم » وكالتفاحة » وقد 
سبق أنه لم يكن لنبي قبله » وأن فيه إشارة إلى أنه خاتم النبيين . 


. 
١ 


7 
3 
4 


. ويقال فيه : عُرْضْوفٌ بتقديم الراء‎ ٠ القُضْدُوفُ : رأس لوح الكتف‎ )١( 
. (؟) يَضْعَةٌ ناشزة : قطعة لحم مرتفعة‎ 

زفرة الخيلان : جمع خال » وهو : الشامة في الجسد . 

0 الحَجَلَةُ : بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرّ . 


اخرة 


في مسال ,ناش علي رمسم 
ولمي نوعان مسبما نُمَرَم 


النوع الأول 
فيما اختص به صلى الله عليه وسلم هو وأمته من الفضائل وأنواع الكرامات 

وهلذا باب واسع يستدعي الكلام فيه إلئ مجلدات ٠‏ ومحله التتبع والنقل » ونحن نذكر 
من ذلك طرفاً صالحاً من عيونه إن شاء الله تعال . 

فمن ذلك : شفاعته العظمئ في إراحة الناس من موقف يوم القيامة » حين يموج الناس 
بعضهم في بعضهم ١‏ ويذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً » ويلجم بعضهم إلجاماً . 
فيفزع إليه الأولون والآخرون بعد فزعهم إلى الأنبياء قبله » واعتذار كل واحد منهم وقوله : 
نفسي نفسي ء اذهبوا إلئ غيري » حتئ يقول آخرهم عيسئ صلوات الله عليه : لست لها » 
ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم . عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقول : ١‏ أَنَا لَهَا؛ ويخر ساجداً شافعاً » فيقال : 
يا محمد ؛ ارفع رأسك . سَّلْ. . تعْطه » واشفع. . تَشَفّ » فيوضع الصراط ويحاسب الناس 
ويراحون » وهلذا هو المقام المحمود الذي وعده الله به ؛ يحمده فيه الأولون والآخرون . 

روينا في « صحيح البخاري » عن آدم بن علي قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول : ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جُنَا كل أمة تتبع نبيها » فيقولون : يا فلانٌ اشفع لنا » 
يا فلان اشفع لنا » حتئ تنتهي الشفاعةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود )'"' وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَا سَيدُ لاس يَوْمَ لْقيَامَةٍ » 


. ) 29١8( البخاري‎ )١( 
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وَتَدرُونَ لم ذَاكَ ؟ يَجْمَعْ لله آلأوَلِينَ والآخِرِينَ”". . . » وذكر حديث الشفاعة . 

ودل متفرقات الأحاديث علئ أن له صلى الله عليه وسلم سوى هلذه الشفاعة شفاعاتٍ 
أربعا : 

إحداهن : في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة » وهم سبعون ألفاً مع كل 
هر انا 

الثانية : فيمن وجب عليه العذاب ودخل النار منهم . 

الثالثة : فيمن قال : لا إلله إلا الله . 

الاو م 

وورد في حديث : 7 لآ أزَالُ ْم حت 5 يَقُولَ حَازِنْ آلنّار : يَا مُحَمّدُ ؟ مَا تركتٌ لِعَْضْبٍ 
رَبك في أَمَتِكَ من نِقْمَةِ »237 . 
و : ما رواه الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
05 ألنّاسِ روجا إِذَا بُعِنُوا » وَأَنَا قَائِدُهُمْ ِذَا وَقَدُواء وَأَنَا حَطِيبُهُمْ إِذا 
ثرا وك مهم بثواء و1 و َعَم ذا نا لوا لكر يبي » وك كر 
وَلَدِآدمَ عَلَى َي ولا فَخْرَ » وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلفُ حَادِم كَأَنَهُمْ لؤْلوٌ مَكُون 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وس حل 
مِنْ حُلَلٍ الْجَنَةِ » ثُمَ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشٍ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّ الْخَلاَئقٍ قوم ذَلِكَ الْمَقَامَ 


يري )247 
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَيِلم :7ن سيد ولن 
آدَمّ يَوْمّ آلقيَامَةٍ » وَبِيَدِي لوَاءٌ ألْحَمْدٍ لْحَمْدِ وَلا َخْرَ » وَمَا مِنْ نبي يَْمَئِذٍ آدمُ فَمَنْ سِوَاهُ إلا تخت 


واي » وآ أَولُ مَنْ تَشَن عن رض وَلا فَخر »' 0 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 47١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 57/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١٠//ا١9)‏ . 
(*) الترمذي ( "5١١‏ ) والدارمي ( 54 ) بنحوه » وانظر « الشفا » ( ص508 ) . 

(5) أخرجه الترمذي ( ألوم). 

(05) أخرجه الترمذي )5١58(‏ . 


وفي حديث : « ونا أو َافِعٍ وَأَولُمُسَنِّ ولا َخْرَ» ونا أَولُمَنْ بحر لق الج 

8 اس ره اس 6 رك 0 واف ون ار ارات ًّ 

يمح لي فَأَدْخَلهَا فيَدْخْلهًا معي فقَرَاءٌ آلْمُهَاجِرِينَ ولا فَخْرَ » وَأَنَا أَكْرَمُ ألأوَلِينَ وَألآخِرِينَ وَل 
و0 

أمَا َرْضوْنَ أَنْ يَكُونَ !: رام ويس فيكم َم لقا مَةِ ؟ » ثم قال : 
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« إِنْهُمَا فى أَمّتَى يوم لْقيَامَة ٠‏ أما ِبْرَاهِيم. . فقول : نْتَ دعوتي وَذرَيبِي َاَجْعَلنِي ٍُ 
أمَتَكَ » وَأمَا عنس ليا إخْوَة نو عَلدَتِ ؛ ماك سين ا أن عبتن أكن ادن ب 


ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة : اختصاصه بالوسيلة » وهي أعلى 
درجة في الجنة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ سَأَلَ الله لِيَ الْوَسِيلَةَ. . حَلَتْ لَهُ 
لسَّفَاءَةٌ 9" 


ومن ذلك : اختصاصه بالحوض » والكوثر ؛ وهو نهر يسيل في حوضه . حافتاه قباب 
اللؤلؤ » ومجراه على الدر والياقوت » وماؤه أحلئ من العسل وأبيض من الثلج . 

ل مساك وسو 1 ا ب ود اك د وم 
فال أغطية عن - وفي بعضها : سنل!؟؛ - لم يُحْطَهُنٌّ تب قلي نعلت بالاعب عسي 
0 جلت لي ارم مَسُجداً وَطهُورا ؟ فَأَثُمًا وش من متي أَدْرَكَيْهُ لاد 
>0 لاك ع 
فليصّل . َلك بي القتوم ولم تمن لكيه قي + لون إلى الثاس' كانه وأخطية 
لسَّفَاعَةَ »20 وفي رواية أخرئ  :‏ وَقِيلَ لي لكل تنطة "وى أخوى :وعم عله 
أي فَلَمْ يَخْف عَلَيَ ألتَابمُ مِنَ الْمتبُوع »' وق خدية 1 مرت بالرضي وتيت كه 
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. أخرجه الترمذي 7517 ) والدارمى ( 48 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )1١( 

00( انظر « الشفا » ( ص1908- 710 ) » والحديث موجود مختصراً في البخاري برقم ( 7447 ) ومسلم ( 710 ) 
وأبي داوود ( 4517 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) أخرجه مسلم ( 784 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(54) أخرجه مسلم ( 577 )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( أخرجه البخاري ( 478 ) ومسلم ( 01١‏ ) وغيرهما . 

)03 أخرجها أحمد ( 140/5 ) عن أبي ذر رضي الله عنه . 

61 أخرجها البيهقي مطولاً في « دلائل النبوة » ( 40/7 ) . 
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لْكَلِم ٠‏ وَبيْنَا آنا نَائِمٌ ؛ إِذْ جيء بِمَفَاتِح حَرَائنٍ ' ألأَرْضٍ فَوْضِعَتْ في يَدِي ١72‏ وفي رواية : 
١‏ وَحْيِمَ بي ألنُْونَ 6"" . 

وق عديت غن ابن .ومنب أنه قال +9 تال ااكالة شن عا قككد > هكلت : ما أسان 
مراص الم فود اكيبا واصطتئة ربعا «زاغطنت 
شائقات كلكا لا تق لكخوسة بشنت فقَانَ هاجتال :ما امطتك كيين ذلك + أغطيتك 
لكي » جعت امك مم أشهي ينه به في جف آلسماء » وجََلت الأْض طهُوا لك 
َلأيِكَ » وَعَمَتُ لَكَ مَاتقدمَ من دبك وَمَا تحر » قَأنْتَ مشي في آلَاسٍ مَغْفُورا لَك وَلَم 
عتم لك لككر فيلك + وَجْعَلت فُلُو قنك مَسَابِئهَا :+ وَعدَات لك حَمَاغيَكَ وَلم أعلنها 
ا ار 

وفي حديث : ١‏ أعْطانِي آلا سوه أَىّ مَتِي وَلا تغلب » وَأَعْطَانِيَ النّصْرَ وَالْعرَهَ » 


5-4 


0 00 كيرا » ولحل نا كير مما سَدَه عَلَّن من قبن » ولَمْ يجعا 


ومن خصائصه : أن جعل الله أمته خير الأمم » ونسخ بشريعته جميع الشرائع » فلا يسع 
أحداً بعدها التمسك بغيرها » وجعل الله معجزته القرآن » وحفظه من التحريف والتبديل » 
وجعله معجزةً باقيةٌ ببقاء الدنيا » وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا 
الحاضر لها » ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عياناً لا خبراً إلئ يوم القيامة , 
وعصم الله أمته من الاجتماع على الضلال » وجعلت صفوفهم كصفوف الملائكة . 

ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه كان لا ينام قلبه إذا نامت عيناه » ولا ينتقض 
وضوءه بالنوم » ويرئ من وراء ظهره كما يرئ من أمامه » وتطوعه بالصلاة قاعداً كتطوعه 
قائماً في الثواب » ويتعين على المصلي إجابته » ولا تبطل الصلاة بخطابه » وكان يتبرك 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7/07 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجها مسلم ( 077 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


() انظر ١‏ الشفا »( ص9١7‏ ) » وهو جزء من الحديث الذي أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 507/5 ) . 
(4) أخرجه أحمد ( 59/5 ) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


5 


ويستشفئ ببوله ودمه » ويُقرٌ ذلك ولا ينكره » وبهلذا استدل على طهارتهما منه » وتكفر 
شانئه ومؤذيه » ويقتل ولا يستتاب بخلاف غيره » والله أعلم . 


النوع الثاني 
فيما اختص به دون أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات 

وجرئ عادة كثير من أصحابنا بذكرها في أول ( كتاب النكاح ) لأن أكثر الخصائص فيه » 
وأول سابق إلى ذلك المزني رحمه الله تعالئ في كتابه « المختصر )'") ومنع أبو علي بن 
خيران رحمه الله تعالى الكلام في الخصائص قال : لأنه أمر انقضئ فلا معنئ للكلام فيه » 
وخالفه سائر الأصحاب » واستحسنوا الكلام فيها ؛ لما فيه من زيادة العلم » قال النووي 
رحمه الله تعالئ : الصواب : الجزم بجواز ذلك » بل باستحبابه » ولو قيل بوجوبه. . لم 
يكن بعيداً ؛ لأنه ربما رأئ جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث فعمل به أخذاً بأصل 
التأسي » فوجب بيانها ؛ لتعرف فلا يعمل بها » قال : وأي فائدة أهم من هلذه'"؟ ؟! 

فأول ذلك : ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات ٠»‏ والحكمة فيه : زيادة 
الزُلفَئْ والدرجات ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم حاكياً عن ربه : ١‏ لَنْ يََقَدَب إِلَىَ عَبْدِي بِمِثْلٍ 
أَدَاء مَا أفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ *7"» وفي حديث : ١‏ أَنَّ تَوَابَ الْفْوْض يَزِيدُ عَلَى َلتّْلٍ بِسَبْعِينَ 
دوج 476 افمزة ذلك ؛ ركعي الفسا .+ والاضحتة ه.والوتز + والسواك + :والمشاورة:» 
والتهجد ؛ وهو أن يصلي بالليل وإن قل » والأرجح : أنه غير الوتر » وأنه نسخ عنه صلى الله 


. )157-1١57ص( مختصر المزني‎ )١( 

(0) روضةالطالبين (/ا//ا١8-1١).‏ 

(9) أخرجه البخاري ( 5007 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير » ( 710/0 ) : ( فائدة : نقل النووي في « زيادات الروضة » 
عن إمام الحرمين » عن بعض العلماء : أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة » قال النووي : 
واستأنسوا فيه بحديث اه 
والحديث المذكور ذكره الإمام في « نهايته ؛ [19/ 7] وهو حديث سلمان مرفوعاً في شهر رمضان : « مَنْ 
قرب فيه بحَضْلَةِ مِنْ خِصَّالٍ الْخَيرٍ. . كان كَمَنْ أذ فَريضّةً فيمَا سوّاهُ » وَمَنْ أَدّىْ فَريضَةٌ فيه. . كَانَ كَمَنْ أذ 
سَبْعِينَ َريضَة في غَيْرِهِ » اه 
وهو حديث ضعيف » أخرجه ابن خزيمة [18417] وعلق القول بصحته » واعترض على استدلال الإمام به» 
والظاهر : أن ذلك من خصائص رمضان ٠‏ ولهلذا قال النووي : استأنسوا » والله أعلم ) . 


2: 


عليه وسلم كما نسخ عن غيره » ومنه مصابرته العدو وإن كثر عددهم ؛ لأنه معصوم ٠»‏ ومنه 
قضاء دين الميت المعسر » وفي وجه : كان يجب عليه إذا رأ شيئاً يعجبه أن يقول : لبيك 
إن الحيكن طبس الآخرة:. 

أما التكاح . . فقد أوجب الله سبحانه عليه تخيير نسائه كما حكته الآية الكريمة » والمعنى 
فيه : أنه صلى الله عليه وسلم آثر الفقر وصبر عليه » فأمر بتخييرهن ؛ لئلا يكن مكرهات علئ 
ما صبر عليه » ولما اخترنه. . كافأهن الله على حسن صنيعهن » فحرم عليه التزوج عليهن 
والتبدل بهن فقال تعالئ : « لال آكَ الِتسآة من بَحَدُ وَل أن بََدََ هن مِنْ هج ولو أعجبلك 
حُمَتنَ4 ثم نسخ ذلك ؛ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالئ : # انها 
ليإ كمالك أَروبجَكَ أل َابَيتَ جُورَشرك 4 الآية » وصحح كثيرون : أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يحرم عليه طلاقهن بعدما اخترنه » ومما يجب على الغير لأجله : أنه يجب على 
زوج من رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها أن يطلقها له ٠‏ قال الغزالي رحمه الله : 
ولعل الس فيه : امتحان الزوج من جهة إيمانه » ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه 
ببلية البشر » ومنعه من الإضمار الذي يخالف الإظهار . ظ 

وقد سبق فيه كلام عند ذكر زواج زينب أحسن من هلذا وأليق بحال النبي صلى الله عليه 
وسلة .. 

ويجب عل من خطبها وهي خلية إجابته » ويحرم على غيره خطبتها . 

ويجب على الخلق اجتناب ما يؤذيه مطلقاً وإن كان في مباح » كما في قصة علي 
رضي الله عنه وخطبته علئ فاطمة رضوان الله عليهما . 

أما المحرمات. . فقد كان صلى الله عليه وسلم محرماً عليه الزكاة » وكذا الصدقة على 
أظهر القولين » ويحرم علئ أقربائه ومواليهم الزكاة فقط » ويكره له الأكل متكئاً وأكل الثوم 
وما في معناه » وقيل : يحرم » ومنع من الخَّط والشَّعْر فكان لا يحسنهما » وكان يكره إذا 
لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتئ يقاتل » فقيل : هي كراهية تحريم » وقيل : تنزيه » وهلذا 
على قاعدة قولهم : إنه لا يبتدىء تطوعاً إلا لزمه إتمامه » وذلك معارض بدخوله في الصوم 
تطوعاً ثم إفطاره أثناء نهاره . 


4ك 


وكان يحرم عليه مد عينيه بالاستحسان إلى متع الدنيا الفانية » وكان يحرم عليه الإيماء 
بالعقوبة خلاف ما يظهر وهي خائنة الأعين ؛ لمشابهته الخيانة » ولا يحرم ذلك علئ غيره إلا 
في محرم » وكان صلى الله عليه وسلم يخدع في الحرب ويعمي عن وجه مقصله ٠‏ ومنع 
صلى الله عليه وسلم من المن ليستكثر » ومعناه : أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه . 

ومن المحرمات في النكاح : أن يمسك من كرهته ٠‏ وأن ينكح كتابية أو أمة مسلمة . 

وأما المباحات والتخفيفات . . فقد كان صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم . ويختار 
الصفي من الغنيمة » ومنهن صفية بنت حيبي ٠‏ وكان له خمس الخمس من الغنيمة وأربعة 
أخماس الفيء » وكان له دخول مكة بغير إحرام » ولم يورث صلى الله عليه وسلم » فقيل : 
كان ما خلفه باقياً علئ ملكه » وقيل : صدقة » وهو ظاهر الخبر » وأقر نساءه بعده على 
مساكنهن ١‏ وأجري عليهن النفقة ؛ لأنهن أمهات المؤمنين » ومحرمات على التأبيد » 
ولأنهن كالمعتدات . 

وكان له صلى الله عليه وسلم أن يشهد لنفسه » ويقبل شهادة من شهد له » ويحكم لنفسه 
وولده ؛ لثبوت عصمته » وكان له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب عند 
الضرورة ممن هو محتاج إليهما ويفدي بنفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لكونه 
أولئ بالمؤمنين من أنفسهم . 

وكان يحل له في النكاح الزيادة علئ أربع » ولا ينحصر في تسع على الأصح ء 
والأصح : أن طلاقه ينحصر في ثلاث كغيره » وأن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة » وكان يجوز له 
عقد التكاح وهو محرم على المختار . 

وقال الرافعي: والخلاف مبني على أن التكاح في حقه صلى الله عليه وسلم هل هو كالتسري 
في حقنا ؟ إن قلنا : نعم وهو الذي قطع به صاحب ١‏ البحر ». . لم ينحصر عدد المتكوحات 
والطلاق » وانعقد بلفظ الهبة وبمعناها » وبلا ولي وشهود ومهر . ولم يجب القسم » وإن 
قلنا : لا. . انعكس الحكم'"'؟ » والأصح : أن القسم كان واجباً عليه » والله أعلم . 


بن ف ف 


.)1١١ انظر « روضة الطالبين » (لا/‎ )1١( 


تربك رايم 
فا أده ال بسر لجزات_دغرقٌ لعادات 


اعلم رحمك الله وإياي : أن هلذا الباب بحر واسع لا يعلم قدره ولا يبلغ قعره » وكل 
سابح فيه حري أن ينسب نفسه إلى التقصير ؛ لتعلقه بأجل المقادير » وأطول من علمت فيه 
باعاً وأقوى اتساعاً القاضي عياض رحمه الله تعالئ ؛ فإنه جاء بجمل متكاثرات من أمهات 
ضروب المعجزات » مع مقدمة قدمها وقواعد مهدها أبان فيها عن قوة علمه وبراعة فهمه ‏ 
جدير لمصنفي هلذا الفن أن يجعلوها في فاتحة كتبهم كالعنوان » أو كالتاج علئ ذي 
سلطان . وهكأنا أذكر إن شاء الله تعالئ محاسنها مع أن كلها حسن ٠‏ وأزيد ما تيسر من ذكر 
عيون المعجزات بعدها » وبالله التوفيق . 

قال رحمه الله تعالئ : اعلم أن الله تعالئى جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب 
عباده » والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته » ابتداءً دون واسطة لو شاء » كما 
حكي عن سنته في بعض الأنبياء » وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة » وتكون تلك 
الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء » أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم » 
ولا مانع لهلذا من حيث دليل العقل » وإذا جاز هلذا ولم يستحل » وجاءت الرسل بما دل 
على صدقهم من معجزاتهم.. وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به ؛ لأن المعجزة مع 
التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة مقام قول الله تعالى : صدق عبدي فأطيعوه 
واتبعوه » وشاهد على صدقه فيما يقوله » قال : وهلذا كاف . 

واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنىّ أو بمعنيين ؟ فقيل : هما سواء » وقيل : مفترقان 
من وجه ؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب » والإعلام بخواص النبوة وحؤزٍ 
درجتها » وافترقا في زيادة الرسالة ؛ وهو الأمر بالإنذار والإعلام » وذهب بعضهم إلى أن 
الرسول : من جاء بشرع مبتدأ » ومن لم يأت به. . نبي غيرُ رسولٍ وإن أمر بالإبلاغ والإنذار » 
والصحيح والذي عليه الجم الغفير : أن كل رسول نبيّ » وليس كل نبي رسولاً . 


ا 


وأول الرسل : آدم) وآخرهم : محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين » وفي 
حديث أبي ذر : عنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ « إن لأَْبيَاءَ مِنهُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ أَلْف نبِيّ » 
وذكر أن الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر"'' » هلذا ملخص ما ذكره القاضي . 

قلت : ورأيت نظماً لبعض الفضلاء في أصحاب الشرائع منهم فقال الناظم : [من الطويل] 


ألا إِنّ أَصْحَابَ الفٌَرَائِع خَنْسَةٌ ‏ من الأنَِا وَالْمُرْسَلِينَ إِلَى الْوَرَئ 
فبأؤلقه توح وَبَعْدُ مُحَمَدٌ وكوين وعيشن والخليل تن :ازا 
وَحَهُ حَمْسَتَْهَمْ في اتا جَمَعَتَههم وَفي سُورَة اورم تبن لعن ف 

وَدُو الْمُلكِ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ قد جَمَعْتَهُم م 
سُلَيمَانٌ دَاوُودُ وَوسُفُيَاقْتَئ ١‏ وَمُوسَئ وَهَارُونُ وَيَفْ نَاقَةَ ألسْرَى 


روضح حرق بره اران مم وقد جمعهم بعضهم في بيت واحد فقال: [من الطويل] 
أولُو الْعَرْمِ ثُوحٌ وَآلْخَلِيِلُ كَلآهُمَا ‏ وَمُوسَئئ وَعِيسَئ وَآلنِىُ مُحَمَدُ 
[في تسمية المعجزة بذلك وأنواعها] 

وسميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها » وهي نوعان : 

نوع في مقدور البشر فعجزوا عنه » وتعجيز الله لهم عنه دال علئ صدق نبيّه » كصرفهم 

باعي لمر ؛ وعن الإتيان بمثل القرآن علئ رأي من رأئ أنه كان في مقدورهم وأن الله 
والنوع الثاني : خارج عن قدرتهم » كإحياء الموت » وقلب العصئى حيةً » وإخراج ناقة 

من صخرة » وغيرها مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله تعالى » فتحدى النبي صلى الله عليه 

وسلم من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيزاً له » وقد كانت معجزات نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم من النوعين معآ » وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط ؛ فإن واحداً منها وهو القرآن 


ا 


)١(‏ انظر « الشفا »2 ص١6٠2)7175-57.‏ وحديث أبى ذر رضي الله عنه أخرجه الحاكم ( 0917/7 ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » (4/ 5 ) . 


0 


لا يتحصئ عدد معجزاته بألف ولا ألفين » ولا أكثر ؛ لآن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
تحداهم بسورة منه فعجزوا » وأقصر السور : #8 إِنَ أَعَطَيْسك الْكوْثَرَ4 فكل آية أو آيات منه 
بعددها وقدرها معجزةٌ » ثم فيها نفسها معجزات . 

ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم علئ قسمين : قسم منها قطعي كالقرآن ؛ فلا مرية فيه » 
ولا خلاف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم به » وظهوره من قبله » وإنكار معانديه كإنكار 

ثم إنه قد علم على الجملة ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم جرئ عل يديه جمل من 
الآيات وخوارق العادات » كما يعلم ضرورةً جُود حاتم » وشجاعة عنترة » وجلم أَحْتفَ » 
وإن كان تفاصيل أخبارهم لا يبلغ هنذا المبلغ . 

وقسم اخر لا يبلغ مبلغ الضرورة والقطع . وهو على نوعين : نوع مشتهر منتشر » وهو 
ما جرئ وقوعه في المحافل والجموع المتكاثرة من الصحابة » ونقله إلينا عنهم الجمّ الغفير 
والعدد الكثير » ونوع آخر اختص به الأحاد ولم يشتهر اشتهار ما قبله » لكنه إذا جمع إلى 
الوجه , والله أعله”"" . 

0 
في إعجاز القرآن 

اعلم وفقنا الله وإياك : أن كتاب الله العزيز منطو علئ وجوه من الإعجاز كثيرة » 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه : 

أولها : حَسْنُ تأليفه » والتثامٌ كلمه » وفصاحثه » ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة 
العرب » وذلك أنهم كانوا أرباب هلذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم 
ما لم يُخَص به غيرهم من الأمم » وأوتوا من ذرابة اللسان”" ما لم يوت إنسان » ومن فصل 
)١(‏ انظر « الشفا»( ص7١" )7١96‏ . 
(؟) الذّرابة : الفصاحة . 


1:6 


الخطاب ما يقيد الألباب .» جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه 
على البديهة بالعجب . ويُّدلون به إلى كل سبب » فيخطبون بَدِيهاآً في المقامات وشديد 
الخَطب » ويرتجزون به بين الطعن والضرب » ويمدحون ويقدحون ». ويتوسلون 
ويتوصلون » ويرفعون ويضعون » فيأتون من ذلك بالسحر الحلال » ويطوقون من أوصافهم 
أجمل من سمط اللآل » فيخدعون الألباب » ويُذللون الصعاب » ويذهبون الإحَن'" » 
ونستحرة الذف ”3 > وتجةنوة الجبان +*ويسطوق يد الحغتءالكنان ”9 ع «زيضكرون الناقصض 
كاملاً » ويتركون النبيه خاملا”؟' » منهم البدوي ذو اللفظ الجزل”*' والقول الفصل » والكلام 
الفخم والطبع الجهوري ٠‏ والمّنْرّع القوي . ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ 
الناصعة”" والكلمات الجامعة » والطبع السهل » والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير 
الونق الرقيق الحاشية”' » وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة » 
والقدح الفالج" والمَهْيَعُ الناهج” » لا يشكُون أن الكلام طوعٌ مرادهم » والبلاغة ملك 
قيادهم » قد حَوَوًا فنونها واستنبطوا عيونها » ودخلوا كل باب من أبوابها » وعَلَوا 
صَرْح””'' » لبلوغ أسبابها » فقالوا في الخطير والمهين » وتفننوا في العْثٌّ والسمين ‏ 
وتقاولوا في القلّ والكثْرٍ » وتساجلوا في النظم والنثر » فما راعهم إل رسول كريم بكتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » أحكمت آياته وفصلت 
كلماته » وبَهَرَتْ بلاغته العقول » وظهرت فصاحته علئ كل مقول » وتظافر إيجازه 
وإعجازه » وتظاهرت حقيقته ومجازه » وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه » وحوت كل 
)١(‏ الإحَنْ : الأحقاد والضغائن . 

(؟) الدَّمَنُ : الأحقاد الدائمة القديمة . 

(*) الجَعْدٌ البََانْ : البخيل . 


(5) النبيه : من له صيت وذكر » الخامل : الساقط الذي لا ذكر له . 
(5) الجزل : الفصيح الجامع . 

(5) الناصعة : الخالصة . 

(0) الرونق : الحسن .٠‏ الرقيق الحاشية : لين سهل . 

(4) القذّح الفالج : السهم الفائر . 

(9) المَهِيّعْ الناهج : الطريق السالك . 

. الصّرْحٌ : البناء العالي‎ )9١( 


2 


البيان جوامعه وبدائعه » واعتدل مع إيجازه حسنٌ نظمه » وانطبق علئ كثرة فوائده مختار 
لفظه » وهم أفسح ما كانوا في هنذا الباب مجالاً » وأشهر في الخطابة رجالاً » وأكثر في 
السّجْع والشعر ارتجالاً ؛ وأوسع في الغريب واللغة مقالاً » بلغتهم التي كانوا بها يتحاورون 
ومنازعهم التي عنها يتناضلون » صارخاً بهم في كل حين » ومُقرّعاً لهم بضعاً وعشرين عاماً 


عد 


58 عع 1 0 و2 2 9 ا رجو و وم مساح 8 ع مم 
علئ رؤوس الملا أجمعين : # أم يقولون أفتريلة قل فَأتواً سور ملو وأدعوا من استطعتم من دون الله 


ره ري + سر سا سرح سر 


إن كم سدِوِنَ4 ١‏ «اوَإن كنم ف ريب َالَاعلَعَبِْا هاوأ سُورَوَ يَنْمَفْهِ 4 إلى قوله : ل ون 


سار ه 000 + ردد ‏ مو يلير رمع 6 سي ج مقره  <١‏ سر مل 5 رمح روتره ماح ب 
َمَعلُوأ4 » # قل لين أجَسَمعَتِ لاوس وَالْجِن عل أن يأنوأ ِمِثْلٍ هنذا الْمرَانِ4 الآية 9 قل نوا يعر سور 
2 و : 


ولم يزل صلى الله عليه وسلم يقرعهم أشد التقريع''' ويوبخهم غاية التوبيخ ٠‏ ويسفه 
أحلامهم ويحط أعلامهم » ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وآباءهم » ويستبيح أرضهم وديارهم 
وأموالهم » وهم في كل هلذا ناكصون”'' عن معارضته مُحجمون عن مماثلته”" » يخادعون 
أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب » والإغراء بالافتراء ٠»‏ وقولهم : 8 إن عد لاير يوئر 4 و8 حر 
سير 4 و8 إفكُ آفْرَيهُ 4 و« أَسَطِيرٌ الْأَوَليت * . والمباهتة والرضا بالدنية كقولهم : 
«قربا مك4 رجن كك جتائتغرا يدوو يراتا يتيك جتات» وط امسا 
فِذَا لقان وَالْعوَأ و لعلك تَكْلبوْنَ» والادعاء مع العجز بقولهم : © لَوْحَْمَاهُ لََلْمَاِئْلَ هَددًا 4 وقد 
قال لهم الله : # ون تَفْعَلُواْ * فما فعلوا ولا قدروا» ومن تعاطئ ذلك من سخفائهم 
كمسيلمة. . كشف غواره”' لجميعهم » وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم » وإلا. . 
فلم يَخْفَ علئ أهل المَيْزٍ منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم » بل وَلَّوا عنه 
مدبرين » وأتوا مذعنين من بين مُهْمَدٍ وبين مَمْتُون”* . 

هلذا وقد أسلم كثير منهم عند بديهة سماعه » وسجد آخرون دهشة لقوته » وبكئ ناس 


. يُقرّعَهِم : يوجعهم باللوم والعتاب‎ )١( 
. (؟) ناكصون : راجعون‎ 

(9') مخجمون : متوقفون . 

لق الثوات + الفت * 

(0) انظر « الشفا »( ص97١”-١75‏ ) . 


منهم فرق”'' واعترتهم روعة لمفاجأته » وكلهم ممن لم يفهم معناه ولا تفاسيره ؛ وروي : 
أن نصرانياً سمع قارئاً فوقف يبكي وقال : بكيت للشّجا والنظم”" » وأن أعرابيً سمع قارئاً 
كلد : # تَأَصدَعٌ يمَاوْمرَ 4 فخْرّ ساجداً وقال #شضلات 0 » وفي ١‏ الصحيح» : عن 
جبير بن مطعم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ب( الطور ) فلما 
بلغ : 8 آم خْلِفوامنَ عير َىْءِ مهم ألْسَُِوت4 إلى قوله : « الْمُصِيِطِرُوت4 كاد قلبي أن يطير”*“ » 
وكلم عتبة بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه » فتلا عليه : 


«حت » يبل ين أي الي * كب مْيِلتَ -كثة 4 إلى قوله : طقَة يقل صَعِمَةِ د 
وَتَمُوه فأمسك عتبة بيده علئ في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف . 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : وأنت إذا تأملت قوله تعالئ : # وَلَكْم في الْقِصَاصِ 


ا ا ل ل ال 0 3 له جعال١‏ 2 
حَيه 4 وقوله تعال : ل وَلَو ترك إِذْ رْصوأ فلا فوت وَأَِزُوأ من مَكَانِ قَرببٍ» وقوله تعالئ : #آَدَهَمْ 


01 ر ع« سم جمس م 0007 آذ 2 44 17 5 00 4 7# 
الى هى أَحَسَن وَإِذا ألَذِى ينك ويسم عداوة كنم وَل حَيِيمٌ 4 وقوله تعالئ : « يتأرض ابْلَيى مآءكِ 


و دسح لم 37 سرح سا سه 


يُسسَمَ أقلى #::الآية +: وقوله + ١‏ دَكْلُا لَحدْنا يدَِقُ فِنْهُم مَنْ أَرْسَلَْا َه حَاصِبًا 4 الآية » 
وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن. . حفّقت ما بينثّهُ من إيجاز ألفاظها » وكثرة معانيها , 
وديباجة عبارتها » وحُسن تأليف حروفها » وتلاؤم كلمها . وأنَّ تحت كل لفظةٍ منها جملاً 
كثيرةة وفصولاً جمَّةَ وعلوماً زواخر » مُلئْت الدواوين من بعض ما استفيد منها » وكثرت 
المقالات في المستنبطات عنها » ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السالفة التي 
يضعف عن عادة الفصحاء عندها الكلام » ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه 
ببعض ٠»‏ والتئام سرده وتناصف وجوهه ٠‏ كقصة يوسف عليه السلام علئ طولها » ثم إذا 
ترددث قصة. . اختلفت العبارات عنها عل كثرة ترددها » حتئ تكاد كل واحدة تنسي في 
البيان صاحبتها » وتناصف في الحسن وجه مقابلتها » ولا نفور للنفس من ترديدها . 
ولا معاداة لمعادها . 


. فرقاً : خوفاً‎ )١( 

(؟) انظر « الشفا»( ص75 ) », والشّجا : الحزن . 

(*9) انظر « الشفا »( ص7775) . 

(5) أخرجه البخاري ( 48054 ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


لمع 


الوجه الثاني من إعجازه : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب . ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه » ووقفت مقاطع آيه وانتهت ت فواصل 
كلماته إليه » ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له » ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه ؛ بل حارت 
فيه عقولهم ٠‏ وتَدلَّهِتْ دونه أحلامهم”" » ولم يهتدوا إلئ مثله في جنس كلامهم من نثر أو 
نظم » أو سَجْع أو رَجَرْ أو شعر » ولهلذا ما روي عن الوليد بن المغيرة وقد سئل عنه فقال : 
والله ؛ ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني » والله ؛ ما يشبه الذي يقول شيئاً من هلذا”" . وقال 
عتبة بن ربيعة : يا قوم ؛ قد علمتم أني لم أترك شيئاً إلا وقد علمته وقرأته وقلته » والله ؛ لقد 
يلدت قولا والهاسما سمعك كله قط »ساهو الع ول اهن ولا بالكهانة' "د وتحوف: 
ما روي في إسلام أبي ذر . 


وقول أخيه أنيس له : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعته على أقراء 
الشعر فلم يلتئم » ومايلتئم علئ لسان أحد بعدي أنه شعر » وإنه لصادق وإنهم 
لكاذيون؟ . 

والأخبار في هلذا صحيحة كثيرة » ومع ذلك فقد كانوا أحرص شيء على معارضته 
وإخفاء ظهوره وإطفاء نوره ؟ لقيام التحدي » فما جَلَوْا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم . 
راح اا ان عو 011 وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما وَّلّد » بل 
ا فما نَبَسُوا » ومُنعوا فانقطعوا”' » هلذا وقد كانوا أعظم قرون الدنيا في الفصاحة 
والبلاغة 0 وكان ذلك همتهم وقصاراهم » فكانوا يجتمعون في مواسمهم 
عليه وسلم وجملة معارف العرب وعلومها أربعة : الخطب . والشعر » والخبر » والكهانة » 
)000 تَدلية كيت 
(؟) أخرجه الحاكم (؟007-507/5) . 
(*) انظر « الشفا » ( ص7707-7575 ) و( السيرة النبوية » لابن كثير /١(‏ 904 ) . 


2 أخرجه مسلم ( 741777 ) عن أبي ذر رضي الله عنه . 
١ 1)8(‏ انظر «الشفا »(ضرية 9 )ع ماجلوًا: ما اخرجواء أثلنوا” سوا اما نيوا : ما تكلموا بشيء . 
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فأنزل الله عليه القرآن الخارق لهلذه الأربعة » فلم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه » ولا علموا 
في أساليب الأوزان منهجه » وأخبر عن الكوائن والأحداث ومخبآت الضمائر بما ظهر فيه 
صدقه » واعترف المخبّدُ عنه بصحة ذلك وإن كان أعدى الأعادي ٠‏ وأبطل الكهانة التي 
تصدّق مرةً وتكذب عشراً » ثم اجتئها من أصلها برجم الشَّهُّب ورَضصْد النجوم » وجاء من 
الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث ما يعجز من تفرغ لهلذا 
العلم عن بعضه”'' علئ ما سيأتي في الوجهين الآخرين إن شاء الله تعالئ . 

الوجه الثالث من إعجازه علئ يد النبي صلى الله عليه وسلم : ما انطوئ عليه من الإخبار 
بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع » فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر » كإخباره عن 
الفتح » ومن عليه اردع واستخلاف الله المؤمنين في الأرض » وقوله تعال : 9# سيهرم 
ََمَمُ وَيُولُونَ در 4 » «قَيَنُوهُمَ يُمَدْبَهُمُ أنَهُ أَيَدِيحَكُمَ 4 وغير ذلك من كشف أسرار 
المنافقين واليهود وهتك أستارهم » إلى غير ذلك مما أخبر به من الكوائن والأحداث في 
ليوو ]لج وين اتلك ا امال بود مقي لازم إل وكين ف سيدةة طلهوة 
مُخْبّره علئ ما أخبر » فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان » وليس الخبر كالعيان » والمشاهدة 
زيادة في اليقين » والنفس أشد طمأنينة إلئ عين اليقين منها إل علم اليقين وإن كان كل واحد 
عندها حقاً . 

وسائر معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم انقرضت بانقراضهم » وعدمت بعدم ذواتها » 
ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع » وآياته تجدد ولا تضمحل » وإلئ هلذا 
روصي اله عله وتنك يقولهة 1 كاين الأشياء ء ني إلا أَعْطِيَ منّ آلآيَاتِ مَا مِْلَهُ آمَنَ عَلَيْه 


- ع 


2 
و 


لبَشَد » وَإِّمَا كَانَ ما أونيث وُخيا أَوْحَاهُ آنه إِلَحَ ٠‏ فَأَرْجُو أن أكون أَكْتْرَهُمْ تابعا يَوْمَ 
العامة 29 , 

الوجه الرابع من إعجازه : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة » مما كان لا يَعْلَمُ منه القصةً الواحدة إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره 


. ) انظر « الشفا »( ص”555:‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 48١ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


26 


في تعلم ذلك » وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب » ولا اشتغل 
بمدارسة ولا مثافنة”'' » وقد كان علماء أهل الكتاب يقترحون عليه السؤالات ٠‏ فينزل الوحي 
بأخبارهم كقصص الأنبياء مع قومهم » وخبر موسئ والخضر » ويوسف وإخوته » وأصحاب 
الكهف . وذي القرنين » ولقمان وابنه » وأشباه ذلك مما صدّقه فيه علماء أهل الكتاب » 
وأذعنوا له » ولم يحك عن أحد منهم مع شدة عداوتهم وحسدهم أنه كذبه في شيء من 
ذلك » ولا أظهر خلاف قوله من كتبه » مه ب ا د واه 
تعال : #يتاهلّ الحكتب و جاح عدن لك كيرا يَكَاكُننُمَ يت 


م ا ا 26 


من الحكتب ويعْفوأءون مكثير # ا 


هلذا تلخيص ما ذكره القاضي من الوجوه الأربعة مع تقديم وتأخير وزيادة في بعض الألفاظ 
ونقص من بعضها 4 وذكر هو وغيره وراء ذلك من براهينه وآياته وبركاته وجوهاً أخر : 


منها : أن الله سبحانه حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنتقص علئ تطاول 


الدهور وانقضاء العصور وكثرة الحاسد والمعاند » قال الله تعالئ 0 ِنَاحَحَنٌ تَرَلَنَا لذ كر وَإِنَامُ 
وم 2 7 7 الى - 

حَتَفِظُوت* وقال تعالئ : 3 لا أيه ِل من بين يَدَيْهِ وَكَامِنُ حَلْفِو َكَل مّنْ حك و حِيدٍ 
ومنها”" : الروعة التي تعتري سامعيه من الأبرار والفجار » فأما الفاجر. . فيستنة 


ويزيده نفوراً » وأما المؤمن. افتقكعن خلد .ويكسه ذلك هماش" وشافة :وق لمات 
كثيرون من الصلحاء عند سماعه » واعترت جماعة ممن رام معارضته روعة وهيبة حملتهم 
علي التو , 

ومنها : آي وردت بتعجيز قوم في قضايا خاصة بما هو في مقدورهم فلم يقدروا ٠»‏ كقصة 
تمق الموت والجا* 


. المثافنة : المجالسة والملازمة‎ )١( 
. الشفا»(240”#م_و#”7)‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) انظر « الشفا » ( ص7389-778‎ )9( 
. الهشاشة : السرور‎ )5( 

(9) انظر « الشفا » ( ص775-7”6 ) . 
() المباهلة : الملاعنة . 
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ومنها : أنه لا يزال غضاً طرياً لا تمجه الأسماع ولا تستثقله الطباع » وغيره من الكلام 
ولو بلغ في الحسن أي مبلغ يُمَلَّ مع الترديد ويعادئ إذا أعيد”" 

ومنها : جمعه لعلوم ومعارف لم يُحط بها أحد من علماء الأمم . ولا أحاطت بها 
كتبهم » فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه علئ طريق الحجج العقليات » والرد على 
أرق الاق مر هين فوية ادل رين مهلة لألقاط عوك "لمق ا شرل ققر ايا لا 901 راان 
الى حَلقَ لسوت والأزس بعد رٍعَكَ أن كلق مِنْلَهُم 4 و«اقُل يِيهَا الى أنشاها وَل مَرَوَ » 
و« لو كن هما َه إلا أيه لَمَسَدَنَا 4 إل ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ 
والحكم وأخيان:الداز الأخرة + ومحاشن الادانب لشي » قال الله جلّ اسمه : # مَافَرَطْمًا في 
الْكتَبٍ من سَىْ 24 « وََرلَاعَيَلَكَ يلك الْكنّب يندا لَحلْ ّنَ 4 ٠‏ # وَلْقَدصََيمَا ناس في هلدًا الْفَرءَانِ 
من كل مك4 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله أَنْرَلَ مَلذًا لْقرْآنَ آمراً وَرَاجراً ٠‏ وَسُنَةَ حَالِيَة 
وَمََلدَ مَضْرُوياً ٠‏ فيه تَبَؤْكُمْ» وَحَبَدُمَا كَانَ قبَْكُمْ » وَتََُمَا بَعْدَكُمْ » وَحُكُمْ مَا يكم لا 
ُحْلِفُهُ طول ألود » وَلاَتنقَضِي عَجَابَةُ » هَُ لحن لَيِسَ ِالْمَزْلٍ » من قَالَبِو. . صَدَقَ » وَمَنْ 
حَكُمْ به. . عَدَلَ » وَمَنْ حَاصَم به. . فلج » وَمَنْ قَسَمَ به. . أقسَط وَمَنْ عَهِلَ به. 00 


ا 


وَمَنْ تَمْسَكَ به. . هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » وَمَنْ طَلَب الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ. له ال 


م له 


حَكُم بغْيْره .. قَصَمَهُ آنه تعَالّى » هُوَ الذكْرُ لْحكِيمٌ , وَآلثُورُ آلِْْينُ » وَالصّرَاطُ آلْمُسْتَقِيم ؛ 
وَحَيْلُ ألله الْمَتِينُ » لَه آلف عِصْمَة لِمَن تَمََكَ بو وَتَجَاة لمن انمه » لأ يعو 
َبْقوّم » ولا يزيغ َيُسْبَعْئت فَيسْتَحْتَتَ » وَلآ تتقضي عَجَائَبهُ » وَلاَيَخْلَقُ عَلَى كثْرةِ ألوَدُ 76" . 
ومنها : تيسير حفظه » لمتعلميه » وتقريبه على متحفظيه » قال الله تعالى : 9 وأ 
لْقَانَ لذ هل من مُدَكرِ * وقال تعالى : # آليحَنُ: ا 
لا يحفظها إلا الواحد الفذ من أهلها » والقرآن يتيسر حفظه للغلمان في أقرب مدة9" . 
منها : مشاكلة بعض أجزائه بعضاً » وحسن ائتلاف أنواعها والتئام أقسامها » وحسن 


التخلص من قصة إل أخرى . والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه » وانقسام 


0 5011 


.)7”5٠-"”9ص انظر « الشفا»(‎ )١( 
. عن الحارث بن عبد الله رحمه الله تعالئ‎ ) 7١94 ( أخرجه الترمذي ( 7407 ) »ء والدارمي‎ )٠6( 
.)1757 انظر « الشفا»( ص‎ )*( 
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السورة الواحدة علئ أمر ونهي » وخبر واستخبار » ووعد ووعيد » وإثبات نبوّة وتوحيد 
وتقربر » وترغيب وترهيب » إلى غير ذلك من فوائده وعوارفه ولطائفه التي لاا تحصئ 


ولا تعد ولا 3 ص 000١‏ . 


قال بعضهم : جميع كلمات القرآن نحو من سبع وسبعين ألف كلمة ونيف » وأقل ما وقع 
به التحدي سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) وكلماتها عشر » ونسبتها من القرآن أزيد من سبعة 
آلاف جزء » كل واحد منها معجز في نفسه'" » ثم إعجاز كل جزء منها بوجهين : بطريق 
النظم وطريق البلاغة » فيتضاعف العدد من هلذا الوجه إلئ غير ذلك من وجوه التضعيف التي 
يفهم من حاول إحصاءها أنها صفة من صفات الله لا تشبه الصفات . كما أن ذاته سبحانه 
لا تشبه الذوات . 
ولقد أحسن صاحب ١‏ البردة » حيث يقول في فصل وصف آيات القرآن العظيم وفي 
تحقيق معنى ما قدلمناه : [من البسيط] 
قت هق ين لكي نعةكة” تيع ون الكوسرت باد 
نَم تقْمَرِنْ بِرَّمَانِ وَهُيَ تَخْبرنَا ‏ عن الْمَمَادِوَمَنْ عاو وَعَنْإِرَم 
دَامَتْ لَّدَيْنَا فَقَاقَتْ كل مُعْجِرَةٍ ع ين ِذْ جَاءَت وَلَمْ تدم 
مَا حُورِبَت قَطإِلأَعَادَ مِنْ حَرَبِ 2 أَعْدَى الأَعَادِي إِلَيََا مُلْقِيَ ألْسَلّم 
رَدَتْ بَلاعْتْهَا دَعْوَّىئ مُعَارضِهًا رََ لْغيُور يَدَ لْجَانِي عن لْحْرَم 
لَهَا مَمَانٍ كَمَوْجٍ الْبَمْرٍ في مَدَدٍ ١‏ وَفَوْقَ جَوْمَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَآلْقِيم 
قَمَاتَعَدُ وَلاَتخصَّئئ عَجَايِبهَا | وَلاَنْسَامُعَلَى الإكْثَار بِاآلسَام 
قَمَتْ بِهَا عَيِنُ قَارِيهَا فَقَلْتُ لَّهُ َقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلٍ الله فاغْتصم 
)١(‏ انظر « الشفا»( ص 8#" ) . 
(؟) قال الإمام السيوطي في ١‏ الإتقان» ١١94/١‏ ) »ء بعد ذكر الخلاف في عدد كلمات القرآن : ( قيل : وسبب 


الاختلاف في عد الكلمات : أن الكلمة لها حقيقة ومجاز» ولفظ ورسم » واعتبار كل منها جائز . وكلّ من 
العلماء اعتبر أحد الجوائز ) . 


/اء 


إن كلها عِيمَةٌ مِنْ حَرٌ َارِ لض أَطَفَأْتَ نَارَ لَطَئ مِنْ وزْدِمًا آلّم 
كَأَنَهَا آلْحَوْضٌ تبِيَضٌ لْوْجُوهُ به مِنّالْعْضَاوِوَمَدْ جَاؤُوهُ كَالْحْمَمٍ 

وككالمتصراط وكدالييم ان مقدرتة َالْقسْطٌ مِنْ غَيْرِهَا في آلنَّاس لَمْ يم 

لأَتعْجَبَنْ لِحَمُوو رَاحَ يُكِرْهَا( تَجَامُلاً وَهْوَعَيِنُ ألْحَازِقٍ لمهم 

قد نكر آلْعَيْنُ ضَْءَ آلشَّمْسٍ مِنْ رَمَدٍ ١‏ وِبدْكِرْ آلَْمْ ظَمْمَ آلْمَاِ مِنْ سَقَمٍ 

اف مدر انةا ضاق اله عليه وسلم في الآياث/اللسبماوية] 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى القرآن العظيم : الآيات السماوية . 

فمن ذلك : انشقاق القمرء وهو مما أثبته القرآن العظيم ورواه العدد الكثير من 
الصحابة » قال تعالئ : # أَفيريتٍ السّاعَة افق الْعَمَرُ» . 

روينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمر علئ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إشْهدُوا »'" . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : ( سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية » 
فأراهم انشقاق القمر مرتين حتئ رأوا حراءً بينهما )”" . 

قال بعضهم : وفي انشقاق القمر له مناسبة لشق قلبه حين شقه الملكان » ولذلك قال 
صاحب )2 البردة ) : [من البسيط] 


ًِ 


أفتَنث بِالْقَمَرٍ آلْمْشَّق إن لَه من تَلِهِنِسْبَة مَبِرُورَة لْقَسَمٍ 
ومن ذلك : احتباس الشمس ٠‏ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قريشاً بقدوم عيرهم 

من الشام يوم الأربعاء » فولى النهار ولم تجىء » فدعا فزيد له في النهار ساعة » وحبست 

عليه الشمس » ومن ذلك : ما روت أسماء بنت عميس : أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 


. ) 5455 ( البخاري‎ )١( 
.)17454( (؟) البخاري‎ 


ورأسه في حجر علي رضي الله عنه » وفوّت عليٌ صلاة العصر ؛ لمراعاته » فلما أفاق 
صلى الله عليه وسلم. . قال  :‏ آللَّهُم ؛ إِنَّهُ كان في طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ » فَأَرْدُد عَلَيْهِ 
َلسَّمْسَ » قالت أسماء : فرأيتها غربت » ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال 
والأرض » وذلك بالصهباء في خيبر”"" . 

[من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل من الطعام ونبع الماء بين أصابعه] 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم : تكثير القليل من الطعام » ونبع الماء من بين 
أصابعه » وتفجيره وتكثيره ببركته » من ذلك : حديث أبي طلحة المشهور في الصحاح » 
وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجلاً من أقراص شعير حملها أنس تحت 
ابط0© , 

ومنه حديث جابر أنه ذبح عناقاً وطحنت زوجته صاعاً من شعير ودعا النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم ألف » فبصق صلى الله عليه 
وسلم في عجينهم وبُرْمّتهم وبرّك » قال جابر : ( فأقسم بالله ؛ لأكلوا حتئ تركوه وانحرفوا 
وإن برمتنا لتخطً كما هي وإن عجيننا ليخبز )© . 

قلت : هلذا ما صح من حديث جابر » وأما ما أولع به المداح من إحياء سبطيه وشاته. . 
فهو حديث مختلق لا أصل له , والله أعله”؟ . 

ومن ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين اشتد به الجوع » وجلس في طريق 
المسجد يتعرض لمن مرّ به ويستقريهم الآيات ٠‏ فلم يقعوا على حاجته » فلما مر به النبي 
صلى الله عليه وسلم ضحك في وجهه . ثم استتبعه » فوجد في بيته قَدَحَّ لبن قد أهدي له » 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير» »)1١95١/175(‏ وانظر «المقاصد الحسنة» ( ص5؟7١)ء.‏ و« اللالىء 
المصنوعة » ( 774-775/١‏ ) , و المصنوع » ( ص750 ) » وللعلماء خلاف حول الحكم على الحديث . 

إفرة أخرجه البخاري ( 7018 ) ومسلم ( 7٠١54٠‏ ) . : 

(*) أخرجه البخاري ( 5٠١7‏ ) ومسلم ( 7١4‏ ) . البرْمَةُ : القدر من الحجر ء تَغِط : تغلي وتفور . 

(5) أخرج قصة إحياء الشاة أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة» ( 550 )» وانظر ١‏ البداية والنهاية » (1517-157/5)» 
و« سبل الهدى والرشاد» /1١(‏ 771-7780 ) . 
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فقال له : « أَدْعٌ أَهْلَ ألصَّفَّةِ ؛ قال أبو هريرة : فقلت : ما هنذا اللبن فيهم ؟! كنت أحق أن 
أصيب منه شربة أتقوئ بها » ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدٌّ » قال : فدعوتهم 
ل ل 0 
يقولها له النبي صلى الله عليه وسلم حتئ قال : لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً , 
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ٠‏ فحمد الله وسمئ وشرب الفضلة"" . 

ومنه : حديث سمرة بن جندب قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم 
فتعاقبوها من غدوة حتى الليل » يقوم قوم ويقعد آخرون )”") 

ومنه : حديث عبد الرحملن بن أبي بكر قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين 
ومئة... ) وذكر في الحديث أنه عجن صاعٌ من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها 
قال :( وايم الله ؛ ما من الثلاثين ومئة إلا وقد حَرَّ له حُرَّةَ من سواد بطنها ثم جعل منها 
قصعتين فأكلنا أجمعون » وفَضَلَ من القصعتين فحملته على البعير )”" . 

ومنه : حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ذكروا : أن 
الناس أصابتهم مخمصةٌ شديدة في بعض الغزوات فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقية 
الأزراة فجاء الربعل بالشع من الطماء وقوق ذلك ٠:‏ وأعادهم من ينا الصاح نين التمرء 
فجمع علئ نطع . قال سلمة : ( فَحرّرْته كربضة العَنْزِ ٠‏ فما بقي في في الجيش وعاء إلا ملؤوه 
وش 0 ْ 

ومنه : حديث أبي أيوب الأنصاري في أول الهجرة : أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه 
حيو جر ماس يا اد متا 

مِنْ أَشْرَاف الْأَنْصَّارِ ؛ فدعاهم » فأكلوا حتئ تركوه » ثم قال : ١‏ أَدْعّ سِتَينَ » فكان مثل 


. ) أخرجه البخاري ( 5407 ) والترمذي ( لالا841؟‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7١10‏ ) وغيره . 

() أخرجه البخاري ( 1118 ) ومسلم ٠ ) 7٠١57(‏ سواد البطن : الكبد . الحُزَّةُ : القطعة من اللحم . 

(4) حديث سلمة أخرجه البخاري ( 7544 ) ومسلم »)1١19759(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (17) 
وحديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو يعلئ ( )ء وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » 705/8 ) ء 
المخمصة : المجاعة » الحثية : العرْفة » النْطمٌ : بساط من جلد » حزرت : قدرت » ربضة العنز : مركبها . 


له 


ذلك . ثم قال «١:‏ اذغ سد سَبْعِينَ » فأكلوا حتئ تركوا » وما خرج منهم أحد حتئ أسلم وبايع » 
قال أبو أيوب : ( فاك من لامي علة وقمائرن رجلة) 00 : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل 
الصفة » فتتبعتهم حتىئ جمعتهم » فَوضفَت بيق. أيذاينا ضحفة ب فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي 
مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع )”" . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني 
عبد المطلب وكانوا أربعين » منهم قوم يأكلون الجَذَعَةَ ويشربون الفَرَّقَ » فصنع لهم مذَاً من 
طعام » فأكلوا حتئ 2 شبعوا وبقي كما هو ء ثم دعا بِعْسٌ فشربوا حتى رَوَوَْا وبقي كأنه لم 
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وأمر صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي .الله عنه أن يزودوا أربع مئة راكب من 
أَحْمَسَ من قليل تمر قدر الفصيل الرابض » فزودهم منه وبقي بحاله”*' . 

ومن ذلك : حديث جابر و[قد] شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد غرماء أبيه عليه 
في ديونهم » وكان بذل لهم أصل ماله فلم يقبلوه » وكان ثمره لا يفي بخلاصهم سنين ١‏ 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يَحدَّ تمره » وأن يُبَييِر كل نوع علئ حدته ففعل »؛ فجلس 
النبي صلى الله عليه وسلم حول أعظمها بيدراً » وأمره أن يوفيهم منه » فأوفاهم الذي لهم 
وبقي كأنه لم ينقص منه تمرة » وسّلمت البيادر كلها . 

ومنه : حديث أبي هريرة قال : ( أصاب الناس مخمصة » فقال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ هَل مِنْ شَيْءٍ ؟ » قلت : نعم » ٠‏ شيء من التمر في المِرْوَدِ » قال : ١‏ فَأََنِي بو» 
فأدخل يده فأخرج قبضةً فبسطها . ودعا بالبركة ثم قال : ١‏ أَدْعٌّ عَشَرَةَ ؛ فأكلوا حتئ شبعوا » 


. ) "١7/8 مجمع الزوائد ؛‎ ١ دلائل النبوة » ( 5// 500-549 ) وانظر‎ ١ أخرجه الأصبهاني في‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 7159 ) » وانظر ١‏ 000000 ). 

إفرة أخرجه أحمد ( 194/١‏ ) » وذكره الهيثمي في ١‏ م< مجمع الزوائد 6 .5/2 القرق : مكيال يسع اثني عشر 
مدا » العْسنُ : القدح الكبير . 

(5) أخرجه أحمد ( 174/4 ) وغيره » الفصيل : ولد الناقة أو البقرة » الرابض : الجالس المقيم . 

(5) أخرجه البخاري ( 778١‏ ) بنحوهء أن يَجُدّ : أن يقطع » أن يُبَيْدِر : أن يُكَرّمَ في البيدر . 
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ثم عشرةً كذلك » حتئ أطعم الجيش كلهم وشبعوا » قال ل كا تتا ني زاكر يده 
وَأَفْبِض منْهُ وَل تبه » فقبضت عل أكثر مما جئت به 2 فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » إل أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب ١")‏ وفي رواية 
قال : ( فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وَسْق فى سبيل الله )9 , 

وهلذا الباب واسع وأكثره من الصحاح . 

وكذلك معجزاته في الماء : ش 

فمنها : حديث الاستسقاء » وآيته عظيمة » وقد سبق ذكره في تواريخ السنين . 

ومنها : حديث أنس قال : ( حانت صلاة العصر » فالتمس الناس الوَّضْوءَ فلم يجدوه » 
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمرها , فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يذه 2 وأمر الناس أن يتوضؤوا منه » قال : 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه 3 فتوضاً الناس حت توضؤوا من عند آخرهم )”" . 


قال له قتادة : كم كنتم ؟ قال : ( زُهاء ثلاث مئة )”24 » ومثله عن ابن مسعود” . 


رَكوة فيها ماء » فتوضاً منها » وأقبل الناس نحوه وقالوا : ليس عندنا إلا ما في رَكُوَتِك » 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون ) قال سالم بن أبي الجعد لجابر : كم كنتم ؟ قال : ( لو كنا مئة ألف. . 
لكفاناء كنا من ع )20 


ونحوه عن جابر أيضاً في غزوة بُواط » وذكر حديثها الطويل وفيه : قال : ( قال لي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 757 ) » والآجري في ١‏ الشريعة » ( ٠١5١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوة » ١١١/1‏ )»ء وانظر ‏ الشفا»( ص7”50-١751).‏ 

(؟) أخرجهاالترمذي (78794)., وأحمد(١/707)‏ . 

زفرة أخرجه البخاري ( ١19‏ ) ومسلم ( 5/7719 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 701/7 ) ومسلم ( 7/5719 ) . 

() أخرجه البخاري ( 1701/4 ) . 

() أخرجه البخاري ( 5١57‏ ) . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا جَابِرُ ؛ نَادِ بِالْوَضُوءِ » فأتي بقطرة في عَزْلاء شَجُْبٍ » 
فغمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه وتكلم بشيء لا أدري ما هو وقال : ١‏ نَآد بجَفْنة 
ألرَكب » فأتيت بها فوضعتها بين يديه » وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الجفنة 
وقرّق أصابعه وصّبٌ جابر عليه وقال [جابر] : باسم الله قال : فرأيت الماء يفور من بين 
أصابعه » ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت » وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتئ 
روواء فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة 
وهي ملأ )”23 . 


قال الترمذي : وفي الباب عن عمران بن حصين”" . 


وأما تفجير الماء. . فروئ معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك : أنهم وردوا العين وهي 
تبضل بشيء من ماء مثل الشراك » فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء » ثم غسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها ٠‏ فانخرق من الماء ما له حس 
كحس الصواعق ثم قال : « يُوشِكُ يا مُحَاذْ إِنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ أَنْ ترئ مَا هَهَْا قَدْ مُلَىءَ 
جتان 776ب 

ونحوه في غزوة الحديبية من رواية سلمة بن الأكوع والبراء بن عازب ٠‏ وفي الحديث 
أنهم وجدوا في بئرها ماءً قليلاً » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ جَبَاها وأتي بدلو 
فبصق ودعا فيها » فجاشت ٠‏ فَأَرْوَوًا أنفسهم وركابهه” » وفي رواية : أنه أخرج سهماً من 
كنانته فوضع في فَعْر قليب ليس فيه ماء » فروي الناس حتئ ضربوا بعَطن” . 

ومن المشهور في الصحاح حديث مِيضّأة أبي قتادة"2 » وحديث صاحبة المزادتين”" . 


: أخرجه مسلم ( 7017 ) بنحوه » بُوَاط : جبل من جبال جهينة » عزلاء شجب : فم قربة بالية » جفنة الركب‎ )١( 
. القصعة التي تشبعهم‎ 

2 أخرجه البخاري ( 554 ) ومسلم ( 587 ) . 

زفرة أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » )١54-١47/١(‏ . 

(54) حديث سلمة أخرجه مسلم ( 17754 ) بنحوه » وحديث البراء أخرجه البخاري ( لالاه7 ) . 

(6) انظر « الشفا »( ص ”507 ) وضربوا بعطن : رووا حتى استغنوا . 

(1) أخرجه مسلم(١781)غ»‏ وأحمد(198/5). 

4# أخرجه البخاري ( 754 ) ومسلم ( 547) . 


رح 
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في نطق الجمادات له صلى الله عليه وسلم 

من ذلك : قصة حنين الجذع » وهو حديث مشتهر منتشر متواتر » رواه من الصحابة بضع 
عشرة » ورواه عنهم أضعافهم من التابعين » وقد قدمنا ذكره عند ذكر المنبر » وفي الخبر 
عنه : أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه » فلما اتخذ المنبر وعدل عنه. . سمعوا له 
صوتاً كصوت العشار”'' » وارتج المسجد لخُواره » وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به » فوضع 
النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكت ٠»‏ وقال : « إِنَّ هَلذَا بَكَ لِمَا فَقَدَ مِنَ ألذَكْرٍ » 
وَألّذي نَفْسي بيده » لَوْ لَمْ أَلْترمهُ. . لَمْ يَرَلْ هَكَذَا إِلَْ يَوْم الْقيَامَةِ ؛ تحزنآ علئ رسول الله 
لق إن عله وساي "فاحرية رش وك اله على لعل وجا فاق اف لماي 0 

وفي إحدى رواياته : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ إِنْ شِئْت أنْ أَرُدكَ إلى 
انحايط الذي كنت فيه ينث لَك عُرُوفُك وحن حَلقُكَ » ون نت أغْرسك في اجن مأك 
أَوْلِيَاءُ أله مِنْ ثَمَرِكَ » ثم أصغئ إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال : بل 
تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله » وأكون في مكان لا أبلّئ فيه » فسمعه من يليه » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قَدْ فَعَلْثُ » ثم قال : ١‏ إِخْمَارَ دَارَ آلْبَعَاءِ على دار ألْفنَاءِ » . 

وكان الحسن البصري إذا حدث بهنذا بكي وقال : يا عباد الله ؛ الخشبة تحن إلئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إليه » لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 
لقاعه9 "© , 


: 5 5 الا 


وقال أنس : ( أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصئىّ » فسبَّحْنَ في يد رسول الله 


. العشار جمع عُشَراء » وهي : الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر‎ )١( 
. الشفا >( 80/0م-1/ا*)‎ ١ (؟) انظر‎ 

(*) انظر « الشفا »( الا" ) . 

(5) أخرجه الترمذي ( 7587# ) . 


صلى الله عليه وسلم حتئ سمعنا التسبيح » ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن ٠‏ ثم في أيدينا 
فنا )7 

ومثله تكليم الذراع له » وإخباره بأن فيه السم'"" . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فخرج إل بعض نواحيها » فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له : السلام عليك 
بالوهول ال 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن لأَعْرفُ حَجَرا بمَكَةَ كَانَ يُسَلُمُعَلَيَ قبْلَ أذ مك إلى 
لأَغْرفة آلآنَ »29 . 

وحديث العباس ؛ إذ اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلئ بنيه بِمّلآءة » ودعا لهم 
بالستر من النار كستره إياهم بملاءته » فأئنت أَسْكُفَةُ الباب وحوائط البيت : آمين » 
1ع ويقوج هفتا ونان 1ر7 يابو ضيكايه وتنقوط الأضفام :التي 
كانت حول البيت لآشارتة وقد كانت مشدودة بالرضاص 30 .. 

وروى ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر : 8 وَمَا َدَوُو أله عر 
در 4 ثم قال : « يُمَجُدُ آلْجََارُ تفْسَهُ : أن آلْجَبَارُ » أنا آلْجَبَارُ » أنا الْكبيرُ لْمُتَعَالٍ ؛ فرجف 
المنبر حتيل قلنا لَيَحْدَنَّ عنه )9 . َ 

وأما المعجزات في الشجر وشهادتها له وانقيادها لأمره. . ففي الصحيح عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : ( ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته » فلم ير 


)000( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 17١/74‏ )» وانظر « العلل المتناهية » ( 7١1/١‏ ) بنحوه . 

زفق أخرجه أبو داوود ( 40٠١‏ ) . 

69 أخرجه الترمذي 7577 ) والدارمي ( 77 ) . 

20( أخرجه مسلم ( 771/7 ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

)0( أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) رص 5 لا ).2 وأورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » 
8/90 ). 

() أخرجه البخاري ( 7710 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

[(69 أخرجه مسلم ( 7417 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

00( أورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ١/4/5‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

0( أخرجه البخاري ( 417/ ) » ومسلم ( 190/778 ) بنحوه » وأحمد ( 77/5 ) بلفظه . 
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شيئاً يستتر به ؛ فإذا شجرتان بشاطىء الوادي » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال : ١‏ إِنقَادِي عَلَىَ بإِذْنِ ألله » فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده » وفعل بالأخوة كذلك . حتئ إذا كان بالمَنصّف قال : 
إلَْيِمَا عَلَيّ بإذْنِ ألله » فالتأمتا )” ال 0 
إحداهما أن تلحق بصاحبتها » فلما قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. . رجعت 
كل واحدة منهما إلى منبتها 

وأمر صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يأتي إل نخلات وأحجار فيأمرهن أن يتقارين 
لقضاء حاجته » فأمرهن . قال أسامة : ( فوالذي بعثه بالحق ؛ لقد رأيت النخلات يتقاربن 
حتى اجتمعن » والحجارة يتعاقدن حتئ صرن ركاماً خلفهن . فلما قضئ حاجته. . قال لي : 
«قَنْ هن يَفرِفنَ ) فوالذي نفسي بيذه ؟؛ لرأيتهن والحجارة يفترقن حتول عدن إلى 
مواضعهن )'' » ومثله عن يعلى بن مُرة”" وغيلان بن سلمة الثقفي9؟ . 

وفي خبر الجن أنهم قالوا : من يشهد لك ؟ قال : ١‏ هَلذْه ألشَّجَرَة » تَعَالَيَ يَا شَجَرَة » 
فجاءت تَجرُ عروقها لها قعاقم” . ونحوه في أعرابي قال له : من يشهد لك ؟ قال : ١‏ هَلذْهٍ 
لشّجَرَة » فأقبلت تحُدٌ الأرضّ حت قامت بين يديه » فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال : 
ثم رجعت إلى مكانها""2 . 

وسأله أعرابي آية » فأمره [صلى الله عليه وسلم] أن يدعو له شجرةً هنالك » فتمايلت من 
كل جانب فتقطعت عروقها » ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مُغبرة » حتئ وقفت بين 
يديه فقالت : السلام عليك يا رسول الله » قال الأعرابي : مرها فلترجع إلئ منبتها » فرجعت 


للك أخرجه مسلم ( ١ ١١‏ ) »ء البعير المخشوش : البعير الذي جعل في أنفه عود ليشد به الحبل ؛ لينقاد بسهولة » 
المّنصّفٌ : نصف المسافة . 

() انظر « الشفا »)( ص 755-756 ) . 

(6) أخرجه أحمد( ١97/5‏ ). 

(5:) انظر« الشفا»( ص7"55). 

اللدك انظر « الشفا » ( ص 77 ) وأصل الحديث موجود عند البخاري ( 78094 ) ومسلم ( 16١/405٠‏ ) . 

)09 أخرجه البزار ( 141١‏ ) » وأبو يعلئ ( 5177 )» وانظر « مجمع الزوائد ١1/9»‏ ) . 


كك 


فدلت عروقها فاستوت » فقال الأعرابي : أتأذن لي أن أسجد لك ؟ قال : ١‏ لو 
أن ينجن لآخل: ادنك لْمَرْأَة أن تَسْجدَ لِرَوْجِهًا » قال : فأذن لي أن أقبل يديك 
ومعليف ‏ فاذن لكي 

رذكر حصان يه عبي اريس سازاقي ب شزوه لطا لاا ور ود +ااقترطع يا ) 
فانفرجت له نصفين حتئ حت جاز بينهما وبقيت علئ ساقين وأصلها واحد”") 

ول صل اث عل وسلم اللي لإ و هدالق ب دلق 


أََشْهَدُ ني رَسُولُ آله ؟ » قال : نعم » فدعاه فجعل يَنْقَرُ حتئ أتاه » فقال : ١‏ إِرْجِعْ » فعاد 
إلا مكانةو + 

ل]< 1 

2 


ماي فل تشدرات ل طروت الشيرانات 

من ذلك : ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان عندنا داجن » فإذا كان عندنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قَرٌ وثبت مكانه فلم يجىء ولم يذهب » فإذا خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . جاء وذهب )2*7 . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
محفل من أصحابه ؛ إذ جاء أعرابي قد صاد ضبّاً فقال : من هلذا ؟ قالوا : نبي الله صلى الله 

عليه وسلم » قال : واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هلذا الضب » وطرحه ب بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه 0 ديا ضْتٌ » فأجابه 
بلسان مبين : لبيك وسعديك يا زيّْنَ من وافى القيامة » قال : مَنْ تعْبُدُ ؟ » قال : الذي في 
السماء عرشه » وفي الأرض سلطانه » وفي البحر سبيله » وفي الجنة رحمته » وفي النار 
عذابة ‏ قال : ( قَمَنْ ]9 » قال + رسول رت العالمين 6 وخاتم التبيين 6 قل أفلح من 


)000( اورف الفنس فى ا ممع الزوانة (50/ ٠‏ ) وقال : رواه البزار وفيه صالح بن حيان » وهو ضعيف . 

إفة انظر « الشفا » ( 7517 ) » ون : : نس ٠‏ 

زفرفق أخرجه الترمذي ( 574" ) وغيره » العِذّقٌ “عن التق يف له الحشوة عن العنية + يتفز 4 ين 

(4) أخرجه أحمد ١١7/5(‏ )» وأبويعلئ ( 44١‏ ) وغيرهما ء الداجن : ما يألف البيوت من الطير وغيرها » 
وعندهما ( وحش ) بدل ( داجن ) ٠‏ قر : سكن . ا 


لاع 


صدقك » وخاب من كذيبك » فأسلم الأعرابي 0 


ومنه : قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري””" 0 وفيها طول 
واختلاف بين الرواة . 


قال ابن عبد البر : كلم الذثب من الصحابة رافع بن عميرة وسلمة بن الأكوع وأهبان بن 
اوسن النتن 0 

قلت : وكلم أيضاً أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية حين كانا مشركين ٠‏ ومثله لأبي 
جهل بن هشام » وتضمن كلام كلهم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتنبيهاً لكل 
منهم علئ نبوّته » وحثاً على اتباعه . 

ومنه : حديث الجمل » وهو حديث مشهور خرجه الحاكم وصححه”*؟' » ورواه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى ابن مرة وعبد الله بن جعفر » 
قال : وكان لا يدخل أحد الحائط. . إلا شد عليه الجمل » فلما دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم بيادعاه ترف مادره لي ع د : ١‏ ما بَيْنَ أَلسَّمَاءِ 
وَلأَرْضٍ شَيْءٌ إِلأَيعْلَمُ أي رَسُولُ ألل . إِلأَعَاصِيَ لجن وَلإنْسٍ »© 

وفي رواية : أنه جاء وعيناه تذرفان » وفي أخرئ : أنه سجد . وأخرئ : قال : 
أتَدوُونَ ما فول ؟ َعَم أنه حدم مَل أن - وفي أخرئ : عَشْرِينَ -حَيَن كبر + فَتَقَضُوا 
مِنْ عَلَفِهِ وَرَادُوا في عَمَلِهِ » > حَتَىْ إِذَا كَانَ لَهُمْ عَرَضٌ أَرَادُوا أَنْ يَنْحَدُ ذو غدا» فامرهينان 
يحسنوا إليه حت يأتي أجله"2 . 


زفق رواه الطبراني في « الأوسط »( 0497 ) , و( الصغير » ( ”/ 15 ) عن شيخه محمد بن علي بن الوليد : 
قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( 1917/4 ) قال البيهقي : والحمل في هلذا الحديث عليه » قلت : وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
قال الذهبي في « الميزان » ( 803١/7”‏ ) : خبر باطل . 
(0) أخرجهأحمد(#/84487). 
(*) انظر « الاستيعاب )2( ص 57800٠‏ 2 7”88). 
2 المستدرك ( 949/1 ٠٠١‏ ) ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
(60) أخرجه أحمد( .)7"1٠١/“*‏ 
() أخرجه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 785 ) » وانظر « مب مجمع الزوائد » (9/ ١5-0‏ ) . 


7 


ومثله : انقياد الفحلين له وقد تغلبا على صاحبهما ١‏ فلما جاء صلى الله عليه وسلم. . 
بركا بين يديه » فخطمهما ودفعهما إليه » أخرجه أبو نعيم الحافظ"") : 
ومله . ما روي : أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر البدن. . ازدلفن إليه بأيهن 


د20 


وروي : أن حمام مكة أظلت عليه يوم الفتح » فدعا لها بالبركة'" » وأن حمامتين وقفتا 
علئ فم الغار حين طلبه المشركون” » ونسجت على فمه العنكبوت”* . 

ومنه : حديث الظبية » وقد خرجه الدارقطني والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة » 
وحاصلها : أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها موثقة قد صادها أعرابي ٠‏ فسألته أن يطلقها 
حت ترضع أولادها وترجع » فأطلقها فذهبت ورجعت ٠‏ فأوثقها » فانتبه الأعرابي » فشفع 
إليه في إطلاقها » فأطلقها » فخرجت تعدو في الصحراء وتقول : أشهد أن لا إلنه إلا الله 
وانلفرسؤل اللةتصتلى اللاعلية بول 

ومنه : قصة الأسد مع سفينة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وهي قصة 
و 

ومنه : قصة العضباء ونداء الوحوش لها : إنك لِمُحَمَّدِ » وروي : أنها لم تأكل بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم حتئ ماتت”" . 


.)1956 59905940 597/7 ( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود( ١156‏ ) وأحمد ( "0٠١/5‏ ) وغيرهما . 

(*) ذكره في ١‏ الشفا»( ص 87" ) وعزاه لابن وهب . 

(4) أخرجهابن سعد »)١140/١(‏ والبيهقي في ١‏ الدلائل» (؟/١41:‏ )» والطبراني في (الكبير' 
96 "1:4). 0 اا 

(6) أخرجه أحمد ( 718/١‏ ) »ء وعبد الرزاق ( 91/4 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 775/١١‏ ) » قال الإمام ابن 
كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( "/ 146 ) بعد إيراده الحديث بإسناد الإمام أحمد : ( وهلذا إسناد حسن » وهو 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت ) . 

030 الطبراني في ١‏ الكبير » ( 770/78 ) » والبيهقي في « الدلائل » 74/50 ) . 

“4 أخرجها البزار في ١‏ مسنده » ( 7878 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/ 8١-8١‏ ) » وأبو نعيم في 7 الحلية » 
.)”»09/1١(‏ 

(4) انظر « الشفا»(0ص857”"). 
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وكلام الحمار الذي أصابه بخيبر » وقوله : اسمي يزيد بن شهاب » فسماه النبي صلى الله 
عليه وسلم يعفوراً » وكان يوجهه إل دور أصحابه فيستدعيهم له » وروي أنه لما مات النبي 
صلى الله عليه وسلم . . تردى في بئر جزعاً وحزنا » فمات27 . 

وحديث الناقة التي شهدت لصاحبها عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سرقها وأنها 
0 والشاة التي حلبها لعسكره وهم زهاء ثلاث مئة فأروتهم ثم قال لرافع : ١‏ إزبطها 
وما أرَالكَ ' فربطها فوجدها قد ذهبت فقال : ١‏ إِنَّ أَلّذي جَاءَ بها هُوَ ألَذي ذَمَبَ بها »0 , 
ونزل عن فرس له ليصلي وقال له : ١‏ لآ تذهَبْ بَارَكَ ألله فِيكَ » فما حرك عضو؟؟ » وأخذ 
صلى الله عليه وسلم بأذن شاة فبقي أثر يده كالمِيسَم » وكان في ذراريها . 

في كلام الموتئ والصبيان 

وق لضن : أن شاباً من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء » قال : فسجّيناه وعزيناها » 
فقالت : مات ابني ؟ قلنا : نعم . فقالت : اللهم ؛ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلئ 
نبيك رجاء أن تعينني علئ كل شدة. . فلا تحملنَّ علىَ هلذه المصيبة » فما برحنا أن كشف 
الثغوب عن وجهه » فطعم وطعمنا”" . 


واستشهد ثابت بن قيس بن شماس باليمامة » فلما أدخل القبر. . سمعوه يقول : محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » عثمان البرٌ الرحيه”" . 


)١(‏ انظر « اللآلىء المصنوعة » 707/١‏ )» و« الموضوعات » 7١11//١(‏ )» و' الفوائد المجموعة » ( ص 
8 77). 

(؟) أخرجه الحاكم (570-519/5) . 

فر أخرجه ابن سعد في الطبقات » ( 191/١‏ ) » وأبو بكر الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 787/17 ) عن نافع 
رضى الله عنه . 

لق انظر « الشفا » ( ص 785) . 

(4) انظر ١‏ الشفا»( ص 784 ) ء والميسم : العلامة . 

() أخرجه البيهقى في ١‏ دلائل النبوة » 50/5 ) . 

4# أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ‏ 88/10 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6( 5088/60 ) » وأبو القاسم 
المقدسي في ١‏ تحفة الصديق » ( ص١7‏ ) . 


ا 


وحسر زيد بن خارجة الثوب عن وجهه بعد الموت وقال : محمد رسول الله النبي الأمي 
وخاتم النبيين » ذلك في الكتاب الأول » ثم قال : صدق صدق » وذكر أبا بكر وعمر 
وعثمان ٠‏ ثم قال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم عاد ميت"'' . 

وأما كلام الأطفال : 

فمنه : حديث مبارك اليمامة » وفيه أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد ء ثم لم 
يتكلم بعدها حتئ تل شب » فكان يسمىئ تارك الا 

ومنه : حديث الصبيّة التى طرحها أبوها بواد وأضلها ٠‏ فانطلق معه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى الوادي وناداها : 7 ا فُلآنَهُ ؛ أجيبي بِإِذْنِ لله تعائئ » فخرجت وهي تقول :السك 
وسعديك ٠»‏ فقال لها : « إن أَبَوَئِكِ قَدْ أَسْلْمَا ٠‏ فَإِنْ أَحْبْتِ أنْ أَرْدَكِ عَلَيْهِمَا ؛ فقالت : 
لا حاجة لي بهما ؛ وجدت الله خيراً لي منهما"" . 


في إبراء المرضئ وذوي العاهات 
من ذلك : ما روئ أهل الصحاح : أنه صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي كرم الله 
وجهه يوم خيبر وبه رمد شديد » فبرأ من حينه ولم يَرْمَّد ا 2 ورد صلى الله عليه وسلم 
عين قتادة بن النعمان يوم أحد وقد برزت على خده 3 فكانت: اأحسق عينية :+ ففى ذلك يقول 


أحد بنيه مفتخراً : [من الطويل] 
فك 


نَا آبْنُ ألّذي سَانَتْ عَلَى الْحَدٌ عَيْنَهُ فَوْدّتْ كف الْمُصْطََئ أَحْسَنّ آلوَدٌ 
وروى الدارقطنى َ أن عينيه سقطتا معاً : 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١4/0(‏ والبخاري في « الأوسط » »)١95(‏ والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوة » (5/ هه ) . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 094/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1741/4 ) . 

(”) انظر « الشفا)( ص١9"‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ( 31/0١‏ ) » ومسلم 150 وهل اسع رضي ال قن 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة فى « مصنفه » ( #071" )ء والبيهقى فى « الدلائل » ( / 507 )» وانظر « الشفا » 
(صعموةم). 1 4 


اع 


ومنه : حديث الأعمى الذي أمره أن يتوضأ » ويصلى ركعتين ويتوجه إلى الله تعالىا به 
صلى الله عليه وسلم . ففعل » فرد الله عليه بصره(" . 

وأصاب ابن مُلاعبٍ الأسنة استسقاء » فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأخذ 
صلى الله عليه وسلم بيده حئوّة من الأرض وتفل عليها ثم أعطاها رسوله ٠‏ فأتاه بها وهو عل 
شفاً» فشربها » فشفاه الك9؟ . 


وانكسرت رجل عبد الله بن عتيك حين قتل أبا رافع » فلما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. . مسح عليها » قال : فكأنها لم أشتكها قط9” . 

0 صلى الله عليه وسلم علئ ضربة بساق سلمة بن الأكوع أصيبها يوم خيبر 
فراعت ' » وأثقل خالد بن الوليد بالجراحة يوم حنين » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعوده يقول : ' مَنْ يدي عل يحل حال ؟ ؛ فجاء وقد أسند إلئ مؤخرة رحله » فنفث علا 
جرحه فبر]”* ' » وجاءته امرأة بابن لها به جنون » فمسح صدره ٠‏ فَتّمَّ َكَةّ ه فخرج من جوفه 
مثل الجرو الأسود . فشفي”" . 

وكانت في كك شرشيل الشدفق تنلعة تمتعة القتهن هن السينت وغثان الدانة + قعرعها 
صلى الله عليه وسلم بكفه حتى ارتفعت ولم يبق لها أثر" . 

وسألته صلى الله عليه وسلم جارية طعاماً وهو يأكل » فناولها من بين يديه وكانت قليلة 
الحياء فقالت : إنما أريد الذي في فيك , فناولها ما في فيه » ولم يكن صلى الله عليه وسلم 


)1( أخرجه الترمني (290/8 ) »«والببيقي في 3 الذلائل 115/56 ) »اوانظر 3 انق ):( صن044):: 

() انظر « الشفا» ( ص7950) والاستسقاء : : تجمع سائل مُصلي في التجويف البريتوني » لا يكاد يبرأ منه » 
والاستسقاء الدماغي : ا ا ال فيمددها 
ويرققه . انظر « المعجم الوسيط 404/١١»‏ ) . 

إفرة أخرجه البخاري ( 5٠74‏ ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (4705 ) عن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله تعالئ.. 

(0) أخرجه ابن حبان ( 454/١6‏ ) , وأحمد ( 28/4 ) . 

000 الوا امن عر در مضي 14 والئُعٌ : | 

0372( أخرجه الطبراني في « الكبير » 5/100 700*)ء وانظر ( 5 
(ص/90") . 


ع 


ع 14 2 01 
يسأل شيئاً فيمنعه » فلما استقر في جوفها. . ألقئ عليها من الحياء ما لم تكن بالمدينة امرأة 


الع يي 2 
ا 
ا 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 
قال حذيفة : ( كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل.. أدركت الدعوة ولده وولد 
ولد 3 
فمن ذلك : دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك » وقد سبق لل 


ومنه : دعاؤه عبد الرحمدة بو غوف البرك ؟ فاشتهر من يساره ما اشتهر » حتى 
صولحت إحدئ زوجاته الأربع - وهي التي طلقها في مرضه ‏ على نيف وثمانين ألفاً » 
وأوصيل بخمسين ألفاً » هلذا بعد صدقاته الفاشية ونفقاته في سبيل الله تعالى الوافية » أعتق 
0 واحداً ثلاثين عبداً » وتصدق مرة بتسع مئّة بعير بما تحمل من الخيرات » وبأقتابها 


واي 
0 بن أبي وقاص أن يكون مستجاب الدعوة » فما دعا سعد 
لأحد أو عليه . إلا ا 


1 جهل » فاستجيب له في عمر”"" . 


2 


وقال للنابغة : ١‏ لآ يَفْضْض الله فَاكَ »”» فعاش عشرين ومئة سنة لم يسقط له سن . 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » 75١/8‏ ) » وانظر ١‏ مجمع الزوائد » 7١١/8‏ ) » و« الشفا»ح(98”؟). 

1) أخرجه أحمد( ه/ 787-7865 ) » وابن ن أبي شيبة ( 1د ). 

فرق أخرجه البخاري ( 7755 ) » ومسلم .)١545/514١(‏ 

050( أخرجه البخاري ( 5165 ) » ومسلم ( 14717 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) انظر « الشفا » ( ص99" ٠‏ ).ء والقََبُ : الرحل الصغير عل قدر سنام البعير » حلي : كل ما ولي 
ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسّرج . 

000 أخرجه الترمذي ( 717/5١‏ ) » والحاكم ( 544/7 ) » وصححه ء وواققه الذهبي . 

372( ل لا ا لان 

(4) انظر( مجمع الزوائد » (155/8 ) » وه الشفا »( ص١١‏ ).2 


رف 


البحر”"' » وترجمان القرآن . 

ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه » فما اشترئ شيئاً. . إلا ربح فيه©© , 
ودعا بمثل ذلك للمقداد©» ع وبمثله لعروة بن الجعد البارقي » قال البخاري : وكان لو 
اشترى التراب. . ربح فيه( . 

ودعا لعلي رضي الله عنه أن يُكْفَى الحر والقَرّ » فكان يلبس ثياب الشتاء في الصيف 
وشكسه ولا بال © , 

ودعا لفاطمة ابنته رضي الله عنها ألا يجيعها الله تعالئ» قالت: (فما جعت بعد ذلك)9" . 

ودعا علئ مضر بسبع كسبع يوسف . فأخذتهم سنة حصّت كل شيء » حتى استعطفوه 
فعطف عليهم”” » ودعا علئ كسرئ أن يمزق الله ملكه”؟ » فلم تبق له باقية » ولا بقيت 
لفارس رئاسة » وقال لرجل رآه يأكل بشماله : « كُلْ بِيَمِينِكَ » فقال : لا أستطيع » فقال : 
١‏ لآ أسْتَطْتَ » فلم يرفعها إلئ فيه””'2 ٠‏ ودعا علئ عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلباً 
من كلابه » فافترسه الأسد'''' » ودعا علئ قريش حين وضعوا السّلا عل رقبته وسمئ سبعة 
منهم » قال ابن مسعود : فلقد رأيتهم صرعئ يوم بدر » ثم ألقوا في القليب"' » وكان 


)200 أخرجه أحمد ( 177/١‏ ) » وأخرجه البخاري ( 157 ) » ومسلم ( 7417/8 ) بنحوه . 

() في (د): (الحبر). 

(') أخرجه أبو داوود( 5184 ) » وأحمد( 7٠١5/١‏ ) . وغيرهما . 

(9): افرع اراز 1151 

(5) أخرجه البخاري ( 75147 ) . 

(7) أخرجه ابن ماجه ( ١١7‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبى ليلئ رضى الله عنه . 

ك4 أخرجه الطبراني في « الأوسط » 5010١0‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النيوة » ٠١8/5‏ ) عن سيدنا عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما . 

و4 أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 577/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الكبرى » ( 8/ 700 ) . 

)0( أخرجه البخاري ( 54 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

. عن سلمة بن عمرو بن الأكوع‎ ) 7١7١ ( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

. ) 73١١/0 (» أخرجه الحاكم ( 0789/5 ) » والبيهقي في « الكبرئ‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه البخاري ( 14١‏ ) . ومسلم ( 1,744 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » السّلاً من البهائم : الجلدة التي 
يكون فيها الولد » يقابل المشيمة من الادميات . 


قو 


الحكم بن أبي العاص يختلج بوجهه ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه » فقال : 
« كَذَلِكَ كُنْ » فلم يزل يختلج حتئ مات" » ودعا علئ مُحَ1 بن جَنّامة » فلم تقبله الأرض 

مات50) 
اه 


او و 


فى كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم 


من ذلك : الآية الباهرة والعبرة الظاهرة ؛ وهو ماثبت في الصحاح من خبر فرس 

أن ,طليفة 7" ع وحمل خاب ار اب لحا وق رد ل ا 
فاق بية نه تلاك رادا انا اوسن بالنواباقي ادر ة” 5 رركت كارا نطوناً 
لسعد بن عبادة » فكان بعد لا يُسايَّة”'2 » وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن 
الوليد » فكان يستفتح بها في حروبه فيفتح عليه”" » وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه 
وكانا يبكيان عطشا فسكتا”” » وكان يتفل في أفواه الصبيان المراضع فيكفيهم ريقه إلى 
للد 0 , 

وكاتب سلمان الفارسي مواليه علئ ثلاث مئة وَدِيّةِ يغرسها ويعمل عليها حتى تطعم » 
وعان أزيعيك أرقا قن ذف اقكرينها علق اقاعلة "بنك جا لأطنات من عابها إلذ واحدة 
غرسها غيره فقلعها صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فَأَجَدَتْ » وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من 


. ) 75١5/7” ( » أخرجه الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 

فق اسان أن في و اك 

060" العرجة الشاري 0/9 ) وناك ول )1 

5( اي وم 1001 .)٠١‏ 

(60) أخرجه النسائي ذ في الكبرئ 8751١0‏ ) » والروياني في « المسند» (5١5١)ء‏ والطبراني في « الكبير ») 
50 »ء وانظر ه مجمع الزوائد » ( 0/ 756 5575 ) » المخفقة : ما يضرب به من سوط ونحوه . 

00( القطوفٌ : البطىء 00 

200 أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 744/6 ٠)‏ وأبو يعلئ ( ٠6118‏ والطبراني في " الكبير » ( 1١4/4‏ 
٠١١‏ ). 

(8) أخرجه الطبراني ة في « الكبير » ( */ 50 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أبو يعلئ ( 1/157 ) . 
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الذهب بعل أن أدارها على لسانه » فوزن منها أربعين أوقية وبقى عنده مثل الذي 

٠. 95 3 3‏ -3 03 س 3 3 3 7 و 

وقال حنش بن عقيل : سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق » شرب 
أولها وشربت آخرها » فما برحت أجد شبّعَها إذا جعت » وريّها إذا عطشت » وبردها إذا 
معت29 , 

وانكسر سيف عكاشة يوم بدر » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جَذَّلَ حَطْبٍ » 
فصار في يده سيفاً صارماً يشهد به الحروب إلئ أن استشهد في قتال أهل الردة » وكان هاذا 
فرجع في يده سيفا 

ومن بركته صلى الله عليه وآله وسلم : درة الحوائل كشاة أم معبدء وغنم حليمة 
وشارفها » وشاة المقداد . 

ومسح صلى الله عليه وسلم على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له » فمات وهو ابن 
مئة سنة ورأسه أبيض وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودٌُ » فكان يسمئ : 
الأغرّ » ومسح صلى الله عليه وسلم علئ بطن عتبة بن فَرْقَد وظهره » فكان له طيب يعدل 
ليب نسائه » وسَلتَ الدمّ عن وجه عائذ بن عمرو وكان جرح يوم حنين » فكانت له غرة كغرة 
الفرس 9 ؛ ومسح وجه قتادة بن ملحان » فكان لوجهه بريق يتراءئ فيه كالمرآة9 © . 

ونضح الماء في وجه ربيبته زينب بنت أم سلمة » فأكسبها ذلك جمالاً عظيم" » 


0 


11 00 2 ا ٠.‏ 35 5 دي 0.06 : 5 5 
ادر أن ينضحها من عيّنٍ مج فيها ففعل » فبرىء » ومج في دلو وصبّتْ في بئر » فكان يشم 


)010( أخرجه أحمد ( 4541/5 45 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » (757-771/1 )» وانظر « مجمع الزوائد » 
(5/9*؟). 

فم و لل ا الا ل : رواه 
الطبراني ورجاله لم أعرفهم 

فر أخرجه المقدسي في ١‏ الأحاديث المختارة 6( 146 ) + والطبراني في 3 الكبير 6 08/143 » وانظر( مجمع 
الزوائد » ( 5١7/9‏ ) . 

هع أخرجه أحمد ( 78/64- 4)ء وانظر ( مجمع الزوائد 7١9/902»‏ ) . 

)2 اخرجة اك ليك عير 11 01 ره مجمع مجمع الزوائد ») 557/9 ) . 


كلا 


منها رائحة المسك27 » وأحاديث هنذا الفصل واسعة » وبركاته صلى الله عليه وسلم عظيمة 


4. 


عمهسمة . 


« 


روينا في « سنن أبي داوود ») و« الترمذي » إنتاد جيد عن أبى جر عون سم 
الهَجَيّمي رضي الله عنه قال : رأيث رجلاً يَصْدرُ الناسر عن رأيه » لا يقول شيئاً. ل ورا 
عنه » قلت : من هلذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت : عليك السلام 
ل ل ا 0 
لْسَلآمْ عَلَيِكَ ؛ قلت : أنت رسول الله ؟ قال : 
دعوت نامك واو اموتهاء سرنه تركب الك .ةا قرا 
َدَةِ قَصَلَّتْ رَاحِلَيُكَ فَدَعَوْتَهُ. . رَدَمَا عَلَيِبَ » قال : قلت : اعهد إلي » قال دلا معي 
ارا ١‏ سيد سدع زا ما وزيا راق رالا ورا ود 
ال ا مُنْبَسط ليدب بوَجْهِكَ ؛ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ » وَأَرْفعْ 
إِذَارَكَ إلى نِضْف السّاقٍ 0 إلى لكين 2 وَإِيَاكَ وَإِيَاكَ وَإسْبَاكَ ألإرّار امن 


2 

أ 

0 
. 


5 


3 
0 لمخيلة وَإِنَ أمزق شدَمَك و َيََكَ ما يَعْلَمّ فيك . ٠‏ قلا تَعيّة ما 


وفى معن حديث أبى جِرَيّ 00000 [من البسيط] 
و 7 ع 0 وار 7 و و 
لذباألمبيٌ إذا ناتك نائّة فعَقَدمَابرَسُول الله مَحْلول 
لد 1 
0 


[ما روي من إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب] 
وأما ما أخبر به من الغيوب. . فأمر مشتهر » والخبر به متواتر » والإتيان بجميعه متعذر . 
روينا في « سنن أبي داوود » عن حذيفة قال : ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلئ قيام الساعة. . إل حدَّتَُ » حفظه من حفظه » 
ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هلؤلاء ؛ وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر 


. عن وائل بن حجر رضي الله عنه‎ ) "١6/4 ( أخرجه ابن ماجه ( 504 ) » وأحمد‎ )١( 
. ) 187/9 ( وأخرجه أحمد‎ » ) 71/7١ ( (؟) أبو داوود ( 5085 )» الترمذي‎ 
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الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه. . عرفه )”2 ثم قال حذيفة : ( ما أدري » أنسي 
أصحابي أم تناسوا ؟ والله ؛ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلئ أن تنقضي 
الدنيا يبلغ مَنْ معه ثلاث مئة فصاعداً. . إلا وقد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته )299 . 

وقد خرج أهل الصحاح في ذلك أخباراً واسعةً ؛ من ذلك : إخباره أصحابه بالظهور علئ 
أعدائهم”' وفتح مكة”*' وببت المقدس © واليمن والشام والعراق”'' وبفتح خيبر على يد علي 
رضي الله عنه في غد يومه" . 

واختلاف أمته وافتراقهم علئ ثلاث وسبعين فرقةً » الناجية منها واحدة”/ » وإخباره أن 
أمته إذا مَشَوًا المُطَيْطَاءٌ وخدمثهم بناثُ فارس والروم. . رد الله بأسهم بينهم وسلط الله 
شرارهم على خياره.”") رارك لي 1 2ل وله وببام : ١‏ زُوِيَتْ لي الأزضٌ هَرَأَيِتْ 
مَشَارِقَهًا وَمَعَاربَها ا » وَسَيَلُمْ مُلكُ أَمَتِي بِمَا رُوِيَ لي مِنْهَا 200 فامتد ملكهم في المشرق 
والمغرب أعظم من امتداده في الشام واليمن » وإخباره بملك بني أمية ٠‏ واتخاذهم مال الله 
دُوّلاً وعباده خولاً ء وخروج ولد العباس بالرايات السود » وملكهم أضعاف ما ملكوا . 


وخروج المهدي . وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهه"''' . وقوله صلى الله عليه 


. )عن حذيفة رضي الله عنه‎ 71/584١ ( ومسلم‎ ») 5١ ٠5 ( )ء وأخرجه البخاري‎ 5٠ أبو داوود(‎ )١( 

0( أبو داوود ( "5751 ) عن حذيفة رضي الله عنه . 

زفرة أخرجه البخاري ( 7857 ) ٠‏ وأبو داوود 7744 ) » وأحمد ( 1١1/5‏ ) عن خباب رضي الله عنه . 

0( أخرجه البخاري ( ٠ 771١‏ 1777 ) عن المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم . 

)0( أخرجه البخاري ( 7177 ) عن عوف بن مالك رضي الله عنه . 

0( أخرجه البخاري ( 1810 ) » ومسلم ( 1184 ) عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه . 

02372 أخرجه البخاري ( ١‏ 30 ) »ء ومسلم 50 4١‏ )عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داوود 4597 ) ء والترمذي ( 54)ء وأحمد ( 717/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

)04 أخرجه الترمذي (7771) عن ابن عمر رضي الله عنهماء مشوا المُطْيْطاءَ : تبختروا:في مشيتهم عجباً واستكباراً. 

. عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه‎ ) 7١75 أخرجه مسلم( 1889 ) ء وأ بو داوود ( 4557 ) ء والترمذي‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الحاكم (1410/5 )2 والطبراني في « الكبير » ( 85/٠١‏ ) » وابن أبي شيبة ( 788415 ) » وانظر 
« الضعفاء » للعقيلى ( )١5940-١5954/5‏ . 

(؟١)‏ أخرجه الطبراني في « الكبير4 (١/5١١)ء‏ وابن أبي شيبة (178155). وانظر « مجمع الزوائد ») 
(139/9). 


لت 


عو 


رأسه بالدم » وأن فيه مثلاً من ابن مريم : ١‏ أَبْعَضَبْهُ ألْيهُودُ حت بهو ا ل ل 
حت أَنْرَلُوهُ الْمَئْلَة ألَتى لَيْسَ بها »27 » وأخبر بقتال الزبير له وهو ظالم له » وبأن عماراً تقتله 
الفئة الباغية » وقال لعبد الله بن الزبير : « وَيْلٌ لَك مِنَ آلنّاسِ » وَوَيْلُ لئاس مِنْكَ »""" . 


وقال في قزمان - وكان قد أبلئ مع المسلمين وأعجب المسلمون بنفعه ‏ : إنه من أهل 
النار » فقتل نفسه . 

وقال لجماعة من أصحابه : ١‏ آخِرْكح مَوْتاً في أَلنَّار ؛ فكان آخر أوللئك موتاً سمرة بن 
جندب احترق في نار ومات فيها” 

وأخبر أن في ثقيف كذابآً ومُبيرة"؟ » وأن مسيلمة يعقره الله”* » وأن فاطمة أول أهله 
لحوقا به”2 » وبأن الخلافة بعده ثلاثون سنةً ثم تكون ملك”"" » فكانت كذلك بمدة الحسن . 
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وقال للحسن بن على رضي الله عنهما : « إِنَّ يني مَنذَا سَيدٌ » وَلَعَلَّ لله أَنْ يُصْلِحَ به بين 


ين لي لفقا الك وأخير بقل التحسيد: بالك 2 وأخرج وددكرية وقال : 
ا بيه ا لاقيو لكا 


وأخبر بشأن أويس القرني”'' » وبأن الأنصار يستأثر عليهم بالدنيا » وبأنهم يقلون حتى 
: 0 )20210 


. )١75/9( » وانظر « مجمع الزوائد‎ ») 150/١ أخرجه أحمد(‎ )١( 

(؟) أخرجه المقدسي في « المختار 557 50 ) والارقطي رار 01 

إفرة أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١77//7‏ ) » وابن أبي شيبة في « مسنده » ( 871 ) . 

(5) أخرجه مسلم ( 70545 ) . الكذاب : هو المختار ب بن أبي عبيد الثقفي ٠‏ المُبيرٌ : المُهْلكُ » وهو الحجاج بن 
يوسف . 

)0 أخرجه البخاري ( 7778 ) » ومسلم ( 70717 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » يعقره : يهلكه . 

(7) أخرجه البخاري 75770 ) » ومسلم ( 710٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه أبو داوود 5547 ) » والترمذي ( 7١77‏ ) عن سفيئة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(48) أخرجه البخاري ( 77١5‏ ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١17//7‏ ) » وانظر « مجمع الزوائد » )١9١/9(‏ . 

اك عمد م ع ا رفي 0 

. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 78٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١١( 
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وأخبر بكتاب حاطب إلى أهل مكة ينذرهه"") » وأخبر عمه العباس حين أسر ببدر بماله 
الذي تركه عند زوجته أم الفضل » ولم يعلم به أحد”" . وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف » فقتله 


0 3 وأعلم بمصارع كفار بدر 2( فما ماط أحد عن موضع يده”*) : 


0 20 يكل 57 ع 
وقال لسعد : « لعلك تخلف حَتَْ ينتفع بك أَْوَامٌ وَيِضَدَ بك آحَدُونَ »(* *: واعيويقل 
أهل مؤتة يوم قتلوا” » وبموت النجاشي” سح ل ل 


إلى ألْجَنَة ؟ فقطعت يده فى الجهاد(؟) : 


وأخبر بأمارات القيامة وأشراطها » فمنها : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان”''' » وتقارب الزمان » وقبض العلم » وظهور الفتن 
ذلك .0 . تالكه زفق 5 5900 ١‏ 0 ”ا )١‏ 17 
والهرج"'' » وذهاب الأمثل فالأمثل من الناس'"'' وخروج ثلاثين دجالا كذاباً”''' آخر 
الدجال الأعظم . 


وقال : ١‏ وَيْلٌ لِلعَربٍ من * ل 0" ليل ما سير به هق أميوانة المفاففي ومنك 


أستارهم » حتئ قال بعضهم لصاحبه : اسكت . فوالله ؛ لو لم يكن عنده من يخبره. 


0غ( أخرجه البخاري ( 7٠017‏ ) » ومسلم ( 7445 ) عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد( 707/١‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(6) أخرجه عبد الرزاق ( 91781 ) . ١‏ 

)2( أخرجه مسلم ( 1774 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)2 أخرجه البخاري ( 504 ) . ومسلم (1778 )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( ١1155‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

610 أخرجه البخاري ( ١155‏ ) » ومسلم ( 40١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)20 أخرجه البخاري ( ١157١‏ ) ومسلم ( 7407 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

4 أخرجه أبو يعلئ ( 51١‏ ) » وانظر « مجمع الزوائد » ( 50٠/4‏ ) » قال الهيثمي : رواه أبو يعلئ ٠‏ وفيه من لم 
)٠١(‏ أخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم (4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١15( أخرجه البخاري‎ )١١( 

() أخرجه البخاري ( 5475 ) عن مرداس بن مالك رضى الله عنه . 

(17) أخرجه البخاري ( 7504 ) » ومسلم ( 1017 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها‎ ) 788٠ ( أخرجه البخاري (7155 ) » ومسلم‎ )١5( 


اك 


لأخبرته حجارة البطحاء » إلئ ما أخبر به من أحوال يوم القيامة وتطوره وأحداثه » والله 


0-8 


أعلم :+ 

قال القاضي رحمه الله تعالئ : 

[في جملة من معجزاته الباهرة] 

ومن معجزاته الباهرة : ما جمعه الله له من المعارف والعلوم » وخصه به من الاطلاع 
على جميع مصالح الدنيا والدين » ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه » وسياسة عباده 
ومصالح أمته » وما كان في الأمم قبله » وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية 
من لدن آدم إلئ زمنه » وحفظ شرائعهم وكتبهم » وَوَعْي سيرهم » وسرد أنبائهم وأيام الله 
فيهم » وصفات أعيانهم » واختلاف آرائهم . والمعرفة بمُدَّدهم وأعمارهم وحكم 
حكمائهم » ومُحَاجَّة كل أمة من الكفرة » ومعارضة كل فرقة من أهل الكتابيّين بما في 
كتبهم » وإعلامهم بأسرارها ومُحَبّآت علومها » وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه » إلى ' 
الاحتواء علئ لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها » والإحاطة بضروب فصاحتها » والحفظ 
لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها » والتخصيص بجوامع كلمها . إلى المعرفة 
بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة ؟ لتقريب التفهيم للغامض » والتبيين للمشكل ٠‏ إلى 
تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل » مع اشتمال شريعته علئ محاسن 
الأخلاق ومحامد الآداب » وكل شيء مستحسن مفصل » لم يُنكر منه مُلحدٌ ذو عقل سليم 
شيئا إلا من جهة اليخذلان » بل كل جاحد وكافر من التجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه. . صوّبه 
واستحسنه دون [طلب] إقامة برهان عليه . 

ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث » وصان به أنفسهم وأعراضهم من 
المعاقبات » والحدود عاجلاً » والتخويف بالنار آجلاً » إلى الاحتواء على ضروب العلوم 
وفنون المعارف كالطب والعبارة'' والفرائض والحساب والنسب » وغير ذلك من العلوم مما 
اتخذ أهل هلذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولاً في علمهم ٠‏ كقوله 


. العبارة : تأويل الرؤيا‎ )١( 


4 


موا قل مو مسقي ا ل افو و اي ا ا ا 
و١‏ خيْرٌ الحجامة يَوْمَ سَبْع عشرة وَتِسْع عشرة وَإِحدَى وَعِسْرِينَ ) 
ود في الْعُود ألْهنْدِيٌ عه أشفية :ا 0 
وا في ال لحبّة لسَّوْدَاءِ شَفَاءٌ مِنْ كَل دَاءِ لآ آلسّامَ الف 1 


5 م2 ا -ه رةه 2 9 لض 
وقوله صلى الله عليه وسلم : )0 مَنْ تصَبّحَ سَبْعَ تمَرَاتٍ عَجْوَة. . لَمْ يَضْرَهُ في ذَلِكَ ألْيَوْم 
ولا و /000 
و سحرد 


( 


200 : أرجل هو أم امرأة أم أرض ؟ فقال : ١‏ رَجِلَ وَلَدَ عَشَرَةَ م هن الولو تتامن 8 
مِنهُم سنة » وَتشَّاءَم أَرْبعَةٌ. . . 6" الحديث بطوله 7 


. أخرجه ابن ماجه ( 79105 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )1١( 

زهم رجه أب و ذاؤوة 815 )» والترمدئ 71019 ) قو لقي بح عمرة رق اشاعنه. 

إفرة أخرجه البخاري ( ١17‏ ) ومسلم ( 7177 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه - 

6 أخرجه الديلمي في « الفردوس » (1748 ) » وذكره العقيلي في « الضعفاء » ( 187/١‏ ) » البَردةُ : الشّحَمَة 
مَل الطخام على المعذة , 0 

(0) أخرجه الترمذي ( 47 ٠)»ء‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » ( 19414 ) , السّعُوط : الدواء الذي يدخل في 
الأنف » اللَّدُود : الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه , المَشيئُ : المُسهل . : 

(5) أخرجه الترمذي ( 7٠١57‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

و0372( أخرجه البخاري ( 5597 ) ومسلم ( 7817 ) عن أم قبس رضي الله عنها . 

(4©3 أخرجه البخاري ( 5541 ) ومسلم ( 77115 ) . 

)0 أخرجه البخاري ( 0444 ) ومسلم ( 7٠١41‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

» النهاية‎ ١ السنا : نبت معروف من الأدوية » له حمل » إذا يبس وحركته الريح.. سمعت له زجلاً . اه‎ )٠١( 
ك/رواة).‎ 

. وأحمد 7594/5 ) عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها‎ » ) 7٠١8١ ( أخرجه الترمذي‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه أبو داوود ( 444" ) ٠‏ والترمذي ( 7177) عن فروة بن مسيك رضي الله عنه . 


بذك 


8 1 عًٌ مم 2 5 له فر 5222 00 
وقال : « حَمْيّرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَنَابْهَا » وَمَذْحِج هَامَتْهَا وَغْلصَمَتْهًا » وَاْلأرْد كاهلهًا 
نه ا ل باقر 


1 07 

وَجُمْجمَبُهَا » وَهَمْدَانَ غَاربُهَا وَْروَتهًا » 0 

وتعليمه لكاتبه وتصوير الحروف بأسمائها مع كونه أمياآ لا يكتب”" . 

وأما جوابه لوفود العرب على اختلافهم » وخطاب كل منهم بلغته » وتكلمه بالرطانة في 
عضن الكحنا 07 . فأمر شائع » هنذا كله وهو أمي لا يحسب ولا يكتب » ولا عُلّم ولا ثقل 

85 1 2 كنت تلوأ 

ووه اوم ا ا ا 

2 ع 1 00 ا00 فصلا 
من فلو بن كتنب وَلَا مه يلكت 4 وقال تعالئ > و عَلَمَكَ مَالمَ دكن مَل وكا فَضْلُ 
عَلِيَكَعَظِيمًَا» . 


وهلذا تلخيص ما ذكره القاضي رحمه الله تعالئ مع زيادات زدتها . 

ولح لم الح ا لبا الا رتيدر لامر يا الا 
وكثرة الحاسد والمعاند » قال الله تعالئ : #وَأَلَّهُ يَحَصمْلك يِنَ ألنَّاسِ * وقال : # وَأصيرٌ ل 
يْكَ يِنَّكَ يتا 4 وقال : « أنسَ لله كاف عَبَدَهُ 4 وقال (3 كلد اتويت » 
وقال : « وَإِدْ يمك كَ لين كبوا يفوك و يدوك أ ربوك ويَكزود وين أ واه ع 
ا لا 0 
وتظاهرهم علئ ذلك واسعة شائعة » فلا نطول بسردها ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 5٠١‏ ) وانظر ١‏ مجمع الزوائد » ( 45/١١‏ ) » الناب : السيد » الغلصمة : رأس الحلقوم ؛ 
ان جر ل شه ل الطراند لسراو العدسةة : السيد والرئيس » الغارب : أعلئ كل شيءٍ . 

(؟) أخرجه الديلمي في ١‏ الفردوس ؛( 807 ) والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ١/٠/١)»‏ ). 

قرف الرّطانة : كلام لا يفهمه الجمهور . والعرب تخص بها كلام العجم . 


اذه 


امو د 
روي 


الفسال: كال 
00 .م 1 وأوالء 


النقل وزينه الله بأدنئ مُسكة من عقل. . 0 
مجبولاً عل أكرم الخصال ‏ وأحمدها في المآل » وأنه قد كان يأتي 
منها على البديهة بما يشق على غيره » وذلك من غير تأديب 
ولا تعليم ؛ بل فطرة من العزيز العليم » وكفئ في تقرير ذلك قوله 


000 


1 يه ولنلخص الكلام في هلذه الجملة في 


م 


و 7 
كات لزه 
يعارذ وجرت فيالباعات#المعنادات الصّرورنات 


صل ليك ,كسم 

وهي لاحقة في حقه بالطاعات وفي حق من قرنها بالنيات الصالحات . 

فمن ذلك : عادته في الغذاء والنوم » ولم تزل الحكماء والعلماء أهل الفطر السليمة 
يتمادحون بالتقلل منهما » ويذمون بضده ؛ لما يتولد منه من الأذىئ عاجلاً وآجلاً ٠»‏ وأيضاً : 
فإن الدواعي الباعثة على التوسع فيهما رديئة » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آخذاً في ذلك بالطريقة المثلئ وما هو أولئ . 

أما الطعام. . فكان يتناول منه علئ حد الضرورة وقوام الجسد » من غير تنطع ولا تشبع ؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يمتلىء جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعاً قط » وكان 
في أهله لا يسألهم طغاما رولا نشوا 4 إن أطعيوو أكل ونا اطعيوة»» قبل + 
اك 


4 


وذو الجناداصين متلق جرت ايه صبلى الله مومسم أنه قال : مَا مَلا أَيْنُ آدَمَ و وعاء 
الا ال ا ٠‏ َكلت لِطَعَامهِ 3 
تلك لواب +«وثلث لتقسسه 08 . 

وفي المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ طْعَامُ آلاثد يْنِ كَافي آلثَلانَة » وَطْعَامُ 
لتَّادَثَة كَافى 1 

وفي رواية لمسلم : ١‏ وَطْعَامُ آلآز بع يَكفِي أَلثَمَانِيَةَ »47 . 


.)١؟9ص انظر « الشفا»(‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( ١98١‏ ) » وابن ماجه 7759 ) . 

(9) البخاري ( 597 ) ومسلم ( 3١908‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) مسلم ( ٠١594‏ )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


اام 


اروك اوذائرد عن رحني بن سراي إد اسحاجد طول اللي اله لوا وجنام 
قالوا ارك انه [االأكل اسع ع1 قال: : ١‏ فَلعَلّكُمْ : تَقَدَقَونَ ؟ » قالوا : نعم » قال : 
١‏ فَأجْبَمحُوا عَلَىْ طْعَامِكُمْ » وَأَذْكدُوا سم م لله . ار 0 

وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الطعام مستوفزا مُقعِياً ٠‏ وزبما جثئ علئ ركبتيه 


عو مر 


ويقول: ١1:‏ ]نكا |6 عبد + اكل كما ياكل المتذء :و اخلية كما تشلين لذ +0 


وقال له أعرابي : ما هلذه الجلسة ؟! قال : ١‏ إِنْ الله جَعَلنِي عَبْداً كريماً » وَلمْ يَجْعَلَني 
و ردن “واه - 0 > اس يدوو 25 1 3 
جَبّاراً عنيداً »7 » وقال : ١‏ أمّا أنَا. . فلا آكلّ متكباآ »© . 


أ 

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر مؤاكليه بحسن الأدب في الأكل ٠‏ كما قال لربيبه عمر بن 
أبي سَلّمة وكانت يده تطبه في الصَّحْفة : « سم الله يَا غُلامُ » وَكُلْ بِيَمِينِكَ » وَكُلْ مما 
ا" 


وقال : ١‏ آلْبركةُ تنْزِلُ وَسْط ألطّحَامٍ » فكلا را تحافكة :ولا تأكلواين سه 90 
وأكل عنده رجل بشماله فقال : « كُلْ بِيَمِينِكَ » قال : لا أستطيع » قال : ١‏ لآ أُسْتَطَعْتَ » 
ما منعه إلا الكبر » فما رفعها إلى فيه » رواه مسله . 


َ 


ونهى المتواكلين عن القرّان فى التمر » إلا أن يستأذن الرجل أخاه”" . 
وكان من أدب أصحابه معه إذا وضع الطعام : لا يضعون أيديهم حت يضع يده 


وحضروا معه مرة علئ طعام . فجاءت جارية كأنها تَدْقَمُ » فذهبث لتضع يدها في الطعام » 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ثم جاء أعرابي كأنما يُدْفَمُ فأخذ بيده » فقال 


. ) "9/54 أبو داوود(‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلئ ( 47١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(') أخرجه أبو داوود ( "لالا" ) » واب بن ماجه ( 7777 ) عن عبد الله بن بُسْرِ رضي الله عنه . 

حدق أخرجه البخاري ( 5898 ) » وأبو داوود ( 7774 ) » والترمذي ( )عن أبي ججحيفة رضي الله عنه . 
)2( أخرجه البخاري ( 01/5 ) » ومسلم ( 77 ١‏ )عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه . 

() أخرجه الترمذي ( 18٠05‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(10) مسلم 7١7١(‏ )عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه . 

0( أخرجه البخاري ( 0545 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » القرّانَ : ضهٌ تمرة إل تمرة لمن أكل مع الجماعة . 


0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ أَلشَيْطَانَ يَسْتَحِلّ ألما لطَعَامَ ألا يُذْكَرَ أَسْمْ الله عَلَيْهِ ٠‏ وَإِنَه 
جَاءَ ِهذه ألْجَاريَة » لِيَسْتَحِلَ بِهَا تَأَحَذْتُ بِيدِمَا » فَجَاء بِهَدَا الأعْرَابِيٌ ليَسْتَجِلَ به فَأَحَدْتُ 
كلوه « الاق شعي جيوا» رذ يذ وي ثري كه يكتيقا قم تقر اه تعالق. راك + زوه 
000 

وروئ أبو داوود والنسائي عن أمية بن مََخْشي رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
اا ا ار 0 


ما زل نطف يكل مذ .لكا كك انه م أله د كال أشاة عا فى بن 00 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في 
ستة من أصحابه » فجاء أعرابي فأكله بلقمتين ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمَا 
إِنَّه لَوْ سَمّى ألله. . لَكَمَاكُمْ » رواه الترمذي وصححه””؟ . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع”* » قال أنس : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً. . لعق أصابعه الثلاث » وقال : ١‏ إِذَا سَفَطَتْ لَقْمَةُ 
أَحَدِكمْ . : 'قلبمط عَنْهًا الأذي ع وَََكُلَها ولا بَدَغهَا للسّيطان :78 وآمرنا أن تقلت المضعة 
وقال : ٠‏ إِنَكُمْ لا تدرُونَ في أَيّ طَعَامِكمْ الْبرَكَةُ ؛ رواه مسله© . 

وكان يحب الدباء''' » ويتتبعه من حوالي القصعة”" » ويحب الحلواء والعسل © , 
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. )عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ 7١17( مسلم‎ )٠( 

(6) أبو داوود 7548 ) » والنسائى فى « الكبرئ » (5!/08 ) , وأحمد(785/4) . 
© الترمذي (1854) . 2 

(5) أخرجه مسلم ( 87 ٠‏ )عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(0) مسلم(85 ٠‏ ),ء أن تَسْلْتَ : أن تَمْسّح . 

(5) أخرجه أحمد ( 177/8 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 7٠١97‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(8) أخرجه البخاري ( 0471 ) ومسلم ( 18074 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


اف 


0-0 دزقة الإمام الكل 106 وتاك آم هاه رشني الله عنها : دخل علي النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : ٠‏ أَعِنْدكِ شَيْءٌ ؟ » فقلت : لاء الأخبزٌيابسنٌ وخل » فقال  :‏ هَاتِي » ما 


قر يقلخ من ن ذم ة فيه خَلٌ بالف : 


وكان يحب من الشاة ذراعها » ولذلك سم فيه" » وقال : ١‏ أَطْيَبُ اللّخم. . لخم 


آلظَهْرٍ »99 . 
لسك لجس ل 1 : « اَلْحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً طَيّباً مُبَاركاً فيه ع 
غَيرَ كفي وَلا مُوَع وَل م مسف عَنُْ ريا ”*) وقال : ٠‏ مَنْ أكلَ طََاما فال : الْحَمْد لْحَمْدُ له ألّذي 
000 


أطعتتى هنذا الطاء وَرَرَقي من غَين حول مني ولا وو 5. . عفر لَه مَا تقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ ) 
00 : 4 ا 
وحث عل غسل اليد قبل الطعام وبعده "' » وربما مسح يده بالمنديل من غير غسل . 
3 2 فقي حي اه ال ا 
وكان يحب التَّمْلَ من الطعام*' ؛ يعني : البقايا » وأخذ كسرة من خبز الشعير فوضع 


قيرة وقاك:: # مده كم 7 و الله عليه البطيكيا ا كا 
يها تمرهةا و لا 5 و و 
0008# اا 0 


هَدَا »(""' وأكل القثاء بالملح . 


وكان يشتد عليه أن توجد منه رائحة كريهة » فلم يأكل ثوماً ولا بصلاً ولا كوَاآً قط إلأّ 


. )عن عائشة رضي الله عنها‎ 7٠١5١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ص197- 797 ) » أقفر : خلا . 

زفرة آخرحة أب داووة 81/43 ) ؛ زاحين( ارمع 

(5) أخرجه ابن ماجه ( 77208 ) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه . 

)0( أخرجه الترمذي ( 407" ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

030 كرجه بو داور ي 491 عن معلة ون أنين رقني الشغنة: 

030720 أخرجه أبو داوود (77/51 ) » والترمذي 1847 ) عن سلمان رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد( 7١١/7‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أبو داوود ( 7704 ) عن يونس بن عبد الله بن سلام رضي الله عله . 

. أخرجه أبو داوود 7877 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )0١( 

)١١(‏ أخرجه الطيالسي ( 1767 ) عن جابر رضي الله عنه » وفيه قال : كان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز بالرطب 
ويقول : « هُمَا الأطيبان » . 

'(؟١)‏ أخرجه أبو داوود ( 7875 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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مطبوخ"'' » وكان يَعَافُ أكل ما لم يتعوده » ومع ذلك فلم يكن يذم ذواقاً ولا يمدحه » 
وربما مدحه رافعاً عنه علة التحقير كما ورد أنه كان يعظم النعمة وإن دقت . 

وكان صلى الله عليه وسلم ربما يأتي عائشة فيقول : « أَعِنْدَكِ غَدَاُ ؟ ‏ فتقول : لا ؛ 
فيقول : ١‏ إِني صَائِهٌ » قالت : فأتول يوم فقلت ا ركد ةف شرفت نا هدي فال : 
« ومَاهِيَ ؟ » قلت : حَيٌْ » قال  :‏ آَم إِن أَضْبَحْتُ صَائِماً ؛ ثم أكل”" . 


وكان يحب الهدية ولا يحقرها » ويكافىء عليها'" » ويجيب من دعاه إلى الطعام ولو 
كان صائماً » فربما أكل وربما لم يأكل””*' » وكان إذا دعي إلئ طعام في عدد معين فتبعهم 
غيرهم. . استأذن له » وكان ربما يغشئ بعض حوائط الأنصار عند الخاجة فيستضيفهم , 
ويؤثر بذلك من يتأهل له » قال جابر بن عبد الله : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا » 
فذبحنا له شاةً » فقال : ١‏ كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَا ْحبُ آللّحْمَ »© . 

وكان في صفة أكله اللحم ربما رفع العضو إلى فيه فاتتهس منه”'2... وربما احتز 
بالسكين . وأكل الدجاج””" والخبارئ 2" . 

وجاء الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر إلئ سلمئ مولاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا لها : اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُحسن 
أكله » فقالت ا يه اليوم » قالوا : بلى اصنعيه لنا » قال : فقامت فطحنت 
شعيراً وجعلته في قدر ‏ وصبت عليه شيئاً من زيتٍ » ودَقّت الفُلَفْلَ وَالتَّوَابلَ وقربته إليهم 
وقالت : هلذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله”"" . 


. الكراث : عشب ذات رائحة قوية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 775 ) عن عائشة رضى الله عنها . 

إفرفق أخرجه البخاري ( 71080 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) أخرجه مسلم ( ١4١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( أخرجه الترمذي في الشمائل » ( ص 794 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

00( أخرجه أحمد ( 5١4/5‏ ) عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها » وفي( د ) و( و) : ( فانتهش منه) . 

2372 أخرجه البخاري ( 50117 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)20 ا ار ا ا 0 

2 أخرجه الترمذي في الشمائل » ( 7410 718 ) عن سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها » وفي (و): 
( لا تشْتَهئهُ اليومَ ). 
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اه 
0 
7 
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[في هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب] 


وأما الشراب. . ففى « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فيه ثلاث" 
ركني أن يتص جف الأنانا ا 0 


شْرَبُوا وَاحِدأ كشْرب اَي » وَلكنٍ شر يُوا مت وَثُلآتَ » وَسَهُوا ذا أَنثُمْ شَرِيَثُمْ » وَأَحْمَدُوا 
إِذا نتم رَ رَفَعْثُمْ » 0 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب. . أعطئ من على يمينه وإن كان مفضولاً » وربما 
استأذنه لكون الحق له ؛ فإن أذن وإلاً. . أعطاه 9 ا 
وربما شرب منه نادراً لبيان الجواز » ونهئ عن النفخ في الشراب » فقال له رجل : القذ 
أراها في الإناء ؟ قال : « أَمْرِفْها » قال : فإني لا أروئ بنفس واحد » قال : : ١‏ فَأَبنِ ألْقَدَ 
قف 


ح إذا 
عَنْ فيك » رواه الترمذي وصححه 


وروئ مسلم عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ أن يشرب قائماً » قيل 
لأنس : فالأكل ؟ قال : ( ذلك أشر وأخبث )” "© وفي رواية فيه أيضاً : عن أبي هريرة  :‏ لآ 
يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ قَائِما ؛ فَإِنْ نَسيَ. . فَلْيَسْبَقَىءْ »” ثم إن النهي هنا للتنزيه » وتعليم الأفضل 
والأكمل » وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائما في بعض الأحوال”"" . 


. )عن أنس رضي الله عنه‎ ٠ 78( البخاري ( 0171 ) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري ( 11 اهن الخارت ع راع رفي ال 

(*) الترمذي ( 1880 )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه البخاري ( 7110١‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 0578 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الترمذي ١841/(‏ ) عن د الخدري 5 الله عنه » وأحمد )701//١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(1) مسلم( ٠١54‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(48) مسلم(55١٠‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( أخرجه البخاري ( 51515 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقئ أصحابه . ا د 
له : يا رسول الله ؟ لو شربت » فقال : ١‏ سَاقِي أَلْقَوْم آخرهم 0 

ودخل صلى اله عليه وسلم على رجل من الأنصار قال له : إن كك ءات في 
ا . كَرَعْنًا » رواه الببخاري” 

وكان أحب الشراب إليه : الحلو البارد”" » وكان رجل من الأنصار يبرد له الماء فى 
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أشجاب له على حمارة من جريد؟ 2 وربما استعذب له الماء من الشّقيا » وهى عين بينها 


وبين المدينة ب سان 
كان أحت الترامة ال اللتن م ياك 0ك امكف اله له طَعَاماً. . مليَقَل : آللّهُمَ ؛ 
يأك أن فده وأطيجا حيرا من :ومن قاف الله نينا . فليقلٍ : آَللّهُم ؛ بَارك لَنَا فيه وَرِدْنَا 


بخاوقال :1 لقعي ؟ لخرى؟ مكاد الماع والخرايي هيز * أللبنِ »” '"؟ وشربمرة لينا ثم 
دعا بماء فمضمض وقال : ١‏ إن لَهُ دسم »(" . 

وكان صلى الله عليه وسلم ينبذ له عُدُوةَ فيشربه عشياً » وينبذ له عشياً فيشربه عُدوة90 ع 
وربما شرب منه ثلاثة أيام » ثم يسقى الخدم أو يهراق . والظاهر : أن تغيره بعد يوم وليلة 
يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف وجنس المنبوذ » قال أنس : ( سقيت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بهلذا القدح الشراب كله ؟ الماء والنبيذ والعسل واللبن ( فلولا أل 
رأيت أصابعه فى هلذه الحلقة. . لجعلت عليها الذهب والفضة )20 . 


. )عن أبي قتادة رضي الله عنه‎ 58١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري ( 011 )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والكرْعٌ : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 
(:) أخرجه الترمذي ( 1895 ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) أخرجه مسلم(014). ١‏ 

)0( أخرجه أبو داوود ( ه“ا/ا” ) عن عائشة رضى الله عنها . 

0300( أخرجه ابن ماجه ( 7717 ) » وأحمد /١(‏ 7178 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه البخاري ( ١١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه النسائي ( 514٠‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه مسلم ( ٠٠١5‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) 7٠٠١8 ( أخرجه البخاري ( 0718 ) ومسلم‎ )٠1١( 
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ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل 00 في آنية الذهب والفضة”© 


وقال : «( لذي يكل و 5 يَسْرَبُ في أنبَة َلذَّهْبٍ وَالْفِضَّة. . نَمَا يُجَرْجِدُ فِي بَطْه نَارَ جَهَنَمِ »”") 1 
د 
0 


[في عادته وسجيته صلى الله عليه وسلم في النوم] 

وأما النوم. . فدلت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه كان صلى الله عليه وسلم فيه علئ 
حد الاعتدال والإقلال » ومن تأمل حاله في الغذاء. . علم ذلك ضرورة » وكان ينام على 
الجانب الأيمن”" ؛ استظهاراً علئ قلة النوم ؛ لأن القلب والأعضاء الباطنة منوطة بالجانب 
الأيسر » فإذا نام على الأيمن.. تعلقت » ومنع ذلك الاستغراق » ومع ذلك فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ عَيْنىَ تنَامَانِ وَلاَينَاُقَلِي »29 . 

وكان فراشه من أَدّمِ حشوه ليف”* » وسئلت حفصة : ما كان فراش رسول الله صلى الله 
ب سي ع لك الو 
يه بأريع ثنيات. . كان أوطأ له » فثنيناه بأربع » فلما أصبح. . قا ل1-7 ما رشك لي 
كنَّيلَةَ ؟ » قلنا :-.هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع » عا رذن لعالد الأول فَإن وطانة 
متحي صَلاَبِيَ الله »20 . 

وكان أحياناً ينام علئ سرير مرمول بشريط بغير فراش”" . 


وكان صلى الله عليه وسلم 0 و 0 0 
ما يروعه. . قال : ١‏ هُوَ لله رَبي لآ ٠‏ شَرِيكَ لَهُ ”"' وقال : ٠‏ 


. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ) 7١717 ( أخرجه البخاري ( 0477 ) ومسلم‎ )١( 
. )عن أم سلمة رضي الله عنها‎ 7٠١50 أخرجه مسلم(‎ )١؟(‎ 

(*) أخرجه البخاري ( 571١5‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( ١١57‏ ) ومسلم ( 778 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه مسلم( 7٠١87‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( 574-578 ) في (د) و(و) : (يثنيه) . 

610 أخرجه البخاري ( 4771 ) ومسلم ( ١548‏ ) عن أبي موسى الأشعري . 

(4) أخرجه البخاري ( 548 ) ومسلم ( 777 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

69 الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » (ص 97 ) . 


ل 


وكان إذا أخذ مضجعه. . استقبل بوجهه القبلة » ووضع كفه تحت خده وقال : « رَبٌ ؛ 
قبي عَذَابَكَ يَوْمَ تبْعَثْ عِبَادَكَ » | ْم ؛ أسْمِكَ آَم ث وَأَحّْا ؛ وإذا استيقظ . . قال : « الْحَمْدُ 
لله لذي أَحْيَانا بَعْدَمَا أمَاتا وَإلَيِْ النشوذ »© , 

ا 


صلق 

ل : حب إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُم َلآ الا وَالطيك 3 وَحعلت 
ره عَينِي في ألصّلاَةٍ »”” 

فأما النكاح. . فلم يزل التمادح به عند الفضلاء والعقلاء عادة جاريةً وسنةٌ مأثورة . 
وحسبك في ذلك ما خص به صلى الله عليه وسلم من القوة والعدد مما سبق ذكره في قسم 
الخصائص ٠‏ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( خير هلذه الأمة.. أكثرها نساءً )”*) 
مشيراً إليه صلى الله عليه وسلم . حتئ لم يره العلماء مما يقدح في الزهد . قال سهل بن 
عبد الله : قد حببن إل سيد المرسلين » فكيف نزهد فيهن ؟! وقد كان زهاد الصحابة 
رضي الله عنهم كثيري الزوجات والسراري » وقد كره غير واحد أن يلقى الله تعالئ عزباً . 

قال أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار وهن إحدئ عشرة بغسل واحد » وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين )”© . 

وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ فضَّلْتُ عَلَى آلنّاس اربع : بِألسَّخَاءِ » 
وَلشَّجَاعَةٍ » وَكثْرةِ ألْجِمَاعَ » وَفُوَةٍ لْبَططش 0 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7577 ) عن جابر رضي الله عنه . 
زفق أخرجه البخاري ( 7715 ) عن حذيفة رضي الله عنه . 
(9) أخرجه النسائي ( 7918 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري (2059 ) . 


)2 أخرجه البخاري 5780 2). 
(5) أخرجه الطبراني في « الأوسط 5881١50»‏ ) عن أنس رضي الله عنه . 


لك 


02 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( ما أت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه إلآ 
مقنعاً ؛ برخي الكوث عليز رأستةه-؛ وما رأيته منه ولا رآه مني )"' . وله 
يأخذ بناصيتها ثم ليقل : ١‏ اللّهُمَّ ؛ إن أَسْألّكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرٍ مَا جَبَلْتََا عَلَيْهِ » وَأَعُودْ يكَ 


0 


ون شوها وق ها انها 000 «.وؤقال ++ لو أن أحَدَكُم إِذا راد أن يأنِيَ حل 00 


لشّيطَانَ ما فتن ٠‏ َقُضيَ بَتنَهُما ولد دلوايمة 


- 


بشم آشء اللَهُمَ ؛ جنا الشّيِطان وجنت 
54 د 


وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه : يلطف بهن ويلاطفهن » ويحتمل منهن 
علئ وجه الغيرة ما يعظم خطره في حق غيرهن » فربما تساخبن وتشاتمن بمحضره 
ومنظره””؟' » وربما اغتابت إحداهن الأخرئ فينهاها””' » وأهدت إليه أم سلمة قصعة من ثريد 
وهو عند عائشة » فضربت عائشة يد الخادم فسقطت القصعة وانكسرت وتبدد الخبز » فجعل 
عزلق انه عليه وسك يتجمة لحتو ويف لازت أفكن عارك أفك الم عبن الرضول 
وأعطاه قصعةً غيرها2"9 . 

وسمر ليله معهن » فقالت إحداهن : كأنَّ الحديت حديثُ خرافة » فقال صلى الله عليه 


0 0 أَنَدوُونَ ما خُرَافةُ ؟ إن خراقة كان جلا مِنْ بتي ذَرَة 0 526 لجن في الْجَاهِليّة : 


3 
6 00 فَيَكَثَ 


فمَكث فيهم دَهْراً , ثم رَدُوهُ إِلَى الإِنْس . فَكَانَ يُحَدَّتُْ لئاس ب بمَا رَأَى فيه مِنَ آلأَعَاجِيبٍ » 
فقا ناث 4 : حَدِيثُ خرَافة 0 
3 


ع - _- عو 
لعائشة : « كنثٌ لك 2 زَرْع لم رَرْع 41 
ق# قر 


. ) 7/4٠ ( » أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه‎ )١( 

فق أخرجه أبو داوود ( 7١5٠‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري ( 57848 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(8) وفي ( ب ) : ( تصاخبن ) » والصخب والسخب : بمعنى الصياح » والصاد والسين يجوز في كل كلمة فيها 
خاء . 

)2 أخرجه البخاري ( 7871١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » والنهي أخرجه أحمد ( 175/7 ) عن أنس رضي الله 
عنه . 

() أخرجه البخاري ( 57706 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 

00 أخرجه أحمد ( 1917/5 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

)2 أخرجه البخاري ( 5149 ) ومسلم ( 5554 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


الح 


وأما الطيب. . فقد كان صلى الله عليه وسلم طيب الجملة » وطابت منه الفضلات التي 
تستقذر من غيره » ومع ذلك فقد كان يتطيب ؛ ليُقَتدَئ به » وللقاء الملائكة » ولأنه من أقوى 
الأسباب المعينة على الجماع . 

قال أنس : ( كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه )"© , 
وما عرض عليه طيب فرده » وكان يطلب الطيب في جميع رباع نسائه”" . 

وعن عائشة قالت : ( كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . العود , 
وكان يتبخر به مع الكافور )”" . 

وكان يتطيب بأطيب ما يجد عنده إذا أراد أن يحره”؟ » وقال : ١‏ طِيبُ أَلرْجَالٍ مَا ظَهَرَ 
ريحة وَحَفِيَ لَوْنَهُ » وَطِيبُ ألنْسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنهُ وَحَفِيَ ريخة »”*' وقال : ١‏ إِذا أغطي أَحَدُكُهُ 
َلوئْحَانَ. ٠‏ قلا يَثدَهُ ؛ فَإِنَهُ هُ خَرَجَ من ألْجَنَةٍ ا" 

وكان يتطيب بالغالية وبالمسك حتئ يرئ وبيصه في مفارقه . 

وان لعي ريت كر مداه لوخي هريد ار 
ا ني لس مر “ . وقال : ١‏ عَلَيْكُمْ بألإِنْمدٍ ؛ 
نه يَجلُو الْبِصَرَ ويد ينث المن 9 م وقال :: : «حَيْهُ أَمُحَالْكُجُ آلإثْمدُ ولقكقار 

وكان يكثر دهن رأسه ولحيته » ويسرحهاء ويكثر القناع حتئ كأن ثوبه ثوب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط » (8/ل171) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( 776 ) عن أنس 
رضي الله عنه . 

(؟) الرّباع : المنازل . 

زفرة أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » (5/ 747 ) ٠‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( 579 ) . 

(5) أخرجه مسلم( )عن عائشة رضي الله عنها . 

)0( أخرجه أبو داوود ( 7١17/5‏ ) » والترمذي ( 71741 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) أخرجه الترمذي ( 77/41 ) عن عبد الرحمئن بن مل رحمه الله تعالئ . 

(10) أخرجه أحمد( 705/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه ابن ماجه ( 17178 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه الترمذي ( ١/08‏ ) » وابن ماجه ( 1968" ) . 

. أخرجه أبو داوود ( 7874 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٠١( 


ا 


زيات”'' » ونهئ عن الترجل إلا غِبَّ('" » قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير م 3 0 

وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره » وفى شأنه كله » 
وكانت يمينه لطهوره وطعامه » وكانت اليسرئ لخلائه وما كان من أذىّ . 

ا ا ل 
ويقول : « اللهدَ ؛ كما حَسَّنْتَ خَلْقِي. : فَأَحْسِنْ خُُقَي 29 » ( وَحَرمٌ وجهئ على 
الثايء الحيد له ١‏ ا" ولشكن ضور قي اناف قا شان ورا 
ا 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن » والمكحلة » والمرآة » 
والمقط: والمقراضي > زالسواك .و الخيرط 7" + الاير 

وكان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالسدر » ويخضبه بالحناء والكتم 1 

0 
1 
[في حثه صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمره بالتداوي] 

وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين » وبين الكتفين » واحتجم على ظهر 
- ( 5 95 بود ااحة انه 3 ١‏ 
5 وهو محرم » وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدئ 
وعشرين » وقال : ٠‏ إِنَّ أفضَلَ مَا تدَاوَيْتُمْ بو : الْحِجَامَةٌ »0 . 


ونهئ عن كسب الحجام غير مُحَرُمِهِ » وكان إذا احتجم أو أخذ من شعره أو ظفره. . بعث 


)000( أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ص5١١-/7١1‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إفة أخرجه الترمذي ( 1757 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

فر أخرجه أحمد ( 79/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه ابن حبان (904 ) . وأحمد 50/١(‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » في (د) و(و): (فَحَسَّنْ 
)0( أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة »( 157 , 154 ؛ 158 ) . 

(5) في (]) ١:‏ الحنوط ) . 

زف4 في (ب ) : ( قدميه ) . ١‏ 

0( أخرجه البخاري ( 5145 ) ومسلم ( /15138 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


0 


به إلى البقيع فدفنه فيه" » وروي : أن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامته. . فلم ينكر ذلك 
ا 

وأمر صلى الله عليه وسلم بالتداوي وقال : ٠‏ إنَ لكلاو »كذ أصِيبَ بك دوا نذاو 
بَرىءَ بِِذْنِ أله تعالّئ »7 . 

ونهئ عن التداوي بالخمر وقال:: ١‏ ل نَ بدَوَاءِ » وَلَكِنَهُدَاءٌ » بوكاج 

وقال : ١‏ إن كان في شيْء م من أذريكم حَيْدُ. . قَفِي شَرْطَةِ مِحجمٍ » أو شَرْيَةِ مِنْ عَسَلِ ‏ 
أو ُعَةٍ بَار » وَمَا أَحِبُ أَنْ أَكتَوِيَ 6" » وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب 
طبيباً » فقطع منه عرقا » ثم كواه عليه" . ظ 

وقال : « آلْحُمَئ مِنْ قَْح جَهََم فَْدُوهَا بالْمَاءِ »!"" 

وقال : ١‏ آلتَلبيئة م مُجِمّةٌ لِفُوَادِ لْمَرِيضٍ ؛ تَذْمَبُ بِبَعْضٍ الْحُزْنٍ »" “. وقد سبق قوله في 
التقظنوالحة السوذاة , 

وأكل معه عليّ تمراً » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مه يَا عَلِنُ ؛ فَإِنَكَ نَاقَهٌ » 
فكف عنه علي ٠‏ ثم جيء إليهم بمطبوخ سِلْتٍ وشعير » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” يا 
عَلِينٌّ ؛ مِنْ هَلدًا فَأَصِبْ » فَإِنَّهُ أَوْقَقُ لَّكَ 006" ودنا ليأكل معه مرة رطبآ وهو أرمد » فقال له 


. ) أخرجه ابن أبي شيبة في ! مصنفه » ( 375011/4-لا/ا511‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء لايق في « الأحاديث المختارة» (7094/9)» والبزار في ١‏ مسنده») (١٠١5؟1)»‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 779/١‏ ) . 

إفرة أخرجه مسلم ( 7٠١5‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم( .)١984‏ 

)6( أخرجه البخاري ( 01417 ) ومسلم ( 7700 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ شرطة محجم : شق الجلد 
بالمحجم » وهو : الحديدة التي يُشرط بها موضع الحجامة ؛ ليخرج الدم » اللذعة : القليل من حرق النار . 

(1) أخرجه مسلم ( 7١١17‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

610 أخرجه البخاري ( 7571١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

00 أخرجه البخاري ( 5588 ) » ومسلم ( 1115 ) عن عائشة رضي الله عنها » والتلبينة نات هين دخالة 
ولبن وعسل » في (د) و(و) ابا ف 

)9( ( ص 85 ) القسط : العود الذي يتبخر به . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي (/ا١7‏ ) عن سلمئ بنت قيس رضي الله عنها » ٠‏ نَاقِهٌ : قريب العهد بالشفاء » السّلق : نبت 


64 


0 
مه 


النبي صلى الله عليه وسلم : « أتأكلٌ الْحُلْوَ وَأَنْتَ أَرْمَدُ ؟! » فتنحين على ناحية » فرمئ' إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم برطبة » ثم أخرئ حت بلغ سبعا » ثم قال : ١‏ حَسْيُكَ ؛ فَإنَهُ لا 


يض مِنَ لتر مَاأُكِلَ تر :207 ْ 
في صفة جلسته صلى الله عليه وسلم منفرداً ومع أصحابه 

قال أبو سعيد الخدري : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس. . 
احتبئ بيده )'"' وكذلك كان أكثر جلوسه محتبياً » فربما احتبئ بيديه » وربما احتبئ بثوبه » 
وفي حديث قيْلة بنت مَحُرمة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعدٌ القُرْقْضَاءَ » 
فلما رالضج » أرشدت ين الفرق "...وكرت النقة ف 

وفي حديث جابر بن سمرة : أنه صلى الله عليه وسلم ترب © . 

قال أهل الغريب : ( الحُبوة ) : بضم الحاء وكسرها » وقد تبدل الياء من الواو » وهي : 
أن يعقد ثوب علئ مجموع ظهره وركبتيه » وربما احتبئ صلى الله عليه وسلم بيديه » وربما 
عقده على الركبتين فقط . و( المَرْفْصَاءُ » : بضم القاف والفاء مع المد » وبكسرهما مع 
القصر » وفسرها البخاري بالاحتباء باليد » و( التربع ) : أن يخالف قدميه بين يديه » 
ويجلس على وركيه متوطتاً . 

وكان صلى الله عليه وسلم ربما استند إلئ جدار”' أو سارية”" » وربما اتكأ عل أحد 
جانبيه » وربما استلقئ علئ قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرئ”" ٠»‏ وفي حديث جبريل 
حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أسند ركبتيه إلىئ ركبتيه كالمتشهد” . 


)0( ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص :88 ) . 
() أخرجه أبو داوود (455: ) . 

(9) أخرجه أبو داوود (/1851 ) . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 586٠0‏ ) . 

)0( أخرجه أحمد ( 187/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 7787 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
027 أخرجه البخاري ( 470 ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . ١‏ 

469 أخرجه البخاري ( 8 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


م٠٠‎ 


قال المؤلف فسح الله في مدته ‏ وغفرله زلته » وأقال عثرته » وتولى سيرته » وأسكنه 
بحبوح جنته : دل مجموع هلذه الأحاديث علئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
كيفما تيسر » وعل حسب ما اتفق » وأن أكثر جلوسه. . الاحتباء كما سبق » فدل ذلك علئ 
أن الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة في الوحدة والجماعات » ولهلذا اختارها أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثهم عنه كما ورد في « صحيح البخاري » : أن ابن عباس 
أمر ابنه علياً ومولاه عكرمة أن يقصدا أبا سعيد الخدري ليسمعا منه حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فجاءا وهو يعمل في حائط له » فلما كلماه في ذلك. . ترك العمل » واحتبئ ؛ 
وجعل يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم""" . 

هلذا وقد كره قوم الحُبوة في مجالس الحديث والعلم وحال الأذان » ومنهم الصوفية في 
حال السماع . ولا أعلم له دليلاً بالنقل » ولا مقبحاً من العقل . 

نعم ؛ رو أبو داوود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب )”" ثم روئ أبو داوود بعده عن شداد بن أوس قال : شهدت مع معاوية بيت 
المقدس ٠»‏ فجمّع بنا » فنظرت ؛ فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فرأيتهم محتبين والإمام يخطب 

قال أبو داوود : وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب » وأنس بن مالك وشريح 
وصَعْصَّعَةٌ بن صّوحان » وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن 
محمد بن سعد ونعيم بن سلامة » قال : ولا بأس بها ء ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا 
ا 

قلت : وعلئ تقدير النهي ؛ فقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في « شرح 
السئن » : إنما نهئ عنه في ذلك الوقت ؛ لأنه يجلب النوم » ويعرض الطهارة للانتقاض » 
فنهل عن ذلك وأمر بالاستيفاز”؟» » وقد تبعه النووي رحمه الله علئ ذلك فقال : لأنه يجلب 


. ) البخاري (/ا55‎ )١( 

(؟) أبو داوود ( ١1١١١‏ ) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه . 
(9) أبو داوود(١١١١). ١‏ 
(5) معالم السنن(١/58؟1).‏ 


النوم » فيفوت استماع الخطبة » ويخاف انتقاض الوضوء”" . فَفْسّر النهي بذلك » وقد 
تتبعت الكلام عليه فلم أجد للنهي فائدة سوئ ذلك » وهو اللائق الموافق ؛ فلم يكن 
صلى الله عليه وسلم يلازم ما يكره أو يقبح » أو ما هو خلاف الأولئ أو الأدب » وكأن مدار 
من كرهها على الاستحسان العرفي الذي يختلف الأمر فيه باختلاف البلدان والأزمان » 
ولا معول عليه ؛ فإنه ربما استقبح أهل زمن أو يلد شيئاً وهو مستحسن عند غيرهم » وقد 
يكون مما استحسنه الشارع صلى الله عليه وسلم وتكرر منه » كما ورد أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يردف خلفه على الحمار رجلاً في المدينة من غير سفر ولا مشقة » ويركب الفرس 
عريا » ولو فعل هلذا في قطرنا آحاد الناس فضلاً عن الأعيان. > لاستنكر منهم . 


والمستقبح حقيقة : هو ما استقبحه الشارع صلى الله عليه وسلم » وليس بدعاً أن يستنكر 
الناس ما خالف عاداتهم ؛ فقد صح في « صحيح مسلم » عن طاووس قال : قلنا لابن 
عباس : إنا لنراه جفاء بالرجل ‏ يعني الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ‏ فقال : بل هي سنة 
نبيك صلى الله عليه وسلم'" . 

وقد فهمت مما تقدم كيف كان الحال . وأن لا دليل على الكراهة » وأما الحديث 
المذكور في الاحتباء يوم الجمعة.. فقد سبق تأويل العلماء له » وأن النهي ليس لنفس 
الحبوة » ولذلك لم يقولوا : لأنها جلسة تكبر وتجبر » بل قالوا : لأنها جلسة وطيئة قد 
تجلب النوم فتفوت استماع الخطبة التي ي: يتحتم سماعها على الحاضرين » مع أن الحديث في 
نفسه ليس مما يقطع بصحته ويغلب علىئ صحاح الأحاديث » وقد جعله الترمذي في حيز 
الحسان . 


وقال بعض من قبح الحبوة : وإن كان قد ورد في الاحتباء أثر. . فإنما هو دليل الجواز . 
وإذا تأملت ما تقدم صدر هنذا الفصل وقولّهم : كان أكثر جلوسه محتبياً. . فهمت خلل هاذا 
الكلام . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل الواجب والمندوب والمباح 2 ولا يفعل المحرم 


. ) 45١ : رياض الصالحين » ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. مسلم(483 ) . في (د) و(و) : (نبيكم)‎ )5( 


ولا المكروه » فإن فعل شيئاً مما كره تنزيها. . فإنما يفعله مرة لبيان الجواز » وطريقة 
الإنصاف أن يقال بجواز استعمال الجلسات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم » لا يوصف 
منها شيء بكراهة إلا ما دل عليه دليل » ويغلب منها ما كان غالب أحواله صلى الله عليه 
6 

وأقرب الجلسات إلى التواضع : جلسة الجائي عل ركبتيه كهيئة المتشهد . والله أعلم 
بالصواب . 

وأما الآداب المذكورة في مجالس الحديث وأكثرها عن مالك وأصحابه. . فما أحسن 
استعمالها » لكن في بعضها إفراط في التغليظ » وقد كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معمورة بالوحي والتنزيل » آهلةً بحضور جبريل وميكائيل » ثم إن بها جماع الفوائد 
والمراشد مبنية علئ أكمل الآداب وأتم العوائد » ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما 
قام من مجلسه ؛ لورود من يتأهل للقيام » وربما عرض بعض الجفاة في مجلسه بكلام ينافي 
آداب مجالسه » فلم يعنفه » وربما كان في كلام متسق فعرض غيره فقطع كلامه » حتى ورد 
أن قتلة ابن أبي الحقيق اليهودي انتهوا إليه وهو في خطبة الجمعة » فأقبل عليهم يسألهم » ثم 
عاد إل خطبته » وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما جاءا وهو يخطب الناس وعليهما 
قميصان » وهما يعثران ويقومان » فنزل صلى الله عليه وسلم وضمهما إليه ثم قال معتذراً عن 
ذلك : « أَبْهَا لام ؟ صَدَقَ أله تعالئ : « إِنَمَآ امول وأَوَلدْكْرْ و4 لَمْ أَمْلِكْ نفْسي حينَ 
َآيْثْ هَدَيْن الْوَلَدَنِ يََْْانِ وَيَفُومَانِ » حَتَ فَعَلْتُ بها الذي رَأَيْنُم "© . 

وقد كانت أموره صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على القصد والاعتدال ؛ لا إفراط 
ولا تفريط ؛ وقال : الأخونز رطا 0 وَبْعِدْتُ بِالْحَنِيفية سنك )”7 ٠‏ وقال 


0 


تعالئ : ل وَمَاجَحَلَ عَدْك في انون حَرَج4 . 


والمعول على الآداب القلبية وصلاح النية » وكل شيء بعدها مغتفر » والله ولي التوفيق . 


2000 أخرجه أبو داوود ( ٠١1١9‏ )عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ( 7771/5 ) عن مطرف رضي الله عنه . 
(*) أخرجه أحمد ( 777/0 ) عن أبى أمامة رضي الله عنه . 


ىه 


في صفة نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته وسكوته 
قالت عائشة رضي الله عنها : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث 
كسردكم هلذا ؛ ولكنه كان يتكلم بكلام بَيّنِ فصل . يحفظه من جلس إليه )”2 » وعن أنس 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلانا ؛ لتعقل عنه » وإذا أنوا قوماً. . 
سلم عليهم ثلاثاً ”"' » وقال أبو الدرداء : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث 
بحديث. . تبسم في حديثه )20 . 


وفي حديث هند بن أبي هالة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان . 
دائم الفكر . ليست له راحة » طويل المّكت » لا يتكلم في غير حاجة ٠»‏ يفتتح الكلام 
ويختمه بأشداقه » ويتكلم بجوامع الكلام » فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير » دمثاً ليس 
بالجافي ولا المّهين » إذا أشار. . أشار بكفه كلها » وإذا تعجب. . قلبها » وإذا تحدث. . 
اتصل بها فضرب براحته اليمنئ بطن إبهامه اليسرئ )”*' » وفيه أيضاً : ( كان سكوته 
صلى الله عليه وسلم على أربع : على الحلم » والحذر ٠»‏ والتقدير» والتفكر» فأما 
تقديره. . ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس ٠‏ وأما تفكره. . ففي ما يبقئ ويفنئ )© . 

وأما فصاحته صلى الله عليه وسلم : فمن تأمل حديثه وسيره وجوامع كلمه وأدعيته 
وبديهات خطبه ومخاطباته مع وفود العرب على اختلاف لغاتها » وجواب كل منهم علئ نحو 
لغته » ومنزع بلاغته. . علم ذلك ضرورة وحققه معرفةٌ وكذلك كمل الله له ولجميع الأنبياء 
عليهم السلام الجوارح البدنية كما أتم لهم المحاسن المعنوية . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات »4 /١١(‏ 77 )» وأصل الحديث أخرجه البخاري (17058). ومسلم 
(99:١؟).‏ 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( 7١4‏ )». وأصل الحديث أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » 
(؟/778 )ء والترمذني )7514٠0(‏ . 

ف أخرجه أحمد ( 144/5 ) عن أم الدرداء رضي الله عنها . 

لدع أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( 7694-7577 ) , والطبراني في ١‏ الكبير » ( 195/77 ) . 

)0( أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 159/57 ) . 
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وه 


قن دكار لد مان مره . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستوي في نظره الضوء والظلمة » وأنه كان يرىئ من 
الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ ٠.‏ وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة 
وكان أشد أهل وقته فصرعه » وصارع أبا ركانة ثلاث مرات كل ذلك يصرعه صلى الله عليه 
وسلم . 


ا ل | 
ا 


في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وعلامة رضاه وسخطه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضحك . وجل ضحكه التبسم » وغايته : أن 
كدو تواخذة "قال غائشة * ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً 
حت أرئ منه لهواته » إنما كان يتبسم 2١”)‏ وسبق من حديث ابن أبي هالة : أنه كان يفترٌ عن مثل 
سنا البرق» أو عن مثل حب الغمام ‏ وهو البرد وكان يرئ كالنور يخرج من بين ثناياه”"' . 

وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم. . فثبت عن عبد الله بن الشخير قال : ( أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء )”"' » وعن عبد الله بن 
مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِفْرَأْ عَلَنَ ؛ فقلت : يا رسول الله ؛ 


ع 0 


أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال  :‏ إِنّي أحتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فقرأت ( سورة النساء ) 


حتئ بلغت : #وَعِقْمًا يك عل هتوٌل تَبِيدًا» قال : حَسْيّكَ آلآنَّ » فالتفت » فرأيت عينيه 
تهمُلان صلى الله عليه وسلم )”*' . 
وفى حديث الاستسقاء : أنه صلى الله عليه وسلم سجد » فجعل ينفخ ويبكي ويقول : 


. أخرجه البخاري ( 75047 ) » مستجمعاً ضاحكاً : مبالغاً في الضحك‎ )١( 
(؟) ص( ه#”:).‎ 

619 أخرجه النسائي ( ١17١5‏ ) » الأزيز : صوت من البكاء . 

(5) أخرجه الترمذي (7078) . 


س) سم مك 2 0 3 42 5 3 0 - 40 7 - 3 9 
« يارب ؛ ألم تعذني ألا تَعَذَبَهِمْ وَأنا فيهم ؟! ألم تَعِذْنِي ألا تعذْبَهُم وَهُم يَسْتَعَْفِرُون ؟! وَنحن 
5000 200 1 


وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بكئ عندما رفع إليه ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه » وعند 
موت ابن ابنته » وعند تقبيله لعثمان بن مظعون وهو ميت ٠»‏ وعند نعي أصحابه أهل غزوة 
مؤتة » وكله من غير صوت . 


وروي أنه لما أصيب زيد بن حارثة. . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله » 
فلما رأته ابنته أجهشت في وجهه . فاتتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له بيعض 
اضخابه > مااهلذايا رسيول الله"؟! فتال .+ «هلذاشؤق الكنين إل حبيع3 : 


وأما علامة رضاه صلى الله عليه وسلم : فكان إذا سّرَ. . استنار وجهه كأنه قطعة 
5 زفرفق 8-7 # 
قمر ' » وتبرق أسارير وجهه سرورا . 

وأما علامة سخطه. . ففي حديث وصف ابن أبي هالة : أنه صلى الله عليه وسلم كان بين 
حاجبيه عرق يدره الغضب ٠»‏ وأنه كان إذا غضب. . أعرض وأشاح بوجهه » وإذا فرح. . 
غض طرفه » وأنه كان يتغافل عما لا يشتهى » ولا يُؤيس منه*) 


وفي غيره : أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب.. احمر وجهه”" حت كأنه 
الصّرف » وربما خسف لونه واسود » ويكثر عند غضبه من مس لحيته » وعن عليّ 
كرم الله وجهه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأ ما يكره. . قال : « الْحَمْدُلِلَهِ 
عَلَئْ كل خنال» وإذا رائ مايسرء: :قال + #العند لله اتذي يشنواقة 
أَلصَالِحَاتْ )20 . 


. وذلك عند انكساف الشمس‎ ) 5١ 5١ص‎ ( » الشمائل‎ ١ والترمذي في‎ » ) ٠٠١9 ( أخرجه أبو داوود‎ )1١( 
. ) 55/7 ( » الطبقات‎ ١ (؟) أخرجه ابن سعد في‎ 

() أخرجه البخاري ( 007 ) عن كعب بن مالك رضى الله عنه . 

00 أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 7؟75/ ١08-١55‏ 1 

)ه) أخرجه البخاري ( 9١‏ ) عن زيد بن خالد رضى الله عنه . 

)030 أخرجه ابن ماجه ( 787 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


| 
الإزار 2 والقميص 2 والرداء » والعمامة » والخاتم 2 والنعل 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً. . الله يوم المع لم كه 


باسمه ؛ عمامة أو قميصاً أو إزاراً أو رداءً » ثم يقول 5201 لك ل كنا كسوتيي؟ 
أَسأَلكَ حَيْرَهُ وَحَيْرَ مَا صُنْعَ لَهُ » وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَوَهِ وَشَرٌ مَا ضُيْعَ لَه »297 . 

وكان إذا اتن ٠‏ يضع صّئّفة إزاره علئ فخذه اليسرئ”" » وكان إزاره إلى نصف ساقيه » 
قال حذيفة بن اليمان : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعَضّلَةٍ ساقي أو ساقه فقال : 
« هذا مَوْضمْ ألإزّار ٠‏ فَإِنْ أَبيْتَ . 00 ؛ فَِنْ أَبَبتَ. . قلا حَقَّ للإرّار في الْكَعْبَيِنِ 0 

وكان قميصه فوق الكعبين مطلق الأزرار » وكمه إلى الرسغ ٠‏ وكان يتقنع بردائه » وربما 
خالف بين طرفيه علئ عاتقه الأيسر » وكان إذا اعتم. . يدير كور العمامة عل رأسه ويغرسها 
من ورائه » ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه . 

وكان يتختم في يمينه ويقول : « آلْيمِينُ أَحَقُ بِآلريَةٍ من آلشّمَالٍ ؟ وكان يجعل فص 
الخاتم في باطن كفه . وربما تختم في شماله . 

وكان يبدأ في لبس نعليه وخفيه باليمين » وفي الخلع باليسار » ونهئ عن المشي في نعل 
واحدة أو خف واحد » وأن ينتعل الرجل قائماً . 

اف ةميان إل عليه سل ثفن النطلن] 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحئ » فكان يجز شاربه » 
ويقلم ظفره » ويحلق عانته » ويتحرئ لذلك يوم الجمعة » ووقّت لهم في ذلك ألا يتركوا 
)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 1070 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(؟) انظر م الكامل في ضعفاء الرجال )2 . 
)6 أخرجه الترمذي ( ١/87‏ ) . عضلة الساق : المحل الضخم منه . 


/اءه 


أكثر من أربعين يوماً » وكان إذا احتجم أو أخذ من شعره أو من ظفره. . بعث به إلى البقيع 
0 
فذقئنه . 


سد |) 
0 


007 

ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه إلا لحج أو عمرة » ووفر في سائر أحواله » فالحلق 
وإن كان مباحاً على الجملة. . فالتوفير أفضل منه » ولم يكن عادتهم في زمن النبي صلى الله 
للابري الح ل اجلناك ٠‏ رسع تن الح تيا لقرعت وام روصتت الدتواري ار 
قال سما 0 اد 0 والفقهاء والأعيان في هلذه 
وأما ما اعتاد الناس أخذه من جانبي الوجه » وهو الذي يسمى التحذيف » ومنهم من 
يديره على الرأس كله. . فهو عادة سيئة وبدعة قبيحة » إن لم يكن حراماً. . كان مكروهاً ؛ 
فقد صحح العلماء : أن موضع التحذيف من الرأس » وصح : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن القزع”" » وأنه رأ صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال : ١‏ إخَلقوة كلَّهُ » أو 

انكو 197025 + وقو فال التوري رححمة الله عاك فى راض الصالحي )-: 
باب النهي عن القزع : وهو حلق , بعض الرأس دون , بعضر ففسره بذلك » وأما ما أفتل به 
الشيخ برهان الدين العلوي رحمه الله تعالئ بأنه لا بأس به للمتزوج ٠»‏ وكأنه أدخله في باب 
تحسن الرجل لزوجته وجوزه لهلذا المعنئ. . فلا يتابع على ذلك » ولا دليل له ؛ فإن النساء 
هن اللاتي محل التحسين والتطرية للحسن » وأبيح لهن في ذلك ما لا يباح للرجال ؛ فقد 
نهين عن الزيادة في شعورهن » أو أخذ شيء منها لاجتلاب الحسن ؛ فصح في الصحاح : أن 


النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لَعَنَ أللهُ الْوَاصِلَةَ وَاَلْمُسْتَوْصِلَة »”*؟ وأنه لعن الواشمات 


. ) 73١071/0 ( أخرجهابن أبى شيبة‎ )1١( 
. أخرجه البخاري ( 7,077 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )( 
. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) 5947١ ( أخرجه البخاري‎ )( 


(5) أخرجه أبو داوود ( 5154 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
(5) أخرجه البخاري ( 0976 ) عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما . 


مه 


والسيعوفمات والمتشسنات والمتقلجات للخسن المقيزات ختلق الله ا" :-فإذا قوز 
عندك ذلك.. فهمت أن الأجزاء الخلقية لا يقدم على تغيير شيء منها بمثل هنذا الخيال 
الفاسد . مع أنه قد قام الدليل على المنع من حلق البعض وترك البعض ٠‏ وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ لَيِسَ عَلَيْهِ أمْوَْا . . فَهُوَ رَدٌ »”"2 ونهئ عن نتف الشيب 
وتغييره بالسواد تطرية للحسن وإيهاماً للشباب » وأمر بتغييره بالصفرة والحمرة ؛ لأنهما وإن 
غيرا لونه. . فقد أفهما أن ثم شيباً 
757 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس . . وضع يده أو ثوبه علئ فيه » وحَحفْض أو 


عَضٌّ بها صوته » وحمد وقال : ٠‏ إِذَا تعَاوَبَ أَحَدُكُمْ. . فَلَيْمْسكْ بِيدِه عَلَىْ فيه ؛ فَإِنَ الشَّيِطَانَ 


5-4 


يَدْخُلُ “”" وقال : ١‏ إنَّ لله تعالئ يُحِتُ الْعْطَاسَ » وَيَكْرَهُ ألكَاوْبَ » فَإِذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ 
وحَهة الله تعال ا كان حقا عار كل مُسْلِمٍ قيمه أن يفول 7< كك انك وكا 
َلتتَاوْبُ . . فَإِنَّمَا هُوَّ من أَلشَّيْطَانِ ؛ فَإِذَا تَعَاءبَ أَحَذكُمْ . ٠‏ فليدةة ل ؛ فَإِنَ أَحَدَكُمْ | ِذَا 


51 


تثاءب . . ضَحَكٌ مِنْهُ ألشَيْطَانُ ' رواه البخاري”*' وفي رواية فيه : ١‏ َْيِقلُ - يعني العاطس لمن 
يَهْدِيِكُمُ أله وَيُصْلحُ بَالَكَوْ »0 . 

وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على العصاء وقال : ١‏ التَوَكُوُ عَلتها منْ لاق 

َلأََِْاءِ *'"" وربما اتكأ علئ غيره لضرورة » ولا ينفك من عصاً يحملها معه » فربما حمل 


4 


عسيبا أو عرجوناً أوعتزة أو معنا 8 


وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة”" وخ وقول كايا لام بيد 


. عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ ) 091١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ْ . هق أخرجه مسلم 17/18 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ 

)6 أخرجه مسلم ( 7445 ) عن سعد بن مالك رضي الله عنه . 
(5) البخاري( 7777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) البخاري( 5775 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه . 

() انظره الأسرار المرفوعة )ا 

(0) أخرجه أحمد ( 777/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


01 


في نَفْسِهِ » وَلَكنَ له يُذْهِبْهُ بالكل 2١٠‏ وكان إذا جاءه ما يحب. . قال : « الْحَمْدُ يله رَبّ 
لْعَالَمِينَ © وإذا جاءه ما يكره.. ٠‏ قال ١‏ ف الحَمد يَوَعَل كل حال 96 , 

وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر”" » ويستنشده من غيره ويستزيده”*2 . 

وكان إذا أهمه أمر.. رفع رأسه إلى السماء فقال : ١‏ سُبْحَانَ أله الْعَظِيم » وإذا اجتهد في 
الدعاء. . قال : ١‏ يَا ل م 
ع ا شَئْتَ سَهْلاً 217 , وقا ل : "ما يَمَْمُ أَحَدَ التو 


02 


-ه 
أَنْ” مُعشته ذه إن 00 01 2 


ابو د كرا ار وي د باش لع تبي فتالي وين أله 
عََائِكَ؛ وتاك لي نيما قرت لي ؛ َب لا أحبٌ تَحْجيلَ ما أ د انان 


م 


وكان صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين : ١‏ أَعِيذُكُمَا بكَلِمَاتٍ لله آلَامَة » من 
كُلَّ شَْطَانٍ وَهَامَةٍ » وَمِنْ كُلَّ عَيْنِ لأمَةِ ؛ ويقول لهما  :‏ إِنَّأَبَاكُمًا ‏ يعني إبراهيم ‏ كَانَ يُعَود 
بِهَا إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقٌ امن إفعوي ودك اعفن 

وكات عذلى الله علية وإسدلم إذا خيات أن بصني نبا بعينه: . قال م 
1" وال ناما َنْعَمَ آنل عَلَئ عَبْدِ نِعْمَة في أَهْلٍ وَمَالٍِ وَوَلَدِ فَقَالَ : مَا شاء ألله 


عه وو 3 ا 


بش فر فيه آقة دون المت 2196 .وقال: 9 إذا رَأى أخذكة ماامتجية فى نفسنه 
. . فيك عَلَيْهِ ؛ فَإِنَ لْعيْنَ حَنٌّ 5-7 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ١1/(‏ ) » وأبو داوود ( .»)79٠١‏ والترمذي ( ١5١5‏ ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . : 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 7801 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5777 ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

فرق أخرجه الترمذي ( ١1844‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(04: أخرجه هسل( 9948 )عن الفتريد بن تويك رفتي اللاعنه: 

(0) أخرجه الترمذي 741750 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه المقدسي في ١‏ الأحاديث المختارة » ( ١17485‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)٠0(‏ أخرجه الديلمي في « الفردوس »© ( 7557 ) ». والطبراني في ١‏ الدعاء » ( ١57/١‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(4) أخرجه البخاري ( 7717١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » والترمذي( ٠١5١‏ ) واللفظ له . 

(9) أخحرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( ص١7١‏ ) عن سعيد بن حكيم . 

. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 5440 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )٠١( 

.) أخرجه أحمد(7/لا2:‎ )١١( 


0٠ 


وكان صلى الله عليه وسلم يؤتئ بالصبيان حين يولدون » فيحنكهم بريقه مع التمرء 
ويدعو لهم » ويسميهم » وأمر بتسمية المولود يوم سابعه » ووضع الأذئ عنه » والعَقٌّ » قال 
العلماء : السنة لمن أراد العق أن يؤخر التسمية ولغيره تقديمها ؛ جمعاً بين الأحاديث » 

وذكر : أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة”" . 
ا 


ان 
في مزاحه صلى الله عليه وسلم 
قال العلماء : المزاح فيه مباح ومذموم » فالمذموم : ما دووم عليه وكان فيه إفراط في 
الضحك ؛ فإن كثرته تقسى القلب » وتؤذن بالغفلة » وتسقط المهابة والوقار » وإليه الإشارة 


ري سلئ الل عله وسطلع ]كار أخالة و ولا ارق بازلا ين وزهدا فخريه 0 

وأما المباح.. فهو : ما كان على الندور لتطييب نفس وإيناس » ويلحق بالطاعات 
ومكارم الأخلاق بحسب المقاصد » وكذلك كان مزاحه صلى الله عليه وسلم . 

روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ إنك تداعبنا ؟ قال : « إِنَي لآ أَقُولُ إلا حَقَ »”"' فمن ذلك : قوله 
صلى الله عليه وسلم لأخي أنس وكان له نغير يلعب به فمات فحزن عليه » فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول له : «يَا أبَا عُمَيْرِ ؛ مَا فَعَلَ تيد "27 » وكان يقول لأنس : 
اذا الاين 0 

وأتاه رجل يستحمله فقال : ١‏ إِني حَامِلُكَ عَلَىْ وَلَدٍ آلنَاقَة ؛ فقال : با رسول الله ؛ 
وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَمَلْ تلد الإبلَ إلا 
ترق 16 


. أخرجه المقدسى فى « المختارة » ( 14877 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 
ْ . إف4 أخرجه الترمذي ( 1466 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

ْ .)١99٠١( الترمذي‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري ( 7707 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

للد أخرئحة أب و ماوزة 02590 ) +دوالتزملق 414551 

() أخرجه الترمذي ( ١94١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


اليك 


وجاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ؛ إن زوجي مريض ٠»‏ وهو يدعوك ». فقال ددن 


رَوْجَكِ أَلّذي في عَيَْيْهِ بَيَاضٌ » فأخبرت زوجها فقال : يحك! وهل أحد إلا وفي عينيه 
رام 2000 


- 


وجاءته أخرئ فقالت : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يدخلني الجنة » فقال : « يَا أَمَ فْلآنِ ؛ 
اتا عات لا ري فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَخبرُومَا 
1 جَنَةَ وَهِيَ عَجُورٌ ؛ إِنَّ ألله تعالى يَقَولٌُ : « إنَا لَتََهَنَ إنئَة* جْمَلتهُنَ أبكراء* عرب 


ث4 )”"2 قالت عائشة رضي الله عنها : سابقته صلى الله عليه وسلم أولا فسبقته » فلما كثر 
لحمى . . سابقته فسبقنى » فضرب كتفى وقال : « هَلذه بتِلَكَ »© . 


وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حزام » وكان قصيراً جداً » وكان يهدي للنبي 
صلى الله عليه وسلم من طرف البادية » فيجهزه بمثلها من الحاضرة » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ١‏ إن زاهراً يَادِيتَنا وَنحْنْ حَاضْرُوهٌ » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه 
ويداعبه » فجاء يوماً وهو يبيع متاعآ له في السوق » فاحتضنه من خلفه ووضع يده علئ 
عينيه » فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. . جعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي 
صلى الله عليه وسلم » وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ مَنْ يَشْتَرِي مني هنذا 
ا : اا اي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لَكِنّكَ عِندَ رَبك لَسْتَ يكاسدٍ )47 ش 


هلهنا وهلهنا وهو يضاحكه » حتئ أخذه » فجعل إحدى يديه تحت ذَقَنه والأخرئ فوق 


. )٠١7؟ص‎ ( » ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل المحمدية ) )71٠(‏ . 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة ( 71171/5 ) . 

فق أخرجه المقدسي في ١‏ المختارة » ( 18٠5‏ ) » وأبو يعلئْ في ١‏ مسنده » ( 7557 ) عن أنس بن مالك رضي الله 
عله . 


(5) أخرجه ابن حبان ( 591/١‏ ) . 


0١ ؟‎ 


وكان ربما دخل عل عائشة والجواري عندها. . فينقمعن منه » فيُسَرَبْهنَ إليها"2 » وقال 
لها يوماً وهي تلعب بلعبها : « ما هَنذَا يَا عَايِضّةٌ ؟ ) قالت : خيل سليمان بن داوود » 
فضحك”"' » وطلب الباب فابتدرته واعتنقته » وكان ربما أدلع لسانه للحسن بن علي فيرى 
الصبي حمرة لسانه فَيَهَشٌ إليه . 

وأكل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه تمراً » فجاء صهيب وقد غطئ على عينه وهو 
أرمد » فسلم وأهوئ في التمر يأكل » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ تأكلٌ الْحُلْوَ وَأَنْتَ 
أَرْمَدُ ؟! » فقال : يا رسول الله » صلى الله عليك ؛ إنما آكل بشق عيني الصحيحة » فضحك 
فال العا وي 1 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمازحون بالقول والفعل » فربما تراموا 
بالبطيخ . وتحاملوا الحجر لاختبار قوتهم . 

[في هديه صلى الله عليه وسلم في اللهو المباح] 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بملاعبة الزوجة » والولد » وتأديب الفرس » وتعلم 
الرمي والسباحة » وحث على ذلك .» ورخص في اللعب بالدف للعرس والعيد » وقرر 
الجواري على اللعب بالأرْجُوحة » والتلعب بالبنات لعلة التدريب » وقرر الحبشة أيضاً علئ 
لعبهم بالحراب والدَرَقِ في المسجد . وقام طويلاً يستر عائشة وهي تنظر إليهم » فلما 
ملت + قالت :بحسي + قال ::« فَاذْهِن إِذْنْ ا" 


ع 000 
7 7 


)1١(‏ أخرجه البخاري ( 717*0 ) » ومسلم ( ١54٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » ينقمعن : يتغيبن » يسربهن : أي 
يرسلهن واحدة بعد أخرئ . 

(0) أخرجه أبو داوود ( ”597 ) عن عائشة رضى الله عنها . 

إفرة أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ مدينة دمشق ©( 780/94 ) . 

ع أخرجه البخاري ( 400 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


ردك 


لتك ان 
مل ه الأغلاق ا معنوناء 4 


التي حمدت شرعاً وعقلاً » وشرف المتخلق بها أو بالواحد منها عرفآً وعادة » كالعلم 
والحلم والصبر والشكر » والعدل والزهد والتواضع » والعفو والعفة » والجود والشجاعة ‏ 
والحياء والمروءة » والصمت والتؤدة » والوقار والرحمة » وحسن الأدب والمعاشرة 
وأخواتها ‏ وهي التي جماعها : حسن الخلق الذي عظمه الله تعال من نبيه » وأصلها : 
العقل الذي يحمل صاحبه على اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل » وبه ظهر شرف الحيوان 
الإنساني علئ سائر الحيوانات » وبتفاوته تفاوتت درجات الرجال » وقد نزل النبي صلى الله 
عليه وسلم منه منزلة لا يقدر قدرها » ولا يرام سبرها » قال وهب بن منبه : قرأت في أحد 
وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها : أن الله تعالئ لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا . 

[في أنه صلى الله عليه وسلم كان مجبولاً على الأخلاق الحميدة] 

اعلم : أن الأخلاق الحميدة تكون غريزية ومكتسبةً » ومع الاكتساب لا بد أن يكون في 
أصل الجبلة شعبة من أصولها » فتكون جالبة لبقيتها » ثم إنها قد تكون دنيوية إذا لم يرد بها 
وجه الله » ولكنها تعد محاسن علئ كل حال » باتفاق العقلاء » وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم محتوياً علئ كمالها » مجبولاً عليها في أصل خلقته وأول فطرته » وكذلك سائر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يحصلوها بممارسة ولا رياضة » بل بجود إللهي وخصوصية 


ربانية . 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هلذه الأخلاق 
دون جميعها » ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها ؛ عناية من الله تعالئ » كما نشاهد 
فق للق بعفى'الضبيان عل تسيى انوت والشيوانة وص اللفاة والتساعة ركنا نيد 


01 


بعضهم علئ ضدها » فبالاكتساب يكمل ناقصها » وبالرياضة والمجاهدة يُستجلب معدومها 
ويعتدل منحرفها » وباختلاف هلذين الحالين يتفاوت الناس فيها''' » وكل ميسر لما خلق 
له » وهلذا حين أذكرها مفصلة من نبينا صلى الله عليه وسلم . 
في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره صلى الله عليه وسلم 
أما العلم . . فقال الله تعالئ : «وَأنَرَلَ أسَهْعَكَك الكتب وَلَدِكُمَة وَحَلَمَكَ مَالمْ كك تَقَلمُ 


آ# تل 


وكا فَصْلُ أل لَك عَظِيمًا4 . وقال تعالى : #وَكُل رَّبّ رْدَفِعِلمًا4 . 

كلت الألسن عن وصف قدر منحته من العلم » وأمر بسؤال الزيادة عليها » وقال تعالئ : 
# َس إِ عبد ما أكى »4 قال القاضي رحمه الله تعالى : ولما كان ما كاشفه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات 
ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول. . رَمَرَ عنه تعالئ بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم 
فقال : 8 توح إِل عَبَدِو مآ أقى * وقال في قوله تعالئ : 8 لمَد رك من ليت ريو لكر » : 
انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحئ » وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرئ 7" . 

قال المؤلف كان الله له : وإذا أردت أن تعلم مكانته صلى الله عليه وسلم من العلم. . 
فانظر إلى ما تضمنته شريعته من الأصول والفروع » ودقائق الأحكام » وأسرار المعاني التي 
جهل وجه الحكمة في أكثرها . ولزم الخلق الانقياد لها والتسليم فقال تعال : « مَلَاوَرَيكَ لا 
شَسَلِيمَا4 . إلى علمه صلى الله عليه وسلم بكتب الله القديمة » وحكم الحكماء وسير الأمم 
الخالية » وفنون العلم الثابتة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما 
قدمنا الإشارة إليه في باب المعجزات . 

وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر علئ ما يكره » ومعانيها متقاربة » 
وهي مما تلقاها صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه بالقبول والإقبال وبلغ فيها أعلئ درجات 


.)١55-١55 : الشفالامص‎ )١( 
فق الشفا( ص :لا).‎ 


هذض_ه 


1 مدسور . 


الكمال » فقال تعالم : « خَذ وض ادرف وََعْرِضعَن لأتهايرت؟ . 

روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه. . سأل جبريل عن تأويلها » فقال 
له : حت أسأل العالم » ثم ذهب فأتئ فقال : يا محمد ؛ إن الله يأمرك أن تصل من قطعك » 
وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك""' . 

وقال تعالئ : «وأضير عَكَ مآ َابَك نلك ينع الور 4 . 

وقال تعالئ : ل كَأسَيرَ كما صَبرَأوْلُوا الْمَْمِ مِنَ سل 4 فغير خاب علئ من تأمل أحواله 
وأقواله وحققها معرفة أنه صلى الله عليه وسلم قد نزل من هلذه الأخلاق منزلة لا ترتقئ » 
وامتطا منها مطية لا تمتط » وأنه كان لا تستخفه كثرة الأذئ ولا طيش الجهلاء » ومن 
عع ونام عير بو قاد رضي نمه الذي بعرر رن الت ص ادليه رما أي انك 
واحيويا ريال ل ابيع وج على ترما لقال : لَب لَادَرعَلَ َك لض من كرما ولو 
دعوت غلينا مكلهاء: لهلكنا من عند آخرنا » فلقد وُطىء ظهرُك 5 وحولة وكرت 
رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراً فقلت : ١‏ اللّهُمَّ ؛ أغْفْرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَيعْلَمُونَ »”") 

ا 


ور 
و ع رود مان ومين 

وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته صلى الله عليه وسلم وبين هلذه الألفاظ فروق 
لطيفة » ويجمعها : بذل المال علئ وجه التكرم » وغير مدافع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد خص من هلذه الأخلاق بأتمها وأعمها وأنه ما سئل شيئاً قط فقال : لا » واشتهرت الأخبار 
بجوده وعطاياه في يوم حنين المئين من الإبل » ورده يومئذ على هوازن سباياها وكانوا ستة 
آلاف رأس » وأعطى العباس عمه من الذهب ما لم يطق حمله » وأعطئ رجلاً سأله غنماً بين 
جبلين فرجع إلى قومه فقال : أسلموا ؛ فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » وحمل 
إليه تسعون ألف درهم » فوضعت علئ حصير » فما قام ونم منها درهم » رمد 
واسعة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّمَا بُعنْتُ لِأَنَمَمَ مَكَارمَ آلأَخْلاَقٍ 5 
)١(‏ انظر « تفسير الطبري ١197/50»‏ )2 و«الشفا»)( ص497١-58١).‏ 


(6) انظر « الشفا)( ص55١).‏ 
قرف أخرجه أحمد ( "8١/7‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


اليك 


في شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم 

لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم قد كان أشجع الناس » وأشدهم شكيمة » وأنه قد شهد 
جملة من الحروب وأبلئ فيها » وحفظت لكل من كماة أصحابه جولة سواه » قال عليٌ 
كرم الله وجهه : ( كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق. . اتقينا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم''' » فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ به وهو أقربنا 
إلى العدو )”"' » وقال أنس بن مالك : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس » 
وأجود الناس » وأشجع الناس ٠‏ لقد فزع أهل المدينة ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت » 
فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً ؛ قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر عل فرس 
لأبي طلحة عَرْي » والسيف في عنقه وهو يقول : ل" وقصة قتله لأبي بن 
خلف مبينةٌ عن ثبات قلبه وقوة جأشه » وقد سبق ذكرها في قسم السير ©) 


1 
02 


او د ال 


[في حيائه وإغضائه صلى الله عليه وسلم] 
وأما حياؤه وإغضاؤه صلى الله عليه وسلم. . فقد كان أشد الناس حياءً » وأكثرهم عن 
العررات إغضاءً » قال الله تعالى : #إنَّ لك كان يُوْذى البّىّ مَسْنَخ مِنحكُم وله لا 
عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها » وكان إذا كره شيئاً. . عرفناه في وجهه )* . 


وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحداً بما يكره”'' » ولا يثبت بصره في وجه أحد”" » 


)01( أخرجه أحمد ( 157/١‏ ) عن علي رضي الله عنه . 

199 اخزيه الحندا( 14/1 )عو عن رفي لعي 

(0) أخرجه البخاري (507) ,0000 

(54:) (ص>156). 

)0( أخرجه البخاري ( 077" ) » ومسلم ( 770 ) واللفظ له . 
(5) أخرجهأحمد(9/“*"١1).‏ 

2ى3ع( انظر « الشفا » ( ص>؟77١‏ ) » و« فيض القدير » ( )١91١/80‏ . 


/ااه 


خافض الطرف ‏ نظره إلى الآرضن أطول من نظرة إلى السماء .جل نظره الملاتحظة”؟ ع 
ا اد اي 0 ؟ كقوله 0 
00 


في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن أدبهم معه 

كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس كرامةً لأصحابه » يُلّفْهم ولا يُنفْرهم » ويكرم كريم 
كل قوم ويُولّيهِ عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره 
ولا خُلقه » ويعطي كل جلسائه نصيبه ؛ حت لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » مَنْ 
جالسه أو قَارَبَهُ لحاجة. . صابيره حك تكرن من القتعير بوم بال حاف و لو زرف را 
بها أو بميسور من القول » قد وسع الناسَ بسطه وُلقه » فصار لهم أبآ » وصاروا عنده في 
الحق سواءً » بهلذا وصفه ابن أبي هالة » قال : وكان دائم البشر ء» سهل الخلق » لين 
الجانب » ليس بفظ ولا غليظ”*' » وبذلك وصفه ربه فقال تعالل : # مْمَارَحْمَةَ مْنَ أ !: 


بيه سه ل مسح 00 ع سروه 


ْمَك كت عط علي اق لَدُنَقَضُوا مِنْ حولِكَ # وقال تعالئ : دمع يأل هي َحْسَنٌ فإ الى 


له سر سر سس سطلطه رك 


ينك وبين عداوة كن وَل حَمِيوٌ 


وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم » ويخالطهم » ويداعب صبيانهم ويُجلسهم في 
حجره » ويعود مرضاهم » ويشهد موتاهم » ويقبل عذر المعتذر منهم » ويكنيهم ويدعوهم 
بأحب أسمائهم كن ؛ ويقبل هداياهم ويكافىء عليها''' » ويجيب من دعاه إل طعام أو 
وليمة ويذهب إليها » وكان يشيع مسافرهم ويودعهم ويوصيهم . ويتلقئ قادمهم » وإذا قدم 
فخ ترب يلت بضيهاة اقيق محملهم ترق يذيه وخلقة : 


1١ 


. )١95/1؟5‎ (» أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )1١( 

فم أخرجه البخاري ( 714 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

2 أعرج ا مك3 109 )1313 )هاس رف اللدفنها. 
(:) انظر « الشفا»ح( ص7١‏ ) . 1 

(6) انظر « الشفا»( .)١58-1١55‏ 

(5) أخرجه البخاري ( 75806 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وكان يتجمل لأصحابه فضلاً عن تجمله لأهله ؛ فإذا أراد أن يخرج إليهم . . نظر في الماء 
أو المرآة » وسوّئ شعره » وعدل عمامته ويقول : ١‏ إِنَّ أله يُحِتُ من عَبْدِهِ ذا خَرَجَّ إلى 
ِخْوَانهِ أن يَيَهََا لَهُمْ ويَتجََلَ 0 

وكان يتفقد أصحابه » فمن خاف أن يكون وجد في نفسه شيئا. . قال : ١‏ لَعَلَّ فلآنا وَجَدَ 
عَلَيَْا في شَيْءٍِ أو رَأَئ منّا تقصيراً , إذْهَبُوا نا إَِيِْ ؛ فينطلق إلئ منزله””© . 

وكان ينزل الناس منازلهم » فيكرم أهل الشرف من غير تقصير في حق غيرهم » وكان 
لا يدع أحداً يمشي ولا يجلس خلفه ويقول : « خَلُوا ظَهْرِي لِلْمَاائِكةِ 70" . 

ولا يمد رجليه بينهم » ويوسع عليهم إذا ضاق المكان ء ولا يقدم ركبتيه أمام ركبهم 
ولا يدع أحداً منهم يمشي معه وهو راكب حتئ يحمله , فإن أبئ. . قال : « تقَدّمْنِي » إلى 
المكان الذي يريده'*؟ » وركب صلى الله عليه وسلم حماراً عرياً إلئ قباء » وأراد أن يردف 
خلفه أبا هريرة » فاستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعا جميعا » ثم أراد أن يركب 
ثاب فاستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعا جميعاً » ثم عرض عليه الثالثة 
فقال : لا والذي بعثك بالحق ؛ لا صرعتك ثالثاً . 

وكان صلى الله عليه وسلم يكرم الداخل عليه » وربما بسط له ثوبه وآثره بالوسادة » وكان 
صلى الله عليه وسلم لا يجلس إليه أحد وهو يصلي. . إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته . 

وكان له صلى الله عليه وسلم خدم وعبيد وإماء » فكان لا يترفع عليهم في مأكل 
ولا ملبس » ويخدم من خدمه » قال أنس : ( خدمته نحواً من عشر سنين » فكانت خدمته لي 
كترم د ل 

وأمر صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإصلاح شاة » فقال رجل : علىّ ذبحها . 
وقال آخر : عليّ سلخها . فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَعَلَيَ جَمْمْ آلْحَطَب » فقالوا : 


() ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص80 ) . 
(0) ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( صن85 ) . 
(*) أخرجه أحمد ( 748/7 ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

050 ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص85 ) . 
(6) ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص27 ) . 


018 


نحن نكفيك » فقال : « قَذ عَلِمْتُ أَنَكُمْ تَكْفُوتتِي » وَلكني أكرة أن أَتَمَير 1 ير عَلَيْكُمْ » ثم قام 
وجمع الحطب"'" . 


وذهب مرةٌ ليعقل ناقته » فقالوا : نحن نكفيك » فقال : ١‏ لأَنْ يَسْتَْنيَ أَحَدْكُمْ من ألنّاسِ 
1 في ل ة مِنْ سو سواك 20 

وأما آداب أصحابه معه صلى الله عليه وسلم.. فسبق في حديث صلح الحديبية قول 
عروة بن مسعود لقريش أي قوم ؛ والله لقد وفدث على الملوك » ووفدث عل قيصر و 
كسرئ والنجاشي والله ؛ إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً , 
والله ؛ إن تنخم نُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم . 
ابتدروا أمره » وإذا توضأ. . كادوا يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلم. . خفضوا أصواتهم 
عله ونا تتحدون إلثالنظر + تعظيما لي 


لا | 
و 


لو و ' 


[في شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بجميع الخلق] 

وأما شفقته ورأفته ورحمته بجميع الخلق. . فقال الله تعالى : #الَفَدُ جَآءحكْمْ رَسُولكف ‏ 
ين أَشر مكُح عن عله مَا عَنِشَّرٌ حَرِضل عَيْحكُم بالمُؤييت روف يَحٌِ 4 وقال 
تعالين «زبالسكك يمه د للعلميت* . 

فمن شفقته صلى الله عليه وسلم. . تألفه لجفاة الأعراب ورؤساء القبائل بالعطاء » حتى 
كان سبب إسلامهم وفلاحهم » قال صفوان بن أمية : والله ؛ لقد أعطاني ما أعطاني وإنه 
لأبغض الخلق إلىَّ » فما زال يعطيني حت إنه لأحب الخلق إِلِيَ”*؟ » وأعط أعرابياً عطاءً ثم 
قال له : « أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ ؟ » قال الأعرابي : لاء ولا أجملت . فغضب المسلمون وقاموا 
إليه » فأشار إليهم أن كفواء فزاده شيئآً ثم قال له : « أَحْسَئْتُ إِلَتِكَ ؟ » قال : نعم , 


. ) ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص81‎ )١( 

» خلاصة سير سيد البشر‎ ١ شعب الإيمان » ( 7707 ) بنحوه » وذكره المحب الطبري في‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ (١ 
. » لا يستعين أحدكم بالناس » ولو في قضمة من سواك‎ ١ : بلفظ‎ ) 80 ( 

(*) أخرجه البخاري ( 3975 ) . 

(5) أخرجه مسلم( 1131 ). 
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فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » فأمره أن يخبرهم بذلك فأخبرهم . ثم قال لهم صلى الله 

ع رع ١‏ مَتَلِي وَمَكَلُ هَندًا. ٠‏ كَمَثَلٍ جل لَه تاف شَرَدَتْ علي . ٠‏ نما آنا قم 
يدوا إلا قُورا » قَنَادَاهُمْ صَاحِهَا : خَلُوا بي وَبَيْنَ ناي ؛ فَإِني أَرَْقُ بها مِنْكُم وََعْلَمْ 
فتَوَجَهَ لَهَا بَيْنَّ يَدَيْهَا ل ا 
رَحْلْهَا وَأسْتَوَى عَلَيْهًا » وَإِنيِ لوك حَيْثْ قَالَ آَلرَجلٌُ ما قَالَ فَقَتَلتْمُوُ. . دَحَلَ 
أَلْنَّارَ ) للا 

الرعل الالو روطي واد لي ارم ل مربي محري كا بتري 
أَحِبُ أَنْ أَخْرْجَ لهم وَأَنَا سَلِيُ ألصَّدْر »57 

ومن شفقته صلى الله عليه وسلم : سؤاله ربه التخفيف عن أمته » وتركه أشياء خشية أن 
تفرض عليهم » فيعجزوا عنها فيقعوا في الحرج . 

وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصبي فيخفف ؛ 
خشية أن يشق عل أمه » وربما أصغى الإناء للهرة فما يرفعه حت تروى . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم لما تناهئ أذ قريش وحرج صدره لذلك. . ناداه ملك 
الجبال وسأله أن يطبق عليهم الأخشبين » فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ أَرْجُو أن 
يُخْرِج ألله من أَصْلدَبهِمْ مَنْ يَحْبْدُ أله وَحْدَهُ لاَيُشْرِ 7 

وقال ابن مسعود : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة 
ل 

1 


100 


و د 


[في خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء والعهد وصلة الرحم] 
فيها » وأبرز خافيها » حت ورد في الصحاح أنه كان يكرم صدائق خديجة 3 ويصلهن ويرتاح 


)00( أورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 14/4 ) وقال : فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان » وهو متروك . 
زفق أخرجه أبو داوود ( 487١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(9) أخرجه البخاري (7731” ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(74اخرعه لكاو ل 4 1 


ه١‎ 


لهن » فسئل عن ذلك فقال  :‏ إِنَْ حَسْنَ ألْعَهْدِ مِنَ آلإِيمَانِ ""' . 

ومن ذلك : فعله بأمه وإخوته من الرضاعة كما سبق في غزوة حنين » وأعتق بسببهم ستة 
الأف را 
قبل أن يُبعث » وبقيث له بقية » فوعدته أن آتيه بها في مكانه » فنسيت ٠»‏ ثم ذكرت بعد 

5 2 ساي ١‏ سا و ير الواح مل سم 

ثلاث » فجئت فإذا هو فى مكانه » فقال : « يآ فتىئّ ؛ لقد شققت على » أنا ههنا مُنذ ثلاث 
أَنتَظدك »© , 

ولقد صدقت فراسة خديجة فيه حيث قالت فى ابتداء الوحى : ( أبشرء فوالله ؛ 
لا يخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل الرحم ء وتحمل الكلَّ » وتكسب المعدوم ء وتعين علئ 


نوائب الحق )29 . 
[في تواضعه صلى الله عليه وسلم] 

وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم علئ علو منصبه. . فأمر منتشر » والخبر به مشتهر » 
وحسبك أنه صلى الله عليه وسلم خُحيّر بين أن يكون نبياً ملكا أو نبي عبداً » فاختار أن يكون نبياً 
عبداً » فقال له إسرافيل : فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة » 
وأول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع . 

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه وإن كان دنياً ب« لَبَيْكَ » ويعود المساكين ‏ 
ويسلم على الصبيان إذا مرّ عليهم » ويجالس الفقراء » ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم 
حيثما انتهئ به المجلس » ويَعجب مما يعجبون » ويضحك مما يضحكون . 

وقالت عائشة : ( كان في بيته في مهنة أهله ؛ يَفلي ثوبه » ويحلب شاته » ويرقع ثوبه , 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١5/77‏ ) . 
(0) (ص707). 


(5) أخرجه البخاري ( 14514 ) ومسلم ( 1٠١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


درك 


ل ار ال ا ا" 


ومر بغلام وهو يسلخ شاة وما يحسن » فقال له : « نَع حَن حَتَْ أرِيّكَ » فأدخل صلى الله 
عليه وسلم يده بين اللحم والجلد فدحس حتئ دخلت إلى الإبط 

وكان يذبح أضحيته وبُدنه » ويعلف ناضحه » ويأكل مع الخادم ويعجن معها . ويحمل 

ل ل ل رار 


ٍِ 


لَسْتُ بِمَلِكِ » إِنَمَا أَنا آبْنُ أمْرأة مِنْ فُرَئِشٍ تأكُلُ آلْقَدِيدَ »”") 


يوا أل ان رو ها بور القع لاوط ال ا 
حين عجت النفوس . وحج في حجة الوداع على رحل رَثّ عليه قطيفة ما تساوي أربعة 
دراهم » وقال : ١‏ للَّهُمّ ؛ أَجْعَلهُ حَجا لآ ريَاءَ فيه وَلَسْمْعَة ”5) وأهلائ فريامة ندثة :: 

وعن أنبن أن اثراة كان في عقلها شينء جاءت الي :صن اللداعلية وس افقالت : إن لي 
إليك حاجةً » قال : * اجلسي يا أَمَ فُلآنِ في أي طرق الْمَدِيئَهِ شئْتِ. غلبن الل 
قال : وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت”*) 

وقال أبو هريرة : اشترى النبي صلى الله عليه وسلم سراويل من السوق » فذهبت 
لأحملها عنه فقال ار صَاحبٌ ا اخ رشق أن بم 5 

الماجام ابو كن ايوم الفتح.. قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لِمَ عَنْيْتَ 
لشّبْحَ ؟! ألا تركتة حَتَ أكون أَنَا تيه في مَنْزْلِهِ ”© . 


. )ء ويهنؤه : يطعمه‎ ١756 انظر « الشفا»( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 7717 ) عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه . 

زفق أخرجه ابن ماجه ( )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد(”9/7١١).‏ 

)2( أخرجه البخاري ( 50/7 ) . 

() أخرجه أبو يعلئ ( 5١7‏ ) وغيره . 

2372 أخرجه الحاكم ( 51/7 ) ٠‏ وابن حبان ( 77١8‏ ) » والإمام أحمد ( 44/5" ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما . 


انفردك 


5 1 شايره 4 0 00 0 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تطرؤونى كما أطرّت النصَارَى عيسّئ ؛ إِنْمّا 


و .0 1 ال 1 
أنَاعد > حقو لوا !عند الله وَرشولة 1176 .. 


.- > 00 2 0 و ساه 42 

وقال : ٠‏ ل تفضلوا : َيْنَ آلأَنْبيَاِ”" » وَلا تفَضَلونِي عَلَى يُونْسَ بن 6 ارا رق 
12 رع د و(غ) 2 2 
على موس ٠‏ وَنَحْنٌُ أَحَنُ بآلشَّكُ من إِبْرَاهِيم ب ول للك في النصس #البن برشت ١‏ 


ا 


[في عدله وأمانته وصدق لهجته صلى الله عليه وسلم] 

وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته. . فكان صلى الله عليه وسلم 
آمن الناس » وأعدل الناس » وأعف الناس » وأصدقهم لهجةً منذ كان اعترف بذلك مُحادُوه 
وعداه”" » وكانوا يسمونه : الأمين » ولذلك رضوه حكما بينهم في وضع الحجر الأسود » 
وفي سؤال هرقل لأبي سفيان : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا » 
وقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا لا تكذبك » ولكن نكذب ما جئت 
فأنزل الله تعالئن : ل َب لا يَكدْبوْتلك وَلكنَ الطَليلينَ ايت لَه يجْحَدُون 74" . 

وفي وصف علي له : أصدق الناس لهجةً » وألينهم عريكة””) 

وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس » لم تمس يده يد امرأة قط لا يملك رقها أو 
كالدا »أن تكرة:ؤاك رحو حرم ة وى وصف عائدة 0+ مااخير كين أمويو إلا اخثار 
أيسرهما ما لم يكن إثمآ » فإن كان إثمآً. . كان أبعد الناس منه”" . 


. أخرجه البخاري ( 4140” ) عن عمر رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 75١154‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري 7795 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 
0( أخرجه البنخاري 74113 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0 أخرجه البخاري ( 781/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) مُحادُوه : مخالفوه » عداه : أعداؤه . 

(10) أخرجه الترمذي ( 7١554‏ ) عن على رضي الله عنه . 

00 أخرجه الترمذي ( 754" ) عن علي رضي الله عنه . 

(9) أخرجه البخاري ( 785٠9‏ ) . 


03 


قال المبرد : قسم كسرئ أيامه فقال : يصلح يومٌ الريح للنوم » ويوم الغيم للصيد » 
ويوم المطر للشرب واللهو ٠‏ ويوم الشمس للحوائج » قال ابن خالويه : ما كان أعرفهم 
بسياسة دنياهم : 8 يَعْلَمُونَ ظدهرًا مَنَ ليوو لديا وهم عَنِ الْأخرةٍ هر عَلِلنَ4 ولكن نبينا صلى الله 

عليه وسلم جرّأ نهاره ثلاثة أجزاء : جزءاً لله » وجزءاً لأهله » وجزءاً لنفسه » ثم جرأ 
جزأه بينه وبين الناس فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول : « أَبْلِعُونِي حَاجَة مَنْ لآ 
يَسْنَطيعٌ إنلآغي ؛ فَإِنَُ مَنْ أَبْلَمَ سُلْطانآ حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْيَطِيعٌْ إِبْلآَعَهًا. . نبّتَ أله فَدَمَيْهِ يوم 


أل م ااا 


[في وقاره صلى الله عليه وسلم وتؤدته وحسن هديه] 

وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه. . فكان صلى الله 
عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه » مجلس مجلس حلم وحياء 
وخير وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات ٠‏ ولا تَؤْبَنُ فيه الحُهُمُ » وإذا مشئ. . مشئ مجتمعاً . 
يعرف في مشيته أنه غير عْرِضٍ ولا وَكِلٍ » إن صمت. . فعليه الوقار» وإن تكلم.. سما 
وعلاه البهاء . 

وقال عبد الله بن مسعود: (إن أحسن الهدي هدي 001 وفي وصف ابن 
أبي هالة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يُحسّن الحسن ويُصوّبه » ويُقبّح القبيح ويُومّنه » 
ندل الأمره عير يعدن ٠‏ لا يل مخافة أن يغفلوا أو يمنُوا » لكل حال عنده عَتاد » 
لا يقصّ يُقصّر عن الحق ولا يجاوزه إلئ غيره » الذين يَلُونه من الناس خيارهم » وأفضلهم عنده. 
أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة. . أحسنهم مواساة ومؤازرة » وسبق في سيرته مع 
أصحابه صلى الله عليه وسلم كثير مما يدخل في هلذا الفصل . 


.)١80ص انظر « الشفا»(2‎ )١( 
. ) 5098( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 


[في زهده صلى الله عليه وسلم] 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس » ويكفيك في تعريف ذلك : أن فقره 
صلى الله عليه وسلم كان فقر اختيار لا فقر اضطرار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فتحت عليه 
الفتوح وجلبت إليه الأموال ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله » وهو يدعو 
وقول ال هم ؛ أَجْعَلُ رذق آل مُحَمدٍ 0 

وقالت عائشة : ( ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز حتئ 
مضئ لسبيله » ولو شاء لأعطاه الله ما لم يخطر ببال )”2 » وعنها قالت : ( ما ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا شاةً ولا درهمآ ولا بعير”" » ولقد مات وما في بيتي شيء 
يأكله ذو كبد » إلا شطر شعير في رف لي ”24 . وقال لي : ٠‏ إن عَرَضَ عَلََ رَبّي أَنْ يَجْعَلَ ِي 
ار لت : ليا رَبٌ ؛ أَجُوع يَوما وَأَشْبَعْ يَؤْما ١‏ فَأمَا أَلْيَوْمُ لذي أَجْوعٌ فيه. . 

تضرع إِلَيِكَ وَأَدْعُوكَ ٠‏ وأا آليَومُ ألّذي أَشْبَمْ فيه. . فَأَحْمَدُكَ وَأَنتِي م 


وعنها قالت : لم يمتلىء جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط » ولم يَبْتّ شكوئ 
إلى أحد » وكانت الفاقة أحب إليه من الغنئ » وإن كان ليظل جائعاً يلتوي طول ليلته من 
الجوع. . فلا يمنعه صيام يومه » ولو شاء. . سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد 
حنوات وود كاك حر لسركد بها رن رده راسي يولي عاق بتلنه وما ره من الج 
وأقول : نفسي لك الفداء » لو تبلغت من الدنيا بما يَقوتك ؟ فيقول : « يا عَائْشَةُ ؛ مَا لي 


. واللفظ له » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١50 ( ومسلم‎ ) 155٠8 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)157؟2037١/5910١(ملسم (؟) أخرجه‎ 

() أخرجه مسلم( 1١578‏ ). 

(5) أخرجه البخاري (/091”) . 

(0) أخرجه الترمذي ( 77417 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

زف أخرجه البخاري ( 1408 ) ومسلم ( 7977 ) واللفظ له . 


امرك 


ا 0 هن ١‏ فور 58 ا ار 
تش أطي داهم وتان شن و س4 إن الوق بشني أي" 
قالت : فما أقام بعدُ إلا شهراً اام 


اق توف ضاق لاع ما لزية وقاة مار[ 
وأما خوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته. . فعلئ قدر علمه به 
ا يق ورا الموغريية ل ا 0 
وكيم كتير »27 زاد في رؤاية أبي ذر 2« إني أ 
أطك العم وماك 2 جاسم ال ام اولك نامع سانا 
له تعالّئ » وَألش ؛ لَوْ تعْلّمُونَ مَا أَعْلَمُ. . لَصْحِكْتُمْ قليلا » و يكم كيرا روما تلدذتم بالشساء 
عَلَى الْفوش ء وَلَكَرَجْتُمْ إلى الصَّعْدَاتٍ تَجْأَرُونَ إِلَى ألله 0 0 
ومن خوفه صلى الله عليه وسلم : بكاؤه عند تلاوة القرآن » وفي تهجده » وعند سماعه 
من غيره كما ورد في جملة من الأحاديث . وفي حديث ابن أبي هالة : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان » دائم الفكرة » ليست له راحة”؟ . 


وقال : « : ١‏ إن لأسْتغفْر أله في آَم مه مر 0 


ل ل ا ا ل ا 


صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال : ١‏ الْمَعْرِفَةٌ رَأَمنُ مَالِي » وَالْعَقْلُ أَصْلُ ديني » وَأَلْحْتُ 
أسَّاسي » والشؤق مَركبى » وَذكزٌ ألله 1 وَأَلثْقَةُ ري وَالْكرن رَفيقي » وَالْعِلَمُ 


رَىْ ما لآ ترَوْنَّ » وَأَسْمَعْ مَا لآ تسْمَعُو 5 


.)١48-١47ص انظر « الشفا»)(‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ( 5186 ) . 

(9) أخرجه الترمذي ( 58١١‏ ) . 

(5:) انظر « الشفا»( ص١9١).‏ 

0( أخرجه مسلم ( 73707 ) عن الأَغَرٌ المزني رضي الله عنه . 


وفك 


سلآحي ١‏ وَآلصَّيْرُ راي » وَآلرْصًا عَيبمتِي ١‏ وَالْمَجْرُ فَخْرِي » وَآلرْدُ حزفتي ١‏ وَالْقِين 
قوتي ) وَالْصدق شفيعي » َألطاعَة 0 وََلْجِهَادُ خُلقِي ؛ َو عَيْنِي في 
ألصَّلاَةَ "2 وفي حديث آخر : ١‏ وَثَمَرَة فَوَادِي فى ذِكْره ٠‏ وَعْمّي ِأَجْلٍ متي وَشُوْقِي 
ِل ل 2 

ال 


[في اجتماع ما مر من الخصال في النبي صلى الله عليه وسلم] 

قال القاضي رحمه الله تعالئ : إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرنا » ووجدنا 
الواحد منا يَشْدْف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقنا له في كل عصر حتئن يَعْظم قدره وتضرب 
باسمه الأمثال » ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أَتْرَةه وهو منذ عصور حَوَالٍ رَمَمْ بَوَال. . 
فما ظنك بعظيم قدر مَن اجتمعت فيه كل هلذه الخصال إلئ ما لا يأخذه عد » ولا يعبر عنه 
مقال » ولا يُنال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال ؛ من فضيلة النبوة والرسالة 
والخُلة والمحبة والاصطفاء » والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي . والشفاعة 
والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود » والبّراق والمعراج » والبعث إلى 
الأحمر والأسود » والصلاة بالأنبياء والشهادة بينهم وبين أممهم » وسيادة ولد آدم » ولواء 
الحمد”” » والبشارة والنّذارة » والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثُمَّ والأمانة والهداية » 
ورحمة للعالمين » وإعطاء الرضا والشسّؤل » والكوثر وسماع القول » وإتمام النعمة » والعفو 
عما تقدم وما تأخر » وشرح الصدر ووضع الوزرء ورفع الذكر وعزة النصر » ونزول 
السكينة » والتأييد بالملائكة » وإيتاء الكتاب والحكمة والسَّبْع المثاني والقرآن العظيم ‏ 
وتزكية الأمة والدعاء إلى الله تعالئ وصلاة الله وملائكته عليه والحكم بين الناس بما أراه الله 
ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسّم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعَجم وإحياء 
الموتئ وإسماع الصّمٌ ونبع الماء من بين أصابعه » وتكثير القليل » وانشقاق القمرء ورد 
)١(‏ انظر « الشفا» ( ص١9١‏ ) » وذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء » ( "1١/5‏ ) » وقال العراقي 

رحمه الله تعالى في تخريجه : ذكره القاضي عياض من حديث علي بن أبي طالب » ولم أجد له إسناداً . 


(؟) انظر « الشفا )( ص١9١).‏ 
زفرف في (د) و(و): (واللواء والحمد) . 


الشمس » وقلب الأعيان » والنصر بالرعب » والاطلاع على الغيب » وظل الغمام » وتسبيح 
الحصيل » وإبراء الآلام » والعصمة من الناس . . . إلئ ما لا يحويه مُحتفل ولا يحيط بعلمه 
إلا مانخه ذلك ومُفضّله به لا إلله غيره » إل ما أعدّ له في الدار الآخرة من منازل الكرامة » 
ودرجات القدس ومراتب السعادة » والحسنئ والزيادة » التي تقف دونها العقول ويحار دون 
أدانيها الوهه”" . 


.)١١١-ه84: الشفا(ص‎ )١( 


0) 


فين دصلا عيبل فيالعبادات لد رق 


اعلم علمنا الله وإياك : أن مما يُّذْم في التقليد : التعصب للمذاهب والجمود عليها » 
واستثقال كل بخلاف ما وطن نفسه عليه من تبعية إمامه » ولا يقبل غيره وإن قام الدليل على 
خلافه » حتئ كأن الحق منحصر فيه » أو كأن إمامه نبيه » وكل ذلك لعدم الإنصاف . وقد 
أنصف الشافعي رحمه الله تعالى حيث قدم إلئ أصحابه ما معناه : إذا صح الحديث. . 
فاعملوا به ودعوا قولي ؛ إشفاقاً منه عليهم أن توقعهم العصبية في المخالفة » وقد كان له 
تضلع في علم الحديث » فلم يقم الدليل علئ خلاف مذهبه إلا نادراً مما لا يعصم البشر عن 
ما لم أعلمه » أو يرئ من يُنبّههه على ذلك لا يتأهل للترجيح والاجتهاد » وكل ذلك قصور 
وتقصير ؛ وقد نص جهابذة العلماء علئ أن الاجتهاد يتجزأ ٠»‏ وأنه يجوز أن يكون الإنسان 
مجتهداً مرجحاً في مسألة أو باب دون غيره » ومظنة الترجيح غلبة الظن بعد البحث في وجوه 
الآدلة » وسيأتي في طي هلذا الباب ما يفهمك فائدة تقديم هلذه القاعدة » جعلنا الله وإياك 
ممن يقبل الهدئ أينما كان » وعلئ لسان من ظهر » واصفين متصفين » آمين . 

ثم اعلم رحمك الله وإياي : أن هلذا الباب واسع جداً وموضع بسطه كتب الحديث 
ومبسوطات كتب الفقه » وإنما أذكر هنا نكتاً وعيوناً من أسرار عوائده التي واظب عليها 
صلى الله عليه وسلم » وكادت لكثرة التسهيل والإهمال أن يذهب أكثرها » فأنبه علي ذلك 
علئ وجه الاختصار والإيجاز مستعيناً بالله تعالئ » وسائلاً منه التوفيق . 

فمن ذلك : عادته صلى الله عليه وسلم في الوضوء : كان في غالب الأحوال يتوضأ لكل 
فريضة » وقال : ١‏ مَنْ توضأ عَلَى طَهْرٍ. . كُيِب لَهُ عَشْدُ حَسَنَاتٍ 2١7»‏ قال العلماء 
يحصل هلذا الثواب لمن استعمل الوضوء الأول » وربما صلئ صلى الله عليه وسلم في بعض 
الأوقات بوضوء واحد عدداً من الصلوات . 

)00( أخرجه أبو داوود ( 57 ) ٠‏ والترمذي ( 594 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
دعام 


وكان على اله عليه وسلم يقتعيل بالصاح ويتوضا بالمنة» ونهئ عن كثرة انتعمال الما 
ل لي ا »2 وقال  :‏ إن لَِوْضوء 
قتطانا بعال لَه ؛ الْوَلهان + ناهر وُسْوَائين الجاو 27 وقال + إن تتكوةُ فى علذه الأعة قوم 
يَعْتَدُونَ في ألطّهُور وَأَلدُعَاءِ »”" ففي هلذه الأخبار : ذم الإسراف في صب الماء وأنه من 
الشيطان . ْ 

وقد صحت الأخبار عن محمد المختار أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة » ومرتين 
مرئية ع وغالب أحواله ثلاثاً ثلاثاً » وكره الزيادة عليها والنقصان منها » فكأنها حد بين 
الإكثار والإقلال » وقد كانت أموره صلى الله عليه وسلم علئ حد الاعتدال » ويصلح لمن 
كان عل بعض أعضائه أذىّ أن يغسله قبل الوضوء ثم يتوضاأً ؛ ليتم له الاقتصار على 
التثليث » مع أنه قد صحح الأكثرون أن غسلة واحدة تنوب عنهما » وربما ثلث صلى الله عليه 
وسلم في بعض الأعضاء ونقص في بعضها » وربما ثلث في الكل وغسل الرجلين بغير عدد » 
وأما الرأس . . فأكثر الروايات وأصحها على التوحيد في مسحه » وروي التثليث في حديث 
حسن”؟ » فينبغي التثليث من أجله » وكان صلى الله عليه وسلم يعم جميع رأسه بالمسح . 
ويقبل بيديه ويدبر » وحيثما اقتصر على بعضه لعمامة ونحوها. . كمل بالمسح عليها » ولم 
يقتصر علئ مسح بعض الرأس من غير تتميم على العمامة أبداً . 

وأما المضمضة والاستنشاق. . فأصح الروايات علئ أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 
بثلاث غرفات”'؟ ؛ يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها بيمينه ويستنثر بشماله » قال ابن 
الصلاح : ولم يثبت في الفصل شيء . 


قلت : بل رواه أبو داوود بسند لم يضعفه” '"؟ » فهو حجة عنده » والله أعلم . 


. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ ) 7١١/7 ( أخرجه أحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي ( 01 ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه‎ 

إفرة أخرجه أبو داوود ( 45 ) عن عبد الله بن مُغْفْل رضى الله عنه . 

04" أخرسه ابرعوار و0359 ْ 

(6) أخرجه البخاري ( ١197‏ ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

١ .)1١790(دوواد أبو‎ )( 


رك 


وكان صلى الله عليه وسلم يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما”" » قال شيخ شيوخنا 

القاضي مجد الدين الشيرازي : ولم يثبت في مسح الرقبة حديث . 
[سُنتان قل من يعمل بهما ] 

في ١‏ سنن أبي داوود » من رواية ابن عباس عن علىّ رضي الله عنه”" حين أراه كيفية 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ففيه : أنه أدخل يديه في الإناء جميعاً فغسل بهما 
وجهه ثلاثاً » وهو فعل حسن يعرف حسنه بالمشاهدة » وفيه : أنه بعد غسل الوجه أخذ بكفه 
اليمنئ قبضةً من ماء فصبها على ناصيته فتركها تِسْيََةُ علئ وجهه . وكأنه والله أعلم فعل ذلك 
استظهاراً على غسل مقدم الوجه » فهاتان سنتان قل من يعمل بهما ويثابر عليهما ٠‏ وفيه : أنه 
غسل رجليه في النعلين وفتلهما ؛ ليصل الماء إلئ ما تحت السيور قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين » قال ذلك ثلاثاً » ففيه تأييد لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ بُعِدْتُ بِالْحَنيفيّة ألْسّمْحَةِ »0 . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما صلئ في نعليه؟ » وقال  :‏ تَفَقَّدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ 
أَيْوَابِ ب مَسَاجدِكم 006و وقد صحح جماعة من أصحابنا جواز الصلاة في الخف المتنجس أسفله 
إذا دلك بالأرض حت تذهب العين . 


2 


وكان صلى الله عليه وسلم يرفُع في غسل أعضاء الوضووتوتال:: ١‏ إن أ تبي يدود يَوْمَ 
آلْقِيامَةِ را مُحَجَلِينَ مِنْ آثَارِ ألْوْضْوءٍ فَمَنِ آسْتطَاعَ مِْكُم أنْ يُطِيلَ عرََُ وَتخجِيلَة . . فَْيفْعَلُ ؛ 
أخرجه الشيخان'"' » والغرة : غسل مقدمات الرأس مع الوجه » ا عل تعفن 
العضدين مع الذراعين » وبعض الساقين مع الرجلين » وغايته : استيعاب العضد والساق 


)00 أخرجه الترمذي ( 77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(90) أبو داوود(/ا١١).‏ 

(*) أخرجه أحمد ( 717/5 ) عن أبى أمامة رضى الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري (81" ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)2( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 754/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وقال : غريب من حديث 
مسعر » لم نكتبه إلا من حديث السمومي » وانظر « لسان الميزان » ( 85/١‏ ) . 

000( البخاري ١750‏ ) ومسلم ( 157 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


إزضرة 


وأما أذكاره. . فكان صلى الله عليه وسلم يسمي الله أوله » ووردت أحاديث تدل على 
التح: في التسمية » وكلها مؤولة أو ضعيفة » وكان يقول في أثنائه ما رواه النسائي وابن 
السني بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوضوء فتوضأ » فسمعته يقول : « آَللَّهُمٌ ؛ أعْفِرْ ِي ذنْبِي » وَوَسّْ ِي في دَارِي - 
وروي : في ذَِي - وَبَارِكُ بي في رقي » فقلت : يا نبي الله ؛ سمعتك تدعو بكذا وكذا ٠‏ 

قال : ١‏ وَهَلْ تركنَ مِنْ شَيْءِ ؟! 6" . 
وكان يقول بعد فراغه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال وسو آللة 
صلى الله عليه و : ١‏ مَنْ بَوَضَّا فَقَالَ : أَشْهَدُ أن لاله إلا َه وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ » وَأَشْهَدُ 
مقف لذ اواك اله التمَائية مداخل من أنها شاء» برواه 


2 


أن تققنا عكدة ورشولة ب نمك له 
فد ""ا» وزاد الترمذي فيه : ٠‏ لهم ؛ آجْعَلني مِنَ آلتَوَاِينَ ‏ وَأجْعلنِي + من الْميَطْهُرِينَ »”"ا 
زاد النسائي : « سُبْحَانكَ أللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ : سهد أَنْ لآ إِله إلا أت + اسكننة وأوية 
ل 

وأما الدعاء المفرق على الأعضاء. . فقد ادعى الإمام النووي رحمه الله تعالئ أنه لا أصل 
له » واستدرك عليه في هلذه العبارة ؛ فقد روئ فيه ابن حبان حديثاً من جهة عباد بن 
صهيب”* » وقد قال أبو داوود فيه : إنه صدوق ٠»‏ والله أعلم . 


| 
0 


في تيممه صلى الله عليه وسلم 
أصح الأحاديث في كيفيته : ما اتفق الشيخان عل تخريجه عن عمار بن ياسر قال : 
( بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة » فأجنبت فلم أجد الماء » فتمرغت في الصعيد 
كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : « إِنَّمَا كان 


. ) 58 ( السنن الكبرئ 4878 ) » عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) مسلم(4؟؟1). 

(9) الترمذي ( 00 ) . 

(5) السنن الكبرئ ( 4877 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(0) انظر « المجروحين » )١905/7(‏ . ْ 


مان 


يَكُفِيكَ أَنْ تضرب بِيَدَيْكَ هَكَذَا » ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدة » ثم مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كفيه ووجهه”' , وفي رواية لهما : ( وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما » ثم 
مسح بهما وجهه )”" ففي هذا الحديث أدل دليل عل أنه لا تشترظ فوق :للك ول يجرفء 
دونه ؛ لأنه 8 مخرج التعليم والإرشاد إلى القدر الكافي في التيمم » وبه أخذ عامة 
المحدثين » قيل : ولا يعلم في حديث يقطع بصحته اذ شتراط ضربتين » ولا مجاوزة الكفين 

في المسح وبلوغ المرفقين » ولا التحتيم في التيمم لكل فريضة ٠‏ ولا أنه لا يجزىء غير 
التراب الذي له غبار » بل قال الني صلى الله عليه وسلم : جلث إِيَ الأَرضٌ مسجداً 
وَطَهُو را فَأيما رَجْلٍ من أمتِي أَدْرَكَه آلصّلاة. الل 0 ول عدي ايها الود 
خلا ين أده ّ ألصَّلاَة امتح والله أعلم . 


[في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات وما اشتملت عليه من الكيفيات والسئن] 

في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات وما اشتملت عليه صلاته من الكيفيات 
المختلفات والأسرار الخفيات . 

اعلم : أن الصلاة أعظم شعار في الإسلام » ولم يعبد بها أحد غير الله » ولم يقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم إسلام أحد دونها » ولهلذا ما ورد أن أهل الطائف سألوه أن 0 
إسلامهم ويحط عنهم الصلاة فأبئ عليهم وقال : ١‏ لآ خَيْرَ في دِينٍ لَيْسَ فيه رُكُوعٌ »2 وقا 
ل وَل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ : ألصَّلدَة '' فهي في هلذا الدين كالعنوان » 0 
لذلك ما ذكر في أصل مشروعيتها من عظيم الشأن وترديد النبي صلى الله عليه وسلم بين 
موسئ وربه في التحطيط منها حت رجعت من خمسين إلئ خمس وقال تعالئ : ١‏ هي حَمْسسٌ 


2000 البخاري ( 751 ) ومسلم ( 758 ) واللفظ له . 

ف البخاري 7778 ) ومسلم (758/ 1١7‏ ) . 

زفرة أخرجه البخاري ( 770 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

42 أخرجه أحمد ( 148/0 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أبو داوود ( ١ ٠١5‏ ) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه . 
)003 أخرجه الترمذي ( 417 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


07 


وقد نطق القرآن العظيم بفضلها وعظم موقعها وجلالة قدرها » وجاءت السنة بأضعاف 
ذلك » فمن مجموع ذلك ا ل ا لقوله تعاليك .* 
« اسْيعبئّأ صر وَالصّكذةَ4 ومنه قوله تعاليئ : 8 عَنَدنَهُ الْمليكة وَهوَ ميحس في الْمحرَابٍ أن أله 
شرك يح * وتنهوا عن الفحشاء والمنكر » وتضاعف الحسنات » وتغسل أدران الذنوب » 
وترفع الدرجات ٠‏ وجاء فيها أنها نور مطلق » وشافعة للمصلي عند ربه » ومسهلة عليه 
المرور على الصراط » وكاشفة لكريه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر. فرع إلى الصلاة » ثم إنها جالبة 
للرزق كما في قوله تعالئ : 8 مر أَهْلَكَ يالصّلوةَ وَاصَطَير علا ١‏ لقان ف ريك والميية 
نوك 4 وجاء أنها شفاء من وجع البطن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله 
عنه وقد شكا إليه وجع البطن : ١‏ فُمْ فَصَلَّ ؛ فَإِنَّ في آلضَّلآَة شفَاءَ »"" . 

وفضلها أجل من أن يحصر » وأشهر من أن يذكر » ل ل 
ودفع المكروهات. . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَجُعِلَتْ قر قَدَة عَينِي في ألصّلآَةٍ واي 
وفي رواية : ١‏ آلْجَائِعْ يشْبَعُ وَآَلظَمْآنُ يَرْوَ » وَأَنَا لا أَشْبَعْ مِنْ حُبٌ الضّلاةٍ )”24 وقال : ١‏ أَهٍ 


4 
م 


ألصَّلاَةَ يَا بلآلُ وَأَرَحْنَا بها »22 وقد قدمنا ما يلحق مفوتها من الوبال والخزي والنكال في 
صلاة الخوف في طىّ غزوة ذات الرقاع”") 

ونشرع الان في مهمات من وجوه تحسينها والأمور المؤدية إلى قبولها : 

فركنها الأعظم بعد النية وأعمالها الظاهرة التي لا تصح إلا بها : الخشوع والتدبر 
والخضوع ؛ قال الله تعالئ : « ادن هم في صَلَاتَمْ حَشِعْنَ * » وقال تعال : 8 يَكايا ادن 


. أخرجه البخاري ( 759 ) عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 

00 اأعرجه ابن مانجه 39ره 04 ) + واحمد 3؟/495) هن أبن هريرة رضي اللد عله + 
ف أخرجه أحمد ( / 186 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . / 

(4:) أخرجه الديلمى فى « الفردوس »( 7777 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)2 ادر ار ادو 0543 ا 

(5) (صل180). 


م 


ءَامَنُوأ لا تَضَرَبُوَا الصكلؤة وَأبدْرٌ كر حَقٌ تعلمُوأمَا نمُولُون4 قال بعضهم : وإن كانت الآية في 
سكر الخمر ففي قوله تعالى : #حَقٌ تعلَمُوامَا نضُولُونَ4 تنبيه علئ سكر الدنيا » فكم من مصل 
لم يشرب الخمر وهو لا يعلم ما يقول ولا يدري كم صلئ من استغراق همه بالوساوس 
الدنيوية » وربما كانت في معصية فيكون الوبال فيها أعظم » ومثل من انطوت صلاته على 
هلذه القاذورات. . مثل من اتخذ صناديق المصاحف وعاءً للخمر والنجاسات » وروي عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لأ يَنْظُ ل" إلّى صَلاَةٍ ل يُحْضِرٌ ألوَجُلُ فيها لَه مم بده 2076 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع » 
وقد أتئ علئ هنذا المعنى الفقيه الفاضل شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري في قصيدته 
الواعظة المشهورة فقال : [من الطويل] 


3 


لف او اي د 7 0 8 الال م لد واد وطق 6 

5 9: 31 هاده . 0 لس‎ 4 5 75 ٠ 

ذنوتك في الطاعات وهلي كثيرة إذا عذدت تكفيك عن كل زَلْةِ 

1 الله وموك 21 ل 

تصلي صلة يَعْلم ألله نا بفغعلك هلذا طاعة كالخطيئة 
- رم 4 


وقد مثلت الصلاة في صورة حيوانية روحها النية والإخلاص وحضور القلب » وبدنها 
الأعمال كالقيام والقعود » ورأسها الركوع والسجود والأركان التي لا بد منها » وجوارحها 
ووجوه تحسينها تجري مجرى الأبعاض والسنن » ومثلوا المصلي في توجهه بها إلى ربه 
كمثل من يهدي جارية إلئ ملك معظم ؛ فإن أداها بلا نية. . فهو كمن أهدى الجارية ميتةً » 
وإن أداها فاقدة الأركان. . فهو كمن أهداها مقطوعة الأعضاء . وإن أداها فاقدة الأبعاض 
والآداب. . فهو كمن أهداها مشوهة ٠»‏ فيكون المهدي في جميع ذلك مستحقاً للعقوبة 
لا للمثوبة ؛ لأن هديته لمن يعظم قدره من هو بهلذه الصفات المذمومة. . فيه نوع استهزاء 
وتهاون بقدر المهدى إليه . 

وروى البيهقي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و ل ص َنم كُوعَهاوَسْجُودَهَا والْقَِاَ 
فيهًا. . فَالَثْ : حَفْظَكَ الله كما حَفِظبَتِي » د لصعد بها إلى الكماء وها صو زيرف 


2000 لم أجده بهذا اللفظ 2 وأخرجه بنحوه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة ١6/0‏ ) عن عثمان بن أبي دهرش 
مرسلاً . والديلمي في ١‏ الفردوس 708 )عن أبي بن كعب . 


رك 


يحت لَهًا ََْابُ آلسَمَاءِ حَيَْ تَنيَِيَ إِلَى أل تَعَالَن فَتَشْهَمُ ِضصَاحبهًا » وَإِذَا لَمْيْيمَ ُكُوعَهًا وَل 
0 . قَالَتْ الا ام ٠‏ ثم يُصْعَدُ با إلى آلسَمَاء 
نك الوب الكل ويد هرد بها وجه جه 


: 


وحرع أيغنا عن ابي قري !رضي الله عدقال.* ذكرات: البيوقة عند رول نولي انر 
عليه وسلم فقال : ١‏ أي آَلسَرِقَة تعْدُونَ أَقْبَحَ ؟ » قالوا : الرجل يسرق من أخيه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَقبَحَ آلسَرقَةِ : أَلّذي يَسْرِقٌ صَلآَنهُ ؛ قالوا : وكيف 


تنراق علدنا ملام ؟ قال 4ك يد رُكُوعَهًا وَسُجُودَهَا وَلآَخشُوعَهًا »!") . 
ومن تطييحه أبعا مزقيها أ أخقن القاؤ عيك جاه انام وأضاتهاءإذ اسلا 


تلّكَ أسْتهَائةٌ آسْتهَانَ بها رَبَهُ 6" . 

ومن تخريجه أيضاً مرفوعاً : د َال نا إل عُشْرُهَا » تَسْعْهًا » 
منها . 

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الصَّلاَةٌ مِيرَانٌ » فَمَنْ أَوْفَْ. . أسْتَؤْفَ »0 ونحوه عن سلمان موقوفاً : ( الصلاة مكيال » 
فمن وفيل. . أوفي له » ومن نقص . . فقد علمتم ما قيل للمطففين )"2 . 

وال اعاده يق الصامت رصي له عاد ا أجهد اي مشت ريزوك ال بلي الهاي رسا 
يقول : ١‏ حَمْسُ صَلَوَاتٍ أفْتَرَضَهُنَ لله تَعالَىْ » مَنْ أَحْسَنَ وُضْوءَمُنَ وَصَلاَهُنَ لِوَقتهنَ وَأَتمَ 
دُكُوعَهُنَ وَسجُودَهُنَ وَحُشُوعَهُنَ . . كَانَلَهُ عَلَى الله تعالَى عَهْدٌ أن يَغفِرَ َه » وَمَنْ لَمْ يمعَلَ. 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١40 ( » وأخرجه الطبراني في « الأوسط‎ » ) 787١ شعب الإيمان‎ )١( 
. (؟) شعب الإيمان ( 7847 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(*) شعب الإيمان ( 780١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(4:) شعب الإيمان( 7807 )» وأخرجه أبو داوود (45/ ) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه . 

(0) شعب الإيمان ( 17845 ). ْ 

(0) شعب الإيمان 2( 5841 ). 


وضك 


نلق لتعلى نعود مبإن شاك نعل لقت رن شاك هدب روا ألو ووه و 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر : ( إن الرجل ليشيب عارضاه في 
الإسلام وما أكمل الله له صلاةً ) قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( لا يتم خشوعها وتواضعها 
وإقباله على الله تعالى فيها )29 . 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالئ يقول : يا بن آدم ؛ أي شيء يعز عليك من دينك 
إذا هانت عليك صلاتك”" ؟! » وقال أيضاً : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة » 
والذكر » وقراءة القرآن » فإن وجدتم وإلا. . فاعلموا أن الباب مغلق9©؟ . 

والأحاديث والآثار في هنذا المعنئ كثيرة معلومة . فانظر يا أخي عظم موقع الصلاة من 
الدين » وما ورد في أصل تفويتها من الوعيد الشديد المفضى إلى شقاوة الدارين والعياذ بالله 
تعالئ » ثم ما ورد في التساهل في أفعالها والتهاون بها من الخسران والخيبة والحرمان والله 
المستعان » فينبغي للعاقل المتصف بالسنة أن يحيط بعلومها » وأن يفرغ وسعه في تقويمها . 
ويتعرف الايات الواردة في فضلها والحث عليها » ويراجع تفسيرها » ويتأمل المأثور من 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فبذلك يتجوهر باطنه » ويتزين بالشرع ظاهره » 
ويتروح بالعبادات » وتخف على قلبه كلف المجاهدات ٠‏ كما قال بعض السادة : جاهدت 
للصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها بقية العمر » وهلذا المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله : ١‏ جُعِلّتْ قَرَةُ عَينِي في آلصَّلآَةِ ”*© و : ١‏ يا بلآلُ ؛ أقم الصَّلاَةَ وَأَرَحْنَا 
ا 1 

واعلم : أن التفريط والتساهل في أفعال الصلاة إن جرئ من العلماء المقتدئ بهم الذين 
تلاحظ العامة أفعالهم. . عظم خطره وعم ضرره ؛ لأنهم سبب الهداية والضلال » وطباع 
0غ( أبو داوود ( 576 ) » وأحمد ( 11//0” ) . 
إفة أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 487 ) . 
(9) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 1901 ) . 
(5) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 5475 ) بنحوه . 


(5) مرفي الصفحة(070 ) . 
(5) مر في الصفحة ( ه07 ) . 


04 


الناس إلى المتابعة في الأفعال أميل 


منها إلى المتابعة في الأقوال» ومثل من يأمر 


بالاستقامة وينحرف عنها. . كمن يكذب بعضه بعضاً ويتبع إبرامه نقضاً » ويحل عليه مقت الله 


تعالين » قال الله تعالئ : 8 يب ادن مُأ | 
مولا يال مَنْصَاو وك 14 قال انق 'السمالك : 


هاتفاً يقول : 


5 ل كاين د اد ار 


.6 
: زَ 2 ا 1 ْ 
-ه و 
ص مزع 0 8 وعم 2 7_ - و 
لا 0 2-6 ٍ 5 وتات 3 6 
5 - كد 


وقال صاحب « البردة » : 


مه م 


ل عر عو 


با 


0 كير مَقََّاعِنِدَ أله أن 


[من الكامل] 


قا لشيييك قصان ذا التَعْليم 
قَإِذَا انث عَنْهُ فأَنت حَكِيِهُ 

لق 
غخصاة عانخيك إِذا فَعَلْت عَظِيم 


[من البسيط] 


أكَونك الكقر لكت امنا اتويت به ا َسْتَقَمْتْ فمَا فَوْلِي لك أسْتقم 


بالط امال 1ل العالم بعر لسر أن تبقئ سنةً مأثورة بعده » ويدخل في قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ سَنَّ سْنة سَيْئَة. . فَعَلَيْهِ ورُرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ , بها إلى يوم 
لْقيَامَةِ “27 وطوبئ لمن مات وماتت معه ذنوبه » ولذلك قيل : إن الصغائر من العلماء 
كالكبائر من العامة » وقال صلى الله عليه وسلم : « أَسَدُ آلنّاسِ عَذَا بَأَيَوْمَ لْقيَامَة : عَالَ لم 
كه الل 

وإن كان التساهل في الصلاة والإخلال جرئ من العامة الجهال.. فينبغي للعلماء 
تعريفهم ؛ لما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا يكتمونه » وقد رَدّد النبي 
صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثلاث مرات » كل ذلك يقول له : ١‏ إرْجِعْ فصل ؛ فإِنَّ 
لَمْ صل »2 وإنما لم يعلمه أول مرة؛ ليكون أبلغ في التبكيت وأوقع في النفس ٠‏ وقال 
ملق الها طليه رتسل الرجكل عدن تلق خلفه 097 0513 4 آلا عفن لاك 115لا بج 


. ) ١78٠١ ( » شعب الإيمان‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 

فق أخرجه مسلم ( ٠١17‏ ) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 

() أخرجه الطبراني في « الصغير » ( 2017 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1747 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5:) أخرجه البخاري ( 01 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


خرن 


القضاي؛ إذا علرن كينت يسان ؟! ذإ نما تصلى افيد إلى زاك لأنعية من وَراف كا اله 
؟ ممه يوية )١(/‏ 
من يعن بدي 

ورأئ حذيفة رجلاً يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده ٠‏ فقال له حذيفة : منذ كم صليت ؟ 
قال : منذ أربعين سنة » قال له حذيفة : ما صليت ؛ ولو قد مت. . مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم » كل ذلك مروي في ١‏ الصحيحين 000 1 

وقال ميمون بن مهران : مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه. . مثل الذي يرى 
النائم تنهشه حية فلا يوقظه”" . 

واعلم : أن العالم الذي تنجع موعظته وتؤثر كلمته : هو الذي صلحت منه النية » وحاز 
الوراثة النبوية » وصدقت عليه الأوصاف الرسولية » وصدق عليه المثل الأول من أمثال 
الشوته السسوار كن وكان مقامه في الخلق مقام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
في وسط القلب » وإذا صدرت من ظاهر اللسان. . لم تجاوز الآذان » وقيل لبعضهم : 
ما بال علماء السلف كانت تؤثر موعظتهم » وليس كذلك علماء الوقت ؟ فقال : سبب ذلك 
أن علماء السلف كانوا أيقاظاً والناس نيام » والمستيقظ يوقظ النائم » وعلماء الوقت نيام 

اللهم ؛ إنا نسألك التوفيق » ونعوذ بك من الخذلان والتعويق . 

| 
فيما ذكر من صلاة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى 

من ذلك : ما روي أن زين العابدين علي بن | لحسي" رضي الله عنهما كان يتغير عند كل 
وضوء » ويصفر لونه » فإذا قام إلى الصلاة. . أخذته رعدة , فقيل له فى ذلك فقال : 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 577 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) البخاري (١41/ا)‏ . 


2 أخرجه البيهقي في « الشعب »7878 ) . 
(8) :في (<ات) واج )وله) +( الحيرت),, 


0٠ 


ما تدرون بين يدي من أقوم ؟! ووقعت النار في بيت وهو ساجد فيه » فجعلوا يصيحون به 
فلم يرفع رأسه . حتئ وقعت النار في جانب البيت ولم تتعداه » فلما رفع رأسه. . كلموه في 
ذلك فقال : الي عنها الثار الع 002 : 


1 


وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج ؛ يركد كأنه أسطوانة » 
وله لتقف يميا ولا مال . 

وكان عبد الله بن الزبير إذا سجد. . تنزل العصافير عل ظهره » ولا تحسبه إلا جذّم 
يحافظ9* + من طول السجود:. 

وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه : ثلاث أنا فيهن رجل » وفيما سوئ ذلك فأنا واحد من 
الناس : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً قط . . إلا علمت أنه الحق من 
عند الله لاشك فيه. ولاصليت صلاة قط فحدثتني نفسي بغيرها حتئ أفرغ منها , 
ولا شهدت جنازة قط فحدثتني نفسي بغير ما هي قائلة أو مقول لها . 

قال الزهري رحمه الله تعالئ : رحم الله سعداً إن كان لمؤتمناً علئ ما قال » ولقد بلغني 
أنها خصال لا يعطاهن إلا نبي » أو من كان شبيهاً بنبي . 

وقال أبو بكر الوراق : ربما أصلي فأنصرف منها وأنا أستحي من الله تعالئ حياء رجل 
انصرف من الزنا . 
وحكي عن محمد بن يوسف الفرغاني : أنه رأ حاتم الأصم واقفا يعظ الناس » فقال : 
يا حاتم ؛ أراك تعظ الناس ٠‏ أفتحسن أن تصلي ؟ قال : نعم » قال له : كيف تصلي ؟ قال : 
أقوم بالأمر » وأمشي بالسكينة » وأدخل بالهيبة » وأكبر بالعظمة » وأقرأ بالترتيل » وأجلس 
للتشهد بالتمام » وأسلم على السنة » وأسلمها إلئ ربي » وأحفظها أيام حياتي ٠‏ وأرجع 
باللوم علئ نفسي » وأخاف ألا تقبل مني » وأرجو أن تقبل مني » وأنا بين الخوف والرجاء » 
وأشكر من علمني » وأعلمها من سألني » وأحمد ربي إذ هداني ٠‏ فقال له محمد بن 
يوسف : مثلك يصلح أن يكون واعظاً . 


. ) ١5ص‎ ( » أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 
. (؟6)1 جذم الحائط : بقيته‎ 


فرحم الله حاتماً » ما أحسن ما وصف من حال صلاته! ولقد صدق عليه وعلئ أمثاله قوله 
تعالى : #وَالْدتَ يوون مآء توووم وله إل ريم وجعُوي» . 

وقال الشيخ الصالح القانت عبد الله بن خليل المقدسي قال : سمعت بعض العلماء 
المحدثين يثني على والدي بأنه يحسن الصلاة » قال : فتغير باطني لها ؛ لما علمت من جلالة 
لل و ا ل ا 

قلت : وتصديق ذلك : ما روي عن , بعض المحققين أنه قال : للصلاة ست مئة أدب » 
فلا يحيط بذلك إلا من زين الله باطنه بالمراقبة والخشوع . وظاهره باتباع السنة . 


والآن نرجع إلى ما نحن بصدده من تسيير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر 
المعارف ومعدن اللطائف . فنذكرها على الولاء من التحرم إلى السلام » ثم ما يتبعها من 
الأذكار عنه عليه أفضل الصلاة والسلام » وبالله التوفيق . 

وقبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ المؤذن من الإقامة وقام إلى الصلاة لا بد 
أن يتخذ سترة بين يديه ؛ شاخصا أو غيره » وكأن المقصود من ذلك والله أعلم : تهيئة حريم 
لصلاته ؟ حتئ يمنع من مر دونها » ويسكن في حركاته إليها » وينكف بصره عليها . 

ثم يأمرهم بتسوية الصفوف وتعديلها » والتراص فيها ووصلها » وسد الفرج وتقاربها » 
ويحض على ذلك ويبالغ فيه بالقول والفعل » والترغيب والترهيب » والوعد والوعيد . 
والتهديد علئ من خالف ذلك » حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من 
ناحية إلى ناحية » ويمسح بيده الشريفة مناكبهم وصدورهم ويقول : ١‏ لآ تَخَْلُوا فَتَخْتَفَ 
الوك اللا ودوأنه عدلهم مز فلن أراد أن يكيرة. وزائ وننداذ اننا اهريدن النين 
فقال : ١‏ عِبَادَ ألله ؛ لَتُسَوُنَ صفوفكم أَوْ َبُحَالِفَنَ أله بَيْنَ وُجُوهِكَمْ »”" حت كان أحدهم 
يلصق منكبه بمنتكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه » والأحاديث الواردة في هلذا المعنئ 
كثيرة منتشرة » فهي من السنن المؤكدة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم علئ فعلها » ولم 
يرخص في تركها » وواظب عليها الخلفاء الراشدون بعده ولما اتسعت دائرة الإسلام في 
)1١(‏ أخرجه مسلم ( 577 ) عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7١0‏ ) ومسلم ( 475 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


دحك 


خلافة عمر. . اتخذ معدلين للصفوف . ولا يكبر حت يخبروه باستوائهم » وكذلك فعل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما » وكان علي كرم الله وجهه يقول : تقدم يا فلان ١‏ تأخر 
يا فلان » فينبغي للأئمة الاهتمام بذلك والحرص عليه ؛ اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وامتثالاً لأمره » وفراراً من نهيه » وألاً يكبروا حت يستكمل تعديل الصف . 


كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأئ أن قد استووا.. كبر » ولم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً أنه تلفظ بالنية ولا بالمنوي » ولا دخل في الصلاة 
بغير التكبير » وأما ما اعتاده الناس أمام التكبير من الشغل بالألفاظ التي تشترط نيتها كقصد 
فعل الصلاة وتعيينها ومفروضيتها. . فلا بأس به » وقد قال العلماء : يستحب أن يساعد 
بلسانه قلبه » ولا كلام أنه إن تكلم بلسانه من غير نية.. لم يجزه » وإن نوى بقلبه وتكلم 
بالتكبير فقط كما هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. . أجزأ 

وبعض الناس يزيد في التحرم ألفاظاً ؛ فيذكر النية واستقبال القبلة وعدد الركعات في 
تطويل وتهويل أحدثوه مما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر عمن تتم به القدوة » ومما أحدث 
أيضاً وعم العمل به حتئ توهم كثير من الناس أنه سنة أو واجب : ما اعتاده المأمومون 
بأجمعهم من التكبير لتكبير إحرام إمامهم » ثم يعودون ينظمون الألفاظ ويكررونها لإحرام 
أنفسهم حت يطول الفصل . وتفوتهم فضيلة إدراك تكبيرة إحرام الإمام » وما أحسن تلك 
التكبيرة الزائدة لو كانت تكبيرة عقد إحرامهم وأدركوا بها الفضيلة ؛ فقد قال الإمام محيي 
الدين النووي رحمه الله تعالئ : وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة » وإنما تحصل بالاشتغال 
بالتحرم عقب تحرم إمامه”'" . 


ثم إن طائفة من الموسوسين استحكم عليهم تلبيس إبليس » وعدلوا عن المعلوم إلى 
الموهوم » وجانبوا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وتحققت منهم طاعة 
اللعين » وصيرهم إلئ شبه المجانين » فترئ أحدهم يلعب بيديه عند التكبير في الهوي ١‏ 
وتارةَ يعركها ويتلحئ ويبلو نفسه في ترديد عبارات الإحرام » ويتلوئ حتئ كأنه يحاول أمراً 
فادحاً أو يتسوغ أجاجاً مالحاً حت تفوته فضيلة تكبيرة إحرام الإمام » وربما فاتته ( الفاتحة ) 


© 


. )١١8ص‎ (( » منهاج الطالبين‎  رظنا‎ )١( 


فلم يطلقه شيطانه إلا علئ رأس الركوع » وربما فاتته الركعة أو الصلاة جملة » فيقع في 
الخيبة والحرمان » ويتحقق عليه استيلاء الشيطان » حت تتأتئ منه التكبيرة بمشقة وصوت 
فاحش يتأذىئ به من حوله » وربما آذاهم وشوش عليهم بالجهر بالألفاظ السرية » فلا يرئ أنه 
يسمع نفسه إلا بذلك » فيتضاعف وزره مع مخالفته للسنة . 

ومنهم من أنكر العيان ومسموع الأذان » حتئ أنكر شيئاً صدر منه وسمعه غيره وشاهده 
فضلاً عنه » حتئ أشبه بذلك مذهب السّوفسطائية الذين أنكروا حقائق الموجودات والأمور 
المحسوسات الضروريات ٠‏ وربما عظم الضرر بأحد الموسوسين حتئ عجز عن النطق 
ضرورة كما قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالئ في كتابه الذي 
سماه : « كتاب ذم الوسواس وأهله » : قال لي إنسان منهم : قد عجزت عن قول : ( السلام 
عليكم ) فقلت له : قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت » ونحو هلذا وأصنافهم كثيرة » 
قال : وقد بلغ الشيطان منهم إلئ أن عذبهم في الدنيا » وأخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفئ ‏ 
وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

واعلم : أن مبادىء الوسواس ومنشأه سببه إما ضعف في العقل أو جهل بالسنة » واقتداء 
الجاهلين بالمهملين . 

روينا عن السيد الجليل أحمد بن عطاء الروذباري رحمه الله تعالئ ونفع به قال : كان فيّ 
استقصاء في أمر الطهارة » وضاق صدري ليلةً ؛ لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي » 
فقلت : يا رب ؛ عفوك عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم » فزال عني ذلك . 

ونعم ؛ لقد صدق رحمه الله تعالئ » فلو تأمل طائفة الموسوسين أحوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو تعرفوها إذ لم يعلموها من غيرهم » وعرفوا يسره وتيسيره » وأنه كان يؤاكل 
الصبيان ويأكل طعام عامة المسلمين وأهل الكتاب الذميين » ويتوضاً في آنيتهم من غير بحث » 
ويغتسل هو والمرأة من نسائه من الجنابة في إناء واحد دفعةً واحدة تختلف أيديهم فيه اه 
صلى الله عليه وسلم صلئ مرة وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع علئ ظهره ؛ إذا قام. . 
حملها وإذا سجد.. وضعها . وأنه كان يتوضأ بأسآر الدواب » ويصغي وضوءه للهرة حتئ 
تشرب منه » وتوضاً هو وأصحابه من مّزادة مشركة ؛ وأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم تردد 


2 


فى التكبير » ولا تلفظ بقول : أصلي وما بعله .» وقد أوجب الله اي 


7 


الأفعال والأقوال علئ كل حال ؛ فقال تعالئ : # قل إن كسم تون الله عون يحِبَ5 الله وَيفْفرَ 

لكر وب َه مود يمر 4 وقال تعالئ : ل الذي يتوت الول ملأت ى ألدِى دوت 

صَكُواندَهُحْ في التوَة وَالْونيل4 الآية وقال تعالئ : لاوَأنَهَدَا صر مُسمَقِيمَا يعولا 

تَتيِعُوا سبل فَتََرَقَ بكم عن سَبِِلِهِ © » وأخبرنا تعالئ أن الشيطان تدان فى طرق الطاعات 

كما يرصد لنا في المخالفات فقال تعالئ 0 عنه : #الَأَعْدَنَطْمْوِرَطَكَ الْمسَتَقِم * ثم لَآتبتكْر مِنْ 
ين أي دِيم وَمِنْ حَلَفهمَ وَعَنْ يم وحن مله وا جَدُ رهم شكريت * . 


وحملهم أنفسهم على هديه وطريقته » فربما عرض لأحدهم عارض من باب التغليظ في 
الطهارة والتشديد في الدين ثم تركه ؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله » فروينا عن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يهم بالأمر ويعزم عليه » وإذا قيل له : لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. . انتهئ » حتئ قال : لقد هممت أن أنهئ عن لبس الثياب المصبوغة ؛ فإنه بلغني 
أنها تصبغ ببول العجائز » فقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها » ولبست في 
زمانه » فصدق ذلك وترك » وقال مرةً لابنه أو لغلامه : ابغني ثوباً لخلائي غير ثوب صلاتي ؛ 
فإني رأيت الذباب ربما يقع على الخلاء ثم يقع على الثوب . ثم انتبه فقال : ما كان لرسول الله 
علي بن الحسين رضي الله عنهما 2 وهلذا ما تأملوه وفهموه من أحوال 5 صلى 
الا عليه وبدلم على اخزيهع تتاو عع التبار موادا ضاي اللمعاء وشل 10 0 يدث بالْحنيفيّة 
ا وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن هنذا الذي م اه وَلآ 
مُفُصن إلا مَفْسك بده آل كال ؛ فَإِنَ لمت لا أذضا قَطَم ولا طهْرا بقن 9 . 
)١(‏ أخرجه أحمد ( 7١7/0‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
زفق أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( 167١‏ ) » والديلمي في « الفردوس » ( 4٠0٠١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( 77/١‏ ) : وفيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب » وفي 
اصعطع ا الخاري 0001-0 بح عن علدا الحديث » وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال :إن آلدينَ يس » وَلَنْ يُشَاد آلدينَ أَحَدٌ. إِلأَعَلَبَهُ » فسَدّدُوا وَقَاربُوا وَأَبْشرُوا » وَأَسْتَعِينُوا 
بالْغذوَة وَآَلرَوْحَة وَشَيْءِ مِنَّ آلدُلْجَة » . 


0: 


وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ أَحْدَتَ حَدَثا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنا. ٠‏ فَهُوَ رَدّ 76" » وقوله 
على عليه وسام : ١‏ كل بدْعَةِ ضَللَةٌ » ” '"» وقوله صلى الله عليه وسلم :3 من رقت عن 
شلا ا 

ا ا ا 9# قَإِن لتر 
سي فردوة إِلَ الل وَارَسُولٍ إن كم مُؤْمِنُونَ بِاللهِ وألِوْم الْآز دَلِكَ حر وأَحْسَنٌ تأْوِيلً4* » وقال 0 
* قلا وَرَيْكَ لا يَؤمِبُوت حَقّ يُحَكْمُوكَ يما جر ينْنَهُمْ ثم لا جذوأن أنشييهم حرا يَمَا 
عومسم أسَيَِما4 ٠‏ وقال تعالئ : « ]كك الول َفُدُودوََا تَبََخ عَنه هوأ 4 . 

انظ كيف حل ل على الخ ابه في أحكام شرت » وحمل لاس ون ال يق 
هواها علئ هديه وسنته ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَ يَكونَ هَوَاهُ 
ا" 1 

وقال السيد الجليل كبير الشأن الجنيد ابن محمد البغدادي : الطرق كلها مسدودة إلا على 
من اقتفئ أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم”*' . 

وقال الزهري : كان من مضىئ من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة”"" » وقال 


7 عَم في 


حسان بن عطية : ما ابتدع قوم بدعة في دينهم . . إلا نزع الله من سنتهم مثلها » ثم لا يعيدها 
إليهم إلئ يوم القيامة”" . 

فإذا فهمت أيها الموسوس ما قررناه وحررناه » وتقرر عندك أن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلاة أصحابه وصلاة الطبقة الأولئ من التابعين قد كانت خالية عن مثل 
ما استحدثته بجهلك أو بسوء رأي من اقتديت به » وعلمت بالنقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن مبادىء ذلك من الشيطان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيطان 


. أخرجه البخاري ( 7191 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 817 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

زفرة أخرجه البخاري ( 2077 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)2 أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( /4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(ه) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١٠١//ا70)‏ . 

)3( أخرجه الدارمي (95 ) . 

69 أخرجه الدارمي (98 ) ١‏ 


605 


الوضيزه اشعة الوليان !1" وشيطان الضلذة افهاغرية .7 عليك ركاكة لجال :+دوماذا 
بعد الحق إلا الضلال » وأي خير في صلاة اشتملت على بدعة أو خلاف سنة » قال تعالئ : 
« لَمَدَ كانَلَك في سول أله سو حَسَئَة 4 . 

وروينا في ١‏ مسند الدارمي » عن هشام بن حجير قال : كان طاووس يصلي ركعتين بعد 
العصر » فقال له ابن عباس : اتركها » قال : إنما نهي عنها أن تتخذ سُّلَّماً » قال ابن عباس : 
فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر ء فلا أدري أتعدَّبٍ عليها أم تؤجر ؛ لأن الله تعالئ يقول : 
وما كان مون وَلَامُؤْمَةٍ دا قصَى الله ورسولة: مرا أن يكن طم ره من أمرهة 274 . 

وقال رجل لسعيد بن المسيب وقد نهاه عن ذلك : يا أبا محمد ؛ أيعذبني الله على الصلاة ؟ 
قال : لاء ولكن يعذبك الله بخلاف السنة » وكم من مريد للخير لم يصبه » ومتقرب إلى الله 


4 ا ال ل 


تعالئ بما يباعده عنه » ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ؟ قال الله تعالئ : « أَهمن ذَين لم موه عمو 
فاه حَسَنًا # أعاذنا الله من ذلك » وبصرنا بعيوبنا » وجعلنا ممن يأمر ويأتمر » وينهئ وينتهي » 
ويقول ويفعل » متبعين غير مبتدعين » بجاه سيد المرسلين وخاتم النبيين . 

وفيما ذكرنا وسطرنا كفاية لمن وفق وشرح الله صدره » فأما من أشرب هواه وأتبع أولاه 
أخراه » وحرج صدره فلم يسع غير مهواه. . فَترَى نفسّه وشيطانه قد تظاهرا عليه » وحسنا له 
ما يدعوانه إليه » فيعنف واعظه ويبذو عليه » ويرئ أنه قد أسدئ إليه سيئة فيكافته بمثلها 
حَدَنهُ مهالوم مَحَسْيْمُ جَهَكَدوَِنْسَ مهاد . 

وكان طريقة السلف رحمهم الله إذا وعظ أحدهم فوضح له وجه الصواب.. شكر 
واعظه » ورجع علئ نفسه باللوم والعتاب » وكان عمربن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : ( رحم الله من أهدئ إليَ عيوبي ) ”*' واعترضته امرأة في كلام تكلم به في ملأ من 
الناس ٠‏ فصاح علئ نفسه بالخطأ وقال : ( شيخ جهل وامرأة علمت )”* . 


دلق أخرجه الترمذي ( 01 ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه بنحوه . 
(؟) أخرجه مسلم ( 7١٠١7‏ ) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه . 
(9) الدارمي ( 8ه" ) . 

)2( اعرجه الذارسي لم 

)2 أخرجه البيهقي ( 717/1 ) » وسعيد بن منصور ( 048 ) بمعناه . 


/ا6 


فانظر يا أخي كيف كان حالهم في اقتدائهم بسئة نبيهم » ورجوعهم إلى الحق بعد 
معرفته » وذلك لقوة إيمانهم » وضعف قوى أنفسهم عند ظهور الحق وانخناس شياطينهم » 
فَدِنْ لله بما دانوا » ومُّتْ علئ ما ماتوا. . تنج وتسلم وتغنم » وبالله التوفيق . 

أما الوسواس في النية التي نحن بصددها.. فقد قال الشيخ الإمام عبد الله بن قدامة 
المقدسي رحمه الله تعالئ : اعلم : أن النية هي القصد والعزم علئ فعل الشيء » ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلاً » ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا أصحابه في النية لفظ بحال » ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك » وهلذه العبارات التي حدثت 
عند افتتاح الطهارة والصلاة وجعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم 
فيها » ويوقفهم في طلب تصحيحها » فترئ أحدهم يكررها ويجهد نفسه في اللفظ بها حتى 
كأنه يحمل ثقلاً يرفعه وليست من الصلاة أصلاً » وإنما النية قصد فعل الشيء » وكل عازم 
علئ فعل شيء فهو ناو له » فمن قصد الوضوء. . فقد نواه » ومن قصد الصلاة فقد نواها » 
ولا يكاد عاقل يقصد شيئاً من عباداته ولا غيرها بغير نية » فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان 
المقصودة لا تحتاج إل تعب » ولو أراد إخلاء أفعاله عنها. . لعجز عن ذلك » ولو كلفه الله 
تعالى الصلاة والوضوء بغير نية. . لكلفه ما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه » وما كان هلكذا 
فما وجه التعب في تحصيله ؟ وإن شك في حصولها منه. . فهو نوع جئون ؛فإن عِلْمَهُ بحال 
نفسه أمر يقيني » فكيف يشك فيه عاقل ؟! هلذا معن كلامه . 

في رقية الوسواس 

روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وقراءتي يَلْبسها عليّ » فقال 
رسو اللاامنلي اله عليه وس :11 5[ك حتطان يكال له د شزرياك وإذا أشملتة ٠.‏ كود 
أله منهُ » وَآتَفل عَلَى يَسَارِكَ ثلآثا » ففعلت ذلك فأذهبه الله عني7"© . 


.)171١(ملسم‎ (00) 


قول : ( لا إلله إلا الله ) لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة وشبههما ؛ فإن الشيطان 
إذا سمع الذكر. . حَنَسَ » والله أعلم”'' . 
[في سن التكبير وقراءة الفاتحة] 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتدائه في تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتئ تكونا 
حذو منكبيه » ويحاذي بأطرافهما أذنيه » ويستقبل ببطونهما القبلة » فإذا فرغ من التكبير 
أرسلهما بأناة وقبض بيمينه على ظهر يساره وجعلهما تحت صدره . 

ثم إن كانت الصلاة جهرية. . سكت سكتةً طويلة يأتي فيها بدعاء الاستفتاح » وثبت في 
مجموعه أحاديث كثيرة يستحب الإتيان بجميعها » ومن آثر الاختصار لغرض.. فيحسن 
اقتصاره عل قوله : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين . 

وهلذه إحدئ سكتاته الأربع صلى الله عليه وسلم » ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » قال النووي : المختار أن يتعوذ في كل ركعة ويسر به في حال الجهر والإسرار » ثم 
يقول : بسم الله الرحملن الرحيم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جهر بها وربما 
أخفاها » وبين العلماء تنازع في وجوبها والجهر بها والإسرار . 

ثم يقرأ ( الفاتحة ) ويرتلها » ويقف عند آخر كل آية منها » ويمد آخر الكلمة » قال 
أصحابنا : وفيها أربع عشرة تشديدة يتعين الإتيان بجميعها » ويقول بعد الفراغ منها : آمين » 
يجهر بها في موضع الجهر . ويسر بها في موضع الإسرار . 

واعلم : أن التأمين مستحب للإمام والمنفرد » داخل الصلاة وخارجهاء ووردت أحاديث 
كثيرة في فضله وعظيم أجره » والسنة : أن يؤمن المأمومون بأسرهم لقراءة إمامهم » ويقترن 
تأمينهم بتأمين إمامهم » لا قبله ولا بعده ؛ لأنه صح :. ١‏ أن الْمَلاَتكَةَ تومن ِقرَاءَة آلإمّام 2 


وي 


. ) 737١ص الأذكار(‎ )١( 


راف ل ا 0 ا م يونم 
ل الإمام » والسنة : أن يسكت الإمام بين ( الفاتحة ) والتأمين سكتة لطيفة ؛ 
ليعلم أن ( آمين ) ليست من ( الفاتحة ) . 


لاد | 
1 
[فى ندب السكتة بعد التأمين] 


وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم 

( الفاتحة ) فهي سنة قلَّ من الأئمة من يستعملها » فهي من السنئن المهجورة . 
ا 
[في القراءة عقب الفاتحة وما يندب فيها] 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح والأوليين من باقي الفرائض 
سورة بعد"( الفاتحة ة ) فيجعلها في الصبح والظهر من طوال المفصل » وفي العصر والعشاء 

أوساطه » وفي المغرب من قصاره » وهلذا غالب عادته صلى الله عليه وسلم في 
الصلوات » وربما غيرها بحسب الحاجات والضرورات » فثبت أنه صلى الله عليه وسلم ربما 
دخل في الصلاة يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصبي وأمه من المقتدين به. . فيخفف ؛ مخافة 
أن يشق علئ أمه » وغضب على معاذ غضباً شديداً حين طول بهم في العشاء » وعين له 
(اشورة المسن رهحاها) و( شيع اتبو ربك الأماق )بو (الليل [ذ1 ب يخشيا ) وفان 4 إذا إِذَا آَم 
حَدَكمْ التابةب ‏ فلتحفنت ؟ فإِنَّ فيهمٌ ألصَّخِيرَ وَالْكَبِيرَ وََلضّعِيفَ وَألْمَرِيضَ وَذَا أَلْحَاجَةَ » 
َإِذًا صَلَّ وَحَْدَهُ. :ملعتن كيت :3119 وفك الهس الل مويل كان يظول داق الأرائن 
ما لا يطول في الثانية » ويبالغ في الإسرار في موضعه حتى لا يعلمون قراءته إلا باضطراب 
لحيته » وربما أسمعهم الآية أحياناً . 

وكره صلى الله عليه وسلم للمأمومين الجهر بالقراءة خلف إمامهم . فثبت في الصحيح : 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5507 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(؟) أخرجه مسلم 477 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون( وذا الحاجة ) . 


00 


أنه صلى الله عليه وسلم صلئ بهم الظهر أو العصر » ؛ فلما سلم. . قال : ١‏ أَيُكمْ قَرَأ خَلْفِي 
ب( سبح آسْم رَبك الأغلئ ) » فقال رجل «الأمرك دهاز" اش اليه قدعرية 
أنَّبَعْضَكُمْ حَانَجَنيِهًا »”2 أي : نازعنيها » لهنذا الحديث قال العلماء : تستحب السورة التي 
بعد ( الفاتحة ) للمأموم كما تستحب للإمام والمنفرد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر 
عليه في رفع صوته لا في أصل القراءة . 

وهلذا كله فيما يسر به الإمام » أما ما يجهر به الإمام.. فلا يزيد المأموم فيه على 
( الفاتحة ) فإن لم يسمع قراءة الإمام أو سمع هينمة”'" لم يفهمها. . استحب له السورة بحيث 
لا يشوش على غيره . 

واعتاد كثير من الناس من الموسوسين وغيرهم الجهر بالقراءة خلف الإمام » والتشويش 
عل من بقربهم من المصلين » وهي عادة سيئة » وربما علم بعضهم النهي عن ذلك فلم 
ينته » فيصير علمه حجةً عليه » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 7 عِلْم لآيثمَلُ بو. . كَكثرٍ لآ 
ف مِنْهُ أَنَعَب ا ل 

ل 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفراغ من القراءة سكتة لطيفة » يفصل بها 
بين القراءة وتكبيرة الهويّ إلى الركوع ٠‏ ثم يكبر رافعاً يديه كإحرامه » ثم يركع فيضع كفيه 
علئ ركبتيه » ويفرق بين أصابعه » ويجافي مرفقيه عن جنبيه » ويسوي ظهره ورأسه من غير 
ترفيع ولا تنكيس ٠‏ وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه » ثم يقول : ١‏ سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم » 
ثلاثاً » فقد جاء في كتب السنن : أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن ل حدم : شا 
َي آلْعَظِيم ثَلاناً. . فَقَد تم زكوعُةُ »” ““ء وثبت في ١‏ صحيح مسلم » أنه صلى الله عليه وسلم 
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. أخرجه مسلم ( 98" ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )١( 

(1) الهيّدمة : الصوت الذي لا يفهم . 

(9) أخرجه الدارمي ( 51/5 ) » والطبرانى فى ( الأوسط » 597 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه » وقد أورده 
الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( 0/7 ) . 1 ْ 

(4) أخرجه الترمذي ( 71١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 


060١ 


عرو 


كان يقول في ركوعه وسجوده : ١‏ سُيُوحٌ قَدُوسنٌْ رَبُ ألْمَلائِكَةِ وَأَلَوُو 26 . وثبت في غيره 
بأسانيد صحيحة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلةَ » فقام فقرأ ( سورة البقرة ) لا يمر بآية رحمة. . إلا وقف وسأل » ولا يمر بآية عذاب. . 
إلا وقف وتعوذء قال : ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : ١‏ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكُوتِ وَآلكِبِْيَاءِ وَلْعَظمَةٍ ”"© . 

وأذكار الركوع واسعة » وذهب الإمام أحمد ابن حنبل وجماعة إلى أن الذكر في الركوع 
واجب » فينبغي المحافظة عليه » للخروج من الخلاف » ولحديث : ١‏ أَمًا ألكوع. . 
2 واكك 

واعلم : أن الركوع زمام الصلاة » وبإدراكه تدرك الركعة » وبفواته تفوت ٠‏ ولهلذا قال 
العلماء : يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع أن ينتظره ويمكث حتئ يعلم منه الإحرام 
والركوع والطمأنينة » ولا ينتظره فيما بعده من الأركان إلا في التشهد الأخير ؛ فإنه يستفاد 
بإدراكه صلاة الجماعة . 


[فيما يندب فى الاعتدال] 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال رفعه من الركوع يقول : ١‏ سَمِعَ ألله لِمَنْ 
حَمِدَهُ »”*) ويرفع يديه كما يرفعهما للإحرام ٠‏ فإذا استوى قائما. . قال : ١‏ رَيَنَا لَك أَلْحَمْدُ 
حَمْداً كثيراً طَيّباً مُبَارَكاً فيه ٠‏ مِلّءًَ ألسَّمَاوَاتٍِ وَمِلّْءَ الأرْض . وَمِلُءَ ما بَيْنْهُمًا » وَمَلْءَ مَا شنْتَ 
هذه 1 
)١(‏ مسلم(447 )عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) أخرجه أبو داوود ( 49 ) والنسائى ( ١١757‏ ) . 
إفرة أخرجه مسلم ( 51/94 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5:) أخرجه البخاري ( 777 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)0( قال العلامة الأشخر ( ؟/77) : ( هلذا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله » بل سمع رجلاً قاله » 
فلما انصرف. . قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا» قال : « رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها 
أولاً ؛ أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائى. . . ) . 


065 


ووردت عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتدال عن الركوع أذكار كثيرة » وهلذا أقل 
ما يقتصر عليه » قال النووي رحمه الله تعالئ : فإن بالغ في الاقتصار.. اقتصر على 
( سَمِعَ أَلَهلِمَنْ حَمِدَهُ » ربنا لك الحمد ) فلا أقل من ذلك”"" . 

واعلم : أنه قد صحح كثيرون من أصحابنا : أن الاعتدال ركن قصير » وهو خلاف 
المنقول ؛ فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قال : ١‏ سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ؛. . قام حت يقول القائل : قد أوهم”' » وصحح النووي في 
« التحقيق » : أنه ركن طويل”" » والله أعلم . 

واعلم : أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ثابتة رواها العدد الكثير من الصحابة » 
منهم العشرة المبشرة رضي الله عنهم » ورواها عنهم الجم الغفير من التابعين » ومع ذلك فقل 

واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وما بعدها » 
وأحسنها : ما روي عن الشافعى رحمه الله تعالئ أنه قال : فعلته إعظاماً لله » واتباعاً لسنة 


سواه ملي عونل 
[في سنن السجود] 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أذكار الاعتدال. . هوي ساجداً مكبراً » 

فيضع ركبتيه أولاً » ثم يديه » وربما وضع يديه أولاً » رواه البخاري معلقاً موقوفاً على ابن 

عمر””' » ورواه ابن خزيمة والبيهقي موصولاً مرفوعا”*' » وهو أيسر استعمالاً وأليق حالاً » 

ثم يضع جبهته وأنفه » وكان يضع يديه حذو منكبيه مضمومة الأصابع بخلاف الركوع . وصح 


.)١١5ص الأذكار(‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم ( 99 ) . 

(*) التحقيق 555 ) »ء قال فيه : ( والمختار : لا تبطل إن أطاله بذكر ) . 
ددع البخاري ( كتاب الأذان » باب : يهوي بالتكبير حين يسجد ) . 

(0) ابن خزيمة (/577 ) » والبيهقي ( ٠٠١/7‏ ) . 


ولاك 


أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد. . جنم - وفي رواية : حََوَى7' » وفي رواية : فرج - 
بين يديه حت يرئ بياض إبطيه” » وفي رواية : حتئ لو شاءت بهيمة أن تمر. . لمرت”" , 
فلهلذا قال العلماء : يسن للمصلي أن يفرق بين ركبتيه » ويجافي مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن 
فخذيه » قالوا : والحكمة فيه : أنه أشبه بالتواضع » وأبعد من هيئة الكسالئ » وأبلغ في 
تمكين الجبهة والأنف . 
وينبغي للمتصف بالسنة أن يحرص على سنة المجافاة » ويحمل نفسه علئ فعلها ؛ حتى 
يعتادها فيأتيها بغير مشقة » فليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استعمالها . والله 
العو فق 
[في الدليل علوا طول الطمأنينة] 
وثبت في ١‏ الصحيحين » عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : حدثني البراء وهو غير 
كذوب قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : ١‏ سَّمِعَ ألله لِمَنْ حَمِدَةُ ؛.. لم 
يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتئ يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً » ثم نقع سجوداً 
بعده ”*' ففيه دليل طول الطمأنينة » وتأخر أفعالهم عن فعله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وحديث : ١‏ فَإِذَا رَكَمَ . . فَأَرْكعُوا »'*2 دليل على ذلك » والله أعلم . 
[في فضل الع وأذكاره] 
اعلم : أنه ورد في فضل السجود أحاديث كثيرة » واختلف العلماء فيه وفي القيام في 
الصلاة أيهما أفضل » فذهب الشافعي إلى أن القيام أفضل . وذهب غيره إلئ أن الركوع 


)0( أخرجها مسلم ( 4917 ) عن ميمونة رضي الله عنها » وخوّئ : أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها » وجافئ 
عضليه عن جلبيه . 

(؟) أخرجها البخاري ( 74١‏ ) عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه . 

(*) أخرجها مسلم (145 ) عن ميمونة رضي الله عنها . 

(5) البخاري ( 59٠0‏ ) ومسلم ( 875 ) . 

)0( أخحرجه البخاري ( 588 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


060 


والسجود أفضل » وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالئ : ورد فيه حديثان » ولم يقض فيه 


م 


بشئع.. 

وأما أذكاره. . فوردت فيه أحاديث كثيرة » وأدنى الكمال من ذلك : سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً » وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : افتقدت النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة » فتحسست ؛ فإذا هو راكع أو ساجد يقول : ١‏ سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ » لآ 
لَه إلا أَنتَ »7 » وفي رواية فيه : فوقعت يدي علئ بطن قدميه وهو في المسجد » وهما 
منصوبتان وهو يقول : ١‏ آللّهُمّ ؛ إن أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ » وَبِمُعَافَاتِكَ من عُقُوبتِكَ » 
عو بكَ مِنْكَ » لا أخصي ثناءً عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا أَنيْتَ عَلَ نَفْسكَ »27 . 

قال الخطابي : وفيه معنىّ لطيف ؛ وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من 
سخطه وبمعافاته من عقوبته » والرضا والسخط ضدان متقابلان » وكذلك المعافاة 
والمعاقبة » فلما صار إل ذكر مالا ضد له وهو الله سبحانه وتعالئ.. استعاذ به منه 
لاغير”” . وله شرح طويل . 


واعلم : أن ركن السجود الأعظم : الدعاء » كما أن ركن الركوع : تعظيم الرب » والله 
سبحانه أعلم . 

وفي « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يسجد عل سبعة » وقين : أنكك اشهرة أو كان" وكيد أرقا فيه :افوا 
عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه » فقام فجعل يُحلَّه » فلما انصرف. . 
أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسى ؟! فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وبدلم يقول:: :9 إِنْهَا مَل هنذا مدل الذئ فص :وو ار 100 
2000 مسلم ( 186 ) . 
(؟) مسلم(85: )عن عائشة رضي الله عنها . 
(*) انظر ١‏ معالم السئن » 7١4/١١‏ ) . 
(8) مسلم(190). 


(60) مسلم( 447 )» ومعقوص : مربوط » والمكتوف : الذي شدت يده إلئ خلف كتفيه موثقاً بحبل . 


00 


فانظر إل قوة إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتغييرهم وإنكارهم لما 
رأوه مخالفاً لهديه » ومبالغتهم مرة بالقول ومرة بالفعل بحسب الحال والمقدرة » رضي الله 


1 1 
ا 
7 95 7 
[في الجلوس بين السجدتين وما يندب فيه] 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود. . رفع مكبراً حتئ يستوي 
جالساً » ويفترش رجله اليسرئ وينصب رجله اليمنئ » وربما جلس مقعياً فجعل أليتيه على 


م 


عقبيه » وكل سنة » وكان يجعل يديه بقرب ركبتيه منشورتين ثم يقول : ١‏ رَبٌ ؛ أَعْفِرْلي 
4و مه + قيى. ا مومه نفو كع نه . سمي إدل4 
وَارْحَمَئِي وَاجِبرْنِي وارفعني وَأَرْرْقَنِي وَاهدني وعافني 0 

واعلم : أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل مقصود » ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم تطويله نحو الركوع والسجود . وفي حديث : أنه كان يطوله حتئ يظن أنه نسي » 
ولهلذا اختار المحدثون من الفقهاء تطويله . والله أعلم . 

0 
[فى جلسة الاستراحة وما يندب فيها] 

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعد السجلة الثانية حتئ يستوي جالساً , 
والفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة » وجعلها بعضهم مسئونة » وحملها بعضهم على 
الحاجة » ومعناه : أنها لا تسن في حق من لم يحتج إليها » والصواب الأول ؛ فقد ثبت في 
« صحيح البخاري » عن مالك بن الحويرث : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ 
فإذا كان في وتر من صلاته.. لم ينهض حت يستوي قاعدا”"' » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « مَلوااكها را موق أمنا واي 
)١(‏ انظر الروايات والجمع بينها في ١‏ المجموع » ( 598/5 ) . 


(9) أخرجه البخاري ( 57١‏ ) . 


065 


قال فى « التتمة » ويكون جلوسه فيها بقدر الجلوس بين السجدتين » والصواب : دون 
ذلك ؛ فقد قالوا : الصحيح أنه يمد التكبير في الرفع من السجود إلى أن يستوي قائماً » 
ولا يتصور ذلك مع التطويل » قالوا : ويسن فيها الافتراش ؛ لأنها جلسة استيفاز"'؟ » والله 


أعلم . 
فى عَبفية قيائه ضطلى الله حلي وسلم من السججكاة الثانية أو الجلوسن في الصلاة] 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة الثانية ومن كل جلوس في 
الصلاة. . اعتمد عل يديه » قال العلماء : وكيفيته أن يجعل بطونهما على الأرض » فإذا 
استوئ قائماً. . شرع في القراءة من غير تمهل . 

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولئ » إلا أن الأولئ تختص بتكبيرة 
الإحرام » ودعاء الاستفتاح » وزيادة في تطويل القراءة » والله أعلم . 

[في سنن التشهد والقيام منه] 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش في التشهد الأول ويخففه . حتئ ورد في 
حديث أنه كان إذا جلس فيه. . كأنما يجلس على التضف” » فإذا قام منه. . قام مكبراً رافعاً 
يديه » ويمد التكبير فيه إلى أن يستوي قائما » ورفع اليدين هنا وإن لم يقل به أكثر الفقهاء فقد 
ثبت أنه سنة » وصح في «.صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله”" , 
وهو الموضع الرابع من مواضع الرفع باعتبار تكبيرة الإحرام » وقد صنف البخاري رحمه الله 
تعال تصنيفاً عظيماً قرر فيه سنة الرفع في هلذه المواضع » ورد فيه علئ منكريه » وذكر أنه 
رواه سبعة عشر صحابياً » وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة عدم الرفع » وقد سبق نحو ذلك 
قريباً » والله أعلم . 
)000( استوفز في قعدته : قعد منتصباً غير مطمئن . 
(؟) الضف : الحجارة المحماة . 
(*9) البخاري ( 789 ) . 


/اه0 


[في سنته صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة والرابعة] 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على ( الفاتحة ) في الثالثة والرابعة » وقد يقرأ 
فقا اسورة متختضترة علا "سبي الندور:: وثبت فيه حديث في ١‏ صحيح مسلم )07 والله 


أعلم . 
[في السنة في تكبير ات الصلاة] 

ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة » إلا رفعه من 
الركوع » وجملة التكبيرات في صلاة الصبح إحدى عشرة » وفي المغرب سبع عشرة » وفي 
الرباعية اثنتان وعشرون . 

والسنة أن يجهر الإمام بجميع التكبيرات بحيث يسمعه المأمومون » ويسر المأموم بحيث 
يسمع نفسه » والسنة في جميعها المد » ومحله بعد اللام من ( الله ) ويبالغ في المد إلئ أن 
يصل إلى الركن الذي بعده ؛ لثلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر » وأما تكبيرة الإحرام. . 
فلا تمد ولا تمطط ٠‏ بل يقولها مدرجةً مسرعاً » والله أعلم . 

[في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد] 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورك في التشهد الأخير بخلاف سائر الجلسات 
قبله » وسببه : أنه جلوس لا تعقبه حركة ولا قيام » بل يسن بعده المكث للتسبيحات 
والدعاء للحاضرين وانصراف النسوة ونحو ذلك . 

وافترق الأئمة الأربعة في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهدين علئ أربعة 
أقوال » المختار منها : ما قررناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش في الأول ويتورك في 
الثاني » وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ٠»‏ وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالئ . 


. ) ١697/1575 ( مسلم‎ 200 


موه 


وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرئ على ركبته 
اليسرئ » ووضع يده اليمنئ على ركبته اليمن وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة » رواه 
مسلم”"2 ٠‏ وصفة هلذا العقد عند الحساب : أن يقبض أصابع يمناه ما عدا المسبحة ويجعل 
الإبهام تحت المسبحة » وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم عقد في جلوسه للتشهد 
الخنصر والبنصر » وحلق الوسطئ بالإبهام وأشار بالسبابة » روى ابن حبان نحوه”'' . 


ا 


[في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والدعاء بعده] 


ثبت عنه الله عليه في لفظ التشهد أحاديث كثيرة فى | ين ) 
و و في د يرة في 7 
وغيرهما » وأفضلها عند الشافعي رحمه الله تعالئ نانك" اتن قباس فى نانوي 


ولفظه : « التحئاث المبَارَكَاتْ أَلصَّلَوَاتُ ألطَينَاتُ يله » السَلدَمْ عَلَيِكَ بها 


9 خب من 


َبَرَكَاتَةُ » ألْسَلآمْ ع عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبَادِ ألله ألصّالحِينَ » أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدٌ أن مُحَمّد 
1 ألله » 5 


قال الرافعي رحمه الله تعالئ : والمنقول : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في 
تشهده : « وَأَنَّى رَسُولُ ألله ») ذكره فى ( كتاب الأذان )29 . 

ممناام بمكاي اجا و ور ا ا 
النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما وقد قال ا قأغلى ارق قا 


. مسلم ( 580 )عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

() السنن الكبرئ ( 1١/5‏ ) ابن حبان ( ١1155‏ ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

فر قال العلامة الأشخر في « شرح البهجة » ( 77١/19‏ ) : فائدة : قال الترمذي وغيره : أصح حديث ورد في 
التشهد : حديث ابن مسعود » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم من التابعين » وقال به سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ٠‏ قالوا : لأنه روي عنه من نيف 
وأربعين طريقاً » ولأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره » ولأنه تلقاه من النبي صلى الله 
عليه وسلم تلقيناً » ولأنه ورد بصيغة الأمر » ولأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه الناس » أخرجه أحمد » 
وإنما رجح الشافعي حديث ابن عباس ؛ لأنه أجمع » إذ فيه زيادة ( المباركات ) وهو الموافق للفظ القرآن . 

(54) انظر « العزيز في شرح الوجيز » ( 5717/١‏ ) . 

(0) أخرجه البخاري ( 55١‏ ) . 


0 


أبو خئيفة2 ومالك وجمهور الفقهاء هما سنتان » ومذهب الشافعي : أن الأول سنة والثاني 
واجب ٠‏ وهو أقواها دليلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه في بعض صلواته ولم يعد 
إليه وجبره بسجود السهو . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. . فأوجبها الشافعي وأحمد 
وإسحاق وبعض أصحاب مالك . وخالفهم الجمهور فجعلوها سنةً » وقد تتبعت دليل 
الوجوب فلم يظهر لي كل الظهور . وجميع روايات التشهد خالية عن ذكر ذلك ٠»‏ والله 
أعلم » ولا تجب في الأول بلا خلاف . 

أما الدعاء بعد التشهد. . فثبت كونه سنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة » وهو السابع من 
المواطن التي يسن فيها الدعاء في الصلاة » ويجوز الدعاء فيه بأمور الآخرة والدنيا ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم حين علمهم التشهد : «ثُمَ ليتَخَيّدُ من ألدُعَاءِ أ أَعْجَبَهُ إل »”") وفي 
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ومن المأثور فيه ٠:‏ اللَهمَ ؛ أغفرٌ لى ما قدَّمْتُ وَمَا أَخََْتُ » وَمَا أُسْرَوْتُ وَمَا أغلنتُ » 
وَمَا سفت وما أنت أغلَه بهن » أنْت الْمقدم وأ تَ ألمُوَّخْدْ » لا إلله إلا أنت » رواه 


060 

ومنه :2 اليه ؛ إن أعُودُبِكَ من عَذَاب الَْبْرٍ؛ وأعُودُِكَ مِنْ ف آلْمسِيح آلدَجَالٍ » 
َأَعُودُ ِكَ مِنْ فت آلمَخيا وَآلْمَمَاتٍ » آللّهُمَ ؛ إنّي أَعُودُ يك ين ْنم وآلْمَغْرَمٍ ' رواء 
ال 


ولي اسان أبي داووة 6 بإسناد. ديع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : 
« كَيْفَ تقول في آلصَّلاَةٍ ؟ » قال : أتشهد وأقول : اللهم ؛ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 


)١(‏ الصحيح عنده : أن القعود الأول واجب وكذا قراءة التشهد فيه » وأما الأخير. . فهو فرض وقراءة التشهد فيه 
واجب . 

(؟) أخرجه البخاري ( 870 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(*) أخرجه مسلم ( 507 ) » والبيهقي ( 157/7 ) » وأحمد ( 787/١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) مسلم 71١١‏ )عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(6) البخاري ( 877 ) ومسلم ( 589 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


05٠ 


النار » أما إنى لا أحسن دَنْدنتك ولا دندنة معاذ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 7 حَوْلََا 

قال العلماء : وهلذا كله فى التشهد الأخير » أما الأول. . فيكره فيه الدعاء ؛ لأنه مبني 
على التخفيف ٠‏ قالوا : ويسن ألا يزيد الدعاء على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

باد 2 

ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد : ١‏ آلسَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ آله )”") 
مرتين » يلتفت في الأولئ علئ جانبه الأيمن حت يرئ خده الأيمن » وكذا في الجانب 
الأيسر » وبه يخرج من الصلاة » وعلئ هلذا لازم واستمر عمله حت توفاه الله سبحانه 
وتعالئ » ورواه عنه العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ٠»‏ وعليه واظبوا . 

ثم إن مذهب الشافعي : أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ١‏ والثانية سنة » وعنده أيضاً : أن 
الالتفات إلى الجانبين مسئون غير وانع ”اي وقال مالك وآخرون : تسن تسليمة 
واحدة””؟' » وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام » وعنده يحصل التحلل من الصلاة بكل شيء 
ينافيها”" » وينبغي الاحتياط واستعمال السلام مرتين والالتفات فيهما إلى الجانبين ؛ فهو 
المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دواماً » رفاررق كار أ على انه 
عليه وسلم قال : « صَلُوا كَمَا رَأنْنْمُونِي أصَنّي 2906 وقال الله تعالئ : « لَمَدَ كن لَكُمْ في رَشُول 


. ) 1/97 أبو داوود(‎ )١( 

(0) في (1) :( وبركاته ) . 

(*) انظر « المجموع » ( 555/7 -550 ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي 177/١0»‏ ) . 

)2( عند الحنفية لفظ السلام دون ( عليكم ) واجب », وعليه : فلو خرج المصلي بفعل آخر غير السلام. . صحت 
صلاته مع الكراهة التحريمية وعليه الإعادة ما دام الوقت باقياً » ولعله أراد بعدم الورجوب هنا الفرضية . انظر 
« الهداية » (0١//ا7١1).‏ 

() البخاري ( 573 ) . 


الل سوة سَدَة ع رضي الداع رسام : ١‏ تَحْرِيمُها لتَكبيرُ » لا الكنا 20 


| 
00 


[في أن الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وردت بلفظ التوحيد] 

جميع الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة رويت بلفظ التوحيد » 
قال شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي رحمه الله تعالئ : فإن قيل : ورد أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « لأيَوْمٌ عَبْدٌ قَؤْما فَيخْصيّ نَقْسَهُ بدَعْرَةِ دُوتَهُمْ ‏ َإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ. . فقن 
خَانَهُمْ ؛ ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال : هلذا الحديث موضوع”" » قال : وقال بعض 
العلماء : إن ثبت هلذا الحديث. . فيكون المراد به دعاء ورد بلفظ الجمع . 

قلت : وظهر لي والله أعلم أن كل دعاء يدعو به الإمام ويدعو المأموم بمثله. . يكون 
بلفظ الإفراد » وكل دعاء يؤمن فيه المأموم لدعاء إمامه. . يكون بلفظ الجمع ٠‏ فإن أفرد. . 
وقع في النهي » وهلذا أولىئ مما ذكره القاضي مجد الدين ؛ لأن الحديث الذي نقل عن ابن 
"" أ وقال: اديت بد 


اللتكاووة فو مهو فيان ال عليه وبين اق شين دق لين 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سها في صلاته بزيادة أو نقص ء ولا يمنعه من 
لا فثبت في حديث ذي اليدين : ال ال رم 
في الرباعية من اثنتين » ومشئ إلى الجذع » وخرج السرعان”*' » ودخل منزله وخرج » فلما 
تذكر. . رجع وبنئ علئ صلاته وأتمها'*' . قال النووي عند الكلام علئ هنذا الحديث : 


خزيمة وضعه خرّجه أبو داوود 3 والترمذي 


. أخرجه الترمذي ( 778 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة ( 1570 ) » وأشار هناك إلى عدم ثبوت الحديث 2 وليس كذلك كما يأتي ' 
(') أبو داوود ( 40٠‏ ) والترمذي ( /ا75 ) عن ثوبان بن بجدد رضى الله عنه . 

(8)" «العرادييي © أوائل الناس روجا من المسيهد ‏ :وهم امتحان الجاتنات غالا. 

)0( أخرجه مسلم ( 01/5 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


05 


والمشهور فى المذهب - يعنى مذهب الشافعى - : أن الصلاة تبطل بذلك » قال : وه! 
مشكل » وتأويل الحديث صعب عل من أبطلها , والله أعلم”'' . 
اد | 
ا 


[فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات عقب الصلاة] 


وي 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم. . يستغفر ثلاثاً ويقول : « الهم ؛ أَنْتَ 
لسَلامُ وَمِنْكَ ألسّلامْ ٠‏ تبَارَكْتَ يَا ذَا ألْجَلالِ وَالإكرَام 1 "» وكان يقول : لا إِلَه إلا ألله” 
ا ٠‏ لَه ملك ء وَلَهُآلْحَئْدٌ » وَهُْرَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِية » اللَّهُم ؛ لآ مَانِمَ لما 
كي أثي” 


أفطيت + ولا تتيلة لقا عتذك + ولا يه ذا جد منْق ج93" » وقال : ١‏ مَنْ سَبَحَ 
في دب كل صَلٍ تن وَتَنِنَ » وَحَِد آله آنا وَتَِنَ ٠‏ وَكَبََ الاين © وََالَ ما 
لَه إلا ننه وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ» لَه الْمُلْكُ » وَلَهُ آلْحَمْدُ » وَهُوَ عَلَىْ كُلّ شَيْءِ 
يكبا عفرت 0 


7 و - و 


ِ 
لعنذ, وفو عن كل »ةلد 


. 5 و ع_ 7 ال 
0000 مم ؟ إن ني أغُوذ بك من ألْجَبْنِ » و 
2 0 ره 5 0062 م رءً 5 5 . 2 52 م 0 0 ١‏ 
بك أَنْ رد إل ذل لمر » وَأَحُودُ بك من فتن الدنيا » وَأَعُودبكَ من عَذَاب الْمَيْرِ »29 . 
3 رد إلى اردل واعود بك من شه الذييا » واعود بل فن عاب اشير 


كل هلذه الأحاديث مروية في « الصحيحين »© أو في أحدهما » فينبغى الاعتماد عليها 3 


. ) 79/0 ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم ( 041 ) عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري ( 455 ) ومسلم ( 097 ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
)2( أخرجه مسلم ( 0417 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه مسلو( 044 ) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

() أخرجه البخاري ( 1877 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


؟جه 


وأجلها حديث التسبيح ثلاثاً وثلاثين ؛ لكونه ورد في « الصحيحين » من طرق عديدة بوعود 
مختلفة » وأحاديث هنذا الباب واسعة ليس هلذا موضع بسطها 2 والله أعلم : 

ويستحب الدعاء عقيب الصلاة ؛ لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الدعاء أسمع ؟ قال : 00 أللَيلٍ الآخر » ود 
الصّلوات المكترياق "1١6‏ قال الترمدى #عديى سي : 


١‏ 8 04 و 
وروئى معاذ بن جبل قال 8 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال 8 « يَا معاذ ؛ 


100 5 0 5 2 0 و ساي بير لس رام ست كور 2 سك 0 أ 
وَألَهِ إني لأحبّك . يَا مُعَاذ ؛ لا تدَعَنَّ دَبْرَ كلّ صَلآة : آللْهُمّ ؛ أعني على ذكرك و١‏ 3 
هه - أ 7 


وَحَسْن عِبَادَتِكَ » رواه أبو داوود والترمذي بإسناد : 0 


قال المؤلف كان الله له : وهلذا ما يسر الله ذكره من شرح صلاة رسول الله صلى الله 
والذي قصدناه : التعريف بالعادات النبوية فى الصلوات ٠‏ وما أهمل الناس فيها من السنن 


المائورات : 
أذكر فيه أنواعاً من الصلوات وأقدم عليه ذكر شيء من رواتب المكتوبات 
فمنه : ما اتفق عليه الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل 
الفجر"" . وركعتين قبل الظهر » وكذا بعدها » وركعتين بعد المغرب والعشاء والجمعة) . 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل 
الظله 00© ؛ وروئ مسلم عنها : أنه كان يصليهن في بيته”'' » وروى الترمذي : أنه صلى الله 


ى. 2 


58 1 71 2 و ود لمر 24 2520 م ٠.‏ 
عليه وسلم كان يصليهن وقال  :‏ إِنَهًا سَاعَةٌ تفبَحٌ فيهًا أَبْوَابُ أَلسَّمَاوَاتِ » وَأَحَتُ أَنْ يَصْعَدَ 


. )7199( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(5) أبو داوود ( 1977 ) » وأنخرجه النسائي ( 10 ) . 

قرف البخاري ( 519 ) ومسلم ( 175 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
ع أخرجه البخاري ( ١١59‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
(5) البخاري ١ .)١١185(‏ 


قف مسلم ( الال ). 


لي فيها فيهًا عَمَلٌّ صَالِحٌ »!2 » ورو غيره : أنهن يعدلن بصلاة السحر » وأنهن ليس بينهن 
ا زفق 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ حَافطَ علَى أَْبَع قبْلَ طهر وذ 
عَلَى آلئَّار » رواه الترمذي والحاكم وصححه"" . 


وروى الترمذي وحسنه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ) يفصل 
بينهن بالتسليم .. »؛ وروئ هو وأبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « حم لكات 


م صؤمد ه 


صَلَّْ قَبْلَ لْعَصْرٍِ أَرْبَعأ » حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وسكت عنه أبو داوود*) 


وحض النبي صلى الله عليه وسلم علئ ركعتين قبل المغرب » فروى البخاري : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « صَلُوا قَبْنَ صَّلاَةِ آْمَغْربٍ » قالها ثلاث » وقال في الثالثة : ١‏ لِمَنْ 
شَاءَ ؛ كراهة أن يتخذها الناس سنةً”"' » قال المحدثون: المراد : ( بالسنة ) هنا : الطريقة 
اللازمة » لا المعنى المصطلح لهو نورزاه نارون ولئطةة برقل المخرف 
رَكْعَتيْن 70" وفي ” 0 : أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري 
لهما إذا أذن للمغرب”” » وفي رواية لمسلم : حتئ إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الضلاة قد طليك © من كدرة من يصليهها© © :وفيهما آيضا حديتك: وين كل أذانين 
صَّلدَة »20 وهو ثابت في ١‏ الصحيحين » » وهو دليل أيضاً على استحباب ركعتين قبل 
العشاء » وبين يدي كل صلاة مكتوبة . 


الام 


. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه‎ ) 518١ الترمذي‎ )١( 

به أخرجه أبو القاسم الرازي في ١‏ الفوائد » ( 77١/١‏ ) عن أبي أيوب رضي الله عنه . 

(*) الترمذي 558 ) و« المستدرك 155/١06‏ ) عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

(5) الترمذي 579 )عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(0) أبو داوود( ١1511‏ ) والترمذي ( 47٠‏ ) صحيح ابن حبان ( "71561 ) . 

(7) أخرجه البخاري ( ١١87‏ ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

023720 أو دارو 18433 )عن عتذا اللهين امخفل: رفني الهاعنها2 

)20 البخاري ( "007 ) ومسلم ( 875 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » ورواية مسلم بنحوه . 
(9) مسلم(2410). 

. البخاري ( 577 ) ومسلم ( 878 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه‎ )09١( 


0_1 


قال العلماء : شرطهما ألا تصليا بعد شروع المؤذن في الإقامة » ولا تفُوّتان فضيلة تحرم 
الإمام . 

قلت : تسن المواظبة علئ ما ذكرنا أولاً مما اتفق عليه الصحيحان ؛ فهو الموافق لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ صَلَى ثِنت عَشْرَة رَكعَة في يَوْمٍ وَلَيْلة ة. . بْنِيَ له بهن بَيِث في 
لْجَنَهِ ؛ رواه مسلء 0 2 وفي رواية له : ١‏ أيما ل افر . حي بها ؛ وَرَكَعَئَيْنِ بَعْدَ 
لْمَعِْب ؛ وَبَعْدَ ألْعشَاءِ » وَقَبْلَ صَلأَةِ ألصّبْح ”" وأخرج ركعتي الجمعة وهو موافق لهلذا 
0 


: الوتر » وقد حض النبي صلى الله عليه عليه فقال :إن ألله تعَالَىْ و 7 0 
:8 0 أنه و" م8 - 
. روا ا أل ألْقرْآنٍ »' وال 1 قل أمَذ م بصَلآة هي خَيد كم ين شر 
آلنّعمِ ٠»‏ وَهِيَ أَلْوِترُ, فَجَعَلَهَا فيمَا بَيْنَ ألِْسَاءٍ إل طُلُوع آلْقَجْرِ ”2 رواهما أبو داوود 


قالت : الا ال ر رعي التراى لجو من أول الليل » ومن 
أوسطه » وآخره » وانتهئ وتره إلى السحر ) متفق عليه . 

3 8 7 5 7 تت 0 
كر يات لطا با ررد الام اله عليه وسلم : ١‏ مَنْ خاف ل يَقَومْ 
مِنْ آخر أَللَيلٍ. . فليُوتَ أَوَلَهُ » وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يد تقوم آخرَةُ. . فَلَيُوتِرْ آخِرَ أَللَيْل ؛ فَإِنَّ صَلدَة آخر 

ليل مَشْهُودَةٌ » وَذَلِكَ أَفْضَلُ ؛ رواه مسله © . 
واختلف العلماء في عدده بحسب اختلاف الروايات من ركعة إل ثلاث عشرة » وغالب 
الأحوال ثلاث » وعليه العمل أكثر . 


(1) مسلم 7١18(‏ )عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

() مسلم(90ا1). 

(0) أخرجه أبو داوود ( ١515‏ » » والترمذي ( 451 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(5) أبو داوود ١518‏ ) والترمذي ( 107 ) عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه . 

)0( البخاري 195 ) ومسلم ( 9/45 ) . 


00( مسلم ( 066 ) . 
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واختلفوا : هل الوتر التهجد الذي أمر الله نبيه به أم هو غيره ؟ والصواب : أنه غيره » 
وإنما لتلازمهما سمي أحدهما باسم الآخر توسعاً » وأطلق علئ ذلك أكثر الروايات . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فصله » وربما وصله » والفصل أكثر . 

ومذهب الشافعي : أن أفضل الرواتب الوتر » ثم ركعتا الفجر » وقد قال بعض العلماء 
بوجوبهما » وثبت في ١‏ صحيح مسلم » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أَفْضلٌ 

خن لكر اث الل 30 


[في مشروعية القنوت] 
يشرع القنوت في الفجر والوتر وفي سائر المكتوبات للنازلة » ومحله قبل الركوع عند 
مالك وبعده عند الشافعي؛ ولكليهما حجة ثابتة في « الصحيحين »22 وقد اختار بعض المحدثين 
أن يقنت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر قبله ؛ عملاً بالأمرين » ثم إن مذهب الشافعي أنه 
لا يندب في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان » والمختار : استمراره في جميع السنة ؛ 
لإطلاق حديث الحسن بن علئٌ رضي الله عنهما عن جده صلى الله عليه وسلم » وهو ما رواه 
الحفاظ بالإسناد الصحيح غن. الحسن:بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : « اللّهُم ؛ أهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ. .. » وذكر 
الحديث » قال الترمذي : ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئاً أحسن 
من هنذا" » قال محمد بن الحنفية : وهو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر . 
1 
[فيما يسن قوله بعد الوتر] 
روى أبو داوود وغيره بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر 
ثلاث مرات : ١‏ سُبْحَانَ آلْمَِكِ الْقدُوس » ويرفع صوته بالثالئة”" . 


. )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١١77(ملسم‎ )١( 

(؟) الترمذي (555). 

فرفق أبو داوود ( ١470‏ ) عن أب بن كعب رضي الله عنه » والنسائي ( 7417/7 ) عن عبد الرحملن بن أبزى 
رضي الله عنه . 1 1 ' 


/ا5ه06 


وإذ قد فرغنا من المكتوبات ورواتبها”"' . . فنشرع الآن في ذكر الصلوات المتفرقات التى 
وعدنا بذكرها » وأولاهن بالذكر : 

أولاً : الجمعة » وقد أمر الله بها » وحض النبي صلى الله عليه وسلم علئ فعلها » وأوعد 
العقوبة في تركها » وأطنب في وصف يومها . عن أبي هريرة وي اله عه قال : قال 

ُ ُُ 5 اف 6 2 210 - وودلم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : العن ارك ادن الوصو أن لْجْمْعَةَ فَأَسْتَمَعْ 
رعةم سه 1 20 0 كفك 4 5 2 
وَأنْصَتَ. . حفر لَه ها ينه وَبَيْنَ لْجْمْعَةِ الألخرئ وياد لان كام + ومن مدي الخصنخ. .. قد 
0 1 

ل ل ل 
وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ. . مُكَفَرَاتٌ لما يَبنَهُنَ إِذًا تبت الْكبَائه :27 . 

ع رقم را عه 2 3 صكذو وم ع ره را م 7 ور 
علئ أعواد منبره : ١‏ لينتهِيَنَ أقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهُِمُ لْجْمْعَاتٍ » أَوْ لَيَحْتِمَنَ ألله عَلَى قُلوبهم , 


ع 


بكُوم من ألْقَافِينَ 9 . 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حَيْرُ يوم طَلَعَتْ عَلَيْ آلسَّمْسُ. . يَوْم 
لْجُمْعَة ؛ فيه خُلِقَ آدَمُ ٠‏ وَفبه أَدْخِل آلْجَنَّةَ » وفيه أخرج مِنْها »© . 

وعنه ألرمول الله على الاك وسله ذكر يوم اليم فال : ١‏ فيه سَاعَةٌ لآ يوَافقَهًا 
عَبْدّ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِهٌ يِصَلَّي يَسْأَلْ الله تعَالَ سَيماً. . إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ » وأشار بيده يقللها9؟ ‏ 
زو نيعا شالع ماكحا ديك ف علا لخدو الك دلرو . 

وبالجملة : هو يوم عظيم مشتمل على فوائد وخصائص لا توجد في غيره » ذكر بعضهم 
فى خواصه اثنتين وثلاثين خاصية . 


() في (د) و(و): (من المكتوبات وروايتها) . 
(0؟) أخرجه مسلم( 800 ) . 
فرق أخرجه مسلم ( 7877 ) . 
(54) أخرجه مسلم ( 850 ) . 
(9) أخرجه مسلم( 804). 
(5) أخرجه مسلم ( 805 ) . 
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واختلف العلماء فيه وفي يوم عرفة أيهما أفضل ؟ وذلك فيما لو قال لزوجته : أنت طالق 
في أفضل الأيام . 

واختلفوا أيضاً في تعيين ساعة الإجابة فيه علئ أحد عشر قولاً » أرجحها : ما ثبت في 
صحيح مسلم » : أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلئ أن تقضى الصلاة"'2 » ويتلوه 
في الرجحان : ما ثبت في حديث آخر صحيح : أنها بعد صلاة العصر » وأنها آخر ساعة من 
النهار”"2 » وعلئ هلذا أكثر الصحابة والتابعين » والله أعلم . 


0 


[في أوقات الإجابة وأماكنها] 

حصر الشيخ الإمام الحافظ أبو الخير الجزري رحمه الله تعال في كتابه « العدة » أوقات 
الإجابة وأحوالها وأماكنها فقال : ليلة عرفة » ويوم عرفة » وليلة القدر » وشهر رمضان ٠‏ 
وليلة الجمعة » ويوم الجمعة » وساعة الجمعة ‏ وهي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى 
أن تقضى الصلاة » وقال : والأقرب أنها عند قراءته ( الفاتحة ) حتئ يؤمن ‏ وجوف الليل ١‏ 
ونصفه الثاني » وثلثه الأول » وثلثه الآخرء ووقت السحر ء وعند النداء بالصلاة » وبين 
الأذان والإقامة » وبعد”" الحيعلتين للمخبت المكروب » وعند الإقامة . وعند الصف في 
سبيل الله » وعند التحام القتال » ودبر الصلوات المكتوبات » وفي السجود . وعقيب تلاوة 
القرآن ؛ لا سيما الختم » وعند قول الإمام : «وَلَا أَلصَآلينَ4 . وعند شرب ماء زمزم » و 
عند صياح الذَّيَكَةٍ » واجتماع المسلمين في مجالس الذكر » وعند تغميض الميت » وعند 
نزول الغيث » وبين جلالتي ( سورة الأنعام ) » وعند رؤية الكعبة » وفي المساجد الثلاثة » 
وفي الطواف . وعند الملتزم » وفي داخل البيت » وعند زمزم » وعند الصفا والمروة » 
وخلف المقام » وفي عرفات والمزدلفة ومنو » وعند الجمرات الثلاث » وعند قبور 
الأنبياء » ولا يصح قبر نبي بعينه سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط بالإجماع » 


)0غ( مسلم ( 86 ) . 


(؟) أخرجه أبو داوود ( ٠١58‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
(0) في (1) :( وبين ) » وفي ( ج ) : ( وعند) . 


وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل السور من غير تعيين . 

قال : وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشروط معروفة . 

م 
5 
[في وقت صلاة الجمعة واستحباب التبكير إليها] 

وقت الجمعة : وقت الظهر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في الخروج إليها ؛ 
وكان خروجه متصلاً بالزوال » وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة » وحض على التبكير » 
وى ابر عريرة؟ ادارطيول الل على الدهليه وسسلم قال : ١‏ مَنٍ أَعْسسَلَ يَومَ آلْجْمْعَةٍ عل 
الْجَنَائة ثم وَاح في القاعة الأولره. فكَأنَمَا َب بَدَنَهَ » وَمَنْ رَاحَ في آلسَاعَةٍ الَنيَة. كانم 
رب بَقرَةَ ٠‏ وَمَنْ رَاحَ في آلسَاعَةٍ الثَلةِ. . فََأنْمَا َب كبشا فر ٠‏ وَمَنْ رَاحَ في آلسَاعةٍ 
0 فكَأنمًا فوت حَجَاجة »ومن وا في القاقة الكامتة: . فَكَأَنمَا قدب يَيِضَةً » فَإدَا 

حَرَجَ أَلإِمَام . حَضَرَتٍ الْمَلاتْكَةُ يسْتَمِعُونَ ألذَّكْرَ ؛ خرجه البخاري ومسله”" . 

قال مالك رحمه الله تعالئ وبعض أثمة الشافعية : المراد بالساعات : هنا لحظات لطيفة 
بعد الزوال » ومذهب الجمهور : أنها من أول النهار » وأنها من طلوع الفجر لا من طلوع 
الشعمن:: 

وفي هلذا الحديث تأكيد غسل الجمعة ٠‏ وأنه ب يعم الرأس وجميع البدن كغسل الجنابة » 
وقد أوجبه بعض الصحابة وكثيرون من السلف . ومذهب الجمهور أنه سنة مؤكدة » ولكلا 
المذهبين دليل ظاهر من الحديث » والله أعلم . 

ثم اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وأين تقام علئ أقوال كثيرة منتشرة 
غاية الانتشار » مع اتفاقهم أنها لا تصح إلا في جماعة وبلد جامع » قال ابن الصلاح وغيره 
من أئمة المحدثين : لم يثبت في تقدير عدد الجمعة خبر ثابت » وأفتى كثيرون من متأخري 
أصحاب الشافعي بإقامتها بدون الأربعين » وهو قول قديم للشافعي ٠‏ واختار جماعة منهم أن 
تصلئ جمعة ثم تعاد ظهراً » وهو النهاية في الاحتياط ٠‏ والله أعلم . 


. ) 86٠ ( ومسلم‎ ) 88١ ( البخاري‎ 000) 


هال٠‎ 


[فيما يستحب يوم الجمعة وليلتها] 

يستحب قراءة ( سورة الكهف ) في يوم الجمعة وليلتها » وكثرة الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهما » وأن يقول قبل صلاة الغداة في يومها : ( أستغفر الله الذي لا إلله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ) ثلاث مرات ٠‏ وأن يجتهد في الدعاء في جميع يومها ؛ رجا 
مصادفة ساعة الإجابة » ويقرأ بعد صلاتها ( الفاتحة ) و( قل هو الله أحد ) و ( المعوذتين ) 
سبعاً سبعاً » وقد جاء في جميع ذلك أحاديث نبوية تركتها اختصاراً » والله أعلم . 

صلاة الحماعة 

اعلم : أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة » وقيل : فرض كفاية للرجال » وسنة للنساء » 
وقيل : فرض عين وهلذان الأخيران قويان من حيث الدليل » وعلئ كل حال لا رخصة في 
تركها إلا بالأعذار التي ترخص في ترك الجمعة . 

دليله : ما رويناه في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمئ فقال : يا رسول الله ؛ إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص له » 
فلما ولَّىْ . . دعاه فقال  :‏ هَلْ تَسْمَعْ ألتّدَاءَ ؟ » فقال : نعم » قال : « فَأحِثِ »20 . 

وروى أبو داوود بإسناد حسن : أن ابن أم مكتوم الأعمئ قال : يا رسول الله ؛ إن المدينة 
كثيرة الهوام والسباع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَتسْمَعْ حَيّ جّ عَلَى ألضَّلآَةٍ حَيّ 
عَلَى آلْمَلآح. . فَحَيّ هَل ”" . 

وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اله وضيوك الله لي اله عليه 
وم ل م اه د مارم 
لها شه الوخد موه انام نرق أخالة ِف إِلَى رجَالٍ فَأَحَرّقَ عَلَيِهِم بيُوتهُم 
)1١(‏ مسلم(10). 


000 أبو داوود ( 00 ) . 
(9») البخاري ( 555 ) ومسلم )50١(‏ . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سَّرَه أن يلقى الله تعالئ غداً مسلماً. . فليحافظ 
على هلؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدئ » ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هلذا المخالف في بيته. . لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
سنة نبيكم. . لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتئ به يهادئ بين الرجلين حتئ يقام في الصف ) رواه مسلم''' » وفي رواية له عنه 
أيضاً قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سئن الهدى » وإن من سنن الهدى : 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه )29 . 

يي ل ل ا 
ولاب َتام فيهم آلصّلة. ٠‏ إلآّ قد أ مرا ا اك الماك 
نما يَأكُلُ أَلذَّمْتُْ بُ لْقَاصِيَة صِيَةَ مِنَ ألْعَنَمِ » رواه أبو داوود” بإسناد حسن » وكل هلذه الأحاديث 
ف لسسع وناغ ريد كله قال على القدر ع والغيق علد رمز 

هلذا وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة بوعود جليلة » وفي صلاة الصبح والعشاء زيادة 
و ل ل 

م نِضْف أللَيْلِ » وَمَنْ صَلَّى ألصّبْحَ في جمَاعَةٍ. . فَكَأَنَمَا صَلَّى الَيْلَ كله ؛ رواه مسله©؟ , 
و ل رو يي لك 
عَلَى الْمُنَافقينَ مِنَ صَلآَة ألْمَجْرِ وَآلْعِسَاءِ » وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا. . لأَنوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً ؛ متفق 
عليه . 


قال الله تعالين : 8 وَمِنَ الل فَتَمَجَّد يه- تافلدٌ أكَ عم أن يَبَعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا َحُْومًا» وقال 
ا وعوء 


تعالئ : 9# تحاف جنوبهُمٌ عن 


ا 


ضرم حي دي سوس ادم ا سج ماعو 95 
لتتليح بنغرة نيه حر مما عارك ميث 4 34 وقال 


)غ2 مسلم ( 56014 ). 
0( مسلم ( ). 


فرق أبو داوود (/ا25 ) . 


2 مسلم(605 ). 
)2( البخاري (/101 ) ومسلم ( "0١‏ ). 


"لاه 


وه 
21 4 ل ام 


تعال : « وَالِْينَ يتوت لرَيّهِرْ سد 
رن ان 

ا 
كيه لكه إلىا ر ا َه لِلسّيّنَاتِ » وَمَْهَاةٌ عَنِ آلإ ”'' وقال صلى الله عليه وسلم : 
ا ل ار رو يه 
يكنب من الْقانِتِينَ الْمُخْلِصِينَ ؛ رواهما الحاكه”" وقال : الأول علئ شرط البخاري » 
والغاني علي قرط مسبلم.. 

والآيات والأحاديث في هنذا المعنىل كثيرة معلومة في ١‏ الصحيحين » وغيرهما » ونشرع 
الآن في ذكر بيان وقته وعدده والمتلو فيه » مع فوائد تتعلق بذلك كثيرة . 

أما الوقت : ففي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( من كل الليل قد أوتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من أول الليل » ومن أوسطه » ومن آخره ٠‏ وانتهئ وتره 
إلى السحر )7 وقد سبق ذلك قريباً » وموضع الدلالة منه : أن وتره صلى الله عليه وسلم كان 
ملازماً لتهجده » وأفضل الأجزاء الليلية لذلك : السدس الرابع والخامس باعتبار قسمة الليل 
ستة أجزاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أَحَبُ الصّلاة إِنَى أل تعاّئ : صَلاة ماوُودَ ؛ كَانَ 
0 فد الس ون ل ات فوواة ليما 


م4 » وقال تعالئ : « كَاثا ميا من أل ما 


وأما العدد : فاختلفت الروايات عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ واختلافها يدل علئ تغاير 
أحواله صلى الله عليه وسلم » وذلك بحسب اختلاف الأوقات والأحوال وأغلب العادات 
النبوية في ذلك : ما رويناه في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعةً » يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ٠‏ ثم 
يصلي ثلاثاً » فقلت : يا رسول الله ؟ أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ١‏ يا عَايْشَةُ ؛ إِنَّ عَيِْيَ تنَامَانِ 


. عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) 15١/١ ( والحاكم‎ ٠ ) 5049 ( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
. )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 107/١ (؟) الحاكم(‎ 

[فرة البخاري 9950 ) ومسلم ( 7/40 ) . 

.) 1١73700 ومسلم‎ ) "5٠١ ( البخاري‎ )5( 


؟لاه 


وَل يَنَامُ َي 200 » وورد في كثير من الروايات ثلاث عشرة”" . وأكثر الروايات عن عائشة 
رضي الله عنها خمس عشرة”" . 

وقد كان للسلف عادات في التهجد . منهم من كان ورده مئة ركعة » وآخرون ألف 
ركعة » ومنهم من قدره بقوته ؛ فلا يزال يتهجد حتى يعجز فيأتي فراشه حبواً » ذكره ابن 
خليل فى «١‏ التحفة » . 

قلت : وهلذا الأخير مذموم شرعاً » وقد ورد في جملة من الأحاديث النهي عنه » 
وتخطئة فاعله » فينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالتدريج أولاً بركعتين » فقد ورد في الحديث 
أنهما خير من الدنيا وما فيها » ثم يدرجها في العمل حتئ ينتهي إلئ إحدئ عشرة ركعة » أو 
عدد يقدر عليه فيلازمه ويتخذه ورداً يعتاده » ويطالب نفسه بأداته » ويمرن على العمل به وإن 
فات عليه لعارض . . أصبح مهموماً عليه » وتدارك قضاءه في النهار ؟ فقد روينا في (٠‏ صحيح 
مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته 
ا ل و ا 


شئْء نه كقَر فيمَا بَيْنَ صَلاً صَلآَةِ ألْمَجْرِ وَضَّلآَةٍ لظَهْر. . كتب [ َه نا َه ين اليل ؟ رواء 
مس77 + 
فينبغي للإنسان ألا يهمل حظه من الليل ولو بركعتين ؛ فقد سبق قريباً ما ورد فيهما . 
ومن لم يدرك الخير كله . . فلا يتركه كله » والقليل يجر الكثير » والله ولي التوفيق . 
وليحذر كل الحذر أن يستحكم علئ رأسه عقد الشيطان ويبول في أذنيه فيمضي عليه كل 
الليل بفوائده العظيمة وخيراته العميمة » ويصبح فقيراً منها خبيث النفس كسلان » لا ينشط 
إلى خير ولا ينكف عن شر ء روينا في « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 


. ومسلم(1758)‎ ) ١١57( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم( 1/9 ) . 

() أخرجه البخاري ( ١١7١‏ ) »ء ومالك في « الموطأ » )١7١/١(‏ . 
(9) صسلم019413: ْ 

(05) مسلم("59/ا). 


7ع0 


رسول 0ه قد ل 


ودر به 6 5 رع 2 0 
32 ا عَقَدَة » ا شلك عقدة » 0 م 1 عقذه 2 
رس به ا ع مك" 0 َه 0 ل خرن 0 ١‏ 
فأصبّح نشيطا طيّبٌ النفس » وإلا. : 0 


هه ٍ- 


ع حش و 0" 0 ع ع 
رجل نام ليله حتئ أصبح » فقال : ١‏ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ ألشَّيْطَانْ في أيه ؛ أو قال : « في أنه »”"" . 


وليحذر كل الحذر أيضاً من ترك تهجدٍ اعتاده » والإعراض عنه بالكلية » فيكون أسوأ 
حالاً ممن لم يتهجد رأساً . وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور”” , 
وهو النقص بعد الزيادة » والرجوع من حال ل لد 
ل « يَا عَبْدَ ألله ؛ لا يكن مل فلن كان يَقُومُ ليل قتَرَكَ قبا 
أللّيْلِ ' متفق ل 

وأما ما يقرأ فى صلاة الليل : فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد بالقرآن 
درساً » فيقصر ويطيل » ويجهر ويخفي » ويراعي في كل وقت ما يناسبه » وأطول ما ورد في 
ذلك : ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » عن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 2 فافتتح ( البقرة ) فقلت : يقف عند المئة » ثم مضئ فقلت : 
يصلي بها في ركعة » فمضئ فقلت : يركع بها » ثم افتتح ( النساء ) فقرأها » ثم افتتح ( آل 
ال ل 0 
وإذا مر بتعوذ. . تعوذء ثم ركع فجعل يقول : ١‏ سُبْحَانَ رَبِيَ لْعَظِيمٍ » وكان ركوعه نحواً من 
قيامه » ثم قال : 7 سَّ سَمِعَ أله لِمَنْ حَمِدَهُ » رَبَنَا لَك لْحَمْدٌ » : د ٠»‏ ثم 
سجد فقال : « شبخان رقي الأغل فكان ستجوذة قربا من نامي 


000( البخاري ( 5559 ) ومسلم (6/" ) . 
(؟) البخاري ( 750٠١‏ ) ومسلم ( 15 ) . 
إفرة أخرجه النسائي ( 0594 ) عن عبد الله بن سَرْجس رضي الله عنه . 
(5) البخاري (57١١)ومسلم(99١١).‏ 


)2( مسلم ( 1/5( ) 5 


6/اه 


قال الإمام محبي الدين النووي رحمه الله تعالئ : وأما الذين ختموا القرآن في ركعة. . 
فلا يحصون ؛ لكثرتهم » فمنهم عثمان بن عفان » وتميم الداري » وسعيد بن جبير”"" . 

قلت : واستمر فعل كثيرين من السلف والخلف على سبع القرآن كل ليلة في ركعات التهجد. 

وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا إخلال ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال : 
اعتياد ختمتين في كل شهر . إحداهما في صلاته بالليل لكل ليلة جزء » والأخرئ خارج 
الصلاة » والله ولي التوفيق . 

هلذا في حق من يحفظ القرآن » وأما غيره... فيقرأ من السور القصار وما أمكنه » 
وأحسن الأوراد له : قراءة ( قل هو الله أحد ) في كل ركعة ثلاثاً ؛ فقد ورد في الصحاح : أن 
من قرأها ثلاثاً. . فكأنما قرأ القرآن كله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قرأ 
السورة في ركعة واقتصر عليها » وربما قرأ سورتين أو أكثر في ركعة كما في حديث حذيفة 
السابق وحديث : إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن » 
فذكر عشرين من المفصل في عشر ركعات”" . 

وكان ربما غشيه البكاء في تهجده وخنقته العبرة » وقام ليله حت أصبح بقوله تعالئ : 
« إن تمَذْممم َم 1 وَإِن تَعْفْرلَهُمْ نك أت الْعيرٌ اكير » » وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله 
عنه أنه صلئ بالناس صلاة الصبح » فلما أتئ علئ قوله تعالى : 8 إِتّما أَفَكْواْبَقِ وَحْرْفإِلَ 
و4 . . خنقته العبرة وبك حتئ سمع نشيجه المأمومون ٠‏ وقام تميم الداري بقوله تعالئ : 
« آم يب لبن أجَرحُوأ السّيَاتٍ أن يمَلَهُرْ كلدي انوأ وَمَوِلُوا ألصَّدلِحَتٍِ 4 » وقام سعيد بن 
جبير بقوله تعالئ : ل وَآتَوُوا وم أيه الْمُجَرمُونَ4 » وقام النووي بقوله تعالئ : « ويمور يم 
تَسْعُُوْنَ 4 وهلذا عل قدر ما يظهر لهم بدقائق الأفكار من لطائف المعارف وعجائب 
الأسرار . 

قال السيد الجليل إبراهيم الخواص رضي الله عنه ونفع به: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة 

القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر » ومجالسة الصالحين . 


. ) 9/8 انظر« التبيان » (ص‎ )١( 
. زفق أخرجه البخاري ( 5/الا ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بنحوه‎ 


كلاه 


- 
٠ م‎ 


[في كراهة قيام كل الليل وتخصيص ليلة الجمعة بقيام] 
قال العلماء : يكره قيام كل الليل ؛ خشية أن يمل وينقطع عنه كله ٠»‏ روينا في 
« الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له : ١‏ ألم بد أَنّكَ تَصُومٌ النَهَارَ وَتَقُومُ اللَّيلَ ؟ » فقلت ايلا ذا وشول اله قال 
« قلا تفْعَلُ » صم وَأَفْطوْ » وَقُمْ وَنَمْ. . . »277 وذكر الحديث . 


قالوا : لي ا 000 


م أل + ولا شرا ابن عم بق لم 05007 
ع يَصومُهُ أَحَدْكُمْ 0( 
على هلذا الحديث : ( احتج به العلماء على كراهة هلذه الصلاة المبتدعة التي تسمى 
الرغائب . قاتل الله واضعها ومخترعها ؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة 
وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة » وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسةً فى تقبيحها » 
5 7 انما 5 53 1 5 5 زفرة 
وتضليل مصليها ومبتدعها » ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر )"" 
هلذا كلامه بحروفه » وله عليها في ١‏ فتاويه » كلام طويل . 

قلت : اشتد نزاع العلماء في هلذه الصلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان » وطريقة 
الإنصاف البعيدة عن الاعتساف : أن يجتنب صلاة الرغائب ؛؟ لمصادمتها هلذا الحديث 
فقد نص جهابذة المحدثين أهل النقد والصناعة فى هلذا الفن : أن الحديث المذكور فيها 
باطل موضوع لا أصل له » وأنها لم تحدث إلا في آخر القرن الخامس ببيت المقدس ٠‏ وأهل 
)١(‏ البخاري ( 1916 ) ومسلم .)١١59(‏ 


(0) مسلم(55١١).‏ 
فر شرح صحيح مسلم (8/١؟).‏ 


/الاه0 


كل فن يسلم لهم في فنهم وإن شاركهم غيرهم فيه » فإذا تحققت ذلك. . فلا تلتفت علئ من 
صلاها أو ذكرها ؛ فإن القدوة لا تتم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك غيره صلى الله عليه وسلم » وما يؤمن أن يحرص الإنسان علئ طاعة فيقع في 
خلاف سنة فلا تقاوم إحداهما الأخرئ » وقد قدمنا عن سعيد بن المسيب أنه قيل له : يا أبا 
محمد ؛ أيعذبني الله على الصلاة ؟ قال : لا » ولكن يعذبك الله بخلاف السنة » وإذا تحققت 
ذلك.. فاختر لنفسك ما يترجح لك فيه النجاة والسلامة » والله يقول الحق وهو يهدي 
الما 

وأما صلاة ليلة النصف من شعبان. . فلا يتعلق فعلها بمأثم ؛ لخلوها عن النهي ء 
والأولئ لمن رغب فيها أن يصليها منفرداً ؛ لأن مثل هلذا الشعار الظاهر لا يقوم إلا بدليل 
ظاهر » والله أعلم بالصواب . 

صلاة التراويح وقيام رمضان 

اعلم : أن قيام رمضان سنة بالإجماع » وللعشر الآواخر منه زيادة تخصيص ٠.‏ روينا في 
« الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وََحْتِسَاباً. . غَفِرَ لَّهُ مَا تَقدّمَ من ذَنْبِهِ :200 » وروينا فيهما أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ل وسلم إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان: .. أحيا الليل + وأيقظ أعله » وشد المغزر )29 . 

أما أصل استحبابها علئ هنذا الوجه الذي يفعله الناس اليوم. . فإنه ورد في الصحاح : 
أنه صلى الله عليه وسلم صلئ بهم في رمضان ليالي في المسجد » وكانوا في كل ليلة يتزايد 
جمعهم » فلما رأئ ذلك صلى الله عليه وسلم. . أببئ أن يخرج إليهم » وصائ بقية الشهر في 
بيته » واعتذر إليهم فقال : إن حَشِيتُ أَنْ تَفْرَض عَلَيِكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَا »7 , 5 
« صحيح البخاري » : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر علئ ذلك » ثم كان الأمر 
)١(‏ البخاري (/” ) ومسلم ( 1/09 ) . 


(0) البخاري ( 7١75‏ ) ومسلم( 4/ا١١)‏ . 
() أخرجه مسلم ( 75١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 


0,7 


علىئ ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما"'' » معناه : استمر الأمر 
في هلذه المدة علئ أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتى انقضئْ صدر من خلافة 
عمر » ثم جمعهم عمر على أبيَ بن كعب . فاستقر الأمر علئ ذلك والصحابة متوافرون من 
غير إنكار من أحد منهم . 

ثم إن مذهب الشافعي والجمهور : استحبابها جماعة » وقال مالك وأبو يوسف وبعض 
أصحاب الشافعي : الأفضل فرادئ في البيت » والصواب الأول ؛ لما ذكرناه من فعل عمر 
رضي الله عنه وإجماع الصحابة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ عَلَيْكُمْ سنَّتِي وَسُنّةِ آلْخَلمَاء 
َلْوَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي »'"2, وقال : ١‏ أَصْحَابِي كأَلنُجُو 51 ٠‏ بأَتِهم قدت . هديك . 

وأما عددها وتسميتها بالتراويح.. فرواه البيهقي بالإسناد الصحيح عن فعل عمر 
والصحابة » وتسمئ كل تسليمتين منها ترويحة ؛ لأنهم كانوا إذا صلوا تسليمتين. . استراحوا 
شاع + 

قال الحليمي في ١‏ منهاجه » ما حاصله : أن الأفضل في وقتها بعد مضي ربع الليل 
فصاعداً . سواء أخر العشاء إليها أو صلاها ثم نام » قال : فأما إقامة العشاء لأول وقتها 
ووصل القيام بها.. فذلك من بدع الكسالئ والمترفين » وليس من القيام المسنون في 


5 دع 
شيء 8 


قال الإمام محبي الدين النووي رحمه الله تعالئ : وأما القراءة فيها. . فالمختار الذي قاله 
الأكثرون وأطبق الناس على العمل به : أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح في جميع 


)20010 البخاري ( 7٠٠١9‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داوود (/781 ) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه . 

69 قال ابن حجر رحمه الله في « التلخيص الحبير » ( 7189/5 ) : (قال أبو بكر البزار : هلذا الكلام لا يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم 3 وقال ابن حزم : هلذا خبر مكذوب موضوع باطل) : 

(4) المنهاج في شعب الإيمان ( 701750575 ) . 


لاه 


الشهر ؛ فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين » ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها » وليحذر 
من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء . هلذا كلامه”) 

قلت : ومما يتعين الاعتناء به والتنبيه عليه ما اعتاده كثيرون من أثمة المصلين بالناس 
التراويح من الإدراج في قراءتها والتخفيف في أركانها وحذف أذكارها » وقد قال العلماء 
صفتها كصفة باقي الصلوات في الشروط والآداب وجميع الأذكار » كدعاء الافتتاح » وأذكار 
الأركان » والدعاء بعد التشهد ء وغير ذلك » ومن ذلك : طلبهم لأياكا ال حمة تجن 
لا يركعون إلا عليها » وربما أداهم طلب ذلك إلى تفويت أمرين مهمين من آداب الصلاة 
والقراءة ؛ وهما تطويل الركعة الثانية على الأولئ والوقوف على الكلام المرتبط بعضه 
ببعض » وسبب جميع ذلك : إهمال السئن واندراسها لقلة الاستعمال » حت صار المستعمل 
لها مُجهّلاً عند كثير من الناس لمخالفته ما عليه السواد الأعظم » وذلك لفساد الزمان » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : دلا تقوم كاف بخن يكون المقكوت شكرا + ولي 
مَعْرُوفاً “"'2 فعليك بلزوم السنة » وطالب بها نفسك ٠»‏ وأمر بها من أطاعك. . تنج وتسلم 
وتغلم . 

قال السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ونفع به : لا تستوحش طرق 
الهدئ لقلة أهلها » ولا تغتر بكثرة الهالكيه9؟ . 


اعلم : أنه ورد في الاستخارة أحاديث كثيرة » وأصح ما في هلذا الباب : ما رويناه في 
« صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : ١‏ إِذا هَمَّ 
أحَدُكُمْ بالأثر. بارت الصا و لماه لعل 0 ؛ إني أسْتخِيركَ 


- 


ِعِلِمِكَ : وَأَْتَْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ » وَأَسْألّكَ من فَصْلِكٌ الْعَظِيم ؛ فَإِنّكَ 


.) 17١١ الأذكار( ص‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ ) 917١ ( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
. ) 51٠ ( » أخرجه البيهقي في « الزهد الكبير‎ )9( 


0/٠ 


أئري وآجلِه ال ل 
قال ول ا 0001 
قال العلماء : تحصل ركعتاها براتبة وتحية وغير ذلك » والاستقلال بسبب الاستخارة 
أولى » يقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ) : ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية : ( قل هو الله 
أحد ) » قال بعضهم : ويقرأ أيضاً بعد ( قل يا أيها الكافرون ) : # ورب ل 
وخاز # الآية :بعد (قل هو الله أتحن ) + < ا 21116 
يُحَمَدُ فى الأول والآخرة وَلَهُ الحكم وَإِليْهِ رَحَعُونَ4 » وهلذا لا بأس به » 


1 070 َ 5020 


لَه 


5 
6 
ْ 
ا 


ولو تعذرت عليه الصلاة في الحال.. استخار بالدعاء » ويستحب افتتاحه وختمه 
بالحمد لله » والصلاة والسلام علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أدب في جميع 
الأدعية » ويستحب أن يقول : اللهم ؛ خر لي واختر لي ؛ فقد روينا ذلك في حديث مرفوع 
في « جامع الترمذي 06 

ويقرأ بعد الصلاة والدعاء : ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم يمضي بعد ذلك لما ينشرح له 
صدره » فلا شك أن الخير فيه » وإن ظهر له منه شر. . فلا شك أن في طيه خيراً ؛ فإن الخير 
اعز لسر لاما يظهر للناس . قال الله تعالل : #وكسن أن كَكرَهُوا ميا وَهْوَ 2ي” 

فم وعم آد شيب سينا وَغوَ ركاه ينك وأنشز لكوت 4 . 

ويستحب أن يكرر الصلاة والدعاء سبع مرات ؛ فقد روينا في « كتاب ابن السني » بسند 
فيه مجاهيل عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أَنمَنُ ؛ 


.)١١55( البخاري‎ )١( 
. )عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 70١50 (؟) الترمذي‎ 


م١‎ 


اسايق ٠‏ ولما دواه اليهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال ؛ ال 
وَرَضَاهُ يما قَضَى لله عَلَيّْهِ » وَمِنْ شَقَاوَة أَبْن آدَمَ ددكة اششكار: الل تخالا :خط نينا 


قَضَى أشديكَال ل( 
صلاة حفظ القرآن 


روينا في 7 جامع الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ دخل علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : 
بوسر او او او لك لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نكا الكقو + إذلذ عَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَمْكَ أ بهن . 


5 


يونم ل . زط الت في مذي ؟» ل : أجل يا رسول الله فعلمني » 


ل ام : فإِنِ أسْتَطعْت أَنْ ثم تقوم في ثُلْثِ اليل الآخر . ال 
مَشْهُوكة + وََلدُعَاءُ فِيهًا مُمْتَجَابٌ » وَقَد قَالَ أخي يَعْقَوبُ عَلَيْهِ أَلسَلامُ ينيد :7 اموه 
تعفر لم رو 4 يَقولٌ : عل تأ لَه الشفع» ف ل تنيع . كذ ي تله مإ 


و 


لم متتطم . ني أَولِهَا ٠‏ وَصَلّ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 0 في ألرَكْعَة الأولّئ ب( فَاتِحَةٍ ألْكتاب ) 
و( سُورَةِ يس ) » وَفِي أَلدَكْعَةِ آلثَانيّة ب( قَاتِحَةٍ لتاب ) و( حم أَلدّحَانٍ ) » وَفِي ألوكعة 
َال ب( فَاتِحَة الْكتَاب ) و( الم تنزيلٌ آَلسَّجْدَةِ ) » وَفِي ألرَكعَةٍ أَلرَابعَة ب( فَاتِحَةٍ كباب ) 
و( تبَارَكَ ) لْمُمَصّلِ ‏ فَإذًا فرَغْتَ مِنَ آلتَمَهدِ. . فَآَحْمَدٍ ألله, وَأَحْسِنِ الثَنَاءَ عَلَى الله تعالئ , 


وَصَلّ عَلَىَّ وَأَحْسنْ » وَعَلَى سَائِرٍ لين ٠‏ وَآسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِِينَ وَالْحُؤْمِنَاتِ » وَلإِخْوَانِكَ آلّذِينَ 
َبتُك بالإيمان » ثم قل في آخر ذلِكَ : الهم ٠‏ أرحَمِْي بعك الْمَعَاصِي أبدا ما نقتي ؛ 


وَأَرْحَمْنِي أَنْ أَتكَلّ مَا لا يَمِْيني » وَأَرْرْفْنِي حُسْن ألنَطَرِ فيما يُرْضيكَ عَني » اللَّهُمٌ ؛ بدي 


. ) 548( عمل اليوم والليلة‎ )1١( 
. )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ١178/١ ( وأخرجه أحمد‎ ») ١44 (؟) شعب الإيمان(‎ 


08 


َلسَّمَاوَاتِ وَآلأَرْضٍ » ذا ألْجَلآلٍ وكرام » وَالْعِرَّةَ لبي لآ تر 0 
ببجَللِكَ وَثُور وَجهِكَ أَنْ تلز ا 0 


3 


5 
ع 
احم 

3 

1 
حدم 
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حي 
امك 
١‏ ماهم أى) 
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يُرْضِيكٌ عَني » آللَّهُم ٠‏ بَدِيمَ آلسّمَاوَاتِ وَلأَرْضٍ » ذا ألْجَلالٍ وَالإكْرَام » ٠‏ وَألْعِرَة ألَتِي لآ 
ساو يد اس سر 1س 00 1 
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حو 2 0 - 
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عن قلي وَأ مب صَذرِي  »‏ 
ول يواد فدلا انث عزاولا حول ولا د 5 
َلآتَ مع أو حَمْسا أو سَبعا. . تَجَابُ بإذْنِ أ أذ محلو » وَآلدِي بَعيّي بالْحخ تيآ ما أخطاً ُؤينا 
قال ابو اسن برضي ال مهنا هالت على إلا خيسا أوسيها حو جام رسول اله 
صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله ؛ إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا 
أربع آيات أو نحوهن ٠‏ فإذا قرأتهن على نفسي . . تفلتن » وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها » 
فإذا قرأتها علئ نفسي . . فكأنما كتاب الله بين عينيّ » ولقد كنت أسمع الحديث » فإذا رددته. 
تقلت علي » وأنا اليوم أسمع الأحاديث » فإذا تحدثت بها.. لم أخرم منها حرفا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مُؤْمِنٌ وَرَبَ الْكَعْبَةِ يا أبا لْحَسَنِ » » قال الترمذي : هنذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسله”"" . 
قلت : وخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك على الصحيحين » وادعئ أنه 
على شرطهما"''' » وشهد على صحته ما صح منه بالتجربة » والله أعلم . 
صلاة التسبيح 

التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ٠‏ وقال له عند ذلك : « يَا عَبَّاسُ » 
يَاعَمُ ؛ آلا َصِلُكَ ؟ آلا أَحْبُوكَ ؟ آلا أَنقَعْكَ ؟ » قال : بلئ يا رسول الله ؛ قال : « يا عَدٌ ؛ 
صَلَ َع رَكمَاتٍ. . . » وذكر الحديث وقال في آخره : « فَلَوْ ات ذنُوبِكَ مِْلَرَْل عَالِج. . 
غَفْرَ ألله له تعَالّئ لَك 76" وفي رواية قال : ١‏ إذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ. . عَمَرَ آنه لَكَ دَنيِكَ ؛ أَوْلَهُ 


3 
35 27 » قال : يا لعن 20050 


9 


ست ومو 


وَآخرّة 2 فليقه وحدينة 2 0 2 صَغيرَة وكبيرَة » سرّة وَعَلانِيتَة ) : 


. ) "010١ ( الترمذي‎ )١( 
.) 55١/١١ (؟) المستدرك‎ 
. أخرجه الترمذي ( 587 ) عن أبي رافع مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )*( 


وناك 


الال و 00 م ا م 
3 - 
ا و 
واعلم : أن صلاة التسبيح قد رواها جماعة مر الحفاظ بطرق عديدة ووعود متداخلة » 
5 من . عو 
000 5 . اه 1 : 5 4 1 زفق 
وضعفوا طرقها كلها » وممن ضعفها أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه « الموضوعات 0" 
وأبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه « الأحوذي في شرح الترمذي »7 » وصححها آخرون 
منهم : الحافظ علي بن عمر الدارقطني . والحاكم في ١‏ المستدرك »© وابن خزيمة”*/ . 


وعلى الجملة : فقد تلقاها الناس بالقبول » وعمل بها أكابر العلماء ؛ لآنها وإن لم يقطع 
بصحتها فهي مرتفعة عن نوع الموضوع » وقد قالوا : فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف 
ما لم يتعلق بنهي حديث أصح منه . 

واختار كثيرون من رواياتها رواية عبد الله بن المبارك » وهى ما رواها الترمذي فقال : 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبى قال : حدثنا أبو وهب قال : سألت ابن المبارك عن الصلاة التى 
يسبح فيها » قال : تكبر ثم تقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالئ جدك» 
ولا إلله غيرك » ثم يقول خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله 
الو ا و ار ا اك ا 0 
رأسه فيقولها عشراً » ثم يسجد فيقولها عشراً » ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً » ثم يسجد الثانية 
فيقولها عشراً » يصلي أربع ركعات علئ هلذا » فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة » 
يبدأ بخمس عشرة تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح عشراً » قال : فإن صلى ليلاً. . فأحب إليّ أن 
يسلم في كل ركعتين » وإن صل نهاراً : فإن شاء. . سلم » وإن شاء. . لم يسلم”* . 
)١(‏ أخرج الروايتين أبو داوود ( 1741 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) الموضوعات (؟”/”7” ). 
(9) عارضة الأحوذي ( 7589/7 ) . 


(5) الحاكم 1١8/١‏ )ء وابن خزيمة )١5١5(‏ . 
(65) الترمذي 58١2‏ ). 


0/: 


صلاة الضحى 
وبيان فضلها ووقتها وأقلها وأكثرها 

روينا في« الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله 
عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحئ ٠‏ وأن أوتر قبل أن أنام )”'2 . 

ا ليه « يُصْبحُ عَلَى كل 

مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ » فكُلُ تشْريحَةٍ ا ا ةا 

900 3 مك بالْمدوُوف صَدَقة: وَنْهَيْ عن الْمُنذكر صَدَقَة 3 وَيُجْرَىءٌ من ذلك 
َكْعََانٍ يَرْكعهُمَا مِنَّ أْضْحَئ » رواه مسلم'" . - 

وروئ أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفل الفح أربغاً 6 ووز يدها شاء اللهب)17 , 

وفي « الصحيحين » : عن أم هانىء ما معناه : قالت : ( ذهبت إل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل ». فلما فرغ من غسله. . صلى ثماني ركعات » وذلك 

)5(/ 

06 

سماها الجزري وغيره : صلاة الفتح » ومعناهم : أنها تسن عند الفتوحات والظفر . 

وروى البيهقي وغيره بإسناد فيه مقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : " ِنْ 
َلك المك كم عشرة ركفة. ٠‏ بَتَى أله لَكَ بَيْنآ في ألْجَنَدِ "”*» وهلذا بيان أكملها » ونقل 
اللروي فق ا#شرك التنهدات:ة عن الأكثرين : أن أكثرها ثمانٍ » وذكر فيه أن أدنى الكمال 
2( ك0 5 5 )60 
أربع » وأفضل منه ست » وأنه يسلم من كل ركعتين » وينوي ركعتين من الضح”' 1 

وأما وقتها. . فقال العلماء : وقتها من حين ترتفع الشمس كرمح إلى الزوال » وهنذا 
(5) مسلم(1194). 
(5) البخاري ( لا0” ) ومسلم 850" ) . 


(60) السئن الكبرئ ( "58/7 ) . 
(5) شرح المهذب( 1١/4‏ ). 


0/86 


ما جزم به الرافعي في « شرحيه »”'' وتبعه على ذلك النووي في ١‏ شرحه للمهذب » وفي كتابه 
« التحقيق » » وخالف في ١‏ الروضة » فقال : إن الأصحاب قالوا : يدخل وقتها بالطلوع , 
وإن التأخير إلى الارتفاع مستحب”" . والصواب : أن صلاتها عند الطلوع مكروهة » وأن 
النهي عن الصلاة لا يزول بنفس الطلوع » بل لا بد من طلوعها طلوعاً حسناً بيضاء نقية » 
ل و ل 
الطويل : ١‏ صَلَّ صل ألصّبْح » َم أقْصِرْ عَنِ ألصَّلاَة > حَ تلم ألشَّمْسُ حَتَ توْتقع 7" فدل 
ذلك علئ أن النهي لا يزول بنفس الطلوع » وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالئ أحاديث 
النهي » وجمع ألفاظها ثم قال : وهلذا كله يبين أن المراد بالطلوع - يعني في الروايات 
المطلقة ‏ : ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها » لا مجرد ظهور قرصها””' . 


قال النووي في « شرح مسلم » : وهلذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه ؛ 
للجمع بين الروايات*) 2( والله أعلم . 

وذكر النووي في « شرح المهذب » وه التحقيق » : أن وقتها المختار : حين يمضي ربع 
النهار”"' . وكأنه تبع في ذلك الغزالي رحمه الله تعالى ؛ فإنه ذكر ذلك في كتابه « الإحياء » 
وقال : حتئ لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة'") 


قلت : والدليل على استحباب ذلك : ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه : أنه رأئ قوماً يصلون من الضحي فقال : أما قد علموا أن الصلاة في غير هلذه 


الساعة أفضل ؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ضَلدَةَ أ ألأَوَابِينَ حين تَرْمُْض 
الفصال :130 


- 


() العزيز في شرح الوجيز ( ١17٠/١‏ ) . 

(؟) المجموع ( 1١/4‏ ) » و< التحقيق »( ص8١١7‏ ) » و« الروضة »( 7837/١‏ ) . 
إفرة أخرجه مسلم ( 877 ) . 

(54) إكمال المعلم( 7١7/9‏ ). 

(0) شرح صحيح مسلم .)١١١/5(‏ 

(5) شرح المهذب ( 1١/4‏ )و التحقيق»( ص18؟١١1).‏ 

60 إحياء علوم الدين ( )*49/١‏ . 

00 مسلم (788 ) » تَرْمَض : تصيب أخفافها حر الرمضاء » الفصيل : ولد الناقة . 


0345 


[ما ينبغي قراءته في صلاة الضحئ] 
قال بعض العلماء : ينبغي لمن صلى الضحئ ركعتين أن يقرأ فيهما بعد ( الفاتحة ) 
ب( الشمس وضحاها ) و( الضحئ ) . وإن صلاها أربعاً. . قرأ في الآخرتين ب( قل يا أيها 
الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وهلذا لا بأس به » لكن لم يصح في هلذا الباب شيء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
صلاة الضر والحاجة 

اعلم : أن صلاة الحاجة رواها جماعة من المحدثين علئ وجوه كثيرة » فمن ذلك : 
ما رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
لي 0 كلصوا و 
لْوْضوة ؛ نَم لِيِصَلّ رَكْعَتيْنِ لي على اله نتن ول على ني سل اله ع 
0 ميقل لالت قي شد فون زر .الع 


0000 
يعافيني » قال : ١‏ إِنْ شئْت.. دَعَوْتُ » وَإِنْ شئْت.. صَبَدتَ» فَهُوَ خَيْدُ لَكَ » قال : 
اولان بره مح اده اا واه 
اضر ي جضت بك إن د في 
حَاجَتِي مَاذه لتُقُضَئ لِي . اللّهُمَ ؛ فَسَمَعْهُ عفن زه )29 , 

وروى البيهقي : ل : ١‏ تصَلي آنْتيِ عَشْرََ ركْمَة من لَلِ أذ 
2 مق تو دن تر رض لاد 
نهار » تتشهَدٌ بَيْنَ كل رَكعَمَيْن » فإذا جَلِسْتَ في آخر صَلآَتِكَ. . ة َأَئْن عَلَى الله » وَصَلّ عَلَى 
)١(‏ الترمذي (4784 ) . 
(6) الترمذي (8ا70) . 


/امه0 


0 تم 2 0 هج ب ساس به 4 2 َِ- 01007 0 1 : 0 من 
ا ل ل ل لا إلله إلا ألله 
د أذ معنا أ ون - - ره .قل 
1 م ا ل ا : 
5 , وَأَسَُدَ 2 
02 و . 


امم ؛ وَجَدكَ 0 كَلِمَائِكَ اكات لني لا يجَابهة به يك وَل 0 ملل 
حَاجَبَكَ ؛ نه زفح رَأَسْكَ وَصَلَهْ عن يِيِيِكَ وَعَنْ شعالك + زأتق ى الشفياء أن يعلموها فيدعون 
رَبَهُمْ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ » قال البيهقي “لنقة وني فيعن بن لله ار" عاتن 41 ردك 
الواحدي التجربة فيه عن جماعة من العلماء علئ أن في سنده من لا يعرف . 

قلت تلع انراق لشي علدا نوم ين قبل كران امراك في لسر ا اننا يع عن الي ال 

عليه وسلم أنه قال : « نهيث أن قر آلْقَرْآنَ وََنَا رَاكمٌ أ أَوْ سَاجِدٌ »”" والله أعلم . 

وقد رأينا أن نختم هلذه الصلوات بصلاة التوبة ؛ تفاؤلاً أن يختم الله لنا بها . 

اعلم : أنه قد ورد فيها أحاديث : 

منها : ما رويناه في « الصحيحين » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه توضأ وضوءاً 
ملم ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً نحو وضوئي هلذا ثم قال : « مَنْ 


توف نو وَ وُضُوئِي هَلذًا ٠‏ ثُمَ صَلَّى رَكْعَمَيْنِ لآ يُحَدَثُ فيهمًا نَفْسَهُ. . غفِرَ لَهُ مَا تقد مِنْ 


به الف 


مح 


ومن ذلك : ما رواه أبو داوود والنسائي وأحمد ابن حنبل عن أبي بكر الصديق رضي الا 
ااا ا ان اص وب 0 ١‏ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْباً » ثم يَقوم فيتَطَهَرُ ٠‏ ثم 
000 0 . إلا عَمَر آذه لَه » ثم قرا هاذه الآية : #8 وَالَذِرت إكَا مَمَنَُا 


7 


50 م 200 


محمد لك كفم : سه وله فَأَنَ ديهم #الآية الك 1 
واعلم : أنه قد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة علئ وجوب التوبة ؛ قال الله 


. الدعوات الكبير ( 7//ا16 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 4784 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(*) البخاري ( ١54‏ ) ومسلم (5858 ) . 

(5) أبو داوود ( ١01١‏ ) والسئن الكبرئ ٠١741/(‏ ) أحمد(١/7)‏ . 


يك 


تعالى : # وتويواً إِك لَه ًا أيه الْمؤمجوت لعل تحور يت* ولها شروط ثلاثة : أحدها : 
أن يقلع عن المعصية ٠‏ والثاني : أن يندم علئ فعلها » والثالث : أن يعزم علئ ألا يعود إليها 
أبداً ٠‏ فإن تعلقت بآدمي. . الح رار ا اماي 
ردها » وإن كانت عرضيةً . . استحل منها » وهل يشترط أن يعلمه بها ؟ فيه خحلاف37) 


قلت : وقد علم من ظواهر الأحاديث الصحيحة : أنه إذا صح الندم باطناً. . قبل الله توبة 
ا ل ا ا 

نفساً ثم كمل المئة » والرجلين اللذين جَنْوًَا , بين يدي الله تعالى » والله أعلم . 

ثم إن مذهب أهل السنة : أن العبد إذا تاب من بعض الذنوب دون جميعها. . صحت 
توبته من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي ٠‏ وأنه إذا تاب ثم عاد. . لا يهدم عوده توبته السابقة ؛ 
لأن السيئات لا تذهب الحسنات » وإنما نطق القرآن بعكس ذلك » وخرج الحاكم من حديث 
عقبة : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أحدنا يذنب ؟ قال : 
« يُكَْبُ عَلَيْهِ ؛ قال : ثم يستغفر منه ويتوب ؟ قال : « يُعْمَد لَهُ وَيْيَابُ عَلَيْهِ ؛ قال : ثم يعود 
فيذنب ؟ قال : « يُكْيَبُ عَلَيْهِ ؛ قال : ثم يستغفر منه ويتوب ؟ قال :امح لد ردان علئه 
وَلَاَيَمَنُ آله حب تَمَلُوا "!'" » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أَصََّ مَنِ أسْتَغْمَرَ ون عَادَ في 
لَيَوْم سَبْعِينَ مَةَ » رواه الترمذي 00 


وفي ١‏ الصحيحين » مرفوعاً : ١‏ أَْنَبَ عَبْدٌ َنْبا قَقَالَ اقب 4 إن عيلت دنا فَأَغْفْرٌ ِي » 
َقَانَ أنه تَعَالَئ : عَلمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ وبآ يَغْفدُ لنب وَيَأْعْذُ الدب » فَقَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِي » ثم 


2 َه > 


َب نْبا آحَرَ. . إلَى أَنْ قَالَ في أَلوَابعَةٍ : كَلَممَُ عبيِي عا شّاء8) 
أما الاستغفار بغير ندم ولا عقد قلب. . فهو ذكر من الأذكار لا تعلق له بالتوبة » لكنه 
داع » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَأَعْلَمُوا أَنَ ألله لآ يَقَبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غافلٍ 
)١(‏ قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ في ١‏ شرح البهجة» (؟79/1): جزم النووي في ١‏ الأذكار» 
بالاشتراط » ومقتضئ كلام الحليمي وغيره : عدم الاشتراط » وزعم الأذرعي أنه الأصح . 
(؟) المستدرك (780/4) . 


(9') الترمذي ( 7609 ) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(5) البخاري ( 76١7‏ ) ومسلم (3788 ) . 


0/8 


لآ 0" » وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ ونفع به : استغفار بلا إقلاع. . توبة 
الكذابين » وسئل بعضهم عن ذلك فقال : احمدوا الله علئ أن زين جارحة من جوارحكم 

والداء العضال الذي يتوقع منه سوء المآل : أن يستغفر من ذنب هو مقيم عليه في حال 
استغفاره » فيكون استغفاره استهزاءً كما أخرجه ابن أبي الدنيا مرفوعا : ١‏ آلتَائْبُ مِنَ ألذَّنْبِ 
كَمَنْ لآ ذنْبَ لَهُ » وَالْمُسْتَعْفُِ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُقِيمُ عَلَيِْ كَالْمُسْتَهْزِىءِ برَّهِ »”"2 » وقالت السيدة 
الجليلة رابعة العدوية رحمها الله ونفع بها : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير”" . 


في ذكر شيء من منهيات الصلاة 

نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال : ١‏ هوّ أختلاس 
يَخْتَلِسّهُ السَّبْطَانَ من صلا الْمَئْدٍ »29 , وسئل الإمام أحمد ابن حنبل عن حديث : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة ولا يلتفت ) فغضب غضباً شديداً وقال : هنذا 
حديث ليس له إسناد » لكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته كان قد بعث 
شخصاً إلى العدو » ثم اشتغل بالصلاة » فجعل يلتفت إل جهته » وهلذا نادر » وفي نافلة 
لمصلحة عامة » فهو من باب تداخل العبادات وتقديم أهمها » وقد قال عمر رضي الله عنه : 
( إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة )© . 

ونهئ صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصلاة » والصفن : رفع إحدى 
الرجلين » وفي معناه : الاعتماد علئ إحدى الرجلين وتقديم الأخرئ » فقد قال العلماء : 
كما يكره لك أن تقدم رجليك على أخيك في الصف . . كذلك لا تقدم إحدئ رجليك على 
(1) أخرجه الترمذي ( 75179 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البيهقي في « الشعب» 5/8٠١(‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »2 ( 75/54 ) عن ابن عباس 

رضي الله عنهما . 5 
(*) قال العلامة الأشخر رحمه الله:تعالئى في « شرح البهجة » ( 77١/7‏ ) قال العلماء : ومع كون هلذا الاستغفار 

يحتاج إلى استغفار لا ينبغي تركه ؛ لأن اللسان إذا ألف الذكر. . أوشك أن يألفه القلب . 


(4) أخرجه البخاري ( 75١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) أخرجه البخاري في ( الجمعة » باب : يفكر الرجل الشيء في الصلاة ) تعليقاً . 


039 


الأخرئ » وأما الصفد : فهو اقتران القدمين معاً متلاصقتين » بل المندوب أن يفرج بينهما 
قليلاً » وقدر ذلك بأربع أصابع » وفى السجود بشبر : 


ونهئ صلى الله عليه وسلم عن الكَفْت والسدل ٠‏ فأما الكت : فهو ضم الثياب والشعر 
ومنعهما من السجود معه » وقد سبق في ( فضل السجود ) حديث : ( أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسجد علئ سبعة أعضاء » ونهي أن يكف شعره أو ثيابه ) » وسبق 
هناك فعل ابن عباس بابن الحارث وحله لرأسه وهو يصلي ٠»‏ كله من رواية مسلم”'' » وفي 
« سئن أبي داوود » : أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله 
عنهما وهو يصلي قائماً وقد غرز ضَفْره في قفاه » فحلها أبو رافع » فالتفت حسن إليه 
مغضباً » فقال أبو رافع : أقبل علئ صلاتك ولا تغضب عليّ ؛ فإني سمعت رسول الله 
مل ل عه لكل :يان ل اولان 


: 0 

ونهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلْبِ في الصلاة » وهو أن يضع يديه علئ 
053 © اورف 

صردية 


ل لي اي دوك الْبَعير 9 » وَل 
تلْيَمنُوا آلْيِعَاتَ التَّْلّبِ”*' , وَلآ تفتَرشوا أفْتِرَاشَ ألسَيْع”" » وَلا تقو |ِفْعَاَ لْكَلْبِ9 , وَل 


تنْقَوُوا تَقْرَ لْغْرَاب”* » وَلآ ترْفعُوا أَيْدِيَكُمْ في حَالٍ للم كاذنا الكذل الشحس قا 


)١(‏ ص(0085). 

(؟) أبو داوود 550" ). 

(9) أخرجه مسلم ( 0465 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(54) أخرجه النسائي ( 7١7/5‏ ) » والدارقطني ( /١‏ 545 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 أخرجه البيهقي ( ؟/ ١٠١‏ ) » والطبراني في 3 الأوسط 079106 )عن أبي هريرة زضي الله عنه . 
(5) أخرجه مسلم ( 198 )عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

(10) أخرجه ابن ماجه ( 86465 ) عن على رضى الله عنه . 

0 ' رجه أحيد( 210/2 اع عند املق برل شيل وض الاطه بسو 

٠ 4(‏ أخرجهالساتي 114:3 ) عن جاب بن سمرة رضي الله هه تعره : 


0_1 


وهلذا الباب واسع ٠‏ وقد رأينا أن نقتصر علئ هلذا القدرء وبالله سبحانه وتعالى 


التوفيق . 
في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثبت في الصحاح : أنه صلى الله عليه وسلم حض على السحور”'' » وكان يؤخره جداً , 
فكان بين سحوره وبين الفجر قدر خمسين آية » وكان يعجل الفطر » وحض علئ ذلك 
فقال : ١‏ لآ تَرَالُ أمتِي بَحَيْرِ مَا عَجَلُوا آلِْطْرَ »”"© قال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفطر قبل أن يصلي علئ رطبات ٠١‏ فإن لم تكن رطبات. . فتمرات » فإن لم تكن 
ثعزات: هيبا حسواك من الما . 

وقال : ١‏ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ. . فلا يَرْفْتْ وَل يَضْحَب ء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ َو قَاتلُّ. . 
لكل + | ان 3 , َ 

وقال : « مَنْ ل يَدَعْ فول ارون وَالْعَمَلَ به. . فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فى أن ندع طعامة 
وَشْرَابَهُ »07 . 


وكان صلى الله عليه وسلم ربما أدركه الفجر وهو جنب » ثم يغتسل ويصوم . 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر 
أكثر من شعبان ؛ فإنه كان يصوم شعبان كله 2٠")‏ وفي رواية : ( كان يصوم شعبان إلا 
قليلاً )"© . 


. أخرجه البخاري ( 1477 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )1١( 

00 أخرجه البخاري ( 1401 ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الترمذي (595 ) . 

(5) أخرجه النسائي 55١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند البخاري عنه بمعناه ( 149415 ) » الرفث : 
الكلام الفاحش ٠‏ الصخب : رفع الصوت بالمشاتمة . 

(5) أخرجه البخاري ( 1407 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قول الزور : الكذب . 

(5) أخرجه البخاري )١937١(‏ . 

027 أخرجها مسلم ( ١١517‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


فك 


وصام صلى الله عليه وسلم عاشوراء ١‏ وأمر بصومه » وقال : ١‏ صِيَامُهُ يُكَمْر لسن 
لْمَاضيَةَ وال : « لَيِنْ بَقيتُ إلى قابلٍ . . لأَصُومَنَّ آلنّاسعَ 0 

وقال : ١‏ مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ نَم أَنْبعَهُ سبَآ مِنْ شَوَالٍ . . كَانَ كَصِيّام ألدَهْرٍ 6" 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الإثنين فقال : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فيو» وَيَوْمْ 


يعت 0 نْرِلَ عَلَىَّ ف فيه )(4) وقال : )2 0 الأَعْمَالُ يوم ل وَأَلْحَمِيسِ اك أن 
يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنا صَائ :00 وقالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرئ 
يوم الإثنين والخميس )"'' . 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال : ١‏ يُكَمَرُ ألسَّنة لْمَاضيَة ضيّة وَآلْبَاقِيَة)7" . 

وسئلت عائشة رضي الله عنها : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم » قيل لها : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي 
لبر 

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : ١‏ إِذَا صّمْتَ مِنَّ ألشّهْرٍ ثلآنا. . قِصُمْ ثُلآتَ عشْرَة 

وَأَرْبع عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةَ " '' وكان صلى الله عليه وسلم لا يفطرهن في حضر ولا سفر . 

وسئل أنس عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كان يصوم من الشهر حتئ نرئ 
أنه لا يريد أن يفطر . ويفطر حت نرئ أنه لا يريد أن يصوم » وكنت لا تشاء أن تراه من الليل 
مَصنَايا , ٠.‏ الأ :رآينه عضليا » :ؤلا ناكما إلا رابعة نائما )”© وتحوة عن قائشة وابق عباس 
رضي الله عنهم . 


)0غ( أخرجه مسلم ( 1١77‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم ( ١١75‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

إفوفق أخرجه مسلم ( 1١174‏ ) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
20( أخرجه مسلم ( ١١57‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذي ( 741 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه النسائي ( 7575١‏ ) . 

(69 أخرجه مسلم (؟55١١)‏ . 

(8) أخرجه مسلم(١6١١).‏ 

(9) أخرجه الترمذي (١5لا)‏ . 

. )/594( أخرجه الترمذي‎ )٠١( 


اذك 


واعلم : أن الصوم من أفضل العبادات وأسرار المجاهدات ؛ وقد ورد في فضله أحاديث 
كثيرة » أجلها : ما اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بروايات » وهذه إحدئ 
روايات مسلم : ١‏ كل عَمَلِ أبن آدَمَ يُضَاعَفُ ؛ الْحَسَئَُ بِعَشْرٍ أَمْتَلِهَا إلى سَبْع من ضحْفٍ . 
قَالَ أنه تعالرل : إل آلصَّوْمَ ؛ قإِنَهَ لي » وَنَا أَجْرِي بوء يد مون وطقامة اين أجلن + 
مِنْ ريح الْمِسْكِ )”2 . 


ا 


وأما أذكاره. . فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر. . قال : ١‏ ذَمَب أَلظّمَأٌ 
وخلث الذؤوق ##أوَحك الأخة إن ناء الل وتام 10 ركان 'يقرل:أبها :م كلهم ؛ نَكَ 
صّمْتُ » وَعَلَىْ ررْقِكَ أَفْطَوْثُ »”" » وكان يقول أيضا : « آلْحَمْدُ لِلَهِ لذي أَعَائَتِي قَصّمْتُ » 
وَرََكَيِي فَأَفطَدْتُْ "أ ء وكان يقول أيضاً : ١‏ آللَّهُمَ ؛ لَكَ صَمْنَا » وَعَلَىْ ررْقكَ أَفْطَرْنَا » 
َتقَبلُ منّا ؛ إِنّكَ أَنْتَ ألسّمِيعٌ الْعَلِيةٌ 26 . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم.. دعا لهم فقال : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكَهُ 
َلصَّائِمُونَ » وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ آلأَبْرَارُ » وَصَلَّتْ عَلَيْكُهُ لْمَلاَيكَةُ 20 . 

وينبغي للصائم أن يجتهد في الدعاء عند فطره ؛ لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إنَّ لِصَّائِمٍ عِنْدَ فِطْرِه لَدَعْوَةَ مَا ترد ) قال ابن أبي مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه إذا أفطر يقول : ( اللهم ؛ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن 
تغفر لي )7 . 


١ 


.)١١5١(ملسم‎ )1١( 

زفق أخرجه أبو داوود ( 77017 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(*) أخرجه أبو داوود ( 7758 ) عن معاذ بن زهرة رحمه الله تعالى . 
(4) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »( 79407 ) عن معاذ رضي الله عنه . 
)2( أخرجه الدارقطني ( 7/ 180 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
000( أعرحة أو دازو 3 284 اع اس جبالك رفي اشاطة: 
610 أخرجه ابن ماجه ( ١0/0‏ ) . ْ 


223 


7 
0 


72-9 
في عادته صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن 
وكيف كان سمته وخشوعه حال قراءته واستماعه من غيره 
كان له صلى الله عليه وسلم في الدرس كل يوم وظيفة معينة لا يتركها ؛ وأما رمضان. . 
فكان جبريل ينزل عليه فى كل ليلة منه فيدارسه القرآن » وكان إذا أراد القراءة.. قال 
هو #8 م 7 2 ع 
) أعوذ بالله من الشيْطان الرّجيم ) كما أمره الله تعالى 2 وربما زاد : من همزه ونفثه ونفخه 1 


وكان حسن الصوت » وفى صوته صحل »© قال البراء بن عازب : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء ب( التين والزيتون ) فما سمعت أحداً أحسن صوتاً 
200 
مله 5 


وكان يرتل قراءته ويبينها حرفاً حرفاً . ويقف عند آخر الكَلِم » ويكمل المد في موضعه 3 
وكان يقرأ في كل حال لا يمنعه من ذلك إلا الجنابة . 


ل ا 


يس 
مر 


أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال ل 
النساء ) حتوا بلغت هلذه الآية : 8 فَكييَفَ إِدَا جنا من كل أَمَةِ م بسَهِيِدٍ وَِقْمَا يك عَلٌ متؤككه 
سَبِيدَا4 قال : ١‏ حَسْبْكَ آلآنَ » فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان" . 

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب : ١‏ إِنَّ ألله أَمَرَنِي أَنْ قرا عَلَيْتَ ألْقرْآنَ » قال 
بي : وسماني لك ؟ قال : ١‏ وَسَمّاكَ بي » فبكئ أبي وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب )7 . 


وأمر صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقراءة فقال: « ا لْقَآنَ بأَصْوَائْكْ اك 


. ) ,759( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ( 5058 ) ومسلم ( 8٠١‏ ). 

(*) أخخرجه البخاري ( +145 ) . 

(5) أتخرجه أبو داوود ( ١574‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ه04 


وقال : « مَنْ لَمْ يعن لآ .. فَلَيْسَ مِنَا 00" . وقال : ١‏ مَا أَذْنَ ألله لِسَيْءٍ مَا أَذِنَ لبي 
حَسَنٍ أْصّوْتٍ يَتَعئَى بِالْفرآنٍ يَجْهَرُ بو »”"© . 

قال العلماء : والناس في التغني والتحسين عل ضربين : 

ضرب : تسمح طبائعهم بذلك بديهة من غير تكلف ولا تمرين » وربما ازدادوا بالتغني 
والتحسين حسنا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقد قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : لو رَأَئْتِِي وَأَنَا أَسْتَمِعْ إلى ة قرَاءتِكَ الْبَارِحَةَ » فقال : (لو شعرت أنك تسمع. 
لحبرته تحبيراً )”' فهنذا الضرب إن بقوا علئ طبائعهم.. فحسن ٠‏ وإن تكلفوا زيادة 
تحسين . . فقد أمروا بذلك . 

والضرب الثاني : من لا يحصل له ذلك بسماحة الطبع بل بتكلف وعلاج ٠‏ فينبغي له أن 
يتكلف ذلك ما استطاع ما لم يخرج إلى حد التمطيط والتقعير المنهي عنه » والله أعلم . 


1 
0 


[في حثه صلى الله عليه وسلم على الاجتماع لقراءة القرآن 

وتخصيصه بعض السور والآيات بأوقات معلومة] 
حت الل ملي ال عل ويام على الاجتماع لقرافة القرآن قال 60:7 اجتيع قزم في 
بيت من يبوت آفو تعالى يَلُونَ كتاب الث ويَتََارَسُوم يَنِهُم. :إلا ولت علق الشكيةء 

وَعْشْ عَشْينْهُمُ آلوَحْمَةُ » وَحَمْنّْهُمُ لْمَلاَِكَةٌ » وَدَكَرَهُمُ اللهفِيمَنْ عِنْدَهُ »20 . 
000 أحاديث كثيرة في قراءة سور وآيات مخصوصة لأوقات 
معلومة ومطلقة » من ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ آلآيَنَانِ مِنْ آخر ( سُورَة لْبََرَةِ ) 
مُ َرَأَهُمَا في لَيْلَةِ. . كَفَيَاةُ » لا يُقْرَآنِ في دَارِ ثلث لَيَالٍ ين و« مَنْ قَرَاً 


. أخرجه البخاري ( 70177 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 747 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البيهقي ( ١7/7‏ ) » والبزار ( 717٠‏ ) عن أبي موسئ رضي الله عنه . 
فق أخرجه مسلم ( 1144 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( أخرجه أحمد ( 5/ 77/5 ) عن النعمان بن بث بشير رضي الله عنه بنحوه . 


3؛ 


د ]نه 20113 ونوقنال :1 إفرَؤوها علي 
ماك اير قال : ١‏ قَلْبُ الْقرْآنِ يت »” "ا» وقال : ١‏ مَنْ قر( سُورَة ألدحَانٍ ) في لَيْلة- 
الا ام رلك “و زرا شور الرافكة )فى كل ليلد 


لَمْ تصبْه فاق »(0) 
وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام في كل ليلة حت يقرأ ( ألم تنزيل الكتاب ) و( تبارك 


املك )37 
- 1ه 2ه سم تمان ٍُ 01 و 5 
وقال « مَنْ قرأ ايه الكرسيّ وَأوَّل ( حم غافر ). . عْصِم ذَلِكَ اليم من كل سوء »*" 
مه 0 07 ممه م موودج كر ا 0 و ل له ل سس و 
و١‏ مَنْ قَرَأْ خَاتِمَةَ ( سُورَة ألتّوبة ) #حسوىي أله لآ إِلهَ إلا هو عليه كك رفور المرض 


لمي > . . كَمَاه أللهمَا أَهَمَهُ من أَمْر آخرته وَدُْيَاهُ صَادِقاً كَانَ أَوْ كاذب »00 . 
وأمر صلى الله عليه وسلم سرية بعثها أن يقرؤوا إذا أصبحوا وإذا أمسوا :7 9# أو 
حَلَفَنَكم عَبَعًا عبثا اك ِْتَمَالا تيَحَعْونَ4 إلئ آخر السورة » فقرؤوها فغنموا وسلموا . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ قال حينَ يُصْبِحٌ وَحِينَ يُذْرِي : # فسَبَحنَ 
مسو وحن مُضْبِحوْن» إِلَى قَوْلِهِ « وَكَدَِكَ تروت 4 . . أَدْرَكَ ما فاته مِنْ يَوْمِه ' 
رقال :ان الله عليهةوسل 1 تمل (١‏ تبَارَكَ ألْمُلْكُ ) فَإِنَهَا آلْمُْجِيَةٌ ؛ تنجي مِنْ عَذَابِ 
لْعَبْرٍ »37 » وقال  :‏ مَنْ قَرَآَمَا في لَيْلةِ. . فََد أَكثرَ وطن »337 :. 


2 


ره 
00 

ألله حين 
504 


الى 


6 


. ) 4١1 ( » أخرجه ابن حبان ( 751/5 ) » والطبراني في « الصغير‎ )١( 

99 أخرجة اب ضياة نزاو داور( 8555) زاخفد 05/8 

(*) أخرجه أحمد ( 71/0 ) » والطبراني في الكبير » ( ١؟/١5؟)‏ . 

(8) أخرجه البيهقى فى الشعب 747306 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

الليك4 الخرجة ليق فى :9 لقعب 23 1) > عن ابن سسهوة رضي الله عله 

() أخرجه الحاكم ( 117/1 ) » والترمذي ( 1847 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

61 أخرجه الدارمي (75479) ». وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (/781 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

فك أخرجه أبو داوود ( 508١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 15١/735‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
بنحوه . 

زفي أخرجه أبو داوود ( 0017/7 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 

. عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه‎ ) 184٠ ( أخرجه الترمذي‎ )0١( 

. أخرجه الحاكم ( 5418/7 ) عن ابن مسعؤد رضي الله عنه‎ )١١( 


غ64 


وعن أبي هريرة يرفعه « مَنْ قرَأفِي لَيلَةِ ( إِذا رُلْزْلَتْ ) لَهُ كعِدُلٍ نِضْف ألْقَرآنٍ » 
2-8 ا ا الي 3 ل وا 1 مت مرك 6 2 ل 1 
ومن أ ( قل يا 3 الكافرُون ) كانت له كعذل ريْع القرَانٍ » وَمَنْ قرأ ( قل هو ألله 
عه ال 7 1) 1 


وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب : (إِفَُوَأ : ( فل مُوَ آنه أَحَدُ) 
و( آلْمُعَوتِيْنِ ) جين تبح وَحِينَ نمسي تََآَتَ مَوَاتٍ . . تَكْفِيكَ مِنْ كل شَيْءٍ ا 
والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة معلومة » وقد التقطت مجموع الآيات التي ورد لها ذكر 
وجمعتها في نحو كراسة ٠‏ استوعبت فيها جميع ذلك » وإنما ذكرنا هنا هلذا الطرف تبريكاً 
للكتاب » وتتميمآ للفائدة » وبالله سبحانه التوفيق 
اه 


1000 


في ذكره صلى الله عليه وسلم عند الصباح والمساء 
كان يقول إذا أصبح : آللَّهُمَ ؛ بك أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَنْسَينا ٠‏ وَبكَ نَخْيَا وَبكَ نَمُوتُ » 
وَإلَيْكَ آلنشُورُ » وإذا أمسئ. . قال : « آللَُّمٌ ؛ بك أَمْسَينَا وَبِكَ أَصْبَْنا ٠.‏ وَبكَ نَحيَا وبكَ 
نَمُوث ء وَإِلَيِْكَ الْمَصِيدُ »”" . 
وسأله أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه ذكراً في الصباح والمساء » فقال له : قل : 
هم » فَاطِرَ آلسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ٠‏ عَالمَ لَب وَآلشَهَادَةِ » رَب كل شَيْءِ وَمَلِيكَة » أَشْهَدُ 


عر 
3 2 4 #2 وه 


0 0 ار ب ل لكر وَشركه » قال له : « قله إذا 


ل لجل 1 5 ؛ ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ٠‏ قال : « أَمَا لَوْ قلت 
حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُود بكَلِمَاتِ ألله أَلنَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَ ثلآناً. . لَمْ تضكَ »0 . 


هه 
000 02 حم ب 


وقال صلى الله عليه وسلم 0 اللهِمّ ؛ أنت رَبى لا له إلا أن 


2 


. أخرجه الترمذي ( 7861 ) عن أنس رضى الله عنه‎ )١( 

»)20 أخرجه أبو داوود ( 50845 ) . ١‏ 

(*) أخرجه أبو داوود ( 5074 ) » والترمذي ( 774١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5) أخرجه الترمذي ( 7787 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ ' ْ 

)0( أخرجه مسلم ( 7709 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


034 


م رع ع ع2 ع ف ا 1 بد عن 87 د 2 سوه َو 7 3 له عم س كه فير 
ني وَأَنَا عَبْدَكَ » وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْنَطعْتْ » أعوذ بك مِنْ شر مَا صنعت » 

م او 0 00 8 2 2 ٠‏ 

بُوءٌ لَكَ بنِعْمَتِكَ عَلَىّ » وَأَبُوُ بدَِي فَآعْفِرْ ِي ؛ فَإِنَهُ يعر الانوك |9 الت ومن تالها بي 


5 
31 ع‎ 34 
٠ 


كر واي د نزي ف ابي . فَهُوَ منْ أَهْلٍ الْجَنَة 5 وَمَنْ قَالَهَا مِنَ أللَيْلٍ وَهْوَ 


4 


“لت 


الى 


2 - 
6. 

ع 
5 


1 20 2-072 8 9 2 200 
واناع قل انشع د نشو اذل الع 


وال صن اد عليه وشم : «مَا من عبد يَفُولٌ في صَبَاحٍ كلَّ يَوْم وَمَسَاءٍ لئلة : 


5 0001 00 ف وله 01 ع ركه ع لهم 

وقال  :‏ مَنْ قال حينَ يصبح أو ب سي ا ؟ إن اصبتحت أشهدك وَأشهد حملة 
ذه 2 ره ساقي سا وهم ل ىقري لس م2 3*6 ل ا سا 2 ب هو 2 
0 أنت ١‏ لا إلله لا أنت وَأن مُحَمّدا عبْدك وَرَسولك 


وقال : ١‏ مَنْ قَالَ حينَ يُصْبِحٌ : آللَهُمَ ؛ مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةِ » أؤْ بأَحَدٍ مِنْ خلقك 
2 2 2 17 ساه م سم 6 0 و م 2 
فَمنْكٌ وَحَْدَكَ لآ شريكَ لَكَ » لَك الْحَمْدُ وَلكَ الشكرٌ. . فقذ أدّى شكر يَوْمِهِ » وَمَنْ قال مثل 


الذعوات .تين 'يصبح وبحين يمسي ١:4‏ اللَهُم ؟. إلي سنك لْعَافيَة في الذنيا وَالآخرّة » 
للَّهُمَ ؛ إن أَسْأَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ني د يني وَدُنْيّايَ وَأَهْلِي وَمَالِي » آللّهُمَ ؛ أَسْثْرْ عَوْرَاتي 
ال ل 00 ١‏ على رمن بعلن يعن كان رون 
و تر لق ا ا كر 01 


. أخرجه البخاري (7707 ) عن شداد بن أوس رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي ( 7788 ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
. زفرة أخرجها أبو داوود ( 2084 ) عنه رضي الله عنه‎ 

2( أخرجه أبو داوود ( 2079 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(6) أخرجه أبو داوود ( 201/7 ) عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه . 
000( أخرجه أبو داوود ( 501/5 ) . 
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١‏ أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدين فقال له : ١‏ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا 


2 7 


مستت َم ؛ إني أَعُوذ بك من الهم وَلْحُرٍ ٠‏ وَأعُودْبِكَ من الْعجٍْ وَالْكَسَلٍ » وَأعُوة 
بكَ من آلْجْنٍ وَآلْبخْلٍ ٠‏ وَأَعُوذِْكَ من عَلَبَة آلديْنِ وهر أرْجَالٍ ؛ قال : ١‏ فَمَعَلْتُ ذَلِكَ ٠‏ 
َأَذْمَبَ اللهمَمّي » وَقَضَئ عَني يني »20 . 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها : « ما يَمْبَعْكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا 
م ال ل د يا 
ني كله » وَلآ تكلني إلى تَفْسي طَرْقَةَ عَيْنِ ”" لي 
3 َدُلّكُما عَلَنْ مَا هُرَ خَيه * لَكُمَا مِنْ خَادِم ؟ إِذَا أَوَيُْمَا نما رن فرَاشكُمًا أو عدي 
مَضَاجِعَكُمًا . انا ون ٠‏ وب تن تن » وشم تَنَا وَئِنَ »مدا 
خَيْر لَكُمَا مِنْ حَادِم »70) 
وشكا إليه صلى الله عليه وسلم رجل أنه تصببه الآفات » فقال له : ٠‏ قل ذا أَصيَعْتَ 


-ه 
.8 


بِآسْم الله عَلَىْ نَنْسي وَأَمْلِي وَمَالِي فَإِنَهُ لآ يَذْهَبُ لَكَ شَيْءٌ » فقالهن الرجل فذهبت عنه 
الآفات 40 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ قَالَ إذا أصْبَحَ : آللَهُم ؛ إن أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ 
وحَافيَِ وَسِْرٍ ٠‏ فم مَ نِعْمَتَكَ عَلَىّ وَعَافِيَكَ وَ سِتْركٌ في آلدُنيًا وَآلآخِرَة تَلَدَتَ مَدَاتٍ إِذَا أَضْبَمَ 
وَإِذَا أمْسَئ. . كَانَ حَقَا عَلَى لله تال أَنْ يتم عَلَيْهِ نعْمتَةُ “© . 

وقيل لأبي الدرداء : قد احترق بيتك » فقال : ما احترق ؛ لم يكن الله عز وجل ليفعل 
ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قالهن أول نهاره. . لم تصبه 
مصيبة حتئ يمسي ٠‏ ومن قالهن آخر النهار. الو را 
لَه إلا أَنْتَ » عَلَيِكَ تَوَكلْتُ وَأَنْتَ وَبْ شٍ الْعَظِيم  ٠‏ مَا شَاءَ ألكَانَ وَمَا لَمْ يَأ لم 


. )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١000 أخرجه أبو داوود(‎ )1١( 

فم أخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( ٠١70‏ ) » والبيهقي في « الشعب » (11) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنة . 0 

6 أخرجه البخاري ( 7718 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

)0 أخرجه اين السني في : عمل اليوم والليلة » ( 51 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 50 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


00 


ب د ل د مين ٠.‏ 0 َه و بذ َه اه 
ان 2 عر 707 ف و ل 06 وعم دنم ةو ل ف 2 داع دين 
4 0 
يكن » لاا حو و قوّة إِ بالله العليٌ العظيم ١‏ | أن ١‏ على كل يع فدرن » وأن الله قد 
و - 9 0 3 َو ور 2 ره ا عه راس 5 
سس 


- 


0 
١ 

)و 

5 اع 
ع ١‏ 
حي 

1١ 
الأسا‎ 


0 
١ 


بناصيتهًا إِنَ رَبّي عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقيم 00 


4 


٠‏ اللْهَمَ ؛ إنى أعوذ بك مِنْ شرٌ نفسى . وَمِنْ شر كل دَابَةٍ أنت اخذ 


فهلذه جملة من الأحاديث المنتخبة من كتب الحديث المعتمدة » فيها الصحيح والحسن 
وما يقاربهما » وليس فيها حديث موضوع » 50" : 


في أذكار ودعوات كا 18 7 عليه وسلم لأمور عارضات 


كان يقول عند الكرب : ١‏ لآ إِلَنهَ 


آلْعَظِيمٌ » لآ إِلَّه إلا آله رَُ ألسّمَاوَاتِ وَرَبُ آلَرْضٍ وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكْرِيمٌ »”" , « يَا حي 
يَا يوم ؛ وحعيك اشعديت 7 

وكان إذا راعه شيء. . قال : ١‏ هُوَ أله رَبي لآ شَرِيكَ لَهُ »”؟' » وكان إذا خاف قوماً. 
قال للق 6 إن لشكلك ف خروقة وازهر بلك عن ل زور 1 

وقال لعلي رضي الله عنه : ١‏ إِذَا وَقَعْتَ في وَرْطَةٍ. 500 بشم أله أَلرَحْمَانٍ ألرّحيم » وَلا 
حَوْلَ وَل ة إلا بأل علي الْعَظيم ؛ قن أله عا يَصْرِفُ بها مَاشَاءَ من أَنْواع لباو »290 . 

وكان إذا لقي العدو. . قال : « يا مَالِكَ يَْمِ أ دين ؟: إقالك أي وَإقَاكَ شتفي 500 : 


/ 5 م 0« 3 3 5 5 5 0 2 ا سوه س 2 و 06 2 
وأمر عند توقع البلاء وغلبة الأمور بقول : ( حسبي الله نعم ألوكيل » على الله 
000 
توكلنا ») " . 


)200 أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » (/ا0 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7757 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(1) أخرج هلذه القطعة الترمذي ( 7575 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 770 ) عن ثوبان رضي الله عنه بنحوه . 
)2( أخرجه أبو داوود ( 1571 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

() أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 777 ) عن علي رضي الله عنه . 

(61 أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 74 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(4) أخرجه الترمذي 747١١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


"١ 


واد برت ميم ارا 11 رع مرو اس حر لك عل تفيل وَمَالي 
وَدينِي » آللَّهُمّ ؛ رَصَنِي بقَضَائِكَ وبَارِكُ لي فيما قَدَرْتَ لي : علا أحت ننجي مما مَا وت 


تخ : قات ل( 
وقال ٠:‏ ما نَّم عر وَجَلَ على عَبِْ َعم في أَهْلٍ وَمَالِ وَوَلَدفَقَالَ : مَاشَاءَ أله لا فو 
إلا بألل » فَيَرَى فيهًا آفةَ دُونَ أَلْمَدْتِ »0 


م 2م وه 


وقال : ١‏ لِيَسْمَ جع أَحَدْكُمْ في كُلّ شَيْءِ حَنَ حَتَى في شع ذه تغله ؛ فَإِنَهَا مِنَ ألْمَصَائِبِ )0" . 

وأفوحين وعد الزمتو الى يقال 1 0000 الأول للستي و الطائر” 
وَلْبَاطِنٌ . وَهُوَبِكَلٌ شَيْء عَليد )(4) : 

وأمر أن يرقى اللديغ والمعتوه ب( الفاتحة ) » وكان صلى الله عليه وسلم يُعوّذ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما [يقول] : ٠‏ أَعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ ألشه َتام » مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ وَهَاَةِ » 


5 


5 


وَمِنْ كل عَيْنَ لآمَةِ ؛ ويقول : ١‏ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوَذ بها إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ »© صلى الله 
جانيم وسلء اين 

وكان عادته صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضئ : يضع يده المباركة على المريض 
ويقول : « لأبَأسَ » طَهُورٌ إِنْ شَاءَ أله تَعَالّ 206 ثم يرقيه فيقول : ١‏ الله رب ألئّاس ؛ 
ذهب الْبَادن » اشن أَنْت الشّانِي ء لا شمَاء إلا شمَاؤٌكَ + شقَاء لا يعَاددُ سَقّما ”© ثم يسآله 
عن حاله وعمًًا يشتهيه » فإن ذكر شيئاً.. طلبه له » وقال : ١‏ لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى 


0 َ 


- عا 716 ولو مرا رمد ١‏ ددن (7) 5 5 عي )ا ساي ما ا ىمو كار مير 
الطعام ؛ فإن الله يطعمهم وَيَسْقِيهِمْ ) ؛ وقال : ١‏ إذا دخلت على مَريض . . فمَزه فليدع 


. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) 70١ ( » عمل اليوم والليلة‎ ١ أخرجه ابن السني في‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 0447 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

61 أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 07" ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

20 أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (777 ) عن عائشة رضي الله عنها مختصراً, وفي (د) و(و): 
(ورسله) . 

(0) أخرجه الترمذي ( 7٠١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

03 عرس المقارض 1500© ) عابم عباتن رهن اللتطنه:: 

[(9 © أخرجه البخاري ( 55170 ) عن عائشة رضي الله عنهاء وفي (د) و(و): (لاّ شَاذ في إلا َنت) . 

(4) أخرجه الترمذي ( 7٠١4٠‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


ا 


ؤقال 5 فرك الا ما لِعَبْدِي أَلْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إذا قَبِضْتْ صَفِيَه مِنْ أَمْلٍ آلدُنيا 
م آختسَبَةُ | إلا ألْجَنَُ لل" وقال : «إِنَّ ا نه له * 52128 بذع لْعَيْنِ وَلَا؛ بحْرْنٍ الْقَلبِ 3 وَلَكنْ 


26 بهذا و يَدْحَمُ ا زأخيان إلا ك7 


وترىء صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة 3 ولعن النائحة 
والمية اللي 
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0 َه 006 0 و 2 
.. فلهُ مثل أجره "3 و« مَنْ عزى تثكلئ. . كسي بُرْدا في 


5 8 و2 عي" تيو أ مس أ ل 3 دلق « ٠.‏ 5 2 0006 
كور فورظ مه اديه 2 وقال رو 


فَكْتَمَ عليه خَي له ذه 1 ٠‏ وقال : ١‏ أَيِمَا صمْلِمٍ شَهدَ لَهُ أَرْبعَةٌ بَخَير. . أَدْحَلَهُ ألله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ١54١‏ )عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
زهمة اغرجة ملم 550 )عن توباة رن مجدد وعى الل عله + 

(1) أخرجه مسلم ( 917 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(54) أخرجه أبو داوود ( 7١١5‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(0) أخرجه مسلم (918 )عن أم سلمة رضي الله عنها . 

000 أخرجه البخاري ( 5475 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 1705 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(6) أخرجه أبو داوود 75١18‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(9) أخرجه الترمذي ( ا ٠‏ )عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

. عن أبي برزة رضي الله عنه‎ ) 1١77 أخرجه الترمذي‎ )٠١( 

() أخرجه أبو داوود ( 14٠٠‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
(17) أخرجه الحاكم ( 04/١‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 


0 


َلْجَنَةَ ؛ قال عمر رضي الله عنه : فقلنا : وثلا ثة ؟ قال + ١‏ وَثل » فقن + “واكتان ؟ قال 
) ونان »ثم لم نسأله عن الواحد”" . 

5 97 0 2 و 2 

وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم عند زيارة القبور أن يقول قائلهم : « السَّلام عليكم 


90 
0 


ل ص عر واه 5 2 20 لنعئي وو ع ع مله رع فوم اريت 
أهل ألدَيّار من أَلمَؤْمِنِينَ » وَإِنا إن شاء ألله للاحقون » أَسْأَلَ ألله لنا ولكم أَلعَافِية اللا 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح. . قال : « اللّهُمَ ؛ إن أَسْأَلْكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ 
مَا بها وَخَيْرَ ما أَْسِلتْ بو وَأَعُودٌ كَ مِنْ شرا وَشَرَ ما فيه وَشَرَ ما أَرْسِلّتْ و90" , 
« اللَّهُهَ ؛ ؛ لفح لأعَقِيما ”4 ٠‏ وكان إذا رأئ ناشئاً في أفق السماء. . ترك العمل وإن كان في 
صلاة ثم يقول : « اللّمُهَ ؛ ني أَعُودْ بك مِنْ شَيمَا » فإن مُطر. . قال : ١‏ اللَّهُهَ ؛ عد 
تافعآ 6 . 


ا 0 : ١‏ إِذَا وَقَعَتْ كَبيرَة أَوْ هَاجَتْ ريح عَظِيمَةُ ". . فَعليْكُمْ مكبر ؛ 
كو 


يُجلِي لعَجَاجَ َلأَسْوَدَ » امل سنوي ١‏ سارل الع و 
قال : « للَّهُمَ لا مجلا يحفييك أ ول تولك ابت : وَعَافنَا قَبْلَ ذْلكَ 0 


أذكاره صلى الله عليه وسلم في السفر 
احا ل اا را فرعي ل :لاما خَلف أحد عند 
أَهْلِهِ أَفضَلَ مِنْ رَكْعَتيْنِ يَرْكَعْهُمَا عِنْدَهُمْ حينّ يُرِيدٌ سَفْراً »”” '» ثم إذا قدم من سفره هذا 
بالمسجد فركع فيه ركعتين » وكان يقول لمن يودعه : ١‏ أَسْتَوْدِمٌ ألله دِيتك وَأَمَانتَكَ وَحَوَاتِيمَ 


للك أخرجه البخاري ( ١778‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم ( 475 ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » وفي (د) : (بكم لَلأَحِقُونَ). وفي (و): (بكم 
لاحقون). 

(7) أخرجه مسلم ( 844 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(54) أخرجه ابن حبان ( ٠٠١8‏ ) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 0049 ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

() أخرجه أبو يعلىْ في ١‏ مسئده » ( /1451 ) عن جابر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذي ( ”56٠‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ' (0/58") عن المطعم بن المقدام » وانظر « الفتوحات الربانية » 
(ه/6١٠).‏ 


3 


عَمَلِكَ ١»‏ وكان يقول لمن يُخلف اسودعك ألله أَلّذي لآ تضيع وَدَائِعْهُ »'") وقال : 


« إنَ أللهإذا أَسْتُودعَ شَيئاً. . حَفْظة 76" . 


| 
وجاءه رجل فقال : يا رسول الله ؛ إني أريد سفراً فزودني » قال : ١‏ زَوَّدَ 
قال : زدني » قال وعد ديك © قال : زدني » فأل وي لك الك جما 
ا 

وقال له آخر : إني أريد أن أسافر فأوصني » قال : ١‏ عَلَيِكَ بتقْوَى أثر , وَأَلتَكُبيرٍ عَلى 
كَُّ شَرَفٍ » فلما ولّى الرجل . . قال : ١‏ آللّهُمَّ ؛ أطو لَه همد » وَهَوَنْ عَلَيْهِ سمه »20 . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ٠‏ فأذن لي 
وقال : ١‏ لا تْسََا يَا أَحَىَ مِنْ دُعَائِكَ » فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا )290 . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوئ علئ بعيره خارجاً إلئ سفر. . كبر ثلاثاً ثم قال : 
سمسيي ا ا لي 0 
في سَفَِنا هلدا آل وَآلتّوَى » وَمِنَ آلْعمَلٍمَا تحت وَترْضَئ » الهم ؛ هَوّنْ عَلَيَْا سَفَرَ 
هنذا » وَأَطْو عَنا بُعْدَهُ » آلآ ا لويرم الم و 
رجع . . قالهن وزاد فيهن : ١‏ آيِبُونَ تابون عَابدُونَ لِربَنَا حَامِدُونَ »”" . 

وكان هو وجيوشة إذا غلوا الثثايا .... كبروا + وإذا هبظوا. 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثَلآثُ دَعَوَاتِ مُسْيَجَابَاتِ لآ شَكَّ يهن : دَعْوَةٌ ألْمَظلوم » 
وَدَعْوَة آلْمْسَافِرٍ » وَدَعْوََ آلْوَالِد عَلَىْ وَلَدِهِ )”8 ١‏ 
وقال : « أَمَانّ مني مِنّ ألْعْرَقِ إِذَا رَكِبُوا ‏ يعني السفينة أَنْ : #يشم لَه يحَرسهًا 


. ) 7557 ( أخرجه الترمذي‎ )١ 

(1) أخرجه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 0070 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أحمد ( 87/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

20 أخرجه الترمذي ( 444" ) عن أنس رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذي ( 41405” ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق4 أخرجه أبو داوود ( ١548‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(0) أتخرجه مسلم ( 1757 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » وفي (د) : (مَوّن عَلَيْنَا في سَفْرنَامَلدَا) . 
20 أخرجه أبو داوود ( 19015 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


م 


ل نرق فود يحم 0 وَمَاقَدروا وَأأللَهَ حَقّ قدرو 4 ل( اليد : 
وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ إِذَا أَْمَلَنَتْ دَابَهُ أَحَدِكُمْ في فَلآة. . فَلْيْنَادِ : يا عِبَاد أله 


2 نر وع زفق 


أَحْبِسُوا » يا عَبادَ أله آخْبِسُوا ؛ فَإِنَ له فِي آلأَرْضٍ حَاضرا سَيَحْبِسُهُ » 


2 
07 سم 
3 


وكاذإةا ارفك عار اقرية يريا دعرلا ينول : ١‏ آللْهُمَ ؛ إني أسْألكَ مِنْ خَيْرِ هَلذْهِ وَحَيْرِ 
مَا جَمَعْتَ فيها » وَأَعُودْ بك مِنْ شَرُهَا وَشَدٌ ما جَمَعْتَ فِيهًا » اللّهُه ؛ أَرْرُقنَا جَنَاهَا » وَأَعِذْنَ 
من وَبَاهَا » وَحَدٌ حَيبْنا إلى أَهْلِهًا » وَحَبَّثِ صَالِحِي أَهْلِهًا إِلَينَا »© . 

0 : « يَا أَرْضضٌ ؛ رَبى 
وَرَيِكِ أله أَعُود لله مِن شَركِ وَشَرِ مَا فيك . وَشَّدُ مَا خُلِقَ فيكِ وَشَرٌ ما بز علئلك ‏ أكوة 
بك ين أسَدِوَأْوة ‏ ومن باَب » ومن سَاكن الل » وو وال وا 0 

وقال : ١‏ مَنْ نَرَلَ مَنَزلاً نم هَ قال : أَعُوذْ بِكَلِمَاتِ لله ألَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ . . لَمْ يَضرَهُ 
له 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله . 300 
تؤبا لربنًا ٠‏ أَْبا لأَيَُادِرُ حوبا »20 . 


ع #سلعئى 8 ار على م وو 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إذَا عَطْسَ أَحَدُ فليقل : ألحَمْدُ لله ١‏ وَليْقلٌ له أخوة 

0 5 ب سه 5 06 000 2 000 > ين 17 0 ره و 5 5 
أؤ صَاحبَهُ : يَرْحَمَك الله » فإذا قال له : يَرْحَمَكَ ألله.. فليقل : يَهُدِيكم ألله وَيُصَلحَ 


الحم "0" » وقال : ١‏ إذا عَطْسسَ أَحَذُكج فحمدَ ألله. . فَسَمتُوهُ » وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ ألله. . قلا 


0 0 اللو) 
سمتوه 


. عن الحسين بن على رضي الله عنهما‎ ) 20١ ( » أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(0) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 208 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(*) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 071 ) عن عائشة رضي الله عنهاء الجنى : ما يجتنى. من الشمر . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 76١7‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهماء الأسود : اليه العطيمة 4 وق (َعُود هه مِنْ 
د وآسو6): ٌْ 

)0( أخرجه مسلم ( 7708 ) عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

(5) أخرجه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 01١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه البخاري ( 7775 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه مسلم ( 1947 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


5 


لد 
1 
200 
[في أذكار متفرقة وردت عنه صلى الله عليه وسلم] 
5 طَْ س 1 5 مع رك 20 14 
قال توشول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا سَمِعْتُمْ نْهَاقَ الْحَمِيرٍ . . فَتَعَوَدوا يألله مِنَ 


34 
0 ص - - عو 7 


ليا اول عر را و ا لق ا تياو وحال 
ين مَضْلِه ؛ فنا رأث ملكا »29 ٠‏ وقال : ٠‏ إِذَا سَعِعُْمْ باح الكلاب وَتَهِبقَ الْحوير اليل . 


تَعَوّدُوا بألله ؛ فَإِنَهُنَّ يَريْنَ ما لآ يَرَوْنَ »290 . 


وقال : « إِذَا رَأَبِتُمُ ألْحَرِيقَ . . فَكَيرُوا ؛ فَإِنَّ ألتَكبِيرَ بُطفئّة »© . 
2 5 َه 0 1 210 د 2 م6 ماه 000 
وقال اال ا ار ير حر جا لعفا بي العا ل !نا بعره او ا 001 


0 
م 6 -ه 


سُبْحَانَكَ أللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ بَحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلنهَ إلا آنتَ أَسْتَعْفِدِكَ وَأَنَوب إِلَيِْكَ . . إلا عْفْرَ لَهُ مَا كَانَ 


2 5 


في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ »2*7 » وقلما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حت يدعو بهاؤلاء 
الدعوات بين أصحابه : ١‏ آللّهُمَ ؛ أقْسِم لَنَا مِنْ حَشْيتِكَ مَا تحُول به بَيْئنَا وََيْنَ مَعَاصِيكَ » 
وي ساك ا َك ٠‏ ون أن نا هود بعل َب ال .اله ؛ نا 
بأَسْمَاعَِا وَأَبَصَارنَا وَفوَيَنا أَبدَآ مَا أَحييَنَا ٠‏ وَآجْعَلُْ أَلْوَارتَ مِنّا» وََجْعَلْ تنا عَلَى مَنْ 


ظَلَمَنَا » وَأَنْصرْنَا عَلَْ م حل لصتل تيجا وى يراجو جر 0201011 
وَلاَ مَبْلَعَ عِلْمنَا » وَل تسَلّط عَلَينا ذنُوبنَا مَنْ لأَيَدْحَهْنًا »60 


وقال+ كا حكن كزة معلداً لَه يذكذوا أطعر وَجَلَّ ةزول تضلرا علا ا إلا 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ يِرَهَ » فَإِنْ شَاءَ. عدبكم؛ وإناناء. ا يا 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ رَأَئ مُبْتلَىَ فَقَالَ : أَلْحَمْدُ له ألّذي عَاقَانِي مما أبْتَلآَكَ به 


. أخرجه البخاري ( 7707 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 
:عي أبو كارو 815 )مود بو بن يه اللا رفي للد هيه‎ ”)6( 
. فر أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة »( 945؟)‎ 

(4) أخرجه الترمذي ( 7477 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) أخرجه الترمذي ( 7007 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
090 أخرجه الترمذي ( 78١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


نا 


وَفضَلَنِي عَلَىْ كثيرٍ مِمّنْ خَلَقَ تفُضيلاً . قي ل 0 


- همه هدو 


وقال : « مَنْ دَخَلَ ألسُوقَ فَقَالَ 0 ألله وده لآ شريك ل له الْخلك + وله 


5 0 7 7 5-8 َ_ 0 9 عن > 
اليد يُحْبِي وَيُمِيثْ » وَهْوَ حَنُ لآ يَمُوتُ ) بِيَدِهِ الخيْرٌ » وَهوّ علئ كل شيْءٍ قدير. 
كَنَبَ أَلشلَهُ آلف آلف حَسَيَةٍ » وَمَحَا عَنْهُ آلف أَلْفٍ سّ ل ا 


2-0 مض 


35 < ا 20 00 2 رفو م ل من 
وقال : ١‏ إِذا طَنَّتْ أذن أحَدِكم. . فَليَذْكرني , وَلَيُصَلَّ عَلَىّ . 0 كر ألله بخَيْرٍ مَنْ 
ره 
ذكرني ) 5 
عل . نمه جل توم مفو و ا ا يلي وش أ د ل 6 
وقال : ١‏ مَنْ صنْع إِلَيّهِ مَعرّوف فقا لفاعله : جزاك لله خيّرا. . فقد أبلغ في الثناء » 3 
وقال : ١‏ إِنَمَا جَرَاءُ اسلف . . الْحَمْدُ وَالأَدَاء »© . 


وقال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري وقد تناول من لحيته أذىَ : ١‏ مَسَحَ ألله 
عَنْكَ ا آنا اكت ما تكرة »لا يكن بلك السوء يا آنا أقوت + لا يكن بك الشوة )37 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتيّ بباكورة ثمر. . قال : ١‏ أَللّهُمَ ؛ بَارِكُ لَنَا في ثُمَرِنا » 
باك لنا يمينا » بلول لنابفي صَاصنا ٠‏ وبَارلة لنا في مدنا يرمع برك » ثم يعطيه 


أصغر من يحضره من الولدان”" » وفى رواية : أنه كان يضعه على عينيه ثم على شفتيه”*) 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه. . قال : ١‏ آللَّهُمَّ ؛ بَاركُ فيه وَلا 


5-4 


له 
وعم و٠‏ 2 فم سن مه 


تضُرهُ "© » وقال : « إِذَا وى أَحَدُكُمْ ما يعْحبه في نَفْسِهِ أو ماله . فليبرَك عليّهِ ؛ فإن العين 
0 وقال : « الْعَيْنُ حَىُ ا كان 0 سَابَقَ القدر ف ستكنة الع َإِذَا 


. أخرجه الترمذي ( 7477 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

. أخرجه الترمذي ( 7457/8 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )٠( 

إفرفق أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 177 ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 
(5) أخرجه الترمذي ( 7٠١75‏ ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه أحمد(5/5”). 

() أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( )787-17841١‏ . 

(10) أخرجه مسلم ( 41/7/1817 » 414 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجها ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 78٠١‏ ) عنه رضي الله عنه . 

(9) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ 7٠١8‏ ) عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه . 
)١(‏ أخرجهابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 7١5‏ ) عن سهل بن حنيف رضي الله عنه . 


04 


٠ 3 1 1 1‏ 5 01 
ا لوا "'2 قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغد | 
منه الْمَعينْ ا 


وقال : ١‏ إِذَا َأَبْتمْ مِنّ الطّيرة شَيْئاً تَكرَهُوتَهُ. . فَقُونُوا : اللّهُم ؟ لا يأنِي بِآلْحَسَنَاتٍ إلا 
أَنتَ 3 ليدعت بألسَيَاتٍ إلا ؟ أَنتَ 2 وك حَوْل وَ ا 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أ بمولود. . أذن في أذنه حين ولادته » ووضعه في 


ل ا 5 


ل 
ولمن رآه يضحك : ١‏ أَضْحَكَ الله سنَّكَ » » ولمن رأئ عليه ثوباً جديداً : ١‏ :: 
وَيُخْلِفْ آله أبل وَأَحْلِقْ ٠‏ ثمَ أل وَأَحْلِق » ثُمَّ أل وَأَخْلِقْ »!© » ولمن قال له : غفر الله 
للك ع قان: + :ورك )© , 
فهلذه أطراف من أذكاره صلى الله عليه وسلم المتفرقة » وهي أجل من أن تستوعب أو 
خطابها عع 


# 


اه 
0 


فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من فضل حَلَّقَ الذكر 
وما لملازميها من عظيم الثواب والغفران وما لمجانبيها من الوبال والحرمان 
روينا في صحيح ١‏ البخاري » و« مسلم » رحمهما الله تعالئ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله تعَالَى مَلاَنْكَةَ يَطوفونَ في الطئق ؛ 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 5١88 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( "88٠‏ ) المعين : الذي أصابه العين . 

زفرة أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 797 ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( "الال 7// ) . 

ر( أخرجه أبو داوود ( 107١‏ ) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه مختصراً . وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » 
3709 عن أ تيز كذلك شمر + ْ 0 

0030 أخرجه النسائي ة في ١‏ الكبرئ » ( ٠٠١54‏ ) », وأبو يعلئ ( 1077 ) عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه . 


4ت 


2 


ب ض 0000 لذَكْرٍ 2 َإِذا دنا قوم يَدكون أله ال ٠‏ تَتَادوا : هَلُوا إلى م ١‏ 


عو و 


فيَحَفُونَهُمْ عد سا ع سارو ما تقول عِبّادي ؟ 


الوا تفشكو يلك وفك اتلك ريق َيقُولٌُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقَولُونَ : لآ وَأَشِ مَا 
أ ل ين تي قل : يري لواقة م ل 
تخييدا » وَأكْر لك تشبيحاً » َبَقُولٌ : فَمَا يَسْأَنُونِي ؟ قَالَ مارم ار يفول 


ا وو لآ ولي ب »رأ ؟ 6ن فول ام 


ملف أقمف ‏ وانوي قد لواف اول د لق لالش ارقت و كي ف وا 2 
لداعي ارا راض لويم ل : فيقو فأشهذكئ أني قذ غفرْت لهم , 


قَالَ : ُِولُ ملك مِنّ اْمَلائكة : فيهم فلن لَيْسَ مِنْهُمْ , 
لْجِلْسَاءُ لايَسْقَئ بهم جَليسُهُمْ 200 . 

ووو اديه حا بق إن زوقلا يعارو عرف ٠:‏ أله رسك السك اليد سه 
بينما هو جالس في المسجد والناس معه ؛ إِذْ أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذهب واحد » قال : فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأما 
أحدهما » فرأئ فرجةً في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر.. فجلس خلفهم . وأما 
الثالث . ال ا 0 ال 


شهدا على رشول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يَفعْدُ قَوْمٌ يَذْكُدُونَ آله تَعالَئ. . إلا 
حَمَنْهُُ الْماَيكَةُ » وَعَشيَئّْهُمُ ألوَحْمَةٌ , وَنَرَلَتْ عَلَيْهمُ آلسَكِيةُ ٠‏ وَدكَرَهُم ألهفِيمَنْ عِنْدَهُ 6" . 


. )1549( البخاري ( 5108 ) ومسلم‎ )١( 
.)1١ا5(ملسمو)‎ 55( (؟) البخاري‎ 


قرف مسلم( 1/٠١‏ ). 


بلا 


رواب الماع ماري رفي ال عل اانه جرع رسرل اللاغبلى الها وسلم عل 
حلقة من أصحابه فقال : ما أَلْسَكُمْ ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى » ونحمده على 
ما هدانا للإسلام ومن به علينا » قال : « آوما أَْلَسَكُمْإِلاَذاكَ ؟ » قالوا : والله ؛ ما أجلسنا 
إلا ذاك ؟ قال : ١‏ أَما ني لَمْ أَسَْخلِفكم ت تهْمَ لَكُمْ » وَلَكِنَهُ أتاني جبريل فأَخْبَرَز رَنِي أن أله تعالئ 
يُبَاهِي بكم الْمَلدََكَةَ 230 . 

ا عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
ا ينول الله تعالن أنا ند طَنْ َي بي » وأ مه إذا دكي إن ري في 

تسو . . تكو في نسي » وإذا كني فى ا .. ذَكَرتُ في ملا خَبْر مله )07 

وو ني جاع رادي نض اح افع ركس اندحهما نالا زكر ل لاض ال 
عليه :وسل + « إِذَا مَرَرْتَمْ برِيّاضٍ الكنة تج فأز كوا قالوا :حا وجول انها رياص 
الجلة كقال :علق الذكر»"" قيلذا نااوروى:3 المحهين #ين قدا المسة . 

وقد رأيت أن أختم ذلك بخمسة أذكار منتقاة من الصحاح عظيمة الأرباح مفصحة وعودها 
باليمن والفلاح : 

أولها : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو علئ كل شيء 
قدير . 

ثانيها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

ثالثها : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

رابعها : رب اغفر لي وتب عليّ ؛ إنك أنت التواب الرحيم . 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد . 
)1١(‏ مسلم(١01ا١).‏ 


فم البخاري ( 7405 ) ومسلم ( 7617/0 ) . 
زفرة الترمذي ( "0٠١‏ ) وهو عنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه 5 


51١ 


فهلذه الخمسة الأذكار قد جمعت أفضل أنواع التهليل » وأفضل أنواع التسبيح » ومن 
أفضل أنواع الاستغفار في اختصار ) وأخصر كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
في تمام » ولكل منها شرح طويل مما يقطع بصحته » فهي أفضل الأذكار بعد القرآن » فينبغي 
لكل متدين ملازمتها كل يوم » واتخاذها ورداً يطالب بها نفسه » ويأسف عليها إن فاتته » 
وينبغي له أن يأتي بكل ذكر منها مئة » وأن يأتي بها أول نهاره ؛ لتكون حرزاً له بقية يومه » 
وأرجو أن من وفق للعمل بها وأثبتت كل يوم في صحيفة أعماله أن يكون ممن لقّاه الله اليمن 
والبركة » وجنبه الشؤم والهلكة » وغلبت حسناته سيئاته » وبالله سبحانه التوفيق . . 


0 ب 0 
نت 2 


51 


(نريك (الكم 
يضح بست سول نس اشيم المت 
وماس ةبد كم عل ( ولضل عدم وم 
2 مرئض لال ماه عار صا دعاي عم 


الفصل الأول 


قال الله تعالىل : # قل لَا َلك عي جا ِل اموه في لتر » وقال الله تعالئن : # إِسَّما يريد أده 


يذهب عَنحكُم ارحس أَهلَ ابت وَبطرف ليبرا 4 وقال تعالئ : لا َم يِمَظِِمْ سَعتِيرَ نه 
من تَقَوَى الْمَلُوبٍ » وقال تعالى : 8 أت أَوَلَ ِالْمُؤمني من أنفسيم وأزواجه: مم4 

وعن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن سَّبْرة وعمر بن مسلم إل زيد بن أرقم 
رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه. . قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ؛ رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسمعت حديثه » وغزوت معه » وصليت خلفة ». لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً » حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 


ها 


يا بن أخي ؛ والله لقد كبرت سني » وقدُم عهدي . ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما حدثئتكم. . فاقبلوا » ومالا.. فلا تكلفونيه » ثم 
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ فينا خطيباً بماء يُدْعى : خُمَّاً بين مكة 
والمدينة » فحمد الله وأثنئ عليه » ووعظ وذكر ء ثم قال : ١‏ أَمَا بَعْدُ : ألا أَبهَا امن ؛ إِنَّما 
نا بَشَُ يُوشكُ أن يأنِيَ رَسُولُ بي فأَجِيبُ » وَأَنَا ارك فيكم تََلَينِ : أَولْهُمَا : كِتَابْ الله فيه 
لْهُدَئ وَألثُورُ » فَحُذُوا ِكتَاب الله وَآسْتَمْسكُوا به ؛ فحث علئ كتاب الله ورغّبٍ فيه ثم قال : 
« وََهْلُ بيتي ١‏ أَدَكَكُمُ لله في أَهْلٍ بَئئِي ٠‏ أَدَكدَكُمُ أله في أَهْلٍ بَئْتِي » فقال له حصين : ومن 
أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من 
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حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل 
عباس » قال : كل هلؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » رواه مسلم"" . 
وروى البخاري عن ابن عمر » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم موقوفاً عليه أنه قال : 
( ارقبوا محمداً في أهل بيته )”"' وقال : ( والذي نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله صلى الله عليه 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَعْرِقَة آل مُحَمدٍ .. بَرَاءَة منَ آلثّار » وَحَُبُ آل مُحَمَّدِ. 
جَوَارٌ عَلَى الصّرَاط » وَأن لكيه لآل مُحَمَدِ . . مان مِنَّ الْعَذَّاب قال بعضهم : : معرفتهم : 
هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا عرفهم بذلك. . عرف وجوب حقهم 


وعن عمر بن أبي سلمة قال : لما نزلت : 8 ِنَم ما يريك أله لَه يَزْهِبَ عنبحكم الرحس أهلّ 
أل بيت وَيطهَرةٌ هيا 4 وذلك في بيت أم سلمة. . دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
0 م ا ا 0 
أَهْلُ بتي » فََدِْبْ عَنْهُمُ ألوْجْسَ ن وَطَهُرَهُمْ تطهيراً :"2 وكذلك لما نزلت آية المباهلة. 
دعاهم أيضاً وقال : « آللّهُمَّ ؛ مَؤُلاءِ أَهْلِي ولام 

وقال صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه : « مَنْ كنْتُ مَوْلآةُ. . فَعَلِييٌّ مَوْلآهُ » 
كلهم ؛ وَالِ مَنْ وَالأهُ » وَعَادِ مَنْ عَادَاةُ “70 » وقال فيه أيضا : « لا بُحِيّكَ إلا مُؤْينٌ » وَلآ 


7 5 03 جا عو 
يبِضكَ إِلاَ مُنافِقٌ 2376 . 


سام 


. ) ”9١9( البخاري‎ )( 

(9) أخرجه البخاري ( 9/17" ) . 

(5) أخرجه الكلاباذي في « بحر الفوائد » ( "٠4 , "0-١‏ , 9686 ) وانظر « الشفا » (0858 ) . 
(0) انظر 0 الشفا » (078) . 

() أخرجه الترمذي ( 417لا" ) . 

(0) أخرجه مسلم (95/5105) . 

.)١١8/١(دمحأهجرخأ‎ )8( 

(9) أخرجه مسلم(8/ا). 


11 


و 04 0 

وقال للعباس : ١‏ وَأَلْذي نفسى بيده ؛ ل يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ > حَئ يُحبكم لله 
ا اي . فَقَدْآذانِي » وَإِنَمَاعَمُ آلَجُلٍ و اا 

وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي ويقول : ١‏ أللَُّمَ ؛ إني 
2 
الس ا ل ل اسان الى 
الحسن والحسين افا انتما . كَانَ معي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ ألْقيَامَةِ ”'") 

وقال : « مَتَلْ أل تي يكم . عل سك ثح ؛ عن ركب فها.. تج ء ون كان 
عَنْهًا. . غَرِقَ »7 . 
( بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعليٌ يضحك )7 . 

وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال : أتيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
حاجة . فقال لي : إذا كانت لك حاجة. . فأرسل إلى أو اكتب ؛ فإنى أستحيى من الله 
عز وجل أن يراك عل بابي" 

وروي : أن زيد بن ثابت أراد أن يركب بغلة له » فأخذ ابن عباس بركابها وقال : هلكذا 
أمرنا أن نفعل بالعلماء » فقبل زيد يد ابن عباس وقال : هلكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
ا 

وروي : أن المنصور أراد أن يُقِيدَ مالكاً من جعفر بن سليمان وكان ضربه حت غشي 
عليه » فقال : أعوذ بالله » والله ؛ ما ارتفع منها سوط عن جسمي . . إلا وقد جعلته في حل ؛ 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (8ه/ا”) . 
(؟) أخرجه البخاري ( ه"الا" ) . 


(9) أخرجه أحمد( ١/لالا‏ ) . 


إحق أخرجه الطبراني ة في « الكبير » ( 55/75 ) . 
(5) أخرجه البخاري ( )ا 
(0) انظر « الشفا 08١02»‏ ) . 


60 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » مختصراً ( ٠١/0‏ ) . 
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وقال أبو بكر بن عياش : لو أتاني أبو بكر وعمر وعليئٌ في حاجة. . لبدأت بحاجة علي 
قبلهما ؛ وذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأَنْ أَخَِ من السماء إلى الأرض 
أحب إليّ من أن أقدمه عليهما"'' . 

قال المؤلف كان الله له : ففي جملة هذه الأخبار والآثار تنويه بقدر آل النبي المختار » 
ورفع لمنزلتهم » وتنبيه علئ عظيم مكانتهم » فينبغي أن يعرف لهم ذلك » ويقدموا في 
الأمورء ويوسعوا في الصلة ٠‏ ويقابلوا بالتبجيل والتعظيم » ويلحقوا بنبيهم في الصلاة 
والتسليم » ففي ذلك امتثال لأمر الله » وصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وينبغي لمن قصده أحد من أهل البيت متعرضاً لمعروفه متعرفاً إليه بالقرابة النبوية. . أن 
يصله » ولا يطالبه بالبينة عل نسبه فيقع في المحذور ؛ فقد روي : أن بعض المُثْرِين اعتراه 
بعض فقراء أهل البيت متعرفاً إليه باتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « من 
يشهد لك علا ذلك ؟ فأعرض عنه » فرأىئ ذلك الرجل أن القيامة قد قامت . وغشيه كربها » 
فلجأ إل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعرفآ إليه بأني رجل من أمتك ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَشْهَدٌ لَك عَلَىْ ذَلِكَ ؟ » وفي الكلام قصة طويلة . 

ومما يتعين التحذير منه : الغلو في حب أهل البيت حتئ يتناول بسببهم كثيراً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يحب أفعالهم الصادرة منهم حسنها وسيئها لا يقبح منها 
شيئاً » وكل من أحبهم على هلذا الوجه. . خسر . ولا يقاوم خيره شره . 

وقد رويئا بالسند الثابت عن الفضل بن مرزوق قال : سمعت الحسن - يعني المثنئ 
رحمه الله تعالئ ونفع به - يقول لرجل ممن يغلو فيهم : ويحكم! أحبونا لله » فإن 
أطعنا الله. . فأحبونا » وإن عصينا الله. . فأبغضونا » فقال له رجل : إنكم ذو قرابة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته » فقال : ويحكم! لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته. . لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه » والله ؛ 
إني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين » والله ؛ إني لأرجو أن يؤتى المحسن 


. ) 0" (» انظر« الشفا‎ )١( 


"1 


0000 © دلق 4 2 : 00 
منا أجره مرتين » ونحو منه : ما روي عن الحسن بن علي » وهو الناصر الأطرّوش 


رضي الله عنهم » وما ورد في قوله تعالى : # وَأنذِر عشيرتكَ الأقريت* وقوله صلى الله عليه 
: 4 م نجه اره 00 
وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها : « لا أَعنى عَنْك منّ ألله شيا »”'' مبين عن ذلك » والله 


أعلي.: 


2 
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. ) 17/١/١7 (» انظر « تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
. زفة أخرجه البخاري ( ١لالا5 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 


1 1/ 


الفصل الثانى 


قال الله تعاني ا لي 00 2 
ل صجوء ذا يد لهس د وه وأ 


0 ا 00 
عَََهِ # . والايات في هلذا المعن كثيرة » وتقدم كثير منها ومن الأحاديث في أثناء 
لامر ل ل لا ا ول لا 
مَملُ أَصْحَابِي كَمَئلِ آلْملْح ني الطَّامٍ ؛ لأ يَْلْح العام إلأ يو »' '؟» وقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أَصْحَابِي كَاَلنُجُوم أيهم م أتَديْتُمُ. . أمْتَدَيْئْ “'"" وقال : ١‏ الله ألله في أَصْحَابِي » لآ 


عنما اط شبن 


ند ا 


دوم رصا تندي ١‏ فَمَن بم . . قبتي بهم . ومن أنْقضَهُم.. يفضي غضهم » 
وَمَنْ آذَاهُمْ. . ققد آذانِي؛ وَمَنْ آذَانِي . . فَقَدْ آدَى لله . وَمَنْ آذع أله يوك ناد 0 
وقال لا تَسْيُوا أَصْحَابِي ٠‏ قو أَنقىَ أحَدكُمْ مثلَ أَخدٍ ذَمَبا. ااي كد اعوو رد 
تصيفةُ )”24 , وقال : ١‏ مَنْ سب أَصْحَابِي . . َي َه أله وَآلْمَلائكَةٍ ولاس ا 0 
يغبن أَمِنْةُ صَوْفا وَلأَ عَدْلاً "© » وقال  :‏ إِدَا ذْكِرَ أَصْحَابِي. . فَأَمْسكُوا 2 


وقال مالك بن أنس وغيره : من أبغض الصحابة وسبهم. . فليس له في فيء المسلمين 
حق » ونزع بآية الحشر » وقال : من غاظه أصحاب محمد. . فهو كافر » قال الله تعالى : 
«يتطيئ الكتره . 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) 77/١ ( أخرجه أبو يعلئ ( 777 ) » والبزار‎ )1١( 
. ) سبق( ص هلاه‎ )0( 

فرق أخرجه الترمذي ( 7877 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 77177 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الديلمي في ١‏ الفردوس »© ( 77١7”‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 

000 أخرجه الطبراني في الكبير 6 ( 43/9 ) عن ثويان رضي الله عنه . 


لا 


وقال عبد الله بن المبارك : خصلتان من كانتا فيه.. نجا : الصدق » وحب أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم . وقال أيوب السختياني : من أحب أبا بكر. . فقد أقام الدين » 
ومن أحب عمر. . فقد أوضح السبيل » ومن أحب عثمان. . فقد استضاء بنور الله تعالئ » 
ومن أحب علياً. . فقد أخذ بالعروة الوثق » ومن أحسن الثناء علئ أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم. . فقد برىء من النفاق » ومن انتقص واحداً منهم . . فهو مبتدع مخالف للسنة 
والسلف الصالح » وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتئ يحبهم جميعاً ويكون قلبه 


ع 


لاس ؛ إخمظوني في أَضْحَابي وَأَضْهَارِي وَأَخْمَاني ٠‏ لا اليك د نهم ملم ؛ كن 
مَظْلَمَةٌ ل توهَبُ فِي الْقيَامَة عَداً »© . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أيه ألتّامره ؛ إِنَّ لله تعَالَئ عَمَرَ لأَهْلٍ بَذر وَآلْحُدَيية » أُهَا 


وقال رجل للمعافى بن عمران : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية رضي الله عنه » 
فغضب وقال : لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد » معاوية صاحبه وصهره 
وكاتبه وأمينه علئ وحي الله عز وجل”" 
القيامة . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه”* . 

وقال القاضي عياض : ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره. . توقير أصحابه وبرهم » 
ومعرفة حقهم » والاقتداء بهم ) وحسن الثناء عليهم 3 والاستغفار لهم » والإمساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم » والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال 
)1١(‏ انظر « الشفا » ( لاله ) . 
(؟) أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( 8١47‏ ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه بنحوه » وانظر ١‏ الشفا » 

لله ). 


(*) انظر « الشفا »2 8"ه ) . 
(5) انظر « الشفا»(84ه ) . 
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الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم » وأن يُلتمس لهم فيما نقل من مثل ذلك وفيما كان 
بينهم من الفتن أحسرٌ التأويلات 5 ويخرّج لهم أصوب المخارج ؛ إِذ هم أهل ذلك ٠»‏ 
ولا يذكر أحد منهم بسوء . ولا تصن عليه أمره: بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وجميل 
سير هم » ويسكت عما وراء ذلك 34 والله أعله""© ١‏ 


. ) 07:5» انظر « الشفا‎ )١( 


1 


الفصل الثالث 

في تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظمه ومحبتهم لما أحبه 

من ذلك : ما قدمنا روايته : أن أبا بكر كان يقول لعمر رضي الله عنهما : اذهب بنا إلئ أم 
أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. . . وذكر الحديث”"'" . 

ولما فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعطية. . فرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف ‏ 
ولأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمس مئة . فقال عبد الله : لم فضلته علي ؟! فوالله ؛ 
ما سبقني إل مشهد . فقال له : لأن زيداً كان أحب إل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أبيك » وأسامة أحب إليه منك » فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ حبي”" . 

وروي : أن حليمة السعدية وفدت عل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : فصنعا بها كما 
كان يصنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

ورأى ابن عمر محمد بن أسامة وكأنه كره منه شيئاً » فقال : ليت هلذا عندي » فقيل له : 
هلذا محمد بن أسامة » فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال : لو رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . لأحبه”؟ . 

ولما وفدت بنت أسامة علئ عمر بن عبد العزيز. . تلقاها وجلس بين يديها وما ترك لها 
حاجة إلا قضاها . 

أما محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وحملهم أنفسهم على ما شاهدوه من 
جميل سيرته وحسن طريقته والتأسي به في عموم أحوالهم. . فأمر لا يحكئ » وقد أثنى الله 
سبحانه عليهم بذلك . وانتشرت به الأخبار » ولولا خشية الإطالة.. لذكرت منها ذكراً 
واسعاً » وإنما ذكرت هنذا الطرف في ذكر محبتهم لمن أحب ؛ لأن فيه تنبيهاً على قدر 
)١(‏ ص :(7898). 
(؟) أخرجه الترمذي ( 817" ) . 


(7) أخرجه مسلم ( 7504 ) » وابن ماجه ( 1770 ) » عن أنس رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( ؟*الا7 ) . 


11١ 


محبتهم له » وإن ذلك من باب أولئ ٠‏ ويكفي في تحقيق ذلك : أنهم هجروا في محبته خير 
البلاد ومحاب الأهل والأولاد » واتخذوهم أعدى الأعادي » وصار حبه طبعاً وعادة 
عندهم ١‏ حتئ في المباحات وشهوات النفس كما قال أنس رضي الله عنه : رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من نواحي القصعة . فلم أزل أحب الدباء من يومئذ"" » 
ونقيضه في الكراهة اقول ابي ليوات رضي الله عبه :وقد تال التي صلى اله عليه اويبام عن 
الثوم : أحرام هو؟ قال : (لآء وَلَكني أَكْرَهُةُ م مِنْ أَجْلٍ ريجه ) قال : فإني أكره 
ما كرهت”" » وهلذا الحسن بن علىّ وأصحابه رضي الله عنهم أتوا سلمئ مولاة النبي 
صلى الله عليه وسلم وسألوها أن تصنع لهم طعاماً مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم”" » وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة ؛ إذ رأى النبي صلى الله عليه 
وَسلم يفعل :ولك 090 : 


. ) أخرجه البخاري ( 4لا‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم(9١17).‏ 

زهرة أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1( 181/5 ) . 
(5:) أخرجه البخاري (155 ) . 
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الفصل الرابع 
في فضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحدثيه 
وما نقل عن السلف من تعظيمهم لذلك 

من ذلك : ما رواه الدارقطني عن عمرو بن ميمون قال : اختلفت إلى ابن مسعود سنة » فما 
سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا أنه حدث يومآ فجرئ علئ لسانه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم علاه كَرْبٌ حتئ رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال : 
هلكذا إن شاء الله تعالم + أوفوق ذاء أو ما دون ذا + أوما هو قريب من 713 . 

وقد سبق من رواية البخاري : أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر ابنه علياً ومولاه عكرمة 
أن يأتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيسمعا منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأتوه وهو يعمل في حائط له » فلما كلماه في ذلك. . ترك العمل وأخذ رداءه واحتبئ » ثم 
الع ام 

ومر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فاجتاز بمجلسه وقال : إني لم أجد موضعاً أجلس فيه . وكرهت أن آخذ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم . 

وسئل ابن المسيب عن حديث وهو مضطجع » فجلس » فقال له السائل : وددت أنك لم 
تتعنّ » فقال : إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع . 

وكان ابن سيرين ربما يعرض له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. . 

وقال مطرف : كان إذا أتى النامنٌ مالكاً. . خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لكم 
الشيخ : تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا : المسائل. . خرج إليهم » وإن قالوا : 
الحديث. . دخل مغتسله واغتسل وتطيب » ولبس ثيابآ جدداً وتعمم » ووضع على رأسه 


. ) 73١4/9 ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. ) :597( (؟) البخاري‎ 


رقنا 


رداءً » وتلق له منصة مِنصَّةٌ يجلس عليها » وعليه الخشوع , ولا يزال يتبخر بالعود حت يفرغ من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكن يجلس علئ تلك المنصة إلا إذا حدث عن 
صلى الله عليه وسلم » ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً » وقيل : إنه لدغته عقرب ست 
عتتر مره قات يتلم خديئه توما جرير بن عبد الحميد ذو اتيت اوهو قانع وابروسيمة + 
فقيل له : إنه قاض ٠»‏ فقال : القاضي أحق من أدب" » وكان إذا رفع أحد صوته في 
مجلسه. . زبره ويقول : قال الله تعالئ : 3 كايا لذي -امنُوأ لا فعا َصَوافَكُمْ موق صَوْتٍ الي » 
فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فكأنما رفع صوته فوق صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسله”" . 

سال أبو عمزؤ إسماعيل بن تجيد أحمد بن حمدان وكانا عبدين صالحين : بأي نية 
أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم ء 
قال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين”" . 

وروينا بالسند الصحيح إلى الشافعي رحمه الله تعالئ أنه قال : كلما رأيت رجلاً من 
أصحاب الحديث . . كأنما رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال أيوب السختياني : إن الرجل من أهل السنة ليموت. . فكأنما مات بعض أعضائي » 
أبشروا يا أهل السنة برحمة الله ورضوانه » اليوم على السنة وغداً في الجنة . 


وأجمع علماء الأمة الذي يعتد به في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ يَرَالُ مِنْ أُمَتِي مه 
قَائِمَةٌ أمْرِ أله تعالى السخر تسم وَلاَ مَنْ حَالَقَهُمْ حَتَّى يَأَتِيَ أَمْرُ الله تعَالئ )40) 
أنهم أصحاب الحديث”*) 


. ) 855-5784 (» الشفا‎ ١ انظر كل هلذه الأقوال في‎ )1١( 

() أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي » (958 )»2 وأبو سعد السمعاني في « أدب الإملاء 
والاستملاء » ( صل 5؟ ) . 

2 انظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص 750 ) ٠»‏ وفي (د): (ألستم تروون). 

(8). أخرجه البخاري ( 754١‏ ) عن معاوية رضي الله عنه . 

)2( قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالئ ٠8(‏ م"( : قال النووي : ويحتمل أن هلذه الطائفة معروفة في المؤمنين 
فمنهم قائم بالجهاد » ومنهم قائم بالعلم » ومنهم قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومنهم قائم بأنواع 
أخرئ من الخير . انتهئ » وهلذا يخالف ما ذكره المصنف من الإجماع . 


0 


وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالئ : هلذا وإن علم الحديث من أفضل 
العلوم الفاضلة » وأنفع الفنون النافعة » يحبه ذكور الرجال وفحولهم » ويُعْنى به محققوا 
العلماء وكملتهم » ولا يكرهه من الناس إلا أرذالهم وسفلتهم » وهو من أكثر العلوم تولجاً 
في فنونها » لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها » ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفي 
الفقهاء » وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء”'" . 

وقال في موضع آخر : علم الحديث. . علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» وينافر مساوي الأخلاق ومشاين الشيم » وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا”" . 


ومما قيل من الشعر فى هلذا المعنى : قول ابن الأنباري رحمه الله تعال :2 [منالكامل] 


أملاً وَسَهْلاً بألّذين أَوَدُمُمْ 
أملاً بِقَوْم صَالِحِيِنَ ذَوِي تقَىَّ 
يَسْعَوْنَ في طَلَّبٍ الْحَدِيتِ بِعِفَّةٍ 
لَهُمُ آلْمَهَابَةُ وَألْجَلاَلَةُ وَالْعَلدَ 
وَمِدَادُ مَاتَجْرِي بِهِأَفَلآمهُمْ 


ينا طنالشى علض ال اكفكير 
1 ص 2 ان 


والعيهة في أللم ذي الالاء 
خَئْرٍ آلرَجَالٍ وَرَئْنِ كل مَلآءِ 
وَقَوَفْر وَسَكِينَةٍ وَحَيَاهءٍ 
ومناف] حك عن الإخدسناء 
أزكئ وَأَنْضَلُ من م الشْهََاءِ 


0 و 
م .2 و مه 4 و 4 آ#ه 


ومما قيل فيه أيضاً : قول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالئ ونفع به آمين : [منالكامل] 


0 و وده 3 و 
00 7 
10 ص 72 و عه 


ا ويد 2 م وا عع كه صؤفو ِو 


0 2 2 7 9 0000 56 
انحن الكوفة للكورى اخيسنا” 


ل و 2 ع« رصؤوم و 2 و 
فالرّأيٌ ليل والحديث نهار 


لص كاه مو بشي اس 7 


ومنه : قول أبي الحسن المقري رحمه الله تعالى : [من الوافر] 


ومع 
كو نبيةة عر 0 8 7 ا 


ل يا ”2 كر 5 هه مم 
ودع عصبا قد اتبعث هواها 


)١(‏ انظر ١‏ مقدمة ابن الصلاح »( صه ) ٠‏ وفي (د) و(و): (إلاّ رُذَالهم وسفلتهم). 
(؟) انظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص737"5 ) . 


1760 


ار م عو 3 351 
وَإن رعمت أنوف منْاناس 


احكالاكيث الدكسمول ا قَلبى 


فَدَث تقسِي ثِقَاتٍ قذ رَوَوْمَا 

أَعَاؤليي فاه اليك 0 
وَالأَهْمٌ حُبي وَمَدْجِي 

ومنه قول بعضهم : 

6 الجر سوّى لْقَرْآنٍ رَنْدَقَةٌ 

وَالْعِلْمْ مَُبَمٌمَاقَالَحَدَننَا 


وَعَطَّيا وَعَظَمْ مَسنْ رَوَامَا 


8 20 000 مه 3 )2 
فقل يَارَبُ لاتزغم سوالها 


كنا ملكت كوي راسي زعي 
إن إِلَي م قص ذيِ وَأَم ي 


رو هلذه الأشعار جميعها بأسانيدها الحافظ 0 الفتوح الطائي في كتابه )0 الأربعين ( 


التي خرجها عن أربعين صحابياً . وتعلن بها مل 


من الفوائد”"؟ . 


ومما رواه شيخنا شيخ الإسلام أبو الفتح العثماني المدني عن شيخه جلال الدين عرف 


بابن خطيب داريا لنفسه رحمه الله تعالئ : 
لَمْ أَسْمَّ في طَلَبٍ الْحَدِيثٍ لِسمْعَةٍ 
ا ل 


وله أيضاً : 


ذه 2 ٌ رعو 0 0 م 
يَاعَيِْنُ إن بعد الحبيب وَدَارَةٌ 


ا مور و 5 5 أ 8 
3 5 2 6ه 
فلك الهناء فقد ظفئت بطائل 
0ل آذآ هه 2 3-1 
و 


3 


لمن الكامل] 


[من الكامل] 
5 ع“ 22 5 04 7 3 4 
وَنات مَنازلة شط مزارة 


لم لية 


عة)تريه فهلذهاقاره 


.)١ال5‎ ١590035 ل١6‎ 2١1١90)» انظر « الأربعين‎ )١( 


لمر 


الفصل الخامس 
ل 


00 0 | ل لو 10 


قال الله تعالي : # إِنَّ الله وَمَكِحَكنَهٍ يِصَلُونَ على التي د يكم ال 0 كارا عله سلجا 
تسَلِيمًا» . 


روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلآَةَ وَاحدَة. . صَلَى آلله عَليْه يها 
عَشْراً )017 

بوووااي [اتباك الترماي و اص لزان اف عبن له بن متيعو ردي اليه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أَوْلَى آلنَّاس بي يَوْمَ أ لقيَامَة. . أَكتَدْهُمْ عَلَىَ صَّلَةَ » 
قال الترمذي 0 

وروئ أبو داوود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن أوس بن أوس رضي الله عنه 
هَ 1 0 ّ 000 ع 1 ور 4 
ال :قال برييوكة الد مل ال علية بوساع 37 إن ين افضل لويم * يَوْمَ ألْجِمُعَة ٠‏ فأكثئرُوا 
َي مِنّ آلصّلآة فيه ؛ فَإِنَّ صَلتَكمْ مَعرُوضَة عَلَيّ ؛ فقالوا : يا رسول الله ؟ وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد ف تَ ؟! قال : يقولون : تليت » قال : )0 إِنَّ ألله عَنَّ وَجَلَّ حَوَمَ عَلَى 
لفن كاه الانبتاء 57 

ام رو 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا 
َي عِيدآ » وَصَلُوا عََيّ ؛ قن صَلاََكمْ تلفي حَيْثُ كنم ؛ ٠‏ وعنه أيضآ : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما مِنْ أَحَدِ يُسَلّمُ عَلَىَ. . إِلأَ رد أله عَلَيَ وجي حَتَه أَرْدّعَلَيِه 


حك 
َلسَّلمَ ») رواهما أبو داوود بإسناد صحيح”* 3 


000 مسلم ( 1585 ) . 


(*) الترمذي ( 584 ) والبزار ( ١555‏ ) . 
إفرة أبو داوود ( /ا4 ٠‏ ) والنسائي ( /ا70١‏ ) وابن ٠‏ ماجه ( .)٠ ٠86‏ 
(54) أخرجه أبو داوود ( 17١54١2٠ 75١57‏ ). 


17 / 


وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ رَعْمَ أ رَجُلٍ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فلم 
يُصَلَّ عَلَيّ ؛ » وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْبَخِيلُ 
مَنْ ذكِرْتُ عِنْدَهُفَلَمْ ُصَّلٌّ عَلَّيّ ؛ رواهما الترمذي”" وقال في الأول : حسن . وفي الثاني : 

وعن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ صَلَى عَلَىّ 
صَلآَة. . صَلَّتْ عَلَيْهِ لْمَلدَيِكَةٌ مَا صَلَّنْ عَلَّ » فلَيْقَلُلَ عَبْدُ من ذَلِكَ أو ليُكدْدْ » رواه ابن صخر 
فى « فوائله )”7” 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَىّ 
دَرَجَاتِ » رواه النسائي”" » وفي حديث : ١‏ وَكُيِبَ لَه عَشْرُ حَسَنَّاتٍ 90) 


وروئ مسلم والنسائي أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ إِذَا سَمِعْتُمُ آلْمُوَدْنَ. . فَقُولُوا مِْلَ مَا يَقُولٌ » دم صَلُوا عَلَنَ ‏ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّْ 
سكر اسم مم ا ا 0 م 2018 2-5 مدرع 60> 
0 صَلَى بها هر فم سوا أل لي الْويلة ٠‏ فنا م ني الج ا 
حي إل اختو رين عاو الوه وارخو أن 1 فون الامشو نون قال إن الريساك . حَلَت لَهُ 
لشَفَاءَة©» . 


وروى الترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعد ؛ إذ دخل عليه رجل فصلئ فقال : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني » فقال رسول الله 
صلى الله عليه أوسلم : «عَجِلْتَ أَبُهَا آلْمْصَلَي » إِذَا صَلَِتَ فَقَعَدْتَ. . فَآحْمَدٍ الله بمَا هُوَ أَهْلَهُ 
وَصَلّ عَلَىّ 5 ثم أذْعةُ » » ثم صلئ رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلئ على النبي صلى الله 


. ) #0152 0:4 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( /ا90 ) بنحوه . 

(9) النسائي (٠8؟١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي ( 185 ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(5) مسلم( 84 ) النسائي ( 51١‏ ) . ْ 


58 


200 


عليه وسلم ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ أَيها ألمُصَلي » أَدْ. . تنجَبْ » 

وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( إن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض » لا يصعد منه شيء حت تصلي علئ نبيك صلى الله عليه وسلم )”2 . 

ونحوه عن علي رضي الله عنه مرفوعا"" . 

ل ا ا ار 
١‏ لا تَجْعَلُونِي كَقَدَ دح الاب ؛ فَإِنَ اكب َذلاقَدحَهُ مضه يرق ماه ؛ ٠‏ فإِنٍ ‏ 0 
فشر ارال وير ب توما ولك . أَهْرَاقَهُ » وَلَكِنِ أَجْعَلُونِي في و 


وَأَوْسَطه وآخره 96 . 


وقال ابن عطاء رحمه الله تعالئ : للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات . فإن وافق 
أركانه . . قوي » وإن وافق أجنحته. . طار في السماء » وإن وافق مواقيته. . فاز » وإن وافق 
أسبابه. . أنجح » فأركانه : حضور القلب » والرقة » والاستكانة » والخشوع . وتعلق 
القلب بالله تعالئ » وقطعه عن الأسباب » وأجنحته : الصدق . ومواقيته : الأسحار » 
وأسبابه : الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم . 
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1 َ- 1 ألصّلك» و 
وفى حديث :)0 لدّعَاءَ : لصلاتيّن على لا يرد د ا 


وروى الترمذي 00 الله عنه قال : كان رسول اللفاصلى الله عليه 
وسلم إذا ذهب ثلثا الليل . . قام فقال : « يا أَبِّهَا آلَّاُ ؛ أَذْكَرُوا آلله ؛ جَاءَتٍ أَلَاجِفَهُ تتبعُهًا 
ادق جا الْمَوْتُ بمَا فيه » فقال أبي بن كعب. : يا رسول الله ؛ إني أكثر الصلاة عليك » 
فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ١‏ ما شْئْتَ » قال : قلت : الربع ؟ قال : ١‏ ما شِئْتَ » وَإِنْ 
زَدْتَ. . فَهُوَ حَيْ لَكَ » قال : الثلث ؟ قال : « مَا شِدْتَ ء وَإِنْ زِدْتَ. . فَهُوَ خَيْد لك » قال : 


. ) "4950 الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (45: ) . 

() أخرجه البيهقي في « الشعب »© (1915 ) » ولفظه : « الدعاء محجوب عن الله حتئ يُصلَْ علئ محمد وعلئ 
ال محمد ») . 

(4) مصنف عبد الرزاق ( 7/ 7١0‏ ) » وهو عنئله بنحوه . 

(4) انظر « شرف المصطفئ »( 7١8/54‏ ) » و«الشفا»( ص "5ه ). 


509 


النصف ؟ قال : «مَا شِئْتَ » وَإِنْ زِدْتَ نوكيه الشعقال : الثلثين ؟ قال : « مَا شئْتَ 
َإِنْ زذت.. فهو فَهُّوَ حَيْة لَكَ » قال : يا رسول الله ؛ فأجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : ١‏ إذاً 
كم كلك اه 0 


ا 


وخرج اد الس ار ار ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سد علقم محمد وَقَالَ : آللّهُمّ ؛ أَنْرلهُ آلْمَفْعَدَ آلْمَُبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ. 
وَجَبَتْ لَهُ سْفَاعَتِي »7") 

وخرج أيضاً عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِنَّ ألله وَكَلَ بقَبْرِي مَلكا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْحَلاَِقٍِ » قلا يُصَلَي عَلَىَ أَحَدٌ إلى يَْم 


إن 00 


لْقِيَامَة . . ِلآ بلعَنِي سه وَآَسْمٍ أَبِيه ؛ مَذَا فُلآنَ بْنُ فَلآنِ قَد صَلَّى عَلَيِكَ »”" . 


ع 


وروى ابن وهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :“عن لمعل شرا فكاتما 


ييه لوسك 430 
غْتَقٌ رَقبَةَ 147 . 


وفي بعض الأخبار : يردن عَليَ هوام ما أَعْرفهُم إلا بكثْرة ة صَلآَتِهِمْ عَلَيَ »0 , 
آخر  :‏ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ آلْقيامَةِ منْ مَوَاطِنْها . . أكتركم عَلََّ صَلَة 0 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار » والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب )0 . 


وروى القشيري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أوحى الله عز وجل إلى 
موسئ صلى الله عليه وسلم : إني جعلت فيك عشرة آلاف سمع حتئ سمعت كلامي » 


. ) ١59494 (» )ء وأخرجه البيهقى فى « الشعب‎ 7١5451 ( الترمذي‎ )١( 

(؟5) مسند البزار( 3716 ) . 0 

(*) مسن البزار( ١876‏ ) . 

(5) انظر ١‏ الشفا » ( 07١‏ ) وه القول البديع »( 157 ) . 

6 قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ في ١‏ القول البديع » ( 7555 ) : لم أقف علئ سنده . 

(7) أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( 8١70‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه ابن بشكوال في ١‏ القربة » ٠» )١1(‏ وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ في ١‏ القول البديع » 
(558؟) : رواه النميري . 


وعشرة آلاف لسان حت أجبتني » وأحب ما تكون إليّ وأقربه إذا أكثرت من الصلاة على النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم )7 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ صَلَى 
عَلَيَ في كتاب. . لَمْ ترَلٍ آلْمَلاكَةُ تتغْفِوُ لَهُ مَا بَقِيَ أشمي في ذَلِكَ الْكتَاب 0" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ صَلاَتُكُمْ عَلَّ مُجَوَرَةٌلدُعَائِكُمْ وَمَرْضَاة لِربَكُمْ » وَرَكَاة لَِْدَايَكُمْ »0 . 

وقال عبد الله بن الحكم : رأيت الشافعي في النوم » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رحمني ربي » وغفر لي » وزفني إلى الجنة كما تزف العروس » ونثر علي كما ينثر على 
العروس ٠‏ فقلت : بم بلغت هلذا الحال ؟ فقال لى قاتل : بما فى كتاب ١‏ الرسالة » من 
الصلاة علئ محمد صلى الله عليه وسلم » فقلت : وكيف ذاك ؟ قال : وصلى الله علئ محمد 
عدد ما ذكره الذاكرون » وعدد ما غفل عنه الغافلون » قال : فلما أصبحت. . نظرت إلى 
« الرسالة » » فوجدت الأمر كما رأيت . 

وقال أحمد بن عطاء الروذباري : سمعت أبا القاسم عبد الله المروزي يقول : كنت أنا وأبي 
نقابل بالليل الحديث » فرأيت في الموضع الذي كنا نقابل فيه عموداً من نور يبلغ عنان السماء » 
فقلت : ما هاذا النور ؟ فقيل : صلاتهما علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قابلا”؟ . 

قال ابن هات الزهري:؟ يلغا أن رسول اله اعتلى الله عليه :وسله قال« اكوا من 
ألصَّلاَة عَلَىّ في اللَيْلَةِ آلرّهْرَاءِ وَآلْيَرْم آَلأَرْمَر ؛ فَإِنَهُمَا يُوَديَانِ عَدَكَمْ »”'© . فهلذه جملة من 
أحاديث فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ووراء ذلك أحاديث كثيرة . 

آنا تمغيا:.تاشتليا قا قال فحى :الدين التووى رحنمة الله تال :©( اللهم صل 
علئ محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلل آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت علئ 
)١١(‏ الرسالة القشيرية ( ص ”7397 ) . 
(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1878 ) . 
فيه أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( 71788 )» وفي (و): (مَجوَرَة) كذا. 


(5) أخرجه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ص77 ) . 
(0) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 157 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 


حرق 


إبراهيم وعلئ آل إبراهيم , وبارك علئ محمد النبى الأمى وعلا المح وازواحة وذرقةه 
كما باركت علئ إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ في العالمين » إنك حميد مجيد )20 وهلذا 
ماثيت فى « الصحيحين )() وغيرهما من رواية كعب بن عجرة وأبى حميد الساعدي 
وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم ٠»‏ والله أعلم . 

والأفضل : أن يجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر علئ أحدهما » وقد قدمنا عند ذكر 
الأذكار الخمسة كيفية موجزة في تمام » والله أعلم . 

وأما حكمها. . فهى واجبة إجماعاً ؛ للآية الكريمة » لكنه غير محدود بوقت ولا عدد » 
وقال الشافعي رحمه الله تعالئ : المفترض من ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
التشهد الأخير » وما سوئ ذلك سنة وندب » وخالفه الجمهور ء والله أعلم : 

ثم أجمع من يعتد به عل جواز الصلاة واستحبابها عل سائر الأنبياء والملائكة 
استقلالا » وتجوز على غيرهم تبعاً لهم » كالصلاة علئ آل النبي صلى الله عليه وسلم » ثم 
يترضئ عن الصحابة والسلف الصالح » ويترحم عليهم . والظاهر : أن هلذا الباب واسع 
لا يوصف منه شيء بالتحريم والمنع » ولا يقوم دليل علئ ذلك ٠‏ والله أعلم . 

وأما مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . . فتقدم كثير منها في ضمن الأحاديث 
السابقة » وقد استوعبها نظماً القاضي الفاضل الأجل العلامة وجيه الدين عبد الغنى بن 
أبي بكر المعلم الشرجي فقال كان الله له : [من الرجز] 

لْحَفْدٌ لله الْعَضِم الْهَاهمِرٍ 2 في النَّمَم الْبَوَاطضِن الظَّرَامِر 

قح الكل بية بولكتزسيية” .علي بو ويس لسريحة 

مككتة الوتحادي صمي ركحير: ٠‏ ١.والجوممية‏ تمي وصقيية 

وَبَعْدٌ فَأَسْمَع إِنْ تكن ذَا ذِهْن كَنَاا َي لطكيت: ناشلة دز لا 


هه ل عم ص7 م 20 5 09 ص 007 ع 00 .0 
1 . أ 
مَوا فيها الصصلاة ستحب على لبي العَرَبنٌّ ا جد 
-ه 


8 
5 2 


. ) ١7ه الأذكار(‎ )١( 
. ) :05( (؟) البخاري ( 7*1 ) ومسلم‎ 


درن 


تحزرمنا بإتقَانٍ ذِوَفَفِمٍ ثاقبٍ 
وَهْيَّ مَلاَثُونَ كن مَوْضعاً 
ك2 0 5 ك0 


وَفَكل اا شي في الإقامسة 
وَلَتِلة لْجُيْمَة وَآليِوْمَمَعَا 
واعخيرا فئ ستاكصر النذعحاء 


ذه 3 0 هب ماسم 5 
0 0 وَالممَفازة 


ل ل 
وت وَالوهَين 


هه 3 47 3 0 و24 
ومين يعم يمحن مجلس مختفلٍ 
ون دخليت القت بل ينا نت 
وَإنْ تجذ مَلذا لني ألطَاهِرًا 
5 ره 6 عن زه 5 ا 
فَأذْكَرْهُ عِنْدَ ألْحُذر بِالْمَمَالٍ 


رذرنا 


وان في العنة تعر اتا 
اوتة باني كر في مَشْهَدٍ 


كا قمحا فيهاوبَ بد الخطكحة 


0 6. 

8 ل ل" 3 72 واعة_- 3 5 0ه 
3 8-8 - هه 4 _»- 

0 جتن بي 


:3 من دعتا جاء بها 


0 ألصّئْح وَآلْمَسَاهءِ 
متخ ]ذا سنن علس الخثيازة 


بَمَاقبَِلَ لدعا 


عِنْدَ ألْحُوُوج أَوْ دخول المتحدد 
عند دنحول ألشُوق بَيْنَّ لجَمْع 


إن بها فهْى أالصّلاة أَلمُغَْة 
ذَاكَ لَهَا من أفصَل الأؤقات 


وَإِنْ عَطْسْتَ فآتلهَايًَا ع 
وَفي اعد اضسياة فَرَادَىئ م 
ذا أتتَدَى كِتَابَةً جا بهَا 


إ 


صَلّى عَلَى حَيْرٍ جَوبع ألرُشلٍ 


7 0 1 5 5 0 و 5 6 | 


فهلذه جملة من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وقد زدت على ما ذكره 
الناظم المذكور البيتين الأخيرين في ذكر خدر الرجل » فصارت الجملة اثنين وثلاثين 
موضعاء والله أعلم . 

وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها. . فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالئ : 9 إِنَّلَهَوَمَكبِحَكَئَهيُصَلُونَ عل لي يديا ا ماص عه وَسَلَموا 
تسَلِيمّا 4 معناه : أن الله وملائكته يباركون على النبي”" » وقال بكر القشيري : الصلاة 
من الله تعالئ لمن دون النبي رحمة » وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تزكية » 
وقال غيرهم : الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » ومن المؤمنين الدعاء . 

وأما الصلاة المذكورة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وقوله : كم أجعل لك من 
صلاتي. . فقيل : معناه : كم أجعل لك من أوقاتي بعد أداء فرائضي ومهمات ديني » ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه علئ حد حتئ قال : أجعل لك صلاتي كلها » فأجابه 
صلى الله عليه وسلم بكفاية المهمات ٠‏ وغفران الزلات » كذا تلقيته عن بعض مشايخي . 
ويدل عليه : ما ذكره الإمام الحافظ أحمد بن معد التُّجِيبِي في ١‏ الأربعين » التي ألفها في 
فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه قال : وإن جعلت الصلاة عل نبيك 
معظم عبادتك . . فقد كفاك الله هم دنياك وآخرتك » ثم أتئ بالحديث . 

وظهر لي فيه معنئ آخر . وهو : أن الصلاة معناها الدعاء » ومنه قوله تعالئ : # وَصَنّ 
ليم إنَصَلْتَكَ سَكَنٌ 4 أي : ادع لهم ؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له » 
وفيه معنى التعظيم والتكريم » ومعناه والله أعلم : كم أجعل لك من دعائي . وهو كل دعاء 
عرض لي وأردت أن أدعو به » ولم ير صلى الله عليه وسلم أن يوقفه علئ حد معلوم حتى 
قال : أجعل كل دعاء أردت أن أدعو به لنفسي دعاءً لك . فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذاً تَكُمَئ همك » وَيُْمَهُ ذَْبِكَ » ومعناه : إذا جعلت الصلاة عل بدلاً عن دعائك 
لنفسك . . أعطاك الله كل شيء طلبته ؟ مكافأة لك علئ أن آثرتني علئ حظ نفسك » وتصديق 
ذلك : ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالئ أنه قال : « مَنْ شَعَلَهُ 


)1( انظر « تفسير الطبري » ( 78518 ) . ١‏ 
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ذِكْري عَنْ مَسْألَتى . . أَعْطَبئْهُ أَفْصَلَ مَا أُعْطِي الْسَائلِينَ ”2 والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم مشتملة علئ ذكر الله تعال وذكر رسوله » فهي أفضل الأذكار » وفيها موافقة للعزيز 
الجبار والملائكة الأبرار » وامتثال لما أمر الله به المؤمنين الأخيار صلى الله عليه وعلئ آله 
وصحبه صلاةً دائمة التكرار » ما أقبل الليل وأدبر النهار وسلم . 


)2000 أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 0 )عن مالك بن الحارث . 


1 


قال المؤلف كان الله له وليّاً : وهنا انتجز الكلام على الوجه الذي شرطناه والأمر الذي 
التزمناه » حاوياً للسير الموشحة بالأحاديث المصححة » والمعجزات الباهرة والشمائل 
النيرة » وغير ذلك من مستحسنات العلوم ومستلذات الفهوم » وأنا أسأل من بيده الخفض 
والرفع والضر والنفع والعطاء والمنع أن يجعله من جملة الأعمال الزاكية والحسنات النامية » 
وأن يجعلنا ممن تولئ هلذا النبي الكريم » وشغف بحبه وحشر يوم القيامة في سربه » وأن 
يهب لنا بجميل عفوه ووسيع كرمه ما تخلل تأليفه من شوائب النيات والتصنعات ٠‏ وأن يعظم 
الأجر لقارئيه وسامعيه وكاتبيه ومكتتبيه ؛ إنه هو الرب المعبود والإله المقصود . لارب 
سواه » ولا معبود إلا إياه » وهو حسبي ونعم الوكيل » ونعم المولئ ونعم النصير . 


07 17 غ4 
26 د 


احرف 


تم الكتاب المبارك بحمد الله ومنه »؛ وعونه وحسن توفيقه 
والحمد لله على تمامه » ونسأله سبحانه المزيد من فضله وإنعامه 
وكان الفراغ ضحى يوم الأربعاء سابع عشر شهر محرم الحرام 
سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة من الهجرة النبوية الطاهرة الزكية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين حمداً يفوق حمد الحامدين 
حمداً حمد به نفسه لنفسه » حمداً يكافىء نعمه » ويوافي مزيده 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير 
ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظيم 
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه 00 


)١(‏ وجاء في خاتمة النسخة ( ب ) : ( واتفق الفراغ من تحصيله نهار الإثنين سادس وعشرين من شهور شعبان 
الكريم من شهور سنة « 9177ه » من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
وصلى [الله] على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً » والحمد لله رب العالمين . 
اللهم ؛ صل وسلم وبارك وكرم على أكرم رسلك سيدنا محمد) . 
وعليه علامة الشطب » والله تعالى أعلم . 
وعلى يساره كتب : ( وفرغ من رقمه المبارك سلخ المحرم الحرام أحد شهور سنة سبعة وسبعين وتسع مئة من 
الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ) . 
وجاء في خاتمة النسخة ( ج ) : ( بلغ نساخته حسب الإمكان » فلله الحمد رب العالمين . 
وصلى الله على رسوله الأمين » وآله الطيبين الطاهرين [. . . ] ١‏ شهر صفر الخير سنة ‏ ##١٠١ه)»‏ . 
وجاء في خاتمة النسخة ( د ) : ( قال مؤلفه رحمه الله : فرغت من تأليفه يوم الجمعة الرابع عشر من شهر 
رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
وكان الفراغ من زبره عصر يوم الجمعة في سلخ شهر القعدة الحرام أحد سني أحد وستين وألف [من] هجرة 
نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم » وذلك [...] الولد الصالح الساعي للمتجر الرابح صالح بن 
صديق [. . .] » عافاه الله تعالى » ورزقه فهم ما فيه والعمل به » إنه جواد كريم » رؤوف رحيم » وما توفيقي 
إلا بالله تعالى . 
بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمد بن عمر بن علي بن أبي بكر السبعي ٠‏ عفا الله عنهم » ولمن دعا 
لهم بالمغفرة ‏ آمين آمين ‏ ولجميع المسلمين » وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون » وعده ما غفل 


يذرنا 


وها .ا .هد عد ودود ودود ودود واوا .ا .ا .د هد عه هد وقاع.ا. قاقد فد هد ود .د فا عد عدا .د .قاع عد م .د .د عد مد م ٠‏ عقا عد عد مدا عد عد عد .د مدا مد مدا مام 


0 عن ذكره الغافلون » وسلم تسليماً كثيراً وعلى آله وصحبه وأزواجه ٠‏ آمين آمين ) . 
وجاء في خاتمة النسخة ( و) : ( قال المؤلف رحمه الله : فرغت من تأليفه يوم الأحد الرابع عشر من شهر 
رمضان المعظم من شهور سنة ( 8868ه) . 
والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده » سبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
شاك فاك الحما س تري 0 ١‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » طيباً مباركاً إلى يوم الدين . 
كان الفراغ من [. . . ] هذه ١‏ البهجة » المباركة منتتصف شهر صفر الذي هو من شهور سنة سبعة وسبعين وألف 
سنة من الهجرة النبوية على مُشرّفها أفضل الصلاة والتسليم برسم سيدي الفقيه الصالح التقي الفالح وجيه 
الدين » حماه الله تعالى . 
بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه عبد الهادي بن عبد الله البرفندي » عفى الله عنهما » آمين آمين ) . 


ل 


2 2200 
1 جه 2 0 
#مصادر وما تمنيق 


الإتقان في علوم القرآن » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ١١4ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور مصطفى ديب البغا » ط؟ » ( 1497م ) » دار ابن كثير ودار العلوم الإنسانية » سورية . 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
« صحيحيهما » » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ((ت ”1547ه ) »؛ 
تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش » ط؛ » (١١٠0٠ه‏ ) . دار خضر ء لبنان . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المسمى : ١‏ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير 
وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها  »‏ للإمام الحافظ علي بن يلبان الفارسي 
المصري (ت ؟"الاه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط" . ( 1917م )» مؤسسة الرسالة » 
ا 

- إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي ( ت805ه ) » لحجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت 505ه ) » بدون تحقيق » ط١‏ ٠م)ء‏ 
طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبئان . 

أدب الإملاء والاستملاء » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني ( ت 557ه ) » عني به 
ماكس فايسنايلر » لبنان . 

الأذكار من كلام سيد الأبرار المسمى : ١‏ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار » » للإمام الحافظ يحبى بن شرف النووي ( ت 5175ه ) ) 
عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان » ط١‏ (00آم)ء 
دار المنهاج » السعودية . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد 
البرت 577ه ) » تحقيق عادل مرشد » ط١‏ ٠م‏ )»ء دار الأعلام » الأردن . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) ٠‏ للإمام العلامة علي بن محمد 
الهروي المعروف ب ملا علي القاري ( ت 4١١٠ه‏ ) » تحقيق محمد بن لطفي الصباغ » ط؟ » 
1987م ) ء المكتب الإسلامي » لبنان . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب 2 اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق » رقم 
الطبعة » تاريخ طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها . 
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الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8107ه ) » 
بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي » لبنان . 

الأعلام وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » للأديب 
الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الرّركلي (ت1795ه ) ء ط١1١اء‏ (1910م) » دار 
العلم للملايين » لبنان . 

- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلاثة الخلفاء » للإمام الحافظ 
سليمان بن موسى الكلاعى ( ت 575ه ) ٠»‏ تحقيق الدكتور كمال الدين عز الدين على » ط١‏ 2 
(10م).ء عالم الكتب . لبنان . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم ٠‏ للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 55 5ه ) » تحقيق 
الدكتور يحيى إسماعيل » ط58 » ( 5١١٠م‏ ) . دار الوفاء » مصر . 

- الأم ء لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى (ت 5١٠ه).‏ تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد 
المطلب » ط١ ١١2(»‏ ٠١٠1م‏ ) . دار الوفاء » مصر . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للعلامة إسماعيل باشا بن 
محمد أمين البابانيى أصلاً والبغدادى مولداً , بدون تحقيق » بدون تاريخ » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان . 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ات 597؟ه ) » 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » طاء (19488م). مكتبة العلوم والحكم ء 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 2 للإمام الفقيه عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
(ت05٠5ده)ء‏ تحقيق أحمد عزو عناية » ط١‏ ء ( 7١70م‏ ) » دار إحياء التراث العربي » 
لبنان . 

- البداية والنهاية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير ( ت ؛ل/الاه ) » 
عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف » 
طا»ء (١٠٠م)‏ » دارابن كثير » سورية . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
رت ه)ء تحقيق.الدكتور حسين بن عبد الله العمري » ط١‏ ٠6م‏ ).ء دار الفكر ء 
سورية . 


0 


- البردة بشرح الباجوري ٠‏ للإمام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري 0 ت75؟1١ه‏ ) » تحقيق 
يوسف علي بديوي وبلال أسامة الرفاعي » ط١ ٠‏ 4٠00م‏ )ء دار منابع النور » سورية . 

- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل » للعلامة الشيخ يحيى بن 
أبي بكر العامري (ت 897ه ) . بدون تحقيق » ط١‏ ء (70١ه‏ ). طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة الجمالية لدى دار صادر » لبنان . 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الرَّبيدي الحسيني 
المعروف ب مرتضى الزبيدي ( ت 6١١1١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة 
التحقيق » ط١‏ » ( 7865١ه‏ ) » وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ أصبهان المعروف بذكر أخبار أصبهان ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي 
نعيم الأصبهاني ( ت 470ه ) » تحقيق سيد كسروي حسن » ط١اء‏ ( 1440 )» دار الكتب 
العلمتة + لننات. 

التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 55١ه‏ ) . عني 
به مصطفى عبد القادر عطا » ط؟ . ( 8١٠٠م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ات457ه)ء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » ( 1941م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ ثغر عدن ء للإمام القاضي عبد الله الطيب بامخرمة (ت947ه). تحقيق أوسكار 
لوفكرين » ط5؟ » بدون تاريخ » مكتبة مدبولي » مصر . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر (ت ١لاده‏ ) ء 
تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَنْروي » ط١‏ » ( 145١م‏ ) » دار الفكر , لبنان . 

التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت5175ه ) » تحقيق 
محمد شادي مصطفى عربش » ط١‏ » ( 5١٠8٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

- التحقيق ٠‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 0 ت5ا5اه),» ط١اء‏ (1941م)., دار 
الجيل » لبنان . 

- تعظيم قدر الصلاة » للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ( ت 1915ه ) »ء عني به الدكتور عبد 
الرحمن الفريوائي ١‏ مكتبة الدار » السعودية . 

- تفسير البغوي المسمى : ١‏ معالم التنزيل »» للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١امه)ء‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء» ط١‏ ء (985١م)»‏ دار 


المعرفة » لبنان . 
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- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠"ه‏ ) ء عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط١‏ » (5007م)ء 
دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

- تفسير القرطبي المسمى : الجامع لأحكام القرآن» . للإمام محمد بن أحمد القرطبي 
(ت ١لاه‏ ) » ( 1980م ) ». طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- تلخيص الحبير المسمى : ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » » للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 8157ه ) » عني به الدكتور محمد الثاني موسى » ط١‏ ء 
(/1١٠٠م‏ ) » دار أضواء السلف » السعودية . 

التهجد وقيام الليل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي اورف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١18ه)ء.‏ تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي » ط5 . (١٠١٠م)2‏ مكتبة 
الركيد + السعودية:: 

- تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت !7ه ) » تحقيق عبده 
علي كوشك » ط١‏ » (5١٠0٠م‏ ) » دار الفيحاء ودار المنهل » سورية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب 
البغدادي ( ت 477ه ) » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط١‏ » ( 1141م ) » مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 40/8ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد العلى عبد الحميد حامد » ط5؟ » ( 5١٠٠م‏ ) » مكتبة الرشد » السعودية . 

الجمع بين الصحيحين » للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي ( ت588ه ) » تحقيق 
الدكتور علي حسين البواب » ط؟ » ( 7١0١م‏ ) » دارابن حزم » لبنان . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام أحمد الدردير ( ت ١١١١ه‏ ) على مختصر خليل 
وبهامشه تعليقات العلامة محمد عُلَيْشُ ( ت1784١ه‏ )ء للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي ( ت 1770١ه‏ ) ء بدون تاريخ » دار الفكر » لبنان . 

الحاوي للفتاوي » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (0ات١١9ه)ء‏ 
1988م ) ء طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تعيم يم الأصبهاني 
(ت ٠"4ه‏ )». طه ء ( 1987م ) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( 
51 ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي » مصر ولبنان . 
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- حياة الحيوان الكبرى » للإمام محمد بن موسى الدميري ( ت 808ه ) » تحقيق إبراهيم صالح » 
طاء (5٠٠10م)ء‏ دار البشائر » سورية . 

-الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١ؤه‏ )ء (7١٠8٠م)ء‏ دار الفكر ء لبنان . 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط١‏ ». ( 1988م ) » دار الريان » مصر. 

- دلائل النبوة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نُعيم الأصبهاني (ت ٠ه‏ ) , 
عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعة جي . ط١‏ » ( ١191م‏ ) » دار ابن كثير » سورية . 

- ديوان حسان بن ثابت » للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت ٠5ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور وليد عرفات » ط١‏ م0 )ء دار صادر ء لبنان . 

- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ويليه « لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » ويتلوه « ذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي » ويتلوهم ١‏ التبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ » . الأول : للحافظ 
المؤرخ محمد بن علي بن حمزة الحسيني ( ت 560لاه ) » والثاني : للفقيه المؤرخ محمد بن 
محمد ابن فهد ( ت 87١‏ ه ) ء والثالث : للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١91ه‏ )ء والرابع : للمحدث الأديب أحمد رافع بن محمد الطهطاوي ( مه ها )2 
عني بها العلامة محمد زاهد الكوثري » ط١‏ . ( 417 1ه ) » طبعة مصورة عن نشرة القدسي 
بدمشق لدى دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف . لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت 550ه )ء طاء.(194817م)ء طبعة مصورة لدى دار أسامة » لبنان . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للإمام المحدث الشريف محمد بن جعفر 
الكتاني » عني به محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني » ط" » (١٠٠0٠٠م‏ ) » دار البشائر 
الإسلامية » لبنان . 

د ررقن للكت في شرح سيرة ابن هشام ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(ت١8هده)ء‏ بعناية عمر عبد السلام السلامي . ط١‏ ء (١٠٠٠7م)»‏ دار إحياء التراث 
العربي » لبنان . 

- روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة 
من الفروع للحافظ السيوطي ( ات 159١١‏ ها )ء. للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
(ت5177ه)ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » ط١‏ ء ( 1988م ) »ء دار الكتب 
العلمية » لبنان . 
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- رياض الصالحين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين » للإمام الحافظ 
يحبى بن شرف النووي ( ت 775ه ) » مكتب الدراسات والبحث العلمي لدار المنهاج » ط١‏ 2 
05٠5م‏ )ء دار المنهاج » السعودية . 

- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة » للعلامة يحيى بن أبي بكر 
العامري اليمني » عني به عمر الديراوي أبو حجلة » ط”. ( 19417١م)ء‏ مكتبة المعارف » 
لان 

- الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه ) » تحقيق الشيخ عامر أحمد 
حيدر » ط” » 1450م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . 

- سنن ابن ماجه ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه (ت 0!١ه‏ ) ء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( 104١م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 

جسن أب داوود وبهامشه معالم السئن للخطابي . للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث 
السجستاني ( ت 71/0ه ) » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط١‏ . 1970م ) » دار 
ابن حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي المسمى : ١‏ الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت4ا٠ها)ء‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقيى وإبراهيم عطوة.» ط١اء‏ 
(1978م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

سئن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني 
(ت 868لاه ). عني به عبد الله هاشم يماني » ط١‏ ء (955١م)ء2‏ طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبئان . 

السئن الكبرى وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت558ه )ء بعناية السيد هاشم الندوي . ط١‏ » (05١ه‏ )»2 طبعة مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن لدى دار المعرفة » لبنان . 

- سنن النسائي ( المجتبى ) ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي ٠‏ وبذيله حاشية الإمام 
السندي » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠ه‏ ) ,» ط١‏ ء (115١ه‏ ) . نسخة 
مصورة لدى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية » لبنان . 

- سئن سعيد بن منصور 2 للإمام الحافظ سعيد بن منصور ( ت 771ه ) » تحقيق الدكتور سعد بن 
عبد الله آل حميد » ط7؟ » ( ١٠8٠م‏ ) » دار الصميعي » السعودية . 
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- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدون ) » للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي ١ت‏ 18لاه ) » إشراف شعيب الأرناؤوط . ط١١‏ » (995١م)»‏ 
مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- السيرة الحلبية المسمى : ١‏ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم » 
وبهامشه السيرة النبوية والاثار المحمدية للشريف زيني دحلان ( ات 1705١ه‏ ) » للإمام المحقق 
علي بن إبراهيم الحلبي (ت 55١٠ه‏ ) . بدون تحقيق » ط١‏ ء (70١ه‏ )» طبعة مصورة 
عن نشرة محمد أفندي مصطفى لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- السيرة الشامية المسماة : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم » » للإمام 
المحدث محمد بن يوسف الصالحي الشامي ((ت 447ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ » ( 1997م ) » وزارة الأوقاف ‏ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » مصر . 

- السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة دراسة محرّرة جَمّعت بين أصالة القديم وجدّة الحديث » 
للعلامة الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة » ط" , 1945م ) » دار القلم » سورية . 

- السيرة النبوية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير ( ت ؛لالاه ) » 
مصطفى عبد الواحد » ط١‏ » 1957م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- السيرة النبوية » للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت8١١ه‏ ) . تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ١‏ بدون تاريخ ١‏ طبعة مصورة لدى دار ابن كثير » 
سورية . 


- شرح صحيح مسلم المسمى : « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » . للإمام الحافظ 
يحيى بن شرف النووي ( ت 515ه ) » بدون 3 تحقيق » (759١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى مكتبة 


- شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ للإمام 
الحافظ عبد الملك بن محمد الخركوشى ( ىت 5٠1ه‏ ) » تحقيق يق الشريف نبيل هاشم الغمري » 
ط١‏ ٠٠م‏ ) .ء دار البشائر الإسلامية » لبنان : 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام القاضي عياض بن موسى اليَخْصّبِي 
(ت 0545ه ) »ء تحقيق عبده على كوشك . ط١ ٠‏ (0٠0٠٠0٠م)ء‏ مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » 
سورية . 
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- الشمائل المحمدية ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للإمام الفقيه إبراهيم الباجوري 
رت 1ه )ء للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت !١ه‏ ) »ء عني به 
الشيخ محمد عوّامه » ط١‏ » ( ١١١٠م‏ ) . نشره محققه » لبنان . 

- صحيح ابن خزيمة المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي » ط" , ( 7١٠٠م‏ ) » المكتب الإسلامي ٠»‏ لبنان . 

- صحيح البخاري المسمى ب : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت101ه ) . عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ء 
ط١ ٠‏ 5ه )ء دار طوق النجاة » لينان . 

- صحيح مسلم المسمى : 0 الجامع الصحيح لق للومام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري رت ١55ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١‏ طاء (:196م)ء دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمى ( ت 9175ه ) » تحقيق عبد الرحمن عبد الله التركى وكامل محمد الخراط » ط١ء‏ 
( 1441م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض 
الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي (ت 177ه ) 2 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط١‏ ٠٠٠م)ء‏ دار الصميعي . السعودية . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت”40ه )ء عني به محمد جمال القاسمي » ط١‏ ». (9197١م)‏ »2 طبعة مصورة عن نشرة 
القاسمى سنة ( ١75١7‏ ه )لدى دار الجيل » لبنان . 

- الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت ١7١ه‏ ) . تحقيق 
الدكتور على محمد عمر » ط١‏ ).ع مكتبة الخانجي » مصر . 

- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي محمد بن عبد الله المعروف ب ابن العربي 
المالكى ( ت 57 5ه ) . ط58 » ( 17605١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربى » لبنان . 
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- العزيز شرح الوجيز » للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ( ت 177ه ) ٠»‏ تحقيق 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط١ء‏ ( 1497م ) » دار الكتب العلمية » لبنان. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن علي المعروف ب التقي 
الفاسي (ت4177ه)ء. تحقيق محمد حامد الفقي .» طاء (908١م)»‏ مطبعة السنة 
المحمدية » مصر . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف ب ابن 
الجوزي ( ت 597ه ) » تحقيق خليل الميس » ط١‏ ء ( 1507١ه‏ ) ء لبنان . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني (ت 8550ه ) » 
طاء (58١ه‏ )ء طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت 7٠7ه‏ ) » بدون تحقيق » 
طاء (1988م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير ب ابن السني 
(ت 55"ه ) ء تحقيق بشير محمد عيون » ط" » ( 145١م‏ ) » مكتبة دار البيان » سورية . 

- عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير » للعلامة محمد بن محمد بن محمد المعروف 
ب ابن سيد الناس ( ت 85/اه ) . ط" » ( 1987م ) » دار الآفاق الجديدة » لبنان . 

فتاوى الإمام النووي المسماة : « المسائل المنثورة » » ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن 
العطار . تحقيق محمد الحجار » ط5 » ( 1145م ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 855ه)ء بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مكتبة 
الغزالي » سورية . 

- الفقتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام العلامة محمد بن علان الصديقي 
(ت لاه١٠ه)ء‏ طاء (17058ه ) ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي . لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت 504ه ) » تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ » ( 1985م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ‏ الفقه وأصوله » . ط١ء‏ (944١م)ء‏ 
مؤسسة آل البيت » الأردن . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة المحدث الشريف 
محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني ((ت 787١ه‏ ) ». عني به الدكتور إحسان 
عباس » ط؟ » ( 1187م ) » دار الغرب الإسلامي » لبنان . 
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- فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير » صنعاء » للأساتذة أحمد عبد الرزاق الرقيحي » 
وعبد الله محمد الحبشي » وعلي وهاب الانسي . ط ٠1١‏ (985١م)ء‏ وزارة الأوقاف 
والارشاة *البمة . 

الفوائد » للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي (ت 5١5ه‏ )» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي » مكتبة الرشد » السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
(ت ١١٠ه‏ )ء بدون تحقيق » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم » للمؤرخ 
البكاتة خلتك ين عبد الملك المعروق. تانق يشكوال ( تك لاض )6 تيحقيق بريد محمد سند 
وخلاف عبد السميع » ط١‏ ء ( 1944م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » للإمام العلامة الطيب بن عبد الله بن أحمد با مخرمة 
(ت947ه)ء عني به بوجمعة عبد القادر مكري » ط١ا.ء‏ (8١٠0٠م)ء‏ دار المنهاج . 
السعودية . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ١ت‏ ”7٠١9ه)ء‏ تحقيق محمد عوامةء» طا. (5١٠٠م)».‏ مؤسسة 
الريان » السعودية . 

الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت 756ه ) , الطبعة 
الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة يحبى مختار غزاوي » ط” . (1988١م)‏ » دار 
الفكر » لبنان . 

كشف الخفاء ومزيل الإلبياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠»‏ للعلامة المحدث 
إسماعيل بن محمد العجلونى (.ت 57١١ه‏ ). بدون تحقيق » ط” ,» (١0١ها)»‏ طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبئنان . 

الكنى والأسماء » للعلامة محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت ١٠الاه).‏ طاء 
(177ه ) ء مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند . 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١91ه‏ )ء بدون تحقيق » ( 1187م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 157ه ) » عني به الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة ( ت/511١ه‏ ) , ط١‏ » ( 7١10م‏ )»ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
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- المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن جبّان السّنْتي (ت 704ه ) » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي . ط١‏ . ( ١٠6٠م‏ ) » دار الصميعي ٠‏ السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 8ه ) » 
بدون تحقيق » ( 1987م ) » طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف ٠»‏ لبنان . 

- المجموع شرح المهذب ٠»‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت 775ه ) » تحقيق الدكتور 
محمود مطرجى . ط١ ٠‏ م).ء دار الفكر »ء لبنان . 

- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لإمام العربية عثمان بن جني الموصلي 
المعروف ب ابن كني (ت 797ه ) » تحقيق علي النجدي ناصيف والدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي » ط١‏ » ( 5١6٠م‏ ) » وزارة الأوقاف ‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » مصر . 

- مختصر المزني » للإمام إسماعيل بن يحيى المزني ( ت 55١ه‏ ) » بدون تحقيق » طبعة مصورة 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمؤرخ البحاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت45اه)ء. تصحيح شارك بلاء ط١اء‏ (477١ه)ء‏ انتشارات الشريف الرضي ء 
إيران . 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي » للإمام الحافظ محمد بن 
عبد الله بن حمدلويه النيسابوري المعروف تّ الحاكم رت ه٠:ه)‏ » بدون تحقيق ٠»‏ ظ١‏ 2 
(1705ه)ء نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية فى الهند بحيدر 
آباد الدكن » لبئان . 

- مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أبى داوود 
الطيالسى ((ت 5١٠ه‏ ) . ط١‏ هه )ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان.. 
(ت07اها)ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط؟ » ( 989١م‏ ) » دار المأمون للتراث 
ودار الثقافة العربية » سورية . 

- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ١14١ه‏ ) » 
تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط١‏ » ( 9440١ه‏ )»ء مؤسسة الرسالة » 
لبنان . 
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(هه'؟ه ).2 تحقيق حسين سليم أسد الداراني » طاء (١٠5م)ء‏ دار المغنى » 

- مشارق الأنوار على صحاح الاثار » للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي ((ت 255ه ) » 
بدون تحقيق » ط١ ٠‏ م).ء دار التراث » مصر . 

المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبى علوي » للعلامة السيد محمد بن أبي بكر اللي 
باعلوي ( ت 97١٠ه‏ ) » بدون تاريخ » طبع على نفقة من يعلمه الله ويراه » مصر . 

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » للإمام المحدث إسحاق بن إبراهيم بن محمد الخُتَلي 
رت “8ه )2 ط١ (٠‏ 54١٠٠م)ء‏ المجمع الثقافي . الإمارات العربية المتحدة . 

المصنف ومعه الجامع للومام معمر الأزدي 3 للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
(ت ١6'امها)ء‏ تحفيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط,ء (19488م)ء المجلس العلمي 
بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 

المصنف ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 170ه ) » تحقيق محمد عوّامة ) 
ط١‏ » 0500٠م)ء‏ دار القبلة » السعودية . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) » للإمام العلامة علي بن محمد 
الهروي المعروف ب ملا علي القاري ( ت 5١١٠ه‏ ) » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ( تت 
1ه )ءطه ء. (19915م)» مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

معالم السنن » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد الخطابي (ت 88"ه ) , صححه محمد راغب 
الطباخ » ط١‏ » ( 1977م ) ء المطبعة العلمية » سورية . 

- المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى ( ت 0٠5"اه‏ ) » تحقيق الدكتور 
محمود الطحان » ط١‏ »( 1985م)ء مكتبة المعارف » السعودية . 

- المعجم الصغير ومعه غنية الألمعي للعظيم آبادي . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت 0ه )ء طاء ( 1918م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال». للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت ٠عكث“"اه)2‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى ٠‏ ط؟ ) بدون تاريخ » دار إحياء التراث 
العربى » لبنان . 
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- معجم المؤلفين » للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت 8٠5١ه‏ ).2,2 عني به مكتب تحقيق 
الدار » ط١‏ » ( 1997م ) » مؤسسة الرسالة ٠‏ لبنان . 

المعجم الوسيط » مجموعة من العلماء » تقديم الدكتور إبراهيم مدكور » ط” » بدون تاريخ » 
مجمع اللغة العربية » مصر . 

- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نُعيم الأصبهاني 
(ت470ه )ء تحقيق عادل يوسف العزازي » ط١‏ » ( 1148م ) » دار الوطن . السعودية . 

المغازي » للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ١ت‏ 7١7ه)ء‏ تحقيق الدكتور مارسدن 
جونس » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ( ت ”١ه‏ ) . عني به عبد الله محمد الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد 
اللطلف رط 4 34433 ) ممعت الحالسين ممصن 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ٠‏ للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرّزوري 
المعروف ب ابن الصلاح ( ءت ”557 ه ) وللإمام الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري 
( ت5١8ه‏ ) ء تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » دار المعارف » مصر . 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت 515ه ) ء عني به 
محمد محمد طاهر شعبان » ط١‏ »( 50٠٠م‏ )ء دار المنهاج . السعودية . 

- المنهاج في شعب الإيمان ٠‏ للإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي ( ت 407ه ) » تحقيق 
حلمي محمد فودة » ط١‏ » ( 1919م ) »ء دار الفكر » لبنان . 

- الموضوعات ٠.‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 591ه ) » عني 
به توفيق حمدان » دار الكتب العلمية » لبنان . 

الموطأ ٠‏ لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ((ت 74١ه‏ ) . تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١ ٠‏ بدون تاريخ . دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » 
مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 58لاه ) » 
تحقيق علي محمد البجاوي . ط١‏ ٠مم)ء‏ طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- النسبة إلى المواضع والبلدان » للعلامة المؤرخ عبد الله الطيب بامخرمة الحميري ( ت 4417ه ) ء 
ط١‏ ء ( 5١٠٠م‏ )»ء مركز الوثائق والبحوث ٠‏ الإمارات العربية المتحدة . 
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النشر في القراءات العشر » للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ( ت 1177ه ) » 
عني به الشيخ علي محمد الضباع » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » 
لبنان . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف 
ب ابن الأثير (ت705ه)ء» تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي » بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر ء للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(ت8١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي » ط١‏ » 
(5001م)ء دار صادر ء لبنان . 

- هجر العلم ومعاقِلّةُ في اليمن ٠‏ للقاضي العلامة إسماعيل بن علي الأكوع (ت14798ه) ء 
طاء ( 1940م ) » دار الفكر » سورية . 

الهداية شرح بداية المبتدي » للعلامة علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت 597ه ) » تحقيق محمد 
محمد تامر - حافظ عاشور حافظ » ط١‏ » ( ١٠٠٠م‏ ) ., دار السلام » مصر . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون » لعالم الكتب البحاثة إسماعيل 
باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي ات 4١ه).‏ طاء (154١ه)2‏ طبعة 
مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت107م)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني » ط١‏ ء 
( 1445م )» مؤسسة الرسالة » لبنان . 
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خطبة الكتاب و ا جا انول جا لوطا ام و اج اد اا بارا له لخ ف ار 
من أجل التواريخ النبوية بخ ل الكو نا انط فت الفت ليه اوه 
مدح المصنف لكتاب «الشفا» للقاضي عياض ابل لج 2 عار اشرو از وشا مم ا د 
سبب تأليف الكتاب وبيان أقسامه ل ا ا 


القسم الأول: في تلخيص سيرته صلى الله عليه وآله وسلم 


الباب الأول: في شرف نسبه ومحتده. وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده» 


وفضل بلدى وفاته ومولده. وعدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم 52506 
تفسير قوله تعالى : «لَفَدْ ةحكُمٌ رَسُولك- يِنْ شرحت 4 210 
نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء لو اعت مقي فو ا ا 
عناية الله سبحانه بنبيه وتقلبه فى الساجدين ااا اا 000 
شرف نسبه يَكِْةِ وكرم بلده 1 ااا ااا 0 
معنى قوله يله : «ولا فخر) 1111 [1[#[1[1[1[ذ[ذ[ |[ 0 2 
من شعر أبي طالب في مدح النبي كَلِلِ الو الحم اج وق الت ل مادق ويل قبا اه لهل بود ميال لما عافد م 
فصل : فيما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده مع او وا ع 4 مجه اي بع يقر ورف م 12 أ ل جما وا جاه 2 


ما مهد الله لنبيه في قدم نبوته وذكره ما ا و اتوت وود لالظو لض ات لا ةن 
قف على أن آدم عليه السلام كان يكنئ بأبي محمد في الأزل الح ل اج وا ا ولط كي بل 7 


> 


ما ورد أنه يَكِْةِ أصل الوجود الإنسانى خلقاً وتكويناً 


أبيات للحكيم الترمذي في مدح النبي كَل 000 
أبيات العباس رضي الله عنه في مدح النبي ككل . . . 
فصل : فيما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته ... 
التفضيل بين مكة والمدينة ل 
موضع قبره كك أفضل البقاع 00000 
ما ورد في فضل مكة من آيات وأحاديث 278 
مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام 0 
تفسير قوله تعالى: # فيه ءإيلث يَينت» 0 
أسماء مكة في القرآن وغيره 8 1 01071ظ2 
من الايات البينات في الحرم 1 
بعض ما اختصت به مكة من الفضائل 5000 
ما ورد في فضل المدينة 020010010111 
بعض ما اختصت به المدينة من الفضائل 500 
ما ورد في فضل الموت بالمدينة ا 
معنى قوله تعالى : #وَفْل رب ادل مُدْحَلَ صِدّقٍ» . . 


من كلام القاضي عياض في تعظيم المدينة 57 
أبيات للقاضى عياض فى المديئنة 00000 


هه .اوقا وه وى هداعا وه فاو .اه وها .د وا .د داعا .ا .د .6 هه 


هالهاى ا ها. د هد عد ها. د وداعا .ا ود ود وا ود و .د عار ا ونث هه 


فاه اه .اوقا وقد وا و و و وه هد و هاه واو .د واه 6 . 


وهاه اه هد فاه وهاه هد هد و .ها وى ود .د .ا .د .ا .ا م امام 


«الها وها .د عدا فادها .د .دواع واو .د عدا عا.د ا .دا .دا مد .ا مام 


هلها ىواعد ود و هاعد واو قا هد وا ود وا ند ود مدا مد مد م6ام 


ههه قدو هاه هدو وأو د و .د هد ود واو .د .د هد مد مام 


هاهاه ا فادها هاعادعة .اود وه وقاعدا وا.ء ا .ا .ا .ا. .ا مد .د هن 


وشاع ق هاه اه هاه وهاو وا. .دوا ود وا .ا .ا .د ود و ده 


هله وه ها قاد فاه .الى ودود واو واو واو وا وان .ا .د هه 


هاه هد هأى د هه .هاه ده واع. .ا .د وام و وا وا ود هد ٠.‏ 


«الها اه هد .اود و ىه هه وى وى ىا .د واو واو .د .ا .اع م6 هم 


هاأهاى ا .ا وى ها. هالعا هاه ها » ...ا .ا .م .د م دواع .و 


هله .أو ها هاه هادى هه هاه واو واوا .ا .دا .د 6ه 


فصل : في ععدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم م أ عرف 1ك ار عا سوال سو تمرك اكه اد 


5 الء ٠‏ صََلِاندَ 
نسسببة يهام وني وتك أهة توق وا أ فخ عا ار العا الو ال أ لو و ات أ كن 


الخلاف في رفع نسبه الشريف إلى آدم عليه السلام 


حكم رفع الأنساب إلى آدم عليه السلام 5 
فصل : فيما نقل من مزايا آباء النبى يَكِدِ الأدنين . . . 
مزايا عبد الله والد النبى يكن 20 


هاه ها هاه هاه هاعد هد قدا عد عدا ع .ا .ا م و .ا .6 . 6و 


ههه ها ها و هاه هاو وهام .د واو واوا سد عاو .د .داه 


هالقا ءاه ها وا وداه وده هوا وهاه واوا و و .ا . ا 6ه 


هالعاعا .د واو وه .وا واو هاد. واوا واوا وه .ا وقاء. .6 اه 


هالهاع د .د هد هد و هد .د .د واو وو و واو و .د .د .دا .اه 


فداؤه بمئة من الإبل ا ا 


وفاته والخلاف فى وقتها وحمو امي أرط اميه ف كه أأل 1 انها ف شدي عاج 4 المح ا شط فا وال ماهد 
عبد المطلب جد النبى كلم ومآ؛ 0 كر 3 ام لواو ل وه اممتر قر را نت التق كاحي مح عا و 


كلاب ولؤي وفهر 8 بلاق ان 2 و3 موكة محة ”4 2 2 2 ل لحمو لباو بوك م1 أو قا ذو تمول دوا و مما رن رو عزوتو لج بي ا 5 


لا يعلم لامنة إخوة اماو أن ونا أو قاماق اذه به بالط ونام مدع ووه للختو اماف ل اه 
وفاتها بالأبواء ا ل ل جا و ا ووه ا وك يه 
ما روي أنها آمنت بالنبي كَكةِ بعد موتها ا اس م 0 


الباب الثاني : في تاريخ مولده إلى نبوته يَثِْةْ وما جرى في تضاعيف ذلك من الحوادث 


الخلاف في تاريخ مولده الشريف وأصح الأقوال في ذلك ا 
موضع ولادته كَلِْةٌ وهيئتها ا ااا ا اا ا 
حديث الشفاء في ولادته نح ل و اد ول كسب قوسف شو ا لوقف دب مط و ا لك 
بعض ما ورد من الآيات في مولده الشريف 8 101000 0 0 0 0 170700« 
ما وقع في السنة الأولى من ميلاده ........0:...: م م 1 
رفع العذاب عن أبي لهب ليلة الإثنين ا نشي تعسو اجو امبو ا 1 
رضاعه يَدِْدٌ في بنيى سعد وجنت معي ومن خا عه تن وت مار لات رمحي ووو وان او و 
بعض معجزاته أثناء إقامته في بني سعد ا اا 
فصاله في انقضاء السنة الثانية اا ا 1# 
حادثة شق الصدر في السنة الثالثة اذ[ 01 
ما وقع في السئة الخامسة اكيس ون 4ع اوج انوك 13 اباو م ا 
ما وقع في السنة السادسة ل ا 
ما ورد في إحياء أبويه كَكةِ ليؤمنا به 701000000000 
ما وقع في السنة السابعة ز وة ؤك و مط د الور كته رماي و ل ا 1 ا 1 


ما وقع في السنة الثامنة «الحنوت أ :7 دووو نات ادج و 
ما وقع في التاسعة من خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب اشاح وا ع ا ا 
حرب الفجار في السنة الرابعة عشرة علطام أ نشم ماي متشت وت اسم بط و را 
حلب الفضيول ا ب 
ما وقع في السابعة عشرة ماوط ا ان وجول قله ليوو لست أو قا انا م موي ب لا دو ل 0 
ما وقع في السنة الخامسة والعشرين ا يا اس اي ب 
خطبة السيدة خديجة النبي كك إلى نفسها م ا 
خطبة أبي طالب في خطبة النبي يله ا ا 1 نادو ا مه اا ؟ 
صداق خديجة رضي الله عنها 17001000 
من مناقب السيدة خديجة كناب الس الوا واي وا ا مامه فاع الو ا 
ما وقع في السنة الخامسة والثلاثين 116 115151ة11ا0ة111ا00001010 


بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود 1011110 13170010111 
ذكر السبب الحامل لقريش على بناء الكعبة وس م ا 1 
حريق الكعبة في خلافة ابن الزبير ارو ران موب ف ل لكي جو 0 
بناء عبد الله بن الزبير للكعبة على أساس إبراهيم ا 1 
فائدة : فيمن بنى الكعبة والمسجد الحرام 15548 


ما وقع بعد الخامسة والثلاثين من الأخبار عن الكهان والأحبار بقرب البعثة 


ما روي عن زيد بن عمرو بن نفيل في التوحيد ناموط وا ا 
ما روي عن ورقة بن نوفل في ترقبه البعثة ا ا ا ا 00 
من شعر ورقة في انتظار نبوة الرسول يَكِلةٍ 2 ا ا 1 
ما ذكر في قصة سلمان الفارسي وا ا 
حديث ابن الهيبان ل و ل وس سار الما بمواط و اال ل لاق و ا 
ما وقع في سنة ثمان وثلاثين ل 0 
الخلاف في شريعة النبي يَلِ قبل البعثة ب 0 
عصمته تعالى لأنبيائه قبل النبوة ويعدها ل 0 
وقوفه يَلِلِ بعرفات قبل البعثة ع ل وس قا بعلتس 1 


2 005 07 5 5 5 0 3 


وى .د و وه ما وام 


.افقا.ا اع .ا مد مام 


هله .د .ا .ا مدا واه 


ووه اه . .وه واه 


.6 .د .ا مدا مد عام 


١و‏ وه .و .ا .و واه 


هوه .و . واه 


0 002 02 7 7 5 3 


هماه ها هاه 6ه 


وى وا و و .ه 06م 


وهاه وم .و 6م 


تسليم الحجر عليه وَل امس ع و ع شاط ا ا و ول ارا 
كان وحيه مناماً قبل الرسالة بستة أشهر ا ا 


قف على ملازمة إسرافيل وجبريل للنبي كَل قبل البعثة 0 


الباب الثالث : في ذكر نبوته وما بعدها إلى هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


حديث بدء الوحي برواية المؤلف ع كر نظ اناس ور لام ا و 
ما ورد في فترة الوحي سسخده اط وال عو أ بايا وا ا وا 01 
حديث بدء الوحي وتعليم الوضوء والصلاة اطع أ امال مه لوق و م ا 1101 
الصحيح في وقت تعليم الوضوء والصلاة وفرضيتهما 0 
فصل : في مكانة جبريل عليه السلام وصفة مجيئه إلى النبي كَل ا 
خصوصيات جبريل عليه السلام 0 
شمول رحمته يك لجبريل عليه السلام وو الم ماح نواد واو و ا 
سبب تسميته بروح القدس نس امو رو اوج بل املشام ب1 وبان رك لس كو وما بل لا 
عدد نزوله على النبي كَل ا ل 0 
صفة مجيئه للنبى عَكِلةٍ لا ا سو ا ل لطيو وو د ا را بس كك 


ما ذكر عن بعض حكماء العرب في تاريخ الرسالة ل 0 
إخفاء أمره يكل أول البعثة ا 1 
معنى قوله يَكِ: «إن هذا الدين بدأ غريباً» 1 
أول الناس إسلاماً وترتيبهم 0 
النزاع في إسلام علي رضي الله عنه وأنه لم يشرك أصلاً 5201111111 
ذكر من أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه ماح اتج اموق لس د به ريده 
الأمر بإظهار الدعوة ذ5ز1آ711111ظ 
كفاية الله تعالى للمستهزئين الخمسة ا 2ك 
دخول الناس في الإسلام أرسالاً قبل إظهار الدعوة 1111001110 


/اه > 


253 05 0 


و.ا مه 60. 


.مام 6ه 


02005 0 0 3 


وهاه 6. 


٠.6.٠.‏ 6ه 


32 2 5 0 


6ه اه 060. 


3 2 5 0 


وى ٠.‏ .0ه 


6م و6 6 . 


.وه . 060 . 


دن ماب القزة كار قاقاعد ةد هد .د نا.دا.اقد ةد .د مد مم 
مساومة قريش لأبي طالب بعمارة ب بن الوليد 00 
حشد أبي طالب لبطون قريش خصوصاً بنى عبد مناف ب 
دخول بني المطلب مع بني هاشم في خصائصهم 100 
أبيات لأبي طالب في مدح قومه بني عبد مناف 0 
تآمر قريش فيما يرمون به النبي كَكِِ في المواسم 57 
تودد أبى طالب لأشراف قومه بقصيدة 0000 
تحذير أبي قيس بن الأسلت لقريش من شؤم الحرب ... 
تفاني رسول الله كَْدْ وقوة عزيمته في الدعوة عا ع ارون لاي 
الحكمة فى امتحان النبى يَكْةِ بأذى قريش 0 
من أعظم أنواع الآذى الذي تعرض له ككل 0000 
المشركون يضعون السلى على ظهره وهو ساجد 1 
من أحسن الأحاديث الدالة على التأسى والصبر 0 
من أشد ما لقيه النبي يَكْةِ من مشركي الطائف 0 


مس صرح هوم 


دعوة النبي كك قريشاً لما نزلت ا وَأنَذِرَ عَشِرَيَكٌ الأقرَ » 


بيان أن ما أصابه ككِِ من الأذى والأسقام ليس بنقيصة 00 
الحكمة في ابتلاء الأنبياء ا 0000 
تعذيب المشركين لعمار بن ياسر وأهله ا 0 
تعذيب أمية بن خلف لبلال رضي الله عنه 7ش *صس5' 
إعتاق أبي بكر رضي الله عنه ست رقاب ا ام 
عمار بن ياسر ملىء إيماناً 6 0 0 5ظ21ظ 
هجرة الحبشة في السنة الخامسة من البعثة 55207 
ذكر من هاجر إلى الحبشة سراً 1110 
محاولة المشركين فتنة مهاجرة الحبشة 21111011 


عألها ها هاه هاه قافا و وا واه .د ع.ر .دا .اه 


هاه هاه هع قاقد قاقد قد وا .دواع د ود ندا .ده 


هلها هد قاو .دواع .د واو وا عد واه واو .ا . 


قاع ع هد وى هد هد قافا ىه .ا .د .ا .د و.دأوار د 6ه 


هه و و .اع .ا .ا عد هد ود و وا م ما م .ا م6 م 


هاله اه وى وى وا هد .هد وى .د ىدا ىد .دا .د .د ود راع هه 


هلقاع قاع عهدا فاع واوا و و ماع .د مدا .د ها م 


هاه قا وا .د وا وقد وهاه هد وى و وا .د .د ود ود وه ٠‏ 


35 00 0 1 1 0 0 1 00000 - 


.هه هاا ىه هاه هد هد وى ىد وى و ود . .ثانا .د ٠‏ 


هااها وه .دوا واو هد و ودافا وا وه .فاع م.0600 م6 م 


هاه ها هاعد ود و هد هد هد وه ها وهاه واو و م اه 


»اماه ىه ىه ىه ىه اه و ىا . .ا .دا .ا .د . ا ود .اه 


#«اها ها هد هد و قاع .ا ٠.‏ .انا وا .د .دا .د .د و و 


هه ىه هده ه دقفا هد هد هد ودود عد .د .د .د و وه اه 


قافا فا وها و ه.ا .د .ةد .داوع .اود وا وان وام 


هلع هاعد واو .ا هاه هد وى قاقد .د .د و ود هما م 


#اأماى ا هه وا وى هد عدا واو .د وا. د .د .اع ماه 


هاه ها ها ها ىه هاه وقاو .د .ا .ا .ا .ا . ود واه 


هاو وه ىه هاوفاع. فاع ...د وا و وا م م6 


هاف هاه واه قدا فاه هد و واو وا .د هام .ام 


هلها هاه قافا ها .د ها وى .او و .د قاع .د وان 


أبيات أبي طالب إلى النجاشي ا 
التحقيق فيمن أرسلته قريش إلى الحبشة ا 
موت عمارة بن الوليد في الحبشة ا 
رجوع بعض مهاجرة الحبشة إلى مكة ا و يط ار 
دخول أبي سلمة بن عبد الأسد في جوار أبي طالب ...... 


أبيات لأبي طالب في تحريض أبي لهب على نصرة النبي كَكِل 


كتاب النبي يك إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة 00 
قدوم مهاجري الحبشة 0 اي اا اا 21111 
وفد النجاشي إلى النبي يَلِْةِ الذين غرقوا في البحر “555 
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قصة إسلامه تهون اط مقاديل ل مكدو هن دده روك اكه 1 أهز ا رامخ نل اسان اول مرف 2 


سبب إسلامه 7 [51ذ[ز1 1 [ز1 101[ ز[ز 1010[ 1[|[|[|ز1ز| 1[ 1 [ |[ 1 1111 
العاص بن وائل يجير عمر بن الخطاب بعد إسلامه 52000 
اجتماع قريش لقطيعة بني هاشم في السنة السابعة 200 
كاتب الصحيفة شلت يده اوور تي العام امه لكا 
حصار الشعب إحدى الغطات الثلاث في ابتداء الوحي . . . . 
الحكمة من نزوله يك بالشعب في حجة الوداع 0 
قصيدة لأبي طالب وهو محاصر بالشعب 7[ ز[ز [ز [ 1 1 2ط 


منقبة للنجاشى ا ا ا 00 


فصل : في فضل مهاجرة الحبشة ان عوط ا و د 
فرحه يَلِْةٌ بقدوم مهاجرة الحبشة ا 1 
الحديث الجامع في فضلهم ا 
فصل : في بعض أحكام الهجرة والضرب في الأرض 0 
فائدة حسنة : في أقسام الذهاب في الأرض 0 
إسلام حمزة بن عبد المطلب في السنة السادسة 00 


والعا ةا وا واه واوا .د واوا .د .د و مد ف ٠‏ 


0 2 6 0000 0 0 1 2 2 ف 2 د ك 


3-5 2 260 0 00 00 0 2 2 ل فى ف ل فى ف 


واأقا. .د.ا .اما وام واوا .د م م هم ه 


هالو عا وا واه .او و و٠‏ هد واه ها .د ٠. ٠‏ 


الى وا وى .د وى .اما .ا .د وا مد وه وه اه ٠‏ 


وهاه وامها اه .ا وا ها. واأواقا اه ها ع ٠.‏ 


والوا .ا و واو .داوف و قاع .د و مد هد هد ه. 


7 5 5 5 7 0 0 0 5 5 ف ف ل ف ف 


عاأفا وا وى . واأقاوة واوا و .د .د و م6 06ام. 


.لقاع عا واو .اما م . .ا ٠.‏ .ا واه ع ه© 


والواا و ها ها واو ها وى .ا وافقا ها .ا . ٠060‏ 


هالعا قاو وها عا واوا .ا واوا .د .دافا اث 6ه 


7 5 7 7 00 000 0 2 0 ف ل ف ف ف ل ك0 


هاأقفاه ا وى واو داوع واوا .د .دا وا :ا م6 06م 


والقها ها قا واو اواو .اأوا ها .ا قاع 6 ٠‏ 


والوا فا .ا و واو واو وا وا. ا هد و همد م66 ٠.‏ 


ه.ا .ا واوا وا و وا وا. ا .دا ود ما .د هد 6 و٠‏ 


واأقاة د قاو. د واو وا مااع .ا .ا مد و ثام ه. 


الى ىا وى عا وا و وا .ا ما .د.ا واه ه.ا ٠.060‏ 


فاله ا ىا قا .د واو قا.ا ةا .ا .ا .د .ا .د ه 


6-5 2 0 000 02 0 0 1 1 1 1 1 ل ك 


قصة نقض الصحيفة 0 1270010 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وخبر الأعشى 0 
وقعة بعاث بين الأوس والخزرج م ا 0 
سبب العداوة بين الأوس والخزرج وزوالها بالإسلام . . . 
من مقدمات دخول الأوس والخزرج في الإسلام 000 
أبيات حسنة لسويد بن الصامت بور ا نه 
النبي كك يعرض الإسلام على ابن الصامت 8ك 
لقاء النبي كَكِدِ بجماعة من الأوس قبل وقعة بعاث 0 
نزول سورة الروم في السنة الثامنة وسبب نزولها ا 
قصة مراهنة أبي بن خلف لأبي بكر الصديق وو 0 
خروج النبي كَلِ وأهله من حصار الشعب ا 
موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها 20000 
احتضار أبي طالب اوقا وا عو م ا 
تفسير قوله كَكِلْة: (الذنوب ثلاثة) امه قا عله وطس كوا 
المقصود بقوله تعالى : ل وَحُمَ يَْهَوَكعَنْهُ يتوت عن . . . 
ما روي عن العباس من نطق أبي طالب بكملة التوحيد .. 
الحكمة من تسليط العذاب على قدمي أبي طالب 0 
وصية أبي طالب لقريش عند موته 1 


من أحسن ما روي عن أبي طالب في دفاعه عن النبي ككل 


من محاسن قصيدته الكبرى اقل سوق واه ع مدل دراه 


نيل قريش من رسول الله بعد موت أبي طالب ورم عه 
إيذاؤهم لرسول الله بجوار منزله ل ا و ب ا 


3 


هاه هد هد وها وى ود واو ها وقد وا و واو و 6ه 


« ها ها فاع ها ها .هد عد ود و وا ود .د .د .د وه هه 


ىه وى وى وى .ا عدا .د وى ود و .و .امام م6 .م 


« هاوه ها ها هاه هاعد وقا. د و و . د و وى 6 هم 


#ام هاه اه هد هد و و هد .داه عاء د ورا وا وان 


ههه ها ع هاعد عدوا وا و .ا .ا .ا .مد .ا نام 


افا هد ها ود وعد عد ود وا .د .د .د مد ود ع فا مده 


هه ىه ىه ىه وى وه .ها. د .د و و و و .هه هاأزرا. 


«أها عه ها قاع فاو و .ىد .ا .د .ا .ا .د ما واه 


هاه ىه ىه ىو وى وى يها .د .د و و و و وا رام 


ههاه ا قاقد هاه قاوا .د واو .دا واو .ا فى 


هلها .ا عد وا قاعد د واو .و وى وا .ا .د . مام 


هه ها .د ها ىد هد هد عقاو ا ود ود ود واو .ا مام 


هاه ها هاه » قاوا .د ها .د واو ٠.‏ .6 . ا م6 ٠.‏ 


فاه عفاودو قافا .ا هد ها وا ةد .د .د و هد و هن 


هقا و وى هد و .هه .د .د وا م و وه 606 . 


ههه هد ها .ىد فاه قاو ودود ود وا .د .ا ثا. 


هاه هاه .د .د واو فاع عا.د ا .د .هد .د .و و و 


ههه هد ها هاده وى و .اود و وا .د .مه .ا ماهم 


ه«اأفاعه د قاوفا وه قاع فاه هاعد وا. ا .د .دا وى 


ههه هه هاو ود هاعد هد و و واو و .و وا. 


هاه هاه هاه عفاود ود ود .دا .دا .د .د .د هما م و 


تأذيه بالقول من المشركين أعظم من الفعل ا 
ملك الجبال يستأذن فى عذاب قريش 00000 


مجيء نفر من الجن إلى رسول الله منصرفه من الطائف 


الصحيح في وقت وموضع استماع الجن 52070 
مجيء داعي الجن مرة أخرى بمكة ا 
عدد الجن من جزيرة الموصل ااام ا 
فصل : في أصل الجن وأصنافهم 0000 
الخلاف في أصل الجن ع ا ا 


المطعم بن عدي يجير النبي يَِْةِ عند رجوعه من الطائف 
من رثاء حسان في المطعم بن عدي ا 00 
زواج النبي يك بعائشة وسودة رضي الله عنهما م 
النبي َلك يجتهد في عرض نفسه على القبائل 0 
وقوفه يَكِهِ على بني شيبان وشيء من أخبارهم 5 
بدء إسلام الأنصار وا 2 ا و سا 
أسماء الستة الخزرجيين الذين لقوا النبي كَل فم دا 
حادثة الإسراء في السنة الثانية عشرة 0 
إثبات رؤيته يِل لربه دحج جه أن و كم ب اك ا 
الخلاف في وقت الإسراء والصحيح فيه 26 
الخلاف في كون الإسراء يقظة أو مناماً 00000 
صلاته بالأنبياء في بيت المقدس ا 00 


لان 0 ع 
رؤيته وَِة ربه بعيني رأسه فخ لواحف )1 اع ور ووه ا 7 14 ل 0 


.اموا .ا وا اق ه.ا قا . ا واو . واه .د و مد هف هم ه. 


واأواة ا وى اه وا عا ها وان ا .ا واه .د وا مهد و6 ٠60‏ 


والوكواية نوا هوا هاسا اه هجهن ههه ه ©« ه ها . 


واوا عا لاوا واة د .اواو .او .ا .ا ٠.‏ هد و هد ٠‏ 


ولو .ها واف ةا واه .او وف وا وا قاو ها ٠ ٠.‏ .د ٠.‏ 


هالةا قفا ةا ووه .وا ةا .ا واثا وف واه م6 606 ٠6860‏ 


هاأواة قاو قا و واوا . وا. د وا واه مف مف ها ٠.٠060‏ 


هافا ةا واه وه .اواو واو م مه ٠‏ مم6 م6 6ه 


ولام واو .دوا .د .او م وه ها هاه و٠‏ .ا .ع 6ه 


> 2 2 2 5 6 6 01 00 0 05 2 ل لى. ل ف ف ك0 


«العا وق واو و و اه وا واقا. د واوا .د وا .ىداه 6ه 


لواو وا واة ا .اأقاوا. وهاه .ها .د وا هد فاع ٠060‏ 


«الواق ا واو .دوا وا و .ا وا و . واو .٠ه ٠‏ 06 6 م٠‏ 


ااه ها .د هاو وأو .ا .ا م وام و م هم 6ه 


مااع واوا .ا هاه .د واو .ها و اه وا . ها .ا مع ٠60‏ 


هالع واو ع هو وا ها قا وا اه قافا واف اه ٠.06‏ 


والقاء ا واة واوا وا. فاو و قاو وا .د همد ٠.‏ 6ه 


هاه فاو .هاعد و واوا و وا واو م م .د ه.ا 6.8 ٠ ٠6‏ 


علواعة .عه ياوا وا .ا واو 6.6 6.6 6م6066 ه. 


الفا قفاوا .ا واوا .ا وهاو ه.ا اه وأو ٠.‏ ها وشاع ٠ ٠‏ 


ولق »ى ولو . د واوا اه .ا واو ثاثا واه هانق ث6 هه 


واأواع ا وا وا. د .د واوا وا وها و و .اعد و مهاه 6ه 


واقفاه .ا واه واوا وا .د وا وا مد مد مد همد م6 م6 6ه 


ه.ا وا .اواو .ا واو و . .ا و ٠. 6 6. ٠.‏ 6ه 


> 2 5 5 5 0 0 000 01 01 010 1 ل ل ل ف ف فك 


قصة الإسراء من خصائصه كَل اب ا 
قصة الإسراء والمعراج من طريق مسلم 29 شه 
تكذيب كفار قريش لقصة الإسراء ل ال 
إخباره كل بالرفقة والعلامة في عيرهم 0 
بيعة العقبة الأولى ا 
قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما 
إسلام بني عبد الأشهل بإسلام سعد ا 
انتشار الإسلام في دور الأنصار 1010000000 
قصة العقبة الثالثة المتفق على صحتها 11000 
أسماء النقباء رضي الله عنهم 1711111 
قصيدة كعب بن مالك رداً على أبي بن خلف وأبي سفيان 
أرجوزة للشيخ محمد المقري في أسامي النقباء 0 
جبريل إلى جنب النبي كَكِهِ عند مبايعة النقباء 220006 
إبليس يحرض قريشاً على الخزرج لع واو ا 
قريش تأسر سعد بن عبادة لبق 04 وعدم ل تس ا ا 
أول شعر قيل بعد الهجرة في أسر سعد 0 0001 
حسان يرد على شعر ضرار بن الخطاب ف ا 
أول من هاجر إلى المدينة بعد العقبة ا ا د 
خوف قريش من خروج رسول الله للمدينة وتآمرهم عليه . 
نوم علي في فراش رسول الله 5ب 0000 
معجزة لرسول الله يكل ا 00000 
الباب الرابع : في هجرته يَكِِةِ وما بعدها إلى وفاته 1 
اتساع هذا الباب أكثر من الذي قبله 0 
ابتداء التاريخ الإسلامي بالهجرة ا و سورع االو ا 
المؤلف يذكر حديث الهجرة مختصراً 000006 
أول ما كان من أمر هجرته يَكٍ ا 


هوا وهاه هد ها ود و .او ودود واو و .ا عام 


هاه ىه ىه و وا .د .ا .د و .د .دا و .د و وا ما 


هاو فاه وهاه هد و .د .اود وا واو وه .ام 


هلها فاع هد هد هد وى وا هد دواع و .ا .د نا هن 


هاه هد ىد و وفدا ود قداو وا .دا وهاه و وا و وام 


«وافا هد و ا وداواد .د هد عا عد ود .د .د .د و م وام 


هو .ا .ا هد هد و و .د ها .دا واو .م .ا .ع .ام 


هاه ها عا هاوه فاه فاع .د ىد .ىا وى وا .ع .اه 


هها هه وقها قا وه و وه وفا هد ود وا .ا فاع .امو 


هاه ها هاعد ها .د ىد دواع هد و و وا وا .د 6ه 


هاو هه ه هاعد هد و .هاعد .دا ما واو و ه.ا م 


اله د هاو هد هد وده ها واه .ا .د .د و وى وام 


قاع مادعا عفدا وعد ودود ود ها ها .د وا ود مد .د 6ه 


هاه قفاوا ود ود هد .د .د .د عفدا وا. د .د .د م وام 


ههه هه هه .ا .د وى .ا .د عا ءا هاه و 


هه ها هد ها هاه دواع واوا ود و .ا م .م .ام 


هاه وه ها عا. د .اعد ود .اعد .د و .د .و ود هد هم 


ههه هاعد ها ها ىد و وه هاو واو و .ا .ا م 


هااع قاقد هد وه هد وا ود قاع واو و مدا م 6ه 


هه ةا وه هد هد هاود .د واوا .د .ا واو وام . 


رسول الله يأمر أبا بكر بالتريث انتظاراً لأمر الله 0 
إذن اماك للع بالووة ا ناهد م ا 


اثنان الله ثالثهما ا ا ا 
ارتحالهم بعد ثلاث ليال في الغار 52170170 
قريش تأخذ عليهم بالطلب والرصد ل 5 
سراقة بن مالك يدركهم ثم يرد عنهم الطلب ا 0 
معجزة لرسول الله في مروره على خيمة أم معبد 00000 
شعر لا يدرئ صاحبه في هذه المعجزة 1010 
أوس بن حجر يحمل رسول الله بالج 0007 
وصول النبي كَل المدينة ا ا 5 
تأسيسه عليه الصلاة والسلام لمسجد قباء 1 
نزوله بقباء على كلثوم بن الهدم 0 
أول جمعة لرسول الله بالمدينة ا ا ا 
نزوله يك على أبي أيوب الأنصاري ا 0 
ثناؤه ود على بني النجار ل ا ا ا 


قصيدة لأبى قيس فى الأسف على ما فاته من نصرة رسول الله 


من محاسن شعر أبي قيس م و و 0 و ا 
فصل : في بناء المسجد النبوي الشريف ا 
مو ضع المسجد النبوي وشراؤه بالثمن مه فم ا 11 
بناء المسجد النبوي ا را ل 0 
عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية 0 
صفة بناء المسجد النبوي ومساحته ل من 
دار أبي أيوب مدرسة للمذاهب الأربعة فيما بعد 5200 
فصل : في ذكر أول من هاجر وبعض مشاهير المهاجرين . . . 
أول من هاجر من الصحابة 000007 


هاوه واوا وا .ا قا. ا .ا وام م 6 6ه 


ولو وها .ا .و .ارام .ا و .دا وام هد ٠‏ ه. 


واوا عا. د .ا وا .ا .ا وه مه .6 م6 همه ٠‏ ه. 


والعا قا وا .ا .اود .ا .ا .ىا .د ه.ا ٠.‏ هشه 68 ه© 


هلها .ا واو وا و عاونا .ا واه مه و6 60 . 


هالع واوا ود و قاو و ها . 696 68060 همه 


وها. واوا و واو واه .امه و ه ا م6 ء. 


هلى ا قاع اه .اوقا .ا واه .د و 6 ه.ا 6ه 


والواة ا .اود واه وا وا ةا .ا ها هد و 6 ٠‏ 


2 5 7 2 5 5 0 0 0 0 0 0 02 ف ف 


وله قا و قاع واوا .ا و اه همه م 6ه 


قوع قا. .اواو وا و وها م .ا م6 6 6ه 


5 6 2 0 0 000 000 0 1 1 2 ف ف ك 


ه.ا قاق او .د .ا .د .ا و .ام .ه.ا م06٠‏ 


.ماقا. .واه قاو ع ها وا ها ه. ده 


.واف وق واه .د عاقا و .افا .د فا 


هلو قاو واه وا .د واة ا .ا .د وا مه 6ه 


ولع ما واو واو واوا و و .ا م6 ٠.‏ 06 ه. 


7 0 1 00 00 1 2 2 2 2 ف فك 


هاله او واو واه ا .ا .ا وار ما ناث 6ا ام 


هلق و قاعاء د واوا وا قا .ا و اه فا مث ٠‏ 


عأماة .أوا. قاو و .ا .ا واه ٠‏ 6ه 


ه.ا .ا وى .د وا م .د .د هد هد مد و٠‏ 6 ده 


منازل المهاجرين في الأنصار 0 
أول مولود للمهاجرين بالمدينة قي وك ارو حل 1 ااه هر 6ك واف تار رهز الوا لور لما 
نزول المهاجرين على الأنصار كان بالقرعة 000 
مؤاخاة النبي كك بين المهاجرين والأنصار وثناء الله عليهم ش52 


فصل : في بيان أنه لا هجرة بعد الفتح وحكم من تخلف عن الهجرة 


الوعيد لمن أمكنه الهجرة ولم يفعل و م ا 0 
دعاوه عليه الصلاة والسلام للمستضعفين وج كني اوور وا لوه اه 
نسخ الهجرة من مكة بعد فتحها 3 جو اا بل ان ترط د م و ع ري اذ 
عدم الترخيص لمهاجرة مكة في استيطانها بعد الفتح 5200000 
الدليل على ما يقطع السفر ويمنع الترخص 0 
عدم رجوع النبي وأصحابه في دورهم المغتصبة بمكة د وو 
بيع أبي سفيان لدار بني جحش عط با 0 اح ا و 11 7 
مقالة للأنصار في فتح مكة اساي اس لوو م ا 


فصل : فيما لقي النبى بَلِِةِ وأصحابه من أذى اليهود والمنافقين 2 
أذى اليهود والمنافقين للنبى يك وأصحابه ل ا 
شكوى النبي كَِ من أذى ابن أبيّ ع كي اناو ست ونم 
فصل : في قدوم النبي يك وأصحابه المدينة وهي وبيئة 2510006 
من شعر أبي بكر الصديق إذا أخذته حمى يثرب 1 
من شعر عامر في الحمى نعي اقب ا ل لمح لوو رو 1 
أبيات يرددها بلال إذا أخذته الحمى 7ب 0 


دعوة النبى كَللِِ للمدينة 00 
فصل : في ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتباً على السنين 225 


تجهيز السرايا والغزوات يبيعل الاستقرار بالمدينة مي ع الا بونيه؟ ل اله 


السنة الأولى 


بناء مسجذده وكتابه بين المهاجرين والأنصار ما مها ودر ف عن فد ل لع 183 زه كد 
موادعة اليهود والمواخاة بين المهاجرين والأنصار ا 


564 


هه هاه ىد هىا وى .د ود و نا . 


«اها هد هاو فاع .ادفاو وى 


«اقا وا ها ود .ةد ود ود ها .ا فم 


ها ةا ود ود وام .د .د .دا عام 


ههه ىد و وى اوداع .دا .د .او 


5 07 7 0 0 5 2 2 0-0 


ىاع .ىد واو .د .د .د . 69م 


هلها ع وه ىد وا .د واوا و وام 


ه.ا .ا ىد و .ا ماع.د ا .د .6م 


فافا فا وا عدا ود .د واوا و وه . 


هه ها ع فا واو هد وه ه.ا هاو 


وى ما ها .ا وا وا .د .د .ا و .و 


هه .ا قا قفاوا . .ا هد و اه 


ععا قا و ...دا هد و و و .م 


هله هاقافها قاو اه .د هد هاه 


على فاو وى .وعد مد .و وام 


هه .ا فاه .د .ع م م ه ٠.‏ 


هولع عدا عد ها وى .د وا .د وداه و 


بعثه إلى مكة لمجيء بناته وزوجته سودة 5ظ 
مجيء زينب كان بعد غزوة بدر 00 
صيام عاشوراء ل ا 0 
مشروعية الأذان ال م 
مشروعية الأذان إما بوحي أو اجتهاد ل 
إسلام عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 2 
من مات فيها من رؤساء الأنصار وصناديد المشركين 

السنة الثانية 


أمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع ا 0 


هاوه وأواة ا واه واه واو واوا قا .ا .د و .ا ع6 ا 


هاف و واعد .د وا واو . عاو و .افا . و م6 م6 ٠.60‏ 


العا وهاه .د وا واه .اها وا واه .د .دا وا و .عه 6 060 هه 


هلهاو هاوق وا وى .ا .د وا وا فاه .ا ٠.‏ و م6 م6 ٠.06‏ 


والواى ا قاع فقا د.ا .ا واو فا واو و م مهد هشه 6 هم 


هاأها .ا .ىا وى ىه .ا وا و واو .ا واو .ا .ا اه فا ف ء. 


ها. اه هاوه ا واواو ا عا .د و ما م .دا .دا وا مهد همه مام 


.اماه ىد عاو ةا وى .ا هد و وأقاقاء ا .ا ون .ا ع ه. 


وهالو ها واو .ا وا قاع قاوار وا وقد قا. ا و مث 6 6 .م 


الخلاف فى توجه النبى يَكلْهِ لبيت المقدس بوحى أو باجتهاد اي ا امك 1 ليه 


معجزة لرسول الله كَكِْةٌ في تحويل القبلة م اه 


وقوع القالة من اليهود ورذة من رق إيمانه ف بلج وا تاد 


حكم من مات على القبلة الأولى 00 25770000 
فرض صيام رمضان 1 1 212117101 


ما كان في ابتداء الأمر بالصيام ا 211 
أول ما نسخ بعد الهجرة وي جاح اق نزحي با نووم يعدا 


دخوله يَكِّ بعائشة شم تلاق عوك بو واو ها يوار اكب مو وكا رو ل وا ا 6 62 


الدليل على وجوب زكاة الفطر من الكتاب والسنة .: 


إسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 55001 


سرية عبيدة بن الحارث تن ص عا أل ابه هل اهم مد محف 6 وك 


هلقاع .اود وا وه واو و داوف قا. .ا و ها ٠.‏ 60060 هه 


وى قاع واة .ا .د .دا واو .ا هد .د هد وا مه هد ٠ ٠.‏ 


هع هاه وهاه وا وقا. د يا و وا .ا .اعا.د ا .د وف اه 060 . 


6 6 0 0 0 00 0 0 0 0 2 5 فك 


هاه ىه قاوقا وا و ده و قفاوا عد .ا قاو وه و و ث6 060 . 


5 2 6 6 0 0 0 0 0 0 1 ف ف ل كى ل ف ل 2 ف 


عالقاء د قا وا وا .د وا .ا وا . و .ا ع اه .ا ها ع 68 همه 


هاه ها واأ واوا و واوا واو واعا وا وا وا م مهاه ونام 


.الهاو قافا و .د هد قافا وا وا .د وا قافا مد و ها 60 . 


هلقاع واو قاو ود وا وه واوا وها .دا واو وف . 60 60م 


هالعا عقاو ها . .دقان وا. ا .ا .ا .ا ها . م665 6ه 


هلق ىه فاه ولو وا .اواو وهاه وا وا و ه ها هد . 


هاه هاو قاو قاو 6ه ود قاع واوا وا فا وا فداه فا ام 


غزوة العشيرة داقو اليم ل ا اي 
الخلاف في كون غزوة العشيرة أول الغزوات ا 
بعثه لسعد بن أبي وقاص إلى الخرّار بالحجاز 5-5 
خروجه يََِةِ في طلب كرز بن جابر 0 
بعثه عبد الله بن جحش لبطن نخلة يرصد عير قريش . . . 
أول قتل وأسر في المشركين وأول غنيمة 2500 


عدد المسلمين فى غزوة بدر لاا حر ملسف اف نو وا و كه قو ورهن ودياك 
عدد المشركين 0 2101111 


بعث أبي سفيان إلى قريش يستنفرهم فاقاةاءداءدماءامدا .امام 


رسول الله يستشير أصحابه في طلب العير وحرب النفير 


كلمة سعد بن عبادة نيابة عن الأنصار 5000 
موقع المسلمين والمشركين على أرض المعركة 210 
أول العلم بخبر الركب و و ادر 
منزله وبناء عريشه عليه الصلاة والسلام 0 
دعاؤه عليه الصلاة والسلام لما رأى قريشاً 000 
معجزة رسول الله في تحديد مصارع القوم 2001111 
رسول الله يعدل الصفوف وبشارة بالنصر 0 


المبارزة التى وقعت قبل المعركة 100000 
حَصَّمَانِ» في المتبارزين ا 5 
قذف قتلى المشركين في القليب تتعايف ب بطق ل امكو ا ووه 


به« سا 


نزول آية 9 # مدَانِ حَصّما 
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هاو .ا ها .ها . د قافا قداو وا واو وام .ا م م.م 


قله هه ىه قاقد هاو .د .د عد .دا .ا .ا .ا 6 . 


هوا هاه .د عهاقا واو واو وا.ة ا .ا .ام م اماه 


هاه ها هاه واو و ودف اه وهاه .د ها فاه دقان 


هاأواقا واه فاق قاعد ا وا .دا واو واوا و و ا نام 


هاه هاو وى واع د .د قاع هاو وهاه و و و واه 


هاقا.ه وها ىا .د و هد .د ...د .اواو و وا م .ام 


هاها ةا ها .د.ا عد عا واوا .د واو وا م .ا م امام 


هالقا عا هاه هاه هد ها و هد هاوه هد وه واه فاه 


هاه قفاوا ةد قا قد وى وا . واوا وار .ا .دا فا 


هاده وا ةهاع .اعد قاع هاه هاوه هد واو و وام 


هاه اه ىد و .ىد وه هد ود وا .د .ا .د واو . .06 .ام 


هاعد ىه ةد ةا .ها .د .6 .اه .اواو واوا م ها واو 


هالقا وا وى وهاو وا هد و .اواو واو وا . .ام 


.ما وا قفا .د هاه .دواو .هد واو و٠‏ 6م66 6. 


عالقواع. ا ها عه قاع وا قاع هاه .د ود و و .د .ام 


عقاو وى هد هد هاو ها ىد .ةا .ها .ا .ا وا .ا ع2 090 


اهدو ودود وا ةد .ا .د مد قفاوا ود .دافا ونا و نام 


هوا و وه اه قدا وعدا .د قا هد ها هد واو ود و .و ٠.6‏ 


#العا .اع ه.ا عد .هد ود ود وى .ا و . د .6 .6 .6 6م 


هله قاقد قاع د عا.د د .ا .د ...د .دا مدا ما .ا 6 .م 


.ها هاه ها فا عا .د فاه وى ود ود .د .دا و .د ٠.‏ 


ههه ىه ه د قاقد هاه ود ود ود .ار .6 6 060. 


عع افاج هد و وى وا وى واوا و د .انان فد .د ٠‏ 


عدم طلب النبي يله لعير قريش بعد المعركة و بلحي لتك ف ا اسيل امو اال برو نوه ا د ب اا 
بشارة أهل المديئة بالنصر في بدر ا و ا ا ا 


مكانة غزوة بدر 0ا00ا 01 0 


قصة حاطب دليل على فضل من شهد بدراً اوتاه وطتون وت ومو جا 1 اس 1 
حارثة في جنة الفردوس م ا تي مسف تلكا انها عاد اا تسر امف نت مور 0 : 
أفضل الملائكة الذين شهدوا بدراً ا 
عطاء البدريين في ديوان عمر 4 اسح نواه من حا حت وك فالا ان واد الاق لي مع الما ب مج مسو يا 
عدم قتال الملائكة في غير معركة بدر ا ا ا 


فصل : في تسمية يوم بدر بذلك 00 ز زؤز[ز[ز[1[ز[ |1[ 1[ [ |[ 0 
من أسماء يوم بدر وهاه ةدو هد واه ها و .اها وا فده ها قد ود ود و و وها ها هد و ود و ود وه دقان .ا وا و ود .د مها مام مام 


السبب في تسميتها بغزوة السويق لعي جد لي اد روا لول بو بي الأ لعا و ها مف ل فقي لالس وج لامج و ون لام رع 


غزوة بني سليم بالكدر فاأقا ةا ةا قاقد وا قد .د قا .د .ا قاف .ا .د .اواو قان د .د .دا .ا وا رادقا .د .د ند ند .د ود .د مد .د .ا مام 


ثراصه 0 
غزوة ذي أمر وأها. د ها قافا ةد ود هفادها وا واو ودود ود هد ود ها هاه وا فاو فاق فاه .ا واه واه قاف 6د هد ود .د ند وه 6 اهم 
سرية زيد بن حارثة فأواوافا.ة وا فا ود ود فد وا فد فد فا فد ف فد فا. د وان .د ود و قاقد .د مد .د واوا وا قافا .ا مد ود هد 6د م 


قصة مقتل كعب بن الأشرف الطائي دلم د اخة نما واتسسامة س0 
قصة مقتل أبي رافع بن أبي الحقيق ود ا يات ابل ا ا 


إسلام حويصة بن مسعود وحن بول مار فق كمي اريف مد ا ود جا ال يور وقوه مها بو أ ع لوو" أو ل ود أ الله رم اذ 


- 
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زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزيمة 0 
ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهما ا ا 
سبب ذكر المؤلف ولادة الحسن هنا جرحي جه بج عرية بواية 11ح بو وه د فد 


رؤيا لرسول الله يك في غزوة أحد د ا 
خروج رسول الله إلى أحد ا ا 14 
انخزال عبد الله بن أبي بطائفة من الجيش 000000 
موقع النبي وأصحابه في أرض المعركة 110000000 
تعبئة قريش لجيشها مل ار ا 1 ير 
تخلي الرماة عن مواقعهم وأثر ذلك واووان سي ا 
ما أصيب به النبي كَل في أحد .0 ا 1 
مقاتلة جبريل وميكائيل عنه عليه الصلاة والسلام 000000 
كعب بن مالك يتعرف على رسول الله بعد إشاعة قتله ا ب 
أبي بن خلف يقتله رسول الله كك ا ا 
كان المسلمون يوم أحد أثلاثاً ول اشع قو ات كو اا 
من أعظم من أبلى يوم أحد ا ا 0 
ملاسنة بين أبي سفيان والصحابة بعد المعركة 12111 
تمثيل نساء المشركين بشهداء أحد د ماما و عن ا 1 
توجع رسول الله مما رآه من تمثيل المشركين بعمه حمزة 0 
تفضل المولى سبحانه على الصحابة بالنعاس أمنة منه و 
فصل : في فضل الشهادة ومزية شهداء أحد ل 0 
تظاهر الآيات والأحاديث على حياة الشهداء 1101« 


جمعه عليه الصلاة والسلام للرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد 


منقبة عظيمة لعبد الله والد جابر رضى الله عنهما 00 


11 


هع هاه فاه ود وا .د وا .د 6ه 


ههه ىه و وى .ا و .د .د .ا 6د . 


ه.ا .فادها .د .ا وا. د و و وها 


هافا ىا قا. د واو .د ود و و 6م 


هالا وى .ا .د ود و و و وا وا م6 ٠.‏ 


هاأقاة ا ها هد ةا ةد وه هاه ها فاه 


هالهاه ا هد عا وى قاقد عا .د .ا نام 


هالهاعا هد .ا قاع .ا .ا .د اونا . 


هلها .د واوا و وا .د .د .ا . ا 6 . 


هل« »ا ها هاه واو .ا .م .ا مام 


اهاعد عا وا .ا واو و . ا 6ه . 


هالا .ا .د و د وا قا. د .دا .د .د 6ه 


ههه هد واه وا مد .ا عا ع 6م 


هالوى ا ها ها قافا و ها. د واوا .د ث. 


ه.ا .اع وا ود و و ود ود ىد هاه 


#.ا فاع .ا و .د و اه .د هد ه06 اه 


ست خصال للشهيد عند الله عز وجل ةفل كدوم وا وو رمه موي اه 
فصل : في أعيان من أكرم بالشهادة يوم أحد ل اس ب او و 
من أعيان الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ى خب لس الحاو لام اول م و 2 


عبد الله بن جحش رضي الله عنه 0101 ا 0 


زهد مصعب بن عمير رضى الله عنه قر ان د لع و ا اق ل ل ب كي ل ل وال 1 1 
منهم شماس المخزومي رضي الله عنه فر أن اط ون ماف 1 ولط مانت ع جه اق ابه وف لد 
عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لو 1 كما إن وات الوم وو وا كور د وار 


مالك بن سنان رضى الله عنه 71111100 ااا ا ا ااا 2 
حنظلة بن أبى عامر رضى الله عنه كفن ل او ف دن لل وار ف 1 ابل توا ا و ا ان ع و 0 


عبد الله بن جبير رضي الله عنه ا 
عمرو بن الجموح رضي الله عنه ماما و لوطه اماه ومد و سواد وا امه قم 
الأصيرم الأشهلي رضي الله عنه ا اا 1 
عمير بن الحمام رضي الله عنه اوخسي دي اج معاد اوم وو م اوج ا ا ريت 
السبعة النجباء رضي الله عنهم ااا 2 
اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهما ا اا 
كل مصيبة بعد رسول الله جلل كنع مويه ارج دو اوت 40 و عر قاروا ل 
زوج المرأة منها يمكان لما وم نه سا ا متو و وا ا 
نهيه كِةِ عن النوح مامخا نحو اسرد ما نع سروم ا امع اومن كم مره اوس م 
غزوة حمراء الأسد تتا ااستعق ستكاه مننا نل ا عه لاطا لب 1 
قتل معاوية بن المغيرة وأبي عزة الجمحي ا ا 
غزوة بنى النضير او ع و اق أ 5ق وا تدس مال اه ألما 4 لاو اج ل د ايل لو 10 


3 


ترددهم في قطع النخيل وإحراقها ب ا ميات اقيق الكو ل لأسولو وا بابد و و ل 1 


الصلح مع بني النضير معنت لأساف كيتيا جردنت كل كمع تع امه لا ا 
غزوة بدر الصغرى قاع اواو و ب لجو يه عن من ف عاد رو ديفت ون لق ا“ الو كح 3 أمظ و اا فر واوا كه ذه وار كع “ثبي عن ارما ذه 
أبيات لعبد الله بن رواحة في هذه الغزوة مسد ترق مس اا كو عر ا ل ل 


سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه مات سواه لاس نكن نت عوجت مدق ماف وم تمق تو 
أسر خبيب بن عدي وقتله الب له ع فال ملعا كام اتيك ا رطمي يل ند وق كا مغرو وا موا بون قو 


كرامة لعاصم بن ثابت رضي الله عنه نارف 15 قي بوه هن جو لول تمد ب وري كت م دوت و مق ارك ماد ةي ل ا 
خبيب بن عدي بليع الأرض 0 ا 0 
محاولة قتل أبى سفيان غيلة م ل 
سرية يئر معونة عل م قنعلة قارو عاق ول ونج اممر وت مدو ول مالم ل اوفصو موك وك فر الل لوا الو بول لاك ا ا 06م 6 ااه 
ما وقع في خبر بئر معونة من تنازع واختلاف 1 4 ل الوا وو 2 2 
حسان بن ثابت يحرض أبا براء على طلب ابن الطفيل ا ا ل ا 3 71 0ن هه زولى م بك اورت ها 
محاولة قتل عامر بن الطفيل وهلاكه بالطاعون يوحي “0 واد و ولد فوج لت ون اواك و ”ود إما رساي اللخ از 9 ا ا ا 0 


فصل : في فضل شهداء بئر معونة وفضل الشهداء ومن هم مما خرجه الشيخان سوى 


ما تقدم في شهداء أحد ا ا اا ااا 00 
دعاء رسول الله على من قتل أصحاب بئر معونة رجاس سيط امد بق الوا 
تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا اعد وين ب ند لان بم ونين هق سف اكع بواد ومة ل ا 
فضل الشهادة في سبيل الله ا ا اا 0 
سؤال الشهادة بصدق تنه ام لج لدم شري سم تو ا امعد ل اجا اوم ةا 
أنواع الشهادة سوى القتل في سبيل الله ا و 1 
الشهداء خمسة الور عن اا سن اجاج رو وج ا ل ا 


زواجه عليه الصلاة والسلام بأم جه 111 


ما يستفاد من حديث إقامة النبي عند أم سلمة ثلاثاً 


ولادة الحسين بن علي رضي الله عنهما ا 


تعلم زيد بن ثابت كتاب يهود بأمر رسول الله . . . . 


نزول قوله تعالى : 8 إِنَا آنآ إِليَكَ الكتب يالْحَنّ» 


وفاة عبد الله بن عثمان ابن بنت رسول الله ا 
وفاة فاطمة بنت أسد رضى الله عنها 5 
غزوة ذات الرقاع ا وام ا ا 
جملة القول فى صلاة الخوف ا لظ 


تميز الصلاة عن سائر العبادات ل ا ا 
وجوب الصلاة منوط بالعقل 100 
لو تعارض إدراك وقوف عرفة وصلاة العشاء . . . . 
من أخلاق العامة المذمومة ا 1 
قصة غورث بن الحارث كه د اناد ادو 
حديث شراء النبي َكل جمل جابر 1207 
من فوائد حديث جابر 0 
اختلافهم في ثمن الجمل 1 
ما يستفاد من اشتراط حملانه إلى المدينة 5 
انعقاد البيع بالكناية 0 
تمهل القادم من السفر حتى يدخل ليلاً 525 
معنى الكيس في الحديث رجو نا ع 0 
جواز الوكالة في أداء الدين و 
طلب البيع ممن لم يعرض سلعته ا 5 
استحباب نكاح الأبكار 0000 0 ”ش22 


معجزة لرسول الله يَكلِْةٌ ومنقبة لجابر ار لخ 1 


0 2 2 6 6 0 0 0 2 0 0 0 06 1 1 2 ل ل ل فى ف كن 


هاه وا واه هاف . د واوا . ا واو .د .ا و وا ماع ه.ا 6 هه 


والقاقاع. واوا و و قاو .ا واوا .ةا وا .د و وه ها همه م06.٠‏ 


هه .ها وها وى .ا واو . .واوا .د .دا .ا .د .ا م . 60060 


قاع و قاقد قاو .اواو قاو وا عا وا و واه ماما ٠.060‏ 


هاف وا واه قاو وا. واوقا وه .ا .د مدا .ا واه قاع م06 


هالها ةا .ىواوه وهاه واوا ود و اوقا .او م .ا عم . 6 هم 


.ا وا ماو واه .ا وا. .اواو .ا .ا و و اه اه ه.ا ٠.60‏ 


هع قا قاقد دواع عا .د .اواو . واو ها ما مها .د 6ه 


هاه ىه وا وى ها قاو ه د وا وقد قاقد قاف .اعد م و هد انثا ام 


هافا وى و واه هاه و اأوقا قا وق و .ا .د .واه قاع ثام 


فى وى واوا .د ود واو .ا فاع .ا واوا فى .6 60 م6٠‏ 


واء ا وا عد هد واه .د و و واأوقداوا. .د واو 6 م6 6 160 م 


واف و م هاقا. د .اواو ءا وا .دا .ا وا .ا .ا و مه هد مام 


وهاه وق وه واوا عد واو و وافاعء قا .دا .ا .د وا نفد هد ه. 


هاه اه فاه وه ها فى واو و واو ا وان ثاقام ا .ا 6 . 


هالوا و وه قا وا و واو واو ود وا وا واو و .ا .ا ع 6 ني 


ه.ا قاو و قاع واو واو واو واوا و و و .فاع 6 هم 


هع قاعا وا و وا. د واو .د ود و و٠‏ ا وا. .ا جاع .د 6د اه 


واع ا واع د قفاوا ها .د و و واوا اعد و و و و 6 ها 6ه 


2-0-7 2 6 6 2 0 00 0 0 0 6 0 1 1 2 2 ل ل فل ك 


وها وام قاع عاو واوا. د .اند ود وا .ا .د و و ماهم 


هه وا واه وا .د لاوا و واع د .د .دا وا ود و و اه 60 06م 


ه.ا .قافا هد .اه قا ود و و وا ود .د و .ا هافقا اع 160 ام 


غزوة بني المصطلق اا 2110 
سبب نزول سورة المنافقين ا و و ا او ا 1 
تفسير قوله تعالى : لول حَرَآينُ لسوت وَالْارْضٍ »4 101110116 
زواجه يَكِْةِ من جويرية بنت الحارث ات اجر متنك وات الوا الخ فلار د 
نزول قوله تعالى : « كايا ادن اموا إن جَآء كم اسن بها سبوا 4 5 


ما يستفاد من حديث عائشة رضى الله عنها 
التيمم من خصوصيات هذه الأمة 9 


أحكام التيمم فاأها قاع واوا ود .د فد فد ود ندا مدا .دا .دا مام 


سنن التيمم ومبطلاته قا ل ا ا ا 
حكم صاحب الجبيرة و 
قصة حديث الإفك 21111111 
من زيادات حديث الإفك 0 


.افا ها ها هد ود وقد عد عدا هد .د .د عد عد عد عد .د ود .د ود ود و و و و و ٠‏ 


هاه هه هاه هده اه هد هد هد ها هد هاه .د واوا عه واه .د .د .د هع هو 


هاو فادها واو ىه ىه ىه هاه وى ىد هداع واو ما ماع . د ماع . 6 ه. 


هاه ها. .دود و هد هد .د .د .د قاع .د شاع فاو .داعا .دا .د وام 6 هم 


هاه هشاع .اود و ود قا ىه ود و واو وا. د قاو واو .د .دا .د وا .د فاه 


هاه ها هد واوا ةا .د ها .د هاوه قافا .د فاو ود و قاع وا ود و ون د هد هت 


هالها هد هد واو وه وقد قد فاو وه قا قاع وقا ود وا .ا .د.ا .د عا نا .م 06م 


هاه هه هاه هاوه فاه هد هد هقد هد هاه قد عد واوا .د وا ود و .د . 


هه هه ىه ىد قاف وه وه »هد .د قاو .د .ا و .د يا وى .ا .دا .د .د ود .د ٠‏ 


فصل : في فوائد هذا الحديث بعد مقصوده الأعظم وهو تنزيه عائشة وبراءتها من قول 


أهل الإقلكة ...+ 00006ظ2 


براءة عائشة قطعية يكفر منكرها اعفن اباماو نانس ف اكوا اق اسمبواجي ةل 1 
جملة من فوائد حديث الإفك خا مجك لوأف اودئة اا و كم قي مخ ف ا 
فصل : في أحكام القذف ا ا ل 
500 7ب زؤزؤز00ؤ ؤز ز زؤزؤ 0111111111 
فائدة : في اعتذار حسان رضي الله عنه مما قال 110 
أبيات لحسان في اعتذاره مما قال ا ا ااا 000 
حسان ينشد عائشة شعراً ع ايه عفن جع جه وا انه امكو ف انل ا د 
غزوة الخندق تج أرب مماشواي 1 ا أل ادناه بكو و لوا لاما ب ما الوب ال 


حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي ا 1 
ازقجازه عله بشعنابه زؤاحة وإجابة الضحابة له 0110011ظ 


معجزات لرسول الله في حفر الخندق ....... ا كه 
جموع الأحزاب تحيط بالمدينة مان ون اا بس بو و 


اشتداد الحصار على المسلمين 00 


نقض بني قريظة لعهد رسول الله 1 
رسول الله يتأكد من خبر نقض بني قريظة ا 1 لا 


استشارة رسول الله للسعدين فى إعطاء غطفان ثلث ثمار المدينة 


الرمي بالنبل بين الجيشين ا 


إصابة سعد بن معاذ رضى الله عنه #اسسمة لكر يوا بو الاح قد ب رول لاس تا وان 2 
من دعائه َل على الأحزاب ا ل 


غزوة بني قريظة 00 0 اا 0 
قصة أبي لبابة وتوبته ريو او و 4 وجو و ل حو ا بجي ا و ا 


نزول بني قريظة على حكم رسول الله كل 0000 
حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 000 
ما قاله حيي بن أخطب قبل ضرب عنقه 152 
عدد قتلى بني قريظة وقسمة أموالهم ا ل 70000 
وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه 1111111111 


عرش الرحمن يهتز لموت سعد اد ا لخ رو ا ا وتم ون و اه 
سبعون ألفاً من الملائكة تشهد جنازته ا ا 


هلقاع .عا .د وا و .دا ما .د .ا 6 ٠‏ 


.اها قاع .واف .د .د وا .د .د هن 


هاه فاه فا. .ا قا .ا فاه ه د و6 ه. 


والوا وا ود عا ود وا وا .د هد فاه 6ه 


فقا ةا ما .د وا و و مام مه .ا 6ه 


هوه قاقد .د ويا .د و و .6 6م06 م6 هم 


هاه قافا ةا و وا قاة ا .د ثاثا عد تي 


هافا فاه . د وا وا قاوة ا .د .د لقاع هه 


|اأقهاو ا .د واو . .6 .ا .ا .د وه اه ه 


ها 1 اه هد عازه" لهك أذ “لهذ وا ها + وه مد 


والعاعا هد واوا ةد .ا .د .د .د و هد ه 


هاه قا ىد واوا و و واو .د مه ها هم 


هه اه قاقا فد وا .فاو .دا مدا و هد ه 


»هاه قاع واوا .د .د و وا مه 6 اه 


.عا .ا وى وا قدا ود .ا .د مد م م 6 ه 


قافا قاو .ا افقاو قاع .دا عدا عد تن 


هلوا ىه .ا .ا و .ا مامد و هد .ا ه ٠‏ 


.قاو . د وا وا واو .دا .دا .دا ع 6 هه 


0020 0 00 0 0 0 1 0 0 20 2 2 


5 025 25 0 2 2 2 0 0 0 0 0 


هالو اه اه قاوا.د ا هد .د و دق وى 6 اه 


إجماع المسلمين على تحريم الخمر وحد شاربها آ ا ا ا 
شرب الخمر من الكبائر عه لمشي أ افق مويف تف يه بها لاديف هل "ووو كله ابقل مهل اورجه هد جه دوا الفاودرو 3 6 هك ها 


فض ١‏ 
فرص ب :4 انهل لوم جنا جو “هل وطن حي لاه لك لي هد 3 3 له" لامها هرجه" اهل جحل د ع نور كو ال و 4ه ا ل 4 
5 


الحج من أركان الإسلام ل 0 
وجوب الحج بالإجماع 0ك 
وجوبه في العمر مرة واحدة ليلحتلل ولبا و اناده لو أ لي و تاد 
الخلاف في وجوب الحج على الفور أو التراخي فك وا هده 
استحسان المؤلف لقول بعض المالكية لا ايا ف ا مود وما 


5 3 
| - عا 
دو # © ههه هي ه # هاه له له له اه له اهو اس لع لس له له له له #» اهلج ده هلو جه اج ىو .ا ٠.‏ . 
7 


أركان الحج وواجباته ف اواو ند 17 اق عد لش وه امو 4 ا عل امامو ام الوا ل توما لأ ا ل 14ج 
قدوم ضمام بن ثعلبة إلى المدينة م ع م لام ا 1ل وا و جل و وروا ا 51 


رواية البخاري لحديث ضمام ا م ل 
رواية مسلم لحديث ضمام مب سوم ناو ملس ع ترخات قال أو لق مال يت 
من فوائد حديث ضمام بن ثعلبة ونع مد ف عيفر مدرو عله نون كل رف : 
صحة إيمان المقلدين من العوام تتاو لوأف ماروا لدي مره قر و ل 
الحجة في القراءة على العالم مق اثرة وده ام ن اطان قاف د عي الف 1 


زواج رسول الله بزينب بنت جحش شن اوج 18 :1 اونبو عسي قل نا وحم ادو وو ا را ل ا اق 
ما رواه المفسرون فيما يتعلق بنكاح زينب بنت جحش هاعد هد .د عدوا .د .د .دا.د ا مام 


- 


أسد الأقاويل في تفسير قوله تعالى : « وَإِدْتَُولُ لَِِىَ نهم الله َيه 
الرد على جراءة بعض المفسرين انمق قاط جد وح روت لان لل بالود لق اس ا 
بعثه علد لزيد في خطبة زينب الا لاع بل ارون لامو زول ور ا اد ا ا 
افتخار زينب بتزويج الله إياها لنبيه 1 ووه با اوعاب جارا ناا و ع ل ار 


.ةا .د .اما مد مام ما م ما 6ه 


من مناقب زينب بنت جحش رضي الله عنها او وواطا و 
ما ورد في شأن الحجاب ا 
رواية أنس في خبر الحجاب 0 
جمل من فوائد ما مر من شأن زواج زينب رضي الله عنها 1 
سقوطه يَلَدِةِ عن فرسه وإصابته لطر و ا ا ا 


ما ثبت في مشروعية الاستسقاء 1010ز 1717111111 
ما ينبغي لإمام المسلمين قبل الخروج للاستسقاء ب 
ما يقال في الخطبة الأولى ام اك خوك ب 
استحباب إلحاح العامة على صلحائها في طلب السقيا ب 
نزول الغيث باستسقاء رسول الله عَكِهِ مي الو وك واه بالف أ وا قوم 44 : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه برك انف خأ سوم كاج اورت لو 


استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما وين و ون و1 شي الوا ترا كل ل ل ا 1 
من دعاء العباس رضى الله عنه فى استسقائه م شام لديو عا ارو سو سو ال ل 


أبيات لحسان في استسقاء العباس ا ا ا 0 
استحباب تكرير الاستسقاء ا ل 
استحباب التعرض لماء المطر ال ارمس اي د 
استحباب الاغتسال في السيل ال م ا و ا 
ما يستحب عند نزول المطر م ات ل 1 


ما ورد في مشروعية صلاة الكسوف حال نوم يم اك مخف اه ااا اق ا نر 
صفة صلاة الكسوف خم بي لور قر حو لا ب للق فلح ف يف وه يق لمق قد قا جه مذ راجيا اج جد “هد 46 9 


فك تطلويا المضوة ااا 0 


قصة صلح الحديبية برواية المؤلف موه لح ان 1 
مجيء بديل بن ورقاء إلى رسول الله لِ ثم إلى قريش 0 
مجيء عروة بن مسعود إلى رسول الله كَكِلٍ 0000 
نعت عروة بن مسعود لرسول الله يَكَلّ وصحابته 00 
كتابة صلح الحديبية ا 00000 


عمر بن الخطاب يراجع رسول الله يَكِ وأبا بكر في أمر الصلح 


مجيء نسوة مؤمنات بعد الصلح م اطاط وا ووةظ مخ سر اطق لاه مام 
مجىء أبى بصير للمدينة فعا اع لح اتاو 36 م د ل واو ل اا لض لواو 
لحاق أبي جندل بأبي بصير قن اح وا 


سبب نزول قوله تعالى : «وثْرٌألَرِى كت لَدِيَهُمْ عكُ» 0 


أول من بايع رسول الله وك د 
الشجرة المذكورة كانت سمرة 4 نح ا طاو ايل و ندحا راك 
فصل : في فضل أهل بيعة الرضوان ومزية شاهديها 0غ 
ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان 350700000085 
نزول قوله تعالى : 8 إِنَا سحا لك محا مبِيئًا» 000 


- 


وجه كون صلح الحديبية فتحاً بز 0000 
جواز مصالحة الكفار مقي ان جا وي للخل امك ود 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ... 
إسلام عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه 0000 
غزوة الغابة عاج مح قبن لمسطج 4 بخاة تو الم ونم 1 


فاأقفا هد هد وا .د واءد .دا .دا .د .د ها هد ه 


ه.ا .ا .او عا و .هد .د .د وا و ٠.‏ .اه 


وذ “وي هه “وز بو 4 روز اللاي وز الها بيوز» ٠.‏ انو ا 


هاه 6ه هد هد واه ها عد ه.ا ود وه .د ف . 


5 00 07 0 0 0 7 1 0 0 000 


.فاه .ا ما مد ما .د .د .د .د مد م .د هو 


35 007 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 


هالو و ىه وا واو .دا .د .د .د .د وه هاه 


هه ةا فاه د ود وى ود ود .د ود ود ود ود ٠‏ 


واو ىه .د ىد ىد .ءا .اع . ا .مه .6 همه 


هاه هد هاه وقاعد .ا .د .د .ا .ا .د م6 . 


05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


هالقا هاه هاه قاو وا .د واو .ا 6 ٠.‏ 


05 0 0 0 0 0 0 0 0 


5 2 0 2 25 2 0 0 2 02700 0-- 


.فاه هاعد عد قا وا .د .ا .د .دا وا .د ٠.‏ 


ا 1 0 0 0 0 0 0 0 05 


قصة غزوة الغابة من طريق مسلم ا ا ري ا ل ا 
استشهاد وقاص المدلجي في غزوة ذي قرد اا 
قصة العرنيين و ا و و او ل ا مات و ا 1 
نهيه يَكِِْ عن المثلة 111101171110000 


الخللاف في ترديد (أو) في آية لك جروا ألَدنَ بيجا بون الله رسو 5 


حكم بول مأكول اللحم وروثه ل 00 
غزوة زيد بن حارثة لبني فزارة عا لجان برح لو و ا 
موت أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنهما 5000 
إرساله كك بكتبه إلى ملوك الأقاليم ل ل 
كتابه يكِ إلى هرقل ل ا 
فصل : في فوائد هذا الحديث 1 1[ 1[ 1 11110111111 


قوة إدراك هرقل ل ل ب ا ا ل رت 5 
ألقاب الملوك ماوت حو لاخو الوالجقو لجح أت اموس له 


من كان سبب ضلال قوم فعليه إثم الجميع ل 
كتابه َكِْةِ إلىى كسرى ا 1 
كتابه يك إلى النجاشي وإسلامه ل 
إكرام النجاشي لأم حبيبة رضي الله عنهما ا 
كتابه للمقوقس وا بن اجا لدم اسع الور وا ل ا 


فتح خيبر ااانا م كو سوبا حالف لامجو ا 
قوله تعالى : # وَكَتَ يْذِىَ ألنّاين نك » 2101111111 
فتحه عليه الصلاة والسلام حصون خيبر حصناً حصناً 0 
فتح حصن الصعب بن معاذ والوطيح والسلالم 0 
فتح خيبر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 8 


38 


هه .ا .د .ا قاع .ا م6 60 . 


قوع .ا .د و وا ها مامه مام 


0 0 0 0 0 07 07 2 2 


عأقا .د ثدا. د واودا .داع اقام 


فعا .ا مانا عد فاىد اه 060 . 


2 2 2 2 5 0 2 0 0 


.هاه .اوقا .د .د عا .د ود م 


قلعا .ا قدا قاف ه.ا . 6م 


وعدا ةد قاو واو .ام 6ام 


فعا و واه هداوع هم ٠.06‏ 


2 00 02 2 5 0 0 3 3 0 3 


0 0 0 2 2 5 0 5 3 2 3 


002 05 2 2 0 0 0 6 0 3 


هلعا .ام مامد مها .6 60060 . 


0 00 0 02 0 0 0 3 27 2-7 


.٠اأعا‏ عا فا مد .ا .د .د م مام 


هاأقا. ا ود اواو مام فا. 


ه.ا .اأقا.د ا .دا عد .نا .د نام 


.أقام. د عدا .دا ود .دا .دا .ا مام 


الزبير يقتل ياسراً أخا مرحب اليهودي ا 0 
كون محمد بن مسلمة قاتل مرحب أمر لا يصح 21 
استسلام أهل الوطيح والسلالم تا مسا 
معاملة اليهود على خيبر بشطر ما يخرج منها 0 
حصول الرخاء في المسلمين بعد قسمة خيبر ا 
تقسيم رسول الله كَكِدٌ لمال خيبر عرو شيف ا ا 
من أسهم لهم رسول الله كِةِ ولم يحضروا 0 
امرأة سلام بن مشكم تسم رسول الله كك 21000 
جملة شهداء خيبر ف وكسمظا ب حم توس ال ا ا 1 
قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه واس 0 
فتح وادي القرى اماي ار ا ا ا 1 
زواجه بصفية بنت حيي رضي الله عنها ل ا 
صداق أم المؤمنين صفية رضي الله عنها 7700 
سقوط رسول الله يَكلٌْ وصفية من مطيته 210 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام إلى صفية في قتل أبيها . . 
رؤيا صفية قبل زواجها برسول الله كَل ا 
حادثة نوم رسول الله يك والصحابة حتى طلعت الشمس 
حكم الفائتة بالنوم وغيره امن ا فا 1 4 
حكم الفاتتة بغير عذر وبه 210111111101ظ 
إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ا 0 
رسول الله يِه لا يقسم لسرية أبان بن سعيد من مال خيبر 
قدوم أبي هريرة على رسول الله يكل 17 ش1212 
إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنهما 1 


هاه اه واو واوا .د واو قافا .دا .د فا .د .دا .ا م 


فى واو وا قاود وقا ود فا .د ود .دا مهد مد م ه.ا م 


.ها ها فاه ا قا.د د وعا عد مد مدا .د .د .د ود .د هد 6م 


هق ها فاو واوا واوا و واوا .د .دان اث 6 . 


.ه.ا و واو واوا .هد واو و و و و و ها اه ه 


هاه ىه قاقد و قا.ة .د واو .د .ةا .د .ا هد وه ها هه 


هلقاع واو و وهاو ده قاو قاو وقد و قا وى هد هه 


هه ا وا قاقد هاه وا ود وه وه وى ا ود ود و ه.ا 6 . 


هاه هه وى وى هه .اواو . . .6 6666 60م 


هاأها ع هه هاه هد عد عدا ما .ام اث .ام مه 6 ٠.‏ 


هه .ا وهاه هاعد هو .دقام .امد .ةا ما و فاه ٠‏ 


.ه.ا وا وه هاوا. واوا وا ود ود .دا .د هد اث ها هم 


على .اما م وه ها .د واو و واو و هد وه اه و 


07 0 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 00-0 --0 


هقا فا قاعا ...د واف .ا .ا .ا و م و اه هه 


فى قاودا و فاع د .دا .د و ما .ا ماع .م6 م م6 م 


الى اوقا .ا .ا .د .ا .ةا .ا .ا .ا ٠.‏ و و و 6 ه 


دعوته عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأمه ميو ف ارما تدوع اس 1 
السبب فى كثرة مرويات أبى هريرة من الحديث 200 


غزوة ذات السلاسل لض عات ام ماسقا مت ا م 
حديث رافع بن أبي رافع مع أبي بكر الصديق في الإمارة ل و 
جملة من الأحاديث النبوية في التنفير من الرئاسة والإمارة 0000 
ثواب الوالى إذا عدل مو اواك اط ا رو اي اي 
الناس على خمسة أصناف في الدنيا امب ا ل 0 
شعر في معنى ذلك للديريني ادي حم كرس عد ويه ا ود وسار مالقا 5 


شعر في عاقبة جور الولاة والمش ماسو حو عه وان خا رو أ مامد الك 
من آفات الرئاسة 35 افع مخطس وف شه خا فاو بو 


حديث البخاري فى غزوة ذات السلاسل 11000 
من فضائل عمرو بن العاصي رضي الله عنه فح ا و 4 روف ارو عد الكو ا ل 1 
كلام عمرو بن العاصي رضي الله عنه قبيل موته د :8ه الور او بن ا ا ده 


نصيحة المؤلف رحمه الله في التحذير من سب الصحابة والوقوع فيهم 


عمرة القضاء جو بت اع لمم وال ابرض ل ب مم ل 
مشروعية الرّمّل في الطواف لكي 1ن وم ا ال ا 0 
قصة أمامة بنت حمزة رضي الله عنهما 0 ز[ز[ ز[ |[ 2017000 
زواجه يَككهِ بميمونة رضي الله عنها 0000 
الخلاف في نكاحه يَكِْدٌ وهو محرم ل مخ ام و ا 1 


نزول آية في شأن الحطيم البكري ا 0 


السنة الثامنة وما اتفق فيها من عيون الحوادث 


قدوم وفد عبد القيس ف اريم ع و كين ل لمق وق اح او لأا اج مان الكو ا قل وها ونيو يك 
سبب وفادة عبد القيس على رسول الله عله ماني الكت راكوا جوم و ا يل تا 


ثناء النبي كلد على وفد عبد القيس عاب ا ا ا ا و ل ا ل 0 


والها ع .اعد عام و .اه 


هاع ا عد قا .د وا و ود .اه 


هاه هاو .ىا ٠. ٠.‏ .ا م6ا. 


.و .ا .ا و و .د .ه 6ه 


«الوا عا و و .6 .ا .6 .6 ٠.‏ 


هاهاى د ىا ىد عا ع .د .داه 


ه.ا هد ىا .اه 65 6ه 


ه.ا .اودارا و .د ها 6ه 


فاقا .ا ثاثا ثا. .ا مام 


هله قاة ا واوا وا عه م.م 


هعقاو واو ما فاه دافام 


...ا .ا وا و واه هام 


ولع ةا وا .د .د .ا .ا 6ه 


.عا هاه و وه و وها .اه 


أنه واد "لوث ها “لها ل لعو وج 


.6 .ا .امام واو وام 


ه.ا .ا .ا .د .ام .م م06.٠‏ 


«م6ا ع ماع مام .ا 6ه 


خطابهم مع النبي كَل ل ل 
ثناء النبي يك على الأشج بالحلم والأناة ا اراي 
أول جمعة كانت في مسجد عبد القيس 00 
منقبة لبني عبد القيس 111 1 1 11170101011 
استنجاد شاعرهم بأبي بكر الصديق أيام الردة 00000 


موت زيئب بنت رسول الله عله عق ع ابو اع مدل قار كوس م قا جه 


زواجه عليه الصلاة والسلام بفاطمة بنت الضحاك ومفارقته لها 


وقوع غلاء في المدينة عاط ود سما قم د ارط ل افد مار ل فز 
اتخاذه يك للمنبر ا 00 
الجمع بين روايتي حديث المنبر 98 *شظش*ظ*5252 
اسم النجار الذي صنع المنبر 00 
علئة المثر البرى العريت ب 0 


وى وا هد هد قاو واو وهاه .د وم ا 6ام. 


.اواو هد هاه واو وه .ا مامه اه 060 . 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20 00 


هالقا ةا فى .ةا .ا وا وا قاو وقد هد هاه 


.فاه قافا و واو ناو واو هه ثام 


هعد .د .اواو ود ود ود وا مد .د ام مام 


ماقام عاوا ود .اواو ثداوا. د ما مام 


والقاو ا قاع وا. د واو .انان م ا مام 


هله اه عفاأقاعا .م عانقا .د .د .د 6ه 


هلها ع وى .دقاو و ها .د .د ٠.‏ 6ام 


.لقا و ود .د وا .و عدا قا. .د .د . 60م 


هلقاع .ا قاع ود وا ناه .اوها هف و ه 


.ماو و ها ود و و .ا .ا ما م م 6د .م 


02 7 2 2 2 5 5 0 0 2 2 00 0-0 2 


ه.ا واوا و واوا وا و وى .د .ا عه ا مام 


هاها .ةا .ا .د وا هد .د ود هد .د .د مدا 06 . 


3 2 2 2 2 2 2 0 2 000 0-0 2 


عقا قاع .دا عداو د زاود .دا .دا .دا مد .د و 


خروج رسول الله يَِْةِ إلى مكة مخ أت مد لا تن أن ون اوت نمه مكل ل و ام وف ول ا روا د ان لوجي لوط 
إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنهما ا امو 1 أ ونام م 
إسلام أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه سيج فأ + انو ونه اه جو وك 


كتائب المسلمين تمر على أبي سفيان ا 25 


طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت ودخوله الكعبة 2 0 00 100 
تحطيمه عليه الصلاة والسلام للأصنام 0 ار ا مني ما تين الك ا ليد خا نلك قي مات ف 3 
كلمته عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة وعفوه عن الطلقاء 25757770 


فصل : في ذكر شيء من الواردات يوم الفتح مما ذكره أبو عبد الله البخاري وكثير منها 


ىّ لمسلم) تبح لوده مجو ا وج وق و ل مدي لعسيو مما عردو قاد لواحاو رما دكا 


أم هانىء تجير أبن هبيرة 7 ا ا ا ا 0 
قضاؤه يكلِِ بالولد للفراش ا 111 


قصة المرأة المخزومية التي سرقت ا الم 
تحريم رسول الله يَكْوْ لمكة 111 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1[ 1[ 1[ اا 


شعر حسان رداً على أبي سفيان بن الحارث قبل الفتح مجك و ا 1 


رسول الله يك يستعير السلاح واللأمة من صفوان بن أمية 0 
قصر المسافر إذا توقع قضاء حاجته في أي وقت لس فاط ال 
هزيمة المسلمين في بداية المعركة ا ا و ا ا 
السبب في انهزام المسلمين أول المعركة ا ار 


عودة المسلمين إلى المعركة ا ان ال انط تو ب و ا 0 
إمداد الله نبيه بالملائكة ع وه ف ارو عفدو سقرم لوده ممتي ع دق جم م وميه 


قتل أبي قتادة لرجل من المشركين وأخذه لسلبه :1 
سلمة بن الأكوع يروي ما حصل يوم حنين ا 6 وم 
من ثبت يوم حنين مع رسول الله و 5 
هزيمة هوازن وتفرقهم ا 0 
مقتل دريد بن الصمة فر قر ل ميد اليا ديح و جو ل بولح م 2 2 


غزوة أوطاس لق 4 ا و الود و ريه لياف ل لوا لير ل ا 
قصة شريد أبى عامر ماو ارج ا ا 


مان رن ل 
غزوة الطائف تروت لا وي 1 !ووس و ور يا با ل ا ب 


عضيارالطائفت 1#« 


رحيل رسول الله عن الطائف الا ود د 
مذدة حصار الطائف وعدد الشهداء د واوا و ا 


عتقاء اللّه ف رن جرال #نب انور أ شه رق بذ اأداج وق حه ونه ربو اق فا كدو أ« 


»ع أعاواوة ا .و ىد ىد .دواع ودود وام واو .ا 6م 


هاه وه اه ها قاع هد .د .د وعد واو وان عا . 


هاه ها ها هاه قاع هاه هاه فى و ود و واو 


#اأقاع. قافا هد فاع قاع واد فاه واوا .ا ف هي 


.فاو فاه هد ود وا .د ود ود وا .د .ا .د وا م في 


.هاو ماقا هد ودا عد عد .د ود .د مد .د .د وا م مام 


هه هد هد قدا فاع .هاعد ود ود .د عداو وار م واو 


هلها ها هد هد قاىا .د .د وى فاع واوا ود وا و .اه 


ههه قاع اه قا هد وها .د ود عد ود .ا .د واو ها اه 


«اها هد وا ود هد هد وها هد فد قاو .د و .د واه وه 


.اه وى وا ود فد هد وا .د .د م ود .د .د .د ود م .ام 


هوى ا ها هاه هاعد ...د .ارد ود واوا و .اود و و 


اها قا .د هد ها و وى هد ود قاو .د وا .د .ا م .اه 


«أفاع» هاده وا عد فاه ها .د واو واو .ا و هد هو 


«اه ها ها عه فاه هد وا .د هد .د وا .د .ا .ا وا وام 


هاه هه هه هد وا وى قاى ا .د وا ود .د وا .ا .ا . 


هوا عه هد ها وه واو قفا هد قاو ود قدا وه واو وه 


هع قفاوا وا .د .اعد ود وا .د .دا فاو وا م .ا ٠.6‏ 


هاه هد ها عه ى ىه ىه هداع واوا.ء ...د .و .ارال 


فادها عد هد هد واو ود فاع .د واو وثا .داو و م.م 


هلقاع هد هد هد قدىد .دود عاودا و ماماو وا مام 


.هاه هده وق هد هد هد هاه هد هد وا .ىد .د .ا عا ا. 


أذية الأعراب لرسول الله وَل في المسألة ا 1 
وجد الأنصار لعدم نيلهم من المغانم وإرضاء رسول الله لهم 
قصيدة حسان بن ثابت في مدح الأنصار وأنهم أولى بالعطاء 
مجيء وفد هوازن مسلمين 10000 
قصيدة زهير بن صرد الجشمي في استعطاف رسول الله كَل 
رواية المؤلف رحمه الله لقصيدة زهير ا 
رده يَلِةٌ سبي هوازن عليهم وطن تت يوالم ته 
مجيء أخت رسول الله وأمه من الرضاعة 001 


محاربته ثقيفاً والتضييق عليهم 00000 
استعمال النبي كَلِةِ على أهل مكة عتاب بن أسيد ا 
بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 85 ”(ظ( 
وجه إنكار النبي كَِةِ على خالد وإسقاط القصاص عنه ... 
بعث خالد لهدم العزّى ا 
بعث عمرو بن العاص لهدم سواع 2000 
تفرق الأصنام التي عبدها قوم نوح في العرب 1 
أصنام أخرى للعرب وده ل لج تو م ا ا 


إسلام عباس بن مرداس وا متلكمتفل وه بي غ1 ب ارق ل" تعد إل لماج كر م ام 
قصة إسلام كعب بن زهير رضي الله عنه لظ 


قصيدة كعب الشهيرة في مدح رسول الله كَِةٍ ف م ا 1 


إعجابه عليه الصلاة والسلام بشعر كعب وخلع بردته عليه : 
من شعره في مدح النبي كَل قح جنات دوق فار ؟ انول" جنوك للحاو ار عار مه 


ههه ها عا وا .او و ها مه .ا 6 6 هم 


.واه هاوه وا واوا .ا مامد قاعا مد فاه 


قالع و وى .د عاو وا قد وا و .ا و هد ها ه 


هاه اه قاع .اها و واوا فا .د .د .د و هد هم 


ه. ا و اأواه ا واو واه واو .د وان مثا م6 ته 


هالع قا واو .اعد و ود و .د .6 66 065 6ه 


«أهاة ا .ا قاو واو و و اه هد ٠.‏ 96 م6 0068م 


هع او قاع .د و ها و ىا .د .ا هد ٠.‏ هد ه 


الهاو اه ىا وه .اوقا وا قا واه و٠‏ مه هد هد و٠‏ 


.اوداق قا. د واوا سه .ثاثاو ا وا عام 6 . 


هالى ا عاقاعة ا .اع واه وه .اوقا عا فاه 6ه 


قالع و قا ىه واوا .د قاو .د .د وا مه ٠06006‏ 


هالعا واو .مه .قافا .ا مثا .م .د .د ما م اه 


هاله اه ىه ىه واوا .ا .ا .ا . .ا م هاه 6 ه 


6ع واه ه.ا .واه داوعا .ا هد قاقد فا 


هعاق ها ود عاو وا .ةد ها واه .ا ها قا هد ه 


هاه فى واعها د.ا وا واوا .ا .د و6٠‏ 6 060 ه. 


هع قاو وا ود وا .د قاع و وى ٠. ٠6 6 ٠.‏ 


هاوه قاقد ها و و م و 66.66 6 ها م 


.الاو ها ماع واأواقدا .اع .ا .ا مه 60 6 ٠.‏ 


عاأواة ا قاع .اواة قاعا .ا وان ندا مثا ع ٠.‏ 


الى وى واو واه اوقا وا قا ع هشه 6 هم 


وله قاو واه واوا و و اه همه اث 6 ٠‏ ه٠‏ 


قاع فى هاه وها و وا واه .م6 م6 6 6 . 


عالعاقا. .او ا واو قا.ا ما واه ناث 6ه 


ولادة إبراهيم بن رسول الله عَكِ 0 
وفاة إبراهيم رضي الله عنه 00 
فصل : في ذكر شيء من السرايا والبعوث التي جهل وقتها . . . 
بعثه عليه الصلاة والسلام خيلاً إلى نجد وإسلام ثمامة بن أثال 

ثمامة أول من دخل مكة ملبياً بالتوحيد 000000 
قيامه بالحق لما ارتد قومه م ا ا ا 
أمير السرية التي أسرت ثمامة و لك ل ا 
سرية غالب بن عبد الله الليثي 9 1 0 0 20 
غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام ا 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي 20 
غزوة عيينة بن حصن لبني العنبر من تميم ا ا اام رميو 
شعر الفرزدق في قدوم الأقرع بن حابس لإطلاق السبي .... 
نزول قوله تعالى : يام لام الانُكَدْمُوأبقَ بدي لله وَرسُولِو 4 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين ا ره ا ا 
بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات 0000( 
السبب في اعتزال أسامة الحروب التي جرت بين الصحابة . . . 
هذا الحديث وما قبله من أعظم الزواجر عن إراقة الدماء 5 

السنة التاسعة 

حوادث السنة التاسعة 0000 ش15 
وها سندة الو فود 1 : 
أصح أحاديث الوفود ا ا ا 0 
حديث البخاري في وفد بني تميم 12121271101110 
من أخبار وفد بني تميم باستو ب تراب لون و 1 1 


شاع عد وى .د واو واوا و .ا .6ن 


هالقفا هد وا .د عا قد عد هد هد هد ود و و هي 


هه هاو و ةا وى وى .د .د ود قاف مام 


مهاعد .د ود وا قا. د ود وا ماع م .ا ه 


.ها ها ها هاه قاو ود و و و هشه هد ه 


5 00 0 0 0 0 2 2 2 0000 


نش مار 1ه هر ار ره “انق ديا" لو له “ها 


هاه هد ها وهاه قاى ا هد عد ها هد وا عا . 


والقا عا ها عدا .د اواو واو وا وه واه 


فالها ةا عا .د وود .د ود .د ود مه هد ه 


هاده ع هاوا .د .وى .د . د .دارا و .6 . 


«ما ها هد عدا ود و وا .ا .ا .د .ا م ها م 


«افا ها .دعاو واوا و ود ود ود وه .ا ه 


هاه .ا .د ود ود و وى ىد .د قافا . هده 


فالها قافا .د وا .د .د .د .د .د وه اه ه 


5 00 0 0 1 1 0 0 0 0 00 


.هه هاعد قا هد واه .ها .د وومةه 06 ه» 


«اأقهاع د .د ود وا واو وقاقا. د .دافا .د و 


وفد طيء وثناء رسول الله على زيد الخيل 
إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه 0 
رواية البخاري في ترجمة وفد طيء ... 
أول صدقة بيّضت وجه رسول الله .... 
شر الوفود وفادة ا ا 2 
قدوم وفود اليمن وثناء رسول الله عليهم 
قدوم فروة بن مسيك المرادي 00 
من شعر فروة في يوم الردم 57 
قدوم عمرو بن معدي كرب 00 
قدوم صرد بن عبد الله الأزدي 00 
وفد كندة بقياة الأشعث بن قيس 5-0 


وصيته كَل لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن 
بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن ا 


ما روي عن بعض وفدهم ا" 
كنات رسول اله إلى ثقيكت 05000 
قصة المغيرة في هدم الللات ان 
ممن ذكر في وفود هذه السنة 0 


ه.ا وى قاى د واو .ا وا هاه .ا واو وه و ها وه هأواوة ا .ها وه ها ع ام ٠‏ 


وود ود بوبه هناها هليه ونه اناه الها له ص لوا ونه هلها ود كها هاه هاه 


وهاه واو وى واه وها واه هاه واأوهاوه واه او ها وهاه هد هفاج ه 


وهاه هاه ها هاه واه هاه وا و واه واه ها فاه وها .د ود مد هد 6ه 


و وخ وااعزة واول ها بور ها و لغ لامها يو نهد ناي هد لاا فو لود هات عار هر كاد ها العا بن 


هع فى ود و ها وا واو وه وهاه واو ها واه وا. ا وه مه 6م6066 0600 ه© 


هاه ة ا قاعء د قاو واوا وا وا وى .اه واوا و و .د وا و وه مث همد هد ع ٠060‏ 


و وخ و“ فاه وق" 14 3 يور امهل وها لهات اهز ره عر يفا كيه افق بها ا بن أو نه أله :6 


عاق قاع .اواو و هاأقاو د واو فاع .ا وا و قا و .ا ع .د هد 6د هه 


وم اه هاه واه ها ها هد واه وهاه وهاه هه وا مها وه ها هد هم 6 اه ه 


وديو هه مقا اه !لح ضر عر و كيه افد هو ها وهر > قا أ مهار عو كلو م واوا وواكسواة ل الو عاك له 


في ع ف لو اله أواخه ا به رجه كا هد هن ترقا يفل فد الها أ أو ف أو الها يوك ها ادم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل كن د اس د نا 


والبوار جز اهايو د خوك وربئق مذ أو وأ لوا لهل اماد اله خ هون تور لوو اجو لورفا > بود روح أو 


هاهاى ا ود ةا فا واوا ها وها ها واو و وا ها و .ا و ها هد .د .6 م ٠96098‏ 


ههه ها واو واوا واو .ها وا واه .أو وف وها و اه فا .دا مد مد م6 مد م 


.اما ى ا .اأهاقاه د واو اه وها وه واوا .ة .ها .اث ما .د و هد ها اث هشه م6 ٠ه‏ 


والف ها و اواو عاو واوا .ا ود و ها .ا واه هام وا فاع م6 م6 ش56 6ه 


وهاه اه هاه هو وهاه هاه اه وهاه ها واه هد ها هاه هاه مه ها ع م6 اه 


معد د عه قار و1 وداه اله ديه ئها اج ذإ« جود فاق 8 وو هع ل لا موت ره الو 2 85 


ع نه عه اه هد مهل ور لو او و لظ ١‏ ود “فلن أ 3 6 هبه فوته لذ اود م لهو لحهاا لون به ها 


العا ها ها وا ةد وهاه هاوه وه قفاوا . ا واوا .ا .ا وا مه ماه وه هد مه هد و٠ ٠‏ 


هالو هاه قاو وا وى هاه .اواو واوا .ها واف وهاه ٠‏ وقا. ا ه.ا .د © ٠060‏ 


واأفاء ا فادها وهاوة وأو .ا واو وا وى و .ا و واو .ا واه .د هد مد 65 06960 ه. 


نزول سورة براءة 9 27 
خروجه كَل لتبوك واستخلافه لعلي بن أبي طالب . . 
كتابه كَللهِ ليحنة بن رؤبة ا 000 
بعث خالد بن الوليد إلى صاحب دومة الجندل ... 
موت ذي البجادين رضي الله عنه 0غ 
منقبة عظيمة له رضي الله عنه 1000 
هدم مسجد الضرار 1 
قدومه وَكِةٍ المدينة بعد تبوك 1 0غ 
حديث الثلاثة الذين خلفوا 00 
كعب بن مالك يروي قصة تخلفه عن تبوك 0 


خبر اعتزال رسول الله يك نساءه دشني و قار 
اختلاف الروايات في سبب اعتزاله لأزواجه ©5000 
الخلاف في التحريم الذي عوتب عليه كَل -50-50 
الخلاف في الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه . 
ما يترتب على هذا الحديث من الأحكام 00ا0ظ 
حكم التخبير أو اميه عاب أن جع بكو ا ري عد 
قصة اللعان بين أخوي بني عجلان 12000052306 
فصل : في اللعان وما يتعلق به من الأحكام 0 
الخلاف في سبب نزول اية اللعان 2710 
الداعي إلى اللعان 200 
ما يتعلق باللعان من الأحكام ع اما 0 
ما يسقط الحد عن الزوجة 2*0 


»ا اواوا ها ىده ىه ده ودود قا عدوا ود عاو هه .ا ناه 


هاه ها ها فاه و وا فاع فاع هد ود واو ود ود .د هام 


هادفاه .اود هد قد واو وى .اعفد عدا واوا و وام هام 


هه هه اه هد قد قا فاه واه .د .د وى وا و و .ا . 


«اأقفا هد و واو هد قدا .د عفاود و وا. د .دا عدار وا م مام 


هلها هد هاو ىه . د وى وى واو وى وى .دواع .د و . ا .اه 


قالع هد فاو واه هد هد واو واو .ا عدار واف و .هاه 


هاقا هاه هاه ود وقد قاع .دا قد فاه ود ود ود و وه وه اه 


.اها ها واو واوا عفدا قاع قد واف .اما .دا .دا ود ون وام 


مه ها هد هاه قا هد ود .د ود ود فا هد و و .د .د .6 ه 


هالق اه ود واه ...د .د .د وام .م .د .د .دا ود .د اه ٠‏ 


هاله ا هد هد هد هد قا ه د هاه و . د قاقد عا عد واو .ا .د هن 


هها ها هد فى ود وا. د ود واو ود ىا .د .د .د ود .د .اه 


فأفاعى ا هد و ود عا فا عد وعدا ود هد واثدا .د .د .د مد م6 هه 


ههه ىد ىه هد .د فاه هد و ود عد عدا عد .دا .د .د .د .ا و 


هاه فاع عافد وقد واوة ا هاه .اود واوا ود ود وا وا و ٠‏ 


هاه هده وه .د ود قاع هاعد .د .اع عد .اود وا ود قا ه 


هه وها .ا .د .دا هد مد .د .د .د ودام .د عدا عدا .د وا و و و 


واف هاه هاعد ود فاع واو .د ود فد .د هاه م و و ٠‏ 


هله ها ها ها هد ها و هاه ودود عفاود فاع .عار .6 . 


واأقفا وا .ا .د عدا قاف قاقد ود واو .ا .د .ا هد .د وه هاه 


.هاه هد فى فاه د واوا و .د ود ود .د .دا وا و نان 


واأقاه د ودود ود م ا وا فا .ىد .د .دا ود ود و مد .د .د مث م6 م 


فصل : فى التحذير من فاحشة الزنا وبيان حدها ذا ل ل ا 
ما ورد فى التحذير من فاحشة الزنا قم م مفو ود دبالف هد لع وه وه ب بس 001207 


ثبوت الحد بالإقرار أو البينة ب ب م ا ا ا 
حد الرجم مما نسخ لفظه وبقي حكمه 51111010110 
خطبة عمر بن الخطاب التي ذكر فيها حد الرجم لوا 
خطبة عمر بن الخطاب بعد وفاة رسول الله 000 


مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم 


الدلالة على أصل بيعة الصديق وكونها إجماعاً ع د 1 
تعصب قوم لعلي بن أبي طالب في أحقيته بالخلافة 21110 
أعظم الأخطار التي وقع فيها أولئك القوم .... 5000 
موت أم كلثوم بنت رسول الله كك نم ل ل رو الود با مر 
وفاة النجاشى رضى الله عنه لاع ند جع علد مامد فل مرو مو 4 


الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة لامكو ل مح تدرف اود 
مشروعية الصلاة على الغائب اج وي اج افيف ار 
موت عبد الله بن أبي بن سلول 7ب-ب 011111 
صلاة رسول الله مَكِلْدِ عليه ....... مط نا م ا تم لماه 
حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه حل جع ع وخ ل ا ا 
السبب في بعث رسول الله لعلي بعد أبي بكر ا ا 
آبة ل دا َس شور ا لم4 من أعاجيب القرآن 1 
إسلام جرير بن عبد الله البجلي وام ورد مط دعكا واد ا ما 
بعث جرير البجلي إلى ذي الخلصة 1070000 


قدوم وفد بنى الحارث من نجران 117 و1 امل وا نجي مو كل الي ركو عو دا 
5 5 دس ص ل لس ا جام 32 
سبب نزول قوله تعالى : ## يكأمها الذي ءامنوأشبندة بيني 4 0 


لا1 


0 0 0 1 6 2 2 25 2 تك 


2002 0 00 07 0 0 1 0 0 


عالقا عد قاء د د.ا .د و و مه ماه 


هاأفا ةا قا .دود واو ها هد ها 6 ٠‏ 


واأوا ها قا. ا .ا .ا م وا مها .ا 6 . 


2 2 5 5 5 2 02 02 000 0 0 


٠ع‏ .ا .د واو وى .ا .د .اع ماه 


وما عقاع.ا .ا وا .ا .ا م مه .٠ه‏ ماه 


2007 07 07 0 0 0 1 5 0 0 0-5 


وأقها فاع .اعقاو ما. . ا واأ ها اهم 


.واو ها . د .اود .د .د ود و 6ا. 


.لع واه .د.ا .دا .دا مام ما 6 . 


.الوا وا ةا . عداوا.د ا مد .د هد فاه 


2 25 2 5 0 0 0 000 0 00 0 --- 


قلعا .ا ها قا هد وى .د .د ٠.‏ ماه 


هاةا قاع .او وه و .او وه .ا ٠.‏ 


عه ىاع .هوام .ا »د و .ىد 6د اه 


وما .ا فى هاو و .د وار .د هه 


عقاوق واة ا وا وا. و وى وى فاه 


قفاوا .ا .ا .د وام ود ود ها 6ه 


عقا قا. ا .ا .ةد و و ٠.‏ و همه 6ه 


اهلقا ةا .ا .اع هاه .ا قاع واه 


الخلاف فى شهادة أهل الذمة ا ا 0 
تتمة سبب النزول ونزول آية أخرى 000 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي افده دق اه دود وده وف له 


بعث علي بن أبي طالب إلى نجران خلف خالد بن الوليد 


قصة بريدة بن الحصيب وعلي رضي الله عنهما 201111 
تأويل الإشكال فى حديث بريدة ا ا م ل 2 5 


بعث علي إلى رسول الله بذهيبة من اليمن 2000 
مقدم علي من اليمن والنبي في حجة الوداع 17 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله وَل 10 
من ذكر في هذه السنة من الوفود ا 
حجة الوداع وامزياتي وس ب ولس وا ا و ا 
سبب تسميتها حجة الوداع 1 
اختلاف الروايات في صفة حجه يَلِل 00 
أوسع من تكلم على أحاديث حجة الوداع 001ظ2 
كلام القاضي عياض في الجمع بين هذه الروايات 0 
حديث جابر في حجة الوداع 11111101111100ظ/ 
تصنيف لابن المنذر في فقه حجة الوداع 2011111 
فصل : من الواردات في حجة الوداع 0 
نزول قوله تعالى : 8 الَوَمَ أَكمَلْتُ لك ديك » 00 
حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث 1510000 
من كلام رسول الله يل في حجة الوداع ش52 
معنى استدارة الزمان في الحديث و ل 


جملة من الأحكام نطق بها رسول الله يِْةِ في حجة الوداع 


السنة المخترمة بوفاة النفس الزكية المكرمة 200016 
بعثه كك أسامة بن زيد إلى الشام قبيل وفاته 2000 


.فاه .د ها ىد قاع .د واوا .د .دا .ا هق .دافام 


هاه هد ها فاه هاه هد واه واو و وا .ا مام 


هه اه هد وها وى قاقد واه وا .ا .د .د .ا 6 ٠.‏ 


هاه هاه هاه هاه قا واوقد و .د و .ا وام 


هالى ا ها هاوه وه هاه ىد وقد ود .د .د .د ود اه وا هث 


هاه فاه واو واو هد وها واو واو و هد وام 


هله .اه واد ودوااة »قاع فا .د .د وا مد هي 


هله قا هده قاقد واه .اوداق .د .د وقد فاه 


.وى هاه .د وقا.ةا او ا .او واو و . ا .6م 


هالع ىه هد قا قا قا قاقد واو .د ...د .د .د هن 


هلها .ا .ا .د واو واوا .د .ا وا و .ا .د .هه واه 


هلها هد هد وه هماع عد عد عا عداو .ا .ا .د .ارد و 


هى واوقا ةداق واو واو واو .ا .ا واه .د . 


طعن أناس فى إمارة أسامة وثناء رسول الله يَكِهِ عليه ام نه ومو ا 
استبطاؤه عليه الصلاة والسلام بعث أسامة دخ كل" او نقمي ار ل و 1 
دعاء رسول الله لأسامة ل لل 


اشتغال أبى بكر بتجهيز جيش أسامة بعد خلافته مع و ا بي يس ب انال عد أل وود صا حا ا د 


فصل : في مرض رسول الله كككِةِ ووفاته وما ورد في ذلك من الروايات مما أكثره في 


ابتداء مرض النبي كلل ايه أ شاه اواو ولط بون انوع فاجع 1 
حديثان من أدل الدلائل على خلافة أبى بكر شع أن ةلبع وتيه واو بت ا 


شكواه في مرض موته من طعام خيبر المسموم والقاقا.دا .د .دا.د ةا وا واه قافا فا ةد قاف .د .دارا .د .د امام 
شدة وجعه عليه الصلاة والسلام 1 اا الا 0 


استئذانه أزواجه أن يمرض في بيت عائشة ا ا ا ا ا ا 
خطبة رسول الله في الصحابة في مرض موته ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


مما قاله رسول الله في مرض موته كت سم مسقتو لاف موقا ادم اوسني 5 
وصيته يلل بالأنصار ا ا 00 


فصل : في عجره كَل عن الخروج للصلاة وآخر أحواله فيها 0 
أول عجزه عن الخروج للصلاة ا ا 00 
سبب مراجعة عائشة في إمامة أبيها رضي الله عنهما ا 
عائشة تحدث عن مرض رسول الله عَكِلِ اكوو لمجا ولاو و ور سو فا متف + 
آخر أحواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وا نامتاب اود خم ا 
آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام ”1*5 


فصل : في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله وَل . . ........2..2.. 0 


حديث مسارته يَلِْةِ لفاطمة رضى الله عنها ال مد ان ون و وف ودب ا ا او لق ا 
نية رسول الله أن يكتب كتاباً لأصحابه بعده لحان نه ل لوي لطر اواتي رونا واج جر ل را بك مج 


دير هن انها القرور مساح 5 


نفثه على نفسه بالمعوذات عي اد يل و مرو رمه ون وا روا ل كد ب 
معرفة العباس بموت رسول الله من وجعه فم اا لوا 
رؤيا العباس وتأويلها وطق لبدو تك قا وده ليو أ حي 


آخر لحظات رسول الله وَكلِ ا رم ع و د و 1 1 


اختياره الرفيق الأعلى 211111111 
بكاء فاطمة رسول الله كك 0غ 


هه ىه هد ها وى واو و و و و و و و و .ا .نام 


هه واو وى وى وى .ا واء. ا .ا ...م م م م6 


هاه و اوها وى وى واو واو ود و و ود ود و و6 اه 


فصل : في أثر وفاته يِةِ على أصحابه وفرط ذهولهم ودهشهم مك25 


في مواقف بعض الصحابة من خبر موت رسول الله ا 
موقف أبي بكر رضي الله عنه وخطبته 00 
من شعر عمر بن الخطاب لم تيقن وفاة رسول الله .... 
فصل : في تغير الحال بعد موته مَل ل ل 
إظلام المدينة بوفاته عليه الصلاة والسلام 1 
زيادة الكلام والانبساط إلى النساء 000 
كثرة الالتفات في الصلاة اا ا ا ا 
انقطاع الوحي من السماء 0 
وفاة رسول الله أعظم المصائب نامو مط 21 
كلام السهيلي في عظم الرزية بموته كَل 00 
أبو ذؤيب يروي قدومه للمدينة مع وفاة رسول الله . . . . 
شعر لأبي ذؤيب يبكي النبي يكل 0116 
فاطمة رضي الله عنها تبكي رسول الله كَكِلِ 2000 
صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله ا 
أبو سفيان بن الحارث يبكي رسول الله 0 


الجزع مذموم إلا على مصيبة رسول الله اين 1 الو ل« دي االو ذا 
رثاء حسان بن ثابت لرسول الله َك ولع أ وا هذ بنك نم لباو لها انه 


فصل : في تاربخ وفاته كَلِةِ وغسله ودفنه وما يتعلق بذلك 


39 


ههه ها ى واوا و .ا قاع .ا و .د .و .د .م وأو 


هاف ىه . ىد ىد ...د .د .د وا .ةا .د .ا .د .د .ا 6ه 


والوا وا قا. د واو وا فاو واوا و م .د مدا .د مام 


هاه »ا »ا قها. د ود و ودوا. ها .د و و .د ٠.‏ 6ه 


ههه هاه واو د ها هد وه هاى وى ود وداه و اه 


هاف اه ىه ى د ىد اوقا .د و .وى ود وا .ا .د ٠.‏ مام 


ههه ها .د ها و قاع وا وى .ه.ا .ا .ا ٠.‏ امام 


.فاه هه ىه ىه .ها هد ىد قا .د قاو .ارا .د ٠.‏ 6ا. 


02 02 5 0 0 0 0 0 0 0 1 000 


افيه هد هد هد وى ود و هد .د عد وا .ا .ا .ا رام 


هاه ىه ىه .ا و وه وى وا ود .ادها . .داعا .د .انام 


هاه هاه ده ود وى هد و .د واوا .ا .د .ا 6 . 


ههه هد هد .د قاو وه قد هد و واوا .د قا. ا نام 


هاه اه ماع ود قاقد ود .د عدا قاع .دا .د ود 6 . 


0 02 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 


تاريخ وفاته َكل ااا 0101021 0 11 
عمره عليه الصلاة والسلام بو ددا مرب وركيم اسمن اا امل افدمة 
من عجائب الاتفاقات ا 
عزاء الخضر لأهل بيت رسول الله عا د او جا وو ع ا ا 
من تولى غسله عليه الصلاة والسلام ا 0000 
كفنه وَكِل ا 


اختلاف الصحابة في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام لط 0 
لحده في قبره عليه الصلاة والسلام ا ا ا 
من دخل قبره الشريف من الصحابة دعن جم فاه عط ب وج سمه ا ا 
أحدث الناس عهداً برسول الله 000 
تاريخ دفنه عليه الصلاة والسلام ا ل 
السبب في تأخر دفنه ما وين العا او و ا 
فصل : فيما ورد من الفضائل والبركات لقبره كَل 1110111111 
فصل : في ميراث رسول الله كك 1 00 
أمواله ككِيِ من ثلاثة أوجه لس بال ل املاطل ا مب ل ا طق قب ب لا 
ما خلفه رسول الله ككل م ا أ توق عا ا عام مي ل ا 
سؤال فاطمة عن ميراث أبيها ل ا ل ا را 
سؤال فاطمة لأبي بكر عن نصيبها من مال أبيها تحن اوج و ا 
اختصام العباس وعلي إلئ عمر رضي الله عنهم في مال بني النضير كك قف لس ا ا 


فائدة : في تأويل ما ورد من سؤال علي والعباس من عمر رضي الله عنهم قسمة مال 


بني النضير ا 
فصل : في رؤيا النبي كَكْهِ في النوم ا 
جملة من الأحاديث في إثبات رؤياه عليه الصلاة والسلام مناماً ل 
معنى هذه الأحاديث اا ال مط اراح كط اتاب وت وود امو م ا ل ا 
لا يعمل برؤياه عليه الصلاة والسلام في خلاف ما قرره 75ب 1 000111 


54١ 


الباب الخامس : في ذكر بنيه كل وبناته» وأزواجه, وأعمامه. وعماته» ومرضعاته, 
وإخوته من الرضاعة. وأخواته. وذكر مواليه. وخدمه من الأحرارء ومن كان 
يحرسهء ورسله إلى الملوك. وكتابه» ورفقائه العشرة النجباءء وأصحابه النقباء. 
وأهل الفتوى في حياتهء الفصل الأول: في ذكر أولاده كَل 0 

أكبر بنيه وأكبر بناته اوو اس اد انفكا أن ا اندي ولاو ما بادرس واد عا 

تنازع العلماء في رد النبي لزينب إلى زوجها ام وس ويا جو 


أولاد زينب بنت رسول الله ل 00 جروج 1 2 مو ما راوسب واسوه رف لق ونح من اد اناف 4 روه قد انك 1 قم 18 اه 
بقية أزواج بناته عليه الصلاة والسلام ا 0 


فصل : في ذكر أزواجه ككل ا 0 374 باجو وان الا رق أ اوس عو يق ب اد وتان جزمب لوال او ابه 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها مجر وي ل اج ل ذال امن ا رك ل اك ا اماف الو ب 31 101 أ 


سودة بنت زمعة رضى الله عنها ل ا مور وو سور ا ار م 


عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما مالل كو و ل أن وني مك1 بوه وم دلوا 
لا يصح أنها أسقطت من رسول الله سقطاً مداو عنم وق ع متا يالوم رم بف بلاط أقايعة واو لالع بو عا يط لقرعي اوماق 


حفصة بنت عمر رضي الله عنها ا 00 


جويرية بنت الحارث رضى الله عنها او كيه مر م ماد ددمي ممق رسج ارا ون 
صفية بنت حيى رضى الله عنها اق الي لمكا لوا وق اج بو الكو وان م ا ومو وك ماده 
ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها لي امد افق #ابطاتة كن والح و له الو سارو و ل ادر 


فاطمة بنت الضحاك امع شمف أ مقلع لاسا لس دق افد لاما عق دو اي 


من ذكر في زوجاته عليه الصلاة والسلام لوحي يوم لوت 1 يو الأر هاوه 16 كن خض قل از اجو ع لور اقل ور ب مت يه 


اتفاقهم على نكاح الجونية ا اا 101000 
من خطبهن رسول الله عَكِاةِ و 1 ب ود يك ل ا ل ول ا م “و توما 


10-72 9 مدال 
جملة أزواج النبي كله فاله د قا ود و وا هاو ودود و و و وه ود وا ةد نا ود ود و هد هد .ارد .د 6ا. 


فصل : في ذكر الأعمام والعمات 1 [ ز[ز[ [ 1 100 
عدد أعمامه وعماته كن ةرودنق مون اما بارا اد لا ب اح جك 


قثم بن عبد المطلب 4 ا ل ل جل رو ل ب روك بل توقر وو ول وار اط لد مجم 
الوفوية عب المطلين ز ز[ز[ [ز[ز ز [ [ؤ ز 11111 


ع 5 
أميمة بنت عبد المطلب قحم لحم لاحو وا وري طق مخ لخد نض ف وخ ااه 


أسامة بن زيد رضى الله عنهما ا ا ل ب ا 


ثوبان رضى الله عنه واأقاقا ةد قد ةد مد د قد قاقد قد قد ةد فد قاقد قاقد د.ا قافا فا رامد مام اماه 


ثأوا وه .ا واه م مه همه همه ه. 


.امه .وى .6 6م606 . 


واوا وى ها واه .6.6 .6 6 . 


وما و ها وى .د .د .د . 6ه 


2 05 5 5 0 0 2 2 2 7 


ووه ها هاوه هد .د .ع 6 ٠‏ 


فعا قا .د .ا و و و66 .٠ه ٠‏ 


ووو .ا .ىا مها .عه 60606 ام 


2 02 2 7 3 2 0 0 7 7 


وهاه وهاه هد .اعد 6 .ا ه٠‏ 


هاه ها ى د و و 6 666 هه 


ه«قاة قاوىدا ها .د ٠.‏ فاه ه٠‏ 


هاه اه قا ةا .ا و و و اه . 


وه . 6م و .6 6ه 060 . 


هاها ها .ا .ا و وا و اه 6ام 


هااهاعاعا عا .ا .ا ةد . ا 6ه 


.٠أقا.‏ ا واو اه 6ه ه686 . 


هاقا. ا .ا .د و وه ها .ه 6ه 


ري 771011111011000 
زيد وعبيدة ومأبور القبطي وساب 4 جو بي 1 حجر جا إل بج ماي و جو بن جو ول وك رو الو اا 2 


واقد وهشام وأبو ضميرة 4 و السو ل انر كبو إف كام لاد وه الح امن« الت ع طون 1 


دعوة رسول الله له 4“ م قب قح لق و عرو ون اب ور ل قا با كا اق ف 1و لان تاه" مكو ١‏ و ع كرا 2 


أثر دعوة رسول الله له أ له بهذا وانداق أو أ يوه ع قن ل جاه بو تور" و لو وا لجو لوط لها الو وا الوك ب 
هند وأسماء ابنا حارئة مخض لمعك يد مط هلفح ليدم اله 41" روا لا ونه ناه ورا فكي يا أن 


0 00 02 2 7 0 0 2 2 0-2 


.6م اواو م مه و مام 


وما .ا .د .امد ماما عدا ماهم 


.اع ما م م .ا م مامد مام 


والوا ف وا واو وا ةد وا وام 


ولو و م ا ما مد مامه م6اع6 ا . 


ه.ا قاو واه و .ا .ا 6ا. 


وى .ةم مم و .ا و ا وا. 


وى واو .د .د ود .دا .داه 


حراسه يَكِِةٌ ثمانية تل ا كا ول عجان و ممتيه د بق وهر لود دراه و محلو المع 18 ف زه 
نزول قوله تعالى: #وَألَّهُ يَحَصمَلكَ مِنَ الئاس # 0 
فصل : في رسله يَكِْةِ إلى الملوك سطس ماما م 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي از[ |[ 10000 
دحية بن خليفة إلى قيصر وو وتو مواد "هد لكيه كدو الالح ونيو وك لارام م ا ته 
عبد الله بن حذافة إلى كسرى ا 
معجزة لرسول الله تتضمن إسلام باذان عامل كسرى 0 
حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس ا ا 0 
عمرو بن العاص إلى الجلندي فأ ل توخي لواحيو ل لها و لي أ ور روا أ أو ران 
سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي د ل ا 
شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 500007 
شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم ار 
المهاجر ابن أبى أمية إلى الحارث بن عبد كلال ا 
خر ابن الي بن م 
العلاء بن الحضرمي 1 او واب ياوه ا ل 0 
أبو موسى ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن معنم ا 
فصل : في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم ا ا 0 


كتابه َلك خمسة وعشرون 00 ا 0 


فصل : في رفقائه كِكٍ العشرة النجباء الذي أخبر أنهم في الجنة 


5116 


فاه اوداع .اأوا. وا و هد وه ٠ه ٠‏ 


واله ا .د وا قاع .ا وادمه 66 م6 600680 ه. 


هم واوا.ة ا . ا واأوقاوام. وا ع اه 6ه 


ه.ا واه ها .د واوا .ا ما .افا ع 06م 


هع .ا وا وا .ا عد وا وا .د .د هد اث 060 ه. 


هاأقا. ثاأوا.ة ا .ا .ا .د وا عدا .د هع 6د ه 


هالو وا فاه .د .هاو .فاع ا .ا وا .د ماه 


هلقاع .اواو هام و وا قا.ا ا ع 6 هه 


هاده ها فاه .ا .د عاو وا .دا هد هد 6ا اهم 


.اواو قا عقا .ا وا واوا .دا .ا م ها 6د .م 


هل. واوا .ا .د .قا واه هاه و٠‏ 6 اهم 


وما وا واو .ا وهاه و وى .ا .ا ع 6د اه 


واف .ةا واه .اواو .افا .اع م 6م 


عقا .ا عاوا. د .او .د و ٠ه‏ م6 6 6د اه 


.ما ةا هاع. .قاو .ا .ا .د .د .داه 


هله ها وى .دا .د واو واه ها .دا ث6 اه 


2 00 ا 1 2 2 2 ف كت 


00 0 1 2 قث ك2 ك2 ف د كد ك0 


عالقا .ا عد عدا وا عام .د .د . 06م6م6 ٠‏ 


0 0 0 6 2 2 0 2 ك2 ف 


هالو وى . ا واوا ود .د ود .د و هد مه هد و 


بيتان لبعض الفضلاء في العشرة المبشرين بالجنة بز 1212210111 
أبيات تجمع أسماء العشرة لأبي بكر الصوفي ا ناي بل نك اق او ول م لق جه قر لق 11 


فصل : فى أنصاره الاثنى عشر النقباء دعر نوع تنبت رسدي وبدم رام بد الو 
أبيات فى أسماء النقباء الاثنى عشر المنيو و 2 اتن مع الست ني ل 2 ا ا 


الباب السادس : فى ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير» ونعمه. وغنمه. وسلاحه. 
وبيوته وملبوساته» وغير ذلك من أنواع آلاته» وفيه عدد سراياه وغزواته عَللِدِ 0000١‏ 


فصل : في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير وجا او وات رد ابجوب الدج ب 1 


الصرم وملاوح 1 عا أو او ولد اج ل ايا تكو فق ومقامة تاقح الذي مار جوش ا يا 


بقية بغلاته عليه الصلاة والسلام ل ل ل 
حماره يعفور وعفير ا ل ا ا 0 00 


سيوفه عليه الصلاة والسلام ع م ا له ا 1 د ل بيه قا ب به وا هق يه متهن للك ياج صا علو - دحج" با با لوجي 0 26 ور ينه لز 


درعه الخطمية م و ال نل ب ا جا للكت قو مور للم وت جد قد ا كت 
فصل : في بيوته كَكِل اخ واه الو ماق فوم كوو ويتفواهة لماه وال وني ماه 
فصل : في ملبوساته يك وغيرها من أنواع آلاته اذو اطق ته اسه اب 1 
أحب الثياب إليه َك أن واي وار جاتو ا مج اد ا ا 
خاتمه عل مقا الدجال عاض وسو لديل ب الموجطلد نل ايب وات مه 
أدواته كَل عد نه وح افو ات فب لفقم ولط هف ف دم د أما طم لمكم و ا اه 
فراشه عليه الصلاة والسلام لاحمو 4 أ اناي تو طم لبق جم قله لدم ده 
سفرته وقصعته وأقداحه 5 
فصل : في عدد الغزوات والسرايا تس اننم سم ان الاسم روه فم فك 
عدد غزواته عليه الصلاة والسلام ب 0 000 00 
الغزوات التي وقع فيها القتال 0 
عدد سراياه وبعوثه ا ا جا وى ا ا ا 0 
القسم الثاني : في أسمائه الكريمة» وخلقته الوسيمة؛ 
وخصائصه. ومعجزاته» وباهر آياته 
الباب الأول: في الأسماء وما تضمنت من المناسبات زدذ 0 0 000000 
أحسن التصانيف في أسمائه عليه الصلاة والسلام 0000 
أعظم أسمائه وأحقها بالتقديم 010 0 0 21201710 
من مناسبات اسميه أحمد ومحمد اك لوخ مه متتس بخ جف دي 
اشتقاق هذين الاسمين من اسم الله تعالى ا 1 
من عجائب خصائص هذين الاسمين 10 2121001110101 
فصل : من أسمائه يك وصفاته في القرآن الكريم اسن سما ار 1 ا 
فصل : من أسمائه يِل في الكتب القديمة سقس اسم و ا 
اسمه في التوراة وما جاء فيها من نعته عليه الصلاة والسلام 57 10 
فصل : من أسمائه التي سمى بها نفسه حم ع لخ ا 0 


النهي عن التسمي بالقاسم والتكني بأبي القاسم عله لوددواا وي امكو 1 “م لوط ره ور زع اه 16 16 هن ا 616 


"1/ 


الخلاف في جواز التسمي والتكني بهما 00000 


هما قاع .هاعد و ود ود واع هاعد واو و فاعد ا .د .ام 


فصل : فيما اشتهر على ألسنة الأمة من أسمائه وصفاته يكل ا ا ا 


أسماؤه وصفاته عليه الصلاة والسلام باب واسع 5 


هه« «اقهاعا ا ع هد واو ود قاع .دود ود و و .ا .6 . 


دفع الإشكال عما ورد من إطلاق الشرع أسماء وصفات على الخالق والمخلوق 


حقيقة التوحيد ا ا 


هاه هه وه وهاأعاع د .د .د هد واوا .د واي .ا واه وان 


الباب الثاني : في صفة خلقه الوسيم وتناسب أعضائه واستواء أجزائه وما جمع الله فيه 


من الكمالاات ا 
صفته ككِةِ عن جمع من الصحابة حرم قاطر ووومنك 
أبو هريرة يصف رسول الله كن ا ا 
جماله عليه الصلاة والسلام في الحلة الحمراء .... 
حسنه إذا ضحك مدا ل ار ا ا 2 
وجهه مثل الشمس والقمر ا 0 


نعومة كفه وطيب ريحه ام واف وج 
ما يقوله الصدّيق عند رؤية رسول الله يك 577 
تفسير إشاري لقوله تعالى: #يكاد زيئها يضى 42 ... 
ما كان ينشده عمر في مدح رسول الله ككل 500 
امرأة تمدحه عليه الصلاة والسلام ع 4 م 
مدح عائشة له بقول بعض الشعراء م 


من أبيات البوصيري في مدحه عليه الصلاة والسلام 


أبيات في محبته عليه الصلاة والسلام 233000 
فصل : في صفة خاتم النبوة ا اين كب اس 
وضع الخاتم والحكمة منه حي وا 1 
محل الخاتم في جسده الشريف فق م اط م 
صفة خاتم النبوة وو وكا 4 ب اام ل د ا 


.هاه قا وى ود قدا عد .د .د هد ود فا عد وا. د .د .د مدا وام 


« ها ها وهاه ود واه هاه .هد .او . ا .اماع .ا . وام 


هاه اه هاود هد واو هاه هد ود واو واوا هع . و و و 


هه هاه هد وى هاى .اعد و واع .اع .د هد و وا وام 


هاأفاع. .اود ةد و اواو هاعد عد ها ود واو و وا مان .م 


هه هه ه هد قا هاة ٠.‏ ود وى .وه وى واو و . 6 . 


.اه مهاه هد قافا عا .د عد عاو وا .د .د .د مدا م و وام 


هلها ه.ا هدعاق واه .ا .ا .داعا هد هد .و و و ماه .اه 


هله اه هاوه و ها ع هاه ده واأوا.ء ا . د ...د وه و ٠.‏ 


.فاه .فاع واوا .د .دا .د ود وعد واو .ا ود مد م 6م 


هاه اه هد هد وى و .ىا .ا .دا ...د وه و وى ٠.‏ .ا .ا .هه 


وهاه هاه و فاع ها. د عاه قاو وهاو .د .د .د 6 . 


هه هه اه ها فاه هد هد ةد و هاعد .د .اه واوا و ٠‏ 


وف وه هد وا .د وقاود اوها ها ع واو .دا ما. د .د مد م 6م 


هو » ه.ا ع .اعد عا .داه عا واه مد .د .د ما .د .د و٠‏ 


هلها ها هد هاو وهاه ود ها .د وعد ود .اعد ءا بان .ا .م 


الشفاعة العظمى الوق ف ا سو إن اط روكدم ا مس 
شفاعات أربع غير الشفاعة العظمى نل را بطسا م 1 1 
أول الناس خروجاً فى البعث فأقاقا ةد ود .ا قاقد .ا هد وار واقا. د .د .د .د ود وقد ف قارد نا .دا مد 6م 


جميع الأنبياء تحت لواته م معي امه هع افر مال رو ع و م مصلا بمطها الوق جا الور مول 
أول شافع وأول مشفع م ا اج ها 


ست خصائص لم يعطهن نبي قبله ا 
من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأمته تقرف قن اج م و و كل متا ينه 


من خصائصه معجزة القرآن او ال و ل تجو ا كن اماج ا ب لا ا د 
من خصوصياته فى ذاته اق ابو واوا لموااح ع الوا تود رو لا 


النوع الثاني : فيما اختص به دون أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات 


حكم الكلام في خصائصه عليه الصلاة والسلام ام واد ا ا ا 
ما اختص به من الواجبات 18 52111011101111 


من خصوصياته في النكاح ناشقب وب طن نوا خب 


ما اختص به من المحرمات 1 1[1515151515151ز[1[1[1[1[ [ [ 1[ [ز[ز[ ز[ [ز[ز [ [ 1 00011111 
ما اختص به من المباحات ‏ .....2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.. ...1م 0 


الخلاف فيما يباح له في النكاح ا 
الباب الرابع : فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات 1ه 
ثناء المؤلف على مقدمة القاضي عياض في معجزات رسول الله 0 
وجوب تصديق الرسل في معجزاتهم 21711717011100 
الخلاف في النبي والرسول هل هما بمعنى مش و ا ا ا 
عدد الأنبياء والرسل. كل لمق قد شد و با وم نا لما ايه أرط ع 
نظم في أصحاب الشرائع من الأنبياء والمرسلين 011006 


34 


ل 0 7 5 5 25 2 


وها .ا . .6 ٠.6‏ 


6.6 م6 .6 م6 ه. 


٠ 6 ٠. فعا ام‎ 


002 2 0 0 0 


32 2 5 0 0 0 3 


24 2 5 5 5 2 


66م .وه م6 . 


02 05 02 05 7 7 


٠" 68066. . وى‎ 


.واو . . 06م 


02 05 5 5 7 7 


.عا. .و وه ٠‏ 


هاو و 6م قام 


وءا ماه .ا هال 


وأ.ا. .و وا وا. 


و. ا و وا . ٠.6‏ 


20023 0 0 7 7 3 


نظم في أولي العزم من الرسل ا ل 
فصل : في تسمية المعجزة بذلك وأنواعها ل 
المعجزة نوعان محم ال ل نو ارج ل اتج الوطم لوس لأ سماو 
معجزاته عليه الصلاة والسلام على قسمين 00 000 
فصل : في إعجاز القرآن م ا ا ب ال 
وجوه إعجاز القرآن» الوجه الأول: حسن تأليفه وبلاغته 700 
الوجه الثاني : صورة نظمه العجيب وأسلوبه الغريب 2*5 
الوجه الثالث : إخباره بالمغيبات ا 10 
الوجه الرابع : إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة 00 


وجوه أخرى من براهينه وآياته و ني ا ته جو ف هو ما و يل ألو ود م ا أ ماه 


تعجيز قوم في قضايا خاصة .........22.2.2.2.........ى ا 


كونه غضاً طرياً لا تمجه الأسماع 50 


جمعه لعلوم ومعارف لم تحط بها الأمم السالفة ل مل م ره بك ابا ا ان 
تيسير حفظه ا لو فا امتووا يخ لجا بوني ووم وتيب نور تحكه وق ارون أب ا 
مشاكلة أجزائه وائتلاف أنواعها 0 
من لطائف إعجاز القرآن وك يقد مف ب بن ل تاد وروا مب 


أبيات البردة فى وصف آيات القرآن 000 
فصل : في معجزاته يَكِِ في الآيات السماوية 5 


انشقاق القمر ا 700 


احقيائن الشسن ا 5 


فصل : من معجزاته يك في تكثير القليل من الطعام ونبع الماء من بين أصابعه 


01 5 
حديث أبى طلحة ل وك ات روا او ا 1 ل ات و ا ١‏ ا ا 


حديث جابر وزوجته في غزوة الخندق أب يق بو وال عدو جوتي ف عابو وت 


حديث أبي هريرة لما اشتد به الجوع حو الوا وو لدو 


02 05 02 5 7 0 


.6م و واه ٠.‏ 


6٠.6‏ .ث .09606.6.م 


2 5 5 5 5 5 


٠. 606. م.م‎ 6 


٠.6.6. وهاام‎ 


2 05 5 2 0 0 


6٠60م‏ 6م606 ه.ى 


وهام 6.ى 6م 


6و. وامة .0606م 


.م6 .6ه . 6 م 


حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب 


حديث أ أيوب الأنصارى ا ا و كد 


ديك أن هريرة في إطعام الجيش 1 اديه للبم ع 
معجزاته عليه الصلاة والسلام فى الماء ا 8 


حديث أنس في نبع الماء من بين أصابع رسول الله كَكِل 


حديث جابر يوم الحديبية عرق جنع وت ويم ما 4 5 


حديث جابر فى غزوة بواط ا ا 7ت امك واو رم ا 


تفجيره الماء فى غزوة الحديبية ليك لز مج قبةا تقد لدو 14 
فصل : فى نطق الجمادات له يل 520000 


تكليم الذراع له لواش اطي را ال 0 
تسليم الشجر والحجر عليه فا اوعدو و اول باحك ااه 


ستر الشجرتين له عندما قضى حاجته وى هاه ها هاه 6ه . 


ه.ا فاع و و .ا .ا واو .د قا هد ها و مه م6 6 68 ٠ه‏ 


ا ا ا ل ل ل ل ها لذ د ا 


و وده نا كور ها رف عه هناها رهد إقرها لق ها ها رهد ها 6 به 


ونه ها ونه مايه إفاجه ا يود هر تيه لوز أعها أ ها اله اب 


اهلها تو لوا "وا واد لوا لهذ 6ه ه880 له 6ه هه .م 


هاو وى واو .اوقا واه وثاقا و .ا .ا و م6 6 6ه 


7 7 5 6 6 6 100101000 0 010 10 لل الى كك 


.موا وا و فا .ا .ا ماو مهاوه مه م6 ث6 ه06 © ه © 


هد نه عق اه الف ل ع3 هذ بو مها قر وله أو و كر اله لما سابع 


ل ها كه هل ييه لاح د اداه ا لعا عه اه م 


عالقا قا قد و .ا واو .د قا .د قا ىاه .ا هش هم ٠.6‏ 


وى وا. ا واو .د.ا وا .ا وا ه.ا ٠.‏ م66 م606 6ه 


مالواة ا واو ها ٠.‏ واأ ةا و .ا .ا .ا .ا و م6 م6 6 6ه 


هن اه أ أ يو ره انف ص © لول ميقن تف ف الام بف" ا" "لهذ اليد هد ل و 


والو او عدوا وا. ا واه قاو .ا .ا .ا وهاه 68 60 ه. 


واأقاة واوا فا .ا واه وأ فاع واوا مه م 6 6 ٠.‏ 


واأفاة هه ها وهاه وذو وا واه ما و وا م ه66 م6 ه» 


الى .أو .ةا ما وا وها و وه .ها و وى 68696 ٠.6‏ 


وما فاه واه .د و وا و .اع .ا واه .د واه 6 


وله هاه هاوا وه هاه هاه .ا ها وا وا ها .و ه.ث ا 6 اه 


والقاة د وه واوا ها وا و .ا .اواو م مه ث6 ٠06068‏ 


هع وا قاو واوا و .دواع .ا وا وا ها ع ٠.‏ 6 06م 


واله هاه هاه ها ها هد و وهاه وهاه واه هاه ه6 اه 


انفراج السدرة له نصفين كوه #لوفة لإ ا ادس لوبي وك رو و ومن “وال اال 


فصل : فيما جاء به من المعجزات فى ضروب الحيوانات 


أدب الداجن مع رسول الله َك وض م ا 
شهادة الضب له بالنبوة والرسالة 101 
قصة كلام الذئب وي او اللو ا ا كم 
من كلمه الذتب من الصحابة اسع واوا ون ابو فق 2 


فصل : في كلام الموتى والصبيان 1 
حياة شاب من الأنصار بعد وفاته ا 0000 


كلام ثابت بن قيس بعد موته ار او ا 1 
كلام زيد بن خارجة ب 0 0 011 
في كلام الأطفال ع نممو لا ا ا ا 
حديث مبارك اليمامة متخو لج خا ا 
حديث الصبية التي أضلها أبوها 00000 
فصل : في المرضى وذوي العاهات 000007 
تفله في عيني علي ورده عين قتادة بن النعمان 0000 
حديث الأعمى مدني أده 14 مح كايو لطا مدا وق ا ا ل ا 


«ا هه .دافا عدا عد ود ود .د عدا مد وا و و م6 6 هي 


.اها ها وا .هد هد هد ود ود .دا .د .د ود مد ود .د .ام 


هله اه ها هد هاعد .د وى وام .د عاو وا و .6م 


هأها هد هاه و .د هاوه هد واه .دا واو .ا 60 . 


وى .ا هد فاو فاع فاع ود ...د وا و و ٠‏ 


« وى فا مدا فد هد فاو .دا قاع واوا .د .د م .6ه 


عاو و و هد هاه واو اه .دا واو .د م مه و . 


عه ىه ىه ىد هد هد ود .د .د .ىد .دا .ا .ها .و 


هه ها قا عدا .اه ود واو فاه وا .د .د .ا .وى 


هاه هاوه فاو و فاع قفاو ود .ا .د واوا و . 


هاه واو ها هاه ودود وه د واو و .د فاع ٠.6.‏ 


هله هد ها .د ىد هد ود .د .ةد .د وأو .د .د .د و و 


#اه ها ها فا ها هد هدو .د فا عد ود وا .د .ا .و 


ههه وه هاعد هد وى .د هاو واو . اه ه.ا و 


هالع هاه ها وى وها ود وقد ود ود عا عا .د وا و وم 


هاه فاع هد هد و .ىا .د هد واو و .دا .م .ها هام 


هاه عه اها و ود و .ةد ىه واوا .د .دا ويا .ا وام 


هاه هاوه واو واوا. وقدا عفاود وا .دا ود .د فاه 


هاه هاه هه هه وى .د هه واو وا وا .م .ا مام 


واأعاع.ا عا ود ود و .افد ود .و وا .دا .ا .د .ا و ٠‏ 


ههه ىه وا هاه وها وى واوا .د .د .ا واو وام 


هشاع ها هاو وا و فى .وى .د وا عا. .اه 


هاف فا فا هد وده .دافاو وا و وا. د .ا .ا 6 هوي 


هه ها هاعد هع هد وى .ا .د .مدا .دا و .و وام 


شفاء ابن ملاعب الأسنة تعد جنا بو اماس لز و 


برء رجل عبد الله بن عتيك الجا وق كل اهايا ده دولا نيو يوا وبا بلا رست اه 


نفثه على ساق سلمة بن الأكوع وجراحة خالد بن الوليد 0 


برء شرحبيل الجعفي من سلعة في كفه تس و ا سا 1 


الجارية التي سألته الطعام من فيه ااا 0 


فصل : فى إجابة دعائه عَلِلةٍ 111111111110010 
دعاؤه بالبركة لعبد الرحمن بن عورف وجا له تج مق حو اج م ا 


دعوته لسعد بن أبى وقاص ا ا 0 


دعوته للنابغة 23500000 


دعوته لابن عباس أ ماه نم وز ا لج ل ا ل مالو عي لو ا ا 
دعوته لعدد من الصحابة بالبركة في صفقة اليمين كاف ال سو 
دعوته لعلي وفاطمة رضي الله عنهما “و وق 1 1 ها ل جم 10 كوا فد ملق لت را 
دعاؤه على بعض العصاة والكفار 1 1111111011 


فصل : في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره ككل 


أنواع من كراماته وبركاته عليه الصلاة والسلام تي ع 
بركته فى كتابة سلمان الفارسى ع لم و 10 


من معجزاته فى انقلاب الأعيان له ا ا 
من بركاته فيما لمسته يده الشريفة هلقاوة ا و وه و و افاي .د واوا و .د رد .دام ودام مام 


ع ب 
حديث أبي جري رضي الله عنه وبا ب ليخن الما ا لون حو ول لمن زو ب ا فرعا رد في 
بيت للعفيف بن جعفر ......2.22.2.2.....ث .رم محم اه لوقاام 


فصل : ما روي من إخباره يَكِْةِ بالغيوب ف انوي ع ل وج جه قير و وك ل لمت فاك رك زف يهلإ ده 
إخباره بالفتوح ل ل م “لكو حي الي "وان لم كتوفي لين اق لبه اذه مر او 8 


هلم هد وام و .د هه . 6ه 


١ه‏ هاوه .6.6 م6 م6 6ه 


.لعا وةواة ا . .66 م68.٠‏ 6ه 


.وم .م6 .ث .6م06 م6 اه 


فالعا ع وى .اع .6 عه م06 ه٠‏ 


ولا .ا اع ا واه اه هد فاه 


وألقا. ا .ا واو قا واه م6 ه* 


ه.ا عاقا. .فا وا واه ٠.6‏ 


١.ا‏ وا وا قا .م وام 6 6 ه. 


هلع واو .ا .6.6 ه. م6 60 . 


.على .ا .د .د مقا .دا م 6 هه 


.لها واو .اأقافا اع م فا هم 


«أقاو د .ةد و .د .د ه66 6 


مل. ا فاو مه ...د م ٠‏ ه. 


.ماو .ةا ماه هام ه66 هه 


قلعا ةا واة ا .ه واوا اه ٠068‏ 


وها .د .دواع .د مث م6 60 ه٠‏ 


وفا مث م و مع م066 6ه 


ه.ا م .قا واه .ا مه ماه ه. 


ولفا و وى .د و و هم ه6٠‏ 


.وا واه .ا فا واه ه ه ه. 


لواو اه وهاه ه. .ه.ا ٠ه‏ ه. 


.ىا م ما وا .د م م مه هد ه. 


إخباره بالمهدي وما ينال أهل بيته 4 عمد كاف و بن اميه املاح ومع عا وا ون وار اه بوكو زه اد ل ل ور ا 0 


إخباره بمصير قزمان وسمرة بن جندب لع ادن نل اويا ا وخ عر جه 6م لد ماف م لل 1 
إخباره بالحجاج وموت مسيلمة لم شل لجح نوفا و قو كم عم قا لودع قلف 2 ووو بارامهة لبدو 1 * 


إخباره بالخلافة بعذه وبمقتل الحسين انعو د ف موسا ل اق بك م او 1 ا امت ا 0 


إخباره بشأن أويس والأنصار ا 12111711111000 


فصل : فى جملة من معجزاته الباهرة مع جاه له وو لد و و ا ا ا 
ما جمعه الله له من العلوم والمعارف وأخبار الأمم الماضية ا 
معرفته بجملة من العلوم كالطب والعبارة والنسب اق ل ها الأم بوا راو جو ل ل كدر ف 


القسم الثالث: في شمائله وفضائله. وأقواله. وأفعاله في جميع أحواله 


كرم أخلاقه أمر جبلي ل 
الباب الأول: في عادته وسجيته في المباحات والمعتادات الضروريات يَكِل 52000 
عادته في الغذاء والنوم لطر جد كنار اللاو اخ و ماه ا اسمن 1 
عادته في الطعام تون 1 يي مادو اليا لول ومو ودووي واج اسار جب ب قاد عا رقا و و نا د 
ما كان يأمر به مؤاكليه من الآداب ا ب 
من أدب أصحابه معه إذا وضع الطعام 0000 
ما كان يحبه من الطعام م ان نورق لكاي كبر رب د فد ارس اح ا د 
التسمية أول الطعام والحمد آخره 1 1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز 1 1 1 


حثه على غسل اليد لالم وح عسو مك الوه رد ونه 10 لام حو جاخ ركو دوه 


محبته للثفل من الطعام مه ها ره بع بمعلجةة أ يول فول هل مع وق وولح جأمظ ور ين ده يف امل هن يز عه" جه" ها لو ف جه هن لمات لهك زو لي 
اذا كان يكورم أ كله وخ اسار ادجد مو اط وال خا ل 


إجابته الدعوة إلى الطعام ل 0 


صفة أكله اللحم ا 000001 


فصل : في هديه كك في الشراب ل و و 


أحب الشراب إليه عليه الصلاة والسلام ل لع امه ل امه ا 
ما نهى عن الأكل والشرب فيه عه حك افو ل انمد ا ل 
فصل : في عادته وسجيته يَلِ في النوم و ارو م الا يي 
صفة فراشه عليه الصلاة والسلام ا 
هديه في الرؤيا و الم أ مقو امول اناف بارج و املد ست لوبط و لي م لاا 
دعاء النوم 11 1 [# [ [ز[ |[ [ [  [‏ 121 
فصل : فيما ذكر عنه كله في النكاح والتعطر ا 000 
فيما ذكر عنه في النكاح .......0...2. و من ا ناد اام الجا الو وم ار ار 
سيرته يك مع أزواجه ا 0101010 0 
هديه عليه الصلاة والسلام في الطيب و ما اط ا لبا اق امي و لا ل 
فصل : في حثه يَكلِ على الحجامة وأمره بالتداوي ا ا 
ما نهى عن التداوي به ل مث اتوم و ا ل 
فصل : في صفة جلسته يكل منفرداً ومع أصحابه ا 0 
الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة ل جا وو م م ا تي 
ما روي من النهي عن الحبوة والإمام يخطب 00 000 20170 
في استعمال الآداب المذكورة في مجالس الحديث ا 
فصل : في صفة نطق رسول الله كه وفصاحته وسكوته ا و نر 0 ا 
صفة كلامه وسكوته ما ل وم يساما ليمتو الاك لاصيا مايه ل 0 
فصاحته عليه الصلاة والسلام ااا 
في رؤيته ونظره عليه الصلاة والسلام دوق لجا نول ابقي لد مرج تف 
فصل : في صفة ضحك رسول الله يل وبكائه وعلامة رضاه وسخطه ب ا 
صفة ضحكه ا ا دز د010131 ااا 
صفة بكائه شاو 0 ان بات فاوط ماو ان قن مج تل وكرام شيط كو كارو ةب 
غْلامة رضأه ااا ا ا اا ا اي ا اا 0 
علامة سخطه وغضبه مك ف كمس وني 1 ا ا متا مت كاب ابا ود ولد تدده 


عو عل هر هل وا ونه ا على © 


فصل : في صفة لباسه يل الإزارء والقميص. والرداء» والعمامة. والخاتم» والنعل . 
هديه إذا استجد ثوباً كلاوما ولخد روكت اخقافو الولو اتح ل ا ا ا 
صفة اتزاره 1777 
صفة لبسه القميص والعمامة امفيكم ستول ره امس 11 ارود ا ا ا 
صهه تختمه وك مره بع لج نل مها عا لاوأ ف الى لوقا و اولصوا ح الن بو تلط واج وكا جو مالو وا اميت و أ ل 


تقبيح ما اعتاده الناس من التحذيف 58 ع و يق ف كوا وه زمر خ به انه 0 كبر اق و ماح قر م اطي" مهدو روا بو انو لباو لوي 
باب: النهى عن القزع #حقر ل ارق قم يواه لواحو د ول أو ار زه اده به جيه اومتها يوام مو هد فته أ وأو اندو كه “وده كه وا ا“ ال أي ا اذ 


فصل : في هديه يِه فى العطاس وجملة من العادات علد عالعا ااه ادي ف جا ودر يوا ممق هد أل ما 
هذديه في العطاس والتثاؤب الخلا ةل مق لق القن قم جره لف عاد او 16 له لقا اد أو بلع او ليومتو بع وق ا وا و ع 1 1 ب ل 


هديه في الصبيان عند ولادتهم 00 
فصل : في مزاحه وَكِلةِ لظ 


ما ورد في مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه 5ب 0 21000011 
مزاح أصحاب رسول الله وك 0 
فصل : في هديه كك في اللهو المباح 100 121700 
الباب الثاني : في الأخلاق المعنويات و كيك نتن انو لوطاو ام 0 
فصل : في أنه يكِ كان مجبولاً على الأخلاق الحميدة ا 
فصل : في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره «اعقي باب نيه مسد وو 5 اس 


مما 


ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ل ل 1 شن ىا مد س أن 


في حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره ا اا 11[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 1 0 
فصل : في جوده وكرمه وسماحته وَكْلِ ع ابش اا ل مل للا و ار لا ا 
فصل : في شجاعته ونجدته وَلِلِ اوبعل ا اسك سوا سس ونوا او اط ا الا ا 
فصل : في حيائه وإغضائه جَكْلِ ولع ذا مساك اماج دا لام لم ا ا 3 
فصل : في حسن عشرته يَكةِ لأصحابه وحسن أدبهم معه ل سو ا 
إكرامه لأصحابه 000 اا 0 
حسن عشرته لأصحابه 1[ 11111111 [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ ز [ [ ا 200000 
تجمله لأصحابه م سدس نع ف اا ره لل وم و د و ون جب انان ال رو مي 
تفقده لأصحابه ا 10 ا ا ا ا 0 
إنزاله الناس منازلهم كو اه الجن اساست مط سا مر لصا اد ل لك 
إكرامه الداخل عليه ا حو با الي اسه ا 1 و 
حسن معاملته للخدم ا و واو و او موت لظا قزق اوس ا لود اط 
كراهته أن يتميز على أصحابه 000 0 ااا ا 
أدب أصحابه معه ارك ملو فس كسح ترب مامه اته اعالل أبن تسا ا با ابو او 
فصل : في شفقته ورحمته كَل بجميع الخلق امت تسو واوا لفو ل 1 
تألفه لجفاة الأعراب ورؤساء القبائل فو الس م و وت ال دو 
سؤاله التخفيف عن أمته مون مط تنا مب نو وو ع شاه د امسسقة عا 


فصل : في خلقه يَْدِ في الوفاء والعهد وصلة الرحم 


فصل : في تواضعه وَل 0 
شواهد على تواضعه عليه الصلاة والسلام 0 
فصل : في عدله وأمانته وصدق لهجته كَل 0 
فصل : في وقاره يَكْةِ وتؤدته وحسن هديه 5*5 
فصل : في زهده َيِل 0 
فصل : في خوفه كله لربه وشدة عبادته 2-000 
من مواطن خوفه عليه الصلاة والسلام 1 


وذ هن و ول لها ود خه نه أ لها هذ لطا ف عن بود أذ “وار به او ا م عي 


والى ا ىا قاو قاع وأو هاو وا و يه .ىا .اه .ىا . ٠.616‏ 


والواة ا ها واه هاأواه ا واه وهاه واه وه وام .6 اه 6 ٠‏ 


هالع .اوا وق و وها .و واو وا و وا.ء ا .ا وام م مه هد ٠60‏ 


ولعو وهاه وا.ة .اواو م وام .ا واه مد و م6 6 06 ه. 


واه أ ايها اسهد عا الأ ها لون ها وداه افر الخ ها لها ود ا لالد © 


وم واوا اه وه و .ا و واو وا .ا وام واه .د 6 عد 6ه 


وهاه هاه هاه ها هاه هاوا ها وها وهاه هاه هد هد اه ه» 


جماع خلقه وَل اوجن ب أن لزرجة قن مسجا او بو س1 مقا و اوسا 
فصل : في اجتماع ما مر من الخصال في النبي ككل يز ز ‏ 1 00000 
الباب الثالث : في شمائله بَكْ في العبادات المتكررات 00000 
ما يذم في التقليد ا ا 10000 


الكلام على سنة التثليث رن لط ترق وو زع رالا اذا انا اا ان ا امك ان ال و ا لي 


فصل : في عادته يَلِْةِ في الصلوات وما اشتملت عليه من الكيفيات والسنن 


الصلاة أعظم شعائر الإسلام مخبويك اود بو بو م مم مس 
ما نطق به القرآن والسنة من عظم فضلها ا اه 
مهمات من وجوه تحسين الصلاة وقبولها ب د ا لمي ا 2 
تمثيل الصلاة في صورة حيوانية رن ا ا لمر 11 ار ل بق ال ا 
ما ورو شن الأحاديف والآثار في الحث على الخشوع فيها 5 
التحذير من التساهل في أفعال الصلاة مدرو و بده ار ام و ا 
عظم خطر التفريط في أفعال الصلاة من العلماء ا 000 
أعظم الخطر في زلة العالم و و ا 
جريان التساهل في الصلاة من العامة 000 شإ( 
صفة العالم الذي تنجع موعظته 7 


.او و و .ا ما .ام 


ه«هاع. ا ع .وى . ٠.6‏ 


وم .ا هام .امام 


١ه‏ . .اه .و وام 


«أقاع.د ا .د ود ود .اه 


.امامو .م م 6م, 


١ه‏ ه هاو . ا ماه 


هأوها وا .د .اه وه 


6م م مام .ا م.م 


هأوااة .هه ها م 


2 02 7 07 0 2 


فصل : فيما ذكر من صلاة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى م 0 لخو سوك 
صلاة علي زين العابدين رضي الله عنه ل ا ل كو ار فا ا 


للصلاة ست مئة أدب ربط ان لش جل ا يار لبوك و يل ل ل ميد امكو لسار نا أي وا كاي 1 
بيان صلاة رسول الله يلل يي 1252*000 


اتخاذه سترة بين يديه 5 ار ان يو ون ابن عار ارو ابوه لوبو ماتو شط ااال مدان لد امو حو ات 


أمره بتسوية الصفوف وتعديلها د لا م ال ا ا 
تكبيره بعد استواء الصفوف ور اج الجأ و عضي مو الوا نا التق ما تا و م جد عا 
ما أحدثه الناس في التحرم 001101011 ا 20 
التحذير من أفعال الموسوسين نا الوم وخأواق وروأ وف جمس ور ا 
من مبالغات الموسوسين اتف ع حاو اله اكوا وساي ور اكه لمرو لوب متك سمه 
مبادىء الوسواس وسببه تا 1 ست الب ماش اذ وباط مسو اج واس لوطي ماله الو 
اتباع أحوال رسول الله كَكِةِ علاج للوسواس مو ا و ان در وا 
عناية الصحابة بسنته عليه الصلاة والسلام و لقعا ا 
الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع 0 0 ا 
علاج الوسوسة وم فاب سج اج با لم وه ا رن ا مو و 
طريقة السلف إذا وَعظ أحدهم م ا 0 
علاج الوسواس في النية جد من اش كهة ف سواه و بترو ع د 
فصل : في رقية الوسواس حيط فد 1 لنتع امو ةمواسم لود ا ال و وها يي م 5 
فصل : في سنن التكبير وقراءة الفاتحة نشيو اننا لجيج ارج جم ا 1 
سنن التكبير اكوا ا وال اواو :ا ع جر مك قا تو كس ا وك مسو و 


استحباب التأمين 000 
فصل : في ندب السكتة بعد التأمين مطوو اا 1 
فصل : في القراءة عقب الفاتحة وما يندب فيها 0 
قراءة المأموم خلف الإمام 00 0 0 20101 
ما اعتاده بعض الموسوسين [زز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 570011 


فصل : في ندب السكتة عقب القراءة وما يندب في الركوع. 


المحافظة على ذكر الركوع 5 ”ص51 


انتظار الداخل وقت الركوع 10011111116 
فصل : فيما يندب فى الاعتدال 11000 


ذكر الاعتدال ا و 0 
الاعتدال ركن قصير هد اهف ع اذاي .3 6 جه ع ف له الل عو ها و ا بو أي يو كو اه 


استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ا 
الحكمة من رفع اليدين 0 


الحرص على سنة المجافاة في السجود 5 
فصل : في الدليل على طول الطمأنينة 1 


الخلاف في أفضلية القيام والركوع والسجود 5200 
أذكار السجود ا ابر وا م ا 
معنى لطيف ا ا ل اه 


ال٠‎ 


هه عه هافاع. عاوا هد ...د .و وّد. د .ا و هي 


هلوا ها فاه هاو قاع عدا ود ود .دا وا وه و هي 


مهاه ده .د عد ىد ارد و عاو و .ا .ا هم 


#اها هد و وى وفاعد ود .و .ا .د ود واوا .د .ا . 


فافا عه عا هد قاع عدو .و .6 .د .د ود وام هم 


# ها هاه ها هد ود ود ود .د ود ود ود مد م وه 


هه ىه . هاعد وا . ا واو و وا .د .د .ا .ام 


هه ها قا وا .د ودا واع د واو .د عاو . ول 


هاه فا فا و واه .د .د وا عا. د واو و .ا هم 


«اها هد قافا .د هد واو د ودود .د ود وا و .ا م 


هو وها قاع ا .ىد واو وى وو .0 .ا .د .و 


هاه هه هع عاو ود هاعد .د . د وا .ا و اه 


هله وى ها هد هد و ودود .د واو وا. .ام 


.ها ها و و وداعدا .د و وام .د ود و و وال 


«أها ةا .ةدا فا .د ود وا. د .د ود و 6م .ا مام 


هه ىه ىه فاع .»د .دا وار .د .د وا واو وام 


لهاع هاه .اود وا .اواو وى .داعا .ا و . 


«الها وا فاه قافا .د واو .دافا و واو مام 


عه هاو واو .د هد واو وام .ا .د وا و و 


هع .د ىد و وى .اعد .د .د و و عا اه .ه ا و هي 


»و ها فاع هاه هد وه .اعد .دا مدا وا و مام 


هالعا هد ها هاه وقاع ا .د .د واو .و هد ه.ا هد و 


واه هد وها فاع عاعد و هاعدا .د و و و و ٠.‏ 


هاه هاه هد هد هد و و قااء د هد م م ها م6 


اختيار تطويل الجلوس بين السجدتين ل بو الستسة يك 
فصل : في جلسة الاستراحة وما يندب فيها ا 0 
مقدار جلسة الاستراحة لجس ب جه الو عن الا اوور اداسف أو با ار 
فصل : في كيفية قيامه يَكِةٍ من السجدة الثانية أو الجلوس في الصلاة 76 ش55 
الفرق بين الركعة الأولى والثانية ل 
فصل : في سنن التشهد والقيام منه 111111 1 1 1 ا ا 
فصل : في سنته يَكِِ في الركعة الثالثة والرابعة اقيق و القن ا ا 14 
فصل: في السنة في تكبيرات الصلاة بون وق م ونيو ا تكد و راك مجني او كح ا ا 
جملة التكبيرات في الصلوات الخمس ل يي 
فصل : في صفة جلوسه كَل في التشهد ا ا ل سو ا عافن او وات او 
فصل : في التشهد الأخير والصلاة على النبي كَل فيه والدعاء بعده ا 200 
أفضل ألفاظ التشهد عند الشافعي ويخ جاه سنوت كلاه جمسس اماو د د 
الخلاف في وجوب التشهدين 0101 ا 22 
الصلاة على النبي يَكِِ في التشهد الأخير 0 [|ز[زؤزؤز[ز[ |[ |[ 0000 
استحباب الدعاء بعد التشهد الأخير ةن تاباتك ست او 
من الأدعية المأثورة في التشهد الأخير الوط أبن من اسل بو و ال 1ه 
كراهة الدعاء في التشهد الأول فخت اس ف جف افق وما تسود ل 
فصل : في التسليم من الصلاة يوانح فا او افيد ا م وا و م و ل 
فصل : في أن الأدعية المروية عنه يَكِِ في الصلاة وردت بلفظ التوحيد 3غ 
فصل : فيما ورد من سهوه كَةِ في حديث ذي اليدين يز 000 
فصل : فيما ورد عن النبي يك من الأذكار والدعوات عقب الصلاة 0 
استحباب الدعاء عقيب الصلاة و واب ااانا تاو ده لاس عا الس اه 


فصل :عر ليه نوها عن الستلوات وقد اليد ذكر »من راكب المكتوياتة 


رواتب المكتوبات بسحا يل مها عا عط ع 2 جل دق يحوي ول ممق وادم ‏ إيث حول وما ورد قرول هك لل دون ور 6ك 
مواظبة على أربع قبل الظهر وبعدها جات يك وا ا مد لكايه الوه اي 
أربع ركعات قبل العصر ا ا ا ا 0 


عدد ركعات الوتر لمعن وح أ جل لام “بوك ولاح بهن أو جو هاور لا لخ أ 


أفضل الرواتب و اج ا 
فائدة: فى مشروعية القنوت مثو ني افع ا د 
فائدة أخرى : فيما يسن قوله بعد الوتر 20 
صلاة الحجمعة 1111 121111711111 
فضل يوم الجمعة 0 
الخلاف فى أفضيلته على عرفة 1 1 20111 
الخلاف في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 125 
فائدة: فى أوقات الإجابة وأماكنها 6 7ظ(آ5 


فرع: في وقت صلاة الجمعة واستحباب التبكير إليها 


الحث على التبكير يوم الجمعة ل ب ل ل ا و 
المراد بالساعات فى الحديث 0 


تأكد استحباب غسل الجمعة م ا 


حكم صلاة الجماعة 1211010 
الحث على صلاة الجماعة والوعيد على تركها ا 
فضيلة الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء 50000 

ة الليل كل و ليد سس ف لول او افو وي 


وقت قيام الليل ا ل ا 


هه ها .د وه عهاوا.ا ا عد .د واو . اويا و .م .6 . 


هه »د هد هدق هه .ىا هاه وه وه و .ا .ها .ا و 


هه ها هاه .هاعد هد ىد و فى وا .د واءرا ا . و و اه 


هاه هه ها قاع ها فاع فاع وا وا. ا .د وا وا .رد هم 


وه .ا ها فد وه قافا هاه عاو ودود .دا وا وا و وه هو 


هع هد هاه قفاو وه هد اه عا ود ود .د .د وو وا مه . 


« هه هد و ىه هد هد ىد وى .ى د ه» د واوا .د هد و و وا. 


هالعاع ىه هه ها هد .ىد و .د . د وا وى .اعد ما .مه و . 


هالع هاه ىه هاه .اعد هاو ود يد وى .و و .ا. 6 هن 


وق اه فا واد و هفاع. قفاقا و دواع ودود وام .د قداو 


هه ه» قاوفاعة عفاود وا .د عفاود وا م .م ماو وام 


هلها عه عا ها وا .د عه ده ىه 6ه ىد هد واو .مه .م واو 


هله ىه ها .د هد وى .ىواعد .ها هد وى .د .د واوا .اه 


هى ا قا فى ها ىد وه .اعد هاه هاعد هد ود وا .ا ماهو 


قافا فد و هد هد قدا ود و قاع .هاوعد ود وا .دا و وا نام 


هاه وفافا هد .دواع ودا قدا ود ود ود .د واوا م .ا ما 


«اه هاه و ىه هد ها وى ه.ا .دا هام و .ا .ا .ياو او 


وهاه هده هده وه وى هه ىا »ا .د وى .ا .ا هد اه 


هاه هاف وه وه هاه قاع وعد ها .ا .د .د.ا مان 


هاله اه ها وا ها »د واه وه وه .دا .دا و و .د . ا .ا و و 


.له » ا قا هاو اه .ىا ...د هد ىد ود و .د و .د وان 


هلها ها قاع ماقا هد هد و فاه هد وهاو و .انا .او 


هها .ع هاو ها واع. عدا قفد هد دواع .دا وام وا وام 


هع .ا هد ها وى وها هد وه وه ىد .د .د وا ود و و66 هه 


اختلاف الروايات في عدد ركعات التهجد 0 
عادات السلف في التهجد اناق سيره د جو و 
استحسان التدريج في قيام الليل 0 
التحذير من النوم حتى الصبح بن او ا 
التحذير من ترك تهجد اعتاده ماف ود وق مضتو انا لكي 
ما يقرأ في صلاة الليل سا د ا 0 
بعض من ختم القرآن في ركعة ا 00 
فعل كثير من السلف في تم القرآن في التهجد 000 
أحسن ما يمكن الدوام عليه في صلاة الليل 00 
قيام رسول الله وبعض الصحابة والسلف بآيات من القرآن 
دواء القلب اكه يروما سو 1 مدعنا ين ادا 
تنبيه : في كراهة قيام كل الليل وتخصيص ليلة الجمعة بقيام 
الكلام على صلاة الرغائب وكراهتها الدع ل 
طريقة الإنصاف في صلاة الرغائب والنصف من شعبان . 
صلاة التراويح وقيام رمضان ا 
أصل استحبابها على هذا الوجه اليوم 20000 


عددها وتسميتها بالتراويح ا او و ا را ل م ل تت 


ما يسن قراءته فيها تح حو يا بج و2 وجا ون فاشام الوه و ليد جو كور رفت ل 50 


صلاة الاستخارة وح ينبن ا هن امكو نون ل جد له ص متو 2 و مف “وجو ييا 


فاه هل وا كه هد هه هل يهار بها هد لوك :8 جه 8 لم 


فالفا ود ها ةا هأ ها هن يه لود ها نوا هاه افد عد به 


واوا واو عا قا اه وقارد ا و واأعا .د هد هد اث هم ٠‏ 


ولع قاو ثأوقها. د واوا وا و واه اه 6فش06 6ه 


والواة ا مث أقاوةا و ها فاه وهاو ٠.‏ ما ف اه 6 هه 


والقا و قاع واو واوا .ا .ا م .ا 60 ٠‏ م6 6ه 


لقاو .او واوة ا .ا واه .ا هاه مه مث اه ٠.060‏ 


وف دقف وو ها كه له شيوة صا وا تيه الوه اكع 


01 ا ا ا 0 ا 1 ل ل ل فى شا ا 


عاأواة ا .اواو .ا واه و .ا وا. .ا هه 60 هه 


واأقا. ا واه واأوا هد ه انها .ا .ا و ع .د ٠‏ 6ه 


هالو هاو وا واو وا وا ةا ما و اه م6 606 ٠.‏ 


هالو .ىا .او و و و و م م .امه م6ف69فهظ ا ٠06‏ 


.ما ها ةا واوا و وه و ه66 6م66 هش 6ه 


.لقاع قاوا وى .وا ةا ىه .ا و .ا ه.ا .اع 6 ٠‏ 


اأقاة .واوا .اعد .ا .أو ا .د هد و مث م6 6ه 


قاأقاة ا .ةا وقاوقاوا .ا هد وا . 6م66 6ه 


قلعا ىا هام وه د.ا وا و .ا ما و .ا ع 6060 ه. 


هاف وا فا واو هعارد واوا .ا وا .ا ٠.‏ 6 6ه 


وج انق 
ما يقرأ في ركعتيها كب نه د لامر اق اولك قل لمك تج ا تلن اطضة لعتموت رق هار حو ذف دئازلا لوك لور و الاو د ده 


استحباب تكرير الصلاة والدعاء 200100000 
المواظبة على الاستخارة في كل الأمور . . . . 
صلاة حفظ القرآن ش”ظ1 


صلاة التسبيح از 2111 
رواية صلاة التسبيح ودرجة صحتها 0 
الرواية المختارة لصلاة التسبيح 0 
صلاة الضحى وبيان فضلها ووقتها وأقلها وأكثر 
ما ورد من الأحاديث في فضلها 0000 
أقل الضحى وأكثرها وأ لعي بر ال 
وقت صلاة الضحى 0 
وقتها المختار والدليل على ذلك 0 
فائدة: ما ينبغي قراءته في صلاة الضحى . . . 
صلاة الضر والحاجة 0 
من وجوه صلاة الحاجة التي رواها المحدثون 
صلاة التوبة كلق ميا لبقا وج ماح 0 
من الأحاديث الواردة في صلاة التوبة 057 
وجوب التوبة وشروطها 200000001 


ا ل 
ل 21 
“171001101101010 
ا ا 
00000000000 
ل ال ل ل 
ها 08 0 1101 
و م ا ا أ 
ل 
8[ 1[ [ز[ز[ [ز[ ز ز[ز ‏ 0000 
ل 
ا 
ا 100 
1 00111 
آذ[ 1 
00016 0 0 0 


«اها فا هد هاو .د عد عد قفا هد قاع .د ماود و .ا وا. ما وا و .ام 


صحة التوبة من بعض الذنوب وأن العود لا يبطلها 0( 


الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين 100 
فصل : في ذكر شيء من منهيات الصلاة ... 


الصلب فى الصلاة 5 
التشبه بالحيوانات 1000 


فصل : في صيام رسول الله كَكِِ اس ا و ا ني 


هالع ها وه ها ود هده فاه قاع ود وقد فد قا و د ياود .د ود وا .د .ان 


ههه .هه ها ىه قدا وا. ا . »د وه هد وا. .دواو وام مان اه 


هاه »ا هاه هاه هاه هد ىاه .د هد هد قد دواع و و .ا وا .ا .ام 


هله ها فاه هادع اه وقاأقا ها هاه هاعد و عاونا .م .دنار ندا قا 


.هه هاقاو ا .هاه ها فا هاه قهاعا. ود قد هد .د .د واو و هد هي 


هه هاه اه ع.اعها. ا . د واوا ها .اع .دواو واوا و .ا .ف هن هام 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر انمو راس قف ل متو و0 4 تاس لح طرف اتح انار مح ل 1 حت 


أجل ما ورد في فضل الصوم ا اب 0 
أذكار الإفطار ا ا ا ا 1 1 1 1 


الاجتهاد فى الدعاء عند الفطور ا 


فصل : فى عادته يَككِةِ فى قراءة القرآن وكيف كان سمته وخشوعه حال قراءته واستماعه 


حبه لسماع القرآن من غيره 200 
أمره بتحسين الصوت بالقراءة ووم ل اوم الول 3 7 مدو روا اولظ ان كام لل “ب ل :7 10 ارخ جه نوا ما او ا د اه 
الناس في التغني بالقرآن على ضربين ل 


فصل: في حه كَكهِ على الاجتماع لقزاءة القرآن وتخصيضة. عض السؤز والآيات 


بأوقات معلومة واأوافاود ةا فده وق قا ماه قاقافدا .د ود فد فاو قاقد ود فا قافا فا فا قاد .دافا فد فد فد مد ماما ماما مه 
فصل : في ذكره يَكْةٌ عند الصباح والمساء ماسرو ني تا اناي ةا مام وا ا 
فصل : في أذكار ودعوات كان يقولها كَِةِ لأمور عارضات ل ا 


إذا راعه شيء أو خاف قوماً عل اوجح دخ با واد الخ اجا مايا1 سار 


عند الوقوع في ورطة 16 شق قن بود واي يز الخ ال ل كور اتنا بك بم ا عق د ل افرط 6 اج عط 514 أي وجرنف ليه يعي 3 
عند لقاء العدو ااا ا ايا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا اا ااا 


الاسترجاع عند المصيبة 
لعلاج الوسواس .... 
رقية اللديغ والمعتوه .. 
عند عيادة المريض ... 


ذكر محاسن الموتى 5 
ما يقال عند زيارة القبور 
ما يقال إذا عصفت الرياح 
أذكاره يلِةِ فى السفر . . 


عند إرادة السفر 0 


هه ها هد وقد هد قاع .دود قا وى دواع .د واوا و هديق و د ود واف هاه .د .ا عد عقاعدا .اند واه .ا وي 


و. ا قاوقدا ود و واوا فد هد وا ود هد فادها هد ود هد و ود و ود وا و و٠‏ وا واو فاق ىه .دا واو و و .ام 


« ع ها هاه قاع و .د قا واه وه ىه قاقد وه ود قد ها قا. د وا .د هد .د و وه .و .د واو وار وا وه و ٠.‏ 


«٠أقاع.‏ ا .د عد ود ود وا. واوا فا و هاه قاود اود واو ود ود ود وه ودود و ود وا .د .د .ا مد م مه هام 


هو » ا هاه ده ىا عه هاه هاه .ا عه هاه هاه هه هاه هد هاه و٠‏ واه هد هد هد و .د وا وا .ا .ا .ار 


هالع هه هد و ه اه و اودهاع عقا واه هه .ا وى هد هد عد وى هد هد .اود وا واوا وا را م .ا .اه 


فالوا فاع وفا فاو وا هد .د فاه فاو هد وه فاع قاع هاه هاه و هد و و فا »د عاو هد مد وم وه هاو 


هالعا ع هاو وى هاعد هاه واو ها ىع هاه واه وده وده هاه هاه و هدو عاو وار وا و .ا .ناه 


واع ا هد فافةا اه فاوقاد واو ووه وهاو هد وا و وه ها .د .د مد عد عها .د عدوا ود قاو و واو و و .ى 


هف ها ها وى فاه هد و ىد وها فاه هد واوا و ود قاع .اود وا واه فاو هد هده .د .دا ثانا .ا .د .ل 


هله اه ها هاه هاه هد هع هاو هوا ىه .دو ىد ها ع فى هف هد ودع .داقاع. د ثدا .د .د .د وردا.ر د .د ناه 


وهاه هاه واه قهاها اه ه دواع هفادها اه فاه هاف هد هاو واه »٠د‏ .د .د وا و و واو .د .يدا و و و 


واألهاع ا ع د قافا ةا .هد عد .ا هد هاو واه وأو و واه هدق قاف قاع شاع .د مد عد وعدا .د .دا ود .د 6ه 


واه و قاع قافا قفد فاع فقا فد ةد وه هادع فاه عد هد قاع هد فاه هد هد فا » وه وهام و6 .6 6ه 


.افا ها هد هد فاع وهاه هاو وه هد .د ها وه ه اها هد هاه و و . .د و هد وه وا .د .د وا وا.ة نإو 


16 ها لها وق 8 ول ها مهاه ل ابو بهاذ عر 3 يفي ا الو و اها ا له لتو ملا 7 املق ل ار يا اا ا قار يتف ل ها له ها ها ات هاه أ 


قفا فا ها هد و هاو فاه و وا قا. قافا هد هاه هاه قاقد هد ود وه .د وا واه هودن .د واو .د .داهن 


هع عا عا هد ها .ىد .د اود وه هاو ه» هد واو .د وا و واو وها قد فى .د .ا .و واوا .ا .ا .ا م م66 م 


فصل : فى أذكار متفرقة وردت عنه َكل 000 
ما يقال عند سماع نهيق الحمار وصياح الديك ا ا ا ا ااا 320 


عند رؤية الحريق .... 
مايقال عند رؤية المبتلى 


.فاه عدوا .و قاقد هاو هاو ود ود هد ها وه هد هاده هاه ف هد قاو .ا .د ود وا .ا .ا .ا .دا مدا ما مام 


هالى ا عه هد هاه وى و هد هد وه ع قاد فاع هد هده هاعد .د عاو وى .لدعا ود فا عمد .د .د .د .د و هد ه٠‏ 


وى ىه هد وى وى ىد .دا قاى د .د واو ود ود واوا وه واو واو واو هاو و أ. ا .ا .ا هدا. 6 6ه 


عند طنين الاذن ا لاا[ [ 1 10 
ما يقال لمن صنع له معروفا از[ 10 ا 0 
ما يقول إذا أتي بباكورة ثمر ع ات امتح ف تف ناه ومساع و سم جو سي 
إذا خاف أن يصيب شيئاً بعينه ب ا وام ابره 1ه د و ا 0 
ما يقال عند التطير نان جنا اق نض وب و ا لت ورتم امام وام انها ا وال مد 
ما يفعله إذا أتي بمولود ا ا ا ا 0 
ما يقال لمن رأى رؤيا ات كد اد سي لط #امحره جاع رجام الأري بالط ا ا راشا ا ع ار ا ا 
ما يقال لمن رآه يضحك أو لبس جديداً ا 
فصل : فيما ورد عنه يك من فضل حِلّق الذكر وما لملازميها من عظيم الثواب والغفران 
ولمجانبيها من الوبال والحرمان ا[ 200 
خمسة أذكار عظيمة الأجر مضع القت لتقم اننا تطعونجوم د 
الباب الرابع: في فضل أهل بيت رسول الله يك وصحابته ومن يعظم لأجله وفضل 
حديثه ومحدثيه وختامه فضل الصلاة عليه كَلِْةِ ار لاو وو م اه لس ال 
الفصل الأول: في فضل أهل بيت رسول الله كك قت ا اف اسه امكو ا 
جملة من الآيات والأخبار والآثار في فضل أهل البيت 7 [زآؤآز زؤز زةز زؤز 5 111111 
ما ينبغي لمن قصده أحد أهل البيت لمعروفه 4 ل مد وس ار او ا ا 
التحذير من الغلو في حب أهل البيت 103001175 1 00 
الفصل الثاني : في فضل أصحاب رسول الله كك [ 01011011 
الفصل الثالث : في تعظيم أصحاب رسول الله يكِْهِ لما عظمه ومحبتهم لما أحبه 537 
محبة الصحابة له وحملهم أنفسهم على متابعته جا و ا مود و 1 


الفصل الرابع : في فضل حديث رسول الله عليه ومحدثيه وما نقل عن السلف من 


. [1أاك 
تعظيمهم لذلك ا ااا ا 1 57771011 


كلام ابن الصلاح في علم الحديث رو ووم اي ل و كوو ودر و ا ابي من وتم ا ب ب 
ما قيل من الشعر في الإشادة بفضل علم الحديث ورجاله 0 


ما 


الفصل الخامس : في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمها ومواطنها . 

جملة من الأحاديث والاثار في فضل الصلاة على رسول الله 0 
أفضل كيفيات الصلاة على رسول الله يك «الزويسة و ولؤمنقة اواتبو اما 0 
حكم الصلاة على رسول الله كَكِلِ اماي قخ وأيل سق ف سنا وناك الوقن ال حو 
مواطن الصلاة على النبي كَل منظومة 5 قباوط وج ابه جو باج ل الا ا ا 
معنى الصلاة على النبي يك وتفسيرها مز تمن و ووو ل 0 
معنى الصلاة المذكورة في حديث أبي بن كعب ا 0 


معنى آاخر ظهر للمؤلف كخم فادها :د 0 لانو روت مر الوا ك4 كرون و ل 13 1147 لكاو للا وو زط ل مود ا 1 1 
خاتمة المؤلف ا 00 


محتوى الكتاب ا الما ب ا ل ا ا ل و ل 0 


7/4 


